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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


التصدير لط وو أ بج سواه مه نوكن الس انض ا فا الجا لك واد ال 3 م لت ا 0 11 
المدخل في أقسام الكتاب لبا دن لج ا ل و 

القسم الأوّل: نزول القرآن و فيه أبواب: 

الباب الأوّل: كيفيّة التّزولء وفيه فصول: 
الفصل الأوّل لول النظا رق بس مم مسو جوف ماوت ا ا 00 
الفصل الثّاني نص الطُبرَيّ .... ل 
الفصل الثَّالت نض ثقةالإسلام الكلينيٌ ”1525 
الفصل الرّابع ص الشيخ الصّدوق و الشيخ المفيد 007 
الفصل الخامس نص الشّريف المرتضى 0000 
الفصل السّادس نص البيهقيّ الم ري ا اللو الع ا ا 
الفصل السَابع نعل الشي اوري 000 
الفصل الثامن نص الواحدي اواو م و لام جد م ا 
الفصل التّاسع نص المَيْبُدى و اا نو جا وااو ووز 


الفصل العاشر نض الشيخ أبي الفتوح الرّازيّ 1001010006 ش12 
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الفصل الحادي عشر نص الرَمَحْشَري وَنِضّ السيد الريك ا ال 1 
الفصل الثّانى عشر ف اطرييم 0010010110 ا ااا 0 
الفصل الثَال عشر نص ابن الجَؤْزيٌ ال ا 1 
الفصل الرّابع عشر نض الفخر الرّازيٌ عت سد الس سم ا 
الفصل الخامس عشر2 نص أبي شامة ا 
الفصل السّادس عشر نص المُرطْبيّ بد 000 
الفصل السّابع عشر نض البَيُضاويٌ مه فد رو امس ممه موا افا 
الفصل الثّامن عشر نعل يساوي م ا 
الفصل التاسع عشر نص ابن جُرَيٌّ الكَلْبيَ اا ارو اراي الما امي ا 
الفصل العشرون نص أبي حيّان دب 000 0 0 
الفصل الحادي والعشرون نعل :أن كقير 0 
الفصل الثاني والعشرون هل الأركفة د ا 00 
الفصل الثّالث والعشرون نص ابن حَجَر العَسْقَلانيٌ ل 
الفصل الرّابع والعشرون نص السّيوطيٌ 000 
الفصل الخامس والعشرون نص القَسْطّلانيٌ ل 
الفصل السّادس والعشرون نصل شيخ زاد 5 2100 00000 
الفصل السّابع والعشرون نص الخطيب الشربينيٌ 1 1 00 
الفصل الثَّامن والعشرون نص ملا فتح الله الكاشانيٌ 0000 
الفصل التّاسع والعشرون نص الشيخ على دده ا ل ا 
الفصل الثّلاثون نص “صدر الجتا لبيق 0103231217 0 
الفصل الحادي والثّلاثون نص ملا صالح المازندرانيٌ ل 
الفصل الثاني والثّلاثون نص الطرّيحيٌ مجن تيد مي د ا 11 
الفصل الثالث والقلاثون نص الفيض الكاشانيٌ ه22 ا ماسو ل ا 
الفصل الرَّابع واللاثون نصٌّ البَحرانيّ ا 
الفصل الخامس والثّلاثون نص العلامة المَجِلِسيٌّ 25 0100000 
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الفصل السّادس والثّلاثون نص البُروسَويٌ 0 


الفصل السّابع والثّلائون نص شبّر وبن الخاو ل و او ا 
الفصل النَامن والثّلاثون نص الالوسيّ . ا 0000 
الفصل التّاسع والثّلاثون نص البُروجرديٌ...... م 
الفصل الأربعون نعسٌ الأصفهانيٌ ا 0 
الفصل الحادي والأربعون نص السّيّد ا ونا تكن الما ام م 
الفصل الثّانى والأربعون نص ابن باديس 01 00 
الفصل الكّالث والأربعرن نصّ الرنجانيّ 000001012115 ا 
الفصل الرّابع والأربعون نص النَّهاونديٌّ )١(‏ 00 000 
الفصل الخامس والأربعون نص النّهارنديّ (؟) ااا 
الفصل السّادس والأربعون نص المّراغي ., ا 
الفصل السّابع والأريعون نص سيّد قطب اا 
الفصل التّامن والأربعون نص الرّرقانيٌ 1 1 1 1 ااا 
الفصل التّاسع والأربعون نص عرّة دَرْوَرَة اا 00 
الفصل الخمسون نص الشّعرانيٌ ال م 
الفصل الحادي والخمسون نص مالك بن نبي 11[ ز[ز [ ز [ 0 0 1 
الفصل الثاني والخمسون نصل الشّيخ أبي زُهرة ا 0 
الفصل الثّالت والخمسون نص العلامة الطباطبائيَ سب لو 
الفصل الرّابع والخمسسون نص الشّهيد مطهريٌ ا اا 000 
الفصل الخامس والخمسون نص الشبكي اذ[ 0 0 
الفصل السّادس والخمسون نص الأشيقر ا ا 1 
الفصل السّابع والخمسون نص الشّيحْ خليل ياسين ا 11 
الفصل الثامن والخمسون نص الدّكتور صّبحيّ الصّالح ا سخ جما مانا 
الفصل التّاسع والخمسون نص الدّكتور حجازيّ اا ل واه د ا ل 1 
الفصل السّثّرن نض الخطيب رذ[ [ز1[1[1[1[ذ[ [ [ [ 1 1 
الفصل الحادي والسّتُون نص الدّكتور العطار 0 


الفصل الثاني والسّتّون نص الشيخْ معرفت ل ايو ا 0 
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النصل الثالث والسَتّون 
الفصل الرابع والسَتّون 
الفصل الخامس والسَتون 
النصل السّادس والسَتون 
الفصل السَابع والسَتّون 
الفصل الثّامن والسَتّون 
الفصل التّاسع والسَتّون 
الفضل السشبعون 

الفصل الحادى والسَبعون 
النصل الثانى و السّبعون 
الفصل' الال والشيغون 
الفصل الرابع و السبعون 


الفصل الخامس والسّبعون نص البوطيّ 
الفصل السّادس والسٌبعون نص الدّوزدوزانيّ 


الفصل السابع والسشبعون 
الفصل الثامن والسشبعون 
الفصل التاسع و السَبعون 
الفصل الثمانون 

الفصل الحادي والثمانون 


6 4 ك2 
نص الد كتور خليفة .... 
6 - م.م 

نص الد كتور حجتى 35-5 


٠.6 


6-6 
6 عوام ف هام 6ه 
٠666م‏ 
ماقام ةاعد ثه وه 


6م مام و.ه٠‏ 


ها »ا واوا. ع واف هد وا وود واه و هد ه.ا ه.ا مم رامنا .د هد مث 


وأوافا فاه ود قا .م هد فقاو هده ثواء دواع وار .دارا .امد ثم 


هوا عدواوة ٠.‏ واوقد عع عا وه مامد هم هارا .ا م مه و وا م و 


فافا ع فقا واد عد عدو م مدو وه ف واه م وام مد م هو 


وها قداقا. قاواع. ود واو وا ف و و فا مد مد فد وه مد فد فداه 6م 


وأقافا مه .د و وقاوا ود وه قاع وام وام عد ونع مانام امد موه 


قفاوا عاعد ع واو دواع و .د فده و واه ها مد ماما م وار .ا م6٠‏ 


واعا ماه و ود واوا وه ع واو وا و وف .د و6 ممم 60606666 


وافا هد وه و6 و وم و ودود ع و م دو و م قاعم مام 6 .6ه 


فاأقاهد ةو م و م و6 ودف اواو ما مد م ما وام م6 وام م6 هم ممه 


هاأفا ود و هد وده قا واه وه .م.م وعاعم هم قفاوا رده 06م 06 


واأفاه هافو و اواو وا ووم مام ووم م م6 و6 ماد م6 6ه 


قاأوا فا و فق واء واه واو اواو واو و ود و6 و6 6م 6 م6 50606 


قاأها هاو واو و و ع و م وق و وقا فاه توا واه 6م 0م0606 .ه56 


#امها وا واه و قو عه ود ود ود و و و وهاه يو و .م 66د 6د 6ه 


واوا .ده وق ع هم وم ها واو وو رمم 6م و6 6 6 6ه 


هأها فا و قفاوا و و ود قدا واو م فاه واو و فعافد ف واوا م ع وواءا ءا وارا ود قاواء م وا ودود واه م ود 6 6 م 0 6 06 560 


تصدير 


بقلم العلامة آية الله السَيحْ محمّد واشظ زاده 
الخراسانيئ, مدير قسم القرآن بمجمع البحوث 
الإسلاميّة وأستاذ علوم القرآن والحديث بكاية 
الإلهسيّات والمعارف الإسلاميّة بجامعة مشهد. 


نحمد الله تبارك وتعالى. ونصلّي ونسلّم على حبيبه محمّد وعلى آله وصحبه ومن اهتدئ 
بهداه. 

إن هذا الكتاب - كما يدلّ عليه اسمه - يضم مجموعة من الُصوص في علوم القرآن مرّبةٌ 
ترتيباً زمائيا منذ القدم وحمّى العصر الحاضر. 


تشمل علوم القرآن بمعناها الواسع (ل المعنى الاصطلاحيّ ) كلّ علم يتعلّق بالقرآن بأيّ 
نحو كان. ويمكن تقسيم هذه العلوم إلى ثلاثة أقسام: ١‏ - علوم للقرآن ؟ - علوم في القران 
1- علوم حول القرآن. وفيما يلي بحث موجز حول كل قسم من هذه الأقسام الثلائة؛ لكي نرى 
أبَأْ منها يصدق غليه مصطلح «علوم القرآن». 


١ نصوص في علوم القرآن ج‎ / ٠١ 

١‏ علوم للقران 

يستشفٌ من هذا العنوان أنّ المراد منه جميع العلوم التي وُجِدَت لخدمة القران. وتمهيد 
الأرضيّة لفهمه ودرك معارفه أو اكتناه جوانبه الأخرئ. ولو أمعنًا النظر في علوم الأدب التي لها 
علاقة بالقرآن لرأينا أن جميعها تقريباً ينضوي تحت هذا العنوان. فلم الحو - مئلاً - قد وُجد 
لهذا الغرض كما هو معروف. وذلك حينما سمع الإمام علّطي رجلاً يقرأ آية البراءة على النّحو 
التَالي:ؤأآنّ الله بَرىء مِنَ المُشر وَرَسُولُّ» ١‏ بكسر لام «رسوله ». فالمعنى على هذا إن الله 
متبدم ومشمئرٌ من المشركين ورسوله. وهذا غلط. إن معنى الآية هو أن لله ورسوله متبدمان من 
المشركين. فأدركطَيا حينذاك الخطر المُحدّق بالقرآن الكريم. فأحضر أبا الأسود الدُوْليَ ولقّنه 
علم الحو بقوله: «الكلمة اسم وفعل وحرف. وكلّ فاعل مرفوع, وكلّ مفعول منصوب. وكلٌ 
مضاف إليه مجرور» ثمّ قال له: «انْمُ هذا النّحو». ولهذا سمّي النّحو نحو واعتبر الإمام عي 
مبتكر هذا العلم. وقد نقل المرحوم آية الله العظمى النَائينيَ بعض الرّوايات في هذا الخصوص 

فعلم النّحو وشقيقه الصّرف قد وضعا لأَوّل مرّة للقرآنء ثم عمّ اللّغة العربيّة وعلومها. كما 
هو الحال في علم المنطق؛ إذ ابتكره الفيلسوف اليونانيَ «أرسطو». للوقوف أمام الّفسطة في 
علم الفلسفة. وشمل بعد ذلك جميع العلوم وخصوصاً العلوم العقليّة. 

أمّا علم المعاني والبيان والبديع في الإسلام فقد وْضِع أساساً لدرك سد إعجاز القرآن 
الكريم؛ لأنّ إحدى النُواحي البارزة للإعجاز القرآنيّ منذ بدء التّزول هي بلاغة القران التي 
اغغيرة :ولا ثالث من السيلمات عند أزباب الللاغة وقد ضدى يها القران غير عندة يدان 
قواعدها وأسرارها كانت غير واضحة المعالم, على أن الملحدين في القرن الثاني فما بعده أخذوا 
يشكّكون في بعض آيات القرآن وعباراته. وكانوا يرمون من وراء ذلك المساس بصحّتها. مما 
حدا بالأدباء المسلمين. وخصوصاً المعتزلة منهم أن يهبّوا لبيان كنايات القرآن الّتي تبدوا متشابهة 
بحسب ظاهرهاء ويدعوا إلى النَمعّن في القران من النّاحية الأدبيّة. ووقفوا شيئأ فشيئا على سرٌ 
إعجاز القرآن الّذي يعدّ أساس هذه العلوم الثّلاثة التي يرتبط كلّ منها بإحدى جوانب البلاغة 
والفصاحة للقرآن ومحسّناته اللّفظيّة والمعنويّة, نم أصبحت فيما بعد ثلاثة علوم مستقلّة عن 


١-التوية‏ ؟, 
؟ ‏ راجع (أجود التّقريرات ) للمرحوم آية الله العظمى السّيّد الخوثئ :١‏ ؟1. 


١١ / تصدير‎ 


وممًا يؤيّد ذلك هو أنّ مواضيع كهذه قد طحت على بساط البحث لأُوّل مرّة في كتب 
الإعجاز القرآنيٌ. ولذا إن الشّيخ عبد القاهر الجُرجانيَ المتوفّى عام (١/غ‏ ه) - الذي يعتبر 
واضع علم البلاغة - قد أطلق على أحد كتبه اسم «دلائل الإعجاز». وأطلق على كتاب آخر له 
اسم «أسرار البلاغة». 

وكان العلماء المتقدّمون يلحظون إعجاز القران في آياته وعباراته. ولكن بعض علماء 
العصر الحاضر كالدٌكتورة عائشة عبد الرّحمان بنت الشّاطئْ طَرَحَتْ في كتابها «الإعجاز البياني: 
4 إعجاز الكلمة في الاستعمال القرانيّ وكذا فعل الشَّيحْ محمّد أبو زُهره في كتابه 
«المعجزة الكبرئ: »٠١4‏ وحذا حذوُهُما آخرون. وهو رأي ثاقب. ويسعئ قسم القرآن في 
مجمع البحوث الإسلاميّة تحت إشرافي وبمباشرتي إلى بلوغ هذا الهدف من خلال كتابه المهم 
«المعجم في فقه لغة القران وسرٌ بلاغته », وهو موسوعة قرانيّة كبيرة. 

وما علم اللّغة فإِنّه وجد لأوّل مرّة في صدر الإسلام عند شرح ألفاظ القرآن, والشّاهد 
على هذا أسئلة نافع بن الأزرق ( 10 ه) لعبدالله بن عباس (18 ه)؛ حيث سأله بمائتئئ كلمة 
تقريباً من كلمات القرآن الكريم. وكان ابن عبّاس يجيبه عنها مستشهداً بشاهد شعريّ لكل 
كلمة.١‏ 

وتعتبر الكتب التي تحمل عنوان «مفردات القرآن» أو «غريب القرآن» أقدم معاجم اللّغة 
العربيّة. وكان الخليل بن أحمد الفراهيديٌ المتوفى عام ( ١70‏ ه) يستشهد بالقرآن لشرح معاني 
الكلمات؛ أو يعمد إلى شرح الآبات في كتابه «العين» الذي يعد رائد المعاجم العربيئة. وكذلك 
كان شأن تلميذه البارز سيبويه المتوفّى عام ( 18١‏ ه) فقد سلك نهج أستاذه في الاقتباس من 
القرآن بشرح كثير من ألفاظه في «الكتاب». وقد أعدَّدْثٌ مقالة بعنوان (علاقة «الكتاب» 
بالقرآن) للمؤتمر الكبير الذي عْقِد في جامعة شيراز قبل حوالي ١7‏ سنة بمناسبة مرور ألف 
ومائتين سئة على وفاة سيبويه. فطبعت بجامعة شيراز ضمن المقالات الفارسيّة المعدّة لذلك 
المؤتمر. 

ولعلّ أقدم كُتب تفاسير القرآن تلك التي يُطْلق عليها اسم محاني القرآن: وقد وَصّلنا بعضها 
اليوم. مثل معاني القرآن للقَرَاء المتونّى عام 7١1(‏ ه). وهو يحوي شرحاً لألفاظ القرآن. وكأنٌ 


.377:5 -الاتقان للشيوطيّ‎ ١ 


١ج نصوص في علوم القرآن‎ / ١ 


القدماء كانوا يطلقون علم معاني القران على علم التفسير خلال حقبة من الزّمن. ويدعون 
المفسرين باسم أصحاب المعاني. 

وقبل أن نتصدّى لبيان القسمين الآخرين لعلوم القرآن. حريّ بنا أن نذكر هنا رأيين 
لعالمين معاصرين في هذا السبيل. أي أن كثيراً من العلوم الإسلامّية قد وُجدت لخدمة القران 
الكريم 

الَأ الأوّل؛ للعلامة الشّيخْ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر سابقاً. المتوقّى عام 
(1184 ه) وقد كتب مقدّمة التفشيزه الذي كان ينشر في أعداد متتالية لمعاة «رسالة اللإسلام », 
وهي من منشورات (دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة ) بالقاهرة, ثم جَ طبعت أعدادها وهي 
محر وات ا و اناق اميه ل نز السسن ناليج القريت بين 
المذاهب الإسلاميّة و «(مجمع البحوث الإسلاميّة » قال الشيخ شلتوت بعد ان بيّن اهتمام 
المسلمين بالقرآن اهتماماً منقطع التظير: «لا نكاد نعرف علماً من العلوم التي اشتغل بها 
المسلمون في تاريخهم الطّويل إِلّا كان الباعث عليه هو خدمة القرآن الكريم من ناحية ذلك 
العلم. فالنّحو الذي يقوّم اللّسان وبعصمه من الخطأ أرنك ب عنية التطق الصّحيح للقرآن. وعلوم 
البلاغة التي تبرز خصائص اللّغة العربئة وجمالها أريد بها بيان نواحي الإعجاز في القران, 
والكشف عن أسرا اره الأدبيّة. وتتبّع مفردات اللّغة. والتماس شواردها وشواهدهاء وضبط ألفاظها 
وتعدايد معانها أرته يضاف الناظ التران ومعانة أن تكد و عليها عزامل اقسريت أ 
الغموض. والتّجويد والقراءات لضبط أداء القرأن وحفظ لهجاته والتفسير لبيان معانيه والكشف 
عن مراميه. والفقه لاستنباط أحكامه. والأصول لبيان قواعد تشريعه العام وطريقة الاستنباط منه. 
وعلم الكلام لبيان ماجاء به من العقائد وأُسلوبه في الاستدلال عليها. وكُلْ مثلّ هذا في التارب 
الذي يشعغل به المسلمون تحقيقاً. ما أوحي به الكتاب الكرمم في مثل قواد: طن عَلَيْكَ 
اكه ال ا ' تفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الْسْلٍ مَانْقيْتُ به قُرَادَكَ > '. < وَلَقَدْ جَاءَهُمْ 
مِنَ الأنبَاء مَا فيه مُرْدَجَتْ 4 . وقُلُ مثل هذا أيضاً في علم تقويم البلدان, وتخطيط الأقاليم الذي 


.15 :1138 العدد الأوّل الصادر عام‎ ١ 
37 / يوسف‎ ١ 

.1٠١ / هود‎ "7 

غ-القمر /غ. 


١ / تصدير‎ 


يُوحي به مثل قوله تعالى: ١‏ كل سيرُوا فى الآزض 4'. « فَامْشَوًا فى مَنَاكِيهَا4 '. وفي علوم 
الكائنات التي يُوحي بها مثل قوله: ( أَوَلَمْ ير الَّذِينَ كَقَدُوا 1 السَّمْوَاتٍ وَالآَرْض كَائَتا رَنْقًا 
مَتَعْنَامَُا وَجَعَلْنَا مِنَّ الْمَا كل شََىءٍ حَيّ 4 " ' < آل تر آنَّ الله يُرْجى حَحَابَا قد يلف ينه نه 
0 يدي من خلاله برل من الشَمَاً من جتال فيها من بَردٍ قيْصِيبٌ به 
مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِقُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءٌ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدْهَبُ بِالأَبْصَارٍ * علب الله اليل انار إن 
ية َعِبرهٌ لأولى الأبْصَارٍ * وَاللّهُ خَلَقَ َي ا 
من نشي عَلئ رِجْلَيْنِ ومِنْهُمْ من ينشي عَلئ ربع يَخْلق الله ما يَشَاء ؛ إن الله سلى كل قن 
ا 

وهكذا علوم الفلك والنجوم والطّبٌ. وعلوم الحيوان والنّبات وغير ذلك من علوم الإنسان, 
لا يخلو علم منها أن يكون الاشتغال به في نظر من اشتغل به من المسلمين ‏ مقصوداً به خدمة 
القرآن: أو تحقيق إيحاء أُوحَى به القرآن. حبّى الشّعر إِنّما اشتغلوا به ترقيةٌ لأذواقهم وتربية 
لملكاتهم, وإعداداً لها كي تفهم القرآن وتدرك جمال القرآن. وحبّى التروض كان من أسياب 
عنايتهم به أنه وسيلة لمعرفة بطلان قول المشركين: إِنّ محمّداً شاعر, وإِنّ ما جاء به شعر. 

وعقّب الشّيخ شلتوت في نهاية حديئه قائلاً: 

لهذا كله أعتقد أي لا أتجاوز حدّ القصد والاعتدال إذا قلت: إنّه لم يظفر كتاب من الكتب 
ناريا كان أ أرضتا فى أنه انام الأمه قدربدها ونيد ينها بخل ما طتريه القرآن على يدي 
المسلمين, ومن شارك في علوم المسلمين... انتهى موضع الحاجة. 

الرَأي الثّاني: للمحقّق الشّهير سعيد الأفغانيّ. وقد اقتبسناه من مقدّمته على كتاب «حجّة 
القراءات: 084١9‏ للإماء أبي زُرعَة المتوفى بعد المائة الرابعة للهجرة؛ قال الأفغانيٌ -.وقد.حقق 
الكتاب -: «بين علوم القرآن الكريم وعلوم اللّغة العربيّة ترابط محكم. فمهما تتقن من علوم 
العربيّة وأنت خاوي الوفاض من علوم القرآن فعلمك بها ناقص واهي الأساس, وقدمك فيها غير 


.1١/ -الأنعام‎ ١ 

؟-الملك / 16. 

٠. / الأنبياء‎ ٠ 

؛ -الثور / مع-؟؛, 

طبع مؤّسة الرّسالة في بيروت,؛ تححقنيق سعيد الأفغانيّ. 


١ نصوص فى علوم القرآن  ج‎ / ١ 


ابتة, وتصوّرك للغة غامض. يعرّضك لمزالق تُشرف منها على السّقوط كلّ لحظة. وسبب ذلك 
واضح لكل من ألم بتاريخ العربيّة. فهو يعلم حَقّ العلم أَنّها جميعاً نشأت حول القرآن وخدمة له. 
فمتن اللغة اهتمٌ قبل كلّ شيء بشرح مفردات القرآن. وتجد غيرواحد من المؤلفين الأوّلين ألف 
في غريب القرآن وغريب الحديث. 

والنّحو والصّرف أنشئًا لعصمة اللّسان عن الخطأ في الثّلاوة أوّل الأمر. وكان الحافز على 
التفكير في ومصه أخطاء في الثّلاوة بلغت مسامع المسؤولين فتنادوا لتدارك الأمر. وعلوم 
البلاغة همّها جلاء روعة البيان القر ان لأذهان الناس؛ ليتذوّقوا حلاوته. وتتلقّم ملكاتهم 

لذا كان أمرأ طبيعياً قيام أئمّة القّدَاء بعلوم العربيّة. وكان كبارهم أئمّة العربيّة الفحول, 
كأبي عمرو بن العلاء ( ١04‏ ه). ويعقوب الحضرميٌ ( ١0‏ 1ه). وابن مُحَيصن (17١ه).‏ واليزيديٌّ 
(7١٠ه).‏ وقبله الخليل بن أحمد ( 76١ه).‏ حنّى الكسائيّ (184ه) في كوفته على ضعف 
ملكته. وكذلك الوّواة عنهم. وهذا الإمام ابن مجاهد ( 114ه) مُسيّم السّبعة يقول: لا يقوم بالتّمام 
إلا نحويّ عالم بالقراءات, عالم بالتّفسير, عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعضء عالم باللغة 
التي نزل بها القرآن '. انتهى موضع الحاجة. 

وأنا أقول: إن" هذه الآصرة المتلاحمة بين القرآن واللغة العرييّة أفرزت علماً جديداً يُدعى 
باسم ( تأتير القرآن في اللغة العربيّة وآدابها). فألفت كتبٌ عديدة في هذا المضمار. 

أجل. لقد وُلدت علوم كثيرة في ظلٌ القرآن. ولا زالت تتمخّض علوم أخرئء وأخيرًا 
انخرط الكمبيوتر في جوقة علوم القرآن وخدمته. 

"١‏ - علوم في القرآان 

وهي العلوم التي استنبطت من القرآن. وبين بنحو ما مفهوماً من مفاهيم القرآن ونوطح 
أغراضه. كأنواع التفاسير وأقسامهاء وعلم الفقه وعلم الكلام وعلم الأخلاق. وكاقّة العلوم 
الشّرعيّة الأخرئ المستخرجة من القرآن بأيّ كيفيّة كانت. 

ولعلّه يمكن القول بأنّ هذه العلوم غير محدودة؛ لقوله تعالى: « وََدَْنَا عَلَيِكَ الْكَِابَ 


1 ِ ” 
١‏ -الوقف والابتداء لابن الانباري: 10, طبعة دمشق, تحقيق الاستاذ محيى الدّين رمضان. 


١86 / نصدير‎ 


يان ِكل شَمى 4 .١‏ 

ومن المسلّم به أنّ علوم القرآن لا متناهية على الدّغم ممًا نلم به إلى هذه السّاعة. فمثلاً 
هناك قسم من التفسير يُدعى بالتّفسير العلميٌ. وله ارتباط بالعلوم الطَبيعيّة؛ إذ كلّما تطوّرت هذه 
العلوم يطرأ عليه تحوّل وتغيّر. فقد تحدّث القرآن عن النّجَوم والأجرام والجبال والبحار والرّياح 
والأمطار والسّحاب وغيرها من الظواهر الطَبيعيّة. هذا على الدّغم من أنّ الهدف الأساسيّ للقرآن 
هو معرفة الله لا وصف الطبيعة. إِلَّا أنّ ما تناوله القرآن حول عالم الخليقة تلميحاً أو تصريحاً له 
حقيقة. وسوف تدرك العلوم البشريّة كنهه تدريجياً. 

وقد دُوّنت كتب عديدة وتفاسير كثيرة في مجال علاقة العلوم مع القرآنء ونحن نبارك هذه 
المحاولات ونشدٌ عضد من يسعئ إلى ذلك بشرط أن لا ينزع إلى الإفراط. ويلجأ إلى فرض 
هذه العلوم على القرآن. وحبّذا لو اكتشف علماء الإسلام أسرار الكون واستنبطوها من القرآن 
قبل أن يطّلع عليها الخبراء والمختصّون. ويكونوا رُوَاد الحركة العلميّة دائماً ولا يسيروا خلفها كما 
هو الال عند المشلدين!: 

* - علوم حول القرآن 

المقصود من هذه النّقطة جعل القرآن محوراً وموضوعاً للبحث والتّحقيق كما هو الحال في 
الطّبّ مثلاً؛ إذ جُعِل جسد الإنسان موضوعاً ومحوراً لهذا العلم. إن القرآن محور علم أو علوم 
تكن أبشادة المختلفة بشكل وافٍ ونحو كافي. ومن ثمّ يصطلح على نتيجة هذه البحوث اسم 
. علوم القران. وهذا هو المراد بقولنا: «نصوصٌ في علوم القران». 

وقد ذكر العلامة السّيوطيّ في كتابه الشّهير «الإتقان في علوم القرآن» ثمانين علماً بن 
علوم القران. وجعل لكل علم اا 9 تاولة شرحا وفصيلا. وين أسماء الكنت التي لنت في 
كل علم من هذه العلوم: مثل نزول القرآن. والمكّي والمدنيٌ. وجمع القران. وقراءات القرآن. 
والتفسير والمفسّرين, والأمثال والأقسام. والكنايات والمبهمات, والناسخ والمنسوخ؛ والمحكم 
والمتشابه. وإعجاز القرآن. وهلمٌ جرًا. 

ويعتبر كتاب «الإتقان» أساساً لعلوم القرآن على الدّوام قديماً وحديثاً وجاءت على 
غراره كتب أخرئ مثل «البرهان في علوم القرآن» للرّركشيَ 744-140 ه) وقد أُلّف قبل 


١-التحل‏ / هلم 


١ج نصوص في علوم القرآن‎ /١1 


«الإتقان» و الإتقان تحرير له. و« مناهل العرفان» للرّرقانيَ. و«مباحث في علوم القرآن» 
للدّكتور صبحي الصّالحء و«التّمهيد في علوم القران» للعلامة المعاصر الشِيخْ هادي معرفت. 
وكثر قيرع امنا ]لك قل الإرعاه مده ويو قل انعا سوم من مم هد التصادر 
وعقها 

وممًا يجدر ذكره هنا هو أن أحد العلماء المتأخَّرين في مصر قد عدّ ( )١10٠‏ علماً من هذه 
العلوم في كتابه المسّمى «الرّيادة والإحسان في علوم القران». ولكنّه في الحقيقة عد كلّ بحث 
علمأ واحداً؛ وكذا فعل السّيوطيّ؛ حيث يمكن أن تردٌ كلّ هذه العلوم إلى علم واحد. وتعدٌ مباحثاً 
لذلك العلم نفسه. وقد كان بعض هذه العلوم علماً مستقلاُ فيما سبق, كعلم القراءات, وعلم اناس 
والمنسوخ, وعلم التَفسير. وعلم غريب القرآن. وغيرها. ومن المعلوم أَنّ تاريخ التتفسير وأساليبه 
يعتبران من علوم القرآن, وأمّا التفسير نفسه فهو علم مستقلٌ بذاته. 

والدلااحظة الأخرى فى أن جميع عد العلوم كاك تذكر فيل فرق مقريياً هت عتوان 
علوم القرآن: وقد بْحِث عنها في الب الآنفة الذّكر أيضاً. ثم ذُكر بعض مباحئها فيما بعد بعنوان 
تاريخ القرآن. ويبدو أنّ أوَل من سلك هذا المسلك هم المستشرقون, ومن كم حذا حذوهم 
العلماء المسلمون خلال الكتب التي تحمل هذا العنوان. وقد تناولت كُتب «تاريخ القرآن» الأبعاد 
التَارِيخيّة للقران. كأسماء القران وسوره. وعدد السّورء والمكّيٌ والمدنيّ. وكتابة القرآن. 
والمصاحف. ورسم القرآن, وربّما تاريخ القرآءات والقّراء أيضاً. وأصبح تاريخ القرآن مادّة 
دراسيّة تدررس اليوم في الجامعات. 

كما ظهر إلى الوجود علم آخر تفرّع من علوم القرآن أطلق عليه اسم أساليب التّفسير أو 
المدارس التفسيريّة. وأضحيئ علماً مستقلاً يُّدَرّس كمادّة درسيّة. ولعلّ أَوّل من لحظ استقلاليّته 
عن سائر العلوم هو المستشرق الألمانيّ غولدزيهر ( 145١-١86٠‏ م).؛ وهو يهوديّ مَجَريّ 
الأصل. وله كتاب باسم «مذاهب التّفسير الإسلاميّ» أفرغ فيه سمومه الناقعة. وهو ماكان يهدف 
إليه. وكّنب بعده جماعة آخرون منهم العالم المصريّ المعاصر الدّكتور محمّد حسن الذّهبِيّ ‏ وقد 
شاهدته والتقيت به في القاهرة. ثم ارتقى إلى منصب وزارة الأوقاف في مصر واغتيل حين ذاك 
رحمه الله حيث ألف كتاب «التفسير والمفسّرون». وهو أهمَ كتاب في هذا الحقل بالّغم من 
بعطن لقص إل تعتوره والأخطاء لق صدرت عته. 

وه التشال هديق العلينى عن علوم التران يعن نيت هذا السوان سافن البياهك الع 


تصدير / /ا١‏ 


تعدّضوا لها باسم علوم القرآن: فلابدٌ من أن يجتنب عن تكرارها في الدّراسات الجامعيّة 


تحت عنوانين. 


وأمّا البحث حول هذا الكتاب فكما يلى 

يضمٌ هذا الكتاب بين دفتيه - كما تقدّم - 000 نصوص في علوم القرآن. مدرجة 
حسب التّرتيب الزّمنِىَ. اعتباراً من القرن الثّالث الهجريّ حتّى العصر الحاضر. ونعني بالنتصوص 
هنا جميع الأقوال والرّوايات الموجودة في كتب التُفسير وعلوم القرآن وفي كتب الحديث وتاريخ 
القرآن وغيرها من :الكتب المؤلفة في هذا المضمار, سواء كانت مدوّنة من قبل أهل السّنّةَ أم من 
قبل الشّيعة. ولايمتاز بعضها عن بعض إلا بميّزة الزّمان والقدم. وطبيعيٌ أنّنا لانوافق جميع مائقل 
عنهاء خاصة في بدء الوحي. 

ولعلّ قائلاً يقول: إِنّ تلك الآراء والرّوايات قد وردت في بعض الكتب المشهورة في علوم 
القرآن ككتاب «الإتقان في علوم القرآن» للعلامة السّيوطيّ المتوفّى عام 41١(‏ ه) فما الفائدة 
من جمعها وتصنيفها من جديد؟ 

نقول: إن من يتصفّح الكتاب بلمس سقم هذا الرّأي؛ لأنّ أغلب النُصوص الواردة في كتب 
الحديث والتّفسير تخصٌ علوم القرآن, بيد أَنْها لم تجمع في مصنّف إلى الآن. علاوة على أن أكثر 
المؤلفين في هذا الميدان هم من السّنّة. وجل هؤلاء لم يطّلعوا على روايات الشّيعة وآرائهم, 
وخصوصاً الشّيعة الإماميّة. ولذا عَمَدْنا في هذا الكتاب إلى إرداف هذه الآراء بآراء علماء السَنّة 
جنبأ إلى جلب. وهو نهج قويم في المقازثة بين ازاءتهذا النذهب وسائر النذاهي الأخريى في 
مضمار علوم القران. وفي الحقيقة يُعَدٌ هذا الكتاب دراسة مقارئة في هذا الميدان. 

ونهدف من وراء تأليف الكتاب إلى جمع الآراء ومدّ يد العون إلى المحقّقين والباحثين 
فحسب؛ لكي تكون في متناول أيديهم. دون أن يتجشّموا عناء البحث ويضيّعوا الوقت عبثاً؛ لأن 
الجر الأساس للتّحقيق في كلّ علم من العلوم وخصوصاً في العلوم التَقليّة هو آراء المتقدّمين 
وما أثر عنهم, ولابدٌ أن يؤخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار في كافة العلوم النّقليّة. 

ومن البديهي أن أكقز الأقوال توجّد في مقدّمات التّفاسير وفي كتب علوم القرآن. إلا أنّها لا 
تفي بالغرض؛ إذ ينبغي الدّجوع إلى كاقّة كتب التفسير والبلاغة والتّارِيحْ والفهارس, وخصوصاً 
الكتاب القيّم «فهرست ابن التّديم» الذي أَلّف عام (59/7ه) واقتباس كلّ نص يتعلّق بمبحث مر 
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المباحث القراتيّة من طيّات هذه الكتب. وهذا ما عملنا به في هذا الكتاب. 

ومن السلم به أنّ عملاً شاملاً ومتشعّباً كهذا لا جرم أن يؤلف وفق نظم خاص. كتبويب 
مواضيعه وتنظيم موادّه. وهذا ماتمٌ هنا بالفعل. فقسّمنا الكتاب إلى أقسام؛ فالقسم الأوّل يبحث 
حول نزول القرآن. وفيه أربعة أبواب؛ الأوّل: كيفيّة نزول القرآن ٠‏ والثّاني : كيفيّة نزول الوحي . 
والثّالث: بدء الوحي , أُوّل وآخر مانزل, والّابع: الور المكدّية والمديّة وثرتيب نزولها. ثم يتلوه 
ف القنب الثائن بوالافناء اللخرمن بعت جم القران والنضاتحف وكفية الترارات م رفير مايق 
المواضيع المذكورة في الفهرس العامٌ للكتاب. 

وكان لابدٌ بعد ذلك من ترتيب التُصوص المتعلقة بالموضوع بحسب التّرتيب الرّمانيَ اّذي 
انتهجناه في كل مبحث. ابتداء من أقدم نص وانتهاء بأحدث نصّ حرّر في العصر الحاضر. وهذا 
ما حصل في كلّ فصل خاصٌ بذكر رأي كلّ عَلّم من الأعلام. إلا أن ما يُنقل عن عالم لا يعني 
أنه يُحَثْلِ جميع آرائه الشّخصيّة. بل يتضمُن أقوال الآخرين إضافة إلى قوله. ولذا وضعنا لكلّ 
فصل عنواناً جامعاً يشمل جميع الآراء والأقوال, فمثلاً ذكرنا في باب كيفيّة الترول: فصل ما نص 
البخاري. فصل ما نص الطْبري, وهكذا في سائر الفصول. 

ويحدث أحياناً أن يلق بين آراء عالمين أحدهما مؤْلف كتاب والثّاني معلّق عليه وكانا 
بعيشان في زمانين, كما فعلنا ذلك في تفسير الكشّاف للرّمخشريّ المتوفّى عام (088 ه) 
وشارحه السّيّد الشّريف المتوفى عام (817 ه)؛ إذ لم يراع هنا عامل الرّمان. لأنّه كان يستلزم 
التفريق بين النصيّن. ٍ 

وقد ذكرئا مصادر الكتاب وأشفعناها بترجمة إجماليّة لأصحاب الكتب التي استقينا منها 
عند الابتداء بكلّ نصّ, إضافة إلى ما ذكرناه في فهرس الأعلام والمصادر بتفصيل أكثر. 

إن إحدى المشاكل التي يعانيها من أراد جمع النتصوص بأسرها في مواضيعها هو تكرار 
المطالب الواردة في الكتب المفكلتة يلفط واحد أ بالفائك متقارةة: وقد تاوزن يعون الله هذه 
المشكلة بحذف المكرّرات إلى حر لا يخلٌ بمحتواهاء ثم التنبيه على ورود النَصّ في ما تقدّم في 
الكتاب من أقوال المتقدّمين مع تعيين الجزء والصّفحة؛ لكي بسهل الوجوع إليه ببسر وسهولة. 
ويستئنى من ذلك بعض النُّصوص التي يؤدّي حذنها للبااعاير ما تقدّم إلى إحداث خلل في 
الموضوح. فنحجم عندئذٍ عن ذلك اضطراراً. ونأتي بالتنصوص عيناً من أجل تفاوت بِيّن بينها 
وبين ما سبقها من النّصوص ولو كانت تبدو مكوّرة. 
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وعلى الرَعْم من الجهوة المبدولة حين البحث عن الكحتب المؤلفة في هذا الميدان إلا أثّنا لم 
نعثر على بعضهاء مما حدا بنا أن نضع مستدركاً لنصوصها في المستقبل. ولكنّنا قد نهلنا قدر 
المستطاع من المصادر الأصلية المهمّة. 

لقد أوعزت أوّل الأمر في تأليف هذا الكتاب إلى قسم القرآن, وبعد الموافقة عليه تحمّل 
عبء هذه المهمّة آخر المطاف سماحة حجّة الإسلام السَيّد علىّ الموسويّ الدارابيّ (سدّده 
لقنا ويك طيلتهذ: النة مد أرعنت إلى اذاي الأصدل, واس دد فيو الكيول كبا عدعة الن 
المصادرء وأشرت عليه بوضع عناوين الكتاب وترتيب أبوابه وفصوله وكيفيّة نقل النصوص 
وترجمتها من الفارسيّة وغير ذلك. وقد لبّى سماحته طلبي وعمل بكلّ ما أشرت عليه. 

وإنّي أحمد الله تعالى لما وقّقني لإنجاز هذا المشروع الكبير. وأشكر السّيّد الموسويّ الذي 
تلقّى ما أشرت إليه بصدر رحب. وصبر طويل حسّى نهاية المطاف. 

وأشكر أيضأ مسؤولي مجمع البحوث الإسلاميّة الموقّرينء والهسيثة المشرفة على سير 
أعماله الّْذين صوّتوا لطبع الكتاب. وعلى رأسهم حجّة إلاسلام والمسلمين سماحة الشّيخ الإلهيّ 
الخّراسانيَ المحترم رئيس المجمع الذي مهّد الطريق لإخراجه. وأرفدنا بإرشاداته القيّمة. 

وأملنا أن يدرك العلماء والمحقّقون في مجال القرآن مدئ أهميّة هذا المشروع. وينسوا 
الجهود التي أخرجته إلى حيّز الوجود. كما نأمل منهم أن يوافوا قسم القرآن بآرائهم حول مادّة 
الكتاب ومحتواه؛ لكي نراعي ذلك في الطّبحات والمجلّدات القادمة. والحمد للّه أُولاً وآخراً 
وظاهراً وباطناً. 

محمّد واعظ زاده الخراسانيٌ 
مدير قسم القران بمجمع البحوث الإسلامية 


المدخل 
«أقسام الكتاب» 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّدٍ وآله الطاهرين وصّحبه الميامين, 
ومن اهتدئ بهداهم إلى يوم الدين. 

أنّا بعد؛ فهذا كتاب «نصوصٌ في علوم القرآن» حاو لشتات ما يرتبط بعلوم القران من 
التصوص المتفّقة في كتب الحديث والتّفسير وعلوم القرآن وغيرهاء مما اطّلعنا عليها من الآثار 
عامّةٌ من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين نقدّمه إلى الباحثين والمحقّقين في حقل القران 
الكريم. تسهيلاً عليهم الوّجوع إلى المصادر وتوفيراً لهم الأسباب والوسائل؛ لتكون لهم قريبة 
المتناول. سهلة المرام. 


ويشتمل الكتاب على أقسام وتتفرّع إلى أبواب؛ 
القسم الأوّل: «نزول القرآن» وفيه أربعة أبواب: 


الباب الأول كيفيّة نزول القران 
الباب الثاني كيفيّة نزولالوحي وأقسامه. 
الباب الثالك بدء الوحيء وأوّل وآخر ما نزل. 


الباب الرَابع السّور المكيّة والمدئيّة وترتيب نزولها. 
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القسم الثانى: «(جمع القرآن» وكيه عشرة ابواتن: 


البات: الدول كُتَاب الوحي و حقّاظه. 
الباب الثاني كيفيّة جمع القرآن. 
الباب الثّالث صيانة القرآن عن التّحريف. 
الباب الرّابع فضاحن الجحابة. 
الباب الخامس رسم القرآن و شَّكْله و تَقْطه. 
الباب الّادس أسامن القران و السّور: 
الباب السّابع عافي الشو و والاياة: 
الباب الثّامن أقسام السّور. 
الباب التّاسع عدد السّور و الآيات و الكلمات والحروف. 
الباب العاشر الأحزاء:والأحرات والأعشاره. 
القسم الثالث: «القراءات» وفيه سبّة أبواب: 
الباب الأوّل علم اختتلاف القراءات. 
الباب الثاني قرا السّبعة و رواتهم. 
الباب الثّالت اختلاف القراءات السّبعة و نموذجٌ منها. 
الباب الوَابع القدَاء غير السبعة و قراءاتهم. 
الباب الخامس علم الحجّة على القراءات. 
الباب السّادس نزول القران على سبعة أحرف. 


القسم الرّابع ': «أسباب التزول». 

القسم الخاصس : «إعجاز القرآن». 

القسم السّادس: «الحروف المقطعة». 
القسم السّابع : «بلاغة القرآن». 

القسم الثٌامن: «غريب القرآن و مفرداته». 
القسم التّاسع : «الوجوه والتّظائر». 


١‏ - وجدير بالذكر أن القسم الرّابع ومابعده من الأقسام, لم تُجمع تُصرصها ومُتونها كاملةٌ, حنّى نجعلها مبوّبةٌ كما فعلنا في 
قسم التزول والجمع والقراءة. 
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القسم العاشر: «المحكم والمتشابه». 

القسم الحادي عشر: «الشّتزيل والتأويل». 
القسم الثاني عشر: «التّاسخ والمنسوخ». 
القسم الثالث عشر : «التّفسير و المفسّرون». 
القسم الرابع عشر: «الاستعاذة والبَسْمّلة». 
القسم الخامس عشر : «أمثال القرآن». 
القسم السّادس عشر: «أعلام القرآن». 
القسم السّابع عشر: «أقسام القرآن». 

القسم الثّامن عشر: «التّكرار فى القرآن». 
القسم التاسع عشر : «الأدعية في القرآن». 
القسم العشرون: «فضائل القرآن». 

القسم الحادي والعشرون: هالت في علوم القرآن». 


يقة العمل 
انح مراعية مصادر و كتب الفريقين. ككتب علوم القرآن والتّفسير و النَارِيخ والاقتباس 
منها. 

ب -إعداد و جمع النصوص الأوَليََ من هذه المصادر والكتب , ثم تنظيم كلّ نص بشكل 
مِلَفٌ مستقلٌ وترتيبها حسب تاريخ و فيات المؤلفين. 

ج دعر يك على لوي المتقدّمة. لحذف الرّوائد والمكدّرات, إلا إذا كان 
يختلف عنها اختلافاً يسيراً لفظأً و معنّى. أو كان مختصراً. كي لا يتخلّل النّصوص فاصلء أو 
يعتورها نتقص. وإن لوحظ تكرارٌ يسير في بعض النُصوص. ولكن قد يكون ذلك مع كون 
ألفاظه المخعلفة ونكاته اللطيفة - مفيدًا للمحمّقين في استنتاج المواضيع وجمعها واختلاف الآراء 
وتعدّدها. 

د ضبط الآيات و ترقيمها حسب السّور و تطبيقها على رسم الخط القرآنيّ المقرّر لدينا. 

ه ‏ ضبط أسماء الأعلام و المفردات الغريبة. 

و -مقابلة النُصوص المقتبسة بمصادرها الأصليّة. وتصحيح أخطائها التي تتملّق غالبا بتلك 
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المصادر. 
ز_كتابة الألفاظ طبق قواعد الإملاء الحديث. ووضع علامات التّرقيم خلال العبارات. 
وممًّا يجدر ذكره هنا أن جميع المراحل المتقدّمة قد قُطِعت بإرشاد و إشراف الأستاذ 
سماحة آية الله الشّيخْ محمّد واعظ زاده الخُراسانيٌ. واضع هذا المشروع و مبتكره. وقد راجعه 
عدة مرّات. رغم ضيق وقد وابدئ خلالها ملاحظات سديدة وقيّمة. 


َعَانَة الأمانة العلمئة 

لفد اقتبست نصوص هذه الموسوعة القرآنيّة من أصلها دون أيّ تغيير أو تصرّف. ولاشكٌ 
أذ فنها ارا عقمة وارؤاناة حعينة قاض القراة والفتة اولانتنا شوص المقة ميف تقذ 
أنّنا نقلناها بعين ألفاظها كما حكينا التقود عليها كذلك. وأنطنا صكّتها و سٌقمها بالباحث الأريب, ' 
والقاوف لشم 


الرّوائد والإضافات فى النّصّ 

ألجأتنا الضّرورة إلى وضع عبارات في المتن عند حذف قسم من النَصّ لتكراره. وإحالته 
إلى التصوص المتقدّمة. أو وضع عناوين عامّة لبعض النّصوص التي لاتحمل عنواناء أو إضافة 
بعض التُوضيحات و غير ذلك. وقد وضعنا تلك العبارات بين معقوفتين, تمييزاً لها عن عبارات 
النّصّ. 

الهدف إلى تأليف هذه الموسوعة 

إنّ الهدف الأساسيٌ والأسمئ الذي دعا إلى إعداد وجمع هذه النُصوص هو عرض آراء 
المحقّقين الماضين والمعاصرين, الملقّقة مع أحاديث النَبِيِيلةٌ وأئمّة أهل البيتطليّ. وأقوال 
الصّحابة والتابعين في ميدان القرآن وعلومه. والّتي لازالت إلى الآن متفرّقة في بطون الكتب. 
ولهذا أقدمنا على تأليف و تنظيم هذه الموسوعة, ليكون هذا الأمر قريب المتناول بالنسبة إلى 
محقّقي هذا العصر والعصور اللاحقة. وقد صرفنا في إخراج هذه الموسوعة غاية جهدناء ونقلنا 
قدر الاستطاعة عن كافّة العلماء و المحقّقين الكبار. سواء كانوا متقدّمين أم متأخّرين أو 
معاصرين. وما استثنينا النّاقدين أو ناقلي أقوال الآخرين. و لم يبدوا أيّ رأي لهم أيضاً. فأوردنا 
نصوصهم مستقلّة, لكي تكون هذه الموسوعة جامعة وكاملة, ولاتدَع شيئاً إلا أنت به واستدركته. 
ولكن هناك نصوص و آراء أهملنا ذكرها لأمرين: 
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أ عدم ذكرها المواضيع المتعلّقة بأبحائناء أو ذكرها بصورة مختصرة أو مشابهة لما 
ذكرناه. 

مدر اللتورخلى حصن المضادر هذ احدى مشاكل ععلناء إذ مهما حاولا تزليليا: 
عَسَر علينا أمرها. إلا أن أغلب مافي هذه المصادر ملقّق بين بعض نصوص المتأخّرين 
والمعاصرين. 

حوز قصب البق 

إن هذه الموسوعة لا نظير لها فى حجمها و استيعابها لما جمع من آراء العلماء و المحققين 
لكلا الفريقين. السابقين منهم واللاحقين. و في تلفيقها بين أحاديث الَبيَيةٌ وأحاديث أهل 
البيت الطاهرين 8 والصّحابة. ولا بنكر أنّ هناك مصادر كثيرة في ميدان علوم القرآن. تحمل 
عكار معدلنة ال أن هذه الموسوعة ينك مع عيابي يدها عمماء تمه تدمتى 
المزايا المذكورة. 

شكرٌ و تقديرٌ 

أتوتشكرى واسان إن أعتا هت القرآة شنارزن ناض بالذكر متهم الأسعاء 
ناصر النّجفيَ الذي راجع التصوص. وسعى إلى ترجمة بعضها من الفارسيّة إلى العربيئة. وسماحة 
حجّة الإسلام والمسلمين الشّيحَ محمّد حسن مؤمن زاده الذي راجع الكتاب و سعى إلى إعداد 
طبعه. وإلى الزّميل المحترم السَيّد خِضر فيض اله لمقابلة الكتاب. وكذلك السّيّد حسين الطائي 
(عضو قسم الحاسوب) لقيامه بتنضيد الحروف. 

وفى الختام؛ نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمام هذا المشروع الكبير. لكي ينتفع به العلماء 
والباحثون. آملين من ذوي النّظر والبصيرة أن يُتجفونا بآرائهم القيّمة البنّاءة. 


السَّيّد على الموسوىّ الذارابى 
“ا ارجب ١475اه‏ 0 ///٠١‏ هللااش 


القسم الأوّل في نزول القرآن 


وفيه أربعة أبواب: 


الباب الأوّل: في كيفيّة نزول القرآن 
الباب الثاني : في كيفيّة نزول الوحى وأقسامه 
الباب الثّالث: فى بدء الوحى و أوّل وآخرما نزل 


الباب الرَابع: فى السّور المكّيّة والمدنيّة وترتيب نزولها 


5 ساسا سس سس 2 سلس سس ٠س‏ ال ات 


الباب الأول 


في 


كيفيّة نزول القرآن 


وفيه فصول 


الفصل الأوّل 


نص الببخاريّ (م: 75م ) فى «الجامع الصّحيح» 


[كيفيّة نزول القرآن] 


قال ابن عبّاس: المٌهّيُمن الأمين؛ القرآن أمينٌ على كلّ كتاب قبله. حدّثنا عْبَيْدالله بن 
موسى عن شّيبان عن يحيئ عن أبي سَلّمة قال: أخبرتني عائشة وابن عبّاس رضي الله 
عنهم, قالا: لبث النَبِنٌ يله بمكة عشر سئين. يُنرّل عليه القرآن, وبالمدينة عشرأ.(3: 17) 

حدّثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدّثنا أبو عوانة, قال حدّثنا موسى بن أبي عائشة 
قال حدّثنا سعيد بن جُبَئْر عن ابن عبّاس في قوله تعالى : ِْلأتْحَرّكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل بده 
قال: كان رسولاللهوقةٌ بعالج من التّنزيل شد » وكان ممّا يحرّك شفتيه . فقال ابن عبّاس: 
فأنا أُحَرّكهما لكم كما كان رسول الله يحرّكهما. وقال سَعيد: أنا أحرّكهما كما رأيت ابن 
عبّاس يحب كهما. فحرّك شفتيه. فأنزل الله تعالى: ( لا تُحَدلكدُ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به :* إن عَلَيْنا 
جَمْعَهُ وَكُائَهُ ١4‏ قال: جَمْعٌه له فى صَدْرك وتقرأه < فَِذَا قَرَأنَاهُ فَائِعْ قُرْانَهُ 4 ' قال: 
فأستمع له وأنضت. ط ثُمَ إن حَلَيْنابَيَانَهُ: ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله يل بعد ذلك 
إذا أتاه جبريل أستمع, فإذا انطلق جب ريل قرأه الَبِيَ يدُكما قرأه. 


.١9/و‎ ١5 / ةمايقلا-١‎ 
.١8/ "-القيامة‎ 


7" / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 

حدّثنا عَبْدان, قال: أخبرنا عبدالله, قال: أخبرنا يونس عن الزُّهْريٌّ. حدّثنا بشر بن 
محمّد. قال: أخبرنا عبدالله, قال: أخبرنا يونس ومُعمّر عن الرَّهْرِيّ نحوه. قال: أخبرني 
عُبَئْد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس, قال: كان رسو ل الله يله أجود التاس. وكان يله 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن. فلرسول الله كله أجود بالخير من الرّيح المُرسّلة. :١(‏ 0-4) 

وقوله: ( لا تُحَدكْ به لِسَائَكَ لِتَْجَلَ به 4: وقال ابن عبّاس: سُدَّى هَملاً ١‏ لِيَنْجُرَ 
أمَامَِ ‏ سوف أتوب سوف أعملء ل لآ وَزَّرَ» لا حِصّن. 

حدّئنا الحُمَيْدِيّ حدّثنا سُفيان. حدّثنا موسى بن أبي عائشة؛ وكان ن ثقة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس ظِه قال: كان النَبِيَ يل إذا نزل عليه الوحي حَرك به لسانه. ووصف 


2 


سُفيان يريد أن يحفظه. فأنزل الله: « لا تُحَبكُ به لِسَائَكَ لتَعْجَل به : إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 


حدّثنا عُبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة, أنه سأل سعيد بن 
جُتير عن قوله تعالى:< لا تُحَرك ب لِسَائَكَ 4 قال: وقال ابن عبّاس: كان يُحرّك شَفتيه إذا 
ل شائف فقيل له : ١‏ ل تُحَدكُ به لِسَائَكَ » خش أن شتلك مه إن لعا شكقة 
ورا نّهُ »: أن نجمعه في صدرك ٠‏ وَقُرَانَهُ »: أن تقرأه <١‏ فَاذ َرَأناةُ» يقول: أنزل عليه 
تَائِع كانه * كم 1 إن عَلَينَا يَيَائَهُ 4 أنْ تُبيَنهُ على لسانك. قوله: ذ نَاذا قَرَأنَاهُ فَأتِءْ 
ُدَانَهُ 4: قال ابن عبّاس: ١‏ قَرَأْنَاهُ»: يَعنّاُ ه قَاتِمْ» اعمل به. 

حدّثنا قُتيبة بن سعيد, حدٌّثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جُبّير عن 
ابن عبّاس في قوله: ( لا تُحَركُ به لِسَانَكَ لتَعْجَل به 4: قال: كان رسولالله و ذا نزل 
جبريل بالوحي وكان ممّا يحرّك به لسانه وشفتيه فيشتدٌ عليه, وكان يُعرف منه, فأنزل الله 
الآآبة تي في (لا أَفيمٌ بوم الْقِيمَةٍ): < لا نحل به ِسَائَكَ لمج , بدله إن عَلَينَا جَنْعَهُ 
وان 4 قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرانه. < فَذا قَرأنَاهُ َاتِحْ ُرْانَهُ 4: فإذا أنزلناه 
فاستمع ( تُمَّ إن عَََْاَيَانَهُ 4: علينا أن نبيّنه بلسانك قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا 


الفصل الأوّل : نص البخارىٌّ / م 


ذهب قرأه كما وعده الله :<آؤل لَكَ فَاَولئ» ' توعدٌ. ( ؟.) 


باب كان جبريل يعرض القرآن على النَبِيّ و 


وقال مسروق عن عائشة عن فاطمةئهه: «أسرٌ إلى النَبِيّ وي أن جبريل يعارضني 
بالقرآن كلّ سنة, وإِنّ عارضني العام مرّتين؛ ولا أراه إلا حَضَّر أجَلي». ْ 

حدّثنا يحيى بن قَرّعة, حدّثنا إبراهيم بن سعد عن الزُّهْريٌ عن عُبيد الله بن عبدالله 
عن ابن عبّاس ييه قال: كان النّبِيَ وه أجود النّاس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر 
رمضان؛ لأنّ جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضانء حتّى ينسلخ يعرض عليه 
رسولالله يل القرآن, فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الرريح المُرسّلة. 

حدّثنا خالد بن يزيد, حدّثنا أبو بكر عن أبي حَصِين عن أبي صالح عن أبي هْرّيرَة, 
قال: كان يعرض على النّبِيّ َل القرآن كل عام مرق فعرض عليه مرّتين في العام الذي 
قُبضء وكان يعتكف كل عام عشرّاء فأعتكف عشرين في العام الذي قُبض. (1: 4؟5) 


,4/ ةمايقلا-١‎ 


الفصل الثاني 


نص الطْبرَيٌ (م: ٠"ه)‏ فى « جامع البيان ١»‏ 


1 شَهْدُ رَمَضَانَ الى زل فيه الْقَدَانُ » البقرة / 180. 

إن ذكر أنه نزل في ليلة القدر من الوح المحفوظ إلى سماء الدّنيا في ليلة القدر من 
شهر رمضان. ثم أنزل إلى محمد يله على ما أراد الله إنزاله إليه. 

كما حدثنا أبوكريب, قال:حدٌّثنا أبوبكر بن عياش :عن الأعمش .عن بحكان بن أبى 
سمو عو عبن ستو هن افو ادن تقال: أنزل القرآ ن جملةٌ من الذّكر في ليلة 
أربع وعشرين من رمضانء فجعِل في بيت العرّة. 

قال أبوكريب: حدّثنا أبو بكر. وقال ذلك السَّدّيّء حدّئني عيسى بن عُثمان, قال: ثنا 
وى ع عدي عن الأعتف.) عن شان مع سعد رق شم قال تل القران 
واعتدة فى ليلة القدوافى شوو رمضان: فخفل فى سماء الدتيا 

لخدم ا عد رح متسوره قأل: لبا سيدا بن سوقان اكيم ان انقلا داهو قنادة: 
عن ابن أبي المليح» عن واثلة, عن النّبيّ وو قال: «نزلت صحف إيراهيم أوّل ليلة من شهر 
رمضان, زأنولكت الثوراة لبت تشين من ضاف :واد ل الاضيل لتلدف عسرة شاك 
وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان». 


١‏ - وقد ذكر شطراً منه الحاكم النّيسابوريّ في المستدرك على الصّحيحين. 


الفصل الثاني : نض الطَبِرَيَ | 6" 

حدّئني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط, عن السَّدّيّ < سَهْدُ رَمَضَانَ الْزِى 
نل فيه الْقُرآنُ 4 أمّا « أنزل فِيه القن 4 فإن ابن عبّاس قال: شهر رمضان. واللّيلة 
المباركة: ليلة القدر, فإنّليلة القدر هي اللآيلة المباركة, وهي في رمضان, نزل القرآن جملة 
واحدة من الرُّبر إلى البيت المَعْمور. وهو مواقع النُجوم في السّماء الدّنيا حيث وقع القرآن, 
ثم نزل على محمّد يك بعد ذلك فى الأمر والنّهَى وفى الحروب رَسَلاً رَسَادُ 

حدّثنا ابن المثنّىء قال؛ ثنا عض الوهّاب, قال: ثنا داودء عن عِكْرمة, عن ابن عبّاس. 
قال: أنزل الله القرآن إلى السّماء الدّنيا فى ليلة القدر. فكان الله إذا أراد أن يوحى منه شيئا 
اوها في قزله:ط إن ْنَا فى كَل القدْر» ٠‏ ' 

حدّثنا ابن المثنّى, قال: ثنا ابن أبي عَديّء عن داود. عن عِكْرِمة» عن ابن عبّاس, 
فذكر نحوه, وزاد فيه: فكان بين أُوَّله وآخره عشرون سنة 

حدّثنا ابن المثنّى. قال: ثنا عبد الأعلىء قال: ثنا داود. عن عِكْرمة» عن ابن عبّاس, 
قال: أنزل القرآن كلّه جملة واحدة فى ليلة القدر فى رمضان إلى السّماء الدّنياء فكان الله إذا 
أراد أن يحذاتها فى الأأرتش خنيماً أنزلد معد موت لعمعة. 

حدثني يعقوب, قال: ثنا مشي قال: أخبرنا حَصِين. عن حكيم بن جُبّيرء عن سعيد 
بن بير عن أبن حياس قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السّماءالقليا إلى الشسماء جعلة 
والعدة تافوق في السَّنين بعد. قال: وتلا ابن عبّاس هذه الآية ( قلا أَقْيِمٌبِمَرَ بمَوَاقِع 
النّجُوم 4 ' قال: نزل مفرّقا. 

حدثنا يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَيّ عن داود, عن الشَّعبِيَ قال: بلغنا أن القرآن ثرل 
جملةً واحدة إلى السّماء الدئيا. 

حدّثني المئتّى, قال: ثنا سُوَيد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المُبارك, 00 
قوله: « شَهْدُ رَمَضَانَ الَّذِى أَنْرِلَ فيد الْقوَانُ > قال: قال ابن عبّاس: أنزل القرآن جملة 
واحدة على جبريل في ليلة القدر, فكان لا ينزل منه إلا بأمرء قال ابن جِرَيْج: كان 58 


.١/ ردقلا_١‎ 


"-الواقعة / 6/, 


١ نصوص في علوم القرآن ج‎ / ١ 
القرآن في ليلة القدر كلّ شىءٍ ينزل من القرآن في تلك السّنة. فنزل ذلك من السّماء‎ 
السّابعة على جبريل في السّماء الدّنياء فلا ينزل جبريل من ذلك على محمّد إلا ما أمره به‎ 
.١4 ربّهء ومثل ذلك ( إِنَا آَنْرَلْنَاهُ فى لَْلَِ القَدْرٍ 4ه و إن آَنْرَلْنَاه فى لَيْلَِ مُبَارَكَة‎ 

حدّثني المثنّى. قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عُبّيد الله بن موسى, عن إسرائيل. عن 
السّدّيّ. عن محمّد بن أبي المُجَالِد. عن مِفْسَم, عن ابن عبّاسء قال له رجل: إِنّهِ قد وقع في 
قلبي الشّكَ من قوله: ه شَهْرٌ رَمَضَانَ اذى أَنِْلَ فيه الُْْانُ 4. وقوله: < إِنَاآنْرَنَْاهُ فى َيل 
مُبَارَكَةٍ 4, وقوله: < إِنَا آنْرَْنَاهُ فى لَئِلَد الْقَدْرِ4. وقد أنزل الله في شوّال وذي القعدة وغيره. 
قال: ما أنزل فى رمضان اف ليله اندو وليلة امناركة جملة راسد فم انرل علق مؤاقغ 
اللعيوة رَسَلاً في الشّهور والْأَيّام. (5: 145-١45‏ 


لوَقرْاناً فَرَِنَام لتفْرَآمعَلَى النَّاس عَلَىْ مُكْتْ وَتَرَلنَاهُ ت بنذ اسرد كا 


ب مس 


اختلفت القرّاء في قراءة ذلكء فقرأته عامّة قرّاء الأمصار: ( فَرَقْنَاهُ) بتخفيف الرّاء 
من فرقناه. بمعنى أحكمناه وفصّلناه وبينّاه. وذكر عن ابن عبّاسء أنه كان يقرأه بتشديد 
الراء « فرّقنا ». بمعنى نزّلناه شيئاً بعد شي ي, آي بعد آبء وقصّة بعد قضيٍ. 

وأولى القراء تين بالصّواب عندنا القراءة الأولى؛ لأنّها القراءة التي عليها الحجّة 
مجمعة, ولا يجوز خلافها فيما كانت عليه مجمعة من أمر الدّين والقرآن. فإذا كان ذلك 
أولى القراء تين بالصّوابء فتأويل الكلام < وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشّرًا وَنَذِيرًا4 وفضلناه 
قراناء كاه وأعتكساء و إتفرا على قامس حل قه» ووو الذي قلنا فى ذلك ب 
التأويل قال جماعة من أهل التأويل. ش 

حدّثني علي قال: ثنا عبدالله. قال: ثنى معاوية. عن علىئٌء عن ابن عبّاسء قوله: 
< وَُرَانَا قَرَقناهُ4 يقول: فصّلناه. 

حدّثنا القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثني حَجّاج» عن أبي جعفر عن الرّبيع. عن أبي 
العالية ٠‏ عن أَبيّ بن كعب: أنه قرأَهِ وَقُدَانَا قَرَقْنَاهُ4 مخقّفاء يعني بِينّاه. 


١ / -الدّخان‎ ١ 


الفصل الثاني : نض الطَبِرَيٌ / ا 
حدّثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حَجّاجء عن ابن جُرَيْجء قال: قال ابن 
عباس و وَقُرَانحًا قَرَكْنَاهُ> قال: فصّلناه. 
حدّثنا ابن المثتّى, قال: ثنا بدل بن المخبر, قال: ثنا عَبّاد. يعني ابن راشد, عن داود. 
عن العسين أنه قرأ وَوَدانكا قَدَقْتَاء 4 شتنهاء فى الله بين الح والباطل. وأمًا الذين قرأوا 
القرارة الأخر انيه :تأولوا ما قن* كزع من التاويل. 
حدّثنا القاسم, قال: ثنا الحسينء قال: ثني حَجّاجء عن أبي جعفر, عن الرّبيع؛ عن أبي 
العالية قال: كان ابن عبّاس يقرأها ١‏ وَدُاناًفَدَفْنَاه4 مثقّلةً يقول: أنزل آيةَ آيةً. 
حدّثنا ابن المثنّى نّى» قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أخبر نا داودء عن عكرمة. عن ابن 
عبئّاسء قال: قال: أنز ل القرآن جملةًٌ واحدة إلى السّماء الدّنيا في ليلة القدر, ثمّ أنزل بعد 
ذلك في عشرين سنة؛ قال: ا يَانُونكَ بمملٍ إلا جنْنَاكَ الْحَقَ والتضيق تبنسية اه ١‏ 
« وَقُئاناًقرَمناهُ لقره عَلَى النَّاسِ عَلى مُث وَتَرَْنَاهُ تنِيلاً» '. 
يكنا لكين حو قال الخبوناضية اله زاق قال اخيرنا مَعْمَر عن قتادة, في 
قوله: < وَقراناً قَرقْنَاهُ لقره عَلَى النَّاسِ 4: لم ينزل جميعاً وكان بين أوّله وآخره نحو من 
عشرربن سنة. 
عدنشى يولس قال : أخبرنا ابن وَهْب قال: قال ابن زيد في قوله: « وَفُرانا كر 
قال: فرّقه, لم ينزله جميعه. وقرأ < وَقَالَ الَّذِينَ كََدُوا لَوْلا تُرّلَ عَلَيْهِ القوان + 
وَاحِدَة» ".. حّى بلغ « وَآَحْسَ تَفْسِيرًا » ينقض عليهم ما يأتون به 
وكان بعض أهل العربيّة من أهل الكوفة يقول: نصب قوله ( وَفُرنًا4 بمعنى ورحمة؛ 
ويتأوّل ذلك < وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا مُبَسّرًا وَنَذِيء! 4 ؛: ورحمة ويقول: جاز ذلك؛ لأنّ القرآن 
رحمة, ونصبه على الوجه الذي كُلناه أولى وذلك كما قال جل ثناؤه: < وَالْقَمَرَ قَدَدْنَاٌ 
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8 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
مَنَازِلَ 4.' وقوله: ِ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ »> يقول: لتقرأه على النّاس على تُؤٌَدَةٍ 
فترئله وتبيّنه. ولا تعجل فى تلاوته, فلا يفهم عنك. وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل 
التأويل. ْ ْ 

حدّثنا محمّد بن بَشَارء قال: ثنا عبد الرحمان, قال: ثنا سُفيان. عن عبّيد المكتب '. 
قال قل لمجاهد رجل قرا البقرة وال عشراق» وار قرا اللقرة وركوعهما وسحدوةهنا 
واحد. أيّهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة. وقرأ « وَمُرَاناًَرَكناُ لِتَْرَآهُ عَلَى النّاسٍ عَلَى 

حدّثني علىّء قال: ثنا عبدالله. قال: ثنى معاوية. عن على عن ابن عبّاس. قوله: 
قرا على الس على مك4 يقول على تأبيد. 

جذك معكد ين عموى قالاقا أبوه اطي قال تاعس رشك اغارف قال: 
ثنا الحسنء قال: ثنا وَدْقاء جميعاًء عن ابن أبي نُحيحء عن مجاهد, قوله: « عَلَى مُكَدْثِ » 
قال: على ترتيل. 

حدّثنا القاسم: قال: ثنا الحسين, قال: ثني حَجّاج, عن ابن جُرّيج. قوله: « لِتَفْرَاُ عَلَى 
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ » قال: في ترتيل. 

حدّتني يونسء قال: أخبرنا ابن وَهْبِء قال: قال ابن زيد في قوله: « لِتَفرَاهُ عَلَى 
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ 4. قال: التفسير الذي قال الله ه وَرَثّل القُْانَ تَدْتِيلاآً»: تفسيره. 

يلها السو :قال اخترنا عبد ار كاق قال أخبر دا ارركم ع ومن تو 
قوله: ١‏ لِتَمْرَآهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُْثٍِ » على نُوَدَةٍ وفي الفكث للعرب لغات: مُكثٍ, 
ومَكثء ومِكث ومكيّثى مقصورء وتكتانا والقراءة بضمٌ الميم . 

وقوله: (ِوَتَرَلنَاهُ تنْزِيلًا» يقول نعالى ذكره: فرٌقنا تنزيله, وأنزلناه شاد شي ء. 

كما حدّثني تعقوف قال: ثنا ابن عُلَكَِةَ قال: حدّثنا عن اي وجا قالوثل الخمدة 


الكل 


وقرانا فَرَقْنَاه لِتَقْرَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثْ وَترََْاُ ِ يلاآ> قال: كان الله تبارك وتعالى 


اس / 3 
با الشكت اسه فاغل. فين أ فتك أو من كنب بالتَشديد وهو المعلّم, يعلّم الصّبيان كتابة القرآن في ألواحهم. 


الفصل الثاني : نص الطَّبِرَئٌ / ول 
يرل هذا القرآن بعضه قبل بعض؛ يما عَلم أنه سيكون ويحدث في النّاسء لقد ذكر لنا أنه 
كان بين أوّله وآخره ثماني عقزرة سئة قال قدا يونا على نبعظة: لك نا أب سعد 
انا قََقناه> فتقّلها أبورّجاء؛ فقال الحسن: ليس «فتَّقناه», ولكن ( فرّقناه) . فقرأ 
العسن مشئنة. قلت: من تحاتك هذا يا أبا:سعيد؟ أسكات محهد؟ قال فمن حدق ؟ 
قال: أنزل عليه بمكّة قبل أن يهاجر إلى المدينة ثماني سنين, وبالمدينة عشر سنين 
ديشر قال ا يزيد قال ا سعيد عن اد لوفو ول 
النَّاسِ عَلَى مُكْتْ وَبَرَلنَاهُ تنِْيلًا» لم ينزل في ليلة ولا ليلتين. ولا شهر ولا شهرين, 
ولاينة ولاستعين» ولكن كان بق أوله واعره عشرون مبنة وماشاء شمن ذللن: 
حدّثنا بشرء قال ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد. عن قّتادة. عن الحسنء قال: كان يقول: 
أنزل على نب الله القرآن ثمانى سنين وعشراً بعد ما هاجرء وكان قتادة يقول: عشراً بمكّة, 
وعشراً بالمديئة . )18٠ - ١9/4:16(‏ 


وَلا تَعْجل بالقرَانِ مِن قَبْلٍ أن يُقَضى إِلَيِكَ وَحْيّهْ طه / .1١5‏ 

يقول تعالى ذكره: فارتفع الذي له العبادة من جميع خلقه. الملك الذي قهر سلطانه 
كلّ ملك وجبّارء الحقّ عمّا يصفه به المشركون من خلقه. « وَلَا تَعْجَلَ ِالْقَرانِ مِنْ قَبْلٍ أن 
يُقْضى إِلَيِكَ وَحْيْهُ 4 يقول جل ثناؤه لنبيّه محمّد يك ولا تعجل يا محمّد بالقرآن, فتقرئه 
أصحابك أو تقرأه عليهم من قبل أن يوحى إليك بيان معانيه, فعوتب على إكتابه وإملائه ما 
كان الله ينزله عليه من كتابه من كان يُكتبه ذلك من قبل أن يبيّن له معانيه. وقيل: لا تتله 
على أحد, ولا تمله عليه. حنّى نبيّنه لك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

حدثنى محمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا عيسى, وحدّثنى الحارث,. قال: 
ثنا الحسن . قال: ثنا وَوقاء جميعًا ٠‏ عن أبن أب نَحيح. عن مجاهد, قوله: ( وَل تَمْجَا" 
العْران مِنْ قَبْلٍ أن يُقُضى ِلَيِْكَ وَحْيّهُ 4 قال: لا تتله على أحدٍ حنّى ننه لك. 

حدّثنا القاسم, قال: ثنا الحسينء قال: ثنا حَجَّاجٍ. عن ابن جُريجء قال: يقول: لا تتله 

على اندعق تتعه لك هكذا قال القاسه جحت نحقم 


١ نصوص في علوم القرآن ج‎ / ٠ 
حدّئني محمّد بن سعدء قال: ثني أبي. قال: ثني عمّيء قال: ثني أبي, عن أبيه عن ابن‎ 
عبّاس ء عن ابيه, قوله: « وا تَعْجَلَ يِالقرَانِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقضئ إِلَيّكَ وَحْيهُ 4 يعني لا تعجل‎ 
حتّى نبينه لك.‎ 
حدّثنا بيشرء قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد, عن قتادة « وَلَاتَعْجَل بِالقُرَانِ مِنْ قَبْلٍ أن‎ 
يُقْضيئ إلَيِكَ وَحْيهُ حِيه 4 أي بيانه.‎ 
حدثنا الحسن. قال: 00 قال: خا مَعْمَر. عن كتادة < وَلَا تَعْجَل‎ 


الرَانٍمِنْ فَبْلٍ أن يُُضئ إلَيِكَ وَحْيهُ 4 قال: تبيانه. 

ْ 0 
قَبْلِ أن لَيْكَ وَحْيهُ 4 من قبل أن يبيّن لك بيانه. (15:-770-119) 

وَقَالَ الّذِينَ كَفَروًا لَولَا نرّلَ عَلَيْه الْقأْنُ... » الفرقان / 77 


وك قر 


يقول تعالى ذكره: < وَقَال الِينَ كقَروً 4 بالله < لَوْلا يرل عَلَِْ ار 4. يقول: هلاً 
نزّل على محمد َيِه القزآن< جُمْلَة وَاحِدَة». كما أنزلت الشّوراة على موسى جملة 
واحدة؟ قال الله: ١‏ كَذَلِكَ لِنُتَبْتَ به فوَادَكَ 4 تنزيله عليك الآية بعد الآية, والشّيء بعد 
الشّيء لنثيّت به فؤادك نرّلناه. 

حدّثني محمّد بن سّعدء قال: ثني أبي, قال: ثني عمّيء قال ثني أبي, عن أبيه. عن ابن 
عبّاس: < َكَل لين قروا للا ّلعل اران جل وَاحدَهكذلِكَ تبت به ماد 
وَرَتَلنَاُ تّتيلاً» قال :كان الله ؛ يرل عليه الآية, فإذا لها نبي الله نزلت آية أخرى ليعلّمه 
الكتاب عن ظهر قلبء ويثيّت به فؤاده. 

حدّثنا القاسم, قال: ثنا الحسينء قال: ثني حَجّاجِء عن ابن جُريج؛ قوله: دِوَقَالَ 
الْذِينَ كَمَرَوًا لَوْلَا يرل حَلَيْهِ القَرَانُ جُجْلَةَ جُمْلَد وَاحِدَة» كما أنزلت التوراة على موسى؟ قال: 
< كَذَلِكَ لِنُتَبت به قُوَادَكَ > . قال: كان القرآن يُتَيّلُ عليه جواباً لقولهم: ليعلم محمّد أنّ الله 
يجيب القوم بما يقولون بالحق. ويعنى بقوله: « لنَُبْتَ به فُوَادَكَ 4 لنصحّح به عزيمة 
لباه ور لتساك رسيت ل 7 


الفصل الثاني : نض الطّبِرَيَ / 4١‏ 

وقوله: « وَرَتَلَْاهُ تَوْتِيلًا» ري د شيءِ علّمناكه. حنّى تَحنَظْته والئرتيل 
في القراءة: التّرسّل والتَتئّت. وبنحو الذي قلنا في ذلكء قال أهل التّأويل. 

حدّثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هُشَيْم. قال: أخبرنا مُغيرة» عن إبراهيم: في قوله: 
وَرَتَْناه ًا قال: نزل متفرّقاً 

حدّثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الدّرّاقء قال: أخبرنا مَعْمَر عن الحسنء في قوله: 
ِورَتَلنَاه تَدْتِيلًا> قال: كان ينزل آية وآيتين وآيات, جواباً لهم إذا سألوا عن شيء أنزله 
لل جراياً لهم: 5 عن النْبِىّ فيما يتكلّمون به. وكان بين أرّله وآخره نحوٌ من عشرين 

حدّثنا القاسم. قال: ثنا الحسين» قال: ثني حَجّاج عن ابن جُريج, قوله: ل وَرَتََنَاه 
تَرْتِيًا> قال: كان بين ما أنزل القرآن إلى آخره أنزل عليه لأربعينء ومات النَبِتَ وَل 
لثنتين أو لثلاث وستّين. وقال آخرون: معنى التّرتيل التّبيين والتفسير. 

حدثني يونس.ء قال: أخبرنا ابن وَهْبء قال: قال ابن يزيد. في قوله: « وَرَتَلنَاُ 
4 قال: فسرناه تفسيراًء وقرأ « وَرَثّلٍ القن تَوْتيلًا4. (15: 01١-١١‏ 


ل«إنَا آَنْرَلَْاهُ فى لَيْلَةَ مُبَارَكَة... 4 الدّخان / 

فس جل تتاؤه بهذا الكتات اثد أنزلدقن ليل مباركة, واختلف أهل التاويل فى تلك 
اللّيلة أيّ ليلة من ليالى السّنة هى؟ فقال حياس لله القن ْ 
القدر. ونزلت صحف إبراهيم في أُوّل ليلة من رمضان: ونزلت التّوراة لست ليالٍ من 
رمضانء ونزل الرّبور لست عشرة مضت من رمضانء ونزل الإنجيل لثمان عشرة مضت 
من رمضان. ونزل الفرقان لأربع وعشررين مضت من رمضان ... 

ع نتى بو ا قال العبز ها أ كنع ال قال ارد تيدف فونه ع ون رركا 
ْنَا فى لل مُبَارَحَةٍ إنَا كنا مُنذِرِينَ» قال: تلك الثيلة ليلة القدرء أنزل الله هذا القرآن من 


”ع / نصوص في علوم القرآن - ج ١‏ 
أمٌ الكتابء فى ليلة القدر, ثمٌ أنزله على الأنبياء ' فى الليالى والأيّام. وفى غير ليلة القدر. 
وقال آخرون: بل هي ليلة النّصف من شعبان. (18: )1١7‏ 


1/0 / فا أَقسِمْ باقع النّجُوم... 4 الواقعة‎ ١ 
قوله: يم باقع الجُوم  4 اختلف أهل التَُويل في معنى ذلك. فقال بعضهم: معناه فلا‎ 
أقسم بمنازل القرآن. وقالوا: أنزل القرآ ن على رسول الله نجوما متفّقة.‎ 

حدثني يعقوب بن إيراهيم. قال: ثنا هشّيم... [ وذكركما تقدم اا ثمّ قال: ] 

در ب راع قال: ثنا الحسين, عن يزيد .عن عكر مة, 

في قوله: « قَلَا أَقْسِمُ مَوَاقِع النّجُومٍ > قال: أنزل الله القرآن تُجوماً ثلاث آيات وأربع آيات 
وخمس آيات. 

حدّثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمرء عن أبيه. عن عِكرمة: أن القرآن نزل جميعاً. 
فوْضِع بمواقع النُجوم فجعل جبربل يأتي بالسّورة. وإِنّما نزل جميعاً في ليلة القدر. 

حدّثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ. قال: ثنا أبي عن أبيه. عن جدّه, عن الأعمش, 
عن مجاهد (ٍ فَلَا أَقِْمُبمَوَاِع النُجُومٍ 4 قال: هو مُحكم القرآن. 

عدن وعد ون تعد عال: نلى خش قال: ثني أبي عن أبيه. عن ابن عبّاسء قوله: 
و قََا ْم بموَاقِع الُجُوم... 4 قال: مستقرٌ الكتاب أُوّله وآخره. وقال آخرون: بل معنى 
ذلك فلا أقسم بمساقط النُجوم. 

حدّئني محمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم: قال: ثنا عيسى؛ وحدّئني الحارت: قال: 
ثنا الحسن ٠‏ قال: ثنا وَرْقاء جميعاً عن ابن أبي تَجِيح, عن مجاهد. قوله < يمَوَاقع النُجُومٍ » 
قال في السّماء. ويقال مطالعها ومساقطها. حدّثنى بشر, قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد. عن 
قنادة, قوله: ف قلا أَقيِمٌبموَاقع النُجُومِ > أي مساقطها. وقال آخرون: بل معنى ذلك بمنازل 
التُجوم. 


١‏ -فى فتح القدير للشّوكاني ؛: 004 وقال قتادة: أنزل القرآن كلّه فى ليلة القدر من أمّ الكتاب. وهو اللوح المحفوظ؛ إلى 
بيت العرّة فى سماء الدّنياء مم أنزله لله على نبيّه كد فى الليالى والْأَيام فى ثلاث وعشرين سنة. 


الفصل الثاني : نص الطْبِرَىٌ / “عع 
حدّثنا ابن عبد الأعلى. قال: ثنا ابن تورء عن مَعْمَره عن كتادة: « قلا أَقْسِدُ مَوَاقِع 
النّجُومٍ » قال: قال بمنازل النّجوم. وقال آخرون: بل معنى ذلك بائتثار النّجوم عند قيام 
الشاعة. 

حدّثنا بشرء قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد. عن قتادة. في قوله: « قلا أَقِسِمْ بِمَوَاقِع 

الهو م 4 قال الحسن: انكدارها وانتثارها يوم القيامة. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: معنى ذلك فلا ا بمساقط النجوم 
ومغايبها في السّماءء وذلك أَنّ المواقع جمع موقع: والموقع: المَفْصِلء من وقع بقع موقعاً. 
فالأغلب من معانيه, والأظهر من تأويله. ما قلنا في ذلكء ولذلك قلنا: هو أولى معانيه به . 
(/0: 0 


جلا ُحَرلكُ به لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكرْا نه القيامة / .١7-17‏ 


يقول تعالى ذكره لنبيّه محمّد يلد لا تحرّك يا محمّد بالقران لسانك, لتعجل به. 

واختلف أهل التّأويل في السّبب الذي من أجله قيل له: « لا تُحَدكُ به لِسَائَكَ لِتَمْجَل 
به 4 فقال بعضهم: قيل له ذلك. لأنّه كان إذا نزل عليه منه شىء عَجِل به. يريد حفظه. من 
حُبّه إِيّاه. فقيل له: لا تعجل بهء فإِنا سنحفظه عليك. 

حدثنا أبوكريبء قال: ثنا سُفيان بن عُيَيْنة عن عمرو بن دينار. عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عبّاس: أنّ النَبيّ لكان إذا نزل عليه القرآن تعجّل يريد حفظه. فقال الله تعالى 
ذكره: ( لا يُحَءكَ بد لِسَائَكَ لتْجَلَ بد إن عَلَمِنَا جَمْمَه وَقراندُ4 وقال ابن عبّاس: هكذاء 
وحراك شفتيه. 

حدثني عبّيد بن إسماعيل الهَبّاريٌ ويونس قالا: ثنا سُفيان» عن عمروء عن سبعيد بن 
جُتير: أن التّبت كلل ا ا ا 
00 فأنزل الله: « لا تُحَدْكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به:* إن عَلَيْنَا جَمْعَه وقرائة» 

حدّثني عُبّيد بن إسماعيل الهَبّاريٌ» قال: ثنا سُّفيان. عن ابن أبي عائشة, سمع سعيد 
بن جُبيره عن ابن عبّاس مثله, وقال: « لا تُحَدكَ به لِسَائَكَ 4 قال: هكذاء وحرّك سُفيان فاه. 


غ؛ / نصوص في علوم القرآن ج١‏ 

حدّثنا سُفيان بن وَكيع. قال: حدثنا جَرير. عن موسى بن أبي عائشة, عن سعيد بن 
جَبّير. عن ابن عبّاس. في قوله: هلا تُحَكُ به لِسَانَكَ لجل بد 4 قال: كان التَبِي ول إذا نزل 
مقس إن تنه كا ا موعة الري لمانا رفكي تك لليف كان بدر 3.0 نا قا 
فأنزل الله هذه الآآبة فى ( لا أَْسِمٌ يم القيئمة ): < لا تُحَوكُ به لِسَائَكَ لِمَمْجَلَ بدئ إن عَلَين 
كنا ول ته 0 ْ 

حدّثنا ابن حَميدء قال: ثنا يهران.عن سُفيان عن موسى بن أبي عائشة؛ عن سعيد بن 
جُبيرء عن ابن عبّاسء قال: كان النَبِيَ د إذا نزل عليه القرآن, حرّك شفتيه. فيعرف بذلك. 
فحاكاه سعيد. فقال:< لا تُحرّك به ِسَانَكَ لتمْجَلَ به 4 قال : لتعجل بأخذه. 

حدّثنا محمّد بن بَشَّارء قال: ثنا عبد الرّحمان, قال: ثنا سُفيان. عن موسى بن أبي 
عات ةوقال معيت سين لتيل لي لاله اهنك تنكل به هقان كنا 
جبريل .32 ينزل بالقران» فيحرّك به لسانه. يستعجل به فقال: « لا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ لتَعْجَل 
به ». 

حدّثنا ابن المثنّى؛ قال: ثنا رِبْعَيٌ بن عُلََّ قال: ثنا داود بن أبي هند عن الشّعبِيَ في 
هذه الآية ه لا ترك به لِسَائَكَ لتْجَلَ بد » قال: كان إذا نزل عليه الوحي عَجِل يتكلّم به. 
من حب ياه فنزل < لا تُحركُ به لِسَائَكَلتَعْجَلَ بد:* إن عَلَثنَا جَمْعد كران 4. 

حدّثني يونسء قال: أخبرنا ابنوَهّبء قال: قال ابن زيد. في قوله: « لا تُحَركُْ به 
ِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به 4 قال: لا تَكَلّم بالّذي أوحينا إليك, حتّى يُقضى إليك وحيه. فإذا قضينا 
إليك وحيه؛ فتكلّم به. 

دس عن الكسين : قال سيك آنا ثفاة قر قا عن قال ؛ ينغت المسنكاك 
يقول في قوله: < لا تُحَرّكُ به لِسَانَكَ 4 قال: كان نبي الله وله إذا نزل عليه الوحي من القران 
حباك 557 مفاقة أن نتساة ْ 

وقال آخرون: بل السّبب الذي من أجله قيل له ذلك, أنه كان يُكثر تلاوة القرآن؛ 
مخافة نسيانه. فقيل له « لا تُحَرٌكْ به لِسَائَكَ لِتَْجَلَ به 4 إن علينا أن نجمعه لك. ونقرئكه, 


الفصل الثاني : نض الطَّبرَيّ /48 

حدّثني محمّد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثني عمّي, قال: ثني أبيء عن أبيه. عن ابن 
عبّاس فى قوله: ( لآ تُحَدّكْ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به » قال: كان لا يفثّر من القرآن مخافة أن 
ينساه. فقال لله: ج لا تُحَدكُ بد لِسَائَكَ لتَعْجَلَ بد » إِنّ علينا أن نجمعه لك. < وَقَرانَدُ4: أن 

عي تكد ون عسوو قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى؛ وحدٌّثني الحارث, قال: 
ثنا الحسن , قال: ثنا وَرْقاء جميعاً عن ابن أبى تجِيح عن مجاهد. قوله: « لا تُحَدكُ به 
لِسَائكَ 4 قال:كان يستذكر القرآن. مخافة التّسيان فقال له: كفيناكه يا محكذ. 

حدّثني يعقوب بن إبراهيم: قال: ثنا ابن عَلَيّة قال: ثنا أبو رّجاءء عن الحسن. في 
قوله: ١‏ لا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به 4 قال: كان رسو ل الله كله يحرّك به لسانه ليستذكره. 
فقال الله: < لا تُحَدكٌ به لِسَانَكَ لتَْجَل به 4: إِنا سنحفظه عليك. 

حدّثنا بشرء قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد. عن قتادة. قوله: « لا تُحَركُ به 
لِسَائَكَلتَعْجَلَ به > كان نبيّ الله كي يحرّك به لسانه, مخافة النُسيان, فأنزل الله ما تسمع. 

حدّثنا ابن عبد الأعلى: قال: ثنا ابن نُورء عن مَعْمَر عن قتادة ( لآ تُحَدكُ به لِسَانَكَ > 
قآل: كان رسو لاله 6ل يقرا القرآن: فيكثز مخافة أن تنسئ. 

وأشبه القولين بما دلّ عليه ظاهر التّنزيل القول الذي ذكر عن سعيد بن جُبير عن 
ابن عبّاس, وذلك أنّ قوله: < إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقُرانهُ » ينبىء أَنّه نما نهى عن تحريك 
اللسان به. مستعجلاً فيه قبل جمعه. ومعلوم أنّ دراسته للتّذكر إِنْما كانت تكون من 
النَِيَ يله من بعد جمع الله له ما يدرّس من ذلك. 

وقوله: «إنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَقُدَانَهُ 4 يقول تعالى ذكره: إِنّ علينا جمع هذا القرآن في 
صدرك يا محمد حنّى نثبّته فيه « وَقُرَانَهُ 4 يقول: وقرآنه حتّى تقرأه بعد أن جمعناه في 
صدرك. وبنحو الّذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل. ْ 

حدما ا حية قله اهز لعن قنيان عن وبين أن عائشة: غن سعيد 


بن جُبِير عن ابن عبّاس ط إن عَلَينَا جَمْعَهُ 4 قال: في صدرك. « وَعُرَا نه 4 قال: تقرأه بعد. 


4 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

ا نعلي ا ل ا 1 ام 
ا «إن علينا ا 00 نئيته فى 
قلبك وكان آخروّن يتأوّلون قوله: ( وَقُرَانَهُ 4 وتأليفه. وكان معنى الكلام عندهم إن علينا 


جمعه في قلبك حنّى تحفظه. وتأليفه. 
0 ذا يزيد قال: قا سعيد: عن قنادة كول < إن عَلَْننَا حككه وقرا ند » 


000 قال تنا ابن توورعن متكروهن تناد 8 حلقه رد ُرانَهُ 4 قال: 
ا ل 0 
اناق لنَاقةٌ في بطنها جَنينا إذا ضمت رحمها على ولد ل 

ِرَاعَيْ عَيِطَلٍ أذماء بكر هجان اللو ن دترا 


ع 


يعني بقوله: «لم تفرأ» لم تشوارحنا خلن ولن.وانًا بن 05 0 انا اوها ولف 


عر م 2 


إلى تمضددو من فقول القافل #قرات قرا قرا نا وقزاء 

وقوله: < فَإذَا قَرَأَنَاهُ َاتِّعْ قُرائَهُ 4 ' اختلف أهل التأوبل في تأويله, فقال بعضهم: 
تأويله: فإذا أنزلناه إليك فاستمع قرآئه. 

حدّثنا ابن حَميد قال: ثنا مهران» عن سُفيانء عن منصور وابن أبي عائشة؛ عن سعيد 


١‏ -البيت من معلقة عمرو بن كلقوم المشهورة (انظره في شرحي الزَُورَنَيَ َالنَِرِيزيٌ على المعلّقات ) وقال أبو عُبّيدة في 
مجاز القرآن ( الورقة: 187) (فاذا قرأناء): جمعناه, وهو من قول العرب: ما قرأت هذه المرأة نسلاً قط: قال عمروين كلثوم: 
«لم تقرأ جنين». ١‏ ه وقال الفرّاء في معاني القرآن: ( )"6٠‏ إن عَلَينا جَمْعَهُ ونه : جمعه في قلب. ظ وَقُْانه) : قراءته. 
أي أن جبريل سيعيد عليك.وقوله: « َم َرَأناه فَانِبِمْ ُرْانَهُ © إذا قرأه عليك جبريل. والقراءة والقرآن: مصدران. كما تقول: 
راجخ بين الرّجحان والرّجوح. والمعرفة والعرفان.والطّواف والطُوفان ( بتحريك الطّاء والواو). ١ه‏ وفي شرح الرُوني: 
العيطل: الطّويلة اميق من النُوق. والأدماء: البيضاء منها. والأدمة: البياض في الإيل. والبكر: الثّاقة الني حملت بطناً واحداًء 
ويُروى بفتح الباء, وهو الفتى من الإبل, وكسر الباء أعلى الرّوايتين. والهجان الأبيض الخالص البياض. يستوي فيه الواحد 
والتّدنية والجمع. وينعت به الإبل والرّجال وغيرهما. ولم تقرأ جنيناً أي لم تضم في رحمها ولداً. ١ه‏ 

؟ -القيامة .١8/‏ 


الفصل الثّاني : نص الطَّبِرَي / لاغ 
بن جُبَيره عن ابن عبّاس « فَإذَا قَرَأنَاهُ4: فإذا أنزلناه إليك« فَاتبِعْ قُرْانَهُ 4 قال: فاستمع 
قرانه. 
حدّثنا سُفيان عن وكيعء قال: ثنا جرير. عن موسى بن أبي عائشة. عن سعيد بن 
جُبيره عن ابن عبّاس: « فَإذَا قَرَأْنَاهُ قَاتِعَقُرْانهُ 4: فإذا أنزلناه إليك فاستمع له. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا تَلى عليك فاتّبع ما فيه من الشّرايع والأحكام. 
حدّثئنى محمّد بن سعد. قال: ثنى أبي» قال: ثني عمّيء قال: ثنى أبيه. عن ابن عبّاس 
< فَاذا قَرَأْنَاهُ قَاتِعْ قُرَانَهُ » يقول: إذا تل عليك فاتّبع ما فيه. 
حدّثنا بشر: قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن قتادة « فَإِذا قَرَأْنَاهُ فَاتِعْ قُرانَهُ » 
يقول: اع حلاله. واجتنب حرامه. 
حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن تورء عن مَعْمَره عن قتادة « قَاذًا قَرَأَنَاُ قا 
قُرأَئَهُ 4 يقول: فاتّبع حلاله, واجتنب حرامه. 
حُدثثٌ عا عن الس قال شمعت أيا عاذ يقول: نا غتند: قال يفت الفتحاك 
يقول في قوله: < فَاتَبِعْ قُرْانَهُ 4 يقول:اتّبع ما فيه. وقال آخرون: بل معناه فإذا بيّنّاه 
فاعمل به. 
حدّثنا عليٌء قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثنى معاويةءعن علىٌّء عن ابن عبّاسءقوله: 
( قَاذَا قَرَأْنَاهُ قَاتبِعْ قَرَائَهُ 4 يقول: اعمّل به. 
وق هذه الأقوال بالصّواب في ذلك: قول من قال: فإذا ثُلي عليك فاعمل بهء من 
الأمر والتهىء واتبع ما أمرت بد فيد؛ له قيل له إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه, ودلّلنا 
علن انه معت قوله :ل( وقَرانَهُ 4 وقراءته؛ فقد يّن ذلك عن معنى قوله: <قَإن َرأتَاهُقَائد 
انه تّمَ إن عَلَينا بََانَهُ4 ١‏ يقول تعالى ذكره: ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه. 
وأحكامه لك مفصّلة. واختلف أهل التّأويل في معنى ذلك؛ فقال بعضهم: نحو الذي قلنا 
قبه. 


حدّثني محمّد بن سعدء قال: ثني أبي؛ قال: ثني عمّيء قال: ثني أبي. عن أبيه. عن ابن 


.١9/ةمايقلا-١‎ 


8 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
عبّاس ١‏ ثُمَإِنّ عَلَمنَا يَيَانَه 4 يقول: حلاله وحرامه, فذلك بيانه. 

حدّثنا بشرء قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد. عن قتادة « ثُمَّ إن عَلَبْنَا َيَانَهُ 4: بيان حلاله 
واجتناب حرامه. ومعصيته وطاعته. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ثم إنّ علينا تبيانه بلسانك. 

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران . عن سُفيان. عن موسى د بن أبي عائشة. عن سعيد 


كم 


بن جبير. عن أبن عبّاس ١‏ ثم إن عَلَيْنَا بيَانَهُ © قال: تبيانه بلسانك. (19: لالم1 - )19٠‏ 


7 سَبُفرئُكَ قا تشسى إِلَّامَا ضَاء الله 6 الأعلى / + 

يقول تعالى ذكره: سنقرئك يا محمّد هذا القرآن فلا تنساهء إلا ما شاءالله. 

ثم اختلف أهل التّأويل في معنى قوله: « فَلَا تَنُسئ إِلَّامَا شَاء الله > فقال بعضهم: هذا 
إخبار من الله نبيّه عليه الصّلاة والسّلام أنّهِ يعلّمه هذا القرآن. ويحفظه عليه. ونهى منه أن 
يعجل بقراءته, كما قال جل ثناؤه: «١‏ لا د تُحَركُ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به* إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 1 
وَقُرْانَهُ 4. 

حدّثني محمّد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا عيسى؛ وحدّثني الحارث؛ قال: 
ثنا الحسن , قال: ثنا وَرْقاء جميعاً. عن ابن أبي تُجيح. عن مجاهد. قوله: ( سَنُفْرِئْكَ 
فَلاتَنْسئ » قال: كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. فقال قائلو هذه المقالة: معنى 
الإستثناء في هذ الموضع على النّسيان ومعنى الكلام فلا تنسى. إلا ما شاء الله أن تنساه. 
و تذكرّه, قالوا: ذلك هو ما نسخه الله من القرآن, فرفع حكمه وتلاوته. 

حدّثنا بشر. قال: نا يزيد. قال: ثنا سعيد. عن قّتادة ( سَنَفْرِئْكَ فَلاتنْسئ 4: كان ول 
لا ينسى شيئاً ف إل مَا شَاءَ اشثه. 

وقال آخرون: معنى النّسيان في هذا الموضع التّرك, وقالوا: معنى الكلام سنقرئك يا 
محمّد فلا نترك العمل بشيء منهء إِلَّآ ما شاء الله أن تترك العمل به ممّا ننسخه. 

وكان بعض أهل العربيّة يقول في ذلك: لم يشأ الله أن تنسى شيئًا وهو كقوله: 


الفصل الثاني : نض الطَبِرَيّ / 48 

و خالديرة فيه مَادامت السغواث والأدْس لاما سَاءَ رَبك ١4‏ ولا يشاء: قال::وأنت قائلق 

فى الكلام: لأعطيتّك كلّ ما سألت إِلَّآا ما شئت. وإِلا أن أشاء أن أمنعك, والنّيّة أن لا تمنعه, 
ول تشاء شيئاً قال: وعلى هذا مجاري الايمان. يستثنى فيهاء ونيّة الحالف اللمام. 

والقول الذي هو أولى بالصّواب عندي قول من قال: معنى ذلك فلا تنسى إلا أن نشاء 

شن أن تتمكه سيكه ور هيب وإئما فلنا ذلك أو +الفتوابء لأ ذلك أظطهر معائية. 

065 :*٠( 


<إنَا آنْرَلناهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ » القدر / ١‏ 


ما 


يقول تعالى ذكره: ١‏ أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السّماء الدّنيا في ليلة القدر, 
وهي ليلة الحكم الت ية بقضي الله فيها قضاء السّنة. وهو مصدر من قولهم: قَدّرالله علىّ هذا 
الأمرء فهو يَقْدِدُ تدرا وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل... 

حدّثنا ابن المثنّى, قال: ثني عبد الأعلى, قال: ثنا داود. عن عكرمة, عن ابن عبّاس, 
قال: ندل القر آن كلّه جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السّماء الدّنياء فكان الله إذا 
راذا ف يسن كفي الأرمن قينا أ لددمنة عن عه 

حدّثنا ابن المثتّى قال: ثنا عبد الوَهّابء قال: ثنا داود. عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس, 
قال أتزل الله القران إلى السماء الذثنا فن ليلة القدزء.وكان الله ذا اراد أن بوحى متد اشنا 
أوغاء. عهو هون :9ن | ليا فى ليله الار»: 

قال: ثنا ابن أبي عَديٌّء عن داود. عن عكرمة, عن ابن عبّاسء فذكر نحوه. وزاد فيه 
وكان بين أله ره عشرون سنة. 

قال: ثنا عمرو بن عاصم الكلابيٌ» قال: ثنا المعتمر بن سُليمان التّيِمِيّ قال: ثنا عمران 
أبو العَوّام. قال: ثنا داود بن أبي هِند. عن الشَّعبِيَ. أنّه قال في قول الله: إن أنْرَْنَاهُ فى لَيْلَةِ 
القَدْرٍ» قال: نزل أَوَّلٌَ القرآن فى ليلة القدر... 

حدّثني يعقوب, قال: ثنا 7 عُلَيّهَ عن داود. عن الشّعبِيٌء في قوله: ( إن نْرَْتَاءُ فى 


.٠١ال‎ /دوه-١‎ 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 
ْلَه الْقَدْرِ > قال: بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السّماء الدّنيا. 

حدّثنا ابن حَميد. قال: ثنا مهران, عن سُفيان. عن سَلَّمة بن كُهيلء عن مسلمء عن 
سعيد بن جُتير: أنزل القرآن جملةً واحدة ثمَ أنزل ريّنا في ليلة القدر < فيها فرق كَل آم 
حَكِيم ١.4‏ 

قال: ثنا جرِير. عن منصورء عن سعيد بن جَبيره عن ابن عبّاس. في قوله: «إنا 
آَنْرَلْنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرٍ> قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر. إلى السّماء الدّنيا, 
فكان بموقع التجوم, فكان الله ينرّله على رسوله, بعضّه في إثر بعضء ثم قرأ « وَكَالُوا لل 


2 


مى” لام 5 ' ا رك ا اعد فرج لي عن 2 عر يواسم 2 
َل عَلَيْه الْقُرانٌ جُمْلَةَ وَاحِدَهَ كَذَلِكَ لِنْتَبِتَ به فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرتِيلاً» '. :٠(‏ 708 05) 


١-الدّخان‏ /4 
؟_الفرقان م 


الفصل الثّالث 


نصّ ثقةالإسلام الكُلينيٌ (م: 79ه) فى 
«الأأصول من الكافيّ» 


عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد. عن منصور بن العبّاس. عن 
محمّد بن الحسن السَّرِيّء عن عمّه علي بن السّريٌء عن أبي عبدالله نف قال: «أوّل ما نزل 
على رسول1له 82 يتم اشوالر حْمن الرّحِيم إِقْرَأ بِاسْمٍ رَبّكَ » واغترو اذايكاء 

نَصْرالله »6'. 

علي بن إبراهيم: عن أبيه. ومحمّد بن القاسمء عن محمّد ين سُليمان: عن ذاود, عن 
حَفْص بن غِياث» عن أبي عبدالله ا قال: سألته. عن قول الله عر وجل: « شَهرٌ رَمَضَانَ 
ِّى أنِْلَ فيد لان وإنما أنزل في عشرين سنة بين أوّله وآخره؟ فقال أبو عبداله391: 
«نزل القرآن جملة واحدةً في شهر رمضان ن إلى البيت المعمور, ثمّ نزل في طول عشرين 
سلة»: قال: قال التي عله :«نزلت صُحُف إبراهيم في أَوّل ليلة من شهر رمضان, وأنزلت 
التوراة لست مضين من شهر رمضان, وأنزل الاإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان. وأنزل الزّبور لنناق عق خلوة :من اشهر وتضانء واحزل القرآن في ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان». 


١‏ لعل المراد أنه لم ينزل بعدها سورة كاملة فلا ينافي نزول بعض الآيات بعدها كما هو مشهور (مرآت المقول ج/17: 
لهاه). 


81 ./ نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 


عليّ بن إبراهيم: عن أبيه. عن صَفوانء عن ابن مسكانء عن محمّد بن الوّرّاق قال: 
عرضت على أبي عبد الله يِذ كتاباً فيه القرآن متم معشّر اذهب '. وكتب في آخره 
سورة بالذهبء فأريته إِيَاء قلم يعبّء فيه شنيئاً إلاكتابة القرآن بالذذهب: وقال:دلا يعجبتى 
أن يكتب القرآن إِلّا بالسّواد كما كتب أَوّل مرّة». 1 

محمّد بن يحيى, عن عبدالله بن محمّد, عن علي بن الْحَكَمء عن عبدالله بن بُكير. عن 
أبى عبد الله يذ قال: «نزل القرآن بإيّاك أعنى وأسمعى يا جارة» '. 

:وق راية أعره هن أى عبد الةاظواتال: مناه يعاتب لزعل بسك 
نبيّه يَيل. فهو يعنى به ما قد مضى في القرآن مثل قوله: ( وَلَولَا آَنْ نَكَسْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ 
كن لهم سَسِنًا قَلِيلاً» '؛ عَنئ بذلك غيره». 

عدّة من أصحابناء عن سَهْل بن زياد. عن علي بن الحَكّم, عن عبدالله ابن جُندبء 

عن سّفيان بن السّمط قال: سألت أبا عبدالل ىة: ظَ تنزيل القرآن قال: «اقرأوا كما 


علّمتم». (9: 081-7374 
ونصّه أيضاً فى «الفروع من الكافى» 


باب «فضل شهر رمضان» 


علىٌ بن إيراهيم عن أبيه. عن عبدالله بن المغيرة. عن عمرو الشامي. عن ابي 


عبداللهكة قال: « إن عِدَّهَ الشهور عِنْدَالَهإِننَا عَشَرَ شَهْراً فى كِتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتٍِ 
وَالارض 4 * «فغرّة الشّهور شهر الله عرّ ذكره, وهو شهر رمضانء وقلب شهر رمضان ليلة 


١‏ - قيل: المختّم ما كان من علامة ختم الآيات فيه بالذهب, ويمكن أن يراد به النّقش الذي يكون في وسط الجلد أو في 
الافتتاح والاختتام, أو في الحواشي للزينة. 

١‏ هذا مثل يضرب لمن بتكلّم بكلام يريد به غير المخاطب. 

؟-الإسراء / 4/, 

-التوبة / 33 


الفصل الثّالث : نص ثقةالإسلام الكُليني / "اه 


القدر, ونزل القرآن فى أوّل ليلة من شهر رمضان, فاستقبل الشّهر بالقرآن ». (4: 653-586 


باب فى «ليلة القدر» 


عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحَكَم؛ عن سيف بن عُمَيرة, 
عن حَّسّان بن مهران. عن أبي عبدالله كذ قال: سألته عن ليلة القدر. فقال: «التمسها [في] 
ليلة إحدئ وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين». ْ 

أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد عن فَضَّالة بن أيُوبء عن العلاء بن رَزِينء 
عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما 852 قال: سألته عن علامة ليلة القدر فقال: «علامتها أن 
تطيب ريحهاء وإن كانت في برد دفئت ', وإن كانت في حر بردت فطابت». قال: وسئل 
عن ليلة القدر, فقال: «تنرّل فيها الملائكة والكتبة إلى السّماء الدّنيا فيكتبون ما يكون فى 
أن السية وها اتصييسة العيا و ده عنده موقوف له وفيه المشيئة» فيقدّم سا 
ويؤخر منه ما يشاءء ويمحو ويثبت وعنده ام الكتاب». 

محمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمّد. 
عن عليّ بن أبي حَمْزة» عن أبي بصير؛ عن أبي عبدالله ليذ قال: «نزلت التّوراة في ستّ 
مضت من شهر رمضانء ونزل الاإنجيل فى اثنى عشرة ليلة مضت من شهر رمضانء ونزل 
الرّبور في ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضان ونزل القرآن في ليلة القدر». 

عليٌ بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمَيره عن عمر بن أَذَّيئّة عن الفُضَّيل؛ 
وزرارة» ومحمّد بن مُسلمء عن حُكرانء أَنّه سأل أبا جعفر لق عن قول الله عر وجل: < إن 
ناه فى لَثْلَةِ مُبَارَكَةٍ > ' قال: «نعم ليلة القدرء وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر 

الأواخر. فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر؛ قال الله عرَّوجلٌ: « فيهَا ُقْرَقْ كل أمر 
حَكيم » ".(103:4-/16) 


١‏ _بالدال المُهملة مهموزة اللام من باب فرج 5 سخنت. 
؟-الدّخان /7 ”9 
*٠_الدّخان‏ / غ. 


الفصل الرّابع 


نص الشيخ الصّدوق (م: ١88ه)‏ والشَّيخَ المفيد(م: 8١‏ ه) 


نزول القرآن في ليلة القدر 


قال الشّيخْ الصّدوق: إِنّ القرآن نزل في شهر رمضان . في ليلة القدر جملة واحدة إلى 
ل 
نبيّهييِْةُ العلم جملة . ثمّ قال: هِوَلَأَتَعْجَل بِالْقَرْانِ مِنْ قَبْل أن يُقُضئ إِلَيِكَ وَحْيهُ وَكْلُ رَبّ 
زدبى عِلْم4 . وقال: «لأترلذ يد يساك لتشجل به 2 َمْعَهُ وَهُا نُك فَاذَا قَرَأْنَاهٌ 
فَاتبِع قر كا نَهُ:* تم إن عَلَمنَا يانه '.(الاعتقادات ضمن كتاب «شرح الباب الحادى عشر»: ؟1) 
قال الشّيحْ المفيد: الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد. 
انوكي علمًا وعملذ ‏ وتزول القران علئ الأشيات اللغادانة خالا فا ل" يدل حل خلا 
ماتضمّنه الحديث , وذلك أنه قد تضمّن حكم ماحدث وذكر ماجرئ على وجهه . وذلك 
ايكون على الحقيقة إلا لحدوثه عند المنببء ألاترى قوله تعال : ثولم قينا عُلفٌ 
بَلّ طَبَعَ الله عَلَيهَا بكُفْرهِ» ". وقوله لوَقَالوا لَوْ شَاءَ الرَحْسنُ مَاعَبَْنَاهُمْ مَالَّهُمْ يذلِكَ مِنْ 


١-طه/غ١١.‏ 
"-القيامة/7١-19.‏ 
”_النساء: 6ة١.‏ 


الفصل الرّابع: نض الشيخ الصّدوق و المفيد / 06 
عِلْمٍ) '. وهذا خبر عن ماضٍ ول سود أن ن إبتقلام مخبره ٠‏ فيكون حينئذٍ خبرًا عن ماض 
وهو لم يقع ؛ بل هو في المستقبل . وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 

وقد جاء بذكر الظهار وسببه ‏ وأتها لما جات التِبيِي في محكم الظهار أنزل اله 
تعالى : (كد سَمِعَ الله قَوْلَ التى تُجَادِلَكَ فى رَوْجِهَا) ' وهذه قصّة كانت بالمدينة . فكيف 
ينزل الله تعالى الوحي بها بمكّة قبل الهجرةء فيخبر بها أنّها قد كانت ولم تكن؟ ولو تتبّعنا 
قصص القرآن لجاء مما ذكرناه كثيدًا لايتّسع به المقال. وفيما ذكرناه منه كفاية لذوي 
الألباب. وماأشبهه ماجاء به الحديث بمذهب المشّبهة الُذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى 
لم يزل متكلّمًا بالقرآن . ومخبرًا عمّا يكون بلفظ «كان» وقد رد عليهم أهل التُوحيد بنحو 
ماذكرتاه. 

وقد يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة في ليلة القدر أَنّهدنزل جملة منه في 
ليلة القدر . ثمّ تلاه مانزل منه إلى وفاة النَبِيَعَييُ ٠‏ فأمًا أن يكون نزل بأسره وجميعه في 
ليلة القدر فهو بعيد ممّا يقتضيه ظاهر القرآن؛ والمتواتر من الأخبار وإجماع العلماء على 
اختلافهم في الآراء. 

فأمًا قوله تعالى : (وَلأَتَعْجَل بِالْقُرَانِ من قَبْلٍ أن يُفُضئ إِلَيِكَ وَحْيّهُ) ". وفيه وجهان 
غير ما ذكره أبو جعفر وعوّل فيه على حديث شاذ؛ 

أحدهما: أن الله تعالى نهاه عن التّسرّع إلى تأويل القرآن قبل الوحي إليه به. وإن كان 
فى الامكان من جهة اللّغة ما قالوه على مذهب أهل اللسان. والوجه الآخر: أنّ جبرائيل 
كان يوحي إليه بالقرآن» فيتلوه معه حرفاً بحرف فأمره الله تعالى أن لا يفعل ذلك ويصغي 
إلى ما يأتيه به جبرائيل» أو ينزله الله تعالى عليه بغير واسطة حتّى يحصل الفراغ منهء فإذا 
أتمٌ الوحى به تلاه ونطق به وقرأه. 

فأتا ما ذكره المعوّل على الحديث من التّأويل فبعيد؛ لأنّه لا وجه لنهي الله تعالى له 


١-الدخرف/50.‏ 
؟ -المجادلة/1. 
ادطه/2١11.‏ 


1 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
عن العجلة بالقرآن الذي هو في السّماء الرّابعة: حنَّى يقضى إليه وحيه؛ لأنّه لم يكن 
تحط علدا بها فى الشساء لزاع قبل الرصسى يه إللى ولا مد لويدتعةا لبن ون أنكانة. 
الهم إلا أن يقول قائل ذلك: إِنّه كان يغيطاً علا بالقراء المودع في التماء الرابعة, 
فينتقض كلامه ومذهبه إِنّه كان في السّماء الرّابعة؛ لأنّ ما في صدر رسو ل الله وَل وحفظه 
في الأرض فلا معنى لاختصاصه بالسّماءء ولوكان ما في حفظ رسول الله يوصف بأنّهِ في 
السّماء الرابعة (خاصّة ) لكان ما فى حفظ وغيره موصوفاً بذلك. ولا وجه يكون حيئئذ؛ 
لاضافته إلى السّماء الرّابعة. ولا إلى السّماء الاأولى. فضلاً عن السّماء الرّابعة. ومن تأمئل ما 
ذكرتاتعل اتاو ل الأنتمل باذك التسلق (الحزيف سو عن كرا ١‏ 

( تصحيح الاعتقاد: 2)1١١‏ 


١‏ وقد أجاب العلآمة المجلسئّ عمًا أورده الشّيخ المفيد على الشيخْ الصّدوق رحمهما الله تعالى كما يأتي في الفصل 


النضل الخامين 


نص الشريف المرتضى (م: 587 ه) فى «الأمالى» 


إن سأل سائل عن قوله تعالى: ١‏ شَهْرٌ رَمَضَانٌ الى أنِْلَ فيه القَوَانَ هَدَى لِلنّاس 
وَييّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْقُدْقَانِ فَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهرَ فَلْيصّمْهُ 4'. 

فقال: كيف أخبر تعالى بأنّه أنزل فيه القرآن, وقد أنزله في غيره من الشّهور على ما 
جاءت به الرّواية؟ والظاهر يقتضى أنه أنزل الجميع فيه, وما المعنى في قوله: « فَمَنْ شَهِدٌ 
مِنْكمْ الشَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ 4؟ وهل أراد الاقامة والضور اللذ يق مناضة الفسية او آراذ 
المشاهدة والإدراك؟ 

الجوابء قلنا: أمَا قوله تعالى: < أَنْرلَ فيد القُرَانُ 4 فقد قال قوم: المراد به أَنّه تعالى 
أنزل القرآن جملةٌ واحدة إلى سماء الدّنيا في شهر رمضان, ثم فرق إنزاله على نبيه ع 
بحسب ماتدعو الحاجة إليه. 

وقال آخرون: المراد بقوله: « أَنْزِلَ فيه الْقُانُ 4 أَنّهِ أنزل في فرضه وإبجاب صومه 
على الخلق -القرآن؛ فيكون « فيه »بمعنى في فرضه. كما يقول القائل: أنزل الله في 
اوكا كذا كذ انيري فى ورضتها: وأرزل اش فى الخمر كذا وكذاء بريد فى تعريتها ” 


.186 / ةرقبلا_١‎ 


8 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 

وهذا الجواب إِنّما هرب متكلّفه من شيء, وظنّ أنه قد اعتصم بجوايه عنه. وهو بعد 
ابت على ما كان عليه؛ لأنّ قوله: ( الْقَرانُ 4 إذا كان يقتضي ظاهرٌه إنزال جميع القرآن 
فيجب على هذا الجواب أن يكون قد أنزل في فرض الصّيام جميع القرآن. ونحن نعلم أن 
قليلاً من القرآن يتضمّن إيجاب صوم شهر رمضان. وأنّ أكثره خال من ذلك. 

فإن قيل: المراد بذلك أنّه أنزل في فرضه شيئاً من القرآن, شاد 

قيل: فألا اقتصر على هذاء وحمل الكلام على أنه تعالى أنزل شيئاً من القرآن في 
شهر رمضان ولم يحتجٌ إلى أن يجعل لفظة « فيه 4 بمعنى في فرضه وإيجاب صومه. 

والجواب الصّحيح. أن قوله تعالى: ( الْقُرانٌ » في هذا اكد لايفيد العموم 
والاستغر اقمواننا تقد العتن من غير بد الاسعران: فك بد قال ع موه ركسا لذ 
نْزلَ فيه 4 هذا الجنس من الكلام, فأيّ شيء نزل منه في الشهر فقد طابق الظاهر 

وليس لأحدٍ أن يقول: إن الألف واللّام هاهنا لا يكونان إِلّا للعموم والاستغراق؛ لأنّا 
لو سلّمنا أنّ الألف واللام صيغة العموم والصّورة المقتضية لاستغراق الجنس لم يجب أن 
يكون هاهنا بهذه الصّفة؛ لأنّ هذه اللفظة قد تستعمل في مواضع كثيرة من الكلام ولا يراد 
بها أكثر من الإشارة إلى الجنس والطّبقة من غير استغراق وعموم؛ حتّى يكون حمل كلام 
المتكلّم بها على خصوص أو عموم. كالنّاقض لغرضه والمنافي لمراده, ألا ترئ أنّ القائل 
إذا قال: فلان يأكل اللحم. ويشرب الخمر, وضرّب الأميرُ اليوم النصوصء وخاطب 
الجند. لم يُقْهم من كلامه إلا محض الجنس والطبقة من غير معنى خصوص ولا عموم, 
حتّى لو قيل له: فلان يأكل جميع اللّحم ويشرب جميع الخمر أو بعضهاء لكان جوابه: ني 
لم أرة هموما وللاأخضوصاء إنما ارية التياكل هذا لجسن من الطعاة#يقدرني هنذا 
الجنس من الشّراب, فمن قَّهِم من كلامي العموم أو الخصوص فهو بعيد من فهم مرادي. 

وأرئ كثيراً من النّاس يغلطون في هذا الموضع. فيظتّون أن الإشارة إلى الجنس من 
غير إرادة العموم والاستغراق ليست مفهومة, حنَّى يحملوا قول من قال: أردت الجنس في 
كل موضع على العموم, وهذا بعيد ممّن يظنّه؛ لأنّه كما أن العموم والخصوص مفهومان في 
بعض المواضع بهذه الألفاظ فكذلك الإشارة إلى الجنس والطّبقة من غير إرادة عموم ولا 


الفصل الخامس : نصّ الشّريف المرتضى / 04 


خصوص مفهومة مميّزة, وقد ذكرنا أمثلة ذلك. (9: 7059 86#). 


تأويل آي 

إن سأل سائل عن قوله تعالى: « وَلا تَْجَل بِالْقُوَانٍ مِنْ كَل أن يُقْضَى إِلَيِكَوَحْيُهُ َكل 
رَنبّ زذْنى عِلْمًا > '. 

فقال: ما معنى هذه الآية؟ فإنّ ظاهرها لا يدل على تأويلها. 

الجواب, قلنا: قد ذكر المفسّرون في هذه الآية وجهين نحن نذكرهماء ونوضّح 
عنهماء ثمّ نتلوهما بما خط لنا فيهما زائداً على المسطور. 

وأحدٌ ما قيل في هذه الآآية: أنّ النِّيِ يله كان إذا نزل عليه القرآن وسمِعّه من جبرئيل 
قرأ عليه السّلام معه ما يوحى به إليه من القرآن أوَّلاً أوّلاً قبل استتمامه والانتهاء إلى 
المنرّل منه في الحال. وقَطّع الكلام عليهاء وإِنّما كان يفعل النَّبِيَ 9# ذلك حرصًا على 
حفظه وضبطه؛ وخوقًا من نسيان بعضه. فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ ليُتبت النّبيِ يي في 
تلاوة ما يسمعه من القرآن, حّى ينتهي إلى غايته لتعلّق بعض الكلام ببعض 

ل ا ع سد مكمه 
وَقُْانَهُ * فَذَا َرَأَنَاهُ فاع قَوانهُ ‏ 2 من عَلَْنَا يانه » ' فضَمن الله تعالى أنه يجمع له اق 
001111 وأسقّط عنه كَلْقَة اللاستعجال د بتؤداد 
تلاوته والمسابقة إلى تلاوة كل ما يسمعه منه؛ تخفيفاً عنه وترفيهًا له. وأكّدوا ذلك بقوله 
تعالى: « فَإذَا قرَأْنَاهُ فَاتبِعْ قُرَائَهُ 4 أي إذا انتهينا إلى غاية ما تريد إنزاله في تلك الحال» 
فحينئذ اع قراءة ذلك وتلاوته. فلم يبق منه ما ينتظر في الحال تزوله. 1 

والوجه الآخر أنّهم قالوا: إِنْما نهى النَبِيَ يِذ عن تلاوة القرآن على أمّته وأداء ما 
متام الو قبل أل يوحى [لنه نقد ويا هو الابضاع عن مطاة زناء يله لأ دوه 
علي 2 لاشو دادم والذ رعق مغراء لمعت 


ادطه /غاا. 
"-القيامة /7 1١5‏ -19. 
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قالوا: ومعنى قوله: « مِن قَبْلٍ أن يُقْضَى إلَيْكَ وَحْيهُ 4 المراد به قبل أن يقضى إليك 
وحمي بيانه. وتفسير معناه؛ لأن تتشت را ن كانت على وجو معروفة في اللْغة. فهى 
هاهنا بمعنى الفراغ والانتهاء إلى الغاية, كما قال تعالى: ١‏ فََضَاهِنَ سَبْعَ ‏ ل 
يَوْمَيْنِ 4 '. وكما قال الشّاعر: 

وَلَمًا قَضَيْنَا مِنْ مِنّى كل حاجةٍ ومسّح بالأركان مَنْ هوَّ ماسم 

أي فرغنا من حاجاتناء وانتهينا إلى غاية الوطّر منها. 
ا فأمًا الجواب الثّالث, الرّائد على ما ذكر: فهو أنّه غير ممتنع أن يريد لا تعجل بأن 
تستدعي من القرآن ما لم ُو ح إليك به. فإنٌ الله تعالى إذا علِمَ مصلحة في إنزال القرآن 
عليك أمر بإنزاله. ولم يدّخره 0 لأنّه لايدّخر عن عباده الاطّلاع لهم على مصالحهم. 

فإن قيل على هذا الوجه: إِنّه يخالف الظاهر؛ لأنّه تعالى قال: « وَلَا تَعْجَلَ ِالقُرنِ> 
ولم يقل بطلبه واستدعائه, والظاهر يقتضى أنّ الاستعجال بنفس القرآن لابغيره. 

قلنا: الأمر على ما ظنّه السّائل. وعلى الوجوه الثّلائة فى تأويل الآية لابدَ من تقد,ير 
ماليس في الظّاهر؛ لأنّ على الوجهين الأوّلِين المذكورين لدع أن بقدّر: لاتغجل 
بتلاوة القزان: ما على سَبيل الدرس: والتخقط على ماذكر في الولجه الأول و وان بعك 
كل كن عل إبرال انان وأيُ فق في مخالفة الظاهرء بين أن يقدّر: ولا تعخل بتلاوة 
القرآن. أو يقدّر: لاتعجل بطلب القرآن واستدعاء نزوله؟. 

فإن قيل: هذا يدل على وقوع معصية من النَبِيّ ل في استدعائه مالم يكن له أن 
يُستدعيّه من القرآن؛ لأنّ النّهَي لايكون إلا عن قبيح. 

قلنا: النّهي لايكون إلا عن قبيح لامحالة؛ لكنّ انه لايدلٌ على وقوع الفعل المنهيّ 
عنه؛ لأنّه قد ينْهئ عن الفعل من لم يواقعه قط ولا يواقِعٌه. ألا ترئ أن لبي 3 نْهي عن 
الشّرك وسائر القبائح, كما تُهيناء ولم يدل ذلك على وقوح شيء ممّا هي عنه منه! 

وهذا أيضاً يمكن أن يكون جواباً لمن اعتمد على الوجهين الأُوّلين إذأ قيل له: أفوقع 
منهطة تلاو القرآن على أّته قبل نزول بيائه. أو عَجل بتكريره على سبيل الدّرس كما 


.١؟/‎ تلّطف-١‎ 
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ويمكن مَنِ اعتمد على الوجه الأوّل في تأويل الآية أن يقول في قوله تعالى: ١‏ لا 
تَمْجَلَ بِالْقُوَانِ 4 وإن كان ظاهره النّهي ليس بنهي على الحقيقة؛ وقد يرد ماهو بلفظ النّهي 
وهو غير نهي على التحقيق, كما ا 
عنه 3 وترفية ورفع كلفة المشقّة. ٠‏ فقيل له هة: لاتتكلّف المسابقة إلى تكرير ماثثة 
لياق هوقا من أن 0 
كما قال تعالى في الآية الأخرى: 30 عَلَينَا جَمْعَهُ وَكْرْانَهُ 4 أي جمعه في حفظك 
وتأمورك .١‏ 

وبَْدُ؛ فإنّ الأؤلى التَوقفٌ عن معرفة غاية الكلام التي ينتهي إليهاء ويقطع عليها. 
والتّلاوءٌ لما يردمنه الأُوّل فالأوّل؛ تلاوة لما لا يُعْرَف معناه؛ لتعلّق الكلام بعضه ببعض؛ 
فنُدب نك إلى الأولى من التُوقُف على غايته. 

وأما الوجه الثّاني: الذي اعشّيد فيه على أنّ النَهَي نما هو عن تلاووته فلالا قبل 
نزول بيانه, فإن كان المعتمد على ذلك يقول: ليس يمتنع أ ن تكون المصلحةٌ في التُوقّف 
عن الأداء قبيل البيان, ذ هي فتهي 9 عن ذلك؛ لأنّ المصلحة في خلافه, فهذا جائز لامطعن 
فيه. وإن كان القصدٌ إلى أنّ الخطاب لايحسّن إلا مع البيان - على مذهب مَنْ يرى أن 
البيان لايتأخّر عن الخطاب - فذلك فاسد؛ لأنّ الصّحيح أن البيان يجوز أن يتأخّر عن 
وقت الخطاب. وإِنْما لايجوز تأخيره عن وقت الحاجة. 

وقد بينّا الكلام في هذه المسألة, والأدِلّة على صحّة ماذهبنا إليه منها فى مواضع من 
كتبناء وتكلّمنا على فساد قول مّن أوجب اقتران البيان بالخطاب. 1 

على أنّ من اعتمد على هذه الطّريقة فى هذا الموضع ققد غَلِط؛ لأنّ اللآية تدلّ على 
ولك الى ممح اظنه ولد ظلا يما تام انوبا ومن غير اما لان السو العاز 
ذلك في خطابه تعالى لنبّه ل جاز مثلّه في خطاب النَبِيَ ل لأمته؛ لأنّ مَْ أبطل تأخير 
البيان عن زمان الخطاب يوجب ذلك في كل خطاب. 


١-التأمور:‏ القلب. 
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وليس يمكن أن يُدّعَى أنه تعالى قد بيّن له؛ لأنّ تأويلهم يمنع من ذلك, لأنّه قيل له 
على هذا الوجه: لاتْجل بتلاوة القرآن على أَمتك قبل أن يْضى إليك وَحْيهُ. يعني قبل أن 
كل إقاة انه ناتنا تر يم علن ذلك الوسي وولاك المت علق جا ماق يد عدا 
تأخير البيان من وقت الخطاب. 

والتأويل الذي ذكرناه زائداً على الوجهين المذكورين يمكن أن تفَّسّر به الآية 
الأخرى التي هي قوله تعالى: « لَاتحَدكُ به لِسَائَكَ 4: بطلب ما لم ينزل عليك من القرآن» 
فإِن علينا إنزال ماتقتضي المصلحة إنزلُه عليك وجمتٌه لك وقوله تماق لظ قاذاقراناء 
فَائِْ مُرْائدُ # م ا عَلَمِنا بَيائُّ4. ندل طاس عن صعراة تاخير لجان درتت 
الخطاب؛ لأنّه تعالى أمره. إذا قرأ عليه المَلك وأوحى به إليه أن يقرأه. ثمٌ صرح أن البيان 
يأتي بعده ؛ فإنّ < ثُمَ» لايكون إلا للتّراخي. وما هو مقترنٌُ بالشَيء لا تستعمل فيه 
لفظة و تمه ألا ترى أنه لا يقال: أتاني زيد ثمّ عمرو. وإِنّما حضرا في وقت 
واحد!. (9: مه" لومم 


ونئصّه أيضاً فى «رسائله» 
كيفيّة نزول القرآن 


ما القول عنده فيما ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويهئك. من أن القرآن نزل جملة 
واحدة على التبيّ يله إلى أن يعلم به جملة واحدة وانصرف على قوله سبحانه: « وَقَالَ 
لدو كيدو ذل" بول عَلنه قرا خهلة وعد 4" الآية إل أ الف اجيلة والحدة 
انتفى على الّذين حكى الله سبحانه عنهم هذا لا عنه ىه بقول الله تعالى: ( شَهُرُ رَمَضَانَ 
الى أثْزِلَ فيه اقران» '. 

وذلك على مقتضى ثبوت هذه الصّفة للعموم المستغرق يدل على ما ذهب إليه. إذ 


5١ / ناقرفلا-١‎ 
.186 / -البقرة‎ "١ 
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ظاهره أقوئ من الظّاهر المتقدّم. ولو تكافآ في الظّاهر, لوجب تجويز ما ذهب إليه. إلا أن 
يصرف عنه دليل قاطع يحكم على الآيتين جميعاًء وليس للعقل في ذلك مجالء فلابدٌ من 
سمع لايدخله الاحتمال. 

ويلزم تجويز ماذهب إليه أيضاً على مقتضى ثبوت هذه الصّورة مشتركة بين العموم 
والخصوص على سواء. 

وقد جاءت روايات إن لم يوجب القطع بهذا الجائز أوجبت ترجيحه ونحوهاء 
يقتضى أن الله سبحانه أنزل القرآن على نبيّه يَلةٌ جملة واحدة ثمّ كان جبرئيل 3١‏ يأتيه 
وراك سيطانةه رأن ظلهرنقى كل زماقسنا يغتطيله الحرادت والنباداك المتروعة نيد 
وأشهد على ذلك بقوله تعالى: ( وَل تَعْجَلَ بِالْقْرانِ من قَبْلٍ أن يُقُضئ إِلَيِكَ وَحْيّهُ وَكُلَ رَبّ 
ِدْنِى عِلْمًا4'. 1 

فإن يكن القطع بذلك صحيحاً على ما ذهب إليه أبو جعفر يِه أنعم بذكره وتصرّفه, 
وإن يكن عنده باطلاً تطول بالاربائة عن بطلانه وكذب روايته, وإن كان التّرجيح له أَؤْلى 
ذكره. وإن كان الصّحيح عنده. تكافؤ الجائزين نظره إنشاء الله تعالى. 

الوا 

أمّا إنزال القرآن على النَّبَِ يبيو فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة, فلا طريق إلى 
العلم به إلاالشمع؛ لأنّ البيانات العقليّة لاتدك” عليه ول تقتضيه. وإذا كان الغرض بإنزال 
القرآن أن يكون علماً لبي يثُ ومعجزا لنبوّته وحجّة في صدقه, فلا حجّة في هذا 
رضن يق أن نكل تكفا أو متفدقا. 

وما تضمّنه من الأحكام الشّرعية فقد يجوز أن يكون مترثّبة في أزمان مختلفة, 
فيكون الاطّلاع عليها والإشعار بها مترئّبين في الأوقات بترتيب العبادات. 

وكما أن ذلك جائز, فجائز أيضاً أن ينرّل الله تعالى جملةً واحدةٌ على النَبِيَ يي وإن 
كانت العبادات الت فيه تترئّب وتختصٌ بأوقات مستقبلة وحاضرة. 1 


والّذي ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله من القطع على أنه أنزل جملةً واحدة, 


1١١4 /هط-١‎ 


14/ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
وإن كانية متعبّداً بإظهاره وأدائه متفرّقاً فى اللأوقات. إن كان مكداتي ذلك على 
الأخبار المرويّة الّتى رواها فتلك أخبار آحاد لاتوجب علماً ولاتقتضى قطعاً. وبإزائها 
أخبار كثيرة أشهر منها وأكثر. تقتضي أنه أنزل مدنا وأن نعهة فول بعركة وبعفة 
بالمدينة, ولهذا نسب بعض القرآن إلى أنّهِ مكّي وبعضه مدنيّ. 

وأنّه يْيهُ كان يتوّف عند حدوث حوادث. كالظهار وغيره. على نزول ما ينزل إليه 

من القران. ويقول 2 هما أنرل إلىّ في هذا شيء». 

ولؤكاق القرآ ن أل جملةً واحدة لما جرى ذلك. ولكان اسكو انار وقرو مها 
يتوقّف فيه معلوماً له. ومثل هذ الأمور: الفظاهرة المنتشرة لا يرجع عنها بأخبار الآحاد 
عاك 

فأمًا القرآن نفسه فدالٌ على ذلك. وهو قوله تعالى: « وَقَالَ الِّينَ كمَروًا لَوْلَا تل عَلَيْه 
الُْرَانُ جُخْلَةٌ وَاحِدَة4 ١‏ ولو كان أنزل جملة واحدة لقيل في انير د افر لك 
مااقترحتم, ولا يكون الجواب كذلك « لِنُتَيِّتَ به قُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَوْتِيلًا» '. 

وفسّر المفسّرون كلهم ذلك بأن قالوا: المعنى إِنا أنزلناه كذلك, أي متفرّقاً يتمهّل على 
الماعدة ويتدرّج إلى تلقيه. 

والتّرتيل أيضاً إِنْما هو ورود الشّيء في أثر الشّيءء وصرف ذلك إلى العلم به غير 
صحيحء 0 نّ الّاهر خلافه. 

ولم يقل القوم: لولا أعلمنا فزوله حيلة راحلة كل نات زرالة انول النان ةدا 
زاحدة رانين إذا كان أنزِل كذلك أن ن يقال: قد كان الذي طلبتموه. ولا يحتج لإنزاله 
متفرّقاً بما ورد بنزوله في تمام الآية. 

فأمًا قوله تعالى: ( سَهْرٌ رَمَضَانَ الى أَنِْلَ فيه الْقرانُ4 ' فإنّما يدل على أنّ جنس 
القرآن نزل في هذا الشّهر, ولا يدلّ على نزول الجميع فيه. 


١-الفرقان‏ / 357 
؟"-نفس الاية. 


"_البقرة / 186. 


الفصل الخامس : نص الشّريف المرتضى / م 
الأترئ أن القائل يقول: كنت أقرا اليوم القران: وسمعت فلانا يقرأ القرات؛ فلا بريد 
جميع القرآن على العموم وإنّما يريد الجنس. 
وناتز اقل اللبطالا هين الى أ ن العرب تقول: هذه أيّام أكل فيها اللحم. وهذه 
أيّام أكل فيها التريد. وهو لا يعني جميع اللّحم وأكل التّريد على العموم بل يريد الجنس 
والتوع. وقد استقصيت هذه النُكتة في مواضع كثيرة ا 

فأمًا قوله تعالى: < وَلَا تَْجَلبِالْرانِ من قَبْلٍ أ يُقْضَى إلَْكَ وَحْيهُ 4 '. فلا: ندري من 
أيّ وجه دلّ على أن أنزل جملةٌ واحدة وقد كان ل 
ذالن و هلال دياه قل عل أرما انلزال تعملة واي أولئ لأنه تعالى قال:< كيل أن" 

َْضى إلَِكَ َيه 4 وهذا يقتضي أن في القرآن منتظاً ماقضى الوحي به وقوع منه, فَإِن 
55-57 نّ المراد به قبل أن يوحئ إليك بأدائه. فهو خلاف الظاهر. 

وقد كا لقنا ااذه تان يل اهذه الأآنة كد يما فاليا فنها مسألة متكوفاف وذ عرتاغن 
أهل التفسير فيها وجهين؛ وضممنا إليهما وجهاً ثالثاً تفرّدتابه. 

وأحد الوجهين المذكورين فيها: أنه كان م إذا نزل عليه الملك بشىء من القرآن 
قرأه مع الملك المؤدي له إليه قبل أن بن الأداءه خرضا وله اكه على ديك وشطات 
فأمراكه بالتتببت حنّى ينتهي غاية الأداء ؛ لتعلّق الكلام بعضه يبعض. 

والوجه الثّاني: أنه يْهُ نهى أن يبلغ شيئاً من القرآن قبل أن يوحئ إليه بمعناه 
وكاو يلض اتسين 

والوجه الذي إنفردنا به: أنه يِه نهى عن أن يستدعي من القرآن مالم بوح إليه به؛ 
لأنّ مافيه مصلحة منه لابدٌ من إنزاله وإن لم يستدع, لأنّه تعالى لايدّخر المصالح عنهم 
ومالا مصلحة فيه لا ينزله على كلّ حالء فلا معنى للاستدعاء ولا تعلّق للآية بالموضع 
الذي وقع فيه. 20١:1‏ -200) 


.١١6 / اله‎ 


الفصل السّادس 


نص البيهقىٌ (م: 508 ه) فى «الأسماء والصّفات». 


« لله ألأمرٌ من قَبْلَ وَمِنْ بَغْدُ 4 الوم /4: 

إن لله تعالى نفى عن كلامه الحدث بقوله: وَإِنَُّ فى أ الْكِتَاب لَدََْالَِِيُ حَكِيمٌ» ١‏ 
فأخير أئّد كان موجوداً مكتوباً قبل الحاجة إليه في مالاب وقول عر وجل «بلن و 
ُرانٌ مَجِيدٌ فى لوح مَحْفُوظٍ 4 ' فأخبر أنّ القرآ ن كان في الوح المحفوظ, ركيد مكو لت 
ذلك قل القائوة إليه. وفيه مافيه من الأمر والنّهي والوعد والوعيد. والخبر والاستخبار, 
وإذا ثبت أنّه كان موجوداً قبل الحاجة إليه ثبت أنه لم يزل كان. وقوله تعالى: د مَا يَأتيهم 
من ذِكْرٍ من رَيْهِمْ م مُخْدث ]إلا استكو وهة يلون ” يريد به ذكر القران لهم وتلاوته 
عليهم, وعلمهم به. فكلّ ذلك محدث. والمذكور المتلرٌ المعلوم “غير محدث,. كما أن ذكر 
العبد لله عرّوجلٌ محدث والمذكور غير محدث وقوله تعالى: ل إنَا آنْرَلَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرٍ» 


١_الزغرف‏ /غ. 

" -البروج / ؟5. 

١٠_الأنبياء‏ / ؟. 

- بمعنى 8 ماقام باللّه سبحانه غير محدث وإطلاق المذكور والمتلوٌ والمقروء والمكتوب ونحو ذلك عليه, من إطلاق 
وصف الدَالَ على المدلولء وإل فلا شك أن ما يصدر من فم العبد من الحروف والأصوات حادث قطعاً وكذلك الكتابة 
ونحوها: ولنا عودة إلى هذا البحث. 


الفصل السّادس : نص التيهقي //ا” 
يريد به - والله أعلم - إِنَا أسمعناه الملك وأفهمناه ياه وأنزلناه بعا سمع, لكر الك 
منتقلاً به من عُلوٌ إلى سَفل. وقول شارك وتعال 2 تاتش يونا الذ كر :ونا له لهاطري ١‏ 
يريد به حفظ رسومه وتلاوته. وقوله: « وَ أَنْرَلْنا الْحَدِيدَ» " والحديد جسم لايستحيل 
عليه الإنزال بمعنى الخلق فغير معقولء وأمّا النُسخ والإنساء والنّسيان والإذهاب والدّرك 
والتّبعييض فكلّ ذلك راجع إلى الثّلاوة أو الحكم المأمور به وبالله التّوفيق. 

أخبرنا أبو زكريًا بن أبي إسحاق المزكّى, أنا أبو الحسن الطّرائفيٌ. ثنا عثمان بن سعيد, 
ثنا عبدالله بن صالح .عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس ظَلليه في 
قوله تعالى: « مَا نَنْسَحٌّ مِنْ اي أو ننْسِها 4 ' يقول: ما نبدّل من آية أو نتركهاء أي لا نبدّلها 
< تأت بِخَيْر مِنّْهَا!4 يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. 

ا نا أبو عبدالله الحافظ, الاعد التعماق بن العيده القاضيء ثنا إبراهيم بن 
الحيين: ثنا آدم بن أبي رياس ؛ ثنا وَرقاء عن ابن أبي نَحِيح عن عُبّيد بن عير الليِيّ في 
قوله: « مَا تَنْسَحْ من أيةِ أو تنْسِهًا 4 يقول: أو نتركهاء نرفعها من عندهم فنأتي بمثلها أو بخير 
منها. وعن ابن أبي تّجيح؛ .عن أصحاب ابن مسعود يله في قوله: < مَا تَنْسَحْ من أي 4. أي 
نيت خطها ونبدّل حكمهاء أو ننسها. أي نرجئها عندنا. < نَأتِ يِخَيْرِ مِنهَا آ د مِنْلِهَا 4 قلت: 
وفي هذا بيا ذالم قلناء والسكهايزة لااتتم فى .مين الكلةم: وما هى فى انق والننفلة كما 
أشار إليه ابن عبّاس يِف وكذلك المفاضلة إِنّما تقع في القراءة على ما جاء من وعد التّواب 
والأجر في قراءة السّورة والآيات والله أعلم. 

أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ الإسفراينيٌ بن السّقَاء نا أبو يحيى حُئْمَان 
بن محمّد بن مسعود, أخبرني إسحاق بن إبراهيم الجَلبء ثنا محمّد بن هانيء ثنا الحسين 
بن يمون ثنا الهُذيل؛ عن مُقاتل, قال: تفسير ١‏ جَعَنُوا 4 على وجهين؛ 

فوجه منهما: جعلوا لله يعني وصفوا الله. فذلك قوله عرّ وجل في سورة الأنعام: 


١-الحجر‏ / 3 
؟ _الحديد/56. 


.٠١5 / ”*-البقرة‎ 


4/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


< وَجَعَُوا لله م شْرَكَاءَ » '. يعني وصفوا الله شركاء وكقوله في الرّخرف: < وَجَعلوا لهُ مِنْ 
عِبَادِهِ جُرْءًا 4 '. يعنى وصفوا له. وكقوله فى سورة التحل: « وَيَجْعَلُونَ لِلّدِ الْنَاتِ » " ٠‏ يعنى 
ويصفون لله البنات. وكقوله في الرّخرف: ل وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الَحْمْن 
إنَانا 4 يدن واصقا الملائكة إناثاً فتعموا أنهو ينات التحمان تارك وتعالق: 

والويعه القائق::وجغاواء يعني قد كسار بالفطله ذلك وله بض لقنن الانماءة 
م وَجَعَلُوا لِلَِّ مما ذا مِنَ الْحَوْثِ َالنْعَام نصِيباً» ” » يعني قد فعلوا ذلك. وقوله فى سورة 
يوانس: ١:‏ قل ريم ما آَنْرَلَ الل لَكُمْ مِنْ ردق ». يعني الحرث والأنعام « فَجَعَلُتُمْ مِنْهُ 
حَرَامًا وَخَلالا».* وقوله: + نه جَعَلّ منهًا رَجْجَهَا» " ينتى خلق: فلت: وأمًا قله عد 
وجل: ٍإِنّهُ لول وَسُولٍ كَريم » # وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَيلاما ُؤْمِنُونَ وَل بقَوْلِكَاهِنٍ قلِيلاً 
ريده “ وقوله: (ذى ُو عِنْدَ ى الْعرْضِ كين > قال نى امه اجر 
وكاةة على له يَْعَم كلم اللّد » “أ فأئيت أن القرآن كلامهة.ولا يجوز أن يكؤن كلافه 
وكلام جبريل اث . فثبت أنّ معنى قوله: إِنَّهُلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ > أي تلقّاه عن رسول كريم 
أ وقول سمح من وسؤل كزنيه أوتزل يه عليه رول كز 

أخبرنا أبو عمرو محمّد بن عبدالله الأديب. أنا أبوبكر الإسماعيليّ, ثنا القاسم - يعني 
ابن زكريًا - ثنا أبوكريب ويعقوب والمخزوميٌ. قالوا: ثنا أبو معاوية, ثنا الأعمشء, عن 


جامع بن شَدَاد عن صَفوان بن مُحرِزء عن عمران بن حَّصين يفيه قال: إن رسول اله وك 


١_الأنعام‏ / ٠٠١‏ 
١‏ -الؤّخرف / 10. 
١٠_التحل‏ / لاه 
غ-الرّخرف / 195. 

ه الأتعام / 1581. 
1-يونس /69. 
/ا-الزمر/؟,. 
8_الحاق / ٠‏ - 45. 
8-التكوير / .٠١‏ 
٠-التوبة‏ /1. 


الفصل الشادس : نص التيهقي /54 
قال: «أقبلواء البُشرى يا بنى تميمء قالوا: قد بشّرتناء فأعطنا. فقال: أقبلواء البُشرى يا أهل 
اليمن. قالوا: قد بشّرتناء فأخبرنا عن أوّل هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسو لاله يل كان الله 
قبل كلّ شيء» وكان عرشه على الماء وكتب في الذّكر كلّ شيء». وأتاني آتء فقال: يا 
عمران] 58 ناقتك من عقالهاء فقمت فإذا الّراب منقطع بيني وبينها فلا أدري ما كان 
بعد ذلك. 

أخرجه البُخاريّ في الصّحيح من وجه آخر عن الأعمش. وزاد فيه ثم خلق 
الشموات والأرض ولعلّه سقط من كتابي, والقرآن ممّا كتب في الذّكر؛ لقوله: < يل هُوَ 

واكيونا انو عبزاله الحاكله نا ابو الحكاتى معد بع سقويي تدا محعق دن اسحاق 
الشاعاني» تنا عَفَانَ بق مُسِلو ثنا نكاد بن سلمة آنا الأسعف بن ' عبد التحمان» عن أبن 
قلابة, 15 8 الأشعث. عن التُعمان بن شير يفيه عن النْبِيّ وق قال: «إِنّ الله تبارك قال 
كتب كتاباً قبل أن يخلق السّموات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة 
البقرة, ولا تقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال». 

0 0 أحمد بن إبراهيم المهرانيّ وأبو النّصر بن كُتادة, قالا: أنا محمّد بن 
إسحاق بن أَيُوبٍ الصّبغيٌ» ثنا الحسن بن عليٌ بن زياد السَّريّ ثنا إبراهيم بن المُنذر 
الحزاميٌ, ثنا إبراهيم ' بن مهاجر بن مسمار, حدئني عمر بن حَفْص بن ذَكُوان. عن مولى 
الحرقة: عن أبى هريرة قال: قال رسو لالله يِل دن الله تعالى قرأ: طه ويس قبل أن يخلق 
آدمطية بألف ا فلمًا سمع الملويكة التزان قال دروي لاله وول هذا عليها: فطر 
لجوف يحمل هذاء وطوبى لألسن تكلّم بهذا». 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة, أنا أبو الحسن السّرّاجء ثنا مُطَيّنء ثنا إبراهيم بن المُنذر, 
فذكره بإسناده نحوه. إلا أنّه قال: عن مولى الحُرقة. يعني عبد الرّحمان بن يعقوب, وقال: 


١-البروج‏ 25/7 
أل يكلم فيد ينامي واب فلو دمن 
"قال البُخَارىٌ منكر الحديث. 


١ج- تصوص في علوم القرآن‎ / ٠ 


في متنه «بألف عام», ولم يذكر قوله: «طُّوبى لجوف يحمل هذاه. تفرّد به إبراهيم بسن 
مهاجر. قوله: «قرأ طه ويس» يريد به تكلّم وأفهمهما ملائكته. وفى ذلك إن ثبت ' دليل 
على وجود كلامه قبل وقوع الحاجة إليه. 

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ, أنا أبو عبدالله بن يعقوب وأبوالفضل بن إبراهيم, قالا: ثنا 
أحمد بن سَلّمة, ثنا إسحاق بن موسى الأنصاريّء ثنا أنس بن عَيّاضِء قال: حدثني 
الحارث بن أبي ذباب, عن يزيد بن هُرْمُزء وعن بارعا غ الأعرج: قالا: سمعنا أبا 
هرّيرة يقول: قال رسو لالله و تت آدم وموسى دي عند ربّهماء فحجّ أدم موسى. 
فقال موسى: أنت الذي خلق الله بيده. ' ونفخ فيك من روحه '. وأسجد لك ملائكته 
وأسكنك. جنّته ثم أهبَطتَ النّاس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله تعالى برسالاته وكلامه. وأعطاك الألو اح فيها تبيان كل شيءء وقرّبك الله 
نجيًاء فبكّم, وَجَِدتَ الله في كتب التّوراة قبل أن أخلّق؟ قال موسى: لبارسية عاف قيال 
آدم: فهل وجدت فيها ( وَعَصئ ادَمٌرَبَهُ َهُوئ > *. قال: نعم. قال: أَكتَُومّي أن أعمل عملاً 
كتب الله على عملة أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسو الله ولي فحيمٌ آدم * موسى» رواه 
مسلم في الصّحيح عن إسحاق بن موسى الأتصاريّ. والاختلاف في هذه التواريخ غير 
راجع إلى شيء واحدء وإِنّما هو على حسب ما كان يظهر لملائكته ورسله. وفي كل ذلك 
دلالة على قدم الكلام. 


١‏ -أَبِيّ يثبت وقد قال ابن حَيّان هذا متن موضوح. 

'- أي ينفسه من غير توسيط أب. 

1 من زائدة على مذهب الكوفئّين والإضافة للتّشريف. 

.1؟١/هطدغ‎ 

4 -حيث لم يضع السّؤال في محلّه لأنّه وجّه اللوم إلى ما هو ليس من فعله, قاله الخطيب في الفقيه والمتفقّه. ومثله في 
أحكام ابن حَرْم, ونصٌ قولهما في ما عأقناه على الاختلاف في اللفظ والسّبب الحامل لهما على هذا التّفُسير النَجَاشَيّ عن 
عد أحد النْيين عر ينكر القدر وآخر يعتل في الأفمال الاختياريّة بالقدر, وهو مذهب أهل الجير. وإِنّما لايصمٌ ذكر القدر 
والاعتلال به عند أهل الحقّ في صدد التَسلي عندما تحل مصيبة. وأصل الحديث لايجافي هذا التّفسيرء وباقي الألفاظ من 
قبيل الرّواية بالمعنى. ولإائبات القدر أدلة لا تحصىء فلا يحتاج إثباته على إبعاد هذا الحديث عن هذا التّفُسير فلا نستعجل 
في استنكار قولهما. 


الفصل السّادس : نص التيهقي / ٠١‏ 

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرء قالا: أنا أبو العبتاس محمّد بن 
يعقوبء ثنا محمّد بن علي الوّرّاقء ثنا عبدالله عن أنا عمران - هو ابن داور القَطّان - 
عن قتادة عن أبي المُلّيح عن وائلّة... [وذكركما تقدّم عن الطَبرَيٌء ثم قال: ]. 

خالفه عبيدالله بن أبي حَميد. وليس بالقويّ فرواه عن جابر بن عبدالله يك من قوله. 
ورواه إيراهيم بن طَهُْمان عن قتادة من قوله لم يجاوز به. إِلَا أنه قال: «لاثنتي عشرة». 
وكذلك وجده جريربن حازم في كتابة أبي قلابة دون ذكر «صحف إيراهيم». 

قلت: وإِنّما أراد - والله أعلم - نزول الملك بالقرآن من اللّوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا. 

أخيزنا أبونعيزالل الحافظه نا أب يكريين اساي الققيف آنا موس بن اهعاق 
القاضيء ثنا أبو بكر و عُثمان أبنا أبي شَيسيّة, ثنا جرير عن منصور, عن سعيد بن بير عن 
ابن عبّاس... [ وذ كركما تقدّم عن الطَبَريٌ نّ ثم قال: ]. 

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ, أنا عبدالله محئّد بن عبدالله الصَّفَار ثنا أبو طاهر محيّد 
بن عبدالله بن الرّتير الأصفهانيٌ» ثنا الحسين بن حَقُصء ثنا سُفيان عن الأعمشء عن 
حَسّان بن حُرّيث عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عبّاس يلك قال: قْصِلَ القرآن من الذّكر, 
وضع في بيت العرّة في سماء الدنياء فجعل جبريل 9 ينزله على الي يله ترتيلاً. 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد. أنا أبو جعفر الرَرَّاز ثنا علىٌ بن 
إبراهيم الواسطي. أنا يزيد بن هارونء أنا داود بن أبي هندء عن عِكرمة, عن ابن اس زفنه 
قال: أنزل القرآن ا ا ل ا 
سنة هوك يَأنُونكَ بمئل إل جِشْنَاكَ الْحَقٌ واكم 3 نْسيرا» '؛ < وَقُراناً قَرَفْتَاهُ لِتَقْرَآهُ 
عَلَى النَّاسٍ عَلَى مُكْت وَتَدَلنَاُ تثِيلاً» " : 

وأخبرنا محمّد بن عبدالله الحافظ. ثنا علىّ بن عيسى الجيريّ ثنا إبراهيم بن أبي 
طالب. ثنا محمّد بن المثنّى. حدّثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ ثنا داود بن أبي هند. عن 


١-الفرقان‏ / 8259 
؟ -الإسراء / .١٠١1‏ 


7 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
عكرمة, عن ابن عبّاس يه قال: أنزل الله تعالى القران إلى السّماء الدّنيا فى ليلة القدر, 
وكان اهار كدوتعالى اذا أرا ان يوخي ف الارون ننه فنا اها أى يعدت قينا 
أحدانه: 0 

قلت: هذا يدل على أنّ الإحداث المذكور فى قوله عرّ وجل « ما يَأْتِيهئْ مِنْ ذِ كر مِنْ 
رَيْهِمْ مُحْدَثٍ ١>‏ إِنْما هو فى إعلامهم إِيّاه بإنزال الملك المؤدى له على رسو لالله يل ليقرأه 

وأخترنا أو الحضة الكترفن انا أو عرو السمارة تنا أبوعراتة فنا ابو اده 
المّيمونيٌ» قال: خرج إلىّ يوماً أبو عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل؛ فقال: أدخل. فدخلت 
منزله. فقلت: أخبرني عمًا كنت فيه مع القوم. وبأيّ شيء كانوا يحتجّون عليك؟ قال:. 
بأشياء من القرآن يتأوّلونها ويفسّرونهاء هم احتجّوا بقوله: < مَا يَأتِيهم مِنْ ذكر مِنْ رَبُهمْ 
مُحْدَثِ » قال كلك :ند عقيل أن نكون مويله الفا ذو لغوت ل الدك مهفن 
المحدث. 

قلت: والّذي يدل على صحّة تأويل أحمد بن حَنبل ما حدثنا أبوبكر محمّد بن 
الحسن بن قُورَك, أنا عبدالله بن جعفر, ثنا يونس بن حبيبء ثنا أبو داود. ثنا شعبة. عن 
عاصم عن أبي وائلء عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: أتيت رسول الله َه فسلّمت 
عليد, كلم زيرة علي وأخذتى نا قبع وماعدة انتلكه يارو لاله أحيث قن حي ؟ فقال 
رنسولالله :ل اشاعر وجل يحدت لنكدهق أمرةساشاء وا مها احندت آلا تكله 
في الصّلاة». في هذا بيان واضح لما قَدَّمنا ذكره. حيث قال: «يحدث لنبيّه» وبالله التّوفيق. 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه. أنا أبوبكر القَطّانء ثنا أحمد بن يوسف السُّلَمِيٌّء ثنا عبيدالله 
بن موسىء عن إسرائيل. عن السُّدّيء عن محمّد بن أبي المُجالد. عن مِقْسم عن ابن 
عباس طْيه قال: سأله عَطيّة بن الأسود. فقال: إِنّه قد وقع في قلبي الشّكُ... [وذكركما تقدّم 
عن الطَبرَيّ] (595-199) 


١-الأنبياء‏ / ؟. 


الفصل السَابع 


00 
نص الشيخ الطوسئ (م: 5١‏ ه) فى تفسيره: «التّبيان» 


.180 / سَهْدْ رَمْضَانْ الى أنْزِلَ فيه الْقَرنُ © البقرة‎ ١ 

ِأَنْزِلَ فيه القّرانُ 4: قيل في معناه قولان؛ 

أحدهياء قال ابن عتاسن وسعيد بق تير والسو: إن الله تعالى أنزل جميع القرآن في 
ليلة القدن إلى الشماء الدذنياء ثمٌ أنزل على النَبِيَ بعد ذلك نجوماً. وهو المرويّ عن أبي 
عبد الله افلا . 

والثّانى: أنه ابتدأ إنزاله فى ليلة القدر من شهر رمضان. 

إواف ل كيل يصون إزرالد كله في ليله فيه عبار عه كان اكول لفقل أن 
يكون؟ ْ 

قلنا: يجوز ذلك في مثل قوله: ( وَلَقَدْ َصَرَكُمٌ اللَهُ يدر وَنْثُمْ ْله > ' وقوله: « لَقَدُ 
َصَرَكُمُ اللَهُ فى مَوَاطِن كَِيرَةٍ وَيَوْمَ حُئَئْنٍ إذ أعْجَبنْكُمْ كثْرَتُكُمْ قَلَمْ تُكْنٍ عَنْكُمْ شَيْنَا 
ضاق حَليكم لض ارحب فُم ولَُم د مُدْبِرِينَ > ".على إذاكان وقت كذا أنزل ١‏ لَقَدُ 
تَصَرَكُمُ الله 4. .كمأ فال تعالى وتادى اضبحات العلة4 ب أى إذا كان يو القنائة و ناوي 


.177 / -اآل عمران‎ ١ 
'-التوبة / 5؟.‎ 


4 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
أصْحَابُّ الجَنْةَ آصْحَابَ الثار 4 '. (077-199. 
وَقَرانا فَرَقنَاه لتَقرَآهُ عَلَى النّاس عَلئ مُكْتْ وَتَرلنَاهُ تنزيلاً © الاسراء / ٠١5‏ 
< َكَْانَا فَرَقْنَاهُ4: قرأه أهل الأمصار بالتّخفيف.وحكى عن ابن عبّاس: بتشديد 
الرّاء. يمعنى نرَّلناه شيئا بعد شىء. آي يعد آي وقصّد بعد قصة. ومعنى «قَتَّكُنَاهُ» فصّلنا فيه 
الحلال والحرام وميّزنا بينهما. وهو قول ابن عبّاس. 
وقال أبيّ بن كعب: معناه بَيِنَاه. وقال الحسن وكّتادة: فرّق الله فيه بين الحقّ والباطل. 
ومن قرأ بالتّديد؛ قال ابن عبّاس وقّتادة وابن زيد: إِنّ معناه أنزل متفّقا لم ينرّل 


م ٠.‏ - 
جميعاء وكان بين اوّله واخره نحو من عشرين سنة. 


وقال بعضهم: تصب بمعنى ورحمة كأنّه قال: ووَمَا ؤسلتاك إلا متشا ونذيا» 
ا قال: لأنّ القرآن رحمة. 

وقوله: و لِتَفرَاهُ عَلَى النّاسِ علئ مُكْثِ » معناه على تُوَّدَةٍ فترثّله وتبيّنه ولا تعجل 
في تلاوته. فلا يفهم عنك, وهو قول ابن عبّاس ومجاهدو ابن زيد... 

وقوله: ‏ تَرَّلْنَاه َنْزِيلًا» أي أنزلناه شيئًا بعد شي ع2 وهو قول الحسن وقتادة. وقوله: 
تَرَّناه تنْزِيلًا» يدل على أن القرآن محدث. لأنّ القديم لايجوز وصفه بالمنرّل والتّتزيل, 
لأنّ ذلك من صفات المُحدَثين. 

وقيل: في معنى « عَلئ مُكْثِ 4 أنه كان ينزل منه شيء ثمّ يمكتُون ما شاء الله 
وينرّل شىء آخر. 67٠ :١(‏ 471) 
١‏ وَقَالَ الّذِينَ كَقَدُوا لَولَا برل عَلَيْهِ القن جُمْلَةَ وَاحِدَة 4 الفرقان / ١”‏ 

ثم حكى أنّ الكفّار قالوا: ٠‏ لَوْلا > أي هلا ١‏ نَرّلَ عَلَيْهِ العَرانُ4: على اللَبِي ول 


0 
- 
و 


ؤ جُمْلة وَاحِدَة» . فقيل: لهم:إنّ التّوراة أنزلت جملة؛ لأنّها أنزلت مكتوبة على نبي يكتب 


.41/ فارعألا_١‎ 


الفصل السَّابع : نض الشّيخ الطّوسئ وب 
ويقرأ وهو موسى, وأمًا القرآن, فإنّما أنزل متفرّقا؛ لأنّه أنزل غير مكتوب على نبي أَمَي؛ 
وهو محمد يَيلُ. 

وقيل: إِنّما لم ينزل جملة واحدة؛ لأنّ فيه الاسم والمنسوخ, وفيه ما هو جواب لمن 

سأل عن أمون: وقيه,ما هو إتكار لناكان::وفى الجملة المقبلحة ممتيرة: في إنزال القرآن 

فإذا كانت المصلحة تقتضي إنزاله متفرّقاً كيف ينزل جملةً واحدةً)؟ فقال الله تعالى 

لنبيه يي إن أنزلناه متفرقًا ط لِنََيّتَ بد قُوَادَكَ 4. وقال أبو عبّيدة: معناه لنطيّب به سفسك 

وقوله: ( وَرَتَّلناه تْتِيلةً» فالتّرتيل: التّبيين في تثبّت وترسّل. وقوله: ‏ وَلَا يَأتُونكَ 

عمل إلا جِْنَاكَ ِالْحَقَّ4, أي لم ننزّل القرآن جملة واحدة؛ لأثهم لا يأتونك بشيءٍ يربدون 
7 إيطال أمرك ... (: لاغ - 6م4) 


و 


تو 


ل إِنَا آنْرَلنَاُ فى لَيْلَِ مُبَارَكَةِ 4 الدّخان / ١‏ 

إخبار منه تعالى أنه أنزل القرآن فى الّليلة المباركة. وهى ليلة القدر فى قول قّتادة 
وابن زيد. وقال قوم: هي ليلة النّصف من شعبان. والأوّل أُصح؛ لقوله تعالى: ( شَهْرُ رَمَضَانَ 
الذِى انْرِلَ فيه الْعرَان» '. 

وقيل: هي في كلّ شهر رمضان. فيها تقّم الآجال:والأرزاق وغيرهما من الألطاف. 
00 1 

وقيل: أنزل إلى السّماء الدّنيا في ليلة القدر ثمَ أنزل نجوما على النَّبِيَ عَلْ. 

وقيل: المعنى إِنّ ابتداء إنزاله فى ليلة مباركة, ووصفها بأنّْها مباركة؛ لأنّ فيها يقسّم 
الله تعالى نعمه على عباده من السّنة إلى السّنة.... (9: 5؟؟) 


« لا تَحَدّك به لِسَاتَكَ لتَعْجَل به... » القيامة / ١56-17‏ 


.1 46 / ةرقيلا-١‎ 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

قال ابن عباس وسعيد بن جُبير والضَّحَّاك: كان التّبي َلْيهُ إذا نزل عليه القرآن عجّل 
بتحريك لسانه لحبّه إِّاه. فنهاه الله عن ذلك. والتّحريك: ا من مكانء أو من جهة 
الى جبية يشل الشركة فيه والعركة ما بد يتيودك التسحدك بوالمسردك هو المستفل تن عله 
إلى غيرها. والأّسان: آلة الكلام. والعجلة: طلب عمل الشّىء قبل وقته الذي ينبغى أن 
يعمل فيه. ونقيضه الابطاء. والسّرعة: عمل الشّيء في وَل وقته اْذى هله وضكه الأناة. 

وقوله ]د عَلكَا نتحمة وا يهاه قال 0 عباس والضَّحَّاك: معناه إن علينا جمعه 
في صدرك, وقراءته عليك حتّى يمكنك تلاوته. وقال قتادة: معناه إنّ علينا جمعه في 
درك وقالينة علو نان لاصليكف. قال الخككا من فى ورا لخر إنّ معناه إنّ علينا 
بيانه من حلاله وحرامه بذكره لك ْ 

قال كناد معناء تذكر أشكامه وتقق لك معناء إذ| شفظعد 

وقال التلخي: الذي أختاره أنه لم يُرد القرآنء وإِنّما أراد قراءة العباد لكتُبهم يوم 
القيامة؛ لأنّ ما قبله وبعده بدلّ على ذلك. وليس فيه شيء يدل على أنه القرآن. ولا على 
شيء من أحكام الدّنياء وفي ذلك تقريع للعبد وتوبيخ 5 لاتتفعه العجلة: والقران هن 
الضّمَ والتٌأليف؛ قال عمرو بن كلثوم: 

ِراعَيْ عَبِطَل أَدْمَاءَ يمر هِجَانٍ الّلُون لم تَثْرَاً جني 

أي لم تضمٌ رحمًا على وللي. . 

وقوله: < فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتِع قُرَانَهُ 4 قال ابن عبّاس: معناه إذا قرأناه - أي تلوناه - 
فاتّبع قراء ته بقرائتك. وقال قتادة والضّحَّاك: معناه بان يعمل بما فيه من الأحكام والحلال 
والحرام. 

وقيل: معناه فإذا قرأه جبرائيل عليك فاتّبع قراء ته. والاتّباع: مراجعة الثاني للأوّل في 
ما يقتضيه. ومثله الاقتداء والاحتذاء والائتمام. ونقيضه الخلاف. والبيان: إظهار المعنى 
للتّفس بما يتميّز به من غيره. بأنّ الشيء يبيّن إذا ظهر وأبانه غيره, أي أظهره بيأنًا وإبانة, 
وتقيض البيان الاحفاء والاغماض: ْ 

وقال قتادة: « ثُمَ إن عَلَيْنا بََانَهُ 4 معناه إِنّا نبيّن لك معناه إذا حفظته. :٠١(‏ 1910-1960) 


الفصل الثامن 


نص الواحديٌ (م:418ه)فى (رأسنات الثزول» 


ل« وَقُرْانا قَرَفنَاهُ لِتقرَهُ عَلَى النّاس عَلى مُكْثْ... » الإسراء / ٠١6‏ 

أنزلة مَقراقًا تجومًا وأودخه أحكاءًا وَعَلومًاء, قال عد من قائل: « وقدانًا قَدَفْنَاه تراه 
عَلَى النّاسٍ عَلى مُكْثٍ » 

أخبرنا الشّيخ أبوبكر أحمد بن محمّد الأصفهانيّ قال: أخبرنا عبدالله بن حَيّان قال: 
حدّثنا أبو يحيى الرّازَيٌ قال: حدّثنا سَهل بن عثمان العَسكّريّ قال: حدّثنا يزيد بن رُرَيع 
قال: حدّثنا أبورّجاء قال: سمعت الحسن يقول في قوله تعالى: «وَقُرْانًا فَرَفْنَاُ لِتَقرَآهُ 
على الناس علي مُكْثِ » ذكر لنا أنه كان بين أوّله وآخره تبان كدر سند انزل عليه 
بمكّة ثماني سنين قبل أن يهاجر, وبالمدينة عشر سنين. 

أخبرنا أحمد. قال: أخبرنا عبدالله, قال: أخبرنا أبو يحيى الرَازيٌء قال: حدّثنا سَهل, 
قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير عن هُّشَيم عن داود عن الشَّعبِيٌ قال: «فرٌق الله تنزيله فكان 
من الهو اشر عهرون او تسوس ريق مظة: انزلة قرآناً عظيماً. وذكرا حكينا وبقيلاً 
000110 فيد الديود . وضراطا ستفيها فية وات ناشرة وات ظاهرة. وحجج 
صادقة ودلالات ناطقة...» (ص؛ *) 

أخبرنا أبو إسحاق التَّعالبِيَء قال: أخبرنا محمّد بن عبدالله بن زكريًا الشَّيبانيَ قال: 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
أخبرنا محمّد بن عبد الرّحمان الدّعُوليَ. قال: حدّثنا ابن أبي حُتَيِم قال: حدّثنا موسى بن 
إسماعيل, قال: حدّثنا مهديّ بن ميمون, قال: حدّثنا غَيْلان بن جرير عن عبدالله بن مَعبّد 
الّماني عن أبي قتادة:«آنَ رجلاً قال: يارسولالله أرأيت صوم يوم الاثنين؟ قال: فيه أنزل 
عليّ القرآن. وأوّل شه انال فيه القران شهر رمضان. قال الله تعالى ذكره: « شَهْدٌ رَمَضَانَ 
الى نل فيه لقان 4». 

أخبرنا عبد الرّحمان بن حمدان التُضروي. قال: أخبرنا أبو محمّد عبدالله بن إيراهيم 
أبن مياسر. قال: حدّثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله قال: حدّثنا عبدالله بن جابر بن الهيثم 
الغدانيّ قال: حدّثنا عمران عن قّتادة عن أبي المُلّيح عن واثلّة... [ وذكركما تقدّم عن 
الطَبريٌ ]. (ص: 9) 


الفصل التّاسع 


نص الْمَيُبْديُّ (م: ه) فى «كشف الأسرار»١‏ 


« شَهْرُ رَمَضَا رَمَضَانَ الذِى أَنْزِلَ فيه الْعُرانُ © البقرة / ١80‏ 

في الآية قولان؛ 

أحدهما: أنّ نزول القرآن كان في الليلة السّابعة عشرة من شهر رمضان. والّتى وقعت 
في نهارها غزوة بدر. نزل من ربٌ العرّة إلى السّماء الدنياء وجعل في خزائنه فى بيت العرّة, 
ثم نزل في ثلاث وعشرين سنة متفرّقة» سورة سورة, وآية آية إلى الأرضء وذلك قوله 
تغان: إن َه فى ليلةِلْهَذرِ». وهي المتابعة عشرة من شهر رمضان. 

ورُوي عن واذلّة بن الأُشتّع. ا نّ التبيّ ويه قال: ذلك تكن صحف إبراهيم أوّل ليلة...» 
[وذكر كما تقلّم عن الطَبرِي. ثم مقال:] 

والثّائي: < انل فيه الْقَران > أي أنزل القرآن يفرضه على المسلمين وفضله 

وقال داود بن أبي هند: قلت للشَّعبِيٌ: « شَهْرُ رَمَضَانَ : الى أَنْزِلَ فيه الْمُْانُ» أما كان 
ينزل عليه في سائر السّنة؟ قال: بلى, ولكنٌ جبرئيل كان يعارض محمّداً يفي رمضان ما 
نرّل الله فيحكم الله ما يشاءء ويُثبت ما يشاء وينسىء. (1: )44٠‏ 


١‏ - تُرجمت فقرات من هذا النّصّ من الفارسيّة علمًا أن اكثر هذا التّفسير بهذه اللّغة. 


١ نصوص ني علوم القوآن -ج‎ / ٠ 
١ / وَمَا نْرَلنَا عَلى عَيْهِنَا يَوْمَ الْفْرْقَانِ 4 الأتفال‎ ١ 

يقول الله تعالى في هذه الآآية: أنزلنا القرآن في يوم الفُرقان. 

وفي آية: < إن ْنا فى ليله القَدْرِ» '. ْ 

وفي آية أشري: < وَنَزْلَنَاه م نيلا » '. 

وبذلك أنزل القرآن فى ليلة غزوة بدر ويومها إلى السّماء الدنياء ثم وضعه في بيت 
العزّة فى موضع خزانة القرآن. ولذا قال الله تعالى في موضع: «اليوم» وفي موضع آأخر 
«الذِيل». وهذا على التّوسعة في كلام العرب. وهم يخبرون عن اللّيل بحكاية اللّيل؛ لأنّ 
نزول القرآن ليقع إل فى ليل أو في نهار وذلك اليوم هو اليوم الذى وقعت فيه غزوة بدر: 
وقد صادف يوم الجمعة دفي السّابع عشر» من شهر رمضان. فأنزل الله القرآن حينئذٍ من 
هذه الليلة إلى الأرض إلى نهاية عمر النبِيَ ولِدُ على مُكْثٍ. ف لِنتبتَ به ُوَادَكَ 4. أي ثبته الله 
على قلبه عندما يكتنفه الهمّ والغمّ. وكلّما أنزل حكمٌ تلاه حكمٌ آخر على مواقع التُجوم. 
وقال بعض المفسّرين في قوله: < وَالنجْمِ ذا هَؤى > ". أي والوحي إذا أنزل. (4: *4) 
١‏ ولا تَعْجَ اران مِنْ قَبْلِ أن يُقْضى إِلَيِكَ وَحْيهُ وَكُلْ رَبّ زِدْنى عِلْمَاك طه/6١١‏ 

قال الشافعي: هو القرآنء بغير همز وهو إسم لكتابنا كالتّوراة والإنجيل والرّبور, 
لكتب بنيإسرائيل, ولو كان من القراءة لكان يسمّى كل مقروء قرآنّاء ولا يسمّى باسم 
كتاب الله شيء غيره. « مِنْ قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيّهُ 4. كان رسولالله يتعجّل بقراءة 
ال. آن ساعة الوحي قبل أن يفرغ جبرئيل من إلقآء الوحي خشية النسيان. فأمر 00 
وحسن الاستماع إلى أن يفرغ جبرئيل 0 ولهذا قال فى مورد آخر: ١‏ لا تُحَركْ 
ل انَكَ لتَعْجَلَ بِهِ 4. قوله: « مِن كَبْلٍ أن يُقْضى ل 
من تلاوته عليك. قرأ يعقوب «ِنَقَضِيّ» لون وفتحها وكسر الضّاد ونصب الياء «وَحْيّهُ» 


.١ / ردقلا-١‎ 
.1١6 / ؟ -الإسراء‎ 


.١/ "'-التجم‎ 


الفصل التّاسع : نض المَتِبُديٌ /قم 

منصويًا. والوجه أنّ الفعل لله تعالى ذكره بلفظ التُعظيم. وهذا موافق لما قبله الذي جاء 
بلفظ التعظيم, وهو قوله: ( أنْرْلْتَاهُقرا نا عَرَبيّا وَصَدَّفْنَا4'. ولما بعده وهو قوله: « وَلَقَدْ 
عَهِدْنا» في أنّ كليهما على لنظ التعظيم. وقرأ الباقون ( يُقضى ) بضم الياء وفتح الضّاد 
( وَْيْهٌُ) بالرّفع. والوجه أَنّه على إسناد الفعل إلى المفعول به وهو الوحيء ومعلوم أن الله 
تعالى هو الموحيء فلذلك وقع الاستغناء عن ذكر الفاعل. 

وقال مجاهد وقتادة: لا تقرته أصحابك: ولا تملة غلبي سكن كيين لك مطانية. 

وقال السَّدّيٌ: لا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك وقيل: معناه لا تلتمس إنزال القرآن جملةً 
فنا ننرّل عليك لوقت الحاجة. 

د وَكُلْ رَبّ زدْنِى عِلْمًا» أي زدني حفظًا حتّى لا أنسلى ما أوحي إليّ. وقيل: معناه 
رب زدني عِلمًا بالقرآن ومعانيه. قيل :« عِلْمًا 4 إلى ما علمت. وكان ابن مسعود إذا قرأ 
هه الدية قال: اللّهم زدني إيمانًا ويقينًا. ( 081-18٠‏ 


وَإِنَّهُ لتنْزِيل رَبٍّ الْعَالَمِينَ... © الشّعراء / ١97‏ 


( تَنِْيلٌ ): صيغة مبالغة وتكثير أي نزل القرآن من السّماء لايدّفعةٍ واحدة. بل في 
مدّة ثلاث وعشرين سنة نجمًا نجمّاء وسورة سورة» وآية آية بحسب ما يليق الحال 38 
قطي الحاتعة إله, نيا مسد كان وول القرآن عليك وعلى امتك ونمة تمق الل 
جلاله. فهو لم ينزله كما أنزل التّوراة على بني إسرائيل جملة واحدة. لا جرم 32 صبرهم 
كان قليلاً فهم لا يتقّلونه ولا يتحمّلونه تدريجيّاء وقليل الصّبر لايقدر على الحمل 
الّقيلء كالطّفل الرّضيع لا يستطيع أكل الطّعام, ولقلّ صبرهم فإنّهم لم يعلموا قدره. ولم 
يعرفوا حقيقته. فباعوه بئمن بخس إذ باعوه بصاع شعير. وحكى حالهم ربٌ العالمين: 
١‏ يَأَخُدُونَ عَرَضٌ هَذَا الآذنئ » '؛ « لِيَشْتَروًا بهِ نَمَنا فيلا 4 '. وحينما وصلت نوبة هذه 


ك١ -طه/‎ ١ 
135 / ؟ -الأعراف‎ 
؟-البقرة / فلا‎ 


75 / نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 
الأّمّ وأعطاهم كتايًا صغيرالحجم. عظيم الفضل وكثير الشّرفء وأنزل خلال مدّة طويلة 
سورة سورة وآية آية؛ ليكون أثبت في فؤاد رسول اله يك وأمّتته. وأقر في قلوبهم. وأحكم 
في صّدورهم. 
ْ قال الله تعالى: « لِنُقَيّتَ بِهِ فُوَّادَكَ 4. لم ينزله بنسق واحد؛ تعظيمًا له وتشريقًا ا 

فبعض أحكامه عام وبعضها خاصٌ. وأنزل بعضها بنظم ظاهرء وبعضها بنصّ قاطع, 
وبعضها مجملء وبعضها مفسّر. وبعضها مطلق. وبعضها مقيّد. وبعضها محكم, وبعضها 
متشأبه. 

وإن كانت الآيات متشابهة لم يقف أحد فهم تنزيلها. وإن كانت ظاهرة لم تكن لأحد 
مزيّة في تعليمها. وإن كانت كلّها متشابهة كان العالم والجاهل سيّان في الجهل؛ وإن كانت 
كلّها ظاهرة فإِنّهما سيّان في العلم, ولكان التّفاضل بين الخلق معدومًا. وتأبى رحمة الله أن 
تساوي بين العالم والجاهل؛ وليس من الحكمة أن يتكافآن. بل تقتضي الرّحمة الرّيّانيّة 
والحكمة الإلهيّة أن يكون كل في موضعه. ويشق طريقه وفق جهده. 

قوله تعالى: < نَرَّلَ بِهِ الوح الأَمِينُ 4.يعني جبرئيل» « عَلى قَلِكَ 4 '. يعني قلب 
المصطفى؛ لأنّه كان في المشاهدة والوحيء إذ أنزل به نزل بقلبه أوّلاً لشدّة تعطشه إلى 
الوحي ولاستغراقه به. ثم انصرف من قلبه إلى فهمه وسمعه. وهذا تنرّلٌ من العلُوٌ إلى 
السّقْل وهو رتبة الخواصٌ. فَأمّا العوام فإنّهم يسمعون أوَّلاً فينزل الوحي على سمعهم أوّلاً. 
ثم على فهمهم, ثمّ على قلبهم وهذا ترمّي من السَّفْل إلى العو وهو شأن المريدين وأهل 
الشّلوك. فشتّان ماهما « تَرَّلَ به الوّوح الآمِينُ على قَلبِكَ 4. (7: 1071) 


حمكئهة وَالْكِتَابِ الْمُبين 4 إِنَا أَنرْلنَاهُ فى لَيْلَه مُبَارَكة 4 الدّخان / ١-١‏ 


اختلفوا في جواب القسم, قيل: جوابه مقدّم, أي والكتاب المبينء حم ما هو كائن, 
وقيل: جوابه قوله: « إِنا آَْرلنَاهُ4. وهو الأصم. والمعنى إِنا أنزلنا القرآن « فى لَيْلَةٍ 
مُبَارَكَةٍ 4. وهي ليلة القدر, أنزله جملةً فى ليلة القدر من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا. 


.194 / ءارعشلا-١‎ 


الفصل التّاسع : نص المَيْبْديّ / 17م 

ثم نزل به جبرئيل على النْبِيّ نجومًا فى عشرين سنة. 

وقبل: أنزل في ليلة القدر ما يحتاج إليه في طول السّنة إلى قابل. وقيل: كان بدو إنزاله 
في ليلة القدر. وقيل: « إن أَنْرَنَاهُ4 يعني جبرئيل هه ينزل في ليلة القدر. وقيل: نا أنزلناه 
إلى الأرضء ومعه الملائكة جم غفير. 

قال عكرمة: اللِّيلة المباركة ليلة الصف من شعبانء أنزل الله جبرئيل إلى السشماء 
الدّنيا فى تلك الليلة, حمّى أملى القرآن على الكتبة. وسمّاها مباركة لأنّها كثيرة الخير 
والبركة لما ينزل فيها من الّحمة ويجاب فيها من الدّعوة. (1: 0 


١0-17 / فى صُحُفٍ مُكَدَمَةِ # مَرْفُوعَةَ مُطَهرَةِ # بأَيْدِى سَفَرَةِ.. # عبس‎ ١ 

ذفِى صُحُنٍ مُكَدَّمَةٍ4, يعني مصاحف القرآن المكرّمة المعظمة. ( بِأَيْدى سَفَرَةٍ كرام 
4 قال وهب بن متتد.هم المسلون أصحاب التي 28 وقيل: (فى طحق دكدعته” 
يعني في اللّوح المحفوظ عنده. قد شرّفه وكرّمه. وأعجز الخلق عن الإتيان بمثله. 
والصّحُف؛ جمع صحيفة, وكلّ مكتوب عند العرب صحيفة. وقيل: « فى صُحُنٍ مُكَدّمَةِ» 
هي النّسحُ من القرآن التي في السّماء الدّنيا وفي اللّوح عند الملائكة. 

« مَدْفُوعَةٍ 4. يعني في القدر والرّتبة» وتعظيم المنزلة والمحل. « مُطَهَّرَةٍ4: لايمسّها 
إِلأّطاهر. وقيل: ( مُطَهّرَةٍ> عن أن ينالها أيدي الكقار. وقيل: « مُطَهّرَةٍ4: لا يكون فيها ما 
اليس من كلام الله. مطهّرةٌ من التّناقض والكذب وآفات الكلام. 

بِآَيْدِى سَفَرَةٍ4, أي كتبة, وهم الملائكة الكرام الكاتبون. واحدهم سافر؛ يقال: 
سفرتء أي كتبت, ومنه قيل: للكتاب سِفْر وجمعه أسفار. وقيل: هم الرّسل من الملائكة, 
واحدهم سفير, وهو الرّسولء والرّسل: سفراء الله بينه وبين خلقه. 

«كزام بَرَرَةٍ4. أي كرام عند الله مطيعين. وقيل: السّفرة من الملائكة هم الَّذين 
يكتبونء والبررَة الْذِين لا يكتبون والبررة جمع بار كفاجر وفَجَرَة. :٠١(‏ 6م 484) 


« سَتُفْرِئُكَ فَلَا تنُسئ إلا مَا شَاءَ اللُّ... © الأعلى / + 


غ6 / نصوص فى علوم القرآن -ج١‏ 


ره يراس ضمت 


< سَتُفْرنَكَ فَلَا تنُسئ 4, أي سنجمع حفظ القرآن في قلبك وقراءته في لسانك. حتّى 
< لا تَنْسئ» كقوله: <إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكُراَهُ 4. قيل: كان النّبِيَ يه يتلقّف القرآن من 
جبرئيل بسرعةء فكان إذا قرأ آية كان أن يسبقه بالتَّلقّف؛ مخافة أن ينسىء فأنزل الله 
سبحانه < سَنُفْنْكَ فلا تنْسئ >. فلم ينس بعدها شيئاً من القرآن ألبنّة ما عاش. وفي هذا 
إعجاز عظيم. 

إل مَاشَاءَ اللّهُ» أي مما لم يقع به التكليف في التبليغ» ولا يجب عليه أداؤه 
فينسيه الله سبحانه إذا شاء. وقال الحسن وقّتادة: ( إلا مَا شَاءَ الله 4 أن ينسيه برقع حكمه 
وتلاوته. كما قال تعالى: «ما تَنْسَحْ مِنْ أيه به أو نُنْسِهًا », والإنساء: نوع من التنّسخ. ونسخ 
لله عرّ وجل من كتابه ثلاثة ألوان, منها ما أنسي رسوله ووضع عنه حكمه؛ ومنها ما أنساه 
وأثبت حكمه كالجم, والآآبتان تشملان معاً هذين اللُونينء واللّون الثّالث ما أثبت ظاهره 
ووضع عنه حكمه. وقيل: « سَتُفنّكَ قلا تنُسئ » . أي نعلّمك ونحفظ عليك ما تقرأه, فلا 
تترك العمل بما أمرت به. 

< إلا مَا شَاءَ اللّهُ»: أن ن لا تعمل به بالنّسخ. حُكي أنّ ابن كيسان النَحويٌ حسضر 
مجلس الجُتيد يومّاء فقال: يا أبا القاسم ما تقول في قوله عرّ وجل: « سَئَفْرِئكَ قَلَا 
تنسئ 4؟ فأجابه مسرع ا كألّه تقة التؤال قبل ذلك بأوقات: لاتتسى العمل به. فأعجب 
ابن 5؟ تتاوداك هرا عنيدا: وقال: : لا يُْضّض الله فاك. مثلك تصدّر قوله: ( إِنَّهُ يَعْلَمُ 
الْجَهْرَ وَمَا يَخْفئ 4' من القول والفعل. قيل: يعني إعلان الصّدقة وإخفاها. « وَنيَسٌرُكَ 
لمشرئ 4. أي للخلة البسرئ. واليُسرى: الفُعلى من اليُسرء وهو سهولة عمل الخيرء أي 
سول لك العمل الذى يوسلك إلى الحتةا 

وقيل: معناه نوفّقك للشّريعة اليُسرئء وهي الحنيفيّة الشمحة السّهلة. 

وقيل: هو متّصل بالكلام الأوّلء معناه <ِإِنّهُيَعلَمُ الْجَهْرَ 4. أي ما تقرأه على جبرئيل 
إذا فرغ من الثّلاوة: < وَمَا يَحْفَى » : ما تقرأه في نفسك مخافة النّسيان. ثمّ وعده فقال: 


١_الأعلى‏ / ؛ 


الفصل التّاسع : نص المَتِبديّ / 86م 


وَنِيَتّوْكَ للْيُسْرئ »> ' أي نهرّن عليك الوحي حتّى تحفظه وتعلمه. :٠١(‏ 5470 411) 
« إن انَْلنَاهُ فى لَيْلّة الْقَرْر... 4 القدر / ١‏ 


د إن َنْرَلنَاهُ فى لَيْلَّةِ4: الهاء ضمير القرآن وإن لم يتقدم ذكره في الشورة ونظيره: 
« حاح :د وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ # إن آَنْرلْنَاهُ فى لَيْلَِ مبَارَكَةِ 4 '. أنزل الله القرآن جملةً واحدً 
في ليلة القدر من اللوح... [ سيأتي تمام الكلام عن الزّمَخْشْريّ ]. 

وقيل: معناه «إنا آَنْرَلنَاهُ4: جبرئيل بالقرآن ليلة القدر. وقيل: كان ابتداء إنزاله ليلة 
القدر. 

وقيل: إنَا َنَْْنَاهُ فى لَْلَة لَْدْرِ4, أي أنزلنا القرآن فى شأن ليلة القدر ومنزلتها ... 
ويحتمل أن الهاء تعود إلى القضاء والقدر النّازل « فى لَيْلَه الْقَدْرِ>. 

فإن قيل: قال الله تعالى في هذه السٌورة: إن ْنَا فى َيل القَدْرٍ4, وقال في موضع 
آخر: < أنْرَلَنَا على عَْدِنَا يوم الْقُدْقَانِ يوم الْتقَى الْجَمْعَانِ 4 '. وقد أنزله في عشرين سنة 
كما قال: « وَكُرانًا فَرَقْنَاه لِتَثْرَآهُ عَلَى النّاسٍ على مُكْثٍ وَتَرَلنَاهُ تتِيلًا» . فما وجه 
الجمع بين هذه الآيات؟ 

الجواب: أنه أنزله ليلة القدر التي كانت صبيحتها يوم بدر, وهي كانت ليلة سبع 
عشرة من رمضانء لم ترد بعد إلى العشر الأواخر أنزل إلى السّماء الدّنياء فوضع في بيت 
العرّة خزانة القرآن, ثمّ كان ينزل منه على رسولالله يل نجومًا إلى أن قبض. (١1:/إ008-00)‏ 


١_الأعلى‏ /م 
*'-الدشان / 3-١‏ 
"٠_الأتفال .4١/‏ 
غ -الإسراء ٠١5/7‏ 


الفصل العاشر 


نص الشّيخ أبي الفتوح الرّازيٌ (م: 070 ه) في تفسيره : 


شَهْرُ رَمَضَانَ الذى نْزِلَ فيه القَرانُ... > البقرة / ١860‏ 

قال عطيّة بن الأسود: سألت ابن عبّاس عن قوله تعالى: « شَهْرُ رَمَضَانَ الذِى نل 
فيه القَراُ4: إن كان نزول القرآن فى شهر رمضان, فماذا نزل في الشّهور الأخّر؟ قال: إن 
الله تعالى أنزل القرآن من الوح الوط فى ليله لذو مق تو ركفا إن الكنماء الدنناء 
ثم انزله في بيت العرّة. ومن هنا كان جبرئيل ياتي به نجمًا نجمًا على حسب الحاجة 
والتصافية نو تلاك ومين ويه وذلك قولة تدان كل فو يكوا سوم > 

قال داود بن الهند: سألت الشّعبِيَ عن هذه السدالة كال ع قزل القران :يا وات 
متفرّقة. إلا أن جبرئيل كان يأتي ببعض القرآن كلّ سنة في شهر رمضان إلى الرّسول يب 
وكان يعرضه عليه فذلك قوله عا م كوكم شاه وَيُشْبِتُ وَعِنْدَهُ آم الْكِتَابٍ 4 

والوجه الآخر في هذه الآية أَنْزِلَ فيه الْقرانُ4: أنه بدىء بإنزاله في شهر رمضان. 


؟-الرّعد / 5( سيأتى هذا الحديث كاملاً فى عن السّيوطيّ فى الدرٌ المنثور ). 


الفصل العاشر : نض الشيخْ أ بي الفتوح الرّازَيّ / /الم 
وإذا قال أحدنا مثلا سأحج غدًاء كان معناه ابتدىء الحي غدًاء وكذلك قال الله تعالى: 
« شَهرٌ رَمَضَاْ نَ اذى أَنْزِلَ فيه الُْرانُ > ؛ أي ابتدىء نزوله في شهر رمضان. (5911) 


« ولا تَعْجَل بِالقْرانٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقضى إِلَيِكَ وَحْيّهُ... 4 طه / ١١4‏ 
قال بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآية: إن جبرئيل كان إذا قرأ القرآن على 

التبيَ ييل قرأ النَبِنَ معه؛ حرصًا منه على حفظه. حنّى أنزل الله تعالى هذه الآية. 

. وقال بعضهم: المراد بهاء لاتقرأ هذا القرآن على أصحابك ولا تعلّمهم. حّى ملم أنت 
و تستمع بأحسن وجه. فلا يلزم أن يكون التهي للنّبِيّ من فعل قَعَلَّهُ أو يَفْعَلُ بل نهاه تنزيهًا 
وإن لم وآَنْ يَفْعلُ ذلك. ومثل هذا النّهي كثير في القرآن. منه قوله تعالى: < يَاءَيّا الي انق 
لله وَلَا ُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمْنَافِقِينَ4'. وقوله تعالى: < وَل تع ِنْهُمْ ما آَوْ كَفُورًا 4 '. 
وقوله تغالى: ل وَلاتَكُن كَصَاعِتٍ الْحُوتِ >" 0 685) 
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١7 / وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْلَا ثرّلَ عَلَيْه الْقْانُ جَملَةَ وَاحِدَةَ 4 الفرقان‎ ١ 


ثم حكى القرآن عن الكافرين أَنّهُم من جهة أخرزى-كانوا يطعنون بالقرآن, فقالُوا: لم 
لم ينزل هذا القرآن على محمد وي جملة واحدة؟ بل نرّل متفرّقاء آية آية وسورة سورة, 
ولماذا لم ينزل مثل ما نزلت التّوراة والانجيل جملة واحدة؟ 

وأجاب عنه بعض العُلماء بأنّ الكتب الشايقة قةَ نولت مكتوية د واحداة على رسل 
غير تين ولك هذا الكناب آل على التين الأمن مدقا لى ]ند ]له وسور : وو" 

وقال بعضهم: إِنّ الله تعالى أراد أن يكون في القرآن ناسخ ومنسوخ, فلا يجوز أن 
ينرّل جملةً واحدةٌ بل أنزله بحيث يرفع المنسوخ عند نزول النّاسخ. 

والصّحيحء أن المصلحة - وهي معتبرة في إنزال القرآن - تقتضي فيه التفريق دون 


.١/ بازحألا_١‎ 


؟-الانسان /غ”. 


؟'-القلم / 8غ. 


/ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
نزوله جملة واحدة. وإليه أشار بقوله تعالى: <كَذْلِكَ لِنُنَيِّتَ به ُوَادَكَ 4. وقالوا في معنى 
هده الآية: حدّن سهل غليك حفظه وتعلمه ْ 

قوله: < وَرَنََّنَاهُ توتلا » قال ابن عبّاس: أي بينّاه. وقال النّخعيَ والحسن البَصْري: 
أي فرّقناه ونرّلناه في ثلاث وعشرين سنة. 

قال ابن زيد: ‏ رَتَّلْنَاهُ4, أي فسّرناه والتّرتيل هو بسط القراءة وإظهارها بجلاء. 
من قولهم: ثغر مرثّلء أي مفلّج. (4: 8/) 
د إِنَا ناه فى َيْلَةِ مُبَارَكَةِ» الدّخان /" 

هذه اللّيلة هي ليلة القدر؛ لقوله تعالى: إن أَنَْلْنَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْرِ» ' وقوله: « شه ' 
ع نَالَذِى أَنْزِلَ فيد الْقّرانُ 4 '. قاله قتادة وابنُ زيد. 

وقال جماعة آخرون: هي ليلة النّصف من شعبان. والقول الأوّل أصحٌ؛ لوجود التُظائر 
والقرائن في القران. 

وقال قتادة : ليلة القدر هي اللّيلة التي نزل فيها القرآن من اللّوح المحفوظ إلى سا 
الدنياء ثم أنزل على الرّسول يَلةُ بأوقات وأيّامٍ متفرّقة. (0: 50) 


ل َحَدّكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به. .. » القيامة / ١9-17‏ 
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قال عبدالله بن عبّاس وسعيد بن جُبير والضَّحَّاك: كان إذا أوحي إلى النّبيَ ييه يحرّك 
لسانه في فمه حرصًا على قراءته وفهمه. فنهاه الله عن ذلك بهذه الآية « لا د تَحَركٌ به 
اتلكب 4 

وجاز هذا التّهي - وإن لم يفعل هذا الفعل بل نهاه - حتّى لا يفعله في المستقبل» كما 
قال الله تعالى: < ولا تطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ 4 '. ومعلوم أن رسو لاله يَيْْهُ لم يطع 


١/ ردقلا-١‎ 
.146 / ؟-البقرة‎ 
١ / الأحزاب‎ ٠8 


الفصل العاشر : : نص الشيخ أ, بي الفتوح الرَارَىٌ /8م 

الكافرين والمنافقين أصلاً. والضّمير في (بهِ) جاز رجوعه إلى القرآن أو إلى الوحي. 

قوله : « قَإذَا قرَأْنَاه قَا تبعْ قرا انَهُ4, أي أحكامه. « 5 م إن عَلَمْنَا بَيَانَه 4 أي نفصّل حلاله 
وحرامه. 

وقال ابن عبّاس والضّحاك: < إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَُرانَهُ 4. أي في صدرك, ونقرأه عليك 

ودلّت هذه الآية على أن رسول اله يل ممع القرآن في آخر عمره؛ لقوله تعالى: ( إن 
عَلَيْنا حَكْعه و5 4 , لأنّه لا يمكن القراءة إلا بمجموع ومؤلْفٍ قريبٍ. وكذلك دلت هذه 
الآية على أَنَّ تفسير القرآن لايجوز إلا بنصّ عن رسول الله يي لقوله تعالى: < إن عَلَِن 
يَانَهُ ». (ة: اع) 


- 


د إِنَا نَحْنُ تنا عَلَيْكَ الْقُرانَ تَنْزِيلاً ‏ الإنسان: 71 

أنزات هذه الآية على سبيل المنّة وتذكيدًا بالعمة. 

وقآل :ابن عكاس: لقد مرت اش على عباد» أنه انول القران متقد 0 
مي ا ل له 
< وَقرانًا قَرَفْنَاه لتقْرَآهُ عَلَى النّاس... » ١.(ة:‏ ,26 
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.1٠١37 7 -الإسراء‎ ١ 


الفصل الحادى عشر 


نص الرَّمَخْشْريٌ (م: 088 ه) فى «الكشّاف» 
ونصٌ السيّد الشّرِيف (م: 8١17‏ ) فى «حاشيته على الكشّاف» 


الحمدلله الذي أنزل القرآن كلامًا موْلَقًا منظّما وندّله بحسب المصالح منجَّمًا'. (1:*) 


١-[قال‏ السَيّد الشريف الجرجانيٌ: ] 
قوله: «أنزل». يروئ أنه وقع في 1 النسخ و مكان «أنزل» نمٌ غيّره المصنّف. فإن صم ذلك فالتغبير لقوائد: 

الأولى: أن «الخلق» إذا نسب إلى ما هو جنس القول فقد يراد به معنى الاختلاق؛ يقال: خلق هذا الكلام واختلقه. أى 
افتراهء فلا يحسن استعماله في هذا المقام؛ وإن ري به معنى آخر. 

الثّانية: أن كون القرآن حادثًا أمر شنيع عند الخصم: فأراد أن يكتمه أوَلاً ثم أن يظهره بعد سوق مقدّمات مسَلَّمة عنده 
ومستلزمة للحدوث في نفس الأمر, إن ذلك أقوئ في استدراجه إلى التُسليم من حيث لا يشعر به. 

الثالئة: الاحتراز عن التُكرار؛ إذ قد حكم فيما بعد بحدوثه. 

الرابعة: أن الإنزال أدخل في كون القرآن نعمة علينا وأقرب إلينا؛ لتأخره عن الخلق. 

الخامسة: أن الحمد على إنزاله وارد فيه دون الحمد على خلقه. 

السّادسة: أن «أنزل» أحسن التثامًا مع «نزل»؛ لما بينهما من الصّنعة الاشتقاقيّة. 

السّابعة: أن في الجمع بين الإنزال والتّنزيل إشارة إلى كيفيّة الول على ما روي من أن القرآن أنزل جملةً من اللُوح 
المحفوظ إلى السّماء الدّنياء وأمر السّفرة الكرام بانتساخه. نم نزل إلى الأرض نجومًا في ثلاث وعشرين سنة, وذلك أن 
الإنزال وإن كان مطلقا لكئه إذا قوبل بالتنزيل الدّال هاهنا على التدريج فيما بين أجزاء القرآن. إمّا لدلالته على التكثيرء وإمًا 


لما قيّد يه من التّنجيم, تبادر منه الإنزال دفعة. 
-» 


الفصل الحادي عشر : نص الؤْمَخْشْريّ و نص السيّد الشُريف / 41١‏ 

< وَإِنْ كنْتُمْ فى رَيْبٍ مِمًا نَدلنَا عَلىْ عَبْوِنَا فَانُوا يسُورَةٍ... » البقرة / 7 

فإن قلت: لم قيل ( مما نرّلنا) على لفظ التّنزيل دون الاإنزال؟ 

قلت: لأنّ المراد النَزول على سبيل التّدريج والتنجيم. وهو من محارّه' لمكان 
التّحدّيٌء وذلك أنّهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله مخالفًا؛ لما يكون من عند النّاس 
لم ينرّل هكذا نجُوماء سورة بعد سورة وآيات غِبٌ آيات على حسب التّوازل. وكفاء 
الحوادثء وعلى سنن مائرى عليه أهل الخطابة والشّعر من وجود ما يوجد منهم مفرّقًاء 
حينًا فحينّاء شيئًا فشيئّا. حسب ما يعتّلهم من الأحوال المتجدّدة والحاجات السّانحة, 
لايلقى النَاظم ديوان شعره دفعة ولا يرمي الثاثر مجبوه خطبة أو رسالة ضربة, فلو أنزله 
الله لأنزله خلاف هذه العادة جملة واحدة؛ قال الله تعالى: < وَقَالَ الْذين كَقَتُوا لول يول 
عَلَيِ ارا جُعْلٌَ واجدة» '. 

فقيل: إن ارْتبتّم في هذا الذي وقع إنزاله هكذا على مُهل وتدريي. فهاتوا أنتم نوبة 


5-5 
فإن قلت: الموصوف بالحركة حقيقة هو المتحيّز بالات من الجواهر الأفراد وما يتركّب منها هون الأعراض. فَإنّه ممتنع 
فيها ذلك سواء كانت أجزاؤها مجتمعة كاللون, أو سيّالة كالصّوت الذي هو جنس الكلام, فكيف متصوّر إنزال القرآن وتنزيله 
مع أنهما تحريك من علرٌ إلى أسفل؟ 
قلت: ذلك مبنيّ على متعارف أهل الله حيث يصفون الكلام بما يوصف به مبلغه. فيقولون: نزل إلينا من القصر حكم 
الأمير. وكلامه على سبيل الإسناد المجازيٌ. وصاحب «الكشف» جعل وصفه بالتّتزيل من هذا القبيل» وحمل الإنزال على 
إظهاره في اللّوح المحفوظ. زاعمًا أن للقرآن حركة معنويّة وهي الظّهور بعد الكمون لا زمانًا بل ذانًاه وأنّ تلك الحركة من 
الأعلى رتبةً وشرقًا؛ لأنّ علوّ مرتبة واجب الوجود تعالى والقلم الأعلى على اللّوح لا يخفى. وتفسير كلامه على ما نقل 
عنه. أن القرآن كان كامئًا في العلم الإلهيّ, ثم أظهره الله تعالى بواسطة القلم الذي هو العقل الأول في اللّوح المحفوظ الذي 
هو نفس الكل, وهذا الظهور ليس بزمانيّ؛ لأنّ الزّمان مقدار حركة الفلك الأعظم, وهو متأخّر عمًا ذكر بمراتب. 
ويرد عليه أَنّه مبني على قواعد الفلسفة, أن كونه في علم لله لابدَ أن يكون أزليًاء فاذا لم يتأخَر الظهور في الأوح عن 
الكمون زمانًا بل ذانّا كان أزلنً ؛ إذ لوكان حادثًا لكان متأشُرًا زمانًا اناا فيلزم قدم اللّوح والقلم. وذلك باطل قطعاً. (هامش 
الكشاف 7:1 4) 
١‏ -المحارٌ جمع محر من الحرٌ بمعنى القطم. أي هذا المقام من المواضع الع تناسب اعتبار التّدريج في النّرول. واستعمال 
لفظ التنزيل لمكان التحدي. 
"١‏ -الفرقان 2١7/7‏ 


7/ نصوص فى علوم القرآن -ج١‏ 


2 2 ا #42001 5 5 1 2 07 + 
واحدة من نوّبه. وهلمُوا نجمّا فردا من نجومه سورة من اصغر السّور. او ايات شتى 
مفتريات. وهذه غاية التّبكيتء ومنتهى إزاحة العلل. (388-5774:1). 


وض بي 


٠١١ / وَإِذَا بَدلنَا أيةٌ مَكَانَ أي وَاللهُ عل ما يتَرّل... 4 التحل‎ ١ 

فإن قلت: هل في ذكر تبديل الآية بالآية دليل على أنّ القرآن إنّما ينسخ بمثله. ولا 
يصمح بغيره من السَّنّة والإجماع والقياس؟ 

٠‏ قلت فيه: أن قرآنًا ينسخ بمثلهء وليس فيه نفي نسخه بغيره. على أن السُّنّة المكشوفة 

المتواترة مثل القرآن في إيجاب العلم, فنسخه بها كنسخه بمثله. 

وأمّا الإجماع والقياس والسَّنَ غير المقطوع بها فلا يصحّ نسخ القرآن بهاء في ' 
«ينرّل» و«نرّله». وما فيهما من التّنزيل شيئًا فشيئًا على حسب الحوادث والمصالح. 
إشارة إلى أن التّبدِيل من باب المصالح كالتّنزيلء وأنّ ترك النّسخ بمئزلة إنزاله دفعة واحدةٌ 
في خروجه عن الحكمة. (5: 478) 


لاضن سه - 


١ / وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلَا ثرّلَ عَلَيْهِ القُن... 4 الفرقان‎ ١ 

(نُرّلَ) هاهنا بمعنى «أثر 0 لاغي كحي يعطق ير وإلا كان متدافعًا. وهذا أيضاً 
من اعتراضاتهم واقتراحاتهم الدّالة على شُرادهم ' عن الحقّء وتجافيهم عن أتباعه؛ قالوا: 
هلا أنزل عليه دفعة واحدةّ في وقتٍ واحد كما أنزلت الكتب الثلاثة, وماله أنزل على 
التّفاريق؟ والقائلون قُريشء وقيل: اليهود. وهذا فضول من القول ومماراة بما لا طائل 
تحته؛ لأنّ أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملةً واحدة أو مفرّقًا. 

وقوله: < كَذَلِكَ 4 جواب لهم, أي كذلك أنزل مفرّقًا والحكمة فيه أن نقرّي بتفريقه 
فؤادك حتّى تعيه وتحفظه؛ لأنّ المتلقّن إِنّما يَقُوي قلبه على حفظ العلم شيئًا بعد شيءٍ 
وجزءًا عقيب جزي. ولو لقي عليه جملة واحدة لبعل ' به وتعيّا بحفظه. والّسول و 


شرادهم (يفع الثين وكسرها) أئ حروجهم 


١-أى‏ تحيّر. 
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فارقت حاله حال موسى ودأود وعيسى ي؛ حيث كان َي لا يقرأ ولا يكتبء وهم كانوا 
قارئين كاتبين» فلم يكن له بد من التَلقّن والتُحفْظ, فأنزل عليه منجّمًا في عشرين سنة. 
وقيل: في ثلاث وعشرين. وأيضًا فكان ينزل على حسب الحوادث وجوابات السّائلين, 
وان ضوح فعف ةنا رليات ذلك إلا فيما أنزل مفرّقًا. 

فإن قلت: ذلك في «كَذَلِكَ) يجب أن يكون إشارة إلى شيء تقدّمه, والّذي تقدّم هو 
إلزالة قله واحد: : فكيف فسّرته ب(كَذْلِكَ) أنزلناه مفبكقًا؟ 

قلت: لأنّ قولهم: لولا أنزل عليه سيل معناه لم أنزل مفرّفًاء والدّليل على فساد هذا 
الاعتراض نهم عجزواعن أن يأتوا بنجم واحدٍ من نجومه؛ وتحدّوا بسورة واحدة من 
أصغر السّورء فأبرزوا صفحة عجزهم, كن به على أنفسهم حين لاذُوا بالمناصبة, 
وفوعوا إلى التسا ريق خا قال انهل ول حدله وائقد:؟ كا تمه قدروا على كما ريه عدن 
يقدروا على جملته. 

< وَرَدَْنَاهُ4: معطوف على الفعل الذي تعلق به «كذلِكَ» كأنّه قال: كذلك فرّقناه و 
رتلناه. ومعنى ترتيله أن قدّره آية بعد آية» ووَقْقَةَ عقيب وَقْفَةِ... [ إلى أن قال: ]. 

وقيل: هو أن نؤّله - مع كونه متفرقًا - على تمكّث وتهمّل في مدّة متباعدة, وهى 
عشرون سنة, ولم يفرّقه في مدّة متقاربة. (: )1١‏ 
« إِنَا آَنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ » الدّخان / ١‏ 

فإن قلت:ها معتى إنزال القرآن فى هذه الليلة؟ 

قلت: قالوا: أنزل جملة وعد من التقماء الشابعة إن السماء الدانياء وام التشفرة 
الكرام بانتساخه في ليلة القدرء وكان جبريل عيذ ينزل على رسول الله ويد نجومًا نجومًا. 

فإن قلت: «إنّا كنا منْذِرِينَ فيه يُْرَقَ كل آم حَكِيمٍ 4 ما موقع هاتين الجملتين؟ 

قلت: هما جملتان مستانفتان ملفوفتان. فسّر بهما جواب القسم الذي هو قوله تعالى: 
لإا اْرَلْنَاهُ فى لَيْلْدَ مُبَاركَةِ 4. كأنّه قيل: أنزلناه؛ لأنّ من شأننا الإنذار والشّحذير من 
القاته ركان انالا تامدك هزه ارلالة عصيوكا رلا زراك اذا حمق الامو التتكينة 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ جح ١‏ 
وهذه القّيلة مفوّق كل أمر حكيم. والمباركة: الكثيرة الخير؛ لما يتيح الله فيها من الأمور 
التى يتطق بها منافع العباد في دينهم ودنياهم. ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده 
لكفى بد بركة. . ومعنى يُفرق يفصل ويكتب كل آم يعكتيم من داق العباد واجالهم 
وجميع أ رهم ينها إلى الأخرى القابلة. 

وقل هذا في استنساخ ذلك من اللُوح المحفوظ في ليلة البراءة. ويقع الفراغ في 
ليلة القدر. فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل؛ ونسخة الحروب إلى جبريل. وكذلك 
الرلازل والصواعق والقيق: وتسخة الأغمال إلى اساغيل صاحب بساء الذنيا: زهو 
ملك عظيم. ونسخة المصائب إلى ملك الموت. (: )0٠٠‏ 


ل سََفْرِئُكَ قلا تنُسى إِلَّامَا شَاء الله... » الأعلى / > 


بشّره الله بإعطاء آية بيّنة. وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي - وهو 
أن الالنكعت ولا يقرا - فيحفظه ولا يناه 1 
١‏ و إلا شاء الله 4 فدهن يد عن حفظه برقع كيه وكلاوه: كقولة دأو تنيها»: 
وقيل: كان يعجّل بالقراءة إذا لقّنه جبريل» فقيل: « لا تَعْجَلُ 4» فإنّ جبريل مأمور بأن 
[ عليك قراءة مكرّرة إلى أن تحفظه تحفظه أنه له تساء« لما هاه اللة>انة تذكره بعد 
النسيان. أو قال: الَامَاسَاءِ الله يعني القلّة والنّدرة كما روي أنه أسقط آية في قراءءته 
فى الضاده كسمب اتاانها لببعك نالاققال :نسيتها, أو قال: ( إل مَا شَاء اللَّدُه 
والغرض نفي النّسيان رأسّاء كما يقول الّجل لصاحبه: أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما شاء 
لله ولا يقصد استثناء شيء, وهو من استعمال القلّة في 10 النَّفي. وقيل: قوله: 
< قلا م َنْسى » على النَهيء والألف مزيدة للفاصلة كقوله: « السّبيلا» يعنى فلا تغفل 
قراء ته وتكريره فتنساه <إلَّامَا شَّاءَ اللَّهُ4 أن ينسيكه برفع #لذوته المضلحة 
١‏ إِنَهُ يَعْلَم الْجَهْرَ > يعني إِنّك تجهر بالقراءة مع قراءة جبريل 926 مخافة التّلّت, والله 
يعلم جهرك معه وما في نفسك مما يدعوك إلى الجهر, فلا تفعل؛ فأنا أكفيك ما تخافه أو 
يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم, وما ظهر وبطن من أحوالكم, وما هو 
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مصلحة لكم في دينكم ومفسدة فيه . فينسى من الوحي ما تقناء ور لاموستوطا با إيشاء. 

< وَنْيَسَدْكَ لِلْيُسْزى » معطوف على « ستقرئك 4. وقوله: (إِنّهُ يَعْلّمُ الْجَهْرَ وَمَا 

يَخْنى 4 اعتراضء ومعناه ونوفّقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل. يعنى حفظ الوحى. 
وقيل: للشّريعة السّمحة التى هى أيسر الشّرايع وأسهلها مأخدًا. (: 4 


ذا لا تُحَركُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرا نَهُ. .. © القيامة / -١7‏ 9 
الضّمير فى « به » للقرآنء وكان رسو لالله وي إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة, 
ولم يصبر إلى أن يتمّها؛ مسارعة إلى الحفظ. وخوقًا أن يتفلّت منه. فأمر بأن يستنصت له 
ملقيًا إليه بقلبه وسمعه. حتّى يقضى إليه وحيه. ثم يققّيه بالدّراسة إلى أن يرسخ فيه. 
والمعنى لا تحرّك لسانك بقراءة الوحى مادام جبريل صلوات الله عليه يقرأ 9 لِتَعْجَل 
به 4: لتأخذه على عجلةٍ, ولئلا يتفلت منك, ثم علّل النَهَي عن العجلة بقوله: « إن عَلَكنَا 
جَمْعَهُ 4 في صدرك. وإثبات قراءته في لسانك. < فَإِذَا قَرَأَنَاهُ4: ل 
قراء ته. والقرآن: القراءة. < فَاتَِمْ قُرانْهُ 4: فكن مقفَيًا له فيه. ولا تراسله . وطأ من نفسك 
أنه لا يبقى غير محفوظ؛ فنحن في ضمان تحفيظه. « تُمَّ إن عَلَينَابَيَانَهُ 4 إذا أشكل عليك 
لي ل و كما ترى بعض 
الحرّاص على العلم, ونحوه: ( وَل تَْجَلَبِالْرانٍ مِنْ قبل أَنْ بُفُضى إِلَيِكَ وَحَيُهُ 4 '. كلد 
ردع لرسول الله يل عن عادة العجلة, وإنكار لها عوعة على الأناة والتومة. وقد بالغ 
في 3لانابإتياعة قوله: : ؤبَل تُحِبُونَ الْعَاجِلّةَ 4 كأنّهِ قال: بل أنتم يا بني آدم! لأنُكم خلقتم 
من عَجَلء وطبعتم عليه تعجلون في كل شيءء ومن ثمّ تحبّون العاجلة. (4: )191-191١‏ 


< إِنَا انْرَلنَاهُ فى لَيْلَةَ القدْر... > القدر: ١‏ 
عظّم القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها : أن أسند إنزاله إليه وجعله مختضًا به دون غيره. 
والثّاني : اوه بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالتّباهة والاستغناء غَ التنيية صلية: 


.1١2/هطد١‎ 


١ج نصوص فى علوم القرآن‎ 1١ 

والثّالث : الرّفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه . روي أَنّه نزل جملةٌ واحدة في ليلة القدر 

من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنياء وأملأه جبريل على السّفرة, ثمّ كان ينرّله على 

رسولالله يي نجومًا فى ثلاث وعشرين سنة. وعن الشّعبيَء المعنى إنا ابتدأنا إنزاله فى 

ليلة القدر. ْ / ' 
واختلفوا في وقتها فأكثرهم على أَنّها في شهر رمضان في العشر الأواخر في 

أوتارها. وأكثر القو انها السّابعة منها ... (4: 00) ْ ْ 


الفصل الثانى عشر 


نصّ الطَبْرسيٌ (م: 048 ه) فى تفسيره «مجمع البيان» 


و سَهْدْ رَمَغَانَ الْزى أنْزِلَ فيه الْقُرانُ» البقرة / ١86‏ 

اختلف فى قوله: < أَتْرلٌ فيه الْقُرانُ >؛ 

فقيل: ذال أنزل ع القرآن في ليلة القدر إلى السّماء الدّنياء ثم أنزل على 
التبيى عل بعد ذلك نجومًا فى طول عشرين سنة, عن ابن عبّاس وسعيد بن جبّير والحسن 
وقٌتادة» وهو المرويّ عن ابي عبد الله لكا . 

وقيل: إن الله تعالى ابتدأ إنزاله فى ليلة القدر من شهر رمضان. عن ابن إسحاق. 

وقيل: إِنّه كان ينرّل إلى السّماء الدّئيا في ليلة القدر, ما يحتاج إليه في تلك السّنةء 
جملة واحدة ثم ينرّل إلى مواقع النّجوم إرسالاً في الشّهور والأيّام. 

عن السّدَي بسنده إلى ابن عبّاسء وروأه الَعلَبِيَ بإسناده عن ضع ذرالعقُاريَّ عن 
البَيَلِ أنه قال : «أنزلت صُحُف إبراهيم...» [ وذكركما تقدّم عن الطّبريّ. ثم قال: ]. 

٠‏ وهذا بعينه رواه العيّاشي عن أبي عبدالله له عن آبائه عن الب عَلل. 

وقيل: المراد بقوله: « أَنْرِلَ فيه الُْرَانُ 4 أنّه نزل في فرضه وإيسجاب صومه على 
الخلق القرآنء فيكون فيه بمعنى في فرضه. كما يقول القائل: أنزل الله تعالى في الرّكاة كذاء 
يريد في فرضها. (5/1:1) 


6 نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
« وَقَرْانَا فَرَقَْاه لتقرَآُ عَلَى النّاس عَلى مُكْثْ... > الإسراء / ٠١7‏ 

< وَقُرانًا فَرَْنَاُ4, أي وأنزلنا عليك يا محمّد قرآنًا فصّلناه سورًا وآيات. عن أبي 
مسلم. وقيل: معناه فرقنا يه الحقّ عن الباطل, عن الحسن. وقيل: معناه جعلنا بعضه خيرًا 
وبعضه أمرّاء وبعضه نهيّا . وبعضه وعدّاء وبعضه وعيدًا. وأنزلناه متفرّقاء لم تُترّله جميعًا؛ إذ 
كان بين أوّله وآخره تيف وعشرون سنة. 

لِتَقرَآهُعَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثٍ 4, أي تثيّت ونُوّدةٍء فتٌرتّله ليكون أمكن في قلوبهم, 
ويكون أقدر على التَأْمّل والتَفكّر فيه, ولا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنك, عن ابن عبّاس 
ومجاهد. وقيل: معناه لتقرأه عليهم مفرّقًا شينًا بعد شيع. 

وَتَرَلْنَاة تنزِيلًا» : على حسب الحاجة ووقوع الحوادث. (": 410) 


« وَلَا تَعْجَل بِالْقَرانٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضبى إِلَيِكَ وَخْيْهُ... 4 طه / ١١5‏ 
فيه وجوه؛ 


أحدها: أَنّ معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل له من إبلاغه. فإنّه يه كان 
يقرا معهء ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه. أي تفهم ما يوحئ إليك إلى ان يفرغ الملك من 
قراء ته. ولا تقرأمعه , ثمّ إقرأ بعد فراغه منه. وهذا كقوله: < لا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل 
به 4 ', عن ابن عبّاس والحسن والجَبّائيٌ. 

وثانيها: إِنّ معناه ولا تقرأ لأصحابك ولا تُملِه عليهم حتّى تسبيّن لك معانيه عن 
مجاهد وقّتادة وعطيّة وأبى مسلم. 

وثالئها: أنّ معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه؛ لأنّه تعالى إِنّما ينّله 
بحسب التصلحة وقت الحاحة 4١‏ م 


آ#آك-ه م 0 


7 وَقَالَ الّذِينَ كَنَدُوا لَوْلَا نُرّلَ عَلَيِه لقُن جُمْلَة وَاحِدَة... > الفرقان:‎ ١ 


.11 / ةمايقلا-١‎ 


الفصل الثاني عشر : نص الطَبْرسيٌ / 4 

معناه وقال الكقّار لرسول الله يبي هل أتيتنا بالقرآن جملةٌ واحدةكما أنلت التوراة 
والانجيل والرّبور جملةً واحدة؟ قال الله تعالى: « كَذْلِكَ 4. أي نرّلناه كذلك متفرّقًا 
لدت به قُوَادَكَ 4. أي لنقوّي به قلبك فتزداد بصيرة؛ وذلك أنه إذا كان يأتيه الوحى 
متجدّدًا في كل حادئة وكل أمرٍ كان ذلك أقوئ لقلبه وأزيد في بصيرته. ْ 

واه نما أنزلت الكتب قل الخد لأنها نزلت على الأنبياء... [ وذكر كما تقد 
عن الطوسيّ  .]‏ وَرَنَْنَاة تَرْتِيلًا». أي وكام فسن وركلناء تزشيلا بعضه فى أثر بعض, 
عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة. ْ 

وقيل: فصّلناه تفصيلاً. عن السَّدّيّ. وقيل: فرّقناه تفريقًاء عن النَّخَعيّ. وروي أن 
النبيَييهُ قال: « يابن عبّاس! إذا.قرأت القرآن فرثّله ترتيلاً قال: وما التّرتيل؟ قال: بيّنه 
تبييثّ/ ولا تنثّره نثر الدّكّل» ولا تهذه هذًا الشّعرء قفوا عند عجائبه. وحرٌكوا به القلوب ولا 
يكونن هَمٌ أحدكم آخر السّورة». (4: 159 )17١‏ 


« إِنَا آنْدَلنَاهُ فى لَْلَةِ مُبَارَكَةِ... » الدّخان / ١‏ 

< إنَا آنْرَْنَاُ4, أي إِنَا أنزلنا القرآن, واللّيلة المباركة هي ليلة القدر. عن ابن عبّاس 
وقتادة وابن زيد ؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله 252. 
وقيل: هي ليلة النّصف من شعبان, عن عِكرمة. والاضع الأول ريال عليةاقنوة, 
إن آَنْرََاهُ فى َل الْقَدْرِ» '. وقوله: ٠‏ سَهْرٌ مَهْرْ رَمَضَانَ الى أَنِلَ فيد الْقَان» ". 

واختلف في كيفيّة إنزاله؛ فقيل: أنزل إلى السّماء الدّنيا في ليلة القدر, ثم ثم أنزل نجو 
إلى التي عه . 

وقيل: إن كان ينرّل جميع ما يحتاج في كل سنةٍ في تلك الليلة. ثمّ كان ينزلها 
جبرائيل شيئًا فشيئًا وقت وقوع الحاجة إليه. 

وقيل: كان بدْء إنزاله في ليلة القدر. وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: قد كلم الله 


١ / -القدر‎ ١ 
.186 / -البقرة‎ * 


/نصوص فى علوم القرآن ج١‏ 
جبرائيل فى ليلة واحدة وهى ليلة القدر. فسمعه جبرائيل وحفظه بقلبه. وجاء به إلى 
السّماء الدّنيا إلى الكتبة وكتبوه. ثمَّ نرّل على محمد يي بالتتجوم في ثلاث وعشرين سنة, 
وقيل: فى عشرين سنة . (6: )1١‏ 


< لا تَحَرّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَل به... » القيامة / ١1-١7‏ 

...خاطب سبحانه نبيّه ييه فقال: « لا تُحَدكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به 4؛ قال ابن عبّاس: 
كان النّبِيَ يَيْةُ إذا نزل عليه القرآن عجّل بتحريك لسانه؛ لحبّه إِيّاه وحرصه على أخذه 
شي مخافة أن ينساء. فنهاه الله عن ذلك. 

وفي رواية سعيد بن جُبِير عنه أنه يه كان يعاجل من التّنزيل شدّة؛ وكان يشتدٌّ 
عله سلظه: فكاع يدوك نحا وتسفتة قبل فر تيريل مق كراءة رحن افقال يتاه 
< لا تُحَرِكْ به 4 أي بالوحي. أو بالقرآن ‏ لِسَائَكَ 4. يعني بالقراءة. < لِتَعْجَلَ بدِ» أي 
لتأخذه. كما قال: <وَل تشجَل بالمرنٍ - بل أن مُُقُضى إِلَيْكَ وَحْيّهُ4' (ِإنّ عَلَيْنَا 
جَمْعَهُ 4 في صدرك حتّى تحفظه « وَقُرنَهُ 4 أي وتأليفه على ما نزل عليكء عن قتادة. 

وقيل: معناه « إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَقُرائْهُ 4 عليك حمّى تحفظه ويمكنك تلاوته. فلا 
تخف فوت شيء منه. عن ابن عبّاس والضّحَاك!. 

< فَإذَا قرَأنَاهُ4. أي قرأه جبريل عليك بأمرنا « قَاتَيِعْ قُرائَهُ 4: أي قراءته. عن ابن 
عبّاس. والمعنى أقرأه إذا فرغ جبريل عن قراءته. قال: فكان النّبِي يله بعد هذا إذا نزل 
عليه جبريل نىِة أطرق؛ فإذا ذهب قرأً. 

وقيل: ٠‏ فَاتِعْ قُرائَهُ 4: أي فاعمل بما فيه من الأحكام والحلال والحرام؛ عن قتادة 
والضّحّاك. 

وقال البَلْخي: الّذى اختاره أنه لم يُرد القرآن. وإِنّما أراد قراءة العباد لكتُبهم يوم 
القيامة. يدل على ورك ماقلة وما بعده: 50 فيه شيء يدل على أنه القرآن. ولا شيء 
من أحكام الدّنياء وفي ذلك تقريع للعبد وتوبيخ له حين لا تنفعه العجلة. يقول: لا تحرّك 


.11١4/هط-١‎ 


الفصل الثاني عشر : نص الطَّبْرِسِيَ / ٠١١‏ 
لسانك بما تقرأه من صحيفتك التي فيها أعمالك, يعني إقرأ كتابك ولا تعجلء فإِنّ هذا 
الذي هو على نفسه بصيرة إذا 5 دعاك مدن رامول قيقا ل لد ريخا اتدل 
وتثبّت؛ لتعلم الحجّة عليك فإنًا نجمعها لك فإذا جمعناه فاتّبع ما جمع عليك بالانقياد 
لحكمه والاستسلام للتّبعة فيه. فإنّه لا يمكنك إنكاره. ١‏ تمن عَلَيْنَابَيَانَه 4 لو أنكرت. 

وقال الحسن: معناه ثمٌ إن علينا بيان ما أنبأناك أنّا فاعلون في الآخرة وتحقيقه. 

وقيل: يريد إن نبيّن لك معناه إذا حفظته, عن قتادة. 0 

وقيل: معناه ثم إِنّ علينا أن نحفظه عليك, حمّى تبيّن للنّاس بتلاوتك إِبّاه عليهم. 

وقيل: معناه علينا أن ننرّله قرآ نا عربياً فيه بيان للثاسء عن الرَّجَّاج. 

و ]اد لكل على انه لذ تقسة فى القران وله العاز و ةلله فيه حل جوا رتخير 
البيان 0 وقت الحاجة. انما يدل ل را 0 البيان عن وقت الخطاب. (4: لاو ؟) 


قلا أَقْسِمٌْ بِمَوَاقِع لومي » الواقعة / 7/1/0 

واختلف في معنى مواقع النجوم؛ فقيل: هي مطالع النّجوم ومساقطهاء عن مجاهد 
وقّتادة. وقيل: انكدارهاء وهو انتشارها يوم القيامة. عن الحسن. وقيل: هى الأنواء التى 
كن أهل السافلنة إذا شط روا عالوا: مطزنا تينو كذاء فيكون النعتى فلا تجن بها: ْ 

وروي عن ابي جعفر وأبي عبد الله لي : «إِنّ مواقع النْجوم رجومها للشياطينء وكان 
المشركون يقسمون بهاء فقال سبحانه: فلا أقسم بها» وقيل: معناه أقسم بنزول القرآن. فإنّه 
نزل متفرّقًا قطعاً نجومّاء عن ابن عباس . 

وَإنَهُلَقَسَمُ لو تَعلَمُونَ عَظِيحٌ 4: قال الرَّجَّاج والقَرّاء: وهذا يدل على أنّ المراد 
بمواقع النُجوم نزول القرآنء والضّمير في «إِنَّهُ4 يعود إلى القسم. ودلٌ عليه قوله: 
َأَفْسِمٌ4, والمعنى أَنّ القسم بمواقع النّجوم لقسم عظيم لو تعلمونء ففصل بين الصّفة 
والموصوف بالجملة. 

ثمٌّ ذكر المقسّم به فقال: (إِنّهُ لقُرانُ كَريمٌُ 4 معناه إن الذي تلوناه عليك « لقران 
كَريم 4: أي عام المنافع كثير الخير. ينال الأجر العظيم بتلاوته والعمل بما فيه. 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
وقيل: ( كَرِيمٌ > عند الله تعالى: أكرمه الله تعالى وأعرّه لأنّه كلامه. عن مقاتل. 
وقيل: «كرِيم» لأنّه كلام رب العرّة, ولأنّه محفوظ عن التّغيير والتّبديل» ولأنه 
معجز, ولأنه يشتمل على الأحكام والمواعظ وكلّ جليل خطير وعزيز فهو كريم . « فى 
كناب مَكْنُونٍ 4: أي مستور من خللقه عند الله وهو الوح المحفوظ أثبت الله فيه القرآن, 
عن ابن عبئّاس. وقيل: هو الممصحف الذي في ايديناء عن مجاهد. (775:0) 


(فى صُحُبٍ مُكَرَّمَدِء مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَةِ* بَيْدِى سَفَرَةِ... 4 عبس ١7-17/‏ 

أخبر سبحانه بجلالة قدرالقرآن عنده فقال: ١‏ فى صُحُنٍ مُكَدَمَةِ .أي هذا القرآن أو هذه 
التذكرة في كتب معظمة عند الله. وهي اللّوح المحفوظ. عن ابن عبّاس. 

وقيل: يعنى كشب الأنبياء المنرّلة عليهم كقوله: < إن هَذَا فى المّحُنٍ الأولئ .٠‏ 
< مَرْفُوعَةٍ 4 في السشماء السّابعة» وقيل: حرقوط قدا فسا دسق انين الا ساس 
< مُطَهَّرَةٍ4: لا يمسّها إلا المطهّرون. 

وقيل: مصونة عن أن تنالها أيدي الكَفَرَة؛ لأنها فى أيدي الملائكة في أعرّ مكان. عن 

وقيل: مطهّرة من كل دنسء عن الحسن. 

وقيل: مطهّرة من الشّكٌ والشّبهة والتّناقض. ٠‏ يِآيْدِى سَفَرَةِ» يعني الكتبة من 
الملائكة. عن ابن عباس ومجاهد. 

وقبل: يعني السّفراء بالوحي بين الله تعالى وبين رسله. من السّفارة. وقال قتادة: هم 
القرّاء يكتبونها ويقرأونها. 

وروى قُضّيل بن يسار عن الصّادق مذ قال: «الحافظ للقرآنء العامل به مع السّفرة 
الكرام البرَرّة» ثم أثنئ عليهم, فقال: «كِرَامِ 4 على ربّهم < يَرَرَةِ> مطيعين. 

وقيل: كِرَاٍ 4 عن المعاصي يرفعون أنفسهم عنها ْبَرَرَةِ4 أي صالحين متّقين. 

وقال مُقاتل: كان القرآن يَنزل من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر إلى 


.18/ ىلعألا-١‎ 


الفصل الثاني عشر : نص الطَّئِرسيَ الل 
الكتبة من الملائكة, ثمّ يَنزل به جبريل عه إلى اللَبِيَعَيه . ثم ذكر سبحانه المكذبين 
بالقرآن فقال: < قتِل الإنْسَانْ مَا أ كْفَرَهُ». (0:.م]) 


و م 


سَتُفْرِئُكَ فَلَا تنسى + إِلَّا مَا ضَاءَ اللّه... 4 الأعلى / ٠-1‏ 


وه تاس مت 


< سَنُفْرئُكَ قلا تنُسئ 4. أي سنأخذ عليك قراءة القرآن فلا تنسى ذلك. 

وقتل: عا مسرا ملك عستو يل القران رقنا فتقتظة ول تناف قال ار عابو 
كان الْبيَيَية إذا نزل عليه جبرائيل ني بالوحي يقرأه؛ مخافة أن ينساءء فكان لا يفرغ 
جبرائيل لي من آخر الوحي حتّى يتكلم هو بأوّلهء فلمًّا نزلت هذه الآآية لم ينس بعد ذلك 
فيا 1ل تاشاء الله 4 أن يتشيكه يتيك مق رقم سكيد وتلاو تحن النحسن وقداداة. 
وعلى هذا فالإنشاء نوع من النّسخ, وقد مرّ بيانه في سورة البقرة عند قوله: « مَا نَنْسَمْ مِنْ 
ايد أَوْ ننْسِهًا > الآية. 

5 معناء إل مَاشَاء اللّدُ > أن يؤر إنزاله عليك فلا تقرأه. 

وقيل: (ِإِلَّامَا شَاءَ اللّدُه كالاستشناء فى الإإيمان: وإن لم يقع منة مشنيئة النّسِيان: 

قال القَدّاء: لم يشأ الله أن ينسئ لذ شيئاًء فهو كقوله: ( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ 
الكَمِوَاتُ وَالأَوْضٌ إل ما شَاءَ رَيّكَ ١4‏ ولا يشاء: وكقول القائل: «لأعطيتك كل ما سألتَ 
إلا ما شئتٌ, ولا أن أشاء أن أمنعك» والنَيّة أن لا يمنعه, ومثله الاستثناء في الإريمان. ففي 
الآية بيان لفضيلة النَبِيَيَيةُ . وإخبار أنّه مع كونه يل تيا كاه ن بحفظ القرآن. وأنّ 
جبرائيل ىذ كان يقرأ عليه سورة طويلة فيحفظه بمرّةِ واحدة ثم لا ينساه. وهذه دلالة 
على الإعجاز الذال على نبوّته. 

إِنَّهُ يَعلَمُ اْجَهْرَ وَمَا يَخْفلى » معناه إن الله سبحانه يعلم العلانية والسّرٌ والجهر: رفع 
الكت توه عه انس :و القمتى نه يجان شنط علك ما حيرت هونا احفته يما 
تريد أن تعيه. « وَنْيَسْوُكَ للْيُسْرى 4 اليُسررى هي الفعلئ من اليسرء وهو سهولة عمل الخير. 
والمعنى نوفقك للشريعة اليُسرئء وهى الحنيفيّة» ونهوّن عليك الوحى ونسهله. حتى 


.٠١4 /دوه-١‎ 


١ نصوص في علوم القرآن ج‎ / ١5 
تحفظه ولاتنساه . وتعمل به ولاتخالفه ...(6: 6ا4)‎ 


< إن أنْرَلَاهُ فى لَيْلَهِ الْقَدْرِ © القدر / ١‏ 


« إِنَا آَنْرَلْنَاُ4: الهاء كناية عن القرآن وإن لم يجر له ذكر؛ لأنّه لا يشتبه الحال فيه. 

قن ليل التر »قال از عتاس: انل الهالقران حمل واحدة من اللوع المحفوظ 
إلى السّماء الدّنيا في ليلة القدر, ثمّ كان ينرّله جبرئيل 4 على محمد ييه نجوماً وكان 
من أوّله إلى آخره ثلاث وعشرون سنة 

وقال الشّعبِيَ: معنا إن ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. 

وقال مُقاتل: أنزله من اللّوح المحفوظ إلى السّفّرة. وهم الَتَيَدَ من الملائكة في 
السّماء الدّنياء وكان يَنزل ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزل به جبرائيل على 
النَبَيَهُ في السّنة كلّها إلى مثلها من القابل. (0: 018) 


ونصّه أيضًا ف «تفسير جوأمع الجامع» 


١١4 / وَلَا تَْجَل بالقرانٍ مِنْ قَبْلٍ أن يُقضى إِلَيِكَ وَحْيّهُ 4 طه‎ ١ 

لمّا ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الاستطراد: وإذا لقَنك جبرئيل الوحى ف و لا 
تَعْجَل 4 بتلاوته قبل أن يفرغ من قرائته ولا تكن قرائتك مساوقة لقرائته. ونحوه و لا 
حك به لِسَانَكَ لِتَْجَلَ به 4. وقيل: معناه لا يُقَرئُهُ أصحابك حتّى يبيّن لك ما كان مجملاً. 
واستّزد من الله سبحانه علمًا إلى علمك (ٍِوَقُل رَبّ زِدْنِى عِلْمّاهِ إلى علم. (؟:18) 


دس دم ناه 


١‏ وَقَالَ الّذِينَ كَقَدُوا لَوْلاَّْلَ عَلَيْه اران جُمْلَدَ وَاحِدَةَ » الفرقان / ؟ 


و40 اهنا شيع أنرل كتير وأخين: أي هلا أنزل عليه القرآن دقن [وذكر كما 
تقدّم عن الكشاف ]. (2: ١؟1)‏ 


الفصل الثاني عشر : نض الطَّبْرِسِيَ / ٠١86‏ 
ؤوَإِنَهُ لتيل رَبّ الْعَالَمِينَ* تَرَلَ به الدُوِحُ الآمِينُ عَلى فَلْبكَ لتَكُونَ مِنَ 
الْمُنْذِرِينَ © الشّعراء/ ١90-15١‏ 

وَإِنَهُ4: الضّمير للقرآن, والمراد بالتّنزيل: المُتَرّل. وقّرىء: < تَرّلَ به الْوُوح الأمِينُ > 
و« تَرَّلَ بهِ آلرُوحَ». والباء في كلتا القراء تين للتّحدية, أي جعل الله الرّوح الأمين نازلا به 
< عَلئ قَلْبِكَ 4. أي حفْظك وفهمك إِبَاهء وأثبته في قلبك إثبات ما لا يُنسىء كقوله: 
< سَتَفْرِئُكَ قلا تنْسى 4'. « بِلِسَانِ » الباء يتعلّق ب < الْمُْذِرِينَ4 أي لتكون من الّذين 
أنذروا بهذا الأّسان, وهم 00 د وصالحٌ وشعيبٌ وإسماعيلٌ ومحمّدٌ (صلوات الله 
لهم أجشعين ) أو يتعلى بلول فيكون الممتى :قله باللسان الريت لكتدريه لأثفالو: . 
نرّله باللّسان الأعجمي لقالوا: ما نصنع بمالا تَفْهَمُه فيتعدّر الإنذار به, هذا ارح ا 
تنزيله بالعرييّة الى هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك. لأنك تَفْهَمُهِ وتفَهمُه 
قومك, ولوكان أعجميًا لكان نازلاً على شمعك دون قلبك, فكنت تسمع أجراسر .وف 
لا تفهم معانيهاء ولا تعيها. < وَإنَّهُ 4 يعني: القرآن < لَفى رُبْرِ آلأوَّلِينَ 4 يعني ذكره مثبت في 
سائرالكتب السّماويّة على وجه البشارةبه وبمحمّديَية. وقيل: إِنّ معانيه من الدّعاء إلى 


التوحيد وغيره فيها. (": )١7111١‏ 


.,// ىلعألا_١‎ 


الفصل الثالث عشر 


نص ابن الجَوْرَيٌ (م: 691 ه) فى كتابه: 
«زاد المسير فى علم التفسير» 


مدّة نزول القرآن 


روى عكرمة عن ابن عبّاسء قال: أتزل القرآن جملةٌ واحدةٌ من اللو المحفوظ في 

ليلة القدر إلى «بيت العرّة». ثم انزل بعد ذلك فى عشرين سنة. 
وقال الشّعبِيّ: فرّق الله تنزيل القرآنء فكان بين أوّله وآخره عشرون سنة. وقال 
الحسن: ذكرلنا أنه كان بين أوّله وآخره ثماني عشرة سنة, أنزل عليه بمكّة ثماني سنين. 
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١86 / شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنْزْلَ فيه الْعُرأنُ 4 البقرة‎ ١ 

فيه ثلاثة أقوال؛ 

أحذها: أله انول القران فيه جملة والعدة وذلك ف ليله القدز إلبيت العرة مق 
الشماء الدتياء قاله ابن عبّاس. ْ 

والثّاني: أن معناه أنزل القرآن بفرض صيامه. روي عن مجاهد والضّحّاك. 

والثّالث: أنّ معناه إِنّ القرآن ابتدىء بنزوله فيه على النبِيّ لاله ابن إسحاق وابو 


2 


الفصل الثالك عشر : نص ابن الجَوؤزىٌ / /ا ٠١‏ 


سُليمان الدّمشقيَ . :١(‏ 8م1) 


< وَلَا تعْجَل بِالقْرانٍ من قَبْلٍ أن يُقْضْى إِلَيِكَ وَحْيّهُ... » طه / ١١5‏ 

فى سبب نزولها قولان؛ 

أحدهما: أنّ جبريل كان يأتي النَبِيّ يلد بالسّورة والآي فيتلوها عليه. فلا يفرغ 
جبريل من آخرها حتّى يتكلم رسول الله كل بأوّلها مخافة أن ينساهاء فنزلت هذه الآية, 
رواه أبو صالح عن ابن عبّاس. 

والثّاني: أن رجلاً لطم امرأته. فجاءت إلى رسول الله يَلدٌ تتطلب القتصاصء. فجعل 
رسول الله يَكدٌ بينهما القصاصء فنزلت هذه الآية. فوقف رسو ل الله يه حبَّى نزل قوله تعالى: 
اللجال تَجَامُ رن على اشنا كال امسن العاري. 

قوله تعالى: « مِنْ قَبْلٍ أن ؛ يُفْصى إِلَئِكَ وَحْيّهُ 4, وقرأ ابن مسعود والحسن ويعقوب: 
«نَقَضِيَ » بالثون وكسر الضاد وفتح الياء «وّحيّه» بنصب الياء. وفي معنى الكلام ثلاثة 
0 2 
اقوال... [وذكركما تقدم عن الطبرسيّ] (0: 976 273) 


< إنا أنرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ... » الدّخان / 6 


01 


< إنا انْرَلْنَاهُ4: والهاء كناية عن الكتاب وهو القرآن. < فى لَيْلَةِ مُْبَارَكَة ». وفيها 
قولان؛ 

أحدهما: أنّها ليلة القدر. وهو قول الأكثرين. 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس, قال: أنزل القرآن من عند الررحمان ليلة القدر جملةً 
واحدة, فوّضع في السّماء الدّنياء ثمّ أنزل نجومًا. 

وقال مُقاتل: نزل القرآ ن كله في ليلة القدر من اللَّوح المحفوظ إلى السّماء | لذقنا: 

والثاني: انها ليلة الّصف من شعبان» قاله عكرمة. فدنهنا 
١‏ ثََا أَقيِمٌ بمؤاقع النّجُومِ 4 الواقعة قعة / ٠/0‏ 


١_اللساء‏ / غ7 


وفي «التّجوم» قولان؛ 

أحدهما: نجوم السّماء. قاله: الأكثرون: فعلى هذا فى مواقعها ثلاثة أقوال. أحدها: 
اتكذارها واشعارها بوء القيامة:قاله العسن: والثانى«متازلهاء قاله حظاء واد والتالك: 
مغيبها في المغرب. قاله أبو عُبَيْدة. ١‏ 

والثّاني: أنّها نجوم القرآن. رواه ابن جبير عن ابن عبّاس. فعلى هذا سميّت نجومًا 
لنزولها متفرّقة» ومواقعها : نزولها. (8: )16١‏ 
9 لا تَحَرّك به لسَاتك لتَعْجَلَ يه... » القيامة / ١1-17‏ 

[بعد أن حكى رواية سعيد بن جُبير حسب ما تقدّم عن الطّبرسيٌ» قال:] 

ومعناء لا تحرك بالقرآن نسائك لتعمعل بالتتير و إن علينا جه زقراته 4 :قال ابرق 
تي أي ضمّه وجمعه في صدرك. و فَإذَا َرَأَنَاه4. أي جمعناه. « فَاتَسِمْ قرائه4. أي 
جمعه. قال المفسّرون: يعني اقرأ إذا فرغ جبريل من قراءته. قال ابن عيّاس: « فَاتَِعْ 
قُرآنَهُ 4 أي اعمل به. وقال قتادة: فانِّع حلاله وحرامه. 

نُمَ إن عَلَيْنَا بيَانَهُ 4: فيه أربعة أقوال؛ 

أحدها: نبئّنه بلسانك, فتقرأه كما أقرأك جبريل. وكان إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا 
ذهبء قرأه كما وعده الله. قاله ابن عبّاس. 

والثائن؛ أن عَليَنا ان نجزي به يوم القيامة بما فيه من وعد ووعيدء قاله الحسن. 

والثالك: أت علينا بياخ ما هله .من التعكاء واللعلال والتقراء: .قال د كنادة: 

والرّابع: علينا أن ننزّله قرآ نا عربثًا فيه بيان للنّاسء قاله الزّجَّاج. (8: 49١‏ 477) 


نص الفخر الرّازِيٌ (م: ٠ه‏ في «التفسير الكبير» 


< دن كُنتُمْ فى رَيْبٍ مما برلا عَلى عَبِْنَا فأنُوا سور مِنْ مِفِْه4 البقرة / ١‏ 

نما قال: <ِنَرَّلْنَا4 على لفظ التّنزيل دون الاإنزال لأنّ المراد... [ وذ كركما تقدّم مثله 
عن الرَّمَخْسْريٌء ثمّ قال: ] 

قال الذيرة كدذ وا لذلا ل عله القرار تكله وَاعند 45 أ وال يانه رسالل :+ يد 
هاهنا ما يدل على أنّ القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشّبهة. وتقريره أنّ هذا القرآن النَازل 
على هذا التدريج إمّا أن يكون من جنس مقدور البشر أو لا يكون, فإن كان الأوّل وجب 
إتيانهم بمثله أو بما يقرب منه على التّدريج, وإن كان الثاني ثبت تاد بن قزرا اه 
التدريج معجز. (117:5) 


«شَهْرٌ رَمَضَانَ الى أنْزِلَ فيه القران...» البقرة / ١/6‏ 


اعلم أنّه تعالى لمّا خصّ هذا الشّهر بهذه العبادة بيّن العلّة لهذا التخصيص. وذلك هو 
أنّ الله سبحانه خصّه بأعظم آيات الرّبوبيّة وهو أنه أنزل فيه القرآن. فلا يبعد أيضًا 
تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبوديّة وهو الصّوم. وممّا يحقّق ذلك أنّ الأنوار الصّمديّة 


28١ 7/ الفرقان‎ ١ 


/نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
متجليّة أبدًا يمتنع عليها الاختفاء والاحتجاب, إلا أن العلائق البشريّة مانعة من ظهورها 
في الأرواح البشريّة, والصّوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشريّة. ولذلك فإنّ أرباب 
المكاشفات لا سبيل لهم إلى التّوصّل إليها إلا بالصّومء ولهذا قال (عليه الصّلاة والسّلام): 
«لولا أن الشّياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السّموات» فثبت أنّ 
بين الصّوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة: فلمًا كان هذا الشّهر مختصّاً بنزول القرآن 
وجب أن يكون مختضّاً بالصّوم. وفي هذا الموضع أسرار كثيرة, والقدر الذي أشرنا إليه 
كاف ها هنا. 

م ها هنا مسائل؛ 

المسألة الأولى: قوله تعالى: (َأَنْزِلَ فيه الْقُانُ> في تفسيره قولان؛ القول الأوّل: - 
وهو اختيار الجمهور - أنّ الله تعالى أنزل القرآن في رمضان. عن النَّبِيَ كك «نزل صحف 
إبراهيم... [وذكر كما تقدّم عن الطتريٌ» ثمّ قال:] 

وها هنا سوؤّالاات؛ 

السّؤال الأوّل: أن القرآن ما نزل على محمّد يقد دفعة. وإِنما نزل عليه في مدّة ثلاث 
وعشرين سنة منجَّمًا مبعضّاء وكما نزل بعضه في رمضان نزل بعضه فى سائر الشهورء فما 
معنى تخصيص إنزاله برمضان؟ 

والجوات عند من وجهينق الأول أن التزان أنز ل فى ليلة القدر جملة إلى السّماء 
الذنياء ثم نزل إلى الأرض نجومّاء وإنّما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من 
المضلحة على هذا الود فاته لا يبعد أن 'يكون للملائكة الذين هم شكان يماء الدها 
مصلحة في إنزال ذلك إليهم. أو كان في المعلوم أنّ في ذلك مصلحة للرّسول وَل في توقع 
الوحي من أقرب الجهات. أو كان فيه مصلحة لجبريل إ99؛ لأنّه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته. أمَا الحكمة في إنزال القرآن على الرّسول منجّمًا مفرّفًا فقد شرحناها في سورة 
الفرقان في تفسير قوله تعالى: (وَقَالَ الَِينَ كَمَوُوا لَوَْا نُرّلَ عَلَيْهِ الْعرانُ جْمْلَةَ واحِدَة 
كد لِكَ نيت به قُدَّادَكَ» .١‏ 


8١ / ناقرفلا-١‎ 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرَارَيٌ / ١١١‏ 

الجواب الثّاني: عن هذا السّؤال؛ أن المراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر 
رمضان, وهو قول محمّد بن إسحاق وذلك لأنَّ مبادىء الملل والدّول هي التي يؤرّخ يها. 
لكوتها أشرت الأوقاسه .ولا نها أرضًا أوقات مضنوطة بعلومة 

واعلم أنّ الجواب الأوّل لا يحتاج فيه إلى تحمّل شيء من المجاز, وها هنا يحتاج, 
إن لابدٌ على هذا الجواب من حمل القران على بعض أجزائه وأقسامه. 

السَؤال الثّاني: كيف الجمع بين هذه الآآية على هذا القول؛ وبين قوله تعالى: «إنا 
آَْرَلَاءُ فى لَيْلةِ الَْدْرٍ 4 '. وبين قوله: إن آَثْرلْنَاهُ فى لَيْلَِ مُبَارَكَةِ '؟ 

والجواب: روي أنّ ابن عمر استدلٌ بهذه الآآية وبقوله: إن آنْرلَاهُ فى لَيْلَةِالقَدره أنّ 
ليلة القدر لابدٌ وأن تكون فى رمضان. وذلك لأنّ ليلة القدر إذا كانت فى رمضان كان إنزاله 
في ليلة القدر إنزالاله في رمضان, وهذا كمن يقول: لقيت فلانا في هذا الشّهرء فيقال له: في 
أىّ يوم منه. فيقول: يوم كذا. فيكون ذلك تفسيرًا للكلام الأوّل فكذا ها هنا. 

السّؤال الثّالث: أنّ القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال: إِنّ الله تعالى أنزل كل 
القرآن من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا في ليلة القدر ثمّ أنزله إلى محمّد ولو منجّمًا 
إلى آخر عمره. ويحتمل أيضًا أن يقال: أن سبحانه كان ينرّل من الوح المحفوظ إلى 
السّماء الدّنيا من القرآن ما يعلم أ نّ محمداً وك وأمته يحتاجون إليه في تلك السّنة: ثم ينرّله 
على الرّسول على قدر الحاجة, ثم كذلك ك أبدًا ما دامء فأيّهما أقرب إلى الصّواب؟ 

الجواب: كلاهما محتملء وذلك لأنّ قوله: (شَهْدٌ رَمَضَانَ الى نل فيه الْقُرانُ» 
يحتمل أن يكون المراد منه الشّخص ء وهو رمضان معيّن. وأن يكون المراد منه التّوع؛ وإذا 
كان كل واعد متهبا محقملا صالحًا وجب الثوفف: 

القول الثاني: في تفسير قوله تعالى: <أَنِلَ فيه الْقرانُ>. قال سُفيان بن عَيَيئّة «أثر 
فد الترائه معناه أنزل فى فضله القرآن, وهذا احتيازالحسين بن الفضل: 

قال ابن الأتبارئ: أنزل في إيجاب صومه على الخلق القرآنء كما يقول: أنزل الله في 


.١/ ردقلا-١‎ 
8 / *_الدخان‎ 


١ نصوص في علوم القرآن ج‎ / ١١ 
الرّكاة كذا وكذاء يريدون في إيجايهاء وأنزل في الخمر كذاء يريد في تحريمها.‎ 

المسألة العانية:... [ ثم ذ كر معنى القران والاختلاف فى اشتقاقه, بما لا حاجة إلى 
ذكره هنا ]. ْ 

المسألة الثّالثة: قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: (وَإنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مما دنا عَلَى 
عَبْدِنَاهِ أن التتزيل مختصٌ بالتّزول على سبيل التّدريج, والإنزال مختص بما يكون النّزول 


فيه دفعة واحدة, ولهذا قال الله تعالى: ؤِنَدَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ِالْحَقّ مُصَدهًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه 


5-4 


َأَنْرَلَ التّْرية وَالإنْحِيلَ 4 '. إذا ثبت هذاء فنقول: لمّا كان المراد هنا من قوله تعالى: «شَهْرٌ 
رَمَضَانَ الّذِى أَنْزِلَ فيه الْمُرانُ» إنزاله من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا لا جرم ذكره 
بلفظ الإنزال دون التّنزيل» وهذا يدل على أنّ هذا القول راجح على سائر الأقوال. 
(46-59:0) 


وَكُرانا فَرَقْنَاهُ لِتَفْرَآهُ عَلَى النّاسِ عَللى مُكْثْ...» الإسراء / ٠١6‏ 

وفيه مباحث؛ 

البحث الأوّل: أن القوم قالوا: هب إِنّ هذا القرآن معجز. إلا أنه بتقدير أن يكون الأمر 
كذلك, فكان من الواجب أن ينرّله الله عليك دفعة واحدة؛ ليظهر فيه وجه الإعجاز, فجعلوا 
إتيان الّسول بهذا القرآن متفرّقًا شبهة في أنه يتفكّر في فصل فصل ويقرأه على النّاس, 
فأجاب الله عنه بأنّه إنْما فرّقه ليكون حفظه أسهل, ولتكون الاحاطة والوقوف على دقائقه 
وشقائقه أسهاة: 

البحث الثّاني: قال سعيد بن جُبير: نزل القرآن كلّه ليلة القدر من السّماء العليا إلى 
التماء التُفلىء ئمّ قُصِل في السّنين التي نزل فيها. قال قتادة: كان بين أوّله وآخره 
عشرون سنة. والمعنى قطعناه آية آأية وسورة سورة ولم ننزّله جملة. «لتقعراه عَلَى الئاس 
عَلَى مْثْ بالفتح والضّمٌ: على مُهل وتُؤَدةِ أي لا على فورة. قال القَرّاء: يقال: مَكْتَ 


١‏ - أل عمران /؟؛ 


الفصل الرّابع عشر : نض الفخر الرَازَيٌ / ١١‏ 
مَك يَعكتُ والفتح قراءة عاصم في قوله: لتكت ييه '. (11: هه 


لوَلَا تَعْجَل يالقرأنٍ مِنْ قَبْلٍ آنْ يُفضى إِلَيِكَ وَحْيُهُ...» طه / ١١6‏ 

فيه مسائل: 

العتتالة الأرلي ةفق تعليه بزاقيلة وجهات: 

الوجه الأوّل: قال أبو مسلم: إِنّ من قوله: هوَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجبَالٍ4 ' إلى ها هنا يتم 
الكلام وينقطع. ثم قوله: «وَلا تَعْجَلَ بِالْقَرانِ4 خطاب مستأنف, فكأئه قال: 

وَيَسْتَلُونَكَ4: « وَلَا تَعْجَل بِالقَرانِ»4. 

الوجه الثّاني: روي أنه لي كان يخاف من أن يفوته منه شيء, فيقرأ مع الملك, فأمره 
بأن يسكت حال قراءة الملكء ثمّ يأخذ بعد فراغه في القراءة, فكأ نّه تعالى شرح كيفيّة نفع 
القرآن للمكلّفينء وبين أنه سبحانه متعالٍ عن كل ما لا ينبغي, وأنّه موصوف بالإحسان 
والرّحمة؛ ومن كان كذلك وجب أن ,يصون رسوله عن السّهو والنّسيان في أمر الوحيء وإذ 
حصل الأمان عن السّهو والنّسيان قال: وَل ِتَعْجَل يِالْقرانِ4. 

المسألة الثانية: قوله: «ِوَلَا تَعْجَلَ بِالْقُرانِ4. ويحتمل أن يكون المراد لا تعجل 
بقراء ته في نفسكء. ويحتمل أن لا تعجل في تأديته إلى غيرك, ويحتمل في اعتقاد ظاهره, 
ويحتمل في تعريف الغير ما بقتضيه ظاهره. 

وأمّا قوله: «مِنْ قَبْل أن يُقُضى إِلَيْكَ وَحْيّهُ4 فيحتمل أن يكون المراد من قبل أن 
يقضى إليك تمامه, وعدا أن يكون المراد من قبل أن يقضى إليك بيانه؛ لأنّ هذين 
الأمرين. لا يمكن تحصيلهما إلا بالوحي, ومعلوم أنه نلية لا يُنهئ عن قراءته؛ لكي 
فطق ووذ حدا لتر إن أن ألا نمك ينيف ولا برعت حزن مطل لحت لان لوعن 
كاه أوويياثة او هها تع ةا : جب لتر كسمتن الكادة بجا لم يات عليه القراء لعا 


خرة أن تحمل عقيه مو اسشاء اقرط أواخير عفاي الناضات: فيذا هن التحعيق 


١-الثمل‏ /؟5. 
كدطه / .,٠١6‏ 


١ج نصوص فى علوم القرآن‎ /١١4 
فى تفسير الآآية. ولنذكر أقوال المفسّرين؛‎ 

أحدها: أنّ هذا كقوله تعالى: «لآ تُحَرٌكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بده '. وكان ِىة يحرص 
على أخذالقرآن من جتر يل 36ة» فيعجل بقزاء ته قبل امتسماع حبرل نخافة التسيان: 
فقيل له: لا تعجل إلى أن يستتم وحيه. فيكون أخذك إِيّاه عن تنيت وسكون. والله تعالى 
يزيدك فهمًا وعلمّاء وهذا قول مُقاتل والسَُّدَيٌ. ورواه عَطاء عن ابن عبّاس (رضي الله 
عنهما). 

وثانيها: ولا تعجل بالقرآن, فتقرأه على أصحابك قبل أن يوحئ إليك بيان معانيه. 
وهذا قول مُجاهد وقتادة. 

وثالثها: قال الضَّحَّاك: إنّ أهل مكة وأستف تكران قالو اننا عقن اخبونا عدن كنذا 
وكذاء وقد ضربنا لك ألا ثلاثة أيّام, فأبطأً الوحي عليه. وفشت المقالة بِأنّ اليهود قد 
غلبوا محمّدًاء فأنزل الله تعالى هذه الآية <وَلَا تَعْجَل بِالْقَرانِ4. أي بنزوله «مِن قَبْلٍ أن 
يُفُضى إِلَيِكَ وَحْيّهُ» من اللّوح المحفوظ إلى إسرافيل. ومنه إلى جبريل. ومنه إليك, 
<دَقلُ رَبَّ زِدْنِى عِلْمًا4. 

وزابعها: رو الحسن أن امرأة انث النَِيَ ويك فقالت زوجي لطم وجهي. فقال بينكما 
القصاصء فنزل قوله: <وَلا تَعْجَل بِالْقُرانُ4, فأمسك رسول الله يعن القصاص حتّى نزل 
قوله تعالى: الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِه '. وهذا بعيد. والاعتماد على التفصيل الأَوّل. 
ما قوله تعالى: (وَكّل رَبَّ زِدْنِى عِلْما فالمعنى أَنّه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله 
سبحانه في زيادة العلم التي تظهر بتمام القرآن أو يبان ما نزل عليه. 

المسألة القالئة: الاستعجال الذي ثهى عنه إن كان فعله بالوحي فكيف تهي عنه؟ 
الحواتن: لعل عله بالتعدياة: ركان الأأؤلى تركه, فلهذا نه عند. (171:89) 


<وَقَالَ الَّذِينَ كَمَدوا لََْا نيّلَ عَلَيْهِ القن جُملدٌَ وَاحدة...» الفرقان / ١‏ 


١-القيامة‏ / 13. 
؟_الشاء/ 6م 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرّازَيّ ١١6/‏ 


إعلم أن هذا هو الشّبهة الخامسة لمنكري اللَبرّة. ون أهل مكّة قالوا: أتزعم 
وسول من عد اش أفلذ تاتنا بالقرا , لح اك لا عدم 
والإنجيل على عيسى والزّبور على داود. 

وعن ابن جُريح: بين أوّله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة, وأجاب الله بقوله: 
<كذلِك لِنْقَيِتَ به فُوَادَكَ4. وبيان هذا الجواب من وجوه؛ 

أحدها: أنّهِكةٍ لم يكن من أهل القراءة والكتابة. فلو نزل عليه ذلك جملةً واحدهً 
كان لا يضبطه . ولجاز عليه الغلط والسّهوء وإِنّما نزلت التّوراة جملة لأنّها مكتوبة يقرأها 
موسى. 

ثانيها: أنّ من كان الكتاب عنده فربّما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ: فالله 
تعالى ما أعطاه الكتاب دفعةً واحدةً. بل كان ,ينرّل عليه وظيفة؛ لكر عيظة له كا 
فيكون أبعد له عن المساهلة وقلّة التحصيل. 

الثها: أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملةً واحدة على الخلق لنزلت الشّرائع بأسرها 
دفعةٌ واحدةٌ على الخلق,. فكان يثقل عليهم ذلكء أمّا لما نزل مفرّقًا منجّمًا لا جرم نزلت 
التّكاليف قليلًا قليلاه فكان تحمّلها أسهل. 

رانقها: أنه إذااشاقد حيريل مالا بعد حال يقرئ قليه ماهد ته فكان أقوء عن 
أداء ما حمّل, وعلى الصّبر على عوارض النّبرّةَ وعلى احتماله أذيّة قومه, وعلى الجهاد. 

خامسها أنه لمَا تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منجَّمًا ثبت كونه معجرّاء فإنِّ لوكان 
ذلك في مقدور البشر لوجب أن يأتوا بمثله منجّمًا مفرّقًا. 

سادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم. فكانوا يزدادون 
بصيرة؛ لأنٌّ بسبب ذلك كان ينضمٌ إلى الفصاحة الاخبار عن الغيوب. 

سابعها: أنّ القرآن لمّا نزل منجّمًا مفرّقًا وهو نئِةِ كان يتحدّاهم من أوّل الأمر. فكأنْه 
تحدّاهم بكلّ واحد من نجوم القرآن. فلمًا عجزوا عنه كان عجزهم عن معارضة الكل 
أولى؛ فبهذا الطّريق ثبت فى فؤاده أن القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة. 

ثامنها: أدّ التفارة بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم, 


الال / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
فيحتمل أن يقال: إِنّه تعالى لو أنزل القران على محمّد ب دفعة واحدء لبطل ذلك المنصب 
على جبريل له . فلمّا أنزله مفرّقًا منجّمًا بقى ذلك المنصب العالي عليه. فلأجل ذلك 
جغله الله شبحانه وتفان مق قا متنا ْ 

ما قوله: < كذ لِك ففيه وجهان: الأوّل: أنّه من تمام كلام المشركين, أي جملة 
واحدة « كذ لِكَ>. أي كالتّوراة والإنجيل. وعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار في الآآية. وهو 
أن يقول: أنزلناه مفرّقًا «ِلنْتَيتَ به ُوَادكَ4. القاني: أنه كلام الله تعالى ذكره جوايًا لهم. أى 
كَذلِكَ4 أنزلناه مفرّقًا. 
0 فإن قيل:ذلك في <َكَذْلِكَ» يجب أن يكون إشارة إلى شيع تقدَمَدٌُ واّذي تقدّم فهو 
إنزاله جملةً . فكيف فسر به كذلك أنزلناه مفرّكًا؟ قلنا: لأأنّ قولهم: دلولا برل عَلَِْ الا 
جُمْلّةَ وَاحِدَة» معناه لِمَ نزّل مفرّقًا؟. 

فذلك إشارة إليه. (4-18:55/) 


حلم * وَالْكتَاب الْمُبين * إن أنْرَلَاهُ فى لَيْلَِ مُبَارَكَةِ...4 الدّخان / 1-١‏ 

[ويغه أن اعرف فحن السنائل حول هده الآرةعتت قايلك] 

المسألة الثّالثة: يجوز أن يكون المراد بالكتاب ها هنا الكتب المتقدّمة التي أنزلها الله 
على أنبيائه, كما قال تعالى: نقد أَوْسَلْنَا مُسَلَنا باْيَاتٍ وَانْرَننا مَعَهُمالْكِتَابَ 
وَالْعيرَان 4" ويتجوز أن يكون الغزاد لوخ المحفوظ: كماقال: هيفك الله سا تفضاء 
ينث وَعِنْدهُ أ الْكِئَابِ4 '. وقال: (َوَإنُ فى آم الْكِتَابٍ لَدَيْنَ4 '. ويجوز أن يكون المراد 
به القرآن. وبهذا التّقدير فقد أقسم بالقرآن على أَنّه أنزرّل القرآن في ليلة مباركة, وهذا النّوع 
من الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن. فقد يقوّل الرّجل إذا أراة تعظيم رجل له حاجة 
إليه: أستشفع بك إليك وأقسم بحقّك عليك. [ إلى أن قال: ]. 


١-الحديد‏ /ة؟. 
"اعد / و 
>«"_التخرف /غ. 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرّازَيَ / /ا١١‏ 

المسألة الخامسة: اختلفوا في هذه الليلة المباركة, فقال الأكثرون: إِنّها ليلة القدر, 
وقال عكرمة وطائفة آخرون: إِنّْها ليلة البراءة. وهي ليلة النّصف من شعبان. أمّا الأوّلون 
فقد احتجوا على صحة قولهم بوجوه؛ 

أوَلها: أن تعالى قال: «إنَا آْرَنَاهُ فى لَيَْة الَْدْرِ4 '. وها هنا قال: «إنا أنرلَاهُ فى ليل 
مُبَارَكَةٍ 4. فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هي تلك المسمّاة بليلة القدر؛ لئلا يلزم 

انيها: أنه تعالى قال: «مَهْرُ رَمَضَانَ الَذِى أنْرِلَ فيه الْقُدانُ» '. فبيّن أن إنزال القرآن 
نما وقع في شهر رمضان. وقال ها هنا: «إنَ ْنَا فى لَيْلَِ مُبَارَكَةٍه فوجب أن تكون هذه 
الذيلة المباركة واقعة فى شهر رمضان, وكلّ من قال: إِنّ هذه الليلة المباركة واقعة فى شهر 
رمشتان: قال انها ليلة القدر, فقت أنّها لبلة القدز. ١‏ 

الثها: أنه تعالى قال في صفة ليلة القدر: تر الْملائكَة وَالروحٌ فيها دن ريم من 
كل آَم سَلَامٌ هَِ4» وقال أيضًا ها هنا: : «فيهَا يُعْرَقٌ كل آَئِْ حَكِيمٍ». وهذا مناسب لقوله: 
<تَتَدّلَ الْمَلَائْكَةُ َالو قيهافم وها هنا قال بعوائةا يز هركا 4 وقال في تلك الآية: 
«باذن رَيِهم ين كل أمْرِ»» وقال ها هنا: (ِرَحْمَةٌ مِنْ رَبّكَ4: وقال ٍ تلك الآية: وَسَلَامٌ 
هن 4 و إذا تقارنيت الأوضاف وجبٍ القول أن إحدى الليلتين هي الأخر 

رابعها: نقل محمّد بن جترير الطّبرَيّ في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحف 
ابراهيم... [وذ كر كما تقدّم عنه ]. 

خامسها: أن ليلة القدر إِنْما نسمكّت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم: 
ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الرّمان؛ لأنّ الزّمان شيء واحد في الذّات 
والصّفات؛ فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته. فعبك أن شرفه وقنازة سيت أنه 
عض فيد امور شري عالية لها تدر طم وطرنة رقيمة ومعلوم أن منصب الدّين أعلى 
وأعظم من منصب الدّنياء وأعلى الأشياء وأشرفها منصبًا في الدّين هو القرآن؛ لأجل أن به 


١-_القدر‏ / .١‏ 
"_اليقرة / 46م1. 


6 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
ثبتت نبوّة محمّد كي وبه ظهر الفرق بين الحقّ والباطل في سائر كتب الله المنرّلة. كما قال 
ف مع تيتا علده" ويه عيورت درعات أرران القماذ ادير كنات ريات 
التّقاوات. فعلى هذا لا شىء إلا والقرآن أعظم قدرًا وأعلى ذكرًا وأعظم منصبًا منه. فلو 
كأن ترؤلة إنما وقم فى ليلة أخرئ سوى ليلة: القن لكافت لزلة التدن هى هلم القائية :له 
الأولى. ويف أطييو 5 2 ليلة القدر هي الت ونان 500 أن القرآن إِنّما 
أنزل فى تلك الليلة. وأمّا القائلون بِأنّ المراد من الليلة المباركة المذكورة فن هد الا 
فى إزله التعشيو يق شفيان :كنا رادت لهم قد ليأ ينول عليه و الها مرا فيه ردان اه 
عن بعض النّاسء فإن صم عن رسول الله كقِهٌّ فيه كلام فلا مزيد عليه. وإلا فالحقّ هو 
الأوّل, ثم إِنّ هؤلاء القائلين بهذا القول زعموا أنّ ليلة الّصف من شعبان لها أربعة أسماء: 
اللذلة التباركةوليلة البراءةنوليلة الكةووليلة التضمة وقرل» الحا شقنت يليلة اراد 
وليلة الصَّكٌَء لأنّ التندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة, كذلك الله عرَّوجل 
يكنب لعنادة الو متيق البزاءة ف نهذ الليلة :إلى أن قال ] 

الحسالة كاله ور د لله الدرورت لان قاد اله طن ع دكن 
َْرَلَاهُ فى لَيْلَة القَدْ 4 وقوله: «إنًا اَْلْنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ4. كيف ,يصمٌ ذلك مع أنّ الله 
تعالى أنزل القرآن في جميع الشّهور؟ فقال ابن عبّاس ييف: يابن الأسود. لو هلكت أنا 
ووقع هذا في نفسك ولم تجد جوابه لهلكت, نزل القرآن جملة من اللّوح المحفوظ إلى 
البيت المعمور, وهو في السّماء الدّنياء ثمّ نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حال فحالا. والله 
أعلم. 

المسألة السّابعة: فى بيان نظم هذه الآيات, اعلم: أن المقصود منها تعظيم القرآن من 
الانة أرمكدة اندها وان مطل القران عيبي اق ااكاتى ران سكليه سيت شرك 
الوقت الذي نزل فيه, والثّالث: بيان تعظيمه بحسب شرف منزله . 

ابيا اسه يشيت ذاتة كد تله او م 

أحدها: أنه تعالى أقسم به وذلك يدل على شرفه. 


١-مائده‏ /8غ. 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرّازَيَ / ١١9‏ 
وثانيها: أنه تعالى أقسم به على كونه نازلا في ليلة مباركة. وقد ذكرنا أنّ القسم 
بالشّىء على حالةٍ من أحوال نفسه يدل على كونه في غاية الشّرف. 
وتالقاء أ تددسالق وضفه يكوه مب وذلك يدل ينا فل شيرف فى 213 
وأمّا الّوع الثاني ': وهو بيان شرفه لأجل شرف الوقت الذي أتزل فيه, فهو قوله: (إنا 
نْرَلنَاُ فى لَثْلَةِ مُبَارَكَةِ4. وهذا تنبيه على أَنّ نزوله في ليلة مباركة يقتضى شرفه وجلالته. 
م تقول: إن قوله: «إنًا آَرنَاءُ فى لَب مُبَارَكةِه يقتضي أمرين ؛ أحدهما: أن تعالى أنزله, 
والثّاني: كون تلك اللّيلة مباركةء فذكر تعالى عقيب هذه الكلمة ما يجري مجرى البيان 
لكر وابعد حتهما : أقابنان أتد ضالى لم أنزله فيو قولد زاك ككا متورين 4 رسن التكده فى 
إنزال هذه الّورة أن إنذار الخلق لا يتم إلا به. وأمّا يبان أن هذه اللّيلة ليلة مباركة فهو 
أثران اعذهنا: الدامدان فنا تدرو كل آمر حَكِيم 4. والثّائي: أنّ ذلك الأمر الحكيم 
تكو مركا نحت أنه إننا كور م سد اليد الإقازة بعر انمو انوا دنا خثد نا 4 
وأمّا النّوع الثّالث ': فهو بيان شرف القرآن لشرف منزله. وذلك هو قوله: «إنَّا كنا 
مُؤْسِلِينَ4. فبيّن أنّ ذلك الإنذار والإرسال إِنّما حصل من الله تعالى. ثمّ بيّن أن ذلك 
الإرسال إِنّما كان لأجل تكميل الرّحمة, وهو قوله: (ِرَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ 4. وكان الواجب أن 
يقال: رحمة منّاء إلا أنه وضع الظّاهر موضع المضمر إبذانًا بأنّ الرَبوييّة تقتضي الرّحمة 
على المربويين, ثمٌ ييّن أنّ تلك الحمة وقعت على وفق حاجات المحتاجين؛ لأنه تعالى 
يسمع تضرّعاتهم, ويعلم أنواع حاجاتهم, فلهذا قال: (ِإنَّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ». فهذا ما 
خطر بالبال في كيفيّة تعلّق بعض هذه الآيات ببعض. 
المسألة الثّامئة: فى تفسير مفردات هذه الألفاظ, أمّا قوله تعالى: (إنَا أنْرَلْنَاهُ فى لَيلةٍ 
مُبَا رك 4 فقد قيل فيه إن تعالى أنزل كلَيّة القرآن من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا في 
هذه اليلة» ثمٌ أنزل في كلّ وقت ما يحتاج إليه المكلف. وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من 
اللوح... [وذكر كما تقدّم عن الرّمخشريّ ]. (97: 37589 )14٠‏ 


١‏ و 5 أى الوجه الثّانى والثّالث من المسألة السّابعة. 


/نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 
للا تَحَرّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَل يه...» القيامة / .5١ -١17‏ 

همان 

السالة الأول وعم :قوم من قدنناء الوؤافضل أن هذا القران قد خش ويدل وريد فيه 
ونقص عنه'. واحتجّوا عليه بأنّه لا مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلهاء ولو كان هذا 
التّرتيبٍ من الله تعالى لما كان الأمر كذلك. واعلم نف يتان النتاسة وعوهًا: 

أوَلها: يحتمل أن يكون الاستعجال المنهيّ عنه إِنّما انّفق للرّسول يها عند إنزال هذه 
الآيات عليه, فلا جرم نهى عن ذلك الاستعجال في هذا الوقت. وقيل له: لآ يُحَوَك به 
لِسَائَك لِتَعْجَلَ به >. وهذا كما أنّ المدرّس إذا كان يلقى على تلميذه شيئنّاء فأخذ التّلميذ 
يلنفث يميا ومالا.:فيقول الفدوين فى أثناء ذلك الدريسى: له تلتقت يمينا وشنمالاءاثة ْ 
يعود إلى الدّرسء فإذا نقل ذلك 56 هذا الكلام في أثنائه فمن لم يعرف السّبب 
يقول: إِنّ وقوع تلك الكلمة في أثناء ذلك الدّرس غير مناسبء لكن من عرف الواقعة علم 
الدحسين الدرقس 

ثانيها: أنّه تعالى نقل عن الكقّار أنْهم يحبّون السّعادة العاجلة, وذلك هو قوله: بل 
بيه الإنقاءة وفع أنامةه '. فون أن التمجيل مدنو طلقا حكن لتحيل ف ساد 
الدّينء فقال: «لا تُحَدٌكَ به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ بد4. وقال في آخر الآية: ١‏ كلا بَلْ تُحِبُونَ 

ثالثها: أنّه تعالى قال: (ِبَلٍ الإنْسَانُ على نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ # وَلَْ القى مَعَاذِيرَه» '. فها 
هنا كان الرّسول ولك يظهر التَعجيل في القرائة مع جبريلء وكان يجعل العذر فيه وف 
النّسيان. فكأنّه قيل له: إِنْك إذا أتيت بهذا العذر - لكنّك تعلم أنّ الحفظ لا يحصل إلا 
بتوفيق الله وإعانته ‏ فاترك هذا التّعجيل واعتمد على هداية الله تعالى: وهذا هو المراد من 


١‏ إن القول في نقص القرآن وتبديله يرجع إلى بعض فرق الشّيعة المنقرضة من الغلاة وإلى بعض الأخباريّين منهم. وأمًا 
دعوى الرٌّيادة فانها باطلة؛ إذلم يذهب إليها أحدٌّ من الشّيعة, كما يأتى فى باب عدم تحريف القرآن. (م) 
"'_القيامة /0. 


.١6و١8/‎ ةمايقلا_'٠١‎ 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرّازَيَ / ١7١‏ 

قوله: ( لا تُحَدكُ به لِسَائَكَ لتَعْجَل به:* إن عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَقَدا نَهُ4. 

رابعها: كأ نّه تعالى قال: يا محمّد إِنّ غرضك من هذا التُعجيل أن تحفظه وتبلّغه إليهم, 
لكن لا حاجة إلى هذاء فإِنّ < الإنْسَان على نَفْسِهِ يَصِيرَة4, وهم بقلوبهم يعلمون أن الذي 
هم عليه من الكفر وعبادة الأوثان, وإنكار البعث منكر باطل. فإذا كان غرضك من هذا 
التّعجيل أن تعرّفهم قبح ما هم عليه, ثم إِنّ هذه المعرفة حاصلة عندهم, فحينئزٍ لم يبق لهذا 
التّعجيل فائدة, فلا جرم قال: لا تُحَرّكُ به لِسَانَكَ ». 

خائسها أئد اق حكن عن الكافر أل يقل داتة العنقهقه قال اتعان كلق 
وَزْرٌَ إلى رَيَكَ يَوْمَئِذٍ ل الْمْشتَمَةُ ١»‏ فالكافر كأنّه كان يفرٌ من الله تعالى إلى غيره. فقيل 
لمصكد: : نك في طلب حفظ القرآنء تستعين بالتكرار. وهذا استعائة منك بغير الله. فاترك 
هذه الطّريقة, واستعن في هذا الأمر باللّه. فكأنّه قيل: إ' نّ الكافر يفرّ من الله إلى غيره» وأما 
أنت فكن كالمضادٌ لهء فيجب أن تفرّ من غير الله إلى الله وأن تستعين في كل الأمو الله 
حتّى يحصل لك المقصود على ما قال: «إنَّ عَلَيْنَا جَمعَهُ وَقُدانَهةه. وقال في سورة اخرى: 
<ِوَلَا تَعْجَل بالْقُدَانِ من قَبْل أَنْ بُقُضى إِلَيِكَ وَحْيْهُ وَكْلْ رَبَّ زدْنِى عِلْمًا4 '. أي لا تستعن 
فطلب التبظ بالتكراريل أطليد من اللداتغالن. 
ْ سادسها: ما ذكره القَقَال وهو أنّ قوله: «لآ تُحَرّكُ بهِ لِسَائَكَ» ليس خطايًا مع 
الرّسول كله بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله: (ِيُنّوًا الإِنْسَانُّ يَوْمَئِذٍ يما قَدّمْ 
وَآَخَرَّ4 '. فكان ذلك للإنسان حال ما ينبأ بقبائح أفعاله. وذلك بأن يعرض عليه كتابه, 
فيقال له: (ِإفْرَأكِتَابَكَ كفئ بِنَفْسِكَ الْيَومَ عَلَيِكَ حَسِيبًا4 ؟ فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسانه 
من شدّة الخوف وسرعة القراءة, فيقال له:<لا َك به لِسَائَكَ لِمَمْجَلَ بد>. فإنّه ممه 
علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك. وأن نقرأها عليك, فإذا قرأناه 


.١ 7-٠١ /ةمايقلا-١‎ 
.١4غ/هط "د‎ 

© القيامة .١22/‏ 
غ -الإسراء .١18/‏ 


/ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
عليك َْفَاتَِعْ قُرَانهُ» بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال. ثم إنّ علينا بيان أمره وشرح 
داكي هعقو قه وناضل المررمن تسيير هذه الاية ان الدزاد متددا تدعا شفرا على 
الكافر جميع أعماله على سبيل التّفصيلء وفيه أشدّ الوعيد في الدّنيا وأشدّ التّهويل في 
الآخرة. ثمّ قال القَفال: فهذا وجه حسن ليس في العقل ما 5 وإ كانت الآبار 0 
وأردة به. ش 

المسألة الثّانية: احتجّ من جوّز الذّنب على الأنبياء: بهذه الآية. فقال: إِنّ ذلك 
الاستعجال إن كان بإذن الله تعالى فكيف نهاه عنه. وإن كان لا بإذن الله تعالى فقد صدر 

الخواب: لمل ذلك الاتتتجال كان ماذونا فيه إلى وقت النّهَي عند و لذ وعد أن كر 
الشيء مأذونًا فيه في وقت ثم يصير منهيًّا عنه في وقت آخرء ولهذا السّبب قلنا يجوز 
ايخ 

المسألة الثّالثة: روى سعيد بن جُبيره عن ابن عبّاس., قال: كان رسول الله وو يشتد 
عليه حفظ التنزيل؛ وكان إذا نزل عليه الوحي يحرّك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل 
مخافة أن لا يحفظ, فأنزل تعالى «لآا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ4. أي بالوحي والتّنزيل والقرآن. 
وإنّما جاز هذا الإضمار وإن لم يجر له ذكر لدلالة الحال عليه, كما أضمر في قوله: إن 
نْرَْنَاهُ فى لَيْلَدِ الْقَدْرِِ '. ونظيره قوله: « وَلَا تَعْجَل بِالْقْانِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُقُضى إِلَيْكَ 
وَحْيّهُ4 ', وقوله: لِلِتَمْجَلَ به». أي لتعجل بأخذه. 
إن عََينَا جَْعَه َكانه القيامة / ٠١‏ 

فيه مسألتان؛ 


التسالة الأران تكلمة وغل » الوتهري» فقول وان علقا» يدل على أن ذلك 
#الواتني صل اله كان كاهلا مذهنا فذلك الرسوت يمف الوعده يوا نا على فول 


.١ / ردقلا-١‎ 
ل١6 ؟دطه/‎ 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرّازَيّ / ١77‏ 
المعتزلة فلأنٌ المقصود من البعثة لا يتم إل إذاكان الرطى مسقوط ديرا عن انان كان 
ذلك واجبًا نظًا إلى الحكمة. ْ 

المسألة الثّانية: قوله: «إنّ عَلَعْنَا جَمْعَهُ4 معناه علينا جمعه في صدرك وحفظك, 
وقوله: ( وَقُْانَهُ 4 فيه وجهان؛ 

أحدهما: أن المراد من القرآن بقراءة» وعلى هذا التقدير ففيه احتمالان؛ أحدهما: أن 
يكون المراد جبريل لف سيعيده عليك حنّى تحفظه. والثّاني: أن يكون المراد إِنّا سنقرئك 
يا محمّد إلى أن تصير بحيث لا تنساه. وهو المراد من قوله: «سَئُفرئّكَ قلا تَنْسى» ', فعلى 
هذا الوجه الأوّل القارىء جبريل ليْة. وعلى الوجه الثاني القارىء محمد وي 

والوجه الثّاني: أن يكون المراد من القرآن الجمع والتّأليف. من قولهم: ما قَرَأت النَاقةٌ 
سَلّا قط, أى ما جمعت. وبنت عمرو بن كلثوم لم تقرأ جنينًاء وقد ذكرنا ذلك عند تفسير 
«القرء». 

فإن قيل: فعلى هذا الوجه يكون الجمع والقران واحدًا فيلزم التُكرار. 

قلنا: يحتمل أن يكون المراد من الجمع جمعه في نفسه ووجوده الخارجيء. ومن 
القرآن جمعه في ذهنه وحفظه, وحينئذٍ يندفع التكرار. 

قوله تعالى: هقَاِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتِعْ قُرَانَهُ4 ' فيه مسألتان؛ 

المسألة الأولى: جعل قراءة جبريل 3 قراءته. وهذا يدل على الشّرف العظيم 
لجبريل ليا ونظيره في حق محمّد وود( من يع الرَسُول قد اع الل" 

المسألة الثّانية: قال ابن عبّاس: معناه فإذا قرأه جبريل قا تع قرا نّهُ4: وفيه عاك 
؛ الأوّل: قال قتادة: فاتّبع حلاله وحرامه. والثّاني: فاتبع قراءته. أي لا ينبغي أن تكون 
قراء تك مقارنة لقراءة جبريل؛ لكن يحب أن تسكت حنّى يتمٌ جبريل اه القراءة. فإذا 
سكت جبريل فخذ أنت في القراءة. وهذا الوجه أولئ؛ لأنّه يي أمرأن يدع القراءة ويستمع 


.1/ىلعألا-١‎ 


*"_القيامة /18. 
*"_اللساء / 3٠١‏ 


/نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 
من جبريل غك3, حتّى إذا فرغ جبريل قرأه. وليس هذا موضع الأمر باتّباع ما فيه من الحلال 
والحرام. قال ابن عبّاس: فكان النَبِىَكلِ إذا نزل عليه جبريل بعد هذه الآية أطرق واستمع 
فإذا ذهب قرأه. 

<نُمَّإِنّ عَلَيْنا بان فيه مسألتان؛ 

المسألة الأولى: الآية تدلّ على أنه كان يقرأ مع قراءة جبريل ل وكان يسأل في 
أثناء قراءته عن مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلم, فنهى النَبِيَ يةْ عن الأمرين 
جميعًاء أمّا عن القراءة مع قراءة جبريل فبقوله: <ِفَإذَا قَرَأْنَاهُ قَاتبِحْ كُرَانَهُ4. وأمًا عن إلقاء 
الأسئلة في البيان فبقوله: ثم إنّعلَْنا َيَنّهُ». 

المسألة الثّانية: احتيج من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية. وأجاب 
أب اللعفيق عله م وسو 

الأوّل: أن ظاهر الآية يقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب. وأنتم لا 
تقولون به. 

الثّانى: أنّ عندنا الواجب أن يقرن باللّفظ : إشعارًا بأنّهِ ليس المراد من اللّفظ ما 
يقتضيه تلاغرة فأمًا البيان التّفصيليٌ فيجوز تأخيره. فتحمل الآية على تأخير البيان 
التتفصيليّ. وذكر القَفَّال وجها ثالناء وهوأنَ قوله جم ثم إن عَلَينَابَيائَُ4 أي ثم إِنَا نخبرك بِأنّ 
علينا بيانه. ونظيره قوله تعالى : هفك رَكَبَة> إلى قوله <تُمَّ كَانَ مِنّ الِْينَ امَنُوا» . 

والجواب عن الأوّل: أن اللفظ لا يقتضي وجوب تأخير البيان بل يقتضي تأخير 
وجوب البيان, وعندنا الأمر كذلك؛ لأنّ وجوب البيان لا يتحقّق إِلا عند الحاجة. وعن 
الثاني أن كلمة (ثْمّ) دخلت مطلق البيان» فيتناول البيان المجمل والمفصّلء وأمّا سؤال 
لقال فضعيف أيضًا؛ لأنّهِ ترك للظّاهر من غير دليل. 

المسألة الثّالئة: قوله تعالى: ٍْتُمَ إنَّ عَلَينَا بََانَُ يدل على أنّ بيان المجمل واجب 
على الله تعالى ء ما عندنا فبالوعد والتَفضّلء وأمًا عند المعتزلة فبالحكمة. (٠570-5772؟)‏ 


,ق١17/-‎ ١3/7 البلد‎ ١ 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرّازَيٌ / ١١8‏ 

ل فَمَنْ شَاءَ ذَكرَهُ فى صّحُفٍ مُكَدَّمَةِ...» عبس / ١-1١‏ 

اعلم أنه تعالى وصف تلك التّذكرة بأمرين؛ 

الأوّل: قوله: لِقَمَنْ شَاءِ ذَكْرَه>, أي هذه تذكرة بيّنتَ ظاهرة؛ بحيث لو أرادوا فهمها 
ايا اقل بهاتو فال او كمهاء لقكزوا علي 

والثّانى: قوله: «فى صُحٍُ مُكَدَّمّةه. أي تلك التّذكرة معدّة فى هذه المّحُف 
المكرّمة. و أد من ذلك تعظيم حال القرآن والتّنويه بذكرهء والمعنى 3 هذه التّذكرة 
مثبتة في صّحّفء وفي المراد من الصّحُف قولان. 

[القول] الأوّل: أنّها صحف منتسخة من اللّوح مكرّمة عند الله تعالى مرفوعة في 
السّماء السّابعة» أو مرفوعة المقدار مطهّرة عن أيدي الشّياطين, أو المراد مطهّرة بسبب 
أنها لا يمسّها إلا المطهّرون وهم الملائكة. 

تفال تعالى: دِيِأبْدِى سَفَرَةٍ كرام بَرَرَةٍ؛ وفيه مسألتان؛ 

المسالة الأول : أنّ الله تعالى وصف الملائكة بثلاثة أنواع من الصّفات؛ 

أوَلها: أنّهم <ٍسَفْرَةٍ», وفيه قولان؛ 

الأوّل: قال ابن عبّاس ومجاهد ومُقاتل وقتادة: هم الكتبة من الملائكة: قال الرَّجَّاج : 
الشقرة: الكتية واتعدها سافن مكل ككبة وكاتيء وإنما قبل للكثة سفرة وللكاتب شاف 
لأنّ معناه أنه اْذي يبيّن الشّىء ويوضّحه. يقال: سفرت المرأة. إذاكشفت عن وجهها. 

القول الثّاني: وهو اختيار القَرَاء؛ أنّ السّفرة ها هنا هم الملائكة الذي يسفرون 
بالوحى بين الله وبين رسله. واحدها سافرء والعرب تقول: سفرت بين القوم» إذا أصلحت 
ميم ملق الملاركة [ز زولك زوحي اله وتاديته كالشقير الذ اتصلح لهجي الوم 
وانشدوا: 

وَمَا أَدَعٌ السّفارة بَينَ قَومي وما أمشي بغشنٌ إن مَشَيِتٌ 

واعلم أنّ أصل السّفارة من الكشفء والكاتب إِنّْما يسمّى سافًا لأنه يكشف. 
والسفير إِنّما سمّي سقفي | اهنا لان يكف وغة له الملائكة لثا كانوا وشائط يسنن الله 
وبين البشر في البيان والهداية والعلم, لا جرم سمّوا سفرة. 


1 /نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


الصّفة الثّانية: : لهؤلاء الملائكة نهم «كرَامٍ» ؛ قال مُقاتل: كرام على ربّهم. وقال عطاء: 
يريد أتهم يتكّمون أن يكونوا مع ابن آذ إذاخلامع زوسةد للجماع وعند قضاء الحاجة. 

الضّفة الثّالئة أنّهم (ِيَرَرَقه؛ قال مُقاتل: مطيعين. وهِبَرَرَةِه جمع بارّ, قال القَرَاء: لا 
يقولون: فَعَلّ للجمع. إلا والواحد منه فاعل مثل كافر وكَفّرة. وفاجر وفَجّرة. 

القول التانى: فى تفسير الصّحُّف. أنّْها هى صحف الأنبياء؛ لقوله: «إنّ هَذَا لَفِى 
الطحن لادان ١‏ يعت + هله الكذكرة عذ اده في صحف الأنبياء المتقدّمين, والسّفرة 
الكرام البررة هم أصحاب رسول اله يلل وقيل: هم القرّاء. 

المسألة الثّانية: قوله تعالى: «مَرْقُوعَةٍ مُطَهرَةٍ* بأئدى سَفَرَوْه يقتضي أن طهارة تلك 
الككق تنا تعصلت بابد هولاء الشف هقان الثقال فى :شريره لعا كنان لأردقها | 
الملائكة المطزرو افك التُطهير إليها لطهارة من يمشها. (8:مه-03) 


ؤسَنُفْرِئكَ قلا تَنْسى +2 إِلَّا مَا شَاءَ اللَهُ...» الأعلى / + 


إعلم أنّه تعالى لما أمر محمّدًا بالتتسبيح. فقال: «سَبّح اشم رَيّكَ الآعْلى» '. وعلّم 
محمَدَا أن ذلك التّسبيح لا , ته ولا يكمل إِلَّا بقراءة ما أنزله الله تعالى عليه من القرآن ؛ 
لما بين أن التتسبيح الذي ,ليق به هو الذي يرتضيه لنفسه, فلا جرم كان يتذكّر القرآن في 
نفسه مخافة أن ينسى. فأزال الله تعالى ذلك الخوف عن قلبه بقوله: «سَتُفْرئْكَ فلا تَنْسى». 
وفيه مسائل؛ 

المسألة الأولى: قال الواحديّ: «سَئُفْرِئُكَ4, أي سنجعلك قارنًا بأن نلهمك القراءة فلا 
تنسى ما تقرأه والمعنى نجعلك قارنًا للقرآن تقرأه فلا تنساه. قال مُجاهد ومُقاتل 
الكَلْبِيّ: كان 92 إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسىء وكان جبريل لا 
يفرغ من آخر الوحي حتّى يتكلّم هو بأوّله مخافة التتسيان فقال تعالى: «سَنُفْرِئْكَ قَلَا 
تْلى 4, أي سنعلّمك هذا القرآن حتّى تحفظه. ونظيره قوله: وَل تَعْجَلَبِالقَرانِ مِنْ قَبلٍ 


.18/ ىلعألا-١‎ 
.١1/ ؟-الأعلى‎ 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرَازٌَ / ١117‏ 
نْ يُقُضى إِلَيْكَ وَحْيّهُ» '. وقوله: ه لا تُحَركُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بده '. ثمّ ذكروا فى كيفيّة 
5 لاقن وليه وهرخا ْ 

أحدها: أن جبريل لي سيقراً عليك القرآن مبّات حتّى تحفظه حفظًا لا تنساه. 

وثانيها: أنّا نشرح صدرك ونقرّي خاطرك حتّى تحفظ بالمرّة الواحدة حنظًا لا 
00 

وثالتها: أنه تعالى لمّا أمره في أوّل السّورة بالتُسبيح فكأنّه تعالى قال: واظِبْ على 
ذلك ودُمْ عليه, فإِنّا سنقرئك القرآن الجامع لعلوم الأوّلين والآخرين ويكون فيه ذكرك 
وذكر قومك ونجمعه في قلبك. ونيسرك لليسرى والعمل به. 

المسألة الثّانية: هذه الاية تدلّ على المعجزة ة من وجهين؛ الأَوّل: أنّه كان رجلا مما 
فجنظه لهد] الكنات التطول من خين وراسة ول كران ول كقرة خنازى للعادة :بكرن 
معجرًا. الثاني: أن هذه السّورة من أوائل ما نزل بمكة, فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب 
مخالف للعادة. سيقع في المستقبل: وقد وقع. فكان هذا إخبارًا عن الغيب فيكون معجرًا. 
أمَا قوله: (قَلَا تَنُسئ» فقال بعضهم: «قَلا تَنُسئْ4 معناه التّهي. والآلف مزيدة للتفاصلة: 
كقوله: «السّبِيًا» ' يعني فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه 
والقول المشهور أنّ هذا خبرء والمعنى سنقرئك إلى أن تصير بحيث لا تسنسئ 00 
الّسيان, كقولك: سأكسوك فلا تعرئ, أي فتأمن العري. واحتجّ أصحاب هذا القول على 
ضعَف القول الأول بأة ذلك القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية. 

منها: أنّ سيان لا يقدر عليه إِلّا الله تعالى؛ فلا يصحّ ورود الأمر والنّهِي به. فلابد 
وأن يحمل ذلك على المواظبة على الأشياء التي تنافي النّسيان مثل الدّراسة كر ة التذكر. 
وكلّ ذلك عدول عن ظاهر اللّفظ. 

ومنها: أن تجعل الألف مزيدة للفاصلة, وهو أيضًا خلاف الأصل. 


ادطه/ 11١18‏ 
"-القيامة / 15. 


.37// بازحألا_٠١‎ 


4 /نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

وننهاء ]نا اذا جعلناء حيرا كان سكن الآية بقتازة اله كادي ى احتيلك اديه 
لةاتتساة. وإذا جعلناء تهنا كان معناء أن الله أمره بأن يواظب على الأسباب البافة مت 
التسيان. وهي الدّراسة والقراءة, وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأوّل. ولأنّه 
على خلاف قوله: 000 ُحَرٌكُ به لِسَائَكَ لتَعْجَل د به». 

أمَا قوله: ؤإِلّا مَا شَاءِ اللّمُه ففيه احتمالان؛ 

أحدهما: أن يقال: هذا الاستئناء غير حاصل في الحقيقة أنه لم ينس بعد ذلك 
سينا قال الكَلْبِيَ: إنه فلا لم ينس بعد نزول هذه الآية شين وعلى هذا التقدير يكون 
الفرسن عن ولد وال ماش اذ أحد أمور؛ 

أحدها: البرك بذكر هذه الكلمة على ما قال تعالى: «وَلا تَقولنَ لشَىء ادر 
ذلك عَدَا إَِّا أن يَشَاءَ اللَمه١'.‏ 

وكأنّه تعالى 13 اح متام نيع الملرمات وا عراف انان 
التفصيل لا أخبر عن وقوع شىء في المستقبل إِلّا مع هذه الكلمة, فأنت وأمّتك يا محمّد 
أولى بها. 

وثانيها: قال القَدَاء: إن تعالى ما شاء أن ينسئ محمّد ليذ شيئّاء إلا أنّ المقصود من 
ذكر هذا الاستتناء يبان أنّه تعالى لو أراد أن يصير ناسيًا لذلك لقدر عليه كما قال: «وَلَيِنْ 
شِنْمَا لَنَذَهَ هَبَنَ الى 1 وُحَئنا إِلَئِكَ4 '. ثم إِنَا تقطع بأنّه تعالى ما شاء ذلك. وقال لمحمّد اكة: 
لين آَسْرَ دْتَ لَيَحْبَطَنَ حَمَلّكبه '. مع أَنّهِ ليذ ما أشرك البنّة. وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء 
أنَالله تمالى يعرّفه قدرة ربّه حتّى يعلم أنّ عدم النسيان من فضل الله وإحسانئه لا من قوّته. 

وثالثها: أنّه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء جوّز رسول الله كلد في كل ما ينرّل عليه من 
الوحي قليلا كان ن أو كثيرا أن يكون ذلك هو المستثنى. فلا جرم كان يبالغ في التَّتبّت 
والتَحفْظ والتيقْظ في - جميع المواضع. فكان المقصوه من ذكر هذا الاستثناء بقاءه يل على 


١-الكهف‏ /؟7. 
؟ - الإسراء / 27 
٠_الزّمر‏ /ت 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرّازَيّ / ١79‏ 

لظ في جميع الأحوال. 

ورابعها: أن يكون الغرض من قوله: إلا مَا شَاءَ اللَد4 نفي التميان راس كنا تقول 
الال لساحة: أنك هيم فيما أملك اللا فيما عاء اه.ؤلا رقع اسشداء شى ع تاليهينا: 
أن قوله : إلا مَا شَاء الله استثناء فى الحقيقة. وعلى هذا التّقدير تحتمل الآية وجوفا 

أحدها: قال الرَّجَّاجٍ. إلا ماعناء ال أن ينسئء فإِنّه ينسئ ثم يتذكّر بعد ذلك, فإذًا قد 
بنسئء ولكنّه يتذكّر فلا ينسئ نسيانًا كليًّا دائمًا. روي أنه أسقط آية فى قراءته فى 
الصّلاة: فحسب أبن أنّها نسخت, فسأله. فقال: «نسيتها». ْ ْ 

وثانيها: قال بُقاتل: إلا ما شاء الله أن ينسية: ويكون المراد من الانشاء هاهنا تيه 
كما قال: « مَا نَنْسَحّ مِنْ أي أ تُنْسِهَا تأتِ بِحَيْر هاه ١‏ ؛ فيكون المعنى إلا ما شاء الله أن 
تنساه على الأوقات كلهاء فيأمرك أن لا تقرأه 0 ميل به فنصي الكاسينا الشيانه. 
وزواله عن الصّدور. 

وثالنها: أن يكون معتى عولد إل نا ضّاءَ اللشه الفلة والتدزة: ويسترظ أن لا يكون 
ذلك القليل من واجبات الشّرع؛ بل من الآداب والسّئن. فإنّه لو نسي شيئاً من الواجبات 
ولم يتذكره أدئ ذلك إلى الخلا ل في الشرح؛» وإِنّهِ غير جائز. 

ما قوله تعالى: <َإِنّهُ يَعلَُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفنى» ' ففيه وجهان!؛ 

أحدهما: أن المعنى أنه سبحانه عالم بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل لاىِ3ء وعالم 
بالئر الذي في قلبك, وهو أتّك تخاف النّسيان. فلا تخف فأنا أكفيك ما تخافه. 

والثاني: أن يكون المعنى فلا تنسئ إلا ما شاء الله أن ينسخ. فإنّه أعلم بمصالح العبيد, 
فينسخ؛ حيث يعلم أن المصلحة في النّسخ. 

ما قوله تعالى: هوَنِيَسَوْكَ لليُسْرئ4 " ففيه مسائل؛ 

السالة الأرق: «اليُسرئ» هي أعمال الخير التي تؤدي إلى اليسر, إذا عرفت هذا 


١-البقرة‏ 7 .1١١‏ 
؟-الأعلى //. 
الأعلى /8. 


م١‏ / نصوص فى علوم القرآن ج١‏ 

المسألة الأولى: «اليُسرئ» هي أعمال الخير التي تؤدّي إلى اليسر. إذا عرفت هذا 
فنقول: للمفسّرين فيه وجوه؛ 

أحدها: أنّ قوله: (وُيَسٌّدُكَ4 معطوف على سَتْفْرئّك» وقول ونه يكلة الكو ونا 
يَخْفَى4 اعتراض. والتٌّقدير سنقرؤك فلا تنسئء, ونرّفقك للطريقة التي هي انها وا سيدا 

وثانيها: قال ابن مسعود: اليُسرئ: الجَّنة, والمعنى نيسّرك للعمل المؤدّي إليها. 

وثالثها: نهوّن عليك الوحي حتّى تحفظه وتعلمه وتعمل به. 

ورابعها: نوّقك للشّريعة؛ وهي الحنيفيّة السّهلة السّمحة, والوجه الأوّل أقرب. 

المسألة الثّائية: لسائل العكال فيقول: العبارة المعتادة أن يقال: جعل الفعل الفلانيّ 
ميسّجّالفلان, ولا يقال: جعل فلان ميسّبًاللفعل الفلان, فما الفائدة فيه ها هنا؟ ْ 

الجواب: أن هذه العنارة كما انها تيار القرآن 0 هذا الموضع؛ وفي سورة اللّيل 
أيضاً فكذا هى اختيار الررّسول في قوله بىِذِ: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له» وفيه لطيفة 
علط وذلك لأ ؤلك الفعل فى تله ساهية ممكلة قابلة للوتهوه والعدع حل الشوية: فنا 
دام القادر يبقى بالنّسبة إلى:قملها وتركها على لكوي انعنم صدور الفعل عنه. فإذا ترجّح 
جانب الفاعليّة على جانب التّاركيّة فحينئذ يحصل الفعل, فثبت أنّ الفعل ما لم يجب لم 
يوجدء وذلك الرّجحان هو المسمّى بالتّيسير, فثبت أنّ الأمر بالتّحقيق هو أن الفاعل يصير 
ميسّراللفعل؛ لا أن الفعل يصير ميس را للفاعل, فسبحان من له تحت كل كلمة حكمة خفيّة 
وسرٌ عجيب يبهر العقول. 

المسألة الثّالئة: إنّما قال: <وَنيَسَدْكَ للْيُشْرئ» بنون التعظيم لتكون عظمة المعطي دالة 
على عظمة العطاء نظيره قوله تعالى: إن ْنَا .١'‏ جإنًا تح دلا الذّ ك4 '. <إنًا إحطّيتااة 
الْكَوْرَ» '. دلّت هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التّيسير والتّسهيل ما لم 


م 


.١/ردقلا-١‎ 


3 / ؟-الحجر‎ 
.١/ رثوكلا_'١‎ 


الفصل الرّابع عشر : نص الفخر الرّارَيٌ / ١١‏ 
تغالن عله فى أفشاله وأقوالاقذوة للعالنيق: وهاديا للكلق سين 4/195 114) 


إن َنْرَنَاُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ...» القدر / ١‏ 

وفيه مسائل؛ 

المسألة الأولى: أجمع المفسّرون على أَنّ المراد إِنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر, ولكنّه 
تعالى ترك التّصريح بالذّكر؛ لأنّ هذا التركيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه؛ 

أحدها: أنه أسند إنالة إلبد وجعله سخصضا يها دون خيرة: 

والقاى: ا تاتداء مير :دون اده التلا هن نواة» ناكا كه وال لعا عه 
التُّصريح. ألا ترى أنه في السّورة المتقدّمة لم يذكر اسم أبي جهل ولم يخ على أخد 
لاشتهاره. وقوله: هفَلَوْلَا ذا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم» ' لم يذكر الموت لشهرته. فكذا ها هنا. 

والثّالث: تعظيم الوقت الذي أنزل فيه. 

المسألة الثّانية: أنه تعالى قال في بعض المواضع: (إنّى). كقوله: <إِبّى جَاعِلَ نى 
الأرْضٍ خَلِيفَة» ', وفى بعض المواضع <إنًا». كقوله: «إنَا أَند لنَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْرِ» 00 
دنا اذك » ” 000 فنا واه ؤإنا احخطَئنَاكَ لدم 4 , واعلم أنّ قوله: <إنا» تاو 
يراد به التعظيم. وحمله على الجمع محال؛ لأنّ الدّلائل دلت على وحدة الصّانع ولأنه لو 
كان كلّ في الآلهة كثرة لانحطّت رتبة كلّ واحد منهم عن الإلهيّة؛ لأنّه لو كان كلّ واحدٍ 
منهم قادرًا على الكمال لاستغنى بكل واحد منهم عن كل واحد منهم وكونه مستغئى عنه 
نقص فى حقّه فيكون الكل ناقصّاء وإن لم يكن كل واحد منهم قادرًا عنى الكمال كان 
ناقصّاء فعلمنا أن قوله: وإِنّاه محمول على التعظيم لا على الجمع. 

المسألة الثّائئة: إن قيل: ما معنى أنه اول ف ليله مدرو الت بأنّه أنزل نجومًا؟ 


١-الواقعة‏ / 4 
'-البقرة / 36 
:'-الحجر /9. 

.١/ -نوح‎ 
.١/ ه-_الكوثر‎ 


/ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
قلنا فيه وجوه؛ 

أحدها: قال الشّعبيٌ: ابتدأ بإنزاله ليلة القدر؛ لأنّ البعث كان فى رمضان. 

والثّانى: قال ابن عبًا عي أنزل إلى سماء الدني جملة ليل القدر, إلى الأرض تجو 
كما قال مَلَاأَكْيِه بِمَوَادٍ ع الْجُومٍ» '. وقد ذكرنا هذه المسألة في قوله: : (شَهرُ رَمَضَا مَضَانْ الى 
نَل فيه الْعُرانُ> 0 فعلى هذا القول لِمَ لم ,يقل. أنزلناه إلى السّماء؟ لأنّ إطلاقه 
يوهم الانزال إلى الأرض؛ لأنّا نقول: إِنّ إنزاله إلى السّماء كإنزاله إلى الأرض.ء لأنْه لم يكن 
ليشرع في أمر ثم لا يتمّه. وهو كغائب جاء إلى نواحي البلد يقال ها فلن او يفال: 
الغرض من تقرييه وإنزاله إلى سماء الدّنيا أن يشوّقهم إلى نزوله, كمن يسمج.الخبر بمجيء 
موادت أو أَمّهء فإنّه يزداد شوقه إلى مطالعته كما قال: 

و برح مما يَكونْ الشّوق يومًا إذا دَنّت الديار من الديارٍ 

وهذا لأنّ السّماء كالمشترك بيننا وبين الملائكة. فهى لهم مسكن ولنا سقف وزيئة, 
كما قال: <ِوَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَنّا4 '. فإنزاله القرآن هناك كإنزاله ها هنا. 

والوجه الثّالث في الجواب: أنّ التّقدير أنزلنا هذا الذّكر «فى لَيْلَة الْقَدْرِ. أي في 
فضيلة ليلة القدر وبيان شرفها. 

المسألة الابعة: القدر: مصدر قدرت أقدر قدراء والمراد بد ما يمضيه الله من الأأمور؛ 
قال: «إنا كل شَيءِ خَلَقْنَاه بقدرِ» ؛ والقَدّر والقدْر واحد. إلا أنه بالتّسكين مصدر وبالفتح 
العروقال الواقعد 2ت القة واف لتنا ينعي الل تر وشو دل الى يشان ارا ومن 
غير زيادة ولا نقصان. 

واختلفوا في أنه يم سيت هذه الأيلة ليلة القدر, على وجوه؛ 

أحدها: أَنّها ليلة تقدير الأمور والأحكام, قال عطاء. عن ابن عبّاس: إن الله قدّر ما 


١‏ الواقعة / هلا 
١‏ -البقرة / 186. 
١٠_الأثبياء‏ / 32 
ع -القمر/31غ. 


الفصل الرّابع عشر : نض الفخر الرَّازَيّ / ١‏ 
يكون فى تلك الكنة نى مطر ورزق وإحَياء وإماتة ال مكل :هذ ء الليلة من التنة الانية 
وظيراتم لداغالى: نوها تلوق كز آخى كمه" واعلم أن شد يرل ليود فى تلاك 
الليلة, فإنّه تعالى قدّر المقادير قبل 5 يخلق السمو اك :و لاضن في ارين المر اد 
إظهار تلك المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللّوح المحفوظ, وهذا القول 
اخشارعائة العلماء. 

الثّاني: نقل عن الزّهِرِيٌ أنه قال: (ِلَيْلَهٌ الْقَدْرِ»: ليلة العظمة والشّرف. من قولهم: 
لفلان قَدْر عند فلان: أي منزلة وشرفء ويدل عليه قؤله: (ِلَيْلَهُ الْقَدْرِ , خَيْرٌ من ألْفِ شَهْر» '. 
مم م هذا يحتمل وجهين؛ 

أحدهما: أن يرجع ذلك إلى الفاعل: أي من أتى فيها بالطّاعَات صار ذا قدر وشرف. 

وثانيهما د الفعل, أي الطّاعات لها في تلك اللّيلة قدر زائد وشرف زائد. وعن أبي 
بكر الورّاق 3 شكت اليل القدر) لأثد نول فيا كعاب ذو هدر: علن لسازة ملك ذي قدرء 
على َه لها قدر 0 اله تعالى إِنّما ذكر لفظة القدر في هذه السّورة ثلاث مرّات لهذا 
الفببا [إلى أ غال: ] ْ 

المسألة السّابعة: هذه الّيلة هل هي باقية؟ قال الخليل: من قال: إِنّ فضلها لنزول 
القرآن فيهاء يقول: انقطعت وكانت مرق والجمهور على أنّها باقية. وعلى هذا هل هي 
مختصّة برمضان أم لا؟ روي عن ابن مسعود أنه قال: من يقم الحول يُصبها. وفسّرها 
دايا البراءة في قوله: (إنَا آَْرَلنَاهُ فى لَيِلَد ما َك ". والجمهور على أنّها مختصّة 
مقا لوو سنك عليه ور كال ني مضا نَ الَذِى أَنزِلَ فيه الْعُرانُ > وقاله: دنا 
تناه فى يلج الْقدذْرِي” الوجاان تكون ليلة القدر فى رمضان؛ لئلا يلزم التناقض, وعلى 
هذا القول اختلفوا في تعيينها على ثمانية أقوال؛ فقال ابن رَزِين: ليلة القدر هي اللّيلة 


١_الدخان‏ /؟ 
؟-التدر/؟ 
٠_الدشان/؟‏ 
-البقرة/186. 
ه_القدر/١.‏ 


6 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
الأرك مق رنضانه:ومال لعسيو اش القابت مره ونه انس مرفرع: اشام 
عشرة. وقال محمّد بن إسحاق: الحادية والعشرون. وعن ابن عبّاس : الثّالئة والعشرون, 
وقال ابن مسبعود: الرابعة والعشرونء وقال أبوذر الفِقَاريّ: الخامسة والعشرون, وقال أي 
بن كفت وعساعة من الصوانة: الستابمة والعشرونء وقال بعضهم: التّاضعة والعشرون. 

ما لين قالو. بها اليلة الأولى فقد قالوا: روئ وَهْبِ أنّ صُحُف إبراهيم 5 في 
الّيلة الأولى 92 رمضان. والتّوراة لست ليال مضين من رمضان بعد صحف إبراهتيم 
بسبعمائة سلة. وأنزل الرّبور على داود لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان ببعد التسوراة 
مسيغالة عاد واززل الادميل على عي تماق عغرة لها خلج من رمضان بعد الزيوز 
بببتّمائة جام وعشيرين عامّاء وكان القرآن يُنزل على النَبِيَ يفي كل ليلة قدر من السّنة 
إلى السّنةء كان جبريل نا ينزل به من بيت العرّة من السّماء السابعة إلى سماء الدنياء 
فأنزل الله تعالى القرآن في عشرين شهرًا في عشرين سنة, فلمًا كان هذا الشّهِر هو الشّهر 
الذى حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة. لاجبرم كان في غاية الشرف والتسدر والرّتبية, 
فكانت اللّيلة الأولى منه ليلة القدر. وأمًا الحسن البَصْريٌ إن قال: هي ليلة سبعة عشر؛ 
لأنّها ليلة كانت صبيحتها وقعة بدرء وأمًا التّاسعة عشرة فقد روئ أنس فيها خبرًا. وأمًا 
اللّيلة الحادية والعشرون فقد مال الشّافعيٌ إليه لحديث انماء والطّين, والّذي عليه المعظم 
أنّها ليلة السَابع والعشررين 

..وذكروا 5 أمارات ضعيفة؛ أحددها: جديث أبن عيّاس: 0 الشورة ثلاثون كلمة, 

وقوله: (هِىَ) هي الشابعة والعشرون منها.. 

وثانيها؛ روي أنّ عمر سأل الصّحابة,.ثمٌ قال لابن عبّاس: عص يا غوّاصء فقال زيد 
ابن ثابت: أحضرت أولاد المهاجرين وما أحضرت أولادنا. فقال عمر: لعلّك تقول: إِنّ هذا 
غلام. ولكن عنده ماليس عتدكم, فقال ابن عبّاس: أحبٌ الأعداد إلى الله تعالى الوتسر, 
وأعث الرترإلئة التتينة وزكر الشمارات الكيع والأرضيح القع وال جوع ودرعات اقار 
وعلادالطراف والأمضاء الشبعة: دل على أنها القابعة والمترون. 

وثالثها: نقل أيضًا عن ابن عبّاس, أنْه قال: (ِلَيْلَهُ الْقَدْرِب تسعة أحرف, وهو مذكور 


الفصل الرَابع عشر : نس الفخر الرَازَيَ ١١8/‏ 

ثلاث مرّاتء فتكون السّابعة والعشررين. 

ورابعها: أنه كان لعُثمان بن أبي العاص غلام: فقال: يا مولاى إِنّ البحر يَعذّْب ماه 
ليلة من الشّهر . قال: إذا كانت تلك الليلة فأعلمني فإذا هي السّابعة والعشسرون من 
رمضان. وأما من قال: إِنْها الليلة الأخيرة, قال: لأنّها هي الليلة الّتى تنمو فيها طاعات هذا 
الشّهرء بل أوّل رمضان كآدم وآخره كمحمّد. ولذلك روي فى الحديث؛ يعتق فى أشر 
ومسا رونم عتق ين أذل القورو يل الكبلة الام ان كمو ورد لد كز فين اليل كر 
والأخيرة ليلة الفراق. كمن مات له وَلّد فهي ليل صبر, وقد علمت فرق ما بين المشبر 
زالشكرية ْ 

ثم قال تعإلى: لوَمَا آذر بك ما لَيْلَهُ الْقَدْره يعني ولم تبلغ درايتك غاية 
فضلها وهنتهئ علو قدرها...(؟: 117 0) 


نعسٌ أبى شامّة (م: 6ه فى تفسيره: «المرشد الوجيز» 


في البيان عن كيفيّة نزول القران... 


قال الله تعالى: <مَوْء رَمَضَانَ الى أنِْلَ فيه الْقُرانُ4 ', وقال تعالى: (إنًا ناه فى 
َبِلَِ مُبارَكَةِ4 ". وقال جلت قدرته: «إِنَا آنْرلْنَاهُ فى لَيْلَِ القَدْرِ»". فليلة القدر هي اللّيلة 
المباركة. وهي في شهر رمضان جمعًا بين هؤلاء الآيات؛ إذ لا منافاة بينهاء فقد دلت 
الألخاديك الصحيحة على أن ليله القدر ف خنون رنشاق وأتر اتيت كله بالبمانتها فين 
العترة اللخيرة" قارولا لبلة | رلشيق ليله ته عدر امن اله فون :لقن حتفل فول 
عيحانة: لؤقى عله 414312 كلق ليلة القدر كيف وقد رشي إلى "ذللنا قواله تعالى: فيا 
رق كل آَم حَكيو» * :فهو موافق لمعنى تسميتها بليلة القدر؛ لأنّ معناه التقديرء فإذا نيث 
هذا ليث أن :قد أذ عن قال اللّيلة المباركة هي ليلة النّصف من شعبان. وأنّ قوله 


.186 / ةرقبلا-١‎ 

"-الدخان / 9 

.١/ _القدر‎ © 

غ ‏ صحيح البُخاريّ ؟: 01!؛ وسُّنن أبي داود ؟: 1/٠١‏ - الا 
©_الدخان / 2. 


الفصل الخامس عشر : نص أبي شامة / /اد١‏ 

تعالى: َانزِلَ فيه الْقُرانُ» ' معناه أنزل في شأنه وفضل صيامه وبيان أحكامه. وأنّ ليلة 
القدر توجد في جميع السّنة لا تختصٌ بشهر رمضان. بل هي منتقلة في الشّهور على معرٌ 
السّنينء واتّفق أن وافقت زمن إنزال القرآن ليلة النّصف من شعبان. 

وإبطال هذا القول متحقّق بالأحاديث الصّحيحة الواردة:فئ بيان ليلة القدر وصفاتها 
وأحكامها على ما سنقرّره إن شاء الله تعالى في المسائل الفقهيّة بين كتابي الصّيام 
والاعتكاف. 

وبما اخترناه من القول في الجمع بين الآيات اثلاث ورد الخبر عن ابن عبّاس يلفيه. 
وهو ابن عمّ رسولالله َلك المشهود له بأنّه جثر الأئة وترجمان القرآن. 

أخرج الحافظ أبو بكر البَيْهقيّ في «كتاب الأسماء والصّفات». من حديث السَّدَيٌ 
عن محمّد بن أبي المُجالد. عن يِقْسَم عن ابن عبّاس طلثه. قال: سأله عَطِيّة بن الأسود... 
[وذكركما م عن الطتري, : ثمّ قال: ] 

قلت: رسلا أي قا وقوله: على مواقع النَجوم, أي على مثل مواقع التّجوم, 
ومواقعها: مساقطها. يريد أنزل مفرّقًا يتلو بعضه بعضًا على تُؤّدَةٍ ورفقء فقوله: على مواقع 
النّجوم في موضع نصب على الحال. ورَسَلَاه أي ذا رَسَلء يريد مفرّقًا رافقًا. 

ودل أيضًا على أنّ إنزال القرآن كان فى شهر رمضان رواية قتادة. عن أبي المُلِيح, 
عن وات بن الأسقع... [ وذكركما تقدّم عن الطَّبَريٌء ثم قال: ] 

هكذا أخرجه البيهقيّ في كتاب «الأسماء والصّفات» ' و «شَعَبٍ الإيمان» ' له, 
وذكره أيضًا التَعَِْيٌ في تفسيره * وغيره. 

ووقع في تفسير الماوّزدئٌ»” وغيره: وأنزل الزبور لبنّتي عشرة واللإنجيل لثماني 


ولاح -س/ ووو 
1١‏ اس انيار 8 / وما 
؟_الأسماء والصّفات: غ57. 
*-شعب الايمان ١‏ .ا 


؟ -انظر: تفسير التعَلَبِيَ :١‏ 117 
6-تفسير الماوٌرْديّ :١‏ 886 


١ نصوص في علوم القرآن  ج‎ / ١4 
عشرة'. وكذلك هو فى كتاب أبي عُبّيد.‎ 

وفي بعض التفاسير عكس هذا؛ اللإنجيل لثنتي عشرة والرّبور لثمانى عشرة, واتفقوا 
على أنّ صحف إبراهيم 9 لأُوّل ليلة, والتّوراة لست مضين. والقرآن لأربع وعشسرين 
خلت. قال أبو عبدالله الحَليميٌ: بريد ليلة خمس وعشرين '. 

وذكر أبو بكر ابن أبي َي - وهو أحد شيوخ مُسلم - في «كتاب ثواب القران»" 
عن أبي قلابه. دس: أنزلت الكتّب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان. وعنه: أنزلت 
التّوراة لستّ, والرّبور لننتي عشرة. وفي رواية أخرئ: الزّبور في ست يعني من رمضان“. 

قال البَهَقيٌ فى معنى قوله: أنزل القرآن لأربع وعشرين إِنْما أراد - والله أعلم - نزول 
الملك بالقرآن من اللَّوح المحفوظ إلى سماء الدّنيا”. وقال في معنى قوله تعالى: (إِنًا براه 
فى لَيْلَد الْقَدْره': يريد - والله أعلم - إِنَا أسمعناء الملك وأفهمناه إِيّا وأنزلناه يما سمع, 
فيكون الملك منتقلًا به من عُلُو إلى قل" 

قلت: هذا المعنى مطرد في جميع ألفاظ الاإنزال المضاقة إلى القرآن أو إلى شيء منه. 
يحتاج إلى نحو هذا التأويل أهل السّنّة المعتقدون قدم القرآن, وأنّه صفة قائمة بذات الله 
تعالى. وفى المقصود بالائزال الخاصٌ المضاف إلى ليلة القدر أقوال: 

احوها أنه ابتدىء إنزاله فيها. 

وَاقَاني: أله انول فبهااجملة وإحدة 

والقّالت: أنّه أنزل في عشرين ليلة من عشرين سنة. 

فنذكر ما حضرنا من الآثار في ذلك ومن أقوال المفسّرين. 


١‏ الذي في نفسير الماوَرْديٌ 1 17 هولدوأئز ل الانجيل لثلاث عشرة» والله أعلم. 

1 ١ في كنابه المنهاج ا‎  " 

"- ثواب القرآن هو باب من أبواب مصنّف ابن أبي شَيْبة, وليس كتابًا مستقلا كما يفهم من المتن. 
غ_المصّف 137, 

د_الأسماء والصّفات: 554. 

.١ / _القدر‎ 5 

٠-الأسماء‏ والصّفات: 5316 


الفصل الخامس عشر : نص أبى شامّة وما 

قال الإمام أبو عُبّيد القاسم بن سَلَام في كتاب «فضائل القران»: حدثنا يزيد - يعني 
ابن هارون - عن داود بن أبي هندء عن عكرمة: عن ابن عبّاس... [ وذكر كما تقدّم عن 
الطبريّء ثم قال: ] 

أخرجه الحاكم أبو عبدالله في كتاب «المستدرك على الصّحيحين». وقال في آخر: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ْ 

ورواه عبد الأعلىء عن داود. وقال: فكان الله إذا أراد أن يوحى مند شيئًا أوحاه أو 
تدك نو الأرقن ينه هيدا احدكه'. ْ 

قال أبو عُبّيد: لا أدري كيف قرأه يزيد فى حديثه. إلا أنه لا ينبغى أن يكون على هذا 
الثفسير إلا« كَدَفْنَامه بالتشديد. 1 1 

قال أبو نصر ابن القُشَيْرِيٌ في تفسيره: لقَرَقْنَاه» أي فصّلناه'. 

قال ابن جُبير: نزل القرآن كلّه من السّماء العُليا إلى السّماء السُفلى؛ ثمّ فصل في 
التشاء الشفلن فق الصفيق الع تزل فنها: 

قال قتادة: كان بين أوّله وآخره عشرون سنة, ولهذا قال: هِلتَقْرَآهُ عَلَى النَّاسٍ على 
مَكْثِ» '. 

وقيل: هَقَرَقْنَاه», أي جعلناه آية آية وسورة سورة؛ وقيل: فصّلناه أحكامًاء كقوله 
تعالى: طفيها يثْرَقُ كل آمْر حكيم », أي يفصل. وقيل: (َفََقْنَا» بالتّشديد. أي أنزلناء 
مفرًّا؛ عَلئ مُكْ» على ثُوَدَةٍ وترسُلٍ. هوَرَنَاه تتْزِيًاه. أي نجمًا بعد نجم. وقسيل: 
جعلناه منازل ومراتب ينزل شيئًا بعد شيء, ولو أخذوا بجميع الفرائض فى وقت واحد 
روا 


وَأَسَيئك الحاكم أبو عبدالله في كتابه: «المستدرك» من ععديث ابن أبي تتش كضه ا 


ع 


1 دالاسماء والعفات: 1ك 
؟- نفسير القُشَيْرِىٌ: 84٠‏ 
”-الإسراء 7 ,1٠١7‏ 


ذ_الدخان /غ, 


1 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 
جَريرء عن منصور, عن سعيد بن جُبيره عن ابن عبّاس وليه في قوله تعالى: «إنّا 
نْرَلنَاهُ...4'. [ وذكر كما تقدّم عن الطَبريّ ]. وأسنده البَيْهَقيّ في دلائله ' والواجديّ في 

وأسند الَيْهَقيَ في «كتاب الشعَب». عن سعيد بن جُبير, عازن فقا [وة قر كما 
تقدام عر الطبز يت ب: ثم قال: ] 

قلت: هو من قولهم: نَجَم عليه الدّية, أي تَطّمها. ومنه نجوم الكتابة. فلمًا قطّ اله 
سبحائة القرآن وأنزله مفرّكًا قيل لتفاريقه: نجوم ومواقعها: مساقطهاء وهي أوقات نزولها. 
وقد قيل: إِنّ المراد مواق لجو م» غارب جوم الشعاف والله أعلم. 

وقوله في الرّواية الأولى : وكان بموقع النَجومء أي بمنزلة ذلك في تفرّقه وعدم تتابعه' 
على وجه الاتّصالء وإِنْما هو على حسب الوقائع والتّوازل. وكذا مواقع النّجوم بحساب 
أزمنة معلومة تمضي. وقرىء (ِيمَوَاقِع4 بالجمع» و (يمَوقع)بالا,فراد . 

وقال أبوالسن الواحدئ المقشرة وقال ممقائل: أنرله الله من اللوح السعفوظ إلى 
السّفّرة وهم الكتبة من الملائكة في السّماء الدّنياء فكان ينزل ليلة القدر من الوحي على 
قدر ما ينزل به جبريل نه على النَّبِيّ لد في السّنة كلّها إلى مثلها من العام القابل, حتّى 
نزل القرآن كلّه في ليلة القدر. ونزل به جبريل 4 على محمد يْهٌ في عشرين سنة". 

وفي «كتاب المنهاج» لأبي عبدالله الحَليميٌ: كان ينزل من الأّوح المحفوظ إلى 
السّماء الدّنيا في كل ليلة, قدر ما ينزل على النِّيّ إلى اليلة تليها", فينزل جبريل 146 
ذلك نجومًا بأمر الله تعالى فيما بين اليلتين من السّئة إلى أن ينزل القرآن كلّه من اللّوح 
المحفوظ في عشرين ليلة من عشرين سنة'. 


.١/ردقلا-١‎ 

"'- يعني دلائل النْبوّة 6: 5” ١‏ وذئره أيضًا خي ساب ! الأسماء والسّنات: 986 

6 قرأ حمزة والكسائي «بموقع» بإسكان خ الواو من غير ألف, والباقون به بفتح الواو وألف بعدها (التّيسير:‎ ٠ 
.4937 :6 ع _-الوسيط 25: 467, البسيط‎ 

© - أي ليلة القدر التي تليها. 

1_المنهاج ؟5/ .٠١7‏ 


الفصل الخامس عشر : نضّ أبي شامّة / ١51‏ 

قلت: فهذان قولان في كيفيّة إنزاله في ليلة القدر؛ أحدهما أنه نزل جملةً واحدة 
والثّاني: أَنّه نزل في عشرين ليلة من عشرين سنة. 

وذكر أبو الحسن الماوّزديّ في تفسيره, قال: نزل القرآن في رمضان. وفي ليلة القدر, 
وفي ليلة مباركة جملةً واحدةٌ من عند الله تعالى من اللّوح المحفوظ إلى السَفّرة الكرام 
الكاتبين في السماء الدنياء فنجّمته السَّفْرة على جبريل نا عشرين ليلة. ونجّمه جبريل 
على الله عشرين سنةء فكان ينزل على مواقع النجوم إرسالا في الشّهور والأيّام'. 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى انا انْرَلْنَاهُ فى لَيلَدِ الْقَدْرِهَ '. قال: فيه قولان؛ 
أحدهما: ما روي عن ابن عبّاس يك .فذكر ذلك, وكأنّه قول ثالث غير القولين المقدّمين, 
أو أراد الجمع بينهماء فإِنٌ قوله: نزل جملة واحدة هو القول الأوّل. وقوله: فنجّمته السّفرة 
على جبريل عشرين ليلة, هو القول الثّائي, كأنّه فسّرقول من قال: نزل في عشرين ليلة, 
أن المراد بهذا الإنزال تنجيم الْسّفّرة ذلك على جبريل؛ قال: والقول القّاني: أن الله عرّ وجل 
ابتدأ بإنزاله في ليلة 9 قال: وهذا قول الشَّعبيٌ " 

قلت: هو إشارة إلى ابتداء إنزال القرآن على النّبِيَ يله فإ ذلك كان وهو متحدّث 
بحراء في شهر رمضانء وقد بيّنت ذلك في «شرح حديث المبعث» * وغيره. وهذا وإن كان 
الأمر فيه كذلك إلا أن تفسير الآية به بعيد مع ما قد صممٌ من الآثار عن ابن عبّاس, أنه نزل 
جملة إلى سماء الدنياء على ما تقدام. 

وفي الكتاب «المستدرك» أيضًا عن الأعمشء عن حَسّان بن حُرَيْتْ عن سعيا. بن 
جتير... [وذكركما تقدم عن الحاكم ]. 

وخْرّجه أبو بكر بن أبي شَيْبَة في «كتاب ثواب القرآن» عن ابن عبّاس ؤَليه في قوله 
تعالى: «إنَا ْنَا فى لَيلَة الَْدْر قال: رفع إلى جبريل في ليلة القدر جملةٌ فرفع في ببت 


11١:3 تفسير الماوٌَرديٌ‎ ١ 

.١ / *-القدر‎ 

انظر: المصدر السّابق والصّفحة المذكورة. 

- سما المؤلف في كتابه «الذّيل على الرّوضتين»: 4: «شرح الحديث المقنفى في مبعث لني المصطفى». 


١ نصوص فى علوم القرآن  ج‎ / ١7 

لعرّة. ثم جعل ينزل تنزيلا'. ش 

وفي «تفسير التَعْلَبِيَ» عن ابن عبّاس قال: أنزل القرآن جملةٌ واحدة من اللّوح 
المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان' فوضع في بيت العرّة من السشماء الآنياء ثم نزل به 
جبريل على محمد نجومًا عشرين سنة, فذلك قوله عرّ وجل: ثلا أَنْيِمْ بمَوَاقِعْ 
اللكوء»* 

وقال انو شين حثنا ابن أبي عَديّء عن داود بن أبي هند. قال: قلت للشَّعبيَ: قوله 
تعالى: <شَوْب رَمَضًا مَضَانَ الَذِى أنِْلَ فيد الْقُران» " ؛ أما نزل عليه القرآن في سائر السّئة إلا في 
شهر رمضان؟ قال: بلى» ولكن جبريل كان يعارض محمّدًا82 بما ينزل عليه في سائر 


السّئة فى شهر رمضان. 

زاذ الأنك سق شور :و5 الثاما افا انوع ما اباد وقط بابسا سي 
اذاه يم 

زاد غير التَّبِيّ: فلا كان في العام الذي مض فيه عَرَضه عرضتين؛ فاستقرٌ ما نسخ 
منه وبدّل. 

وقال أبو القاسم التغوى: : حدثنا الحسن بن شفيان عندتننا ارو بكر اين أي شي 


عخدتنا أب أبي عدي عن داود بن أبي هند. عن الشّعبِيٌ: أنّ جبريل ةٍ كان يعارض 
الابما أنزل عليه في سائر السّنة في شهر رمضان. 

وعن أبي عُبّيد عن إسماعيل بن إبراهيم, عن أَيُوب السَّخْتيانيٌ عن محمّد بن 
سيرينء قال: تبت أن القرآن كان يعرض على النّبِيّ يفوك عام مرّة في شهر رمضانء فلمّا 
كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرّتين. قال ابن سيرين: فيرون أو يرجون أن تكون 
قزاء تنا هذه أحذات القراءان عهذا بالعدمة الأخيرة: 


١_المصنف‏ 5 1355. 
 ”‏ الواقعة / هلا, انظر تفسير التْلبِيَ 11ل 
*'_البقرة / 186. 


ع تفسير التُعلبيّ :١‏ 117. 


الفصل الخامس عشر : نص أبى شامّة / ١181‏ 


قال ابن أبي شَيْيَة: حدّثنا الحسين بن عليٌء عن أبيه. عن ابن جدعان. عن ابن 
سيرين, عن عببيدة السَّلمانيٌ» قال: القراءة التي عرضت على رسول الله يل في العام الذي 
بض فيه هى القراءة التى يقرأها النّاس اليوم'. ْ 

ورأيت افق بعض التفاسير, قال: وقال جماعة من العُلماء: نزل القرآن جملة واحدةٌ 
في ليلة القدر من اللّوح المحفوظ إلى بيت يقال له يبت العرّة, فحفظه جبريل 398, وغشي 
على أهل الشموات من هيبة كلام الله: فم بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: <َمَادًا قال ركد 
َانُوا الْحَقٌ» ' يعني القرآن؛ وهو معنى قوله: <حَتّى إِذا فُرَعَ عَنْ صُلُوبهمْ» . فأتى به 
جبريل إلى بيت العرّة. فأملاه جبريل على السّفرة الكتبة, يعني الملائكة؛ وهو قوله تعالى: 
ِبآيْدِى سَفَرَةٍ # كرَام بَرَرَةٍ4 ؛. نقلته من كتاب «شفاء القلوب». وهو تفسير عليّ بن سَهُل 
اليسابوري. 0 

وما رواه دأود عن الشعبيٌ يعد قو رابعاً في معنى قوله نعالى: انل فيد القُران» *, 
وكأنّه نزل عَوْضه وإحكامه في رمضان من كلّ سنة منزلة إنزاله فيه. مع أنه قد لا ينفكٌ من 
إحداث إنزال ما لم ينزل أو تغيير بعض ما نزل بنسخ أو إباحة تغيير بعض ألفاظه على ما 
سيأتي, وإن ضمٌ إلى ذلك كونه ابتدأ نزوله في شهر رمضان ظهرت فوّته. 

وقد أوضحنا في كتاب «شرح حديث المبعث» أنّ أوّل ما نزل على النَبِيَ كَل «إثرَأ 
باشم رَبّكَ الَذِى خَلّقَ4', وذلك بحراء عند ابتداء نبّته. ويجوز أن يكون قوله: <أَنِْلَ فيد 
الْرا 0 إشارة إلى كل ذلك. وهو كونه 5 لتعكلة إن الشهاءالذقها وال تكوله إلى 
الأرض وعَدْضه وإحكامه في شهر رمضان. فقويت ملابسة شهر رمضان للقرآن. إنزال 


١-المصئّف‏ ؟: 1384. 
؟-سبأ / 3 
سنأ / 7 
عبس /6١1و15.‏ 
_البقرة / 148. 
5_العلق / .١‏ 
-البقرة / 146. 


غ١/‏ نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 
جملةٌ وتفصيلا وعَروْضاً وإحكاما فلم يكن شيء من الأزمان تحقّق له من الظرفيّةٍ للقرآن 
ما تحقّق لشهر.رمضان, فلمجموع هذه المعاني قيل: (أنْزِلٌ فيه الْمُرَانُ». 

فإن قلت: ما السّر في إنزاله جملة إلى السّماء الدّنيا؟ 

قلت: فيه تفخيم لأمره وأمر من أن ل عليه. وذلك بإعلام سُكان السّموات السّبع أنّ 
هذا آخر الكتّبء المنزل على خاتم الرّسل لأشرف الأمم, قد قرّبناه إليهم لننزرّله عليهم, 
ولولا أن الحكمة الإلهيّة اقتضت وصوله إليهم منجّمًا بحسب الوقائع لم نهبط به إلى الأرض 
جبملة كسائر الكبتب المنزلة قبله, ولكنٌ اللّه تعالى باين بينه وبينها فجمع له الأمرين؛ إنزاله 
ججملة ثمٌ إنزاله مفرّهًا..وهذا من جملة ما شرّف به نبيّنا يِه كما شرّف بحيازة درجتي الغنيّ 
الشاكر والفقير الصّابرء فأوتى مفاتيح خزائن الأرضء فردّها واختار الفقر والإيشار 
بما فتح الله عليه من البلاد. فكان غنيّكا شاكرًا وفقيرًا صابرًا صق 

فإن قلت: في أيّ زمان نزل جملة إلى السّماء الدّنياء أبعد ظهور نبوّة محمد ولام 
قبلها؟ 

قلت: : الظاهر أنه قبلهاء وكلاهما محتمل» فإن كان بعدهاء فالأمر على ما ذكرناه من 
لتّفخيم له ولمن أنزل عليه. وإن كان قبلها. ففائدته أظهر وأكثرء لأن.فيه إعلام الملائكة 
بقرب ظهور أ عمد المرحومة الموصوفة في الكتب الشالفة, وإرسال نبيّهم خاتم 
الأنبياء, كما أعلم الله سبحانه وتعالى الملائكة قبل خلق آدم بأنّه «جَاعِلٌَ فى الأَرْضٍ 
حَلِيفة» ', وكيا أعلمهم أيضًا قبل إكمال خلق آدم لل بأنّه بخرج من ذريته محمّد وهو 
سيّد ولده. وعلى ذلك حملنا قوله و: كنت نيد وآدم بِينَ الماء والطين»" .على ما 
أوضحناه في كتاب «شرح المدائح التُبويّة »'. وكان لم يذلك حاصلا عند الملائكة. ألا 
ترى أن في حديث الاإسراء «لمًا كان جبريل د يستفتح له السّموات سماء سماء كان يقال 


١‏ -الاشارة إلى الآية رقم ٠٠١‏ من سورة اليقرة. 

.66 :١ شرح المواهب‎ ١ 

'-هو شرح لأبي شأمّة على «القصائد اللّبويّه لملم الدّين التّخاويّ المتوفّى سنئة 147 ه / 1748 م, وهذا الشّرح أوّل 
مؤلفاته. 

4-انظر عديث الإسراء في اليُخاريٌ 4: /2؟, ومسلم .418-:١‏ 


الفصل الخامس عشر : نصٌ أبى شامّة ١6‏ 
له: من هذا؟ فيقول: جبريلء فيقال: من معك ؟ فيقول: محمّدء فيقال: وقد بعث إليه؟ فيقول: 
نعم». فهذا كلام من كان عنده علم بذلك قبل ذلك. 
وقد تكلّم على فائدة إنزال القرآن جملة شيخنا أبو الحسن؛ ببعض ما ذكرئاه!. 
ووقفت على كلام حسن للحكيم اليّرِذَيّ أبي عبدالله محمّد بن علي في تفسيره. 
فقال: أنزل القرآن جملةٌ واحدة إلى السّماء الدّنيا تسليمًا منه للأمّة ما كان امود لوم كن 
الحظ بمبعث محمد 0 وذلك أن بعثة محمد وَل كانت رحمة:؛ فلمًا خرجت الرّحمة بفتح 
الباب جاءت بمحمّد يد وبالقرآن» فوضع القرآن ببيت العرّة في السّيماء الدّنيا ليدخل في 
حدٌ الدّنياء ووضعت النّبرّة في قلب محمد يِل وجاء جبريل مي بالرّسالة ثم الوحي كأ 
أراد تبارك وتعالى أن يسلّم هذه الرّحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله تعالى إلى الأمّة. 
م أجرئ من السما ء الدّنيا الآية بعد الآية عند نزول التُوائب؛ قال الله تعالى: ؤوَمَا آ' ساك 
إِلَّا رَحْمَدَ لِلْحَالَمِينَ4 '. وقال عرّ وجل: <ِيَاءَيهَا النَّاسٌ قَدْ جَاءَنْكُم مَوْعِظَةٌ من ر 
وَشِفَاءُ لِمَا فى الصّدُورٍ وَهُدى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ '. 
وقال الشّيخ أبو الحسن في كتابه «جمال القرّاء...»: في ذلك تكريم بني آدم وتعظيم 
شأنهم عند الملائكة: وتعريفهم عناية الله عرّ وجل بهم ورحمته لهم: ولهذا المعئى أمسر 
سبعين أله من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام أن تزقّهاء وزاد سبحانه في هذا المعني بأنّ 
أمر جبريل 39 بإملائه على السّفرة الكرام البررة 822 وإنساخهم إِيّاه وتلاوتهم له... ثم 
ساق الكلام زلف ار 
فإن قلت: فقوله تعالى: «إنًا َنْرَلَْاهُ فى لَيلَة الْقَدْرِ4* من جملة القرآن الذي نزل 
جملة أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملةً, وإن كان منه فما وجه صحّة هذه العبارة؟ 
قلت: له وجهان؛ 


.6 -جمال القرّاء:‎ ١ 
1١7 / ؟_الأنبياء‎ 


و3 نونس / ق- 
4 -_جمال القبّاء: 0. 


ه_القدر / 23 


5 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 

أحدهما: أن يكون معنى الكلام إِنَا حكمنا بإنزاله فى ليلة القدر. وقضينا به. وقدّرناه 
فى الأزلء وشئناه. وما أشبه ذلك. 

ْ والثّاني: أنّ لفظه لفظ الماضي. ومعناه الاستقبال. وله نظائر في القرآن وغيره. أ أي 

ننرّله جملةَ في ليلةٍ مباركة. هي ليلة القدر. واخختير لفظ الماضى ار ؛أحدهما: تحققّد 
وكوئة أمكا ا والثانى: أي حال اتصاله بالمنزل عليه. 5 الماضي فى معناه 
محّفًا؛ لأنّ نزوله ماك ارد و ل د وكلّ ذلك حسن وا ضح. والله أعلم. 

فإن قلت: ما السْرّ في نزوله إلى الأرض منجّمًاء وهلا أنرل جملةٌ كسائر الكّتْب؟ 
قلت: هذا سؤال قد تولى الله سبحانه الجواب عنه. فقال في كتابه العزيز: ؤوَقَالَ الَذِينَ 
كَتْروًا لول نول عليه القذات حكلة واجد»» اسروك علق دقان «اقنله هن اللاسنل: 
فأجابهم الله تعالى بقوله: « كذ لِكَ4. أي أنزلناه كذلك مفباقًا «لنْتَئتَ به ُوَادكَه؛ أى لنقرّى 
به قلبك؛ فإنٌ الوحى إذا كان يتجدّد في كلّ حادثة كان أقوئ للقلب وأشدّ عناية بالمرسل 
إليد. ويستازم ذلك كثرة نزول الملك عليه وتجديد العهد له وبما معد من الّسالة الواردة 
من ذلك الجناب العزيزء فيحدث له من السّرور ما تقصر عنه العبارة ولهذا كان أجود ما 
يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل نيو عليه فيه على ما سنذكره. 

وقيل: معتى ََلثقيت يد مُوَادة4 ', أى لتتحفظة, فيكون'فواداك تابنا بداغير مقطرب: 
وكان لبن و4 ميا لا يكتب ولا يقرأ. ففرّق عليه القرآن ليتيسّر عليه حفظه. ولو نزل 
حورا كانه عله تنو نوا عه هلو نما خرف الل تعالى به عوائد خلقه. والثوراة 
نولت على موسى لظ مكتوية وكان كاتيًا قارثًاء وكذاكان غيره, وله أعلم. 

فإن قلت: كان في القدرة إذا أنزله جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة. 

قلت: ما كلّ ممكن فى القدرة بلازم وقوعه, فقد كان فى قدرته تعالى أن يعلّمه 
اللكتانة والقرانة.فن للخل واحلدة وأن يلهمهم الاقنان نك ولكته لم يقل ولا سرض 


١-القُرقان‏ / 7 
*-القُرقان / 3 


الفصل الخامس عشر : نس أبي شامّة / ١41‏ 
رن كم وات ها ناي موي روود ولا اسار جزل 
م يُرِيدُ» 

عع لوه ما و نر اف دن امول نازو وفيا ٠‏ فهو سبب من أسباب تفريق 
التزول؛ لان "كه مسو وينضه انيضق ؤلة يتأت ذلك إلاقيبا انر فقوا 

فهذه وجوه ومعانٍ حسنة في حكمة نزوله متجما: وكان بين نزول اول القران واخزه 
عشرون أو كلاف وفكرون أوخبسن وعمرون سنة وهو مبنىٌ على الجلاف في مدّة 
إقامة النَبِيَ ل بمكّة بعد النّبوّة. فقيل: عشرء وقيل: ثلاث عشرة؛ وقيل: خمس عشرة: ولم 
يختلف فى مدّة إقامته بالمدينة أنّها عشرء والله أعلم. 

000 تعالئ قد وعد نيه 35 حفظ التراروينائة و وطيين لدبعدم ا للد 
تعالى: ولا تُحَدكُ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ بد: إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَكُرانّهُه ', أي علينا أن نجمعه في 
صدرك فتقرأه فلا ينفلت عنك منه شيء؛ وقال تعالى: : «سَتُف رك فلا تشسلى» اس 
ناس له 

ْ وفي الصّحيحين عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس ظلته؛ قال: كان النبِيّ كل.. [ وذكر 
كما تقدّم عن الطَبَريٌء ثم قال: ] 

لقَإِذا قَرَأْنَاهُ قَاتِعْ اندي ؛ ٠‏ قال: أنزلناه فاستمع له, <ِ ثم إن عَلَيْنَا ييَانَهُ4 '. أن 
بلننائفة'فكان إذا أتاء جبريل نه أطرق: فاذا ذهب قراء كما وعذه الله ضالق". 

[ ثم ذكر روا.ية موسى بن إسماعيل بسنده عن ابن عباس كما تقدم عن البُخاريٌ, 
فقال: ] 


١‏ _الأنعام وم 

"-البقرة / 69 1. 

.1 و7‎ ١17 / ةمايقلا_'٠"‎ 

؟-الأعلى /1. 

6_القيامة / 18. 

1١9 / 1-القيامة‎ 

/-البُخارّ 7: 1لاو5١1؛‏ مُسلم 300:5 


١ نصوص فى علوم القرآن ج‎ / ١ 

وعن ابن شهاب. قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تعالى تابع الوحي على رسوله 
قبل وفاته حتّى توفّاه أكثر ماكان الوحيء ثم توفّى رسول الله يه بعد '. هذا لفظ البُخاريّ, " 
ولمُسلم: إِنّ الله عرّ وجل تابع الوحي على رسول الله و قبل وفاته حّى توفيء وأكثر ما 
كان الوحي يوم توفي رسولالله كه '. 

قلت: يعني عام وفاته أو حين وفاته. يريد أَيّام مرضه كلّهاء كما يقال: يوم 
الجَمَل ويوم صِفَّين وكانت أيَاماء والله أعلم. (ص: و-١”)‏ 


١‏ البخارى :ا 


31 ملم الوفقة 


الفصل السَّادس عشر 


نص قرطب (م: امااهم) في تفسيره: «الجامع لأحكام القرآن» 


هشَهْدُ رَمَضَانَ الَذِى أنْزِلَ فيه الْقَنُ» البقرة / ١80‏ 


نصّ في أن القرآن نزل في شهر رمضان وهو يبيّن قوله عرّ وجل: «ح'خ * وَالْكِتَابٍ 
الْمْيينِ #* إن أَنْرَلَْاهُ فى َيْلَدِ مُبَارَحَةٍ 4 ' يعني ليلة القدر, ولقوله: «إنا أَنْرَلْنَاهُ فى لَيْلَةٍ 
الْقَدْرِ '. وفي هذا دليل على أ نّ ليلة القدر, إِنّما تكون في رمضان لقي ره 

ول ّخلاف أن القرا ان لمن الأو التختوفل له اقزر عفلي ا نا سمه 
واحدة فوضع في بيت العرّة في سماء الدّنياء ثم كان جبريل نيه ينزل به نجمًا نجمّا في 
الأوامر والواهي والأسباب. وذلك في عشرين سنة. 

وقال ابن عبّاس: أنزل القرآن من اللُوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكتبة في سماء 
الدّنياء ثم نزل به جبريل ع نجوماء يعني الآية والآبتين في أوقات مختلفة في إحدئ 
وعشربن سنة. 

وقال مُقَاتِل في قوله تعالى: <شَهْرُ رَمَضَانَّ الّذِى...» قال: أل من اللّوح المحفوظ 
كلّ عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنيا , ثمٌ نزل إلى السّفّرة من اللّوح المحفوظ في عشرين 


8-1١ / ناخّدلا-١‎ 
.١/ردقلا_؟‎ 


8/ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
شهراء ارك ا را 
قلت: وقول مُقاتِل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أ ُالقرا ه أنزل جملة راد ٠‏ والله 
أعلم: .. وروى واثِلّة بن أشقع عن النّبِيَ ك. . [[ وذكر كما تقايدم عن الطبريٌ ثم قال: ] 
قلت: وفى هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن: إِنّ ليلة القدر تكو للةارع 
وعشرين. (5: 3-1791 ؟). 


طوَقرانًا قَرَقنَاه لَقْرَآهُ عَلَى النّاسِ عَلدى مُكْثِ» الإسراء / ٠١5‏ 

وله ا سوو د انث اناه مقضوابي ره مشر افق التزاطرة وقرا مسهون الا 
ون نم4 كيت الذامو معناو كاه وأ وتحناة, وفرقنا فيه بين الحسقّ والبساطل؟ قاله 
الحسن. وقال ابن عبّاس: فصّلناه. وقرأ ابن عبّاس وعلىيٌ وأبن مسعود وب بسن كسعمب 
وقتادة وأبو رَجاء والشّعْبيَ )0 َرَفْنَاهُ» بالتشديد, أي أنزلناه شيدًا بعد شلىء ا جسملة 
واحدة: لان ف قراءة ك مسعود وأبت «قَدَقْنَاهُ عَلَيْكَ». ْ 

واحيلن في كم نزل القرآن من المدّة؛ فقيل: فى خمس وعشرين سنة, ابن عبّاس: 
في ثلاث وعشرين: أنس: في عشرين. وهذا , حب لخادت في سنّ رسول الله ولي ولا 
خلاف أنه 2 القجماء الذثيا جهلة واحده. وفو مضع هذا فى «البقرة». على 
مُكْثِ4: أى تطاول في المدّة شيئًا بعد شيء. ويتناسق هذا القرآن َك 22 
أي أنزلناه آيةَ آإية وسورة سورة. وأمّا على القول الأوّل فيكون «عَلى مُكْثْ» أي على 
ترسشل في التلاوة وترتيل... 

ِوََرَلْنَاُ تَثْزِيلًا» إمتالقة تاكبد بالتصدر المعتى المتقدم أى اترلناة ه نجمّا بعد نجم. 


وار بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. (* ٠.١ 95:1٠‏ 01) 


ولا تَعْجَل بالْقرنَ مِنْ قبل َنْ يُقُضى إِلَيِْكَ وَحْيُْه طه / ١١4‏ 
علّم نبيّه كيف يتلقّى القرآن. قال ابن عبّاس: كان 146 يبادر جبريل فيقرأ قبل أن 
يفرغ حتريل .من الوحئ حرصًا على الحفظ» وشنقة غلئ القرانمخافة التشيان: فنهاه الله 


الفصل السّادس عشر : نص القَرطُبِيَ / ١61‏ 
عن ذلك. وأنزل: ؤوَلَا تَعْجَل بِالّْرانِ4. وهذاكقوله تعالى: «لا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بده 
على ما يأتي. وروئ ابن أبي نَجِيح عن مُجَاهِد قال: لا تتله قبل أن تتبيّته. وقيل: < وَل 
تَمْجَلْ > أي لا تسل إنزاله «مِن قَْلٍ أن يُقْضَى إلَيِكَ4ى. أي يأتيك دِوَحْيهُ4. وقيل: المعنى 
لا تلقه إلى النّاس قبل أن يأتيك بيان تأويله. (11: 700 


لوَقَالَ الّذِينَ كَقَروًا لَوْلَا نزّلَ عَلَيْه الْقُرانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة. ..» الفرقان / 57-"ا0! 

اختلف في قا ئل ذلك على قولين؛ 

أحدهما: أنْهم كفّار قُريسء.قاله ابن عبّاس. 

والثّائى: أنّهم اليهود حمين رأوا نزول القرآن فقا قالوا؛ هلا أنزل عليه جملةٌ واحدة 
كما ند لت التوراة خلى توشى :والاتجيل :على عييسن والتيؤز غلن داوف فقال اش شال 
دكَديكَ» أي فعلنا «ِلنتَيّتَ به قُوَادَكَ»: : نقوّي به قلبك فتعيه وتحمله؛ ؛ لأ الكتب المتقدمة 
أنرلت علق ايا مكتبون وانتراوة والقرا ن أنزل على نبي أَميء ولت هن القران! 
والمنسوخ, ومنه ما هو جواب لمن بال عن 5 ففرّقناه ليكون أوعى لبي 0 3 
على العامل به. فكان كلّما نزل وحى جديد زاده قوّة قلب. 

قلت: فإن قيل: هلا أز ل القرآن دفعة واحدءٌ وحفظه؛ إذا كان ذلك فى قدرته؟ قيل: 
ف أقدنة الل أن يعلية الكتاب :تقر ان فى لاعظة واد ولكته لمر يفل ولا مستر طن علي 
في حكمه. وقد ينا وجه الحكمة في ذلك. وقد قيل: إن قوله: 9 كَذْلِكَ»4 من كلام 
المشركين. أي لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدةً كذلك. أي كالتّوراة والافه لوقف 
الوقف على < كذ لِكَ4, ثم يبتدىء قبت به فُوَادَكَ4. ويجوز أن ,يكون الوقف على 
قوله: «جّمْلة وَاحِدَة» ثم يبتدئ( كذ لِك لِنَْبّتَ به فوَادَك4 على معنى أنزلناه عليك كذلك 
متفرّقًا ِلِنُقَبْتَ به فُوَادَكَه. 

قال ابن الأنباريٌ: والوجه الأوّل أجود وأحسن, والقول الثاني قد جاء به التّفسير, 
حدثنا محمّد بن عثمان #العيق: قال: حدّثنا منجاب. قال: حدّثنا بُشربن عمارة؛ عن أبي 
روق» عن الضَّحَّاكء عن ابن عبّاسء في قوله تعالى: «إنًا َنْرَلْنَاهُ فى لَيلَة الْقَدْرِه قال: أنزل 


165 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


القرآن ن جملة واحدة من عند الله عرّ وجل في اللّوح المحفوظ إلى السّفرة الكرام الكاتيين 
فى الاق كيه انمه ل 0 برق اندر جم جيل علي 
محمّد عشرين سنة. قال: فهو قوله: « فَلَا أَقْسِمُ بمَوَاة قع النُجُوم», يعني نجوم القران ونه 
لَقَسَمُ َو تَعْلّمُونَ عَظِيمٌ # إن لعُْانُ كَرِيمْ» ١‏ اقال. فلمًا لم ينزل على الي يك جملةٌ واحدةً 
<قَالَ الَذِينَ كَقَرُوا لَوْلا نيل عَلَيْهالُْرانُ جُملَةَ وَاحِدَة»4, فقال الله تبارك وتعالى: < كذ لِكَ 
لنُنَبّتَ به قُوَادَكَ4 يا محمّد. <وَرَثَلنَاهُ تَدْتِيلًا» يقول: ورسّلناه ترسيلًا؛ يقول: شيئًا بعد 


3 
حي 


22 


ا 


0 توك مئلٍ إلا جمَْاكَ يالْحَقٌ وآ كس تفسنيكا 4 رقول! لو ان ثنا عليلكا القران 
جملة واحدةً ثم سألوك لم يكن عندك ما تكن دراك حضة علد فإناا رد 
اجبت. 0 

قال التّكَاينَ:وكان ذلك من غلامات الثبرة: لأتهع لا يسألون عق سيىء إلا جيرا 
عنهء وهذا لا يكون إلا من نبيّء فكان ذلك تثبينًا لفؤاده وأفئدتهم. ويدلٌ على هذا «وَلٌَ 

يَأتُونكَ يمل إلا جِْنَاكَ يالْحَقٌّ وَآَحْسَنَ تَفْسِيرً4, ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل 
عليهم. وعلم الله عرّ وجل أنّ الصّلاح في إنزاله متفرقًا؛ لأنّهِم ينتهون به مرّة بعد مرّة. ولو 
نزل جملة واحدة لزال معني التّنبيه وفيه ناسخ ومنسوخ, فكانوا يتعبّدون بالشّيء إلى 
وقتٍ بعينه قد علم الله عرّ وجل فيه الصّلاح, ثم ينزل النّسخ بعد ذلك, فمحال أن ينرّل 
عملة واغد 5 اقدلو كذا: و لاتتفلوا. 

قال النّخّاس: والأولى أن يكون التّمام جُمْلَةَ وَاحِدَة»؛ لأنّه إذا وقف على 
< كذ لِكَ» صار المعنى كالتٌوراة والإنجيل والرّبور ولم يتقدّم لها ذكر. (01-78:19) 


<إنَا لاه فى ليل مُبَارَكَةِ» الدّخان / ١‏ 
والهاء في «أنْرلَا» للقرآن... واللّيلة المباركة ليلة القدر. ويقال: ليلة النّصف من 
شعبان... وروى قتَادة عن واثلّة... [وذكر كما تقدّم عن الطبريٌ, ثمّ قال: ] 


١‏ -الواقعة /6/ا- لالا. 


الفصل السّادس عشر : نص العُرطْبيَ / ١67‏ 
م قيل: أنزل القرآن كلّه إلى سماء الدّنيا في هذه القيلة؛ ثم أنزل نجمًا نجمًا في سائر 
الأيّام على حسب اثّفاق الأسباب. 
فقبل: كان .يتزل فى كل لبلة القدرها يول فى سائر الشنة. 
وقيل: كان ابتداء الانزال 00000000056 
وكا عكرمك ا لليلة المنارعة عونا لبلة الع من فسان 
والأول ل لقوله تعالى: إن آنْرَْنَاهُ فى لَيلَة الْقَدْرِ4. 
قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كلّه في ليلة القدر من أءٌ الكتاب لسكا العدة 
في سماء الدّنياء ثم أنزله الله على نبيّه يي في الليالي والأيّام في ثلاث وعشربن سنة. 
ْ وهذا المعنى قد مضى في «البقرة» عند قوله تعالى: «شَهْدُ رَمَضَانَ الّذِى أنْزِلَ فيه 
الْقرانُ». ويأتي آنقًا إن شاء الله تعالى . (1: 1735-1176) ْ 


«قَلَا أَقْسِم ب موَاقِع النُجُوم. ..» الواقعة / 76 ل/الا 


قال ابن عبّاس: المراد بمواقع النّجوم نزول القرآن نجومّاء أنزله الله تعالى من اللو 
المحفوظ من السّماء العليا إلى السّفرة الكاتبين, فنجّمه السّفرة على جبريل عشرين ليلة, 
ونجّمه جبريل على محمّد عليهما الصّلاة والسّلام عشرين سنة, فهو ينزله على الأحداث 
ف القن حكاء الها وقد شن ابن عقا «والكدى: وقال انو كر الأفبارف دافا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء حدّثنا حَجَّاجٍ بن المنهال؛ حدّثنا هما عن الكَلْبِيّ عن أبي 
صالحء عن ابن عبّاس» قال: نزل القرآن إلى سماء الدّنيا جملة واحدة ثم نزل إلى الأرض 
0 واو ك زاك حيض | بات يكبي إيات وأقل وأكثر, فذلك قول الله تعالى: «قَلَا 
بموّاقع النّجُومٍ ** وَنَهََُسمُ ل تَعْلمُونَ حَظِيمٌ * إِّهُ ران كيم 4. وحكى القَرَاء عن 
0 شدرة ارا مواقع النّجوم هو محكم القرآن. وقرأ حمزة والكسائيٌ « بمَوْقِع» على 
التوحيد. وهي قراءة عبدالله أبن مسعود والنّحَعيّ والاعمش وابن مُحيصن ورُوّيس عن 
يعقوب. الباقون على الجمعء فمن أفرد فلأنّه اسم جنس يودي الواحد فيه عن الجمع؛ ومن 
جمع فلاختلاف أتواعه. 


04 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 

قوله تعالى: ( إِنْهُ لقان كَرِيمُ 4 قيل: إِنّ الهاء تعود على القرآن. أي إِنّ القرآن لقسم 
عظيمٌ. قاله ابن عبّاس وغيره. وقيل : ما أقسم الله به عظيم (ِإِنهُ لعُرانٌ كَرِيمٌ» ذكر المقسم 
عليه. أي أقسم بمواقع النّجوم إِنّ هذا القرآن قرآن كريم. ليس بسحر ولا كهانة. وليس 
بمفترئ, بل هو قرآن كريم محمود. جعله الله تعالى معجزة لنبيّه وك وهو كريم على 
المؤمنين؛ لأنّه كلام ريّهم. وشفاء صّدورهمء كريم على أهل السّماء؛ لأأنّه تنزيل رهم 
رّحيّهُ وقيل: كَرِيمٌ» أي غير مخلوق. وقيل: (كَرِيمٌ) لما فيه من كريم الأخلاق ومعاني 
امورو لك تكد ساكل ككلم كارن 

قوله تعالى: «فى كِتَابٍ مَكْنُونِ»: مصون عند الله تعالى. وقيل: مكنون محفوظ عن 
الباطل. والكتاب هنا: كتاب في السّماء قاله ابن عبّاس. وقال جابر بن زيد وابن عبّاس 
أيضًا: هو اللّوح المحفوظ. عكرمة: التّوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينرّل عليه. 
السّدّي: الرّبور. مُجاهِد وقتادة: هو المُصحف الذي في أيدينا. (17: 4؟؟) 


دلا تَحَرّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَل به...» القيامة / ١5-١17‏ 

في التُرِمِذيّ: عن سعيد بن جُبيره عن ابن عبّاس. قال: كان رسول الله وه إذا نزل عليه 
القرآن يحرّك به لسانه. يريد أن يحفظه. فأنزل الله تبارك وتعالى: « لا تُحَركُ به لِسَائَكَ 
لِتَعْجَلَ به4. قال : فكان يحرّك به شفتيه. وحرّك سُّفيان شفتيه . قال أبو عيسى: هذا حديث 

ولفظ مسلم عن ابن جبير عن أبن عبّاس قال: كان النَبِيَ ود يعالج... [وذكر كما تقدّم 
عن الطْبّرىٌء ثمّ قال: ] 

خرّجه البُخاريّ أيضًا. ونظير هذه الآبة قوله تعالى: ‏ وَلَا تَعْجَل بِالْقَرانِ مِنْ قَبلٍ أن 


من َه له. وحلاوته في لسانه, فنّهي عن ذلك حتّى يجتمع؛ لأنّ بعضه مرتبط ببعض. 
وقيل: كان ك3 إذا نزل عليه الوحى حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه. فنزلت « وَل 


.1١1١2/هطد١‎ 


الفصل السّادس عشر : نص المُرطُبِيَ / ١08‏ 
َعْجَلَ بالْقُرانِ مِنْ قَبْل أَنْ يَفُضى إِلَيِكَ وَحْيّهُ>. ونزل «ِسَنقرِئّكَ فلا تنُسلى4, ونزل دلا 
تُحَِدبِ لِسَائّكَ4» قاله أبن عبّاس. 

لوََُانَهُ4: أي وقراءته عليك. والقراءة والقرآن في قول القَّرّاء مصدران. وقال 
قتادة: ١‏ فَاتبِعْ قُرْانّهُ» أي فائبع شرائعه وأحكامه. وقوله: ّم إِنَّ ع لَيِنَا بَيَانَهُ 4 أي 
تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام, قاله قتادة. وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من 
الوعد والوعيد وتحقيقهما. وقيل: أي إِنّ علينا أن نبيئّه بلسانك. )٠١0-1١6:15(‏ 


سَتْفْرئَكَ فلا تنُسى * إِلَّا ما شَاء الله إن َعَم الْجَهْرَ وَمَايَخْفَى » الأعلى / ١‏ 

وسَتَفْ رتك أي القرآن يا محمد ننعلّمكه لوقلا تنُسى». أي فتحفظء رواه ابن 
وَهْبٍ عن مالك. وهذه بُشرئ من الله تعالى بشّره بأن أعطاه آية بين وهي أن يقرأ عليه 
جبريل ما يقرأ عليه من الوحي, وهو أي لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساه. وعن ابن 
أبي تَجيح عن مجاهدء قال: كان يتذكّر مخافة أن ينسىء فقيل: كَفَيدُكُه. 

قال مُجاهد والكَلْبِيّ: كان النَبِيَ لإا نزل عليه جبريل بالوحي. لم يفرغ جبريل من 
آخر الآية» حتّى يتكلم للنِّيَ يق بأوَلهاء مخافة أن ينساهاء فنزلت < سَنُفْرِئُكَ فلا 
تَنسلى » بعد ذلك شيئًاء فقد كفيتكه. 

ووجه الاستثناء على هذاء ما قاله القَدَاء: إلا ماشاء الله. وهو لم يشأ أن تنسى شيئًاء 
ككولة الى ل خالدية فنهًا مداقت نوات والأؤض إل ما شاء رك هأ ولا رعناة. 
وبقال في الكلام: لأُعطَيئّك كلّ ما سألت إلا ما شئثُ, وإلا أن أشاء أن أمنعك. والنّيّة على 
ألا سعد قينًا. هلى هذا مجارى الأيماك شف فهاد ونية الحالق التمام. وفى ازوارة 
لوستم عن ب عقائرى ادل ارس زد اولع للقن قن ناض الها خا للد 
وعن سين عن كداوة 1 قال كانه ربو لق كله لاجت نوكا بلقا كاه للدم مولن 
هذه الأقوال قيل, الاامنا قناء اله أن يلس حولكتة لم يس شيعا عته يعدت ول هذه :]لان 

وقيل: إلا ما شاء الله أن ينسىء ثم يذكر بعد ذلك فإذ) قدا نس ولكنه كد كر ولا 


,٠١8/ دوه-١‎ 


5ه1ا/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


وقد زوق آله اسقط يلقي عرارتهاقى الكلظ فنيي أن اننال عات وبدالهاتقال: 
« إِنّي نسيتها». 
وقيل: هو من النّسيان. أي إلا ما شاء الله أن ينسيك. ثمّ قيل: هذا بمعنى النُسخ, أي إل 


ما شاء الله أن ينسخه. والاستثناء نوع من النّسخ. 0 التسيان بمعنى التّرك. أي يعصمك 
من أن تترك العمل بهء إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه إِيّاه. فهذا في نسخ العمل؛ والأوّل في 
نسخ القراءة. 
* قال القرغاني: كان يغشى مجلس الجُنيد أهل البتسط من الغلوة» كان يعشاء اسن 
كيسان التّحويٌء وكان رجلا جليلًا فقال يوما: : ما تقول يا أبا القاسم في قول الله تعالى: 
وسَتُفْرِئُكَ قلا تنُسى4؟ فأجابه مسرعًا -كأ نه تقدّم له السّؤال قبل ذلك بأوقات: لا تَنسَى 
العمل به. فقال ابن كسان لايَفْضّضٍ الله فاك! مثلّك من يُصّدَّر عن رأيه. وقوله: «قَلَا» 
للتّفى لا للتّهي. وقيل: للنّهي, وإِنْما أثبتت الياء' لأنّ رؤوس الآي على ذلك. والمعنى لا 
تغفل عن قراء نه وتكراره فتنساه. إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحة. والأُوّل 
هو المختار؛ لأنّ الإستثناء من النّهي لا يكاد يكون إِلَا موقّنَا معلومًا. وأيضًا فإنٌ الياء مثبتة 
فى جميع المصاحف. وعليها القتداء. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن يؤْخّر إنزاله. وقيل: 
المعنى < فَجَعَلَهُ عْنَاءَ أَحُوئ» "إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدم والبهائم: فإنّه لا يصير كذلك. 
قوله تعالى: (ِإِنَّهُ يَهْلَمُ الْجَهْره. أي الإعلان من القول والعمل. ؤِومَا يَخْفى4 من 
السّرّ. وعن ابن عبّاس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمّد بن حاتم: يعلم إعلان الصّدقة 
وإخفاءها. وقيل: الجهر : ما حفظته من القرآن في صدرك. و وَمَا يَخْفى 4 هما نسخ من 
صدرك. (وَنْيَسّرُكَ4: معطوف على «ِسَنُفْرنُكَ4, وقوله: (ِإنَّهُ َعلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفى» 
اعتراض. ومعنى «ِلِلْيُسْرئ4: أي للطريقة اليُسرى. 0 قال بسن ع متا 


١‏ - يريد الألف في (تنسى). وأصلها الياء (نسي ينسى). 
"-الأعلى /0. 


الفصل السّادس عشر : نص القُرطبيٌ | لاه١‏ 
اليُسرئ. وهى الحنيفيّة السّمحة السّهلة. قال معناه الضّحّاك. وقيل: أي نهرّن عليك الوحى 
حتّى تحفظه وتعمل به. (19-18:70) 
ؤِإِنَا آَنْدَلنَاهُ فى لَْلَه القَدْرِ» القدر / ١‏ 
<إنَا لنْرنَاهُ» يعني القرآن وإِن لم يجر له ذكر في هذه السّورة؛ لأنّ المعنى معلوم, 
والقرآن كلّه كالسّورة الواحدة, وقد قال: سهد رَمَضَّانَ...». وقال: «إنًا أنْرلنَاهُ فى لَيْلَةٍ 
مُبَارَ 435, يريد فى ليلة القدر. 
وقال الشَّعْبِيَ: المعنى إِنَا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: بل نرّل به جبريل جملة 
واحدة في ليلة القدر... [إلى أن قال: ] وحكى الماوّرديّ عن ابن عبّاسء قال... [ وذ كر 
كما تقدّم عن الرَّمَحْشْرَىٌ وأبي شامّة. ثم قال: ] 
قال ابن العربيّ: وهذا باطل, ليس بين جبريل وبين الله واسطة, ولا بين جبريل 
ومحمّد 2 واسطة. :5١(‏ 9 لك.؟1) 


نص البَيُضاويٌ (م: 186ه) فى تفسيره: «أنوار التنزيل» 


1 دده فى ام هو ٠١‏ 
شَهْرٌ رَمَضَانَ الى انزل فيه الْعَرانُ» البقرة / ١85‏ 
أى ابتدىء فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر. أو أنزل فيه جملة إلى السّماء الدّنياء ثم 
. : 
نزل منجّمًا إلى الارضء أو أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله: « كيب عَلَيْكُمْ الصّيّام». 
وعن النَبِيّ ول نزلت صُحُف إبراهيم... [ وذكر كما تقدّم عن الطَبّريّ, ثمّ قال: ] وفيه 
إشعار بأنّ الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصّوم فيه. )٠١1١:1(‏ 


لاوما تَتتَرَّلُ إلا بآمْرِ رَبّكَ...» مريم / 15 

حكاية قول جبريل نيه حين استبطأه رسولالله وله لما سُّئل عن قصّة أصحاب 
الكهف وذي القرنين والرّوحء ولم يدر ما يجيبء ورجا أن يوحئ إليه فيه. فأبطأً عليه 
خمسة عشر يوا وقيل: أربعين يُومّاء ختّى قال المشركون: و5عه ركه وقلاف ثة تزل يبان 
ذلك. والتّترّل: التّزول على مهل ؛ لأنّه مطاوع نزل, وقد يطلق التََّرّل بمعنى التّول مطلقًا. 
كما يطلق تل بمعتن انل والمعنى :وما تشرل وقتاغت إلا بام شاع سا تسضي 
حكمته. وقرىء ( وَمَا يرل 4 بالياءء والضّمير للوحي. هِلَهُ مَابيْنَ آَبْدِيدَا وَمَا حَلَْنَا وبا 
3 لك نوهو ها تعن فسه مق الأماكن و الحا وين لايل بو كان السكتان أن 


الفصل السّابع عشر : نص البَيِضِاوِيٌ / ١88‏ 
لاننرّل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيّته. «وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيًا4: تاركًا لك. أي ماكان 
عدم التّزول إلا لعدم الأمر به. ولم يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه إِبّاك كما زعمت 
الكفرة, وَإِنّما كان لحكمة رأها فيه. (:28) 


000 


هوَقَالَ الّذِينَ كمَدُوا لَوْلَا ُزلَ عَلَيْهِ اهران جُمْلَة وَاحدَة...» الفرقان / ”م 

أى أنزل عليه مشكر يسني أحيو ةلتلا يداف فول يله واتدَة4أذفعة واد 
كالكتب الثلاثة. وهو اعتراض لا طائل تحته؛ لأنّ الاعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو 
تفرّقاء مع أنّ للتّفريق فوائد؛ 

منها: ما أشار إليه بقوله: < كَذلِكَ لِنَّْتَ بد مُوَادكَ>. أي كذلك أنزلناه مفرّقًاء لنقوّي 
بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه؛ لأنّ حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى. حيث 
كان عليه الصّلاة والسّلام ما وكانوا يكتبون, فلو لقي إليه جملةً يعي بحفظه. ولعلّه لم 
يستتبٌء فإنّ التَلقّف لا يتأتّى شيئًا فشيئّاء ولأنّ نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة 
وغوص في المعنى, ولأنّه إذا نزل منجّمًا - وهو يتحدّئ بكل نجم فيعجزون عن معارضته 

حزآة ذلك هزه قلبه. ولأنّه إذا نزل به جبريل حال بعد حال تنبت به فؤاده. 

منها: معرفة النّاسخ والمنسوخ. 

منها: انضمام القرائن الحالية إلى الدّلالات اللّفظيّة, فإِنّه يعين على البلاغة, و 
<كَذلِكَ»: صفة مصدر محذوف. والاشارة إلى إنزاله مفرّقاء فنّه مدلول عليه بقوله: هلوك 
رّلَ عَلَيْهِ القَرانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة4. ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكَفَرّة, ولذلك وقف 
عليه فيكون حالاً. والإشارة إلى الكتب السّابقة, واللّام على الوجهين تتعلّق بمحذوف. 

<وَرَنلَْاهُ تَْتِيلًا4: وقرأناه عليك شيئًا بعد شيءِ على تُوَدَة وتمهّل في عشرين سنة 
أو ثلاث وعشرين.... (9: 154) 


« وَإِنَهُ تَْزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ تَرَلَ به الوح الأَمِينُ الشّعراء / ١557‏ 


تقرير لحقّيّة تلك القصصء وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوّة محمد يل فإنّ الإخبار 


0/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

عنها ممّن لم يتعلّمها لا يكون إلا وحيّا من الله عرّ وجل. والقلب إن أراد به الرّوح فذاك, 
وإن أراد به العضو فتخصيصه؛ لأنّ المعاني الرّوحانيّة إِنَما تنزل أُوّلا على الرّوح. ثم تنتقل 
منه إلى القلب؛ لما بينهما من التَعلّق. ئمّ تتصمّد منه إلى الدّماغ. فينتقش بها لوح المتخيّلة 
والرّوح الأمين جبريل طكة. فإنّه أمين الله على وحيه. )70 الحجة 


ؤإنَا انْرَلنَاهُ فى لَيْلَد مُبَارَكَةِ» الدّخان / م 


ش دنا آَنْوَلنَاه..> في ليلة القدر أو البراءة, ابتدىء فيها إنزاله أى اناق ننه ججملة إن 
السّماء الدّنيا من اللّوح المحفوظ, م أنزل على الّسول يلد نجوماء وبركتها لذلك. فإنّ 
نزول القرآن سبب المنافع الدّكتة والتتيو 23 أولما قنها مق زول المالاكة ولد سسة واعاند 
الدّعوة وقسم النّعمة وفصل الأقضيّة. 

<إنَا كنا مُنذِرٍِينَ»: الات يبيّن المقتضي للإنزالء وكذلك قوله: «فيها يُفرَة قُكُل أ 
حَكِيم» ٠‏ فإنَ كونها مُفرّق 0 المحكمة أو الملتبسة بالحكمة يستدعي أن ينرّل فيها 
القرآ ن الذي هو من عظائمها. ويجوز أن يكون صفة ة «لَيْلَة مبَارَ ك4 وما بينهما 5 
وهو يدل على أن الليلة ليلة القدر؛ لأنّ صفتها؛ لقوله: ( تَنَزَّلَ الْمَلَائْحَةٌ وَالْوُوح...» ١‏ 

وقّرىء َْيُفََُ» بالتّشديد. و«يفرّق كل». أي يفرّقه الله. و «دُقَوّ» بالنّون. «أمرًا مِنْ 
عِندِته أي أعني بهذا الأمر أمرًا حاصلا من عندنا على مقتضى حكمتنا. 


وفيه مزيد تفخيم للأمر. تيوه 


ؤَإِنَا آنْرَلناهُ فى لَيْلَهِ الْقَدْرِ» القدر / ١‏ 


وإنزاله فيها بأنّ ابتدأ بإنزاله أو أنزله جملة من اللّوح إلى السّماء الدّنيا على السّفّرة, 
ثمٌ كان جبريل عليه الصّلاة والسّلام ينرّله على رسو لاله و نجومًا في ثلاث وعشررين 
سنة. (؟: 059) 


١-القدر‏ /غ. 


نص النثيسابوريٌ (م: 1/28ه) فى تفسيره: «غرائب القرآن» 


ِسَهْرُ رَمَضَانَ الّذِى أنْزِلَ فيه الْقُران...» البقرة / ١80‏ 

وفي إنزال القرآن في رمضان أقوال؛ فعن سُفيان بن عتينة:أنزل في فضله القرآن. كما 
تقول: أنزل في علي ليذ كذا. وقال ابن الأتباريٌ: أنزل في إيجاب صومه على الخلق 
القرآن. كما تقول: أنزل الله في الرّكاة كذاء أي في إيجابها. وأنزل في الخمر كذا. أي في 
تحريمها. والقولان متقاربان: أو هما واحدء فإنّه لم ينزل سوى قوله تعالى: ْيَاءَيّا الَذِينَ 
موا تب عَلَيْكُمْ الصَّيّامُ» الآيات. 

واختيار الجمهور أن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان؛ عن النّبيَ يل «نزلث صحف 
إبراهيم ...» [[وذكركما تقدّم عن الطََّريٌ» ثم قال: ] 

ثم إن لاشكٌ أن القرآن قد نزل منجّمًا مفرّقًا على حسب المصالح والوقائع, فأوّلت 
الآآبة بأنّ المراد أنّه ابتدىء فيه إنزاله, وذلك ليلة القدرء ومبادىء الملل والدّول هي التي 
وها لقونها «العياظها هذ حول معقداين إسعاوه أو اله ارل حمل إلى السياء 
الدّنيا في ليلة القدر, ثمّ نزل إلى الأرض نجومًا. 

والشن معد أن ركذ للملاتكة الذون هه شكان سماء الدّنيا مصلحة في إنزال ذلك 
إليهم؛ وفيه مصلحة للرّسول من حيث توقّع الوحي عن أقرب الجهات, ولعلّ فيه مصلحة 


١ نصوص فى علوم القرآن -ج‎ / ١ 
لجبريل المأمور بالإنزال والتّأدية. ولا سيّما على رأي الفلاسفة الّذين جبريل عندهم هو‎ 
العقل الفعّال الأخير, الذي يدبّرعالم الكون والفساد وخاصّة نوع الإنسان.‎ 

وعلى هذا القول يحتمل أن يقال: إِنّ الله تعالى أنزل كل القرآن من اللوح المحفوظ 
إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر, ثم نرّله على محمّد وقد منجّمًا إلى آخر عمره. 

ويحتمل أن يقال: إن سبحانه كان ينرّل إلى السماء الدّنيا ليلة القدر كل سنة ما 
يحتاجون إليه في تلك السّنة, وكذلك أبدًا إلى أن تمّ إنزاله. وعلى هذا يكون تعيّن رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن نوعيًا لاشخصيً. )1١:(‏ 


ل وَقَرْانًا قَرَقنَاهُ لتقْرَآهُ عَلَى النَّاس عَلى مُكْثْ...» الإسراء / ٠١6‏ 

ثمٌ إِنّ القوم كأنّهم من تعنّتهم طعنوا في القرآن من جهة أنه لم ينزل دفعةً واحدة 
فأجاب عن شبهتهم بقوله: ِوَقُرَان4. هو منصوب بفعل يفسّره. <فَرَقْنَاه>, أي جعلنا 
نزوله مفرّقًا منجّمًا. 

عن ابن عببّاس أنه قرأ مشدّداء وقال: إن لم ينزّل في يومين أو ثلاثة؛ بل كان بين أوّله 
وآخره عشرون سنة, يعني أنّ «قَرَقَ» بالتُخفيف يدل على فصل مقارب. 

وقال أبوعبَئْدة: التُخفيف أعجب إِليَ؛ لأنّ تفسيره بيتناه. وليس للتشد يد معنى إلاأنّه 
نول متقدقاء فالفرق يتطتكن التبين : ويؤكدة ماارواة تشلب عن أبن الأعراييَ أنه قال: 
قَرَقْتُ أَفْدّقُ بين الكلام, وفرّقت بين الأجسام. 

وأقول: إِنّ ابن عبّاس اعتبر الفصل بين أوّل نزوله وبين آخره؛ فرأى التُشديد أولى, 
ولعل المراد الفصول المتقاربة التي فيما بين المدّة, بدليل قوله : لِلِتَقْرَآهُ عَلَى النّاسِ عَلى 
مُكْثِ»4, أي على مَهْلٍ ونُوَدوِ ولقوله: ووَنَرَّلنَاهُ تنْزِيلً>. أي على حسب المصالح 
والحوادث. (91:10-؟1) 


لوَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لَولَا نرّلَ عَلَيْه الُْرانُ جُملَةَ وَاحِدَه...» الفرقان / ”7 
0 


الفصل الثامن عشر : نض النّيسابوريٌ / ١77‏ 
واحدة أي مجتمعًاء ومعنى التّنزِيل ها هنا التّعدية فقط بقرينة قوله: «جُمْلَّةه, خلاف ما 
تقرّر في أكثر المواضع من إرادة التكثير المفيد للتّدريجء كما مر في قوله: <ِتَرّلَ عَ لَيْكَ 
الْكِتاب باحو مُصَدَمًا َِابينَيَدَيِْ وَل الوية وَالمْحِيلٌ» ' والقائلون قُريش أو اليهود, 
فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بقوله: لِلِنُنَيِّتَ به قُوَادَكَ ...> . 

وتقريره من وجوه؛ 

أحدها: أنّ محمّدَايظةٌ لم يكن قارًا كاتمًا بخلاف موسى وداود وعيسىء فلم يكن له 
بد من التَلقّ والتَحقُظء فأنزله الله عليه منجّمًا في عشرين سنة. وعن ابن جُرّيم: في ثلاث 
وعشرين؛ ليكون أقرب إلى الضّبط وأبعد عن النسيان والسّهو. 

وثانيها: أن الاعتماد على الحفظ أقرب إلى التحصيل من الاعتماد على الكتابة, 
والحفظ لابدّ فيه من التٌدرّج. 

وثالثها: أنّ نزول الشّرائع مدرّجة أسهل على المكلّف منها دفعة. 

ورابعها: أن نزول جبريل ساعة فساعة ممّا يقرّي قلبه ويعينه على تحمّل أعباء النيرّة 
والّسالة. 

وخامسها: أن نزوله مفرّقًا يوجب وقوع التحديّ على أبعاض القرآن وأجزائه. 
ونزوله جملةٌ يقتضي وقوع التّحدّيّ على مجموعه. ولا ريب في أنّ الأوّل أدخل في 
الاعجاز. 
-وسادسها: أن تزوله بحسب الوقاتع والحوادت أوفق في بآت التكاليف والاسعيصاز 
وأدلّ على الإخبار عن الحوادث في أوقاتها. 

وسابعها: أن فى تجديد منصب السّفارة فى كلّ حين مزيد شرف لجبريل. 

وللتّرتيل معان؛ منها: أن قدّره آية بعد آية ودفعة عقيب دفعة. ومنها التَأنّي في 
القراءة. ومعنى « وَرَتلْنَاهُ» أمرنا بترتيل قراءته. ومنه حديث عائشة... [ ثمٌ ذكر تسفسير 
الآية كما تقدّم عن الزَّمَخْشْرىٌ ]. (17:19) 


5 / نصوص في علوم القرآن ج١‏ 
«إنا انْرَنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكة...» الدّخان / ١‏ 

قبي بالقرآن <إنَا آَْرَْنَاءُ فى لَثِلَةِ مُبَارَكَةٍ4؛ لأنّ من شأننا الإنذار والشخويف م 0 
العقاب. وإِنّما أَنز ل في هذه اللّيلة خصوصًا لأنَّ إنزال القرآن أشرف الأمور الحكميّة, و 
انار نيا ل اك كنا لالسطا اس ول اا 
أَمْرٍ حَكبيمٍ» كالتفسير لجواب القسم. 

فال صاجين الل ليس من عادتهم أن سجر | شقن اق :| ذا ا شير اعد 
فجواب القسم «إنا كنا مُنْذِرِينَ4. وقوله : «إنًا آنْرَلْنَاة»: اعتراض. والجمهور على الأوّلء 
ولاباس :الأ العم إنا أنزلنا التران على نكر 36 ولم يتقولة. ويحتمل أن القسم وق 
على إنزاله في ليلة مباركة. 

وأكثر المفّرين على أنّها ليلة القدر؛ لقوله تعالى: «إن َه فى لَيلَِ لقَرٍ». وليلة 
القدر عند الأكثرين من رمضان. 

ونقل محمد بن جّرير الطّبريّ في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إيراهيم... 
[وذكركما تقدم عنه, ثم قال: ] 

والليلة المباركة هي ليلة القدر. وزعم بعضهم كعكرمة وغيره أَنّها ليلة النتصف من 
شعبان. وما رأيت لهم دليلًا يعوّل عليه ... [إلى أن قال: ] 

وبعضهم أراد أن يجمع بين القولين. فقال: ابستدئْ باستنساخ القرآن من اللّوح 
المحفوظ ليلة البراءة. ووقع الفراغ في ليلة القدر والمباركة: الكثيرة الخير. ولو لم يوجد 
فيها إلا إنزال القرآن لكفى به بركة. (96: 60-54 


5 يت 


«إِنا انرَلنَاهُ فى لَيْلّةِ القَدْر» القدر / ١‏ 

الضّمير فى «إنًا نْرَلنَاُ»ه للقرآن. إِمّا لأنّ القرآن.كلّه فى حكم سورة واحدة, وإمًا 
لشهرته ومن نباهة شأنه. كأنّه مستغن عن التّصريح بذكره. 

وقذاغظم التران فى الآيةامن وجوه اخ هي إستاه إنزاله إلى كنفسه دون سيره 
كجبرائيل مثلًاء وصيغة الجمع الدّالة على عظم رتبة المنزل؛ إذ هو واحد في نفسه نقلًا 


الفصل الثامن عشر : نص النّيسابوريّ / ١76‏ 

وعقلا. والآفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه وهو ليلة القدر. 

وهااهنا عسائل” 

الأولى: كيف حكم بأّه أْزل في هذه الآيلة مع أنه أْزل نجومًا في ثيف وعشرين؟ 
والجواب كما مر في البقرة في قوله: سَهْرُ رَمَضَانَ اذى أنْزِلَ فيد الْقرانُ». أي أنزل فيها 
من اللُوح المحفوظ إلى السّماء | الذنيا جملة: قنامتها إلى الآركن تحومًا. 

وو عل خسن العداننا ند أذ ل إلى السّماء الدّنيا فقد شارف النّرول إلى الأرضء 
فيكون من فوائد التّشويقء كما قيل: 

وَأبْرَحٌ مَا يَكون الشَّْقُ يَوْمًا إذا دنتٍ الخِيامٌ مِنَ الخِيام 

وقال الشّعبِيٌ: ابتدىء بإنزاله فى هذه اللّيلة لأنّ المبعث كان فى رمضان. وقيل: أراد 

أنزلنا القرآن» ع هذه السّورة في فضل ليلة القدر, والقدر بمعني التّقد ...ل 157) 


الفصل التاسع عشر 


نص ابن جُرّيّ الكَلْبِيٌَ (م: ١4/ه)‏ في تفسيره 
«التسهيل لعلوم التنزيل» 


[مدّة نزول القرآن ] 
نزول القرآن على رسول الله يو من أوّل ما بعثه الله بمكّة - وهو ابن أربعين سنة إلى 
أن هاجر إلى المدينة, ثمّ نزل عليه بالمدينة إلى أن توقّاه الله فكانت مدّة نزوله عليه 
عشرون سنة. وقيل: كانت ثلاث وعشرين سنة على حسب الاختلاف في سنه وَل يوم 
توفيء هل كان ابن سين سنة, أو ثلاث وسئّين سنة؟ وكان ربّما تنرّل عليه سورة كاملة, 
وربّما تنرّل عليه آ.يات مفترقات. فيضم كذ بعضها إلى بعض حتّى تكمل السّورة. (4:1) 


0 


<وَقَالَ الَّذِينَ كَنَدوا لَؤلَا ندّلَ عَلَيْه القن جُمْلَةَ وَاحِدَة...» الفرقان / م 

هذا من اعتراضات قُريش؛ لأنّهِم قالّوا: لوكان القرآن من عند الله لنزل جملةً واحدة 
كنا نولت الترزاة والاتجيل”: 

قوله: ‏ كَذ لِكَ لنَْبّتَ به فُوَادَكَ4. هذا جواب لهمء تقديره أنزلناه كذلك مفرّقًا؛ لنت به 
مهد لذ اللمنظه ولو تل فداه واسدة هدر عليه حنظله للد امن الالزر ,حفط 
النقاق عليه أحوله ربكا اله بول باساب مكلنة شسى أن كال كن حرم معد 


الفصل التّاسع عشر : نص ابن جَرَيّ الكلْبنَ / /11 
حدوث سببه, وأيضًا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتّئ ذلك فيما فول عكملة واد 
قوله: وَوَرَتَلناء ترقلا» أى فرّقناه تفريقّاء فإنّه نزل بطول عشرين سنة, وهذا الفعل 
معطوف على الفعل المقدّر الذي يتعلّق به ١‏ كَذلِكَ» و«به» يتعلّق دِلِْتيتَ4. ا 


<إنَا آنْرَلنَاهُ فى لَيْلَدِمُبَارَكَةِ» الدّخان / ١‏ 

بشن ليله القدر مخ رمض نوكيه إنزالهافنهاء أن نول إلى العماء الذلليا جسيلة 
واحدة, لم نزل به جبريل على النَّبَِ كو شينًا بعد شيء. 

وقيل: معناه أنه ابتدىء إنزاله في ليلة القدر. ْ 

وقيل: ع الله البرك ليزه العنته يتن لتعبان. وذلك باطل؛ لقوله: «إنَا اند لنَاهُ 
فى لَبْلَة القَدْرِ 4" مع قوله: هشه رَمَضَا نَ الَذِى أَنِْلَ فيه الْقُرانُ» ". 84:4 


لاد تُحَدك يه لِسَانَكَ لِتَعْجَل به. ..» القيامة / 1١9-١7‏ 


الضّمير في «به» يعود على القرآنء دلت على ذلك قرينة الحال وسبب الآبة أنّ 
رسول الله ولِةِ كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرّك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه. 
فأمره الله أن ينصت ويستمع. 

وقيل: كان يخاف أن ينسى القرآن, فكان يدرسه. حنّى غلب عليه ذلك وشقّ عليه, 
فنزلت الآية ورم اسيم 

دن عَلَبنَا جَمْعَهُ وَكْرانَهُ4: ضّمِنَ الله له أن يجمعه في صدره. فلا يحتاج إلى تحريك 
شفتيه عند نزوله. 0 <قُرانَهُ» هنا وجهين؛ 

أحدقها؛ أن يكزي بمنن تقراف قا القرا ف فق كك 3 معت امن رار 

والآخر: أن يكون معئاه تأليفه في صدره. فهو مصدر من قولك: رأث الشّىء؛ أي 


اه 2 م 


جمعته. قاذ قَرََنَاهُ قَاتَِمْ قُرَانَهُ», أي إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة الله؛ ' 


١-القدر .١/‏ 
؟ -البقرة / 186 


4/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

لأنها من عنده. ومعنى (َإِتَّبِعْ قُرَانَهُ» إسمع قراءته واتّبعها بذهنك لتَحمّظها. وقيل: اتّبع 
القرآن في الأوامر والتّواهي. <نُمَ إن عَلَْنَا بََانَُ>, أي علينا أن نبيّنه لك ونجعلك تحفظه. 
0 علينا أن نبين معانيه وأحكامه. ذإن 0 2 عرد تاد 
(:-5360) 


#سَقر ِنّكَ قلا تنستى إِلَّا ما شَاءَ الله. ..» الأعلى //. 


هذا خطات للتت كلوعده الله أن تقرئه القرآن قلا يتساف وى ذلك سهدة له عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لأنّه كان أَميئًا لا يكتب, وكان مع ذلك لا ينسئ ما أقرأه جبريل للق من 
القرآن. 

وقيل: معنى الآية كقوله: ولا تُحَدّكُ به لِسَانَكَ...» فإنّه عليه الصّلاة والسّلام كان 
تعد ك هه السانه إذا أ أمتجريل اوقا أن تساة: فقهن اله لد أن لا تسناة: 

وقيل: <قَلَا تَنْسَى» نه عن النسيان, وقد علم الله أن توك التّسيان ليس في قدرة 
البشرء فالمراد الأمر بتعاهده حتّى لا ينساه. وهذا بعيد؛ لاثبات الألف فى تنسئ. 

إلا مَا شَاءَ اللَّهُ» فيه وجهان؛ 

أحدهما: أَنَّ معناه لا تنسئ إلا ما شاء الله أن تنساه, كقوله: «أَؤ تُنْسِهًا4. 

والآخر: إنّهِ لا ينسئ شيئًاء ولكن قال (ِإِلّا مَا شَاءَ الله تعظيمًا لِلّهِ بإسناد الأمر إليه, 
كقوله: « خَالِدِينَ فيهًا إلا ما شَاءَ اللّهُ> '. على بعض الأقوال. 

وعبّر الزَّمَخْشْريٌ عن هذا بأنّه من استعمال التّقليل في معنى النّفي. 

فالأوّل أظهر, فإنٌ التّسيان جائز على النَبِيّ يلد فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن, أو 
فيما قضى الله أن ن بنساه ثم ,يذكره ه. ومن هذا قول النبيّ و حين سَمِع عبّاد بن ب* بشر؛: «لَقَدْ 
أذكَرَني كذا وكذا آية كنت قد نسيثها». 

<ِوَنْيَسّدْكَ لِلْيُسْرئ4: عطف على ؤٍْسَدُ سَتُفْرئكَ4, ومشناء توكلك للأمور الترضية التي 


.778/ ماعتألا_١‎ 


الفصل التّاسع عشر : نض ابن جُرَيّ الكَلْبِت (154' 
توجب لك السعادة. 
وقيل: معناه للشريعة البُسرىء من قوله عليه الصّلاة والسشلام: «دين الله يُشْر», أي 
سَهْلٌَ لاحرج فيه . (4: 154-191) 


«إنَا انَْلنَاهُ فى لَيْلَةِ القَدْرٍ. ..» القدر / ١‏ 
الضّمير في <انْرَلْنَاة» للقران, دل على ذلك سياق الكلام؛ و في ذلك تعظيم للقران 


من ثلاثة أوحد: 

أخذها: أله ذكر سرد دون آسيه الفلاه: ولالة حان تيرم والاسهاء عند 

والثّاني: أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. 

والثّالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه وفي كيفيّة إنزاله في ليلة القدر قولان؛ 

أحدهما: أنه ابتدأ إنزاله فيها. 

الغو ائد ون مان هها عيدة وده إن لقم التياة قد ترك به عبريك إل 
الأرض بطول عشرين سنة. 

وقيل : المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها. وهذا ضعيف وسُّمِّي- سيت ليلة القدر من 
قن امود فيهاء أو من القدر بمعنى الشرف, ويترجّح الأوّل بقوله: «فيهًا يُقْرَقَ كل أمْرٍ 


1٠١ :4(.' حكيم»‎ 


١-الدّخان‏ /غ. 


الفصل العشرون 


نص أب حَيّان (م: 6/ فى تفسيره: «البحر المحيط» 


ؤمَهْدُ رَمَضَانَ الْزى أنْزِلَ فيه الْقّرانُ» البقرة / ١80‏ 

نه ظرف لابنزال القرآنء والقرآن يعم الجميع ظاهرًاء ولم بين محل الاإنزال: فعن ابن 
كاين لد ارك يديع إل تنبدا الها ليله | رع وعهر ين و رميات امول ان 
رسول الله وو منجّمًا . 

وقيل: الإنزال هنا هو على رسول الله يل فيكون القرآن ممًا عبّر بكلّه عن بعضه. 
والمعنى بدىء بإنزاله فيه على رسولالله يل وذلك في الرّابع والعشرين من رمضان. أو 
تكون الألف واللام فيه لتعريف الماهيّة. كما تقول: أكلت اللّحمء لا تريد استغراق الأفراد. 
إِنْما تريد تعريف الماهيّة. 

وقيل: معنى انَل فيه الْقرانُ»... [وذكركما تقدّم عن اي شامّة 1 

وقيل: أنزل في فرضيّة صومه القرآن وفي شأنه القرآنء كما تقول: أنزل في عائشة 
قرآن والقرآن الذي نزل هو قوله: ذِيَاءََا الَِّينَ موا كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَام» '. قاله مجاهد 
والضَّحَّاك. وقال سُفيان بن عيّئنة: في فضله. 

وقيل:الفعتى بز ائزل فنه الرانه: أى رامق اللو الايحتوة إى)الشدرة فى سقاء 


.187 / ةرقبلا-١‎ 


الفصل العشرون : نص أبي حَيّان / ١7/1‏ 
الدّنيا في ليلة القدر من عشرين شهرء أو نزل به جبريل في عشرين سنةء قاله مُقاتل. 
وروى وائلة بن الأُشقّع عن النَبىّ ييدّ... [وذكر كما تقدّم عن الطتري» ثمّ قال: ] 
وفي رواية اف در نزلت صحف إبراهيم في ثلاث مضين من رمضان. وإنجيل 
عيسى ليا في ثمانية عشر. , 
والجمع بين الرّوايتين بِأنّ رواية واثلّة أخبرفيها عن ابتداء نزول الصّحُف والإنجيل, 
ورواية أبي ذَّرٌ أخبر فيها عن انتهاء التّزول. (59:9-١؟)‏ 


لوَآئْرَلَ التّوْرِية وَالإنجيل مِنْ قَبْل...4 آل عمران / 6-1 

قال الرّمَخْشريّ: فإن قلت: لم قيل: نرّل الكتاب وأنزل الثّوراة والإنجيل؟ قلت: لأنّ 
القرآن نزل منجّمّاء ونزل الكتابان جملة. 

وقد تقدّم الرّد على هذا القول, وأنّ التعدية بالتتضعيف لا تدلّ على التكثير ولا 
لتنجيم. وقد جاء في القرآن «نرّل» و«أنزل»؛ قال الله تعالى: (ِوَأَنْرَلْا إِلَيْكَ الذّكْره ' 
و<أنْرَلَ عَلَئِكَ الْكِتَابَ4 '. ويدلٌ على أنّهما بمعنى واحد قراءة من قرأ ما كان ممّن ينرّل 
مشدّدً) بالتخفيف إلا ما استثني, فلو كان أحدهما يدل علي التنجيم والآخر يدل 
على التؤول دقعة والحسدء ناض الأشبان وسوي ان م 


وَكَرْانًا فَرَقْنَاهُ لتََرَآهُ عَلَى النّاس عَلى مُكث» الاسراء / ٠١6‏ 
وقرأ الجمهور «قَرَقْنَاهُ» بتخفيف الرّاء, أي بِيّنا حلاله وحرامه؛ قاله ابن عبّاس. وعن 
الحسن: فرقنا فيه بين الحقّ والباطل. وقال القَدَاء: أحكمناه وفصّلناه. كقوله: «فيها يُقْرَقَ 
كل ار حكير» ” 


ا ب 9 75 2 كسمل ماه 
وقرا ابي وعبدالله وعلىٌ وابن عباس وابو رَجاء وقتادة وشعبىّ وحميد وعمرو بن 


١-التّحل‏ /غغ. 
١-ال‏ عمران /؟. 
>*"'_الدّخان /غ 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
قائد وزيد بن علىّ وعُمّر بن ذَرٌ وعكرمة والحسن بخلاف عنه بشدّ الرّاءء أي أنزلناه نجمًا 
بعد نجمء وفصّلناه فى النجوم. 

وقال بعض من اختار ذلك: لم ينزل فى .يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة 
ولا سنتين. قال ابن عبّاس: كان بين أوّله وآخره عشرون سنة. هكذا قال الزَّمَخْشْريٌ عن 
ابن عبّاس. 

وحكي عن ابن عبّاس في ثلاث وعشرين سنة. وقيل: فى خمس وعشرين. وهذا 
الاختلاف مبنيٌ على الاختلاف فى سه كل وعن الحسن: نزل في ثمانية عشر سنة. قال 
ابن عَطِيّة: وهذا قول مختلٌ لا يصع عن الحسن. 

وقيل: معنى «فرّقناه» بالتشديد, فرّقنا اياته بين أمر ونهى وحكم واحكام ومواعظ 
وأمئال وقصص وأخبار مغيبات أتت وتأتي. وانتصب «َقَُرانَاه على اعفار فعل يفشره 
ِقَرَْنَاهُ» أي وفرقنا قرآنًا فرقناه. فهو من باب الاشتغال. وحسّن التصب ورجّحه على 
الرّفع كونه عطفًا على جملة فعليّة. وهي قوله: <وَمًا أَرْسَلْنَاكَ4 ولابدٌ من تقدير صفة لقوله: 
<وَقْرَانًاه حتّى يصمٌ كونه كان يجوز فيه الابتداء: لأنّه نكرة لا مسرّغ لها في الظّاهر 
للإبتداء بهاء والتّقدير <ِوَقُرَانَا أي قرآن, أي عظيمًا جليلًا وعلى أنّه منصوب بإضمار 
فعل يفسّره الظاهر بعده خرجه الحَْفيٌ والزَّمَخشريٌّ. وقال ابن عَطِيّة: هو مذهب سيبوه. 

وقال القَرّاء: هو منصوب بأرعتلاله: أي ما أرسلناك إلا مبشّرًا ونذيرًا وقرآناه كما 
تقول: رحمة؛ لأنّ القرآن رحمةً. وهذا إعراب متكلّف. وأكثر تكلَّفًا منه قول ابن عَطْيّة. 
ويصحٌ أن يكون معطوقًا على الكاف في <أَرْسَلْنَاك» من حيث كان إرسال هذا أو إنزال 
هذا لسن واحد. 

وقرأ أب وعبدالله «فركناهة عليك» بزيادة «عليك». و (لِتَقَرَآهٌ) متعلق بفرقناه, والظاهر 
تعلّق (عَلئ مُكْثْ) بقوله: (لِتَمْرَهُ) ولا يبالى بكون الفعل يتعلّق به حرفا جَرٌّ من جنس 
واحد؛ لأنّه اختلف معنى الحرفينء الأوّل في موضع المفعول به والثّاني في موضع الحال» 
أى متمهلًا مترسّلا. 

قال ابن عبّاس ومُجاهد وابن جُرَيْج: «عَلَى مُكْثِ4: على ترسّل في التلاوة. 


الفصل العشرون : نص أبى حَِيّانَ / ١7/‏ 

وقيل: عَلى مُكْثِْ أي تطاول في المدّة شيئًا بعد شيء. 

وقال الحَوفي: «عَلى مُكْثْ بدل من ١عَلَّى‏ آلنَّاسٍِ4, وهذا لا يصحٌ؛ لأنّ قوله: 
«على مُكْثْه هو من صفة الرّسول يله وهو القارىء, أو صفات المقروء فى المعنى 
ولعاية مداق اتابن شكون: بد هه 

وقيل: يتعلّق ١‏ 5 بقوله: هِقَرَقْنَاه». ويقال: مُكْثْء بضمّ الميم وفتحها 
وكسرها .وقال ابن عطي جمع القّاء على ضمْ الميم من «مكي». وقتال 007 
والمُكث بالضمٌ ا ا وقد قُرىء بهماء وفيه لغة امرض كبر الميم. «وَنْرٌ 
َنيًا»: على حسب الحوادث من الأقوال والأفعال. (0: 87-لمم) 


لوَقَالَ الّذِينَ كَقَدُوا لَوْلَا نَل عَلَيْهِ الْقّرانُ جُمْلَة وَاحِدَة...» الفرقان /97م 


قال الرَمَحْشْريٌ: ؤِترّلَ4 هاهنا بمعنى <انزِل» لا غير, كخُيرَ بمعنى ير وإلا كان 
متدافعًاء انتهى. 

وإِنّما قال: إِنّ ْ نُرّلَ» بمعنى «أَنزِلَ» لأنّ <نرّلَ» عنده أصلها أن تكون للتفريق, فلو 
كيه على أصله عنده من الدّلالة على التّفريق تدافع هو 

' وقوله: هجُمْلَّة وَاحِدَة4؛ وقد قرّرنا أن «نرّلَ» لا تقتضي التفربق؛ لأنّ التتضعيف فيه 

عندنا مرادف للهمزة, وقد بِيّنّا ذلك فى أَوّل آل عمران. وقائل ذلك كقّار قري قالوا: لو 
كان هذا من عند الله لنزل جملة كما تزلت الثوراة والانجيل. 

وقيل: قالوا ذلك اليهود. وهذا قول لا طائل تحته؛ لأنّ أمر الاحتجاج به - والإعجاز 
لا يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرّقًا - أظهر؛ إذ يطالبون بمعارضة سورة منه, فلو نزل 
جملةٌ واحدة وطولِيُوا بمعارضته مثل ما نزل. لكاثوا أعجز منهم حين طولبُوا بمعارضة 
سورة منه فعجزواء والمشار إليه غير مذكور فقيل: هو من كلام الكفّار وأشاروا إلى التوراة 
والإنجيلء أي تنزيلًا مثل تنزيل تلك الكتب الإلهيّة جملةَ واحدةً ويبقى «لِتُقَيتَ به 
ُوَادَكَ4 تعليلًا لمحذوف أي < قَرَْنَاهُ4 في أوقات (ِلنُتبّتَ به مُوَادَكَ4. 

وقيل: هو مستأنف من كلام الله تعالى لا من كلامهم, ولمّا تضمّن كلامهم معنى لِمَ 


غ7 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


أنزل مفرًَا؟ أشير بقوله: وكَذَلِكَه إلى التفريق, أي كذلك أنزل مفرّتا. قال الرمخشرى: 
والحكمة فيه أن نقوّي... [ وذكر كما تقدم عنه ]. 030 


«وَإِنْهُ لتَْزِيلَ رَبَ الْعَالَمِينَ * نَرَلَ به الوح الآَمِينُ4 الشّعراء / 1١17-151١‏ 

الضّمير فى <وَإنَّهُه عائد على القرآن, أي إِنّهِ ليس بكهانة ولا سحرء بل هو من عند 
الله. وكأنّه عاد أيضًا إلى ما افتتح به السّورة من إعراض المشركين عمّا يأتهم من الذكر, 
ليتناسب المفتتح والمختتم. 

وقرأ الحَرّميان وأبو عَمرو وحَقْص «ِنَرَلَ4 مخَثّفًا. و«الوُوحٌ الآمِينُ» مرفوعان, 
وباقي السبعة بالتّشديد ونصبهما. والرّوح هنا جبريل نْيّة, وقد تقدّم في سورة «مريم » لم 
أطلق عليه الرّوح؟ وبه قال ابن عَطِيّة في موضع الحال ؛كقوله: (ِوَكَدَ دَخَلُوا بِالْكَثْر وَهُمْ قد 
خْرَّجوا بِهِ 4 '. انتهى. والظاهر تعلّق «على َلْبكَ» ولِلتَكُونَ» بنزل. وخص القلب 
والمعنى عليك لأنّه محل الوعي والتّببيتء وليعلم أنّ المنزل على قلبهئة محفوظ لا 
يجوز عليه التّبديل ولا التَغيير. وليكون علّة في التّنزيل أو التّزول اقتصر عليها؛ لأ ذلك 
أزجر للسامع. وإن كان القرآن نزل للإنذار والتّبشير. والظاهر تعلّق (بِلِسَانِ» بنزل. فكان 
يسْمع من جبريل حروقًا عربيّة. 

قال ابن عَطِيّة: وهو القول الصّحيح. وتكون صَلصّلة الجَرّس صفة لشدّة الضّوت 
وتداخل حروفه وعجلة مورده وأغلاطه ويمكن أن يتعلّق بقوله: «ِلِتَكُونَ», وتمسّك بهذا 
من رأي النبيّ كان يسمع أحيانًا مئل صَلْصّلة الجَرّس يتفهّم له منه القرآن. وهو مردود. 
انتهى. (/: )4٠‏ 


9إنَا آَنْرَلتَاُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ...» الدّخان ١/‏ 
قال قٌتادة وابن زيد والحسن: اللّيلة المباركة: ليلة القدر. وقالوا: كتب الله كلّها إِنْما 


31 / ةدئاملا-١‎ 


الفصل العشرون : نص أبي حَيّان / هاا 
آخره «فى لَيْلةِ الْقَدْرِه, ويعني أبتداء نزوله كان في ليلة القدر. 
وقيل: أنزل جملة ليلة اتقدراإلق البيث المعمون ومن هناك كان تعبريل بيتلقاة:/ وكا 
عكرمة وغيره: هي ليلة النّصف من شعبان, فقد أوردوا فيها أحاديث ... 
قال الزَمَخْْريّ: فإن قلت: «إنًا كنا مِْرِينَ فيا يُْرَيُكُلَّآثر حَكِيٍ» ما موقع 
هاتين الجملتين؟ قلت:... [[وذكر كما تقدّم عنه ]. (4: 57 8) 


«لا تحَدكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل يه...» القيامة / ١‏ 


الفلّاهر والمنصوص الصّحيح في سبب النّزول أنّه خطاب للرّسول يلد.. [ثمٌ ذكر قول 
لقال ورواية ابن عبّاسء كما تقدّم عن الفخر الرّازَيّ والبُخاريٌ. ثمّ قال: ] 

وقال الضَّحّاك: السّبب أنه كأنّ عليه الصّلاة والسّلام كان يخاف أن ينسى القرآن, 
لكان دو كن علب لان عليه ررق لالت 1 

وقال الشَّعْبِيَ: كان لحرصه عليه الصّلاة والسّلام على أداء الرّسالة والاجتهاد فى 
عادة ل ركنا أرا كلق يعد ماعن زليه قل كمال ايراد الؤعي قائر ان 3 شيل 
بالقُرآن من قبل أن يُقضى إليه وحيه؛ وجاءت هذه الآآية فى هذا 9 والضمير في «يه» 
للقرآن دلّ عليه مساق الآية: «إن عَلَينَا جَحمَدُ4. أي فى صدرك, (َوَثُرائمه. أي قراء تنك 
إِيّاه. والقران مصدر كالقراءة؛ قال الشّاعر: ١‏ 

ضَحُوا أشْمط عُنوان التّجود به 2 يُقَطَّم اللَيْل تسبيمًا وقرآنًا 

وقيل: لوَقُرائَهُ4: وتأليفه في صدرك, فهو مصدر من قَرَأْتُ. أي جَمَعْت. ومنه قولهم 
للمرأة الّتى لم تلد: ما قَرَأْتِ سلا قطء وقال الشّاعر: 

ا أدماء بكر هجان اللّون لم تقرأ جنيئًا 

<ِقَاذًا نان أي الملك المبلّغ عنًا قَاتبِعْ»: أي بذهنك وفكرك. أي فاستمع 

قراء ته قاله ابن عبّاس. وقال أيضًا هو وقتادة والضَّحَّاك: فاتئبع في الأوامر والتّواهي. 


اس راض 


وفى كتاب ابن عَطِيّة: وقرأ أبو العالية «قَإذَا قَرَتَه قَاتبِعْ قَرَتَهُ» بفتح القاف والرّاء 
والثّاء من غير همزة ولا ألق فى الثلاثة:ولم يتكلم على توعيه هذ القراءة الشاذة:.ووعه 


وح كر 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج١‏ 
الّفظ الأوّل أنه مصدر. أي «إنّ عَلَمْنَا جَمْعَهُ وَقَراءَنَهُ» فنقل حركة الهمزة إلى الرَّاء الساكنة 
وحذفهاء فبقى « قَرَنّهُ» كما ترى. وأمّا الثّانى فإِنّه فعل ماض أصله فإذا قرأته. أي أردت 
قراء ته فسكّن الهمزة, فصار قرأته, ثمّ 58 الألف على جهة الشَّدذوذ. كما حذفت فى 
قو لغرب ولو قرا الضبيارة در يدون والوترفيهاالضبيان .وما وله ::وأعا لط الاك 
فتوجيهه توجيه اللّفظ الأوّلء أي فإذا قرأته - أي أردت قراءته - فاتّبع قراءته بالدّرس أو 
بالعمل. 

ٍِثُمَ إن عَلَمَْا بَيَانَهُ»: قال قّتادة وجماعة: أن نبيّنه لك ونحفظكه. وقيل: أن تبيّنه أنت. 
ونال كاده | نهنا |1 دكة سلالة وده اماو ناوشر 

وفى«التّحرير والتّحبير» قال ابن عبّاس: «إنّ عَلَينَا جَمْعَهُ», أي حفظه فى حياتك: 
وقراءته: تأليفه على لسانك. وقال الضَّحَّاك: نثئته في قلبك بعد جمعه لك. وقيل: 2500 
بإعادة جبريل عليك مرّةأخرى, إلى أن يشبت فى صَدرِك. 

<قَإذا قَرَأَنَاه»: قال ابن عبّاس: أنزلناه إليك. فاستمع قراءته. وعنه أيضًا: فإذا يتلى 

وقد نمق الزَّمَخْشَريٌ بحسن إبراده تفسير هذه الآبة. فقال: كان رسولالله وله ذا لقن 
الوحي نازع جبريل... [ وذكر كما تقدّم عنه ]. 

ٍنُمَ إن عَلَيْنَا بََانَهةه: إذا أشكل عليك شيء من معانيه؛ كأنّه كان يعجل في الحفظ 
والسّؤال عن المعنى جميعًاء كما ترى بعض الحرّاص على العلم ونحوه. «وَلا تَعْجَل 
ِالقُران...> انتهى. 

[ ثم ذكر قول الفّخر الرّازيٌ فى طعن الّذِين سُعُُوا بالرّافضة كما تقدّم عنه. فقال: ] 

ويظهر أن المناسبة بين هذه الدية وما قبلها آنه تغالى لا ذكر متكر القيامة والبعك 
معرضًا عن آيات الله تعالى ومعجزاته وأنّه قاصر شهواته على الفُجُور غير مكترث بما 
يصدر منه ذكر حال من يثابر على تعلّم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها 
على من ينكرها رجاء قبوله إِيّاهاء فظهر بذلك تباين من بيرغب في تحصيل آيات الله 
ومن بيرغب عنها وبضدّها تتميّر الأشياء. 


الفصل العشرون : نص أبي حَيّان / ١‏ 
ولمّا كان ييه لمئابرته على ذلك كان يبادر للتّحنّظ بتحريك لسانه أخبره تعالى 


أنه يجمعه له ويوضحه. إلى /الخم؟ - 8/1 


إنى صُحُنٍ مُكَدَّمَةِ © مَرْفُوعَةِ مُطَهّرَةٍ..4 عبس /15-11. 

<نى صُّحُنيٍِ4: قيل: اللّوح المحفوظ. وقيل: صحف الأولياء المنرّلة وقيل: صحف 
المسلمين. فيكون إخبارًا بمغيب؛ إذ لم يكتب القرآن في صّحُف زمان كونه لي بمكة 
ينزّل عليه القرآن. (ِمُكَدَمَة»: عند الله وَءٍمَرْفُوعَة»: ف لكا السّابعة, قاله يحي بن 
سَلام. 

دِبأيوى سَفَرَةِ»ه: كتبة ينسخون الكتب من اللو المحفوظ. قال ابن عبّاس: هم 
الملالكة كتبة. 

وقال أيضًا: لأنهم يسفرون بين الله تعالى وأنبيائه... وقال قتادة: هم القَدّاء. وواحد 
الك ساف 

وقال وَهُب: هم الصّحابة؛ ل بعضهم يسفر إلى بعض في الخير والتعليم والعلم. 
(4:خ"2) 


<ٍِإنَا أَنَْلَاهُ فى لَْلَّةِ الْقَدْرِ» القدر .١/‏ 


وَإنا انْرِلما»؟ والشمير غائد على مدل علية النستن وو مير القران: 

قال ابن عبّاس وغيره: أنزله الله تعالى ليلة القدر إلى سماء الدّنيا جملة ثمّ نجّمه على 
محمد ويد فى عشرين سنة. 

وقال الشَّبيَ وغيرة إن ابعدانا إنزال هذا القرآن إليك في ليلة القدر. ورُوي أن نزول 
الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان. ظ 

وقيل: المعنى: إن آنْرْنَا» في هذه التتورة في شأن ليلة القدر وفضلهاء ولمّا كانت 
الكووكدق القران ناء العتمية للقران تفهيقا وتحمييةا: قليمك لبن القدريظر كا للشرولن 
بل على نحو قول عمر: لقد خشيت أن يل في قرآن. وقول عائشة: لأا حم في نفسي 


/ نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
مِن أن يُنرَّل في قرآن: ٍ 

وقال الرَّمَخْشَرىٌ: عظم من القران من إسناد إنزاله إليه مختضًا به. ومن مجيئه 
بضميره دون اسمه الظّاهر شهادة له بالتّباهة والاستغناء عن التّنبيه عليه. وبالرّفع من 


مقدار الوقت الذي أنزل فيه . انتهى. (8: 447) 


الفصل الحادي والعشرون 


نصٌُ ابن كثير (م: ع /الاه) فى «تفسيره» 


«شَيْرُ رَمَضَانَ الى أنْزِلَ فيه القَرانٌ» البقرة / .١166‏ 

يمدح تعالى شهر الصّيام من بين سائر الشّهور بأنّ اختاره من بينهنٌ لإنزال القرآن 
العظيم, وكما اختصّه بذلك قد ورد الحديث بأنّه الشّهر الذي كانت الكتب الإلهيّة تُتزل فيه 
على الأنبياء؛ قال الإمام أحمد بن حَنبّل: حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم, حدّثنا عمران 
أب العام عن قتادة, عن أبي المّليح. عن واثلة... [وذكر كما تقدّم عن الطَبريّ مّ قال: ] 

وقد روي من حديث جابر بن عبدالله. وفيه: أن الرّبور أنزل لثنتي عشرة خلت من 
رمضانء والإنجيل لثماني عشرة. والباقي كما تقدّم؛ رواه ابن مَوْدُويه. وأمًا الصٌّحُف 
والثوراة والرّبور والإنجيلء فنزل كلّ منها على النَبِيّ الذي أتزل عليه جملةٌ واحديٌ وأنًا 
القرآن فإِنّما نزل جملة واحدة إلى بيت العرّة من السّماء الدّنياء وكان ذلك فى شهر رمضان 
في ليلة القدر منه. كما قال تعالى: «إنًا أنْرَْنَاهُ فى لَيْلَِ الْقَدْرِ4. وقال: إن نْرَاءُ فى لي 
مُبَارَكَةٍ4, ثمّ نزل بعد مفرّقًا بحسب الوقائع على رسول الله وه 

هكذا روي من غير وجه عن ابن عبّاسء كما قال إسرائيل عن السَّدّيّ. عن محمّد بن 
أبي المُجالد. عن مِفُسمء عن ابن عبّاس: أنه سأل عَطِيّة بن الأسود. فقال: وقع في قلبي 
السَّكَّ... [وذكر كما تقدّم عن الطَبَريٌء ثم قال: ] 
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وفي رواية سعيد بن جيه عن ابن عبّاس. قال: أترل القران في الصف من شهر 
رمضان إلى سماء الدنياء فجعل في بيت العرّة, ثم أنزل على رسول الله ود فى عشربن سنة؛ 
لجواب كلام النّاس. 

وفى رواية عكرمة عن ابن عبّاس. قال: نزل القران فى شهر رمضان فى ليلة القدر, 
إلى فد لكا الدّنيا جملدً واجدة. وكان الله تحدات لنيية ما شاء ول 0 المشركون 
كل كا عسو ةبد إلا جاءهم الله عوايه: وذلك قوله َوَقَالَ الزيرة كَتَدِوا دلا يول عَلَنه 
الْقَر أن جُجَلَه واخدة كَدْ لِك لنْتَيتَ به 4 فُوَادَكَ...»ه. ١01٠م‏ 


0 


2 3 2 00 


ؤوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلا يرل عَلَيْه الْقْْانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة...»' الفرقان / 79 


يقول تعالى مخبرًا عن كثرة اعتراض الكفّار وتعنّتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم؛ حيث 
قالوا: (ِلَؤْلا نَل عَلَيْهِ الْقُوْانُ جُمْلَّةَ وَاحِدَةه. أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي 
إليه جملةٌ واحدة. كما تزلت الكتب قبله جملة واحدة كالثوراة والانجيل والرّبور وغيرها 
من الكتب الإلهيّة. فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنّه إِنّما نزل منجّمًا في ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحوادث, وما يحتاج إليه من الأحكام؛ ليثبّت كُلوب المؤمنين به كقوله: 
<وَقُرَانا َرَقنَاه» الآآية ولهذا قال: (ِلنّقَيّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَدْتِيلًا4. قال قتادة: بينّاه 
تبيبن. وقال ابن زبد: وفسّرناه تفسيرًا. وَل يَاتُونَكَ بمدلٍ4, أي بحجّة وشبهة, هالا جمالك 
ِالْحَقَّ وَآحْسَنَّ تَفْسِيرًَا4. أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحقٌ, إلا أجبناهم بما هو الحقّ 
في نفس الأمرء وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. 

قال سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس: : وَل يَأْتُونَكَ بِمثّلٍ» يننا بلتمسون يد 
القرآن والرّسولء (َإلّ جِنْنَاكَ ِالْحَقّ»ه الآية, أى إلا نزل جبريل من الله تقال يكوابين 

وماهذا إلااعضاء وكبير شرف للرّسول و حيث كان يأتيه الوحي من الله ع وجل 
بالقرآن صباحًا ومساء وليلًا ونهاراء سفرًا وحضرّاء وكلّ مرّة كان يأتيه الملك بالقرآن لا 
كإنزال الكتاب ممّا قبله من الكتب المتقدّمة, فهذا المقام أعلى وأجلّ وأعظم مكانة من 
سائر إخوانه الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)» فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله 
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ومحمّد يله أعظم نبي أرسله الله تعالى. وقد جمع الله للقرآن الصّفتين معّاء ففي الملا 
الأعلى أنزل جملةً واحدة من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السّماء الدّنياء ثم أنزل بعد 
ذلك إلى الأرض منجّمًا بحسب الوقائع والحوادث, 

دقاف اللنسائيٌ بإسناده عن ابن عبّّاسء قال: أثز ل القران حملة وااحدة [وذكر كنا 
تقدم عن الطّبريّ ]. )10١ -١6٠١-:6(‏ 


لقلا أَكْسِمٌ ب مَوَاقعِ النُجُوم. ُ# الواقعة / 0/. 

واختلفوا في معنى قوله: ِْبِمَوَاقِع النَجُوم», فقال حكيم بن بير عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عبّاس: يعني نجوم القرآن: نه تزل جملة ليلة القدر من السّماء العُليا إلى 
الكتزاء الانناء تل مفرّقًا في الشنين بعدء ثم قرأ ابن عكاسن :هده الاية: 

[ نم ذكر رواية الضّمّاك عن ابن عبّاسء كما تقدّم عن القُرطِْيَ. فقال: ] 

وكذا قال عكرمة ومُجاهد والسَّدَيٌّ وأبو حزرة. وقال مجاهد أيضًا: مواقع النَجِوم فى 
السّماء. ويقال: مطالعها ومشارقها. (5: ه“اه) ا 


ال تَحَدّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَل به. ..» القيامة / ٠17-5١7‏ 


هذا تعليم من الله عرّ وجل لرسوله يد في كيفيّة نلقيه الوحي من الملك. فإِنّه كان 
يبادر إلى أخذه ويسابق الملك فى قراءته, فأمره الله إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له. 
وتكثّل الله له أن يجمعه في صدره. وأن يُيِسَره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبيّنه 
له ويفسّره ويوضحه. 

فالحالة الأولن عه كن هنر ل الثائية تلاومة وأقالكة سيره ساد سسا 
ولهذا قال الله تعالى: ولا تُحَدّكْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به». أي بالقرآنء كما قال تعالى: وَل 
تَعْجَلَ يالْعّرانٍ من قَبَلٍ أن يُقُضى إِلَيِكَ وَحْيُهُ وَل رَبّ زِدْنَى عِلْمًا 4'. 

إن عَذَينا جَفعة وَكه نم4 [ ثم ذكر تفسير الآية كما تقدّم عن القرطبيٌء فقال: ] 


.١١2/هط-١‎ 
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بن أبى عائشة, عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عبّاس. قال: كان رسولالله يه إذا أنزل عليه 
الوحى يلقين منه شدّة: وكان إذا نزل عليه عرف فى تحريكه شفتيه يتلقّى أوّله ويحك به 
شفتيه؛ خشية أن ينسى أوّله قبل أن يفرغ من آخره. فأنزل الله تعالى ولا تُحَدّكُ بد 
لسَاتك...». 

وهكذا قال الشّعبِيَ والحسن البَصْرىّ وقّتادة ومُجاهد والضَّحَّاك وغير واحد: إِنّ هذه 
الآية نزلت فى ذلك. 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفيّ عن ابن عبّاس «لا تُحَرّكُ بِهِ لِسَائَكَ لِتَعْجَل 
به»> قال: كان لا يفتر من القرآن مخافة أن ينساه, فقال الله تعالى: «لآ تُحَدكُ به لمَائَكَ 


ؤإِنّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ» أن نجمعه لك. لِوَقُرَانَهُ4: أن نقرئك فلا تنسى... (/: 159 )107١‏ 


«ونصّه أيضًا فى «البداية والتهاية» 


عمره يِه وقت بعثته وتأريخهاء 

قال الإمام أحمد حدّثنا محمّد بن أبي عَدِيّ. عن داود بن أبي هند. عن عامر السُعبىٌ 
أن وسول الله كلد لت عليه التبوّة وهو ابن أريخين سئة: كقرن شومه نافيل ثلا مين 
فكان يعلّمه الكلمة والشّيء. ولم ينزل القرآن, فلمًا مضت ثلاث سنين قرن بنبوّته جبريل, 
فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة, عشرًا بمكة وعشرًا بالمدينة. فمات وهو ابن ثلاث 
وستّين سنة. فهذا إسناد صحيح إلى التعين» وهو يقتضي أن إسرافيل قرن معه بعد 
الأربعين ثلاث سنين ثمّ جاءه جبريل. 

وأمّا الشّيخ شهاب الدين أبو شامّة فإنهِ قد قال: وحديث عائشة لا ينافي هذاء فإنّه 
يجوز أن يكون أوّل أمره الرّؤيا. ثم وكّل به إسرافيل في تلك المدّة التي كان يخلو فيها 
بحراءء فكان يلقي إليه الكلمة بسّرعة ولا يقيم معه تدريجًا له وتمريثًا إلى أن جاءه 


. الفصل-الحادي والعشرون : نضّ ابن كثير / ١/18”‏ 
جبريل. فعلّمه بعد ما غطّه ثلاث مرّات, فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل؛ ولم تحك 
ما جرى له مع إسرافيل اختصارًا للحديث. او لم تكن وقفت على قطة إسرافيل. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يحيى بن هشام. عن عكرمة عن ابن عبّاس: أنزيل على 
النَبىّ يلد وهو ابن ثلاث وأربعين. فمكث بمكة عشرًا وبالمدينة عشرًا. ومات وهو ابن 
ثلاث وستّين. وهكذا روى يحيى بن سعيد بن المُسَيِّب, ثمّ روى أحننن عن عُندَر ويزيد 
ابن هارون, كلاهما عن هشام. عن عكرمة. عن ابن عبّاس قال: بعث ٠‏ رسول الله ل 
وأنزل عليه القران» وهو ابن أربعين سنة؛ فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة ة وبالمديئة عشر 
سئين. ومات وهوابن ثلاث وسئّين سنة. وقال الإمام أحمد: حدّثنا عَفّانَء حدّثنا حَمَاد بن 
سَلّمة أنبأنا عَمَار بن أبي عَمّاره عن ابن عبّاسء قال: أقام النِيَ ويه بمكّة خمس عشرة 
سئة» سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصّوتء وثمانىي سنين يوحى إليه, وأقام بالمديئة 
عشر سنين. , 7 

قال أبو شامَة: ودكان سولق 35 وى شحاتب قبل بعتت فمن ذلك اها فى ضيح 
مُسلمء عن جابر بن سَمُرة قال: قال رسو ل الله ويك «إني لأعرفٌ حَجَرًا بمكّة كان 0 
علي قبل أن أبعك, ني لأعرفه الآن» انتهى كلامه. 

وإِنّما كان رسولالله يل يحبٌ الخلاء والانفراد عن قومه؛ لمّا يراهم عليه من الضّلال 
المبين من عبادة الأوثان والسّجود للأصنامء وقويت محبّته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله 
إليه (صلوات الله وسلامه عليه). وقد ذكر محمّد بن إسحاق عن عبد الملك بن عبدالله بن 
أبي سُفيان بن العلاء بن حارثئة- قال؛ وكان واعية - عن بعض أهل العلم. قال: وكان 
رسولالله ودٌ يخرج إلى حراء في كل عام شهرًا من السّنة يتنسّك فيه. وكان من نسّك 
فُريش في الجاهليّة يطعم من جاءه من المساكين, حبّى إذا انصرف من مجاورته لم 
يدخل بيته حتّى يطوف بالكعبة.وهكذا روى عن وَهْبٍ بن كَكسان, أنه سمع عُبيد بن 
عُمَير يحدث عبدالله بن الزّبير مثل ذلك. وهذا يدلّ على أنّ هذا كان من عادة المتعبّد ين 
في قُريش أنّهِم يجاورون في حراء للعبادة, ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 


وثور ومن ارْسَئ ثبيرًا مَكانه وراق لِيَرُْقى فى جراءَ ونازِلٍ . 
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هكذا صوّبه على رواية هذا البيت, كما ذكره السّهيليَ وأبو شامّة وشيخنا الحافظ أبو 
الحَجَاجٍ المرّي عله. وقد تصحف على بعض الرّواةء فقال فيه: وراقي ليرقئ في جراء ونازل 
وهذا ركيك ومخالف للصّواب. والله أعلم. 

وحراء: يقصر ويمدٌ ويصراف ويمنع. وهو جبل بأعلى مكّة على ثلاثة أميال منها 
عن يسار المارّ إلى منئ, له قُلََّ مشرفة على الكعبة منحنية والغار في تلك الحنية. وما 
أحسن ما قال رُؤْبة بن العَجَّاج: ْ 

قلا ورب الآِناتٍ الفط ورب وُكْنِ من حرأ مُنُحني 

وقوله في الحديث: والٌحدّث:التّدء تفسير بالمعنى, وال فحقيقة لحن من حنث ' 
البنية. فيما قاله السّهَيلِئٌء الددخول في الحنف: ولكن معت الفاقل قليلة في اللغة معناها 
الخروج من ذلك الشيء كحَنَتُء أي خرج من الحنث. وتحوّب وتحرّج وانائم: وتهجد هو: 
ترك الهجود. وهو النّوم للصّلاةء وتنجّس وتقذّر أوردها أبو شامّة. وقد سئل ابن الأعرابيّ 
عن قوله: يتحنّث, أي يتعبّد. فقال: لا أعرف هذاء إِنْما هو يتحنّف. من الحنيفيّة دين 
إبراهيم طهذ. قال ابن هشام: والعرب تقول: التَحَّثْ والتّحّفء يبدّلون الفاء من النّاء. كما 
قالوا: جدف وجذف. كما قال رؤبة: لوكان أحجاري مع الأجذاف.يريد الأجداث. قال: 
وحدّئني أبو عُبّيدة. أن العرب تقول: «هُمّ» فى موضع «ثُمّ قلت: ومن ذلك قول بعض 
المفسّرين «وَقُويِهًا4: إِنَّ المراد ثومها. 

ا وقد اختلف العلماء في تعبّده يذ قبل البعثة. هل كان على شرع أم لا؟ وما ذلك 
الشرع؟ فقيل: شرع نوح., وقيل: شرع إبراهيم. وهو الأشبه الأقوئ وقيل: موسىء وقيل: 
عيسى؛ وقيل: كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل بهء ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها 
مواضع أخر في أصول الفقه. والله أعلم. 

وقوله: حتى فجئه الحقّ وهو بغار جراء. أي جاء بغتة على غير موعدء كما قال تعالى 


ع 


دِوَمَا كُنْتَ تَدْجُو أَنْ يُلْقى إِلَِكَ الكِتَابُ إلا رَحْمَدَ مِنْ رَبّكَ4 'الآية. وقد كان نزول صدر 


١‏ -كذا في المصدر , لعل الصّحيح «من حيث البنية (م) 
"-القصص /81. 
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هذه الشووة الكريمة, وهي و«إفْرَأياشمٍ رَيْكَ الى خَلَقَ © حَلَقَ ألإنْسَانَ من عَلَقٍ * إقرَأ 
وَرَيّكَ ألأكْرَمٌ * الّذِى عَلَّمَ القَلَم * عَلَّم آلانْسَانَ مَا لم يَعْلَمْ '. وهي أوَّل ما نزل مسن 

القرآن كما قرّرنا ذلك في التفسير. وكما سيأتي أيضًا في يوم الاثنين» كما ثبت فى صحيح 
تعدا عن أبي قتادة أنّ رسول الله يِه سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذلك يوم وُلدتٌ 
فيه. ويوم أنزل علىّ فيه». وقال ابن عبّاس: ولد نبيّكم محمد ولد يوم الاثنين؛ ونبّىء يوم 
الاثنين. وهكذا قال عبيد بن عُمَيرء وأبو جعفر الباقرء وغير واحد من العلماء: إِنّه وَل 
أوحي إليه يوم الاثنين, وهذا ما لا خلاف فيه بينهم. 

ثم قيل: كان ذلك في شهر ربيع الأوّلء كما تقدّم عن ابن عبّاس وجابر أنه وُلِدَ نيه 
في القّاني عشر من ربيع الأوّل. يوم الائنين» وفيه بعث وفيه عرج به إلى السّماءء والمشهور 
أنه بعث وه في شهر رمضان. كما نصّ على ذلك عَبّيد بن عُمَير ومحمّد بن إسحاق 
وغيرهما. 

قال ازع انمقاى سعد لاعن ذلك هذا قال ال هال دز قو تان الى نل فيد 
الْقَدْانُ هُدّى لِلنّاسِ» فقيل: في عشرة. وروى الواقديّ بسنده عن أبي جعفر الباقر, أنّه قال: 
«كان ابتداء الوحي إلى رسولالله كع يوم الاثنين» لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» 
وقيل: في الرّابع والعشرين منه. قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم, حدّثنا 
عمران أبو العَوّام. عن قّتادة. عن أبي المّليح: عن واثلّة... [[وذكر كما تقدّم عن الطَبريٌ» 
فقال: ] 

وروى أبن مَردُوَئه في تفسيره عن جابر بن عبدالله مرفوعًا نحوه. ولهذا ذهب 
جماعة من الصّحابة والتّابعينء إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين. (: 6 -) 


.ه-1١7/‎ قلعلا-١‎ 


الفصل الثاني والعشرون 
نص الرّركشئ (م: 95/اه) فى كتابه: 
«البُرهان فى علوم القرآن» 


في كيفيّة إنزاله 


قال تعالى: هشَهْرُ رَمَضَانَ اذى أنْزلَ فيد الْقُداُ» '. وقال سبحانه: «إنا آنْرَلَاُ فى لَثِلَة 
الْقَدْر 4 '. واختلف في كيفيّة الإنزال 5 ثلاثة أقوال؛ 

أحاذها: أنه نزل إلى سماء الدّنيا ليلة القدر جملة واحدة, ثمّ نزل بعد ذلك منجّمًا في 
عشرين سنة أو في ثلاث وعشرينء أو خمس وعشرين. على حسب الاختلاف في مدّة 
إقامتة بمكة بعد التيدة 

والقول الثّاني: أنه نزل إلى سماء الدّنيا فى عشرين ليلة قد من عشرين سنة؛ وقيل: 
في ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل: في خمس وعشرين ليلة قدرٍ 
من دس عشوي نسنة: فى كل ليلوها درل تييعاف | الدالق كل الشف نه درل بج 
ذلك منجنمًا فى جميع السّنة على رسول اله كل 


.186 / ةرقبلا-١‎ 
.١/ القدر‎ " 


الفصل الثاني و العشرون: نص الرَّركَشىَ / ١41/‏ 

والقول الثّالث: أنّه ابتدىء إنزاله في ليلة القدر. ثمّ نزل بعد ذلك منجّمًا في أوقات 
مختلنة من سائر الأوقات: 

والقول الأوّل أشهر وأصحّ وإليه ذهب الأكثرون. ويؤيّده ما رواه الحاكم في 
مستدركه عن ابن عبّاسء قال: أنزل القرآن جملةً واحدة إلى سماء الدّنيا في ليلة القدر ثمّ 
نزل بعد ذلك فى عشرين سنة, قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرج النّسائيٌ في التّفسير من جهة حَسّان عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عبّاس: 
قال: فصل القرآن من الذكرء فوضع في بيت العرّة من السّماء الدّنياء فجعل جبريل ينزل به 
على الي يد وإسناده صحيح: وحَّسّان هو ابن أبي الأَشرَّسئْء وئّقه النسائيَ وغيره. 

وبالتّاني قال مُقاتل والامام أبو عبدالله الحَليمِيَ في «المنهاج» والماوَرْديٌ في 
«تفسيره». وبالنّالثك قال الشَعبيَ 5957 

واعلم أنه افق أهلٌ السّنّ على أن كلام الله منرّلء واختلفوا في معنى الإنزال فقيل: 
معناه إظهار القرآنء وقيل: إن الله أفهم كلامه جبريل وهو في السّماء. وهو عالٍ من المكان 
وعلّمه قراءته. ثم جبريل أذّاء في الأرض وهو يهبط في المكان. 

والتنزيل له طريقان؛ أحدهما: ل رسو لالله كد انخلع من صورة البشريّة إلى صورة 
الملائكة وأخذه من جبريل. والثّاني: أن الملك انخلع إلى البشريّة حتّى يأخذ الرسول منه, 
والأوّل أصعب الحالين. 

ونقل بعضهم عن السَّمَرقّنديٌ حكاية ثلاثة أقوال في المنزل على النَّبِيَ وما هو؛ 

أخذتها أله الفط والمتى»وآن جبريل مف القرآن .من اللّوتالميحفوظ بوزل بسد: 
وذكر بعضهم أنّ أحرُف القرآن في اللّوح المحفوظ, كل حرف منها بقدر جَبّل قافء وأنّ 
تحت كل حرف معان لا يحيط بها إلا الله عرّ وجل» وهذا معنى قول العَراليٌ: إِنّ هذه 
اللمز ف رةه عاد ْ 

والثاني: أنه إِنْما نزل جبريل على النَبِيَ يل بالمعاني خاطّة, وأنّه يل عَلِم تلك 
المعاني وعبّر عنها بلّعْةِ العرب, وإِنّما تمسّكوا بقوله تعالى: (ِتَرَلَ به الوُوحُ الأَمِينُ عَلَى 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
قَلْبكَ4 '. 

والقالف: أن عبريل إنما أله علد التعتىء وا تسر بهذ الألياط بللة الفريم دان 
أهل السّماء يقرأونه بالعربيّة, ثم إنّهِ أنزل به كذلك بعد ذلك. 

فإن قيل: ما السّرٌ في إنزاله جملة إلى السّماء؟ قيل... [وذكر كما تقدّم عن أبي شامّة, 
نم قال:]. فإن قيل: في أيّ زمان نزل جملةً إلئ سماء الدّنياء بعد ظهور نبوّة محمد يخ أم 
قبلها؟ قلت: قال الشّيخ أبو شامّة: الظّاهر أَنّه قبلها. وكلاهما محتملء فإن كان بعدها فوجه 
التّفخيم منه ما ذكرناه. وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر. 

فإن قلت: فقوله: «إنًا أنْرَلنَاهُ فى لَْلَةِالْقَدْره ', من جملة القرآن الذي نَزل جملة 

أم لا؟... [وذكركما تقدّم عن أبي شامّة, ثم قال: ] 

وقال ابن قُورك: قبل: أنزلت الوراة جملة؛ أنه نزلت علي نبي قرأ ويكتب - وهو 
موسى - وأنزل القرآن مفدّقَا؛ لأنّه أنزل غير مكتوب على نبي أميّ. وقيل: ممًا لم يَنْزِل 
علهاعطاة واعوة | بهد الكاستوالمستوية يماما هو دوات لنن: سال فين امون 
ومنه ما هو إنكارٌ لماكان . انتهى. 

وكان بين أوّل نزول القرآن وآخره عشرون أو ثلاث وعشرون أو خمس وعشرون 
سنة, وهو مبنيٌ على الخلاف في مدّة إقامته ود بمكة بعد النّبرّة؛ فقيل: عشر, وقيل: ثلاث 
عشرة» وقيل: خمس عشرة. ولم يختلف في مدة إقامته بالمدينة أَنّها عشر. وكان كلّما 
أنزل عليه شيء من القرآن أمر بكتابته. ويقول: في مفترقات الآآيات «ضعوا هذه في سورة 
كذا». وكان يعرضه جبريل في شهر رمضان كل عام مرّة, وعامّ مات مرّتين. 

وفى صحيح البُخاريٌ: قال مَسُروق» عن عائشة؛ عن فاطمة... [ وذكر كما تقدم عنه 
ثم قال: ] 

وأسنده البُخاريٌّ في مواضع. وقد كرّر النّبِيّ يلد الاعتكاف. فاعتكف عشرين بعد أن 
كان يعتكف عشرًا. :١(‏ 0110 


.198* / ءارعّشلا-١‎ 
.١ / ردقلا_٠‎ 


الفصل الثّالث والعشرون 


نصٌّ ابن حَجَّر العَسْقَلانيٌ (م: ؟486ه) فى 


«فتح الباري بشرح صحيح البُخاريٌّ» 


قوله: (باب كيف نَرّل الوحي؟ وأوّل ما نزل؟) 


ديد وا الال تيار مي م 


كيف باحك 00 في ول لع وكذا وَل 0 ف 510 520 
رسول الله يمن الوحي الرّويا الصّادقة. لكن التُعبير بأوّل ما نزل أخصٌ من التعبير بأوّل ما 
بدىء؛ لأنّ التّزول يقتضي وجود من ينزل به. وأوّل ذلك مجيء الملك له عيانًا مبلّغَا عن 
لله بما شاء من الوحي, وإيحاء الوحي أعمّ من أن يكون بإنزال أو بإلهام. سواء وقع ذلك 
في النُوم أو في اليقظة. وأمّا انتزاع ذلك من أحاديث الباب فسأذكره إن شاء الله تعالى عند 
شرح كل حديث منها. 

قوله: (قال ابن عبّاس: المهيمن الأمين: القرآن أمين على كل كتاب قبله), تقدّم بيان 
هذا الأثر وذكر من وصله فى تسر شوو العاندفورهى مان بأصل الترجمةء وهي 
فضائل القرآن وتوجيه كلام ابن عبّاس أن القرآن تضمّن دوي ذا الله لأنّ 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
الأحكام التي فيه إِمّا مقرّرة لما سبق وإمّا ناسخة وذلك يستدعى إثبات المنسوخ, وإًا 
مجدّدة. وكل ذلك دال على تفضيل المجدّد. ثم ذكر المصتّف فى الباب سمّة أحاديث. 
الأول والتّاني: حديثا ابن عيّاس وعائشة معًا. / 

قوله: (عن شَيْبانَ) هو ابن عبد الرّحمان. ويحيى هو ابن أبى كثير. وأبو سَلَمَة هو 
أبن عبد ال حمان. ْ 

قوله: (لبث اللي ويد بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين) كذا 
للكشميهنيّ ولغيره: وبالمدينة عشرًا بإيهام المعدود وهذا ظاهره أنه و عاش سين سنة 
إذا انضمٌ إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين, لكن يمكن أن يكون الرّاويٌ ألغى 
الكسر كما تقدّم بيانه في الوفاة والنَبرّة: فإن كل من روى عنه أنّه عاش سدّين سنة أو أكثر 
مق ثلاث وستين حناء غته | تدعاس ثلانا وسكو فالستيد | تد عافن علاثا وسسر وما 
يخالف ذلك إِمّا أن يحمل على إلغاء الكسر في السّنين وإِمّا على جبر الكسر في الشّهور. 

وأمّا حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه آخرء ا بسعث 
على رأس الأربعين؛ فكانت مدّة وحي المنام سنّة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر 
رمضان من غير فترة, ثمّ فتر الوحيء ثم تواتر وتتابع. فكانت مدّة تواتره وتتابعه بمكة 
عشر سنين من غير فترة, وأنّه على رأس الأربعين قرن به ميكائيل أو إسرافيل» فكان 
بلقى إليه الكلية أو الشّىع مَدّة ثلاث 'ستين كمااجاء من وغنه عرسل: قد قرن به جبريل: 
فكان. ينزل عليه بالقآن نده عدر سني بمكة: وايؤهذ مق هذا النسد يك بتكا ينمل 
بالتّرجمة أنه نزل مفرّقًا ولم ينزل جملةً واحدقّ ولعلّه أشار إلى ما أخرجه النّسائي وأبو 
عُيّيد والحاكم من وجه آخر عن ابن عبّاس. قال أنزل القرآن جملةً واحدة إلى سماء الدّنيا 
في ليلة القدر, ثمّ أنزل بعد ذلك في عشرين سنة. وقرأ ورا َرَكنَاهُ تقر عَلَى النّاسٍ 
عَلَى مُكْثٍ 4 ' الآية وفي رواية للحاكم والتيهقيّ في «الدّلائل» فرّق في السّنينء وفي 
خرف مجع 9 إن سن والشاكر ارات فى بيطا : ة في السّماء الدّنياء فجعل 
جبريل ينزل به على النَبِيّ يلد وإسناده صحيح. 


.٠١6 / ءارسإالا-١‎ 


الفصل الثالث والعشرون : نض ابن حَجَر المَسْقّلانيَ / ١91‏ 


[ ثم ذكر قول الحَلِيمِيَ نلا عن المنهاج وقول «الماوَّرديٌ». كما تقدّم عن أبي شامّة, 


فقال: ] 
وهذا أيضًا غريبء والمعتمد أن جبريل كان يعارض النَبِيّ يفي رمضان بما ينزل به 


كذا جزم به الشّعبَِ فيما أخرجه عنه أبو عُبّيد وإين أبي شيبة بإسناد صحيح, وسيأتي 
ماي لذلك يعد ثلاتة أبوات: وقد تقدّم في بدء الوحي أن أوّل نزول جبريل بالقرآن كان في 
شهر رمضان وسيأتى في هذا الكتاب أن جبريل كان ن يعارض النَّبِيَ ول بالقرآن في شهر 
رمضانء وفي ذلك حكمتان؛ إحداهما: تعاهده. والأأخر ئ تبقية مالم ينسخ منه. ورفع ما 
نسخء فكان رمضان ظرً إنزاله جملة وتفصيا وعرصًا وإحكامً. 

قد أخرج أحمد والبَيهَقيَ في الشّعَبِ عن واثلة.. . [وذكر كما تقدّم عن الطَبريٌ ى. ثم 
قال: ] 

وهذا كلّه مطابق لقوله تعالى: <ِمَهْرُ رَمَضَانَ الَذِى أَنِْلَ فيد الْعُرانُ»' ولقوله تعالى: 
إن نْرَلنَاهُ فى لَيلَةِ الْقَدْرِ» ' فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السّنة كانت تلك اللّيلة 
فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنا مأل في اليم الزابع والعشرين إلى الأرض أل «اقرأ 
اسم رَيك» ويستفاد من حديث الباب 2 القرآن نزل كله بمكة والمدينة خاصّة, وهو 
كذلك. لكن نزل كثير منه في غير الحَرّمَين؛ حيث كان النّبِيّ وقد فى سفر حج أو عمرة أو 
غزاة ولكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكّيٌّء وما نزل بعد الهجرة فهو مدنيٌ 
سواء نزل في البلد حال الإقامة ة أو في غيرها حال السّفر وسيأتي مزيد لذلك في باب 
تأليف القرآن. 

قوله: (إِنّ الله تابع على رسوله ول قبل وفاته). كذا لللأكثرء وفي رواية أبي ذَرٌ: إن الله 
تابع على رسوله الوحي قبل وفاته. أي أكثر إنزاله قرب وفاته يل والسّدٌ في ذلك أن الوفود 
بعد فتح مكّة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام, فكثر النّزول بسبب ذلك. ووقع لى سبب 


١-البقرة‏ / 46ا. 
*-القدر .١/‏ 


7/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
تحديث أنس بذلك من رواية الدَّراوَْديٌ عن الإماميّ؛ عن الزُهِرِيّ: سألت أنس بن مالك 
هل فتر الوحي عن النْبِيّ يلد قبل أن يموت؟ قال: أكثر ماكان وأَجَمّه. أورده أبن يونس فى 
تاريخ مصر في ترجمة محمّد بن أبي سعيد بن أبي مريم. 

قوله: (حتّى توقاه أكثر ما كان الوحي». أي الرّمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول 
الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة. 

قوله: (ثمٌ توفي رسولالله كلد بعد). فيه إظهار ما تضمّنته الغاية في قوله: حمّى توقّاه 
الله وهذا اّذي وقع أخيرًا على خلاف ما وقع أوَلَا إن الوحي في أوّل البعئة فتر فترة ثم 
كثر, وفي أثناء التّزول بمكة لم ينزل من السّدّر الطّوال إلا القليل, ثم بعد الهجرة نزلت 
امشور الطّوال المشتملة على غالب الأحكام. أله كان لمن الأخير من الحياة التبرثة 
أكثر الأزمنة ولا لقي المتقدم. وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للتّرجمة؛ لتضمّنه 
الاشارة إلى كيفيّة التّرول. 

قوله: (حدّئنا سُفيان) هو النّورِيٌّ وقد تقدّم شرح الحديث قريبًا في سورة والضّحئ, 
ووجه إبراده في هذا الباب الإشارة إلى أنّ تأخير التّزول أحيانًا نا كان يقع لحكمة 
تقتضى ذلك لا لقصد تركه أصلاء فكان نزوله على أنحاء شئّئ تارة يتتابع وتارء يتراخئ. 
وفي إنزاله مفرّقًا وجوه من الحكمة؛ 

منها: تسهيل حفظه. لأنّه لو نزل جملة واحدة على أَنّة ةمي لا يقرأ غاليهم ولا يكتب 
لشقّ عليهم حفظه. وأشار سبحانه وتعالئ إلى ذلك بقوله ردًا على الكمّار وَكَالو: (لَوْلَا نرّلَ 
عَلَيْهِ الْقَرانُ < جَمْلّةَ وَاحِدَ كَذَلِكَ4 '. أي أنزلناه مفرّقًا لنتبت به فؤادك. وبقوله تعالى: 
ِوَقُرْانا ََقْنَاه لِتَقْرَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ» '. 

ومنها: ما يستلزمه من الشّرف له والعناية به؛ لكثرة تردّد رسول ربّه إليه يعلّمه 
بأحكام ما يقع له. وأجوبة ما يسئل عنه من الأحكام والحوادث. 

ومتها اله انول على بسبعة اعرف قناسي أن يرل مقدثاءإة لونزل دضة راد لدو 


3770 / ناقرفلا-١‎ 
٠66 / -الاسراء‎ '" 


بيانها عادة. 

ومنها: أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما شاءء. فكان إنزاله مفرّكًا لينفصل النّاسخ من 
الننسوخ أولئ من إنزالهما معًا. وقد ضبط التّقلة ترتيب نزول السّور كما سيأتي في باب 
تأليف القرآن» ولم يضبطوا من ترتيب نزول الآيات إلا قليلًا. وقد تقدّم في تفسير «إقْرَأ 
باشم رَيّكَ4 أنْها أوّل سورة نزلت, ومع ذلك فنزل من أوّلها أَوَلا خمس آيات, ثم نزل 
باقها بع ذلك وكد لك سور الفدثر الى :تلت وعدهاء نز أذلها 5ل ثم تزلرساترها بعد 
وأوضح من ذلك ما أخرجه أصحاب السَّئن الثّلاثة. وصحّحه الحاكم وغيره من حديث 
ابن عبّاس عن عثمانء قال: كان النّبِىّ يلد ينزل عليه الإيات, فيقول: «ضعوها فى السّورة 
التي يذكر فيها كذا» إلى غير ذلك ممّا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 0002 


لك حك به ِسَائَكَ لعجل به. ..» القيامة / 19-1. 


لم يختلف السّلف أنّ المخاطب بذلك النّبيٌ يليِةْ في شأن نزول الوحي. كما دلّ عليه 
حديث الباب. وحكى الفخر الرّازيٌ: أن الال جوز أئها نزلت في الانسان المذكوره فيل؛ 
ذلك في قوله تعالى... [[وذكر كما تقدّم عنه ثم قال: ] 

قوله: (إنَّ عَلَتنَا جَمْعَهُ وَقْرائَهُ» ذكر فيه حديث ابن عبّاس المذكور من رواية 
إسرافيل عن موسى بن أبي عائشة أتمّ من رواية ابن عُيَينة وقد استغربه الإسماعيليٌ. 
فقال: كذا أخرجه عن عَبَيد الله بن موسى, : م أخرجه هومن طريق ارط عق نيد الله 
المذكور. بلفظ ولا تُحَدّكْ به لِسَانَكَ > قال: كان يحرّك به لسانه مخافة أن ينفلت عنه, 
فيحتمل أن يكون ما بعد هذا من قوله: «إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ» إلى آخره معلّقًا عن ابن عبّاس 
بغير هذا الاسناد. وسيأتى الحديث فى الباب الذي بعده أتمّ سياقًا قوله: <قَإِذَا قَرَأَنَاهٌ 
تائيه قر انتهن فاق ابح عاتن وق اناه يتان نكا ينه : اعمل نه هذا الفسي زرا 
علىّ بن أبي طَلْحَة عن ابن عبّاس, أخرجه ابن أبي حاتم. 

قوله: (إذا نزل جبريل عليه) في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة, كما تقدّم 
في بدء الوحيء كان يعالج من التنزيل شدّة, وهذه الجملة توطئة لبيان ن السشبب في التّزول. 


164 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
وكانت الشّدة تحصل له عند نزول الوحى: لثقل القول كما تقدّم فى بدء الوحى من حديث 
عائشة. وتقدّم من حديثها في قضّة الافك: فأخذه ماكان ادس سيا رد عي ينها 
في بدء الوحي أيضًا وهو أشده علي لأنّه يقتضي السَّدّة في الحالتين المذكورتين. لكن 
إحداهما أشدٌ من الأخرى. 

قوله: (وكان ممّا يحرّك به لسانه وشفتيه) اقتصر أبو عَوانة على ذكر الشّفتين. وكذلك 
إسرائيل, واقتصر سُفيان على ذكر اللّسان, والجميع مراد إِمّا لأنّ النّحريكين متلازمان 
غالباء أو المراد يحبّك فمّه المشتمل على الشّفتين واللسان. لكن لمًا كان اللسان هو 
الأصل في التّطق اقتصر في الآآية عليه. 

قوله: (فيشتدٌ عليه) ظاهر هذا السّياق أنّ التبب في المبادرة حصول المشقّة التي 
يجدها عند النّرولء فكان يتعجّل بأخذه؛ لتزول المشقّة سريعًا. وبيّن فى رواية إسرائيل: 
أنّ ذلك كان خشية أن ينساه؛ حيث قال: فقيل له: وِلَاتُحَركُ به ِسَانَكَ» تخشى أن ينفلت. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي رّجاء عن الحسن »كان يحرّك به لسانه يتذكّره. 
فقيل له: إِنا سنحفظه عليك. وللطّيَريٌّ من طريق السَّمْبِيَ: : كان ن إذا نزل عليه عَجِل يتكلّم به 
من حبّه إِيّاه وظاهر أنّه كان ن يتكلم بما يلقي إليه منه أوَلَا ولا من شدّة حّه إيّاهه فار أن 
يتأئى إلى أن ينقضي النّزول ولا يعد في تعدّد السّبب. 

ووقع في رواية أبن عوانة: قال ابن عبّاس: : فأنا أحرّكهما كما كان رسول الله و 
يحرّكهماء وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عبّاس يحرّكهما. فاطق قن ابخير اب 
عبّاسء وقيّد باللرّؤية فى خبر سعيد؛ لأنّ ابن عبّاس لم ير النَبِيَ ولد في تلك الحال؛ لان 
الظاهر أنّ ذلك كان في مبدأً المبعث النَبويٌء ولم يكن ابن عبّاس وُلِد حينئذٍ ولكن لا مانع 
أن يخبر التبيّ كك بذلك بعد فيراه ابن عبّاس حينئذ. وقد ورد ذلك صريمًا عند أبي داود 
الطَّالِسِيَ في مسنده عند أبي عوانة بسنده بلفظ قال ابن عبّاس: فأنا أَحّرك لك شفتي كما 
رأيت رسول الله يله وأفادت هذه الوّواية إبراز الضمير في رواية البُخاريٌ؛ حيث قال 
فيها: فأنا حر كهماء ولم يتقدّم للشّفتين ذكر, فعلمنا أنّ ذلك من تصرّف الرّواة. 

قوله: (فأنزل الله) أي بسبب ذلك. واحتجٌ بهذا من جوّز اجتهاد النَِّيَ كه وجوّز الفخر 


الفصل الثالث والعشوون : نض ابن حَجّر العَسْقّلانيَ / 116 
الرَّازْيّ أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت ورود النّههي عن ذلك. فلا يلزم وقوع 
الاجتهاد في ذلك. والضّمير في (بهِ) عائد على القرآن وإن لم يجر له ذكرٌ لكنٌ القرآن يرشد 
إليه بل دل علية ساق الآية. 

قوله: ِعَلَيْنَا أن نَجْمَعَهُ فى صَّدْرِكَ» كذا فسّره ابن عبّاس وعبد الرَّرّاقء عن مَعْمَرْ 
عن قتادة تفسير بالحفظ. ووقع في رواية أبي عّوانة جمعه لك في صدركء فووا ف رين 
أوضح. وأخرج الطبريٌ عن قتادة أ نْ معنى (جمعة جَمْعَهُ) تأليفه. 

قوله: وَقانّة> زاد في رواية إسرائيل أنّ تقرأه. أي أنت. ووقع في رواية الطُّبَريٌ 
وتقرأه بعد. قوله: «قَإذا قَرَأنَاه». أي قرأه عليك الملك. هِفَاَتبِعْ قرانَه» فَإذا أنزلناه 
«قَاستيع» هذا تأويل آخر لابن عبّاس غير المنقول عنه في التّرجمة وقد وقع في رواية 
بن عن مثل رواية جريرء وفي رواية إسرائيل نحو ذلك. وفي رواية أبي عوانة فاستمع 
وأنصت, ولاشكٌ أن الاستماع أخصٌ من الإنصات ؛ لأنّ الاستماح: الإصغاء, والإنصات: 
السّكُوتء ولا يلزم من التّكوت الاصغاء. وهو مثل قوله تعالى: «فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنْصِنُواهِ '. والحاصل أن لابن عبّاس في تأويل قوله تعالى: (َأَنْرَّلْنَامُ» وفي قوله: 
«فاستمع» قولين وعند الطَّبَريٌ من طريق قّتادة في قوله: استمع: اتّبع حلاله واجتنب 
حرامه. ويؤيّد ما وقع في حديث الباب قوله في آخر الحديث: فكان ن إذا أتاء جبريل 
أطرقء فإذا ذهب قرأه والضّمير في قوله (ِقَاتّبِعْ قُْائَهُه لجبريلء والتّقدير فإذا انتهت 
قراءة جبْرَيل 0 أنت. 

قوله: «تُدَ عَلَتْنَا بَيَانَهُ»: علينا أ 0 إسرائيل على لسانك. 
له : أن تقرأه. وهي بِمَثنّاة فو قوقائتة: واستدل بعلن جواز تاخين النبان 
و اا ميو د الس كو 
تقتضيه (ثمٌ) من التّراخى. وأوّل من استدلّ لذلك بهذه الآية القاضى أبو بكر بن الطَّيّب 
وتبعوه. وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان شبين المعتن :وال هاا حمل على أنّ المراد 
استمرار حفظه له وظهوره على لسانه فلاء قال الآمِدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا 


,7١5 / فارعألا-١‎ 


1 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
بيان المجمل؛ يقال بأنّ الكوكب إذا ظهر قال. ويؤيّد ذلك أن المراد جميع القرآن. والمجمل 
ِنّما هو بعضه ولا باختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض . 

وقال أبو الحسين البَصْرىٌ: يجوز أن يراد البيان التتفصيليّ» ولا يلزم وتد جر اتيز 
البيان اللإجماليٌ: فلا يتم الاستدلال وتعقب ياحتمال إرادة المعنيين الاظهار والتّفصيل 
وغير ذلك؛ لأنّ قوله: وِبَيَانَهُ جنس مضافء فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين 
أحكامه وما يتعلّق بها من تخصيص وتقييد ونَسْخ وغير ذلك وقد تقدّم كثيرهن مباحث 
هذا الحديث في بدء الوحي ا بعضه هنا استطرادًا. (8: ؟0086-007) 


الفصل الرّابع والعشرون 


نص السّيوطئ (م: ١١9ه)‏ فى تفسيره: «الدَّرٌ المنثور» 


شَهْرٌ رَمَضَانَ الّذِى أَنْزِلَ فيه الْقُرأنٌ...> البقرة / 180. 

أخرج أحمد وابن جرير ومحمّد بن نصر وابن أبي حاتم والطَّبرانيَ والبَيُهقىٌ في 
«شُعَب الاإيمان» والأصتهانيّ في «الدّرغيب» عن واثلة بن الأسقع... [وذكر كما تقدّم عن 
لطبي ثم قال: ] 

وأخرج أبو يعلئ وابن مَرْدُوَيْه عن جابر بن عبدالله, قال: أنزل الله صحف إبراهيم أَوّل 
ليلة من رمضان. وأنزل التّوراة على موسئ لست خلون من رمضانء وأنزل الزّبور على 
داود لاثنتى عشرة خلت من رمضانء وأنزل الإنجيل على عيسى لثماني عشرة خلت من 
رمضانء وأنزل الفرقان على محمّد ولو لأربع وعشرين خلت من رمضان. 

وأخرج ابن الضَّرَيْس عن أبي الجلد, قال: أنزل الله صّحف إبراهيم في أوَّل ليلة من 
رمضان. وانزل الإنجيل لثماني عشرة خلون من شهر رمضان. وأنزل القرا ن لأربع 
وعشرين ليلة خلت من رمضان وذكر لنا أن نبي الله ؤقال: «أعطيت السّبع الطُول مكان 
اللوراته واعطيت النتخ كان الإتجيل: واعطيث الاتقانى مكناة الون وفقيت 
بالمقضل »::. ْ 


واخرج ابن جرير ومحمّد بن نصر فى «كتاب الصّلاة» واين ابي حاتم والطبرانيٌ 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
وابن مَردُوَيْه والبثهقيّ في «الأسماء 0 وبع قال: سأل عطيّة ين الأسود 
ابن عبّاس... [وذكر كما تقدّم عن عن الطبريّ» ثم 

وأخرج الفريابيّ وابن جرير ومحمّد بن تصر 5 وابن مَردوَيه والحساكم 
وصمّحه. والبَثهقيّ والضّياء في «المختارة» عن ابن عبّاس. قال: نزل القرآن جملةً. وفي 
لفظ: فصل القرآن من الذّ كر لأربعة وعشرين من رمضان. فوّضع في بيت ال في السشماء 
الدّنياء فجعل جبربل ينرّله على رسول الله يل يرئّله ترتيلًا. 

واطرع ابن ربعن إن علاس قال ِْشَهْرٌ رَمَضَانَ ن...> واللّيلة المباركة. .. [إلى أن 
قال: ] وأخرج ابن الضرَيْس والنّسائيَ ومحمّد بن نصر وابن جرير والطُّيتراني والحاكم 
وصحّحه وابن مَردُوّيه والبَيهقيٌ. عن ابن عبّاس... [وذكر كما تقّم عن الطَبَري» م قال ] 

وأخرج ابن المدفين هن سعيد بن حور قال: نزل القرآن جملة واحدةً.. [ وذكر 
كما تقدم عن ابن كثير, ثم قال: ]. 

وأخرج أبو يعلئ وابن عَساكر. عن الحسن بن عليّء أنه لمّا قُتل علىّء قام خطيبًاء 
فقال: والله لقد كَتَلْتمْ اللّيلة رجلا في ليلة تل فيها القرآن؛ وفيها رُفع عيسى بن مريم وفيها 
تل يوشّع بن نون, وفيها تيب على بنى إسرائيل. 

وأخرج ابن المُنذر وابن أبي حاتم عن ابن جُرِيجء قال: بلغني أَنّه كان ينزل فيه من 
القران حتّى انقطع الوحيء وحتّى مات محمد يي فكان ينرّل من القران في ليلة القدر, 
وكل شيء يُنَرّل من القران في تلك السّنة فيّنزل ذلك من السّماء السابعة على جبريل في 
السّماء الدّنياء فلا يُنزِل جبريل من ذلك على محمّد ول إلا يما أمره ربّه. 

وأخرج عبد بن حَميد وابن الضّرّيْس عن داود بن أبي هندء قال: قلت لعامر الشَعْبِيَ: 
هِشَهرُ رَمَضَانَ الذي ...»> فهل كان نزل. .. [وذكركما تقدّم عن أبي شامّة ]. (189:1) 


«وَقَرانًا قَرَقنَاه لَه عَلَى النّاس عَلى مُكْثِ» الإسراء / ٠١6‏ 


أخرج النسائيٌ وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصحّحه. وابن مَردُويه والبيهقيَ 
عن ابن عبّاس أنه قرأ(وَهُوَانً قَدَقنَاهُ) مثقّلة. قال: نزل القرآن إلى سماء الدّنيا في ليلة القدر 


الفصل الرّابع والعشرون : نص السَيوطئ / ١949‏ 
من رمضان جملةًٌ واحدةٌ فكان المشركون إذا أحدثوا شيئًا أحدَّثٌ الله لهم جوايًاء ففّقه الله 
فى عشرين سنة. 

وأخرج ابن أبي حاتم ومحمّد بن نصر وابن الأنباريّ في المصاحف من طريق 
الضّحَّاك عن ابن عبّاس. قال: نزل القرآن جُملةَ واحدة".. [وذكر كما تقدّم عن أبي شامّة, 
ثم قال: ]. 

فقال المشركون: (ِلَؤلا نرّلَ عَلَيْهِ القَرانُ جُمْلّةَ وَاحِدَه>, فقال الله: < كَذلِكَ لِنْقَيتَ به 
قُوَادَكَ4'. أى أنزلناه عليك متفرّقًا؛ ليكون عندك جواب ما يسألونك عنهء ولو أنزلناه 
عليك حمل واتعدة ك#سالوك لم نكن عتدك يعات ما يسالوتك عيف: 

وأخرج البرّاز والطّراني عن اين عبّاس. قال: أنزل القرآن جملةٌ واحدةٌ حبّى وُضع 
في بيت العرّة في السّماء الدّنياء ونرّله جبريل على محمّد وَلبجواب كلام العباد وأعمالهم. 

وأخرج ابن شيْبة وابن جرير وابن المُنذر من طريق أبي العالية عن ابن عبّاس. أنه 
قرأها مثقّلة. يقول: أنزل آية آية. 

وأخرج البَيْهقيّ في «شُعب الاإيمان» عن عُمر: قال: تعلّموا القرآن خمس آبات 
خمس آيات. فإِنّ جبريل كان ينزل بالقرآن على اللَبِيّ كَل خمسًا خمسًا. 

وأخرج ابن عساكر من طريق أبي تَضّرة, قال: كان أبو سعيد الخُدريٌ نك يعلّمنا 
القرآن خمس آيات بالغداة وخمس آيات بالعشيّء ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس 
نات سين انات: 

وأخرج ابن أبي شَّيْيَة وابن جَرير وابن الفذوعن ار بن كفن كه أنه قرأ <وَقْرا نا 
قَرَنَاءُ 4 محْقّمًا يعني بيّناه. 

وأخرج ابن الصرَيْس, عن قتادة, عن الحسن. قال: كان يقال؛ أنزل القرآن على نبيّ 
الله وه نمانى سنين بمكّة وعشرًا بعد ما هاجر. وكان قتادة يقول: عشرًا بمكّة وعشرًا 
بالمدينة. ا 6ظُ) 


7 / ناقرفلا-١‎ 


/ تصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
<وَلَا تَْجَل بِالقَرْانِ مِنْ قَبْلِ أنْ يُقُضى إِلَيِكَ وَخْيّه4 طه / 114. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السَّدَيّء قال: كان رسول الله ييه إذا أنزل عليه جبريل 
بالقرآن أتعب نفسه فى حفظه حتّى يشقّ على نفسه. 0 
اتعفظلة فيسى :نا حلنةة فقال اه الى : للم : قل أن يُفُضى إِلَيْكَ 
وَحْيّهُ»ه. وقال: «لا تُحَردْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به. 

وأخرج ابن مَردُوّيه عن ابن عبّاس في 0 تعالى: «وَلَا تَعْجَلَ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلٍ أن 
يُقُضى إِلَيْكَ وَحْيهُ>. يقول: لا تعجل حتّى نبيّنه لك. 

وأخرج الفِذيابيَ وابن جرير وابن المُنذر وابن أبي حاتم وابن مَردُوَيه عن الحسن, , 
قال: لطم رجل امرأته. فجاءت إلى النَّبِيَ لةٌ تطلب قصاصاء فجعل النَبيّ وله بينهما 
القصاصء فأنزل الله < وَل تعْجَل بِالْقَّانٍ من قَبْلٍ أن يُقُضى إِلَيْكَ... 4. فوقف النبي كل 
حتّى نزلت ١‏ لجال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ...» " 

وأخرج عبد بن حَميد وابن المُنذر وابن أبي حاتم عن مُجاهد في قوله: وِوَلَا تَعْجَلُ 
ِالْقَوَانٍ... 4 قال: لا ثُمله على أحدٍ حتّى نتمّه لك. (05:64) 


«وَقَالَ الَّذِينَ كَقَدُوا لَوْلَا نرّلَ عَلَيْهِ العُرانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة...» الفرقان /7_ مم 

لخن ج ابن أبي حاتم والحاكم وصحّحه. وابن مَردُوّيه والضّياء في «المختارة» عن 
ابن عبّاسء قال : قال المشركون: إن كان محمّد كما يزعم نبيًّا فلم يعذّبه ربّه ألا ينرّل عليه 
القرآن جملةً واحدة ينرّل عليه الآية والآآيتين والسّورة, فأنزل الله على نبيّه جواب ما 
قالُوا وَقَالَ الَّذِينٍ كََرُوا ولا نُرّلَ عَلَيْه الَُْانُ جُْلَدَ وَاحِدَه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم. عن قُتادة : لِوَقَالَ الَذِينَ كَمَدوا لَوْلَا بُدّلَ عَلَيهِ 
الْقَدَانُ جُجْلَةَ وَاحِدَة4, يقولون: كما أنزل على موسى وعلى عيسى لكك قال الله: « كذ لِكَ 
لنْتَبْتَ بد فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاُ تَرتِيلًا»>» قال: بيّناه تبييًا. 


١-القيامة/11.‏ 
> _النساء / 4 


الفصل الرّابع والعشرون : نص السَيوطيّ / 5١1١‏ 


م © 


ِوَلَا يَأنُوَكَ عمل إلا جنَْاكَ الْحَقَّ وأَحْسَنَ تَفْسِيرًا» #قال احم تفسياة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مَردوّيه عن ابن عبّاس في قوله: (كَد لِك يت ٠‏ قال: 
لتَشدد به فؤادك؛ وتربط على قلبك. لوَرَثَلنَاهُ تَرتِيلًا4. قال: رسّلناه ترسيقًاه يقول: شيئًا 
بعد شي ع. هِوَلَا يَأتُونكَ ِمَثلٍ. ..» يقول: لو أنزلنا عليك القرآن جملةً واحدة ثمٌ سألوك, 
لك انك عيدكة راصي ولكنا شرك عليك: فإذا سألوك أجبت. 

وأخرج ابن مَردُويه عن ابن عبّاسء قال: قالت قريش: ما للقرآن لم ينزّل على 
لبي يلد جملة واحدةٌ قال الله في كتابه: وَوَكَال الذية كَقدوا ولا نرّلَ عَلَيْهِ القُرانُ جُمْلَدَ 
وَاحِدَةَكَذلِكَ لِنُكْتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَوْتِيلًا>» قال: قليلًا قليلاء كيما لا يجيئوك بمثل إل 
جئناك بما ينقض عليهم, فأنزلناه عليك تنزيلاء قليلًا قليلًا. كلّما جاؤوا بشىءٍ جئناهم بما 
هو امن ونه تفيسيةا. ش 

وأخرج عبد الرّرّاق وابن جرير وابن المُنذر وابن أبي حاتم؛ عن الحسن في قوله: 
<وَرَتَلنَاهُ تَرتِيلًا4: قال: كان ينزل عليه الآآية والآيتان والآيات: كان ينزل عليه جوابًا 
لهم: إذا سألوا رسول الله يل عن شيءٍ أنزل الله جوابًا لهم وردًا عن النَبِيَ يلو فيما تكلّموا به, 
وكان بين أوّله وآخره نحو من عشرين سنة. 

وأخرج ابن جرير وابن المُنذر وابن أب حاتم عن إيراهيم النَحَعيّ ؤوَرَثَلْنَا 
واف فول : أنزل متفرّقًا. وأخرج ابن أبي حاتم عن السَّدّيٌ: (وَ 0 
فصّلناه تفصيلا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: (ِوَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا» الل تتفي 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم؛ عن مُجاهد في قوله: (وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا4. قال: 
بيانا. (6: 087١‏ 


ٍِإِنَا نْدَلنَاهُ فى لَيْلََ مُبَارَكة» الدّخان ١/‏ 
أخرج ابن مَردُويهء عن ابن عبّاس في قوله تعالى: إن ْلَه فى ليل مَُارَكَِه. قال: 
أنزل القرآن في ليلة القدرء ثمّ نزل به جبريل على رسولالله يلك نجومًا بجواب كلام النّاس. 


1 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
وأخرج عبد الدَرّاق وعبد بن حميد. عن قتادة ؤإنًا آنْرَلْنَاهُ فى لَثْلَةِ مُبَارَكَة» قال: هي 
ليلة القدر. 
وأخرج عَبْد بن حَميد. عن أبى الجلد, قال: نزلت صحف إيراهيم... [ وذ كر كما تقدّم 
وأخرج سعيد بن منصور, عن إبراهيم النّحَعيّ في قوله تعالى: «إنَا انرَْنَاهُ فى لَيْلَةٍ 
مُبَارَكَةِ4, قال: نزل القرآن جملة على جبريلء وكان جبريل يجيء به بعد إلى النّبِيَ علد 
وأخرج سَعيد بن منصور, عن سَعيد بن جُبيرء قال: نزل القرآن من السّماء العُليا إلى 
السّماء الدّنيا جميعًا فى ليلة القدرء ثمّ فصّل بعد ذلك فى تلك السّنين. (1: 0؟) 


ؤفَلَا أَقْسِمٌ يمَوَاقع التُجُوم» الواقعة / 10 

0 عبد بن حميد. عن عاصم نيلكه. أنه قرأً: وتلاائييه ممذودة مرفوغة الألف: 

يعوا النُجُومٍ» على الجماع. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المُنذرء عن مُجاهد في قوله: (قَلا كيم 

ا قِع التجُوم» أقال قوم الشناء: 

وأخري عبد بن حميد وابن جريرء عن قتادة فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاة قِع التُجُوم». قال: 
بمساقطها. [إلى أن قال: ] 3 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ومحمّد بن نصر وابن المُنذر وابن أبي حاتم 
والطّبرانيَ وابن مَردُوَيه. عن ابن عبّاس في قوله: لفلا ْم بموَاقِع الُجُومٍ». قال: القرآن. 

َوَنَهُ لَقَمَه لو تَعْلّمُون عَظيهُ4ء قال: القرآن. 

وأخرج النسائيّ وابن جرير ومحمّد بن نصر والحاكم وصحًحه. وابن مَردوَيه 
والبَيهقيّ في « شعَبٍ الاريمان», عن ابن عبّاسء قال: أنزل القرآن في ليلة القدر من السّماء 
العغليا إلى السّماء الدّنيا جملةً واحدة 8 فرّق في 0 وفي لق ثم نزل من السّماء 
الدّنيا إلى الأرض نجومًاء ثم قرأ « فَلَاأَهُسِمٌ موَاقِيٍ البوو». 

وأخرج ابن مَْدُويه عن ابن عبّاس (قَلا أَقْسِمْ بمَوَاة قع النجُومٍ» بألف, قال: نُجُوم 


الفصل الرّابع والعشرون : نص السّيوطئ / 7١7‏ 

القران حين ينزل. 

وأخرج, ابن المنذر وابن الأنبارىٌ في كتاب المصاحف: وابن مَردُوّيهء عن ابن 
قاين قال: انول القرات إلى اللماء الدانا جتملة واعتد ةكد أن ل إلى الأرض نجومًا ثلاث 
آيات وخمس آيات وأقلٌ وأكثرء فقال؛ ؤثَلا َقِْمُبِموَاقِع النُجُوم». 

00 الفِزيابيَ بسند صحيح عن المنهال بن عمرء قال: قرأ عبدالله بن مسعود دقلا 

ِمَوَاةٍ قع التُجُومٍ» ٠‏ قال: بكم القران: فك نْ ن ينزل على النّبيّ ود نجومًا. 

0-00 ابن تصى وَأبن الصّد كين اطق مجااهد لاقلا اقية يعدا عوَاقِع الكو م>: قال: 

بمحكم القران. )13١:5(‏ 


ولا تَحَرّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَل به. ..» القيامة 7 ١9-1١7‏ 


أخرج الطَّيالِسيَ وأحمد وعبد بن حَميد والبُخاريٌ ومسلم والتَرْمذيّ والنّسائيٌ وابن 
جرير وابن المُنذر وابن أبى حاتم وابن الأنباريّ فى «المصاحف» والطْبّرانيٌ وابن مَرْدُوَيه 
وأبو عَم والتتققيَ ممًا في «الدّلائل» عن ابن عبّاس. قال: كان رسول الله يك يعالج من 
التّنزيل... [وذكر كما تقدّم عن البُخاريٌّ ]. 

وأخرج ابن المُنذر وابن مَدْدُوَيهء عن ابن عبّاسء قال: كان النّبِيّ ول إذا نزل عليه 
القرآن تعجّل بقراءته ليحفظه, فنزلت هذه الآية «لا تُحَركُ به لِسَائَكَ4. وكان رسول اله يل 
لا يعلّم ختم سورة حبّى يرل عليه «يشم الله الرحْمْنٍ نٍ الرحيم». 

وأخرج ابن جرير وابن مَرْدُوَيه. عن ابن عبّاسء قال: كان رسولالله كله لا يفتر... 
[وذكركما تقدم عنه ]. 

وأخرج عبد بن حَميد وابن جرير وابن المُنذرء عن قتادة «لا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ 
ِتَمْجَلَ به4. قال: كان النَّبِيَ يل يحرّك لسانه بالقرآن مخافة النّسيان. فأنزل الله «إن عَلَيْنَ 
جَمْعَهُ وَكُرْائَهُ>: يقول: إنّ علينا حفظه وتأليفه. (ِفَإذَا قَرَأْنَاهُ قَاتبِعْ قُرْانّهُ>, يقول: اتُبع 
حلاله واجتنب حرامه. ؤتّمٌ إن عَلَْنَاَيَانهُ»: قال: بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. 
5 89) 


4 /نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
ا سَنُفرِئُكَ فا تَنْسى 8 إِلَّا ما شَاءَ الله » الأعلى / ٠7-7‏ 

أخرج الريابيَ وغبد بن حميد وابن الُتذ وابن أبي حاتم, عن مُجاهد في قوله: 
سَنْفْرئّكَ فا تنسى4 قال: كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. 

وأخرج الطبترانيَ وابن مَرْدُويه. عن ابن عبّاس. قال: كان النَبِيَ و إذا أتاه جبريل 
بالوحي لم يفرغ جبريل من الوحي حتّى يزمل من ثقل الوحي. حتّى يتكلم النبيّ كد 
بأوّله مخافة أن يغشى عليه فينسئ, فقال له جبريل: لم تفعل ذلك؟ قال: مخافة أن أنسى,. 
فأنزل الله «ِسَتْفْرِئُكَ فا تنسسى...4. فإنّ النَبِيَ ل نسي آيات من القرآن ليس بحلالٍ ولا 
حرام : ثم قال له جبريل: إِنّه لم يُنَرّل على نبيّ قبلك إلا نسي وإِلَا رفع بعضه. وذلك أن 
نومى أهبط اللدعليه ثلائه عدر سفدا: فلعا آل الألوام الكسرت: وكان من زملاد: 
فذهب اربعة اسفار وبقي تسعة. 

وأخرج ابن مَوْدُويهء عن ابن عبّاسء قال: كان النَِيَ يلق يستذكر القرآن مخافة أن 

بنساه, فقيل له:كفيناك ذلك. ونزلت «َسَتُفْرِئُكَ قلا تنسى». وأخرج الحاكم؛ عن سعد بن 
أ قاس تجو 

وأخرج ابن المُنذر وابن أبي حاتم؛ عن ابن عبّاس «ِسَْفْرُِكَ فا تنُسى إلا ما مَا شَاءِ 
اللّمُ>ه, يقول؛ إلا ما شئت أنا فأنسيك. 

وأخرج عبد الرّرّاقَ وعبد بن حَميد وابن أبي حاتم؛ عن قّنادة في 0 
َلَا تنس إلا مَاسَاءَ اللَّهُ>ه. قال:كان رسول اللَّهِ يلا ينسئ شيئًا. <إلاَمَاشَاء اله إنّهُ يَعْلَه 
الْجَوْدَ وَمَا يُخْنَن 4 قال: الوسوسة ج وعم 


الفصل الرّابع و العشرون: نصّ السّيوطئ / ٠١8‏ 
ونصه أيضًا فى كتابه: «الإتقان فى علوم القرآن» 


في كيفيّة إنزاله 


فيه مسائل؛ 


المسألة الُولى: (في كيفيّة إنزالة من اللُوح المحفوظ) 

قال تدان شه ويَضَان الذى أنزِلَ فيه الُْرانُ'. وقال: «إنا أَنْرَلنَاهُ فى لَيْلةِ 
الْقَدرِ> '. اختلف في كيفيّة إنزاله من اللّوح المحفوظ على ثلاثة أقوال؛ 

أحَدّها: وهو الأصحٌ الأشهر أنه نزل إلى سماء الدّنيا ليلة القدر جملة واحدة: ثم نزل 
بعد ذلك منجمًا في عشرين سنة, أو ثلاثة وعشرينء أو خمسة وعشرينء, على حَسَسا 
الخلاف في مدّة إقامته ويه بمكّة بعد البعثة. 

وأخرج الحاكم والبَيْهُقيٌ وغيرهما من طريق منصور, عن سعيد بن جَبّيره عن ابن 
عقائىء قال أنز ل القرآن فى ليل القدوجملة واسحدة إن بسناء لقنا ركان بمزاقد التنعوم: 
وكان الله يُنزله على رسوله وي بعضه في أثر بعضص. 

وأخرج الحاكم والبَيهَقِيَ أيضًا والنّسائيٌ من طريق داود بن أبي هند. عن عِكرمة, 
عن ابن عباس ... [ وذكر كما تقدّم عن الطَبريّ | 

وار ابن أبي حاتم من هذا الوجه. وفي آخره: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئًا 
أحدث الله لهم جوابًا. 

وأخرج الحاكم وابن أبي شَّيْبة من طريق حَسّان بن حُرّيثء عن سعيد بن جُبِيره عن 
ابن عبّاسء قال: فُصِل القرآن من الذكرء فوّضع في بيت العرّة من السّماء الدّنياء فجعل 


.١ 86 / ةرقبلا-١‎ 
.١ / القدر‎ "1 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


جبربل ينزل به على النّبِيَ يل أسانيدها كلّها صحيحة. 

وأخرج الطَّبَرانيَ من وجه آخر. عن ابن عَبّاس, قال: أنزل القرآن في ليلة القدر في 
فقن رمضان ن إلى سماء الدّنيا جملةٌ واحدة ثم أنزل نجومًا. 

وأخرج الطَيرانيٌ والبَرّاز من وجه آخر عنه... [ وذكر كما تقدّم آنقًا ]. 

وأخرج ابن أبي شَيْيَ في «فضائل القرآن» من وجه آخر عنه: دفع إلى جبريل في 
ليلة القدر جملةً واحدةّ فوضعه في بيت العرّة, ثمّ جعل ينرّله تنزيلًا. 

وأخرج ابن مَرْدُوَيه والبتهقيَ في «الأسماء والصّفات» من طر بق السَّدّيّ عن محمّد. 
عن ابن أبي المُجَالِدء عن مِقْسَم, عن ابو فا ا سال غطنة أب السو وك كنا 
تقدّم عن لطبي ]. 

قال أنوشامة: قوله: «رسَلا» أي رفقًاء وعلى موقع النجوم أي على مثل مساقطهاء 
يريد أنول مفرّكًا يلو بعضه بعضّاء على تُوَّدَةٍ ورفق. 

القول الثّاني: أنّه نزل إلى السّماء الدّنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو 
خمس وعشرينء في كل ليلة ما يقدّر الله إنزاله في كل السّنة. ثم نزل بعد ذلك منجّمًا في 
جميع التق 22 ْ ْ 

وهذا القول ذكره الإمام فخر الدّين الرّازِيٌ بحا فقال: يحتمل أنه كان يُنزل في كل 
ليلة قدر ما يحتاج النّاس إلى إنزاله إلى مثلها من اللّوح إلى السّماء الدّنيا. ثمّ توقّف. هل 
هذا أولى أو الأوّل. 

قال ابن كثير: وهذا الي جعله احتمال نقله القُرطْبِيٌ عن مقاتل بن حَيّان وحكى 
الإجماع على أنه نزل جملة واحدةٌ من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السّماء الدّنيا. 

قلت: وممّن قال بقول مُقاتل الحَليميٌ والمَاوَّرديٌء ويوافقه قول ابن شهاب: آخرٌ 
القرآن عهدًا بالعرش آية الدّين. 

القول الثّالث: أنه ابتدىء إنزاله فى ليلة القدر. ثمٌ نزل بعد ذلك منجَّمًا فى أوقات 
بختلنة: من سائر الأوقات» ويد قال الشّعبِيَ. ْ 

قال ابن حَجَر في شرح البُخاريّ: والأوّل هو الصّحيح المعتمد. قال: وقد حكى 


الفصل الرَّابع والعشرون : نص السّيوطئ / 7٠١17‏ 
الماوّديّ قولا رابعًا... [ وذكر كما تقدّم عنه وعن أبي شامّة ]. 
وقال أبو شامّة: كأ صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين الأوّل والثّاني. 
قلت: هذا الذي حكاه الماوّديّ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضَّحّاك. عن ابن 
عبتّاسء قال... [ إلى أن قال: ] 


تنبيهات 

الأوّل: قيل السّر في إنزاله جملة إلى السّماء... [إلى أن نقل قول التَّرمِذِيّ والّخاويّ 
بحسب ما تقدّم عن أبي شامّة, ل ا 

الثاني: قال أبواشاتة أيضماء الأاهر أ تووله جملة إلى الماء الكتا قبل ظهؤز 
نبوّته ل قال: ويحتمل أن يكون بعدها. 

قلت: الظّاهر هو الثّانيء وسياق الآثار السّابقة عن ابن عبّاس صريح فيه. وقال ابن 
حجر في شرح البْخَاريٌ: 2 أحمد والبَبهَقيَ في «الشّعب» عن وائِلّة... [ وذكركما 
تقدّم عن الطَبَريٌ, ثم قال 

قلت: مدع مو جلا سهرين لاطانة ا خاررنة ويجاب عن هذا 
بما ذكروه أنه نبّىء أُوَلَا بالرّؤيا في شهر مولده. ثم كانت مدّتها سنّة أشهر, م أوحي إليه 
في اليقظة, ذكره البتيهقيّ وغيره. نعم, يشكل على الحديث السّابق ما أخرجه ابن أبي شَْبَه 
فى فضائل القرآن عن أبى قلابة, قال: أنولك الكتيكاملة ليله أريم وعسرين من رمضان: 
<< القالث: قال أبو شامة أيضًا: فإن قيل: ما السّرٌ في نزوله منجّمًا؟... [ وذكر كما تقد 
عنه. ثم نقل قول ابن ورك كما تقدّم عن الرّركشيٌ, فقال: ]. 

وقد تقدّم ذلك في قول ابن عبّاس: ونرّله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم؛ وفسّر 
به قوله: < وَل يَنَُكَ بعل إلا متاك بالْحَو» .١‏ 

أخرجه عنه ابن أبي حاتم. فالحاضل أن الآية مارت منت حكمتين لانزاله مفرّقًا. 


85 / ناقرفلا-١‎ 


4 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 


#5 
تدسسبب 
هه 


القت فى كوا هلالا ومن أ ينار الكت انذلك رةه موقن كاذه العلناء 
وعلى”اليسنتهم, حتّى كاد يكون إجماعًا. وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك وقال: 
نه لا دليل عليه بل الصّواب أنّها نزلت مفرّقة كالقرآن. 

ولأقول: الصَّواب الأوّل. ومن الأدلّة على ذلك آية الفرقان السّابقة. 

أخرج ابن أبي حاتم, من طريق سعيد بن جبَيرء عن ابن عبّاسء قال: قالت اليهود: يا 
أبا القاسم, لولا أنزِل هذا القرآن جدلة واجدة كنا نرلك التوراة جل سوبي دلت 
وأخرجه من وجه آخر عنه بلفظج قال المشركون, وأخرج نحوه عن قّتادة والسّدَيّ. 

فإن قلت: ليس في القرآن التَضريح بذلكء وإِنّما هو على تقدير ثبوته قول الكقار! 

قلت: سكوته تعالى عن الردَ عليهميخي ذلك وعدوله إلى بيان سكي دل عل 
صِحَنه. ولو كانت الكت كلّها نزلت مفرّقة لكان ن يكفى ف في الردّ عليهم أن يقول: إن ذلك 
ا غنا جات كل بمئل ذلك قولهم: <وَ قَالُوا 
مَل هذا الوسُول يكل العام وَيشئِى فى سْوَاق» ' فقال: وَمَا أَرْمَلْنًا َبْلَكَ مِنَ 
الْمْوْسَلِينَ إلا انه 000 اَّمَع 4 '. وقولهم: «آبَعَثٌ النّدبَثَه 1 
رَسُولَا> '. فقال: ووم : مِنْ قَبْلِكَ إل رجَالا : نوحجى اليهنه “. وقولهم: كيف يكون 
شرل" ولااهنة له 000 : (ِوَلَقَد أَرْسَلَْا وُسْلُا من قَبِلِكَ وَجَعَلْتَا لَه آَرْوَاجًا 
وَدُوُية...»” إلى غير ذلك. 

ومن الأدلّة على ذلك أيضًا قوله تعالى في إنزال التّوراة على موسى يوم الصّعقة: 
تَحَدَ ما أنَيتُكَ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِين # وَكَتَبْنالَهُنفى الألوّاح مِن كل شَئْءٍ مَوْعِظة وَتَفْصِيلًا 


.// ناقرفلا-١‎ 
.٠١ / ؟-الفرقان‎ 
.16 / ءارسإلا_'٠؟‎ 

.1١9 / يوسف‎ 
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الفصل الرَايع والعشرون : نصّ السيوطيّ / 7١4‏ 


ِكل شَئْء فَحُذهَا بِقْدَةِ» '. (وَآلتَى الآلواح» 0 الت اد 
الواح وَفى نُْخَتهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ» " «َإذ َتنا الْجَبَلَ فَوْقَهُم دهم له ظَلَة و وظو] أن نه وَاقِعْ 
بهم حُدُّوا مَا اتَِنَاكُم رةه ل 

وأخرج أبن أبي حاتم من طريق سعيد بن جمتيره عن ابن عبّاس. قال: احخان موخت 
التّوراة في سبعة ألواح من رَّيَرجدء فيها تبيان لكل شيءٍ وموعظة. فلمًا جاء بها فرأى بني 
إسرائيل شُكوفًا على عبادة اليجل رمى بالتّوراة من يده فتحطّمت, فرفع الله منها سدّة 
أسباع وبقى منها سُبع. 

وأخرج من طريق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جدّه. رفعه. قال: الألواح التي أنِلت 
على موسى كانت من سِدْرٍ الجنّة. كان طول اللّوح اثني عشر ذراعًا. 

وأخرج النُسائيٌ وغيره عن ابن عبّاس» في حديث الفتون» قال: أخذ موسى الألواح 
بعدما سكت عنه الغضب. فأمرهم بالّذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف. فثقلت عليهم, 
وأبوا أن يُقدُوا بها حبّى نَتقّ الله عليهم الجبل كأنّه لَه ودنا منهم حتّى خسافوا أن بقع 
عليهم, فأقرّوا يها. 

وا ج أبن 5 حاتم عن ثابت بن الحَجّاج. قال: جاءتهم التّوراة جملةٌ واحدة, 
فكي غليهم: فابذا أن يأخذ وها حتّى ظفل الله عليهم الجبل . فأخذوها عند ذلك. 

فهذه آثار صحيحة صريحة في إنزال التّوراة جملةً. ويؤخذ من الأثر الأخير منها 
حكمة أخرى لانزال القرآن مفدقًا فإنه أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريجء بخلاف ما لو 
نزل جملة واحدة فإنّه كان ينفر من قبوله كثير من النّاس؛ لكثرة ما فيه من الفرائض 
والمناهي. 

ويوضح ذلك ما أخرجه البُخاريٌ عن عائشة, قالت: إِنْما نزل أَوّل ما نزل منه سورة 


١_الأعراف‏ / 344 148. 
؟-_الأعراف /ء6ةدى 
"٠_الأعراف‏ / 184. 


209/1١ / غ-الأعراف‎ 


١ل"‏ / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 

من المفصّل فيها ذكر الجنّة والنّار حمّى إذا ثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام, 
ولو نزل أوّل شيء و «لا تَسربُوااْحَْرَ» لقالوا: ل ندع الخمر أبدا. ولو نزل «لا تزنُوا» لقالوا: 
لا ندع الرّنا أبدًا. ثم رأيت هذه الحكمة مصرّحًا بها في النّاسخ والمنسوخ المكيّ. 


كر 

0 استّقْرىء من الأحاديث الصّحيحة وغيرها أنّ القرآن كان ينرّل بحسب 
الحاجة خمس آيات وعشرًا وأكثر وأقلٌ؛ وقد صم نزول العشر آيات في قصّة الافك 

عملت ”وضع رول شير آياك فق أول!االنؤكون» عملة:وضة تؤول عير اول 
الصرر» ' وحدها؛ وهي بعض آية, وكذا قوله: (ِوَإِنْ خِفْتمْ عَيْلَدَ...» ' إلى آخر الآية, نزلت 
بعك زول ادك الآية كما حرّرناه في أسباب التّزولء وذلك بعض آية, 

وأخرج أبن أشته في كتاب «المضاحف» عن عكرمة في قوله: 1 ِمَوَاقِع» " قال: أنزل 
الله القرآن نجومًا ثلاث آيات. وأربع آيات. وخمس آيات. 

وقال النّكراويٌ في كتاب «الوقف»: كان القرآن ينزل مفرّقًا الآآية والآيتين والقّلاث 
والأربع. وأكثر من ذلك. 

[ ثم ذكر رواية ابن عساكر من طريق أبي تضرة وروابية البَيْهقىَ فى «الشّعَب» من 
طريق أبي خَلدة .... كما تقدّم آنقّا في «الدرٌ المنثور» ئمّ قال: ] 0 

بن طريق تتعيق عع عات قال أدرل القراة خيتها نيك زرتسام تن 

فالجواب: أن معناه - إن صم - إلقاؤه إلى النَبِيَ بهذا القدر حتّى يحفظه. ثم يلقي 
إبيه الباقي» لا إنزاله بهذا القدر خاصّة. ويوطّح ذلك ما أخرجه البَيْهّقيٌّ أيضّاء عن خالد بن 
فانتاء :قال قال ألنا بو العالية: تعلمؤا التران حمسن آيات. خمس آيات, فإنّ التبى وَل 


16 / النّساء‎ ١ 
.,18/ ؟-التوبة‎ 
ها‎ / ةعقاولا_٠‎ 


الفصل الرّابع والعشرون : نض السّيوطئ / ”١١‏ 
كاك عن عا كا شيا 
المسألة الثّانية: (في كيفيّة الإنزال والوحي) 
قال اللأصفهاني في أوائل تفسيره: اتّفق أهل السّنّد والجماعة على أنٌّكلام الله منرّل... 
[ وذكر كما تقدّم عن الرّركشيّ ]. 
وقال الطَيْبي: لعل نزول القرآ ن على النَبِيَ يل أن يتلقّفه المَلكُ من الله تعالى تلمَقًا 
روحانياء أو يحفظه من اللو المحفوظ, فينزل به إلى الرّسول ويلقيه عليه. 
وقال القطب الرَّازيٌ في «حواشى الكشّاف»: : الإنزال ل بمعنى الاإبواء. بمعنى 
تحريك الشيء من عَلوٌ إلى أسفل, وكلاهما لا يتحمّق في الكلام: فهو مستعمّل فيه في 
معنى مجازيٌ. فمن قال: القرآن معنى قائم بذات الله تعالى؛ فإنزاله أن يوجد الكلمات 
والحروف الدّالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللّوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو 
الألفاظ: : فإنزاله مجرّد إثباته في اللّوح المحفوظ , وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن 
المعنيين الاين ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السّماء الدّنيا بعد الإثبات في 
اللّوح المحفوظ, وهذا مناسب للمعنى الثّانيء والمراد بإنزال الكتب على الرّسل أن يتلقّفها 
المَلّك من الله تلقُمًا روحانيًا أو يحفظها من اللّوح المحفوظ: وينزل بها فيلقيها عليهم, 
انتهى. 
وقال غيره في المُنرّل على التّبيّ د ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الّفظ والمعنى؛ وأنّ ' جبريل حفظ القرآن من اللّوح المحفوظ ونزل به. 
وذ 8 بعضهم أن أحرف القرآن في لّوح المحفوظ, كل حرف منها بقدر جبل قاف. وأَنّ 
تحت كل حرف منها معاني لا يحيط بها إِلَّا الله. 
والثّاني: أنّ جبريل أَنّما نزل بالمعاني خاصّة, وأنْه يله علم تلك المعاني وعبّر عنها 
بلغ العرب: وتسنك قائل هذا بظاهن قولد تعالئ لَثوْلَ به الكو المي عَلى ملبكَ 7 
والثالث: أنّ جبريل ألقئ إليه المعنى, وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب, وأنّ أهل 
السّماء يقرأونه بالعربيّة, ثم إِنّه نزل به كذلك بعد ذلك. 


.194 1919 / ءارعشلا-١‎ 


7 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

وقال البَْهقيٌ في معنى قوله تعالى: «إنَا أَْرَلْنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ: يريد والله أعلم: إِنَا 
ممما النلك وأنيمتاء ياه وأنزلناه بما سمع. فيكون الملك منتِلا به من حُلوٌ إلى أسفل. 

قال أبو شامّة: هذا المعنى مطّرد في جميع ألفاظ الانزال المضافة إلى القرآن, أو إلى 
شيءٍ منه يحتاج إليه أهل السَنّة المعتقدون قدم الفران:وأثه ضفة فاتئمة بذات الله تعالى. 

قلت: ويؤيّد أنّ جبريل تلقّفه سماعًا من الله تعالى ما أخرجه الطَبّرانيٌ من حديث 
النّواس بن سمعان مرفوعًا: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السّماء رَجئُفة شديدة من خوف 
لله فإذا سمع بذلك أهل السماء يتتتو روطو سنا فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل 
فيكلّمه الله من وَحْيهِ بما أراد. فينتهي به على الملائكة, فكلما نت كسما اله أهلها : ماذا 
قال ربّنا؟ قال: الحقّ. فينتهى به حيث أَمَد. 

وأخرج أبن مَرْدُويه من حديث ابن مسعود رفعه: «إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل 
الشعوات صَلْصّلة كصَلْصَلةٍ التلسة على الصّفوان فيفزعون ويرؤن أنه من أمر السّاعة. 
وأصل الحديث في الصّحيح. 

وفي سير علويرق سول القبا وزك قال عنام ان ملحا [ وذكر كما تقدّم 
عن أبي شامّة, ثمّ قال: ] 

وقال: الجُوينيٌ: كلام الله المنرّل قسمان: قسم قال الله لجبريل: قل للتبي الذي أنت 
مرَسل إليدد إء الل يفول امل كذ وكذاء وأمر بكةا وكذاء فنهم جبريل ما قاله ركف هم فول 
على ذلك النَبِيّ وقال له ما قاله ربّهء ولم تكن العبارة تلك العبارة, كما يقول الملك لمن يثق 
به: قل لفلان: يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة. واجمع جندك للقتال. فإن قال الررسول: 
يقول الملك: لا تتهاون في خدمتي ولا تترك الجند تتفرّق» وحمّهم على المقاتلة: لا ينسب 
إلى كذب ولا تقصير في أداء الرّسالة. وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النَبِيَ هذا 
الكتاب, فنزل جبريل بكلمة من الله من غير تغييرء كما يكتب الملك كتابًا ويسلّمه إلى 
أمين, ويفول: اقرأه على فلان, فهو لا يغيّر منه كلمة ولا حرقًا - انتهى. 

قلت: القرآن هو القسم الثّاني والقسم الأَوّل هو الست كما ورد أن جبريل كان ينزل 
انه كما ينول القرا هومن هنا جاق زوانة'الشئه بالتغقى» إلا أن عبريل أناه بالمعنى: 
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ولم تجز القراءة بالمعنى؛ لأنّ جبريل أده باللّفظ. ولم يبح له إبحاءه بالمعنى, والسَدٌ في 
ذلك أن المقصود منه التّعبّد بلفظه والإعجاز به. فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه. 
راسف قر دز فده قات لا تحاط هاكترة فلا هدر أحة أن يأ بدلديما يشتمل 
علية ؛والكدفيف على الأعةتعريةه حمل العلول الهم على فتسمين: سم ب يترووتهابنافظه 
الموحى به. وقسم يروونه بالمعنى, ولو جعل كلّه مما يروئ باللّفظ لشقًء أو بالمعنى لم 
يؤْمَن التّبديل والتّحريف, فتأمّل.وقد رأيت عن السّلف ما يعضد كلام الجُويني. 

وأخرج ابن أبي حاتِم. من طريق عَقَيْل عن الزُهْريٌ أنه سشئل عن الوحيء فقال: 
الوحي: ما يوحى الله إلى نبيّ من الأنبياء, فيثبته في قلبه. فيتكلّم به ويكتبه. وهوكلام الله, 
ومنه مالا يتكلّم به ولا يكتبه لأحد, ولا يأمر بكتابته, ولكنّه يحدّث به النّاس حدينًاء 
وتتن لهاه أن الله أمره أن نبكته للتاين وباو إيّاه. (145:1- 50 

المسألة الثّالثة: (في الأحرف السّبعة...) سيجيى بحثها في القسم الثّالث من هذا 
الكتاب. 


الفصل الخامس والعشرون 


نصّ القَسْطّلانيٌ (م: 7؟4ه) في 


«لطائف الإشارات لفنون القراءات» 


وقد أخرج النسائيَ والحاكم عن ابن عبّاس: أنزل القرآن... [ وذكر كما تقدّم عن 
الطّبري . ثم قال: ] . 

قال العلآمة شيخ الحُقّاظ ابن حَجَّرء وفي رواية للحاكم والبَيْهّقَيٌ في الدلائل: فرق في 
السّنين. وفي رواية لابن أبي شيبة والحاكم أيضًا وضع في بيت العرّةء في السّماء الدّنيا, 
فجعل جبريل ينزل به على النْبيّ وق وإسناده صحيح. [ ثم ذكر قول «الحَليميَ في 
المنهاج» كما تقدم عن ابئ شامّة, فقال: ] 

وهذا أورده ابن الأنباريٌ من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضًا. وما تقدّم - من أنّه نزل 
جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنياء ثم نزل بعد ذلك مقرّقًا - هو الصّحيح 
المعتمد. [ ثمٌ ذكر قول الماوّرديّ كما تقدّم عن أبي كناعة قال [ هذا انا عبر يي 
والمعتمد أن جبريل كان يعارض الَبِىَ يقوفى رمضان بما ينزل به عليه فى طول السّنة.كذا 
جزم به الشّعبيٌ قدا أحرعة مدأو ميد وار أبي َيه مهاه عدم 

وفى معارضة جبريل النّبِ يلد بالقرآن فى شهر رمضان حكمتان؛ إحداهما: تعاهده. 
والثانية: 0 ما لم ينسخ 000 ما م نكا رمضان ظرقًا لونزاله جملة. وعرضًا 
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واسحكانا 
وقد أخرج أحمد والبتّقي في الشّعَب عن واذلة. . [وذكركما عن الطبريه م قال ] 
وهذا كلّه مطابق لقوله تعالى: (شَوْءُ رَمَضَا نَ اذى أَنِْلَ فيه الْقُدان»> 'ولقولة: انا 
ْنَا فى لَيْلةِ اْقَدرِ» '. فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السّئة كانت تلك اللّسيلة, 
فأتزل فيها جملة إلى سماء الدّنيا, ثم أنزل في الرّابع والعشرينء إلى الأرض أوّل: «آثْرَأ 
يام رَبّكَ» ؟. وفي إنزال القرآن مفرّقًا وجوةٌ من الحكمة. ٍ 
منها: تسهيل حفظه. وتكريرٌ لفظه؛ أنه لو نزل جملةً واحدة؛ على َم أ مي لا يقرأ 
غالهو ولا يكت لش عليهم شنط :وتقل لنظدء كما أشار إلى ذلك سيحائه وتتعالى 
بقوله رم على الكقّار: وَقَالَ الذيرة كَنَدوا لول نَل عَلَيْد لقاب جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذلِكَ4. أي. 
أنزلناه مفرّقاء «ِلنُقَيّتَ به فُوَادَكَهِ أ أي لنقّي بتفريقه فؤادك, حتّى تَعَِهُ وتحفظه؛ ا 
الحلتن نا كزع فلل عل تولك القلم عينًا بلق كي و بابق ل دولل الى كل 
جملةٌ واحدة لعجز عن حفظه. وبقوله تعالى: <وَقُرَانًا فرَكْنَاه لتفْرَاهُ عَلَى النّاسٍ على 
مُث وَتَرَلنَاهُ تنِْيًا» ”. أي على حسب الوقائع, فقد يَسّرّه تعالى للذّكر, وإلّا فالطّاقة 
البشريّة تعجز قواها عن حفظه وحمله. ولقد شهد بذلك قوله تعالى: (ِوَلَقَد يَسَْنَا الْقرانَ 
ِلدكْر» الولف عا لقا وانظر إلى قوله سبحانه: «لو ااانه على 
جَبل لَرَآنتَهُ حَاشًِ مُمَصَدّعًا من حَشْيةٍ آل * وقوله: «ِوَلَْ أن كنا يرت به الْجبَال أ 


.186 / ةرقبلا-١‎ 

.١ / ؟-القدر‎ 

.١/ قلعلا_-'٠؟‎ 
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.5١/ م_الحشر‎ 
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ُطّعَتْ به آلأْض أو كُلّمْ به آلْمَوْئْى 4 '. أي لكان هذا القرآن الذي أنزلناه إليك. 

ومنها: ما يستلزم من الشّرف له نهْو, والعناية به؛ لكونه تردّد به إليه, يعلّمه أحكام ما 
يقع له وأجوبة ما يُسأل عنه من الأحكام والحوادث. 

[ ثم ذكر قول أبى شامّة وقول التّخاويٌ, كما تقدّم عن أبى شامّة فقال: ]. 

لها نه انول على سح أخريه فاب أن اث لوم تاذ لولزل دقع واحندة لز 
بيانها 00 

.وقد ضبط التّقل ترتيب نزول الآآيات. إلا قليلًا. وأوّل سورة نزلت «إقرَأ بشم 

رَبك '. فنزل من أوّلها خمس آيات. ثم نزل باقيها بعد ذلك, وكذلك سورة المدثّر, نزلت 
بعدهاء نزل أوّلهاء ثمّ نزل سائدٌها بعد. 

وقد أخرج أصحاب السّنن الثلائة. وصمّحه الحاكم وغيره من حديث ابن عبّاس 
عن عُثمان: قال :كان رسول اله كلع تُنَرّل عليه الآيات فيقول: «ضعوها في السّورة التي 
يذكر فيها كذا». (؟5-”) 


,32١7/دعلا-١‎ 
.١/ >"_العلق‎ 


الفصل السّادس والعشرون 


نص شيخ زاده (م: 46٠‏ ه) فى «حاشيته على تفسير البَُضاويٌ» 


ا 


دز الْفُرْقَانَ عَلى عَبْدِه ليَكُونَّ للْعَالَمِينَ نَذِيرًا الفرقان .١/‏ 

والإنزال والتّتزيل عبارتان عن تحريك الشّيء مبتدأ من الأعلى إلى الأسفل, 
وبينهما فرق من جهة أنّ التّتزيل يدل على التّزول تدريجاء والإنزال يدل على التّزول 
دفعة وذلك لأنّ بناء التّفعيل للتكثير. وكثرة التّزول إِنْما يكون بكونه على سبيل التّدريج, 
ّ إنْ المتحرّك قسمان؛ 

أحدهما: متحيّز بالذّات كالجواهر المفردة وما يتركب منها. 

وثانيهما: متحيّز بالتّبع وهو الأعراض القائمة بموضوعاتها. فإنٌّ العرض تابع 
لموضوعه في التّحيّر سواءً كان قارًّا في الموضوع كالسّواد والبياضء أو سيّالا مترثّب 
الأجزاء. ممتنع البقاء كالحركة والكلام اللّفظيّ. وكلّ واحدٍ من القسمين المذكورين 
تعرض له الحركة حقيقة, إلا أنّ القتسم الأول منهما تغرض له الحركة أضالة وبالدذات: 
بخلاف القسم الثّانى فإنّه لا يتحرّك أصالة؛ لاستحالة انتقال الأعراض عن موضوعاتها. 
وإنّما يتحك بتبعيّة محلّه ضرورة تحرّك الحال بحركة المحل» كالجسم الأسود المتحرّك 
إذا تحرّك بحركة تحرّك ما حل فيه من السّواد, والكلام تبعًا له. 

ثمّ إنّ الكلام التنفسيّ الذي هو صفة أزليّة قائمة بذاته تعالى. لا يتصوّر فيه الحركة 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
والتّزول لا بالدّات, وهو ظاهدٌ, لامتناع انتقال شىء من صفات الله تعالى عنه. ولا بتبعيّة 
موصوفه الذي هو ذات الواجب تعالى وتقدّس؛ لاستحالة الحركة عليه حتّى تتحرّك 
صفاته تبعًا له. وإِنّما المنزل هو الكلام اللفظيّ الحادث المركّب من الألفاظ والحروف 
التولنة من الأياحة والكورة :وهو القزاج المع التشمتة ف يدل لكيه كلا اق بمقيقة على 
أثدامقلرى اله قال لمن من تالبق التخلوقين” لأعلن نع اتسضينة قامة بوةافه 
تعالى؛ لأنّه حادث ويمتنع قيام الحوادث به تعالى. ويجوز أن يخلق الله تعالى أصواثًا 
مقطعة مؤلّفة على هذا التَطم المخصوص. فيأخذها جبريل ني ويخلق له علمًا ضروريًا 
أنه هو العبارة المؤدّية لمعنى ذلك الكلام النّفسي'القديم الذي هو كلام الله على معنى أنه 
صفة له قائمة به مع أنّ الأشاعرة يجوّزون أن يسمع كلامه تعالى الأزليٌ بلاصوت وحرف, 
كما يرى ذاته تعالى في الآخرة بلاكمٌ وكيف فعلى هذا يجوز أن يخلق الله تعالى 
لجبريل:2ةٍ وهو في مقامه عند سدرة المنتهى؛ سماعًا لكلامه الأزليٌ وإن لم يكن من 
جنس الحروف والأصوات. ثم يقدّره على عبارة يعبّر بها عن ذلك الكلام القديم. 

وقيل: أظهر الله تعالى في اللّوح المحفوظ كتابة هذا النّظم المخصوص ونقشه. فقرأه 
جبريل ىا وحفظه. وخلق الله تعالى فيه علمًا ضروريًا أنه هو نفس العبارة المؤدية 
للمعنى القديم. على أن إنزال الملك الكتاب السّماويّ لا يتوقّف على سماع اللّفظ. لجواز 
أن يتلقفه الملك تلقمًا روحانيًاء أي لا جسمانيًاء بأن يلهم الله تعالى الملك ذلك المعنى 
القديم» ويخلق فيه قدرة على التعبير عنه. ويسمّى النّظم الصّادر عنه كلام الله تعالى 
باعتبار كونه عبارة عن الكلام النّفسيّ دالا عليه. 

ثم إن الكلام النّفسيٌ لكونه غير متحيّز بالذّات بل هو عرض قائم بالموضوع لا يكون 
إنزاله وتنزيله إلا تبعًا لحامله ومبلّغه. فإنّه تعالى لمّا نرّل جبريل 4 وحرّكه إلى أسفل 
وهو حامل للقرآن بأن أمره بالحركة إلى أسفل» فتحرّك هو بأمره تعالى, فقد تحرّك القرآن 
القائم به تبعًا لحركته. فينبغي أن يكون قوله: لَرَّلَ الفْركَانَ» مجارًا على طريق إطلاق اسم 
العرض الحالٌ على المحل الذي هو ذلك الحامل. خإئّهُ ه و المترّل بالدّات والأصالة والقرآن 
منرّل تبعًا له. والمعنى نرّل القرآن بواسطة تنزيل جبريل طق ثم إن القرآن العظيم يصحٌ أن 


الفصل السّادس والعشرون : نض شيخ زاده / 5١14‏ 
يوصف بِأنّه منزل ومنوّل؛ لأنّه تعالئ أنزله جملةً من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنياء 
وأمر السّفرة الكرام بانتساخه. ثم نرّله إلى الأرض إلى النَبِيَ يل منجّمًا مورّعًا على حسب 
المصالح ووقوع الحوادث, إلا أن في إنزاله إلى السّماء الدّنيا قو لين؛ 

أحدهما: ما روي عن عِكرمة عن ابن عبّاس أنه قال: أنزل القرآن جملةً واحدة من 
للح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر, ثم نزل إلى الأرض في عشرين سنة. 

وثانيهما: أنّه أنزل من اللّوح إلى السّماء الدّنيا كل سنة مقدار ما يكون منزلا في سنة 
واحدة بحسب المصالح. 

فعلى هذا القول يقع الإنزال الدفعيّ عشرين مرّة. وعلى القول الأوّل يقع مرّة واحدة. 
وإِنّما حمد الله تعالى على التّنزيل دون الإنزال على أنّ التّتزيل أعمَّ وأكمل نعمة في حقّنا 
بالنّسبة إلى الإنزال؛ إذ لا تظهر لنا فائدة في نزوله جملة إلى السّماء الدّنيا. (9:1-) 


9 شَهْرُ رَمَضَانَ الِْى أنزِلَ فيه القَرانُ» البقرة / 188. 

قوله: (أي ابتدأ فيه إنزاله) جواب عمًا يقال: إِنّ القرآن نزل على محمد ف في مدّة 
ثلاث وعشرين سنة منجّمًا مبعضّاء فما معنى تخصيص إنزاله برمضان؟ أجاب سثلاثة 
واف 

الوجه الأوّل: أنَّ ابتداء نزوله وقع في رمضان في ليلة القدر منه. وفيه مجاز حينئظٍ؛ 
لأنه حمل لفظ القرآن على بعض أجزائه. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه استدلٌ بهذه الآية وبقوله: «إنا أنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةٍ 
الْقَدْرِ4' على أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان؛ لأنّ ليلة القدر إذا كانت في رمضان 
كان إنزاله فى ليلة القدر إنزالاً فى رمضان. 

والوجه الثّاني: أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدّنياء ثم نزل نجومًا. 
روي عن ابن عبّاس للك أنه سئل عن قوله عرّ وجل: «مَهٌْ رَمَضَانٌ الّذِى أَنْزْلَ فيه 
ادا نُ» وقوله: إن ْنَا فى ليله القَدرِ» وقوله : «إنًا نََْاهُ فى َيْلَةِمَُارَكَة وقد نزل 


.١/ ردقلا-١‎ 
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في سائر الشّهور. قال عرّ وجل: اناا '. فقال: أنزل القرآن جملةٌ واحدة من 
اللّوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العرّة في سماء التنيا. ثم نزل به 
جبريل ل على رسولالله وَل نجومًا في عشرين سنة. فذلك قوله تعالى: ( يِمَوَاقِع 
الُجُومٍ 4 
والوجه الثّالت: أن قوله: دَأَنِْلَ فيه الُْرانُ» معناه أنزل في فضل هذا الشّهِر وريجاب 
صومه على الخلق القرآن, كما تقول: أنزل الله في الرّكاة آية كذاء أي في إيجابهاء وأنزل في 
الخمر آية كذاء أي في تحريمها. ْ ْ 1 
وقوله: دَأَنْرِلَ فيد الْقّرانُ» يؤيّد الوجه الثاني من الجوابء بناء على ما اشتهر من أنّ 
الانزال مختصّ بما يكون الول فيه دفعةً واحدة وأَنّ التنزيل مختصّ بالتّرول على سبيل ‏ 


التّدرِيج. ولهذا قال تعالى: ؤتَرّلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ مُصَدّكًا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ وَآَْرَلَ اتوي 
وَالإنْجيل» ". (1: 498) 
«إِنَا آْرَلنَاهُ فى لَيْلَة مُبَارَكَة...» الدّخان / 7 
قوله: (ابتدىء فيها إنزاله) جواب عمًا يقال: ما معنى إنزال القرآن في هذه اللّيلة, مع 
أنه تعالى أنزله فى جميع الشّهور ولياليها وأيّامها؟ 
وروي أنّ عَطيّة الحّروريٌ سأل ابن عبّاس... [وذكر كما تقدّم عن الفّخر الرّازْيٌ ]. 
قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أمّ الكتاب ال سساء الذانياء كه 
نزل به جبريل على رسولالله كل نجومًا فى عشرين سنة. )*:01-19٠48:4(‏ 


ل 


ؤسَتُفْرئَكَ قلا تنسى إِلأَ مَاشَاءَ الله إِنَهُيعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَايَحْفَى »> الأعلئ /7-/ 


.٠١5/ ءارسإلا-١‎ 
76 / ةعقاولا_١‎ 


آل عمران / 8 


الفصل السّادس والعشرون : نص شيخ زاده / 571١‏ 
قوله: (سنقرئك على لسان جبريل) أي ستُعلْمك بأن يقرأ عليك جبريل القرآن مرّات 
إلى أن تحفظ حفظًا لا تنساه بعد ذلك؛ أو سنجعلك قارنًا بإلهام القراءة. بأن نشرح صدرك 
ونقوّي خاطرك حتّى تحفظه بالمرّة الواحدة حفظا لا تنساه. فيكون حفظه ل لهذا 
الكتاب العطول من غير :دراشة وله تكرار ولذكنة أمذا خارقًا للعادة ولا كما هو كي 
فيكون معجرًا. وأيضًا إِنّ هذه السّورة من أوائل ما نزل بمكّة, وقد أخبر الله أله سنيظهز على 
يده أمرًا عجبيًا غريبًا مخالفًا للعادة, وهو أنه تعالى سيقرئه وهو أُمَيَ لا يكتب ولا يقرأًء 
ميعنظه ولا شماه لا باتعاء ]نه أن يكساه نناهت يدهن سنظودر ف لشكيه وبلزر تاكن 
قال تعالى: هما تَنْسَحُ ين أيّة أ نُنْسِهَاه ' فإنّ الإنسان نوع من النُسخ, وهذا إخبار عن 
الغيب, وقد وقع كما أخبر فيكون معجرًا. قيل: كان يق إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك 
لسانه مخافة أن ينسئ. وكان جب ربل ليه لا يفرغ من آخر الوحي حتّى يتكلم له بأوّله 
مخافة النّسيان» فأنزل الله سبحانه وتعالى :ؤسَتْفْرئْكَ فلا َُسى» فلم ينس بعد ذلك شيئًا؛ 
لأنّه لا يخلف وعده ولا فى قوله تعالى: ؤقَلَا تنُسلى» نافية. وعليه الجمهور. لا للتّهى؛ 
لأنّ الانسان لا ينهئ اك لأنه لا مدخل فيه للاختيار, فلا ينهئ عند. فلذلك ثبت 
الألف في <قَلَا تَنْسلى» في الخط والتَلّظ. ومن جعله نهيّا عن النسيان احتاج إِلى 
التَكلف في توجيه ورود النّهِي عمّا ليس باختياريّ, فقال: إِنّ النّهِي وإن كان عن النّسيان 
صورة لكنّه في الحقيقة نهي عن سببه. وهو الغفلة عن دراسته وتكريره, فكأنّه قيل: 
لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه واحمتاج في توجيه ثبوت الألف إلى أن يقول: إِنّها 
مزيدة رعاية لفواصل الآي كالتي في «الظَُونَ4 ' و«السّبيل> ' وحمله على الخبر أولى؛ 
لعدم احتياجه إلى التكلّف. وقوله: قلا تنُسى» أصلا. أي لا بطريق النّسح ولا بغيره. 
ذكره ليظهر كون الاستثناء منصلا 
قوله: (وقيل: المراد به القلّة) أي قلّة المنسيّ الّذي يعقبه التَذَكّر. عطف من حيث 


.٠١7 7 ةرقبلا-١‎ 
.٠١/ ؟_الأحزاب‎ 


.30// بازحألا_٠©‎ 


يفف / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
المعنى على قوله: (بأن تنسخ تلاوته ) فإنّ المراد بنسيان ما شاء الله نسيانه حينئذٍ النّسيان 
المستمرٌ؛ بحيث لا يعقبه التّذَكّر بعده. فإنٌ النّسيان الذي هو أحد طريقي النّسخ لابدّ أن 
يكون مستمةًا وأنّا أن حمل الاستناء على القلة فحينئذ يكون المراد بالنسيان, التسيان 
المتعارف الذي يعقبه التَّذْكّر بعده. ويكون المقصود من الاستثناء تقليل المنسيّ بهذا 
المعنىء فإنّه يقد عرض له النّسيان بهذا الوجه كما ذكره المصنّف. ووجه إفهام معنى القلّة 
من هذا الاستثناء أن المستثنئ هو المنسيّ الذي تعلّقت المشيئة بنسيانه, ولاشكٌ أن تعلّق 
المشيئة بنسيان شيء منه غير معلوم؛ إذ يجوز أن لا تتعلّق بشيء منه أصلاه وعلى تقدرير 
تعلّقها بنسيان شيء منه فلاشكٌ أن ما تعلّقت المشيئة بنسيانه أقلّ من الباقي بعد الاستثناء. 
فدار أمر المستثنى بين أن ينتفي راشا وب القلة والنّدرة. وما كان كذلك يكون في غاية 
القلّته فهذا وجه من حمل الاستثناء على القلة. 

قوله: (أو نفي النسيان) مرفوعٌ معطوفٌ على قوله: «القلّة والتدرة» والتسيان المنفيٌ 
على القولين الأخيرين هو النّسيان الذي يعقبه التّذكرٌ, إلا أنه على القول الأوّل يقصد 
استثناء القليل منهء كأ نه قيل: فلا تنسئ شيئًا ممّا علّمناه لك وقرأناه عليك نسيانًا متعارقًا. 
وهو الذي يعقبه التذَكّر بعد إلا قليلًا منه. وعلى القول الثّاني لا يقصد استثناء شيء منه. 
ويكون قوله: إل مَا شَاءَ الله لنفي النّسيان المتعارف رأسًا وكلّ واحد من القسمين 
قسيم لقوله: ثلا تَنْسئ» شيئًا ممًا أقرأناك أصلًا إلا ما شاء الله نسيانه بأن تنس تلاوته. 
ولمّاكان قوله: وال ما شَاءَ الله مما يدل على القلّة جاز أن يراد منه نفي النُسيان رأسّاء 
فإنّ استعمال القلّة بمعنى النّفي رأسًا وارد في كلامهم كما في قوله تعالى: (وَقَلِيلٌ مِنْ 
عِبَادِىَ الشّكُورٍ»ه '. فإن قضاء حقّ الشكر بكماله غير مقدور للبشر. 

قوله: (قيعْلم ما فيه صلاحكم من إبقاء أو إنساء) تفريع على التّفسيرينء وأشار إلى 
أنّ قوله تعالى : لَإِنَّهُ يَعْلَمُ اْجَهْرَ وَمَا يَخْفى4 تعليل للحكم السَابق المشتمل على 
الاستثناء. بأن يجعل علمه تعالى بما ظهر من أحوال عباده وبما يخفئ منها. أو علمه 
بجهره يد بالقرآن مع جبريل وبما يخفى في نفسه ممّا يدعوه إليه من مخافة التسيان 


17 /أبس-١‎ 


الفصل السّادس والعشرون : نص شيخ زاده / 7737 
مجارًا عن علمه يما فيه صلاح العباد. فلا ينسى ما أنساه من الوحي ولا يبقئ ما أبقاه إلا 
لمصلحة تعود إليهم. 

قوله: (ونعدّك للطّريقة اليُسرزى) ضمن قوله: ؤِنْيَسَدُكَ معنى الاعداد والتّوفيق بيانًا 
لوجه تعدية قوله: <ِنْيَسّدْكَ4 بدون اللام. فإنّ العبارة الشّائعة أن يقال: جعل الفعل الفلانيٌ 
مِيسّرًا لفلانء ولا يقال: جعل فلان ميسّرًا للفعل الفلاتيّ فالظّاهر أن يقال: نيسّر اليُسِرِى 
لك. إلا أنه جعل الفاعل ميسّرًا للفعل في هذا الموضع, وكذا في سورة اللي أيضًا وفي 
قولهي: «اعملواء فكلّ مِيْسّر لما خلق له باعتبار التتضمين. أي معد وموقق له. والمراد 
بالطريقة اليُسرئ أعمال الخير, سميّت يُسزى لكونها مؤدية إلى اليسرزى والرّاحة. 

وقوله تعالى: «وَنْيَسُوْكَ» رن اي سَتُفْرئّكَ4, وقوله: «إِنَّهُ َعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا 
يَخْفلى»اعتراض. والتّقدِير سنقرئك فلا تنسلى ونوفقك للطّريقة بقة التي هي أسهل وأبسر في 
حفظ القرآن, أو في باب التّدِيّن والطّاعة ... (4: 049-5744 


< إن َنْرَلنَاهُ فى لَْلّةِ الْقَدْرِ» القدر .١/‏ 

قوله: (وإنزاله فيها) جواب عمّا يقال: القرآن إن لم ينزل جملة وأحدة في وقت 
واحدء بل أنزل منجّمًا مفرًّا في ثلاث وعشرين سنة, فما وجه قوله تعالى: <إِنَا َنَْلنَاهُ فى 
َيْلَهِ الْقَدْرِه؟ وأجاب عنه بثلاثة أوجه: 

الأول: أنّ المراد ابتدأنا بإنزاله على طريق التَّنَجِيم والتفريق فى ليلة القدرء بناء على 
أن البعثة كانت في رمضان. 

والثّانى: أن السّؤال إِنْما يرد أنْ لوكان المراد إنزاله إلى الأرض وإلى الرّسول ولك فإنّه 
الذي كان منجّمًا فى ثلاث وعشرين سنةء وليس المراد ذلك؛ بل المراد والله أعلم ماروي 

م 0 02 2 د ٠.‏ 3 2 

عن ابن عبّاس يك ان جبريل نهذ نزل به جملة واحدة... [وذكركما تقدّم عن الطبرسيّ ]. 

والقّالث: أن السّوال إِنْما يرد أن لو كان ليلة القدر ظرقًا لنفس الإنزال. على معنى أن 
الإنزال وقع فى ذلك الرّمان المعيّن. وليس كذلك بل المعنى إِنَا أنزلناه فى حقّ فضل ليلة 
القدر وبيان شرفها وقدرهاء وهذا المعنى لاينافي كون الإنزال مفرّقًا في ثلاث وعشرين 
سنة. (2: 81/84) 


الفصل السَّابِعع والعشرون 


نصّ الخطيب الشربينيّ (م: لاله ها في «السّراج المنير» 


و شَهْدُ رَمَضَانَ الذِى أَنْزِلَ فيه الْعُأنُ...> البقرة / 188. 

جُملة من اللوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر, ثمّ تنرّل منجّمًا إلى الأرض. 
وقيل: ابتدىء فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدرء وقيل: أنزل في شأنه القرآن. وهو قوله 
تعالى: ( كنب عَلَيكُمْ الصّيَام» . 

وعن النَبِيَ وله نزلت صحف إبراهيم... [ وذكر كما تقدّم عن الطَّبريٌ. م قال: ] 

فائدة: قال ابن عادل: يروى أن جبريل غ8 نزل على آدم اثنتى عشرة مرّة. وعلى 
إدريس أربع مرّات. وعلى إبراهيم إثنتين وأربعين مرّة. وعلى نوح خمسين مرّة. وعلى 
موسئ أربعمائة مرّة. وعلى عيسى عشر مرّات, وعلى محمد يد أربعة وعشرين ألف مرّة. 


)017٠١ :1١( 


رمه 


ووَقْرْانًاَرَفنَاه لقره عَلَى النّاس عَلَى مُكْتْ وَتَدَلَاهُتنرِيلًا4 الإسراء / .٠١6‏ 


.187/ةرقبلا-١‎ 


الفصل السَابع والعشرون : نص الخطيب الشّربِينيٌ اليف 
...ثم إن الله تعالى أخبر أَنّ الحكمة في إنزال القرآن مفرّهًا بقوله: <قرانًا>, أي فصّلناه 
أو أنزلنا قرآئا. لَقَرَمْنَاهُه, أي أنزلناه منجّمًا في أوقات متطاولة. [ ثمْ ذكر قرل سعيد بن 
جبِيره كما تقدّم عن الفَخْر الرَازِيّ. فقال: ] 
ِلِتَفْرَهُ عَلَى النّاس». أي عائة. (حَلى مُكْثْه؛ أي مهل وتُوَّدَةٍ ليفهموه. 
ِرَترنَا»: من عندنا بمالنا من العظمة, وَتَنًِْا>: بعضه إثر بعضٍ مفرّقًا بحسب الوقائع 
لأنّه أتن في فصلها. وأعون على الفهم؛ لطول التَّأمَل لما نزل من نجومه في مدّة 
مابين اللجسيسن, لغسزارة مسا فيه من المعاني. (9: 49؟) 


رَقَالَ الْذِينَ كَفَدُوا لَوْلَا ندل عَلَيْه اران جُمْلَةٌ وَاحِدَة» الفرقان/ ١م‏ 

الشبهة الخامسة لسكري النّبِوّة: ما حكاه اللّه تعالى عنهم لقوله تعالى: لَوَقَالَ الِْينَ 
كَنَدُوا4. أي الّذين غطوا عداوء وحسدا ما تشهد عقولهم بصحُّته من أنّ القرآن كلام الله 
تعالى؛ لاعجازه لهم منرّقًاء فضا عن كونه مجتمعًا. ِلَوْلَا برل عَلَيْهِ لمان جَمْلَةَ وَاحِدَيهُ 
اميم أذله إلى أخرءه كنا أنرلك!الشوراة تعلق موس له بو الاتجيل سان يدن اق 
والرّبور على داود مل؛ لتحمّق أنه من عند الله تعالى. ويزول عدا ما نتوهّمه من أنه الذي 


وهذا الاعتراض في غاية السقوط؛ لأنَ الاعجاز لا يتخلّف بنزوله جملة أو متفرّقًا؛ مع أن 
للتّفريق فوائد؛ منها ما أشار بقوله تعالى: ١‏ كذ لِكَ ...4: (ثمْ ذكر تفسير الآآية, كما نقدّم عن 


الرمخْشريٌ ]. (7: 049 


«إنا نَحنْ نَدنَا عَلَيِكَ الْْرانَ تَنِْيلًا» الإنسان / 5 
نا َم , أي على ما لنا من العظمة التي لا نهابة لها لاغيرنا. نلا َلَيِكَ4: وأنت 
أعظم الخلق إنزالاً. استعلى حتّى صار المنزل خلقًا لك. هالْقّرانُ». أي الجامع لكل هُدى 


كف / نصوص في علوم القرآن ‏ جج١‏ 

إليد يه من كهانة وسحر, فذكر تعالى أنّ ذلك وحى من الله تعالى؛ فكأنّه تعالى يقول: إن 

كان هؤلاء الكثّار يقولون: إنّ ذلك كهانة فأنا الله الملك الحقٌ, أقول على سبيل التأكيد: إن 
الأولى: إزالة الوحشة الحاصلة بسبب طعن الكمّارء أن الله تعالى عظّمه وصدقه. 
الثّانية: تقويته على تحمّل مشاقّ التَكليف, فكأنّه تعالى يقول له: إِنّي ما نزّلت القرآن 

عليك متفرّقًا إلا لحكمة بالغة. تقتضى تخصيص كل شىء بوقت معيّن. وقد اقتضت تلك 

الحكمة تأخير الاذن فى القتال. (4: 409) 


الفصل الثامن والعشرون 
نص ملا فتح الله الكاشائ ني (م: ها في تفسيره: 


«مَنْهَج الصّادقين»' 


ؤَوَإِنَ نكم فى رَيْبٍ مِمًا نَدُِلنَا عَلى عَبْدنًا...» البقرة / 7" 

ذكر ِنَدَلنَاه دون «أنزلنا» ل نزول القرآن وقع نجمًا فنجمًا ودفعة بعد دذعة على 
حسب الوقائع كما هو مفهوم <ِنَرِلْنَا4. لا دفعةٌ واحدةكما هو منطوق (أنْرَْنَا. والحكمة 
تكون في تنزيل القرآن دون إنزاله. لأنّ نزوله على وجه التّدرِيجٍ يوهمهم بأنّ القرآن من 
جنس كلام أهل الشّعر والخطابة, ولنَا القرآن فيكون ظهوره على طريق النجوم بحسب 
وقائعهم , كما حكى الله تعالى عنهم فقال: <ِقَالَ الذِينَ كوا لوا ترلَ َلَيد لقره جَعلَة 
وَاحِدَة» '. وعلى هذا الوجه وجب تحدّيهم, لإزالة الشّبهة وإلزام الحجّة. (4:1؟1) 


نك 


9وَلَا تغجَل بِالقَرانٍ مِنْ قَبْلَ أنْ يُقُضى إِلَيِْكَ وَحْيّهُ طه / ١١4‏ 


١-قد‏ ترجمنا هذا النْصّ من الفارسيّة. 
"-الفرقان / 53 


4 / نصوص في علوم القرآن ج١‏ 

كان هذا نهيّا عن الاستعجال في تلقى الوحى من جبرئيل والمساوقة معه في القراءة, 
حتّى يتم الوحي. وكان هذا النَّهَي بعد ذكر نزول هذه الآية على سبيل الاستطراد, فالآية لا 
تستلزم أنّ التَلقَّي والمساوقة قبل نزولها كان منهيّ عنه. وينافي عصمته للها, قاله ابن 
عباس والحسن والجبّائيٌ. 

أو بمعنى إن نزلت عليك آية وسورة مجملة لا تقرأ على أصحابك, ولا تمل عليهم 
حتّى بنزل بيانه إليك؛ ويبيّن لك معانيه قاله مجاهد وقتادة وعطيّة وابن مُسلم. 
أوأنْها تعني لا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه؛ لأنّ الله تعالى ينزّله بحسب 
المناسبة, قاله الماوَْديّ. [ثمٌ ذكر شأن نزول الآية نقلّا عن ابن الجَدْ زيّ كما تقلام عنه ثم 
قال: ] بناء على هذا فمعنى هذه الآية أنه لا تحكم بشيء إلا بعد نزول القرآن. 

قوله تعالى: لوَكُلَ رَ ب زدنى عِلْمّاه أى زدني علمًا بالأحكام الشّرعيّة أعني 
أكرمني منه علمًا بعد علم. أو زدني علم القرآن ومعانيه. أي علّمني نزول آية بعد آية 
وسورة بعد سورة. أو بين معناه. أو زدني علمًا بقصص الأنبياء وبمنازلهم. أو زدني في 
حفظي حتّى لا أنسئ بما توحي إلى والمقصود بدل الاستعجال في القراءة حشّى تسأل 
الرّيادة بما سيوحئ إليك ويصلك. وستحفظه في خاطرك. (1: "٠‏ 


«تَرَلَ به الرُوحُ الآمينُ عَللى قَلْبِكَ...4 الشّعراء / ١51‏ 


على قَلْبِكَ4. أي لقّنك جبرئيل على الوجه الذي كان مأمورًا به. وتعلّمت منه. وحفظت 
في قلبك بلا تبديل وتغيير. 

وتنزيل جبرئيل من جانب الله تعالى على قلب الب يُ كان على سبيل التُوسّع؛ 
أن حتفيقة المعنى هو أنّ الله تعالى أسمع القرآن لجبرئيل وكان هو يحفظه, فأنزله على 
لني ييل وأقرأه عليه, وكان هو يحفظه أيضًا بقلبه. فكأنّ نفس جبرئيل نزلت مع القرآن 
على قلبه. 

وقرأ حفص بتخفيف «ٍَنرّلَ4, ورفع الحاء والنّون في «به الرّوحَّ الآهِين» ٠‏ والباء فى 
(يد) للتّعدية, أي أنزله جبرئيل على قلبك. [ثمّ ذكر قول البيُضاويٌ حول كيفيّة نزول على 


الفصل الثّامن والعشرون :نض ملا فتح الله الكاشاني / 774 
قلب النَبِيَ كما تقدّم عنه, ثمّ قال: ] 
قيل: :دكن القلب لكو التيت غ8 أتكاا وسينما كان خبرييل يتلو عليه كان يتعلّم 
بقلبه. (5: ١٠8غ)‏ 


-- مه 


« سن سَمُفئّكَ قلا تَنْسى إلا مَاشَاء اللهُ» الأعلى / 7-1 


«سَتُفرِئُكَ4. أي سنقرأً عليك القرآن؛ يعني أن جبرئيل كان قد قرأ عليك بأمرناء أو 
ألهمنا عليك القراءة. 

ثلا تنسى» أي فلا تنسى القرآن؛ لقرّة حافظتك التي أعطيناكها لحفظ هذه 
القوزة والأباك هذه علايد أخرئ عل توك أو أن الأشار الستكل ورقوعه فيا 
كان نضا امن الآنات الباهرة والمعسزات الاهرة على نيدتك: 

وقال بعضهم: «لآا تنْسى» نهي, والألف للفاصلة كقوله تعالى: «السّبيلا» ' وَإِنّ 
التتسيان من الأفعال الإختياريّة حتّى تعلّق به النهي. 

فعلى هذا كان المعنى هكذاء لا تغفل عن قراءة القرآن حشّى لا تنساه, والأوّل أصحّ 
القولين» ففي هذا كان بشارة له يَيْيهُ أن كل ما نقرأ عليك لا تنسئ. 

ابا شَاءَ اللّهُ, أي لا تنساه إلا بمشيّة الله. وذلك عند نسخ قراء ته. وحينئلٌ يمحو 
الله سبحانه من صحيفة قلبك, كقوله تعالى: (أَْتْسِهَا نَأتِ بِخَيْرِ مها َو مِثْلهَا» '. 

وقيل: المراد بالنّفي نسيان المطلق؛ لأنّ القلّة تستعمل للنّفي كما يقول اللإجل 
افاحت أنه هين قربا أملك إل قبا اشاء اله فالدراد فيها لس اكات بل كان من 
كل الانسم ال سك النفي. 

[ ثم ذكر قول الفرّاء. كما تقدّم عن الطَّبرسيّء ثمٌ قال: ] 

ونه يله الجَؤده. أى أنه بعل ما هر من أتوالكم وأفنالكم: 

رما يَحْنَئْ» .أي ما بطن من أطواركم وأحوالكم, أى هو يعلم ما كان فيه مصلحة 


.39/بازحألا-١‎ 
.1١ / "-البقرة‎ 


١ٍج- نصوص ني علوم القرآن‎ / ٠ 
دينكم ودنياكم. أو يعلم قراءتك مع جبرئيل جهرًاء وما يخفى في نفسك باعثه الجهر‎ 
لخوف النُسيان. فلا تخف. إِنِي حافظك من نسيان ما فى بقائه فى فكرك صلاح, ومُنسيك‎ 
ما في نسيانه مصلحة.‎ 

ووَنْيَتَوْكه عطف على َِسَنُفْرِئْكَ4, وقوله: (ِإِنَّمَا يَعلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفى» جملة 
معترضة. هلِلْيُشْرى4. أي نسهّل لك ونوقّقك لسلوك الطريقة الأيسر والأسهل. وأنّه حفظ 
الوحي. أو حفظ الشريعة التى هي أيسر الشّرايع وأسهلها من ناحية الأخذ والتعليم 


:اا ؟) 


الفصل التّاسع والعشرون 


نص الشيخ على دده (م: ٠٠١٠‏ ها في 
«حل الوّموز وكشف الكنوز»١‏ 


السَؤال الحادي والأربعون من خواتم الحكم 

ما الحكمة والسّرٌ في إنزال القرآن جملة واحدة إلى السّماء الدّنيا في بيت العرّة؟ 

الجواب: ذكره الإمام العلامة والأستاذ... في الإتقان: السّدٌ في نزول القرآن جملة إلى 
السّماء تفخيم أمره وشأنه. وتعظيم حكمه وبرهانه. وتكريم أمر من نزل عليه وتعظيم من 
أرسل الوحي إليه, وهو سيّد المرسلين وخاتم النَّبيِين ود ونزولها في بيت العرّة إشارة إلى 
أنه كتاب عزيز إلى رسول كريم؛ لدعوة أعرٌ الأمم على الله تعالى على لسان أفضل الرّسل, 
وفيه إشارة إلى أنه بيت العرّة. أشرف المقامات السّماوية بعد الوح المحفوظ لنزول 
القرآن منه إليهاء ولذلك قيل: تفضّل السّماء الأولى على أخواتها لأأنها مقرّ الوحي الريّاني 
ومعدن آياتها. 0 

وقيل: السّماء السّابعة أفضل؛ لأنّها مقام لسدرة المنتهى ومهبط الأحكام والأنوار, 
وهو مقام جبرئيل الأمين ذى قوّة عند ذي العرش مكين. 

قيل: فضل المكان بالمكين, وبالنّسب المتعدّة والوجوه المختلفة يكون الفضل تارةً 


١‏ -نقل كلام السّيوطيّ بتصرّي, ولذا لم نحذف منه شيئًا. 


37 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
أمرًا إضافيًا أو نسبرًا أو ذاتدًا أو عرضيًاء فأفهم. 

وذلك بإعلام مكان السّموات السّبع أنّ آخر الكتب المنرّلة هذا الكتاب المبين على 
خاتم الّسل لأشرف الأّمم. قد قرّبناه إليهم لننزله عليه. ولولا أن الحكمة الالهيّة اقتضت 
وصوله إليهم منجّمًا بحسب الوقائع لأهبط به إلى الأرض جملة. كسائر الكتب المنرّلة 
قبله. ولكن باين بينه وبينها. فجعل الأمرين إنزاله جملة, ثمَ إنزاله مفرّقًا تشريفًا للمنزل 
عليه كما ذكره أبو شامّة في «المرشد الوجيز». 
السّؤال الثّانى والأربعون من خواتم الحكم: 

ما الحكمة في وضع القرآن بالسّماء الدّنيا ببيت العرّة دون غيرها من المقامات في 

الشّموات؟ 

الجوات: أغان لمتكي ]دي أنولة الثر ان جملة وانعده ]تن بماد اللآنا ليها 
للأمّة ما كان أبرز لهم من الخ بمبعث محمّد كله وبعنة محمد كانت رحمةٌ فللا 
خرجت الّحمة بفتح الباب جاءت بمحمّد و وبالقرآن, فوّضع القرآن ببيت العرّة في 
السّماء الدّنيا ليدخل في ححدّ الدّنياء ووضعت البرّة في قلب محتد كَل وجاء جبريل لا 
بالإسالة : ثم الوحبي» كأنّهأراد تعالى أن يسلّم هذه الرّحمة التي كانت حظ هذه الأمّة من الله 
تعالى إلى الأمة. وفي بيت العرّة إشارة أن : قلب المؤمن أعر على لله تتعالى من سائر 
المقامات؛ لأنّ القرآن نزل من الوح على القلب واستقرٌ فيه إلى أبد الدّهر دنيًا وأخرئى. 
وفي نزوله إشارة إلى تعظيم الحضرة المحمّديّة بالتدريج. كما تدخل الهدايا بالتوسّط على 
أيدي الخدّام تعظيمًا للمهدئ إليه فأفهم. [ثمَ ذكر قول الإمام التّخاويّ كما تقدّم عن أبي 
شامّة والسّيوطيّ ]. 
السَّوال الثّالث والأربعون من خواتم الحكم 

ما الحكمة في نزوله منجّمًاء وهلا نزل كسائر الكتب جملة؟ 

الجواب: قال الإمام فى الاتقان: هذا... [ وذكر كما تقدّم عن أبي شامّة, ثم قال: ] 

(حكمة أخر ئ لانزال القر آن مفرّقًاء فإِنّه أدعى إلى قبوله و إذا نزل على التّدريج 
بخلاف مالو نزل جملة واحدة فإنّه ينفر من قبوله كثير من النّاس؛ لكثرة ما فيه من 


الفصل التَّاسع والعشرون : نص الشَيخ على دَدَء | سيم 

0 ا ؛ 

(برهان جلّي) في إنزاله مفرًّاء ما أخرجه البُخاريّ عن أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
قال إلما |نرلما نز ميد سسورنة من المفطل ٠:‏ ا[ وذكر كما ققدم عن اليوط ]. 
السَؤال الخامس والأربعون من خواتم الحكم 

ما الحكمة عند نزول الوحى فى تقدّم صوت الملك مثل صَّلْصَّلة الجرس كما ورد فى 
0 يا فبي 1 

ألجواب: قال الإمام: والحكمة في تقدّم الصّوت عند نزول الوحي على لسان روح 
القدس أن بقرع سمع نبيّه ود بالوحي تنبيهًا أن لا يبقى فيه مكانًا لغيره. وفي الصّحيح هذه 
الحالة أشدٌ حالات الوحى عليه. 

وقيل: إن كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيدً أو تهديدًا كما أشار في الخبر «افما من 
مرّة يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تقبض». 

تحقيق للوحي طبقات: - 

إعذاهاة مين البلك كسلسّلة العرس: 

وثانيها: كما قال وَل «إِنَ روح القدس نفث في روعي». | 

وثالئها: كما ورد في الصّحيح يأتيه جبريل في صورة الرّجل فيكلّمه, وهو أهون 
طريق الوحي. 

ورابعها: نزول الملك على قلبه في الوب كما ورد فى سورة الكوثر. 

وخامسها: أن يكلم إمّا في اليقظة كما في ليلة الأأسراء, وما في النُوم كما في حديث 
مُعاذ: «أتاني ربّي» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى». وليس في القرآن من هذا شيء فيما 
أعلم. وتسّى هذه الطبقة بالكلمات القٌّدسيّة وحيًا أو إلهامًا. 

سئل بعض المحقّقين عن الوحي.ء فقال: الوحي ما يوحي الله إلى نبي من أنبيائه, 
فيئبته في قلبه وبتكلّم به ويكتبء وهو كلام الله تعالى؛ ومنه ما لا يتكلّم به ولا يكتبه 
لأحدٍ ولا يأمر بكتابته. ولكن يحدّث به النّاس, فيسمى حد ين سيا ويبين لهم إن اله 
تعالى أمره أن يبيّته للنّاس و يبلّغهم إيّاه. 


خرف / نصوص في علوم القرآن م ١‏ 

قال الإمام السيوطي نقلا عن بعض الأَئمّة الأعلام. أن قال: 

كلام الله المنزل قسمان: يستى بالُنّة والخبر القدسيّ؛ لأنّ جبريل كان نزل بالسَنّة 
كما نزل بالقرآن. ومن هنا جاز رواية السَنّة بالمعنى؛ لأنّ جبريل أداه بالمعنى. ولم تجز 
القراءة بالمعنى؛ لأنّ جبريل أده باللّفظ. والسّرٌ في ذلك التَعبّد بلفظه والاعجاز ببه. فلا 
يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه من الإعجاز لفظا ومن الأسرار معنيٌّ. فلا يقوم 
لفظ الغير مقام نمه ولا حرف غيره مقام ححرفه؛ لأن تحت كل حرف منه معان لا يحاط بها 
كثرة: فيكون القرآن معجرًا من حيث اللفظ والمعنى. 

وذكر بعضهم في الخبر: أنّ أحرف القرآن في اللّوح المحفوظ. كلّ حرف منها بقدر 
جبل قاف. وأنّ تحت كل حبرفي معان لا يحيط بها إلا الله تعالى. 


السَؤال السّادس والأربعون من خواتم الحكم 

ماالحكمة في إنزال القرآن على النبِيَ نه وهو ابن أربعين سنة؟ وما السّرٌ في قسرن 
نبوّته بإسرافيل ثلاث سنين. فكان يعلّمه الكلمة والشَّيء. ولم بنرّل عليه القسرآن على 
لسانه. فلمًا مضت ثلاث سنين قرن بنبوّته جبريل, فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين 
سه 

الجواب: وأمّا الحكمة فى نزوله على رأس أربعين سئة؛ 

قيل: تستكمل القوّة الجسمائية والقوى الرّوحانية لقبول كمال الاستعداد بالفيض 
الأقدين.: .والتجلكات الكلية:: والكتالات :الغل:2:والتنحات التديتة: وسيد السرسلين 
وخاتم الثبيين مظهن الكمال الكليّ ومجمعها ومنبعها. فناسب مقامه مقام الأربعين من 
حيث الاحاطة والأسرار الأربعينيّة؛ لأنّه ظهر بأكمل الاستعداد, ومقام الأربعينيّة أكمل 
الاستعداد كما ظهر في حقّ موسى ني قوله تعالى: <وَوَاعَدْنَا مُوسئ تَلئِينَ لَيْلَدَ وَآَنْمَسْنَاهًَا 
ِعَشْرٍ فتَمَ مِيقَاتُ رَيْهِ أَرْبعِينَ 4 '. وأشار ول في حل أيّته بقوله: «مْ أخلص لله أربعين 
صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 


١-الأعراف‏ / ؟18. 
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ولمقام الأربعينية أسرار وحكم في حل وَقلةوفى حقّ أخيه ليلو وفي حو أمته د لا 
يحتملها أكثر العقول. 

أمّا الس في اقتران إسرافيل بنبوّته يله نلاث سنين ذكره الإمام السيوطيّ في الا,تقان, 
وقال نقلا عن بعض الأئمّة: والحكمة في توكيل إسرافيل به أنه الموكّل بالصّور الذي فيه 
هلاك الخلق وقيام السّاعة, ونبوّته يه مؤذنة بقرب السّاعة وانقطاع الوحيء كما وكّل 
بذي القرنين رفائيل الذي يطوي الأرضء وبخالد بن سنان مالك خازن النّار. 

وذكر بعض المحقّقين: إن في أمّ الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. فوكّل 
ثلائة بحفظه من الملائكة, فوكل جبريل بالكتب والوحي إلى الأسبياء. وبالنّصر عند 
يا والهلاكات, إذا أراد أن يهلك قومًا. ووكّل ميكائيل بالقطر والنّبات, ووكل ملك 
الموت يفيض الألقبل فإذاكان.يزم النبائة مازضوا ين حنظهم ونين ماكان فى أ الكنات | 
تسوه ع ار ار لماي ع الا أ إلى رسله. 0-17" 


السَوال الثّالث عشر بعد المائة صن خواتم الحكم. 

ما الحكمة في إنزال القرآن العظيم متفرّقا. بخلاف التُوراة وسائر الصّحُف نزلت جملة 
وَاحيدء؟ 

الجواب: قال أهل التّفسير: أنزل الله القرآن متفبقًا لوجوه؛ 

أحدها: تفضيلا لنبيّنا يله أراد أن تكون الرّسالة متّصلة من ععنده إليه. كل وقت 
يتجدّد الخطاب المستطاب, ويكون حبيبه على ع ب وذوقٍ وخطاب وفيض كتاب في كل 
ساعة من حضرة المحبٌ الحبيب المشتاق في كل أن. 

والثّاني: لو أنزله مرّهً واحدة لا يشتغل بحفظه وخاف على فواته. ألأ ترئ إلى قوله 
تعالى: « إن عَلَينَا جَحْعَهُ وَقُدانّهُ» .١‏ 

والثّالث: نزل بعض الآّيات في النّاسخ والمنسوح, فلو أنزله دفعة واحدة لفاتت فوائد 
النّسخ ومراعاة المصالح بحسب الأزمنة المتعاقبة. وفي النّسخ أسرار الدّعوة والتّدريج 


.١97/ ةمايقلا-١‎ 


71 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
وجذب الأرواح, فانظر إلى تدريج حرمة الخمر أُوَلَا بالنّهي عن الصّلاة بالسّكر, ثم بالنّهي 
مظلقًا حكمة ورعمة .كد ستيخانه وتغالى. 

والرّابع: لو أنزله جملة واحدة لثقل عليهم استعمال ما فيه من التكليف كما ثقل على 
قوم موسىء فأراد تعالى أن يكون يسيرًا؛ لقوله تعالى: ريد اللّهكُمْ الْمْشْرَ ولا ُرِيد كم 
العْشْرَ»'. 

والخامس: أراد تعالى أن يكون معجزة للنَبيَ يل بالأخبار بالكوائن. فكلَّما أرادوا 
شيئًا نزل جبريل ببيانه وأخبره عمّا يكون, فكان خبيرًا. 

#والشاضن قضاء الفتو اتج رإيداية كل اقل فكلا ازا نرقم اتن الأشكناء 

والحكم نزل جبريل بإجابة سؤالهم ليرتفع مرادهم, وأيضًا كيلا يقنطُوا من حياته وَل 
ويعلموا أنّه باق ما لم يتمٌ القرآن وبتجدّد نزوله عليه وله 

والسّابع: أنزله تعالى متفرّقًا؛ لئلا يستوحش النَبِيَ يله وهذا معنى قوله تعالى: 
ِلنْقَيْتَ به قُوَادَكَ» ', ويكون أنيسًا له في كل ساعة. 
السَؤال الرابع عشر بعد المائة من خواتم الحكم . 

ما الحكمة فى نزول القرآن ليلّا؛ لقوله تعالى: «إن آنْرَلنَاهُ فى لَيْلةِالقَدرِ» ". هإنا ْنَا 

الجواب: 56 بوجوه؛ قيل: لأنّ أكثر الكرامات ونزول النّفحات والاسراء إلى 
السّماوات يكون بالليلء وأكثر مناجاة الأخيار في الأّيل, كما قال تعالى: <إنَّتَاشَِة ليل 
هِى أَشَدُ وَطْأ وََْوَمُ > *. وفي اللّيل معارج الأرواح واستراحة الأشباح, وفي اليل سير 
الأسراء إلى حضرة الكبرياء, وفي اللّيل فراغ القلوب بذكر حضرة المحبوب, اللّيل مقام 
المناجاة ومهبط النّفحات, اليل مشهد التَنرّلات ومظهر التّجلّيات, كما ورد في الخبر: 


١-البقرة‏ / 186. 
"-الفرقان / 27 

*_القدر .١/‏ 
غ_الدخان .١/‏ 
ه_المرّئل /17. 
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«ينرّل ربّنا في الثَلثِ الأخير» الخ. وفي الخبر: «إذا جاء اللّيل. جاء خلق الله الأعمظم». 
والليل محل الرّاحة والسّبات, كما قال تعالى : لوَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا4 '. ولذا قيل: اليل 
من الجنّة, فيه لحصول الاستراحة, والتياز من الثان 0 نّ فيه المعاش والتعب. وللعرب 
العاربة لطائف مستغربة في تفضيل الآيل على التهار والثهار على اللّيل» كما ذكر في كتاب 
نوادر العربء. وليس هذا محل التّفصيل بل المراد فر الحكمة والمعرفة. 
السشؤال الخامس عشر بعد المائة من خواتم الحكم 

ما الحكمة في أنّ الملائكة بأسرها صعقت ليلة نزول القرآن من حضرة اللّوح 
المحفوظ إلى حضرة بيت العرّة في السّماء الدّنيا؟ 

الجواب ‏ أقول: كان رسولالله يعٌ يتفقّأ عرقًا عند نزول الوصي. وتحصل له 
الهميانات والجذبات من حضرة الوحى بنزول الأسرار والتّفحات الالهيّة والمعائى 
الحكمية من العلوم اللي والأحكام القدرية من حيث المطالع والبطون. وكان يقول: «إنَ 
للوحي أثقالا تدكدك الجبال». وقد صعقت الرّجال من نفحات أسرار الوحيء مكيف من 
الوحي! 

وقيل: صعقت الملائكة عند نزول القرآن لثلاثة أشياء؛ أَوّلها: أنّ محمّدًا و عندهم 
من أشراط القيامة والقرآن كتابه. فنزوله دلّ على قيام السّاعة. فصعقوا هيبة منه. وإجلاي 
لهيبة كلامه . وتعظيمًا لحضرة وعده ووعيده؛ وأمره ونهيه في كلامه المجيد. 

وفي بعض الأخبار: «إنّ الله تعالى إذا تكلّم بالاحمة تكلم بالفارسيّة (المراد 
بالفارسقة لنبان غير لغرب شرناننًا كان او عبريًا) 'بواذا تكلم بالعذاب تكلم بسالعربيّة 
المحكد ب كلتى | تدعقان فطع ام وغاب عنهم أن النِيَ العربيّ رحمة للعالمينء فافهم سرّ 
العربية وجلالتها. ولذا قال يه دبعئت بالسشيف». وقال يلك «أنا الي المحمّديّ. جمعل 
رزقي تحت ظل رُمحي ». إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدلّ على جلالة اللي العربي 
بها الملة الفررية: افهي سشراجًا جلي سم اا 


١-الئباً‏ /ئى. 
"١‏ -لاثرى وجبًا لهذا التفسير. 


الفصل الثلاثون 


نصّ صدر المتألّهِين (م: ١‏ ه١)فى‏ «تفسيره» 


ل وَإن كنت فى رَيْبٍ ينا تنا على عَندَنا... 4 «اللذره نم 

نما قيل: (ِتَدَلْنَاه على لفظ التّنزيل دون «الاإنزال»؟ لأنّ المراد نزوله على نهج 
التتدريج والتّنجيم؛ وهو الحريّ بمكان التَحَدَيٌ؛ لأنْهم كاثوا يقولون: لوكان هذا من عند الله 
لم ينرّل هذا نجوماء سورة بعد سورة, وآيات غبٌ آيات. على سُئن أهل الخطابة 
والشّعر؛ حيث صدر عنهم وسنح ببالهم مضامين الأشعار والخطب, حسب ما عن لهم من 
الأحوال وتجدّد عليهم سوانح الحاجاتء ولم يلق النَاظم ديوان شمعره دفعة, ولم يرم 
الخطيب مجموع خطبه ورسائله ضرية, كما حكى الله عنهم: ذَوَقَالَ الِّينَ موا لَولَا يرل 
عَلَيْهِ القَوَانُ جُمْلَةَ وَاجِدَة» '. ثم بِيّن الحكمة في ذلك بقوله: ؤكَذلِكَ لِنُنَبّتَ به فُوَادَكَ 
وَرَتَلْنَاهُ تَتيًا» '. (9: 126) 


مكاشفات سرّيّة ونفثات روعيّة 


اعلم أنّ الفرق بين القرآن المجيد وسائر كتب الله المُنزلة على الأنبياء. بأنّ القرآن 
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كلام الله وكتابه جميعًا وغيره كتاب فقط. وكلام الله أشرف من كتابه بوجوه؛ 

أوّلها: أن كلامه تعالى قوله. وكتابه فعله, والقول أقرب من القائل من الكتاب إلى 
الكاتب, فكلام الله أشرف من كتابه. 

وثانيها: أنّ الكلام والقول من عالم الأمر: إنّما قَْلنَا ِسَئْء إِذا أرَدْنَاه أن تَقُولَ لَدُ كن 
َيَكُونُ .٠4‏ 

والكتاب من عالم الخلق, وعالم الأمر كله علوم عقليّة وحقائق معنويّة بخلاف عالم 
الخلق؛ لأنّ العلوم والمعاني زائدة فيه على صحائف مداركها وألواح مشاعرها. 

وثالتها: أن كلام الله نزل على قلب الرّسول #َلْيُهُ وسرّه. وكتاب الله نزلت صورة 
ألفاظها على ألواح وقراطيس. 

ورابعها: أنَّ تلقّي الكلام وتعلّمه بأن يتجلّي حقيقته وتنوّر معناه على قلب من يشاء 
من عباده؛ لقوله تعالى: <مَا كُّنْتَ تَدْرِى ما الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلْكِن جَعَلْنَاُ نُورًا نَهِْى 
بد مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَ4 ', ومن علّمه الله تعالى القرآن بهذا التعليم كان عليه من الله فضلًا 
عَظِيمًاء كما قال لحبيبه بعد تعليمه: ووَعَلّمَكَ ما لَمْ كن تَعْلَمُوَكَانَ قَْلُ الله ع لَيْكَ 
عَظِيمًا4 '. فتلقيه ييه بالقرآن من حيث هو قرآن بأن يتخلّق به؛ إذ كان القرآن خُلقه. كما 
هو المرويّ عن بعض أزواجه حين سئلت عن خُلقه ييه فإنّ الله يقول: <وَاِنْكَ لَعَلى 
لق عَظِيم» ؛. قالت: كان خُلقه القرآن”. وأمًا تلقّي الكتاب وتعلّمه فبالدّراسة والقراءة 
والثّلاوة, فالأنبياء: يتدارسون الكتب؛ لقوله تعالى : « ين كُيبٍ يَدُْسُوتهَا74. 

وخامسها: أن تنزيل القرآن على قلب النِيَ ييه ومكاشفة أسراره منه وتجلّي أنواره 
له أمر بينه وبين الله لا يطّلع عليه ملك مقرّب ولا نبي مُرسلء وأمّا إنزال الكُتب على سائر 


.غ٠0‎ / لحتلا-١‎ 

.01 / ئروُشلا-"١‎ 
.127 / النّساء‎ ٠” 

غ-القلم / غ. 

6-_المسند: 7: 177919 عن عائشة. 
1-سباأ / غغ. 


4 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
الأنبياء فهى مما يقرأها كلّ قارىء. 

ا أن سائر الكتب يستوي في هّداها الأنبياء والأمم؛ لقوله في هذه الآية: 
ِوَجَعَلْنَاءُ هُدَى لني إسْرائيل» '. وقوله: <هُدَى لِلنّاسٍ» '. وأمّا القرآن من حيث هو كلام 
فالرّسول يَيُْةُ مخصوص بالهداية به عند تجلّي أنواره في التّنزيل على قلب الرّسول, كما 
قال: ووَلكِن جَعَلْناُثورًا ند بد مَنْ تَشَاُ من عبن وقال: (َوَعَلّمَكَ مَالَم تَكْنْ 
تَمْلّمُه ؛. أى خصّصك بهداه وعلمه. 

وسابعها: أن الكتب المنزلة عليهم كانت تصرّف فيهم بأن يكون الكتاب مع أحدهم 
نورًا من الله يجيء به إلى قومه؛ ليكون هد لهم. كما قال: ِكل م آنْرّلَ لكاب الذِى جَاءَ 
به مُوسى نُورًا وَهُدَى»'. وأمّا تنزيل القرآن على قلب الخاتم ييه فكان تصرّفه فيه بأن 
جعله نورًا من الله. يجيء ذلك الدور إلى الأمّة ومعه القرآن. كما قال تعالى: قد جاءكُمْ يِنَ 
الله تُور» ' وهو محمد يده «وَكِتَابٌ مُبِينٌُ4 ”. فشئّان بين نبي يجيء ويكون هو بذاته نورًا 
ومعه كتاب. ويين نبي بجيء ومعه نور من الكتاب. 

وثامنها: قد فرّق الله بين ما شرّف النَبِيَ الخاتم يي بإنزال الكلام على قلبه. وبين ما 
شرّفوا به من إنزال الكتابء فقال تعالى تشريقًا لموسى للة: (وَكََْنَا َه فى الألوَاح مِنْ كل 
شَْءٍ مَوْعِظّة4*. وقال تعالى تشريفًا لنبيّنا ييُِ: (تَاوْحئ إلى عَبْدِهِ مَا أؤحئ»', أنظر 
وتدبّر كيف قال: (أَوْلئِكَ كَنَبَ فى قُلُوهمْ الإِيمَانَ» '. فشتّان بين نبي تشرّف بكتابة 


١-السّجد:‏ / ؟؟, 
١‏ -البقرة / 148.. 
"-الشورئ / ؟8. 
غ -النساء / 12. 
© _الأتعام 7 ,1١‏ 
١-المائدة‏ / .1٠6‏ 
ا-المائدة / 16. 
ه_الأعراف / 188. 


.٠١ / 9-النّجم‎ 


.,؟١؟‎ / _المجادلة‎ ٠ 
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الترعطله راون الأرزانده ون لق عدف التديكارد الما ن الي ف قلريهم: 
وتاسعها: أن من خسائضن إنزال القرآن :يما نهى كلام الله أله معى نرل على قلب أحد 
صار خاشعًا متصدّعًا من خشية الله؛ لقوله سبحانه: <لَوْانْرَلنَا هذَا الُْرانَ على جل لبت 
خايكا تتشتما يذ نشقيه الله ولعا قل على فلب الاسول ضار قل#اخامكا حاهقا 
من خشية الله حتّى قال كما هو المرويّ عنه: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم منه» '. وأمّا إنزال 
الكتّب فلي سه اك ا ا ل ا 
التوراة أرزلت على قلت موسق ةلاق الألؤاح لله ما القى الألواح قي سمال الفضتب 
وما احتاج إلى صُحبة خضر 901 أء الك سك لال عه وا جك 
عَلَكَ أن تعلض وكا خلقت كد قَالَ إنْكَ لَنْ تشْعطِيعَ مع صَبْرَا4 ؟. ( 17 170) 


ونصّه ايضا فى «تفسير سورة الواقعة» 


9لا يَمَسّهُ إلا المَطَهّرُونَ» الواقعة / 5/ 

إن القرآن كالإنسان المنقسم إلى سرٌ وعلن, ولكلّ منهما ظهر وبطنء ولبطنه بطن آخر 
#إل أن ول الا لعلف خلانية أخرها إلى أن يذركة الحداستراهلها. خا طاغر غلءه 
فهو المُصحف المحسوس الملموس والرّقم المنقوش الممسوس. وأمّا باطن علنه فهو ما 
يدركه الحس الباطن ويستتثبته القَردّاء والحُنَاظ في خزانة محفوظاتهم كالخيال ونحوه. 
والحسٌ الباطن لا يدرك المعنى صرفًاء بل خاطًا ل جسمانيّة, إلا أنه يستثبته بعد 
زوال المحسوس. فإنٌ التُخيّل والوهم أيضًا كالحسٌ لا يحضران في الباطن المعنى الصّرف 
كالإنسانيّة المطلقة, بل نحو ما يدركه الحسٌ من خارج مخلوطًا بزوائة وغواش من كم 
وكيف ووضع وأين. فإذا حاول أحدهما أن يتمثّل له الصّورة المقيّدة بالعلائق المأخوذة 


١-الحشر .5١/‏ 
؟البُخارى 350 المسنئد ؟: 58 و9١18‏ وفيهما «لأنا أعلمهم بالله عرّ وجل وأشدّهم له خشية». 


*"_الكهف 337/7 و37. 


7" / نصوص فى علوم القرآن -ج١‏ 
عن أيدي الحواسٌ, وأنّ فارق المحسوس بخلاف الحسٌّ. فإنّه لا يمكنه ذلك. قهاتان 
المرتبتان من القرآن أوَّليّتان دنيويّتان ممما ندركة كل إنسان: 

وأا باطله وسةه فهناً فرتعن أ وكا كر سينا وداه نار ديها روركه 
الوح الإنسانيّة التي يتمكن من تصوّر المعنى بحدّه وحقيقته, منفوضًا عنه اللواحق 
القريبة مأخوذاً من المبادىء الفعّالة من حيث يشترك فيه الكثرة. ويجتمع عنده الأعداد 
فى الوحدة, ويضمحل فيه التّخالف والتُضاد, ويتصالح عليه الآحاد. 

١‏ ومثل هذا الأمر لا يدركه الرّوح الإنسانيّة ما لم يتجرّد عن مقام الخلق ولم ينفض 
عنها الحواسٌ, ولم يرتق إلى مقام الأمر ممتّصلة بالملأ الأعلى؛ إذ ليس من شأن المعقول من 
حيث هو معقول أن يحسٌ, كما ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن يعقل. 
ولن .بستتمٌ الإدراك العقليٌ بآلة جسمانيّة: فإنٌ المتصوّر فيها مخصوص مقيّد بوضع ومكان 
وزمانء والحقيقة الجامعة العقليّة لا يتقرّر فى منقسم مشار إليه بالحسٌء بل الرّوح 
الإنسانيّة يتلقّى المعقولات بجوهر عقلىٌ من حيّز عالم الأمر, ليس بمتحيّز في جسم ولا 
متك ف مس :لا ةالخل :في وه ندم لتا كان لخدن تقد فداقييا ومح حالم التخاق؛ 
والعقل تصرّفه فيما هو من عالم الأمرء فما هو فوق الخلق والأمر فهو محتجب عن الحسٌ 
والعقل جميعًا. ولاشك أن كلام الله من حيث هو كلامه قبل نزوله إلى عالم الامر - وهو 
اللّوح المحفوظ - وقبل نزوله إلى عالم السّماء - وهو لوح المحو والإثبات وعالم الخلق 
- له مرتبة فوق مرتبة الخلق والأمر جميعًاء فلا يتلقّاه ولا يدركه أحد من الأنبياء إلا في 
مقام الوحدة الإلهيّة عند تجرّده عن الكونين - الدّنيا والآخرة - وعروجه وخرقه 
العالمين - الخلق والامر -. كما قال أفضل الأنبياء: «لى مع الله وقت لا يسعني فيه ملك 
مقرّبء ولانبىّ مرسل». 

فإذا تقرّر هذا فثبت أن للقرآن منازل ومراتب, كما للإنسان درجات ومعارج. فلابدٌ 
لمسٌّ القرآن في كل مرتبة ودرجة من طهارة وتجرّد عن بعض العلائق. 

فالضّمير فى «لا يَمَسِّهُ» إن كان عائدًا إلى' المُصحف الذي بأيدي النّاس؛ ويدركه 
جيؤرن رباك الحرانق ,خلا جور الف املق بن ال داك لجان <كتايلارة 
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والخيطن والتفاس اميق كناك اومس التمسش: كاهو عب المع ورو عن قد 
بن علي الباقر 2ه. وعطاء وطاووس وسالم. وهو مذهب الشّافعيٌَ ومالك. ولا لغير 
المتطهّر من نجاسة كفر القالب بالإقرار بالشّهادتينء تلاوته وحفظ ألفاظه. فيكون «لا 
يَمَسّهُ» خبرًا بمعنى التهي. 

وإن كان عائدًا إلى كِتَابٍ مَكْنُونْ4. وجعلت الجملة الفعليّة صفة له فالمعنى لا 
عن الأرح لحتر ل ول رجاه ينا فيد [لاالسعتوون عن سلبان اشر من الاتساك: 
والملائكة الّذِين وصفوا بالطهارة من آثام الأجرام كجبرئيل حامل التنزيل في مقام 
التفصيل. 

وإن كان عائدًا إلى القرآن الكريم من حيث يحمله القلم اللأعلى في مقام اللإجمال. 
حل كرو العلة اسم عن الت الزعلتة عفة رع بهد م وها حر كا معان اه 
بعد صفة الكرامة, فيكون المعنى لا يمسّه إلا المطهّرون عن نقائص الامكان وإحداث 
الحدثان وهم أعاظم الأنبياء المرسلين وأكابر الملائكة المقرّبين. 

وبالجملة للقرآن درجات كما مرّء وكذلك للإنسان بحسبها. ولكلّ درجة من درجاته 
حَمَلة يحملونه وحفّظة يحفظونه. ولا يمسّونه إلا بعد طهارتهم عن حدثهم وحدوثهم 
وتقدّسهم عن شواغل مكانهم وإمكائهم, وأدنى المنازل في القرآن ما في الجلد والغلاف - 
كما أنّ أدون الدّرجات للإنسان هو ما في الجلد والبشرة - ويجب أن لا يحمله الإنسان 
اعون :لك بعد طبن يقر موا اقلم اللناته .وهنا كنا وودز ا الإجاو يس ا 
واحداء بل هو نيف وسبعون بابّاء أعلاها شهادة أن لا إله إل الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق». 

ومثاله قول القائل: ليس الإنسان موجودا واحداء بل هو نيّف وسبعون موجودا.ء 
أعلاها الرّوحء وأدناها إماطة الأذى عن البشرة» بأن يكون مقصوص الشّاربء مقلوم 
الأظفار. نقىّ البشرة عن الأخباث, حتّى يتميّز عن البهائم المُرسلة الملوّئة بأورائها 
المستكرهة الصّور بطول مخالبها وأظلافها. فعلم من هذا أنّ الإنسان ومراتبه مئال مطابق 
للإيمان ومراتبه. وكذا حكم القرآن, وسيأتيك زيادة كشف وبيان. 


4 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
لاتنزيل مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ» الواقعة / ٠م‏ 

هذه صفة رابعة للقرآن أي منرّل من عند رب العالمين إلى أهل هذا العالم؛ وإِنّما 
وصف بالمصدر لأنّه من حيث هذا الوجود الكونيّ نزل منجّمًا بحسب الدّواعيّ الكونيّة 
والمصالح الخلقيّة في الأوقات المعيّنة. فكأنّه 52 تنزيل؛ لتعالي الباريّ ايوم عن 
وصف التَغيّر والنّجِدّد وكثرة الدّواعى والارادات. 

وأمّا كيفيّة هذا التّتزيل فنقول فى بيانها: إن الذات الأحدية بحقيقته الصّمدائية سينا له 
يذل تمد إلى إوراكة حسؤاحكان من البااتكة اوضق الأثان حت وها ب الشبيل إليهالاهن 
الكوْنِينَ إذراك افعاله واثارء وكلامه وكتابة عيذثا من جملة أفعاله وآثازة إلا أن أجحدهما 

0 - من عالم أمره. بل هو الأمر كلّه؛ لقوله تعالى: (ِإِنّمَا آَمْدُهُإذَا أَرَادَ شَيْنّا أن 
لَدُ كن فَيَكُونُ» '. وأمره منرّه عن التُجدّد والتّضاد؛ لقوله: ِوَمَاَمْرْنَا إلا وَاحِدَة» ' 

00 - وهو الكتاب - من عالم خلقه, بل هو عالم خلقه؛ لائستماله على التّجِدّد 
والتّضاد لقوله تعالى: «لا رَطْبٍ وَلَا يَايسٍ إلا فى كِتَابٍ مُبِينٍ4 ” 

ولكلّ منهما منازل ومراتبء وكلّ واحدة من مراتب الكلام قضاء وكلّ واحدة من 
مرا فك الكناي قري أعلى ما تب القضاء «قضاء محض» ليس فوقه قضاءء وهو الكلام 
الاإلهي المبدع له بالحقيقة ادق مراتب القدر «قدر محض» لا قدر تحته, وهو الكتاب 
الكوني اأذي فيه كتابة أعمال أهل الشّمال. 

5 أنّ كلام الله مشتمل على الآيات. وهي آيات الله الكبرى الواقعة في المواقف 
العقليّة المثالية, <ِيذْكَ يَاتُ اللَِّلُوهَا عَلَيْكَ بالْحَقَّ» . وكذلك كتابه المبين مشتمل على 
آيات - وهي الآفاق والأنفس - «َتَلْكَ ايَاثُ الْكِتَابٍ الْمُبِينِ4*. وكلّ كلام إذا نزل 


١ديس‏ /85. 
؟-القمر / 60. 
٠'_الأتعام‏ / 05. 
غ-البقرة / ؟10. 


.١/ يونس‎ 6 
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وتشخّص يصير كتابّاء كما أنّ الأمر إذا نزل صار فعلًا « كن فَيَكُونُ»'. فالكتاب نائب 
الكلام وأصل الكلام إِنّما يراد لتصوير ما يتضمّنه باطن المتكلّم في باطن المسخاطب 
فعنين بلل 1ص ذا متي الجع اط طن مق باط المتكلم مح العام انتيده يله مدل 
عقن ننه ورانشه اتقد بين التاطتيج سق مق اللاهرينن كا رس هاا كما 
به أو رم له زجلحية باطقة ييا تتهانقاء الهزاء تمر عه الود عا يدا ند اللمرفية كعات 
بالقياس إلى مافوقه وهو نفس المتكلّم, وهو بعينه كلام بالقياس إلى ماتحته, وهو صحيفة 
الررّسالة أو بسيط الصّماح بهيئاتها الكتابيّة. 

فعلى هذا كل واحدة من الذوات المفارقة والملائكة العقليّة التى هي علوم إبداعيّة 
وصور مجرّدة , كلام الله باعتبار, وقلمه باعتبار. وكلّ واحد من الجواهر العقليّة والملائكة 
المدبّرة كتاب الله باعتبار. ولوحه باعتبار. وكذا الألواح القدريّة والصّحائف السّماويّة كل 
ننه كتابه مشكمل على اياك الريؤرية ودلاثل القدرةوهكذا صحينة الأكوان وطومار 
حوادث الرّمان ودفتر الصّور الجسمانئيّة كتاب فيه آيات اليل والنّهار التي ينشر بعضها 
وبنطوي بعض آخر ويظهر ويكمن, كما قال: «إنّ فى اخْتَِاني الَّيْلٍ وَالَّارِ وَمَا خَلَقَ الله 
فى السَّمَوَاتٍِ وَالآْض لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَقُونَ 4 '. 

فعالم الكلام والقول فيه آيات أمريّة عقليّة علميّة. وعالم الكتاب والفعل فيه آيات 
خلقيّة كونيئة عمليّة, ليطالع الإنسان أُوّلَا بمشاعر نفسه وبدنه هذه الآيات الفعليّة الكتابيّة 
الآفاقيّة والأنفسيّة لم يترقى بها ذاته من مقام الحسٌ والتفس إلى مقام القلب والرُوح. 
فيسمع ويفهم تلك الآيات القوليّة الكلاميّة حتّى يعرف بها الحقّ الأَوّل. كما قال: 
سَتُرِيهم يَانَِا فى الأقَاتٍ وَفِى أنْمْسِهم حَنّى يَتَبيّنَ لهُم نه الْحق» ” 

فإذا علمت الفرق بين الكلام والكتاب فاعلم: أَنّ هذا القرآن كلام الله وكتابه جميعًاء 
وهو بما هو كلام الله نور من أنوار الله المعنويّة نازل من لدنه ومنزله الأوّل قلب من ,يشاء 


85 / سيد-١‎ 


؟- يونس /1. 
:"'-فصّلت / ثه. 
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من عباده المحبوبين ؛ لقوله: (وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ُورًا تَهْدِى به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا4 '. وقوله 
مخاطبًا لحبيبه: ل نَرّلَ به الرُوحٌ الآمينُ عَلى قَلْيِكَ» '. وقوله: لِبِالْحَقَ انْرَلنَاهُ وَبِالْحَقَ 
َرّلَ4 . وهو بما هوكتاب نقوش وأرقام, فيها يات أحكام نازلة من السّماء نجومًا على 
صحائف قلوب المحبّين وألواح تفوس الشالكين» وضيرهم ركهوتها با يديهم كني 
صحائفهم وألواحهم. بحيث يقرأها كل قارىء. ويعمل بأحكامهاكلٌ عامل؛ ويتساوئ في 
هداها الأنبياء والأمم كما في قوله: :وار لَ التَّورِيةَ وَالإنْجِيلَ :# من قبل هُدّى لِلنَّاسِ» . 
وقوله: «وَعِنْدَهَهْ التؤرا دفيَاخك اللبهة 

وأمّا القرآن الكريم ففيه عظائم علم الله كان يتعلّم به نبي الله؛ لقوله تعالى: ل وَعَلّمَكَ 
مَالَمْ تك تَعلّمُ وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظيمًا4'. ْ 

وفيه عظائم أخلاق الله أن يتخلّق به خاتم الأنبياء؛ بقوله: ووَإنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
عَظِيم» '. 

فإذا تقرّر هذه المقدّمات وتبيّنت فنقول في كيفيّة تنزيل الكلام وإنزال الكتب: إِنّ 
الرّوح الإنسانيّ كمرآة مَجِنَّدّة إذا صقلت بصقالة العقل النَّظريّ. وزالت عنها غشاوة 
الطبيعة وررين المعصية. فحينئذٍ لاح لها نور المعرفة والاإيمان. وهو المسمّى عند ائمّة 
الحكمة بالعقل بالفعل؛ وبهذا النّور يترائى فيها حقائق الملكوت وخبايا الجبروت. كما 
بترائى ادع المثاليّة في المرايا الصّيقليّة إذا لم تفسد صقالتها بطبع ورين؛ لقوله: 
وَطْبعَ عَلى قُلُوبهم فَهُمْ لا يفْتَهُونَ» * <كَلأَبَلْ رَانَ على كُلُويهِمْ ما كَانُوا يَكْيبُونَ» .٠‏ 


١-الشورى‏ / ؟0. 

.191 / -الشعراء‎ "١ 
.1١6 / ءارسإلا_'١‎ 
؛ - آل عمران / ”او غ.‎ 
ه-_المائدة / 5غ.‎ 
.1 27 / 5-_النساء‎ 
/ا-القلم /غ.‎ 

8 للتوبة / /اى, 
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فإذا أعرضت عن البدن والاشتغال بما تحتها من الشّهوة والغضب والحسٌ والتّخيّل 
وتوكيت وولة نوحيها ثلقاءاعالة الملكوت الأعلى اتسلث بالشعادة القصوى» ورات 
عجائب الملكوت وآيات الله الكبرى, كما في قوله: دِلَقَدْ راى مِن ايَاتٍ رَيّهِ الكتِزى» .٠١‏ 
ثم إنّ هذا الرّوح إذا كانت قدسيّة شديدة القوئ, قويّة الانارة لما تحتها لا يشغلها جهة 
فوقها عن جهة تحتهاء فيفي للجانبين وتضبط للطّرفين, لايستغرقها لغاية قوّتها وشدّة 
تمكّنها حسّها الباطن عن حسّها الظّاهر, وليست كالأرواح العاميّة الضّعيفة, إذا مالت إلى 
الجانب الباطن غابت عن الجانب الظّاهر. وإذا رجعت إلى مطالعة الظّاهر غابت عن 
ظالفة الباطئ..وإذا خضرت فى ههود نشأة استجبت عن التمأة الأخرئ بل إذا ركدت 
إلى مشعر من المشاعر ذهلت عن الآخر. وكذلك في القوى العمليّة , إذا اشتغلت بما تورده 
و صطلك هنا توزوه كزة أخرى: وكذلك الرصررمها يكل بالشعد والنعر ف يشعلا عن 
الثيوة والشيزة تسد ماع الفكنب والتكر تاليا عن القمل:والذ كر رضرفياعن لكر 
والرّوح القّدسيّة لايشغلها شأن عن شأن, ولا يحجبها نشأة عن نشأة. فإذا توجّهت إلى 
الأفق الأعلى وتلقّت المعارف بلا تعليم بشريّ من الله. أو من ملائكة الله يتعدّى تأثيرها 
إلى قواهاء ويتمتّل صورة ما شاهدها في روحها التشريٌ» ومنها إلى أجسام العالم؛ فيذعن 
لها طبيعة الخلق الأكبر. وقواها من التّفوس الجزئيّة. كما يذعن للملائكة الأقربين 
لانّصالها بهم. فيكون حكمها حكمهم عند اتّصالها بالأفق الّور الإلهيٌ. 

والتلائكة القنيكة ذوات حفيعئة: ولها ذوات«مضافة الى 0 تنشأً منها الملائكة 
الأوحيّة, وأمّا ذواتها الحقيقيّة فهي أمريّة كلاميّة قضائيّة. وذواتها الإضافية النّفسيّة فهي 
خلقية كتابيّة قدريّة. 

وإِنْما تلاقي الصّنف الأوّل للملائكة من القوى البشريّة الرّوح القدسيّة في اليقظة, 
فإذا اتصلت الرٌوح التبويّة بعالمهم - عالم الوحى الاإلهيّ - يسمع كلام الله وهو إعلام 
الحقائق بالمكالمة الحقيقيّة بينها وبينه؛ لكونها في مقام القرب ومقعد الصّدق. والوحي هو 


.١5 / 5-المَطُّنفين‎ 
.187/ مجّتلا_٠‎ 


١ نصوص في علوم القرآن  ج‎ / ١1 


الكلام الحقيقيّ الإلهيّ كما مرّ. فكذلك يعاشر تلك الملائكة. ويخاطبهم. ويسمع صرير 
أقلامهم. كما حكاه النَبِيَ يَيلُ عن نفسه'. 

ثمٌ إذا نزل إلى ساحة الملكوت السّماويّ يتمثّل له صورة ماشاهدها في لوح نفسه 
الواقعة فى عالم الأرواح, ثم يتعدّى منه الأثر إلى الظاهر. وحينئذٍ يقع للحواسٌ الظاهر شبه 
نوم ودَهُْش؛ لما علمت أنّ الرّوح القُدسيّ لضبطه الجانبين يستعمل المشاعر الحسّية 
ويشغلها فى سبيل معرفة الله وإطاعة الحقّ. فإذا خاطبه الله خطابًا بلا حجاب من الخلق 
بواسطة الملك و واطّلع على آبات ربّهء وانطبع في فص نفسه الناطقة نقش 
الملكوت وضورة اللأعوت: ركان عتم لندعال سن الورحى وطابله إن انس الباطن. 
فينجذب قوة الحس الظّاهر إلى فوق. ويتمّل لها صورة الملك بحسب ما يحتملهاء فيرئ 
ملكًا على غير صورته الّني كانت في عالم الأمرء بل على صورته الخلقيّة القدريّة, 
ويسمع كلامه بعد ما كان وحيّاء أو يرئ لوحًا بيده مكتويّاء فيكون الموحئ إليه يتّصل 
بالملك بباطنه وروحه. ويتلقّئ بروحه القدسيّة منه المعارف الإلهيّة. ويشاهد آيات الله. 
ويسمع كلام الله الحقيقيّ العقلىّ من الملك الذي هو الرّوح الأعظم. ثمّ يتمئّل له الملك 
تصورة مكسوهة و كلانه رضورة اصبراكبوشروف رمه سمسوعة وفتهله وفكاية 
بصورة أرقام ونقوش مبصرة, فيكون كل من الوحي والملك تتأدّئ إلى مشاعره وقواه 
المدركة من وجهين, ويعرض للقوى الحسّيّة شبه الدّهُشء وللموحئ إليه شبه الغشي. ثم 
يرى وبسمع ويقع الاإنباء. 

فهذا معنى تنزيل الكلام وإنزال الكتاب من ربٌ العالمين» وعلم منه وجه ماقيل: إن 
الررّوح القدسيّة يُخاطب الملائكة في اليقظة والرّوح النّبويّة يعاشرها في النّوم. ولكن يجب 
أن يفرّق بين نوم الأنبياء ونوم غيرهم, فإنّ نومهم عين اليقظة. (١؟‏ - 5١؟)‏ 


.١154 :0 المسند‎ 18:١ البخارىٌ: كناب الصّلاة الباب الأوّل‎ ١ 
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ونصه نما 2 (أسَران الآيات ب 


[التَازل على الأنبياء هو الكتاب دون كلام الله ] 


وأعلم أنّ النّازل على أكثر الأنبياء:. من الله هو الكتاب دون كلام الله. وهذا القران 
الْذى أنزل على محمد يَيُ كلام الله وكتابه جميعًا باعتبارين, وأمّا سائر الكتب السّماويّة 
المنزلة على سائر المرسلين: إسلام الله عليهم أجمعين؟. فإنّها ليست بكلام الله بل كتب 
يدرسونهاء ويكتيون بأيد بهم. فهذا المنزل بما هو كلام الله نور من أنوار الله المعنويّة التّازل 


3 م جوري 


من عنده على قلب م وناك عات السمعيوريي ولت اكلم لان يز [ لذن كي 


2 
# م 5 


عليمٍ» '. وقوله: ١ِوَلَكِنْ‏ جَعَلْنَاه نُورًا تَهْدِى به مَنْ نَسَاءُ مِنْ عِبَادِنًاه '. وقوله: «ِنرّل عَلَيْكَ 
الْكِتَابَ بِالْحَقّ» ". وقوله: «بِالْحَقّ آنْرَلنَاه وَبالْحَقٌّ تَرَلَ)» *. 

وهو بما هوكتاب نقوش وأرقام وصور وألفاظ, وفيها آيات أحكام نازلة من السّماء 
نجومًا على صحائف قلوب المحبّين وألواح نفوس الطَّالبين. وغيرهم يكتبونها في 
صحائفهم وألواحهم الحسّيّة. بحيث يتلوها كل تال ويقرأها كلّ قارىء, ويتكلم بها كل 
متكلّمء وبها يهتدون وبما فيها يعملون. ويتساوئ في هديها النّاس العواءٌ والخواصٌ 
والأنبياء والأمم. كقوله: «مّدئ لِلنَّاسٍ وَبَيَاتٍ مِنَ الْقَدى والْدقَانِ» ‏ وقوله: «ِوَاَنيَلَ 
وريد َالانْجيلَ ## ِرة قل هدي لِلنّاسٍ4 7, وقوله: ِوَعِنْدَهُمْالّورِيةٌ فيا حُكْمْ اللّده ' 


.1/ لمثلا-١‎ 

؟-الشورئ / 67. 

آل عمران / ث, 
غ-الاسراء / ٠١6‏ 
©-البقرة / 186. 
5-ال عمران / 7و 4. 
٠'-المائدة‏ / ”3غ, 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


قاعدة 

في وجوه الفرق بين إنزال كلام الله على قلب التبِيَ ييةُ وبين إنزال الكتب السماويّة 
وضؤيلها الى سات الباق 

قوله تعالى: ؤِتَرَّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ مُصَدَّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهه '. أي نرّل على قلبك 
حقائق القرآن وأنواره متجِلّيّة بسرّك لاصورة ألفاظ مسموعة أو مكتوبة على الواح 
زمرّدية مقروءة لكل قارىء. 

دليل ذلك قوله تعالى: ْوَبِالْحَقَ آنْرَلنَاهُ وَبِالْحَقَ نَرَلَه ' يعني نزل بالحقيقة لا 
بالتتصوير والحكاية. وقوله: اما كُنْتَ تَدْرى ما الْكِتَابُ وَلَا الايمَانٌ وَلكِنْ جَعَلْنَاه تورًا 
تَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا " يعني ماكنت تكتسب بالدّراية والفهم صورة ما في الكتب 
العلميّة, ولست تتعلّم الإيمان من معلّم غيرالله. ولكن جعل الله قلبك نورًا عقليًا تتنوّر به 
غقائق الكشماد ويهتدى بها إك لكوت الأرهن:والشماء: وقولت زوق كلت تكلوا ي؛ 
بين كِتَابٍ ولا تَُطَه يِذ لزنا ب الْمبِطِلُونَ * بل هُوَ يات بَكِنَاتٌ فى صُدُورِ 
لذن أوثوا العلدة © وقد وفغت الأشارة إلى أن تفلم القران مق قبل ايان بعلن بثو 
الحكمة الذي هو حقيقة الكلام, ونور الإيمان على قلب من كان من عباده الكرام وأحبّائه 
0 وبالجملة, 0 ترات ل ليست كذلك. كد 
َوَعَلَّمَكَ مَالَمْ تكن تع وَكَا :كل الله ل يق * 

بل نقول: التّعليم على ثلاثة أقسام: تعليم بشريٌء وتعليم ملكيٌ. وتعليم إلهيّ. 
والأوّل: كما لسائر النّاسء والثّانىء كما لسائر الرّسللة, كان يمثّل لهم الملك ويعلّمهم 
الكتابء والثالثك: كما لخواصّ الأنبياء وعظماء الأولياء غند عروجهم المعنويّ إلى الله. 


." / آل عمران‎ - ١ 
.1٠١6 / "'-الإسراء‎ 
.07 / ئروشلا-٠‎ 
غ-العتكبوت /7 148و 5غ.‎ 
.127 / ه-_النساء‎ 


الفصل الثلاثون : نض صدر المتألهين /7 501١‏ 
وإلى هذه الاقسام الثّلاثة أشار بقوله تعالى: وما كَانَ لتَشَرِ أن يُكَلَمَدُ اللَّد إلا وَحْيًا أذ مدا 
وََاءِ حِجَابٍ أ يُرِْلُ رَسُولَا» .١‏ فالأوّل هو التّعليم الإلهيّ. والّاني هو الملكيّ والقّالت 
هو البشريّء فافهم إن كنت من أهله. ولا.يفهم هذه الرّموز إلا من خرج طائر روحه الأمريّ 
من قالبه البشريّ ونفسه, فإِنّه منطق الطيرء وأنت بعد بيضة محبوسة في القشر الصّوريّ 
لنت من الشبا وين فى أرطن البدكرف لحيو اللتاوية عه الحروكه 

زبجد أخومن الفرق أله قال تال «ؤواتقا موص الكتات اناك مد لين 
إسْرَائِيلَ » '. وقال: <ِوَأَنْرَلَ التَوْرِيةَ وَالإنْجَيلَ * مِنْ قبل هدَّى لِلنّاسٍ4 '. وقال فى حقّ 
القرآن: ِذْلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هدي لِلْمتِّينَ4 “. والفرق ظاهر بين كتاب فيه هديّ 
0 وتتتتوونافن هذاء الألبياءوالامودويين كتاب فيد جدى الأتبياء والمتقين من هذه 
ع التستو سين بالشانة, كنا قال ولك كفنا ووأ ؤرئ ناك اويل 
ِبَادِنَاه ”. 
وجه آخرء قال: َو كبن لهي الواح من كل شيب مَْحِظة» ', وقال في حق القرآن: 
كن لخدو نا كسك 4" وفال: 00 بها النَّاسٌ قَدْ جَائَكهْ يُدْهَانٌ ين رَبك وَانْْنا 
09 ورا ينا * 
والفرق عظيم بين الكتابة والوحي وكذا بين الموعظة والبرهان ثم إِنّه جعل الله 
تشريك سات الأننياء: مكل تشريق هذ الأمة المرسومه السسعد عه نديت فال لهدده 


.0١/ ئروّشلا-١‎ 

؟-الإسراء / 8 

7 - آل عمران / و 4. 
؛-الشورى / ١ه‏ 
ه-الشورئ / 67. 

1 -الأعراف / 1546. 


'-النجم / 6 


.١ 978 / م_التساء‎ 


0007" / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
الأمّة: «أُوليِكَ َنْب فى قُلُوبهمُ الايمان» '. فشئّان بين نبي تشرّف بكتابة الموعظة له في 
الالواح. وبين نبي تشرّف امئته بكتابة الاإيمان لهم فى قلوبهم. 

وجه آخر: القرآن تنوّل على قلب الرّسولء وسائر الكتب نازلة على صدر الأنبياء. 
وفرق بين تعلّمهم الكتاب وبين تعلّم نبيّنا الكتاب. فكانوا يتدارسون الكتبء وخاتمهم 
يَييةُ كان متخلا بالقرآن. 

وجه آخر في الفرق بين ما أفادله يَيُ: تنزيل الكلام وبين ما أفالهم ليه إنزال 
الكتبء فإن أفاد الانزال لهم الحكمة, فقد أفادله يَيْلهُ أن 5 جوامع الكلم, وبه فُضّل على 
اماف وميه ا أخر ىء لقوله يبي «فضّلَت على الأنبياء بستٌ» وكذا تحقّق الفرق 
بين تصرّف تنزيل الكلام على قلبه وتصرّف الإنزال عليهم, فإن كان إنزال الكتب تصرف' 
فيهم بأن كا ن الكتاب مع أحدهم نورًا من الله يحو به إلى أمته ليكون تعد لهم قال 
تغان: طقل م انول الكتات الى َاء به موطى ورا وَهُدَى لِلنّاسِ» '. فإِنّ تصرّف 
تنزيل القرآً تكن قله تعهله انه ا بعىء إلى لاه مت ومعه الكتاب لقوله: <قَدْ جَانَكُْ 
من الله ه نور" وهو محمد يبل وكتاب مبين, فشتّان بين نبي يجيء ويكون هو بذاته نورًا 
ومعه كتابء وبين نبي يجيء ويكون معه نور من الكتاب. 

هذا وقد انكشف عليك من تضاعيف ما ذكرناه لك أنّ الكلام غير الكتاب وإِنّ 
الحكمة والنُور والقرآن والكلام الالهين يجري مجرى الألفاظ المترادفة في لسان هذا 
العنات. وإنها عتبيكا عازه عق مز العقل الإسيط الذى فيد حتقانيق الأعياء تعملة وإ 
الكتاب عبارة عن مقام نفسيّ فيه صور العلوم التّفصيليّة ونسبة الأوّل إلى الثاني كنسبة 
الكيميا إلى الدّنائير وكنسبة البذر إلى الشّجرة . بل كنسبة المبدء الفعّال إلى مجعو لاته. 


37 / ةلداجملا-١‎ 
.١/ ؟ الأتعام‎ 
.1٠6 / ةدئاملا_٠١“‎ 
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قاعدة فى تحقيق كلامه تعالى 
اعتقادنا فى الكلام أنه ليس كما زعمته الأشاعرة: من أنه معان نفسيّة قائمة بذاته 
ان رسك وفنا الكلام التَفسِئ. ولاكما ذهب إليه المعتزلة, الات اضوات وكعرفف 
دالة على المعاني في جسم من الأجسام, وإلا لكان كلّ كلام كلام الله. وهو باطل. 
ولايكفي تقيبده على قصد إعلام الغير من قبل الله. أو على قصد الالقاء من عنده. ولو 
000102 5 يكن أصوانًا وحرومًاء بل جقيقة التّكلّم إنشاء 
كلدات اتاقاك وانال اناك محكمات: د متشابهات في كسوة الألفاظ والغبارات: 
والكلام قران» وهو العقل البسيط والعلم الإجماليٌء وفرقان, وهو المعقولات التُفصيليّة, 
وهما جميعًا غير الكتاب؛ لأنّهما من عالم الأمر وعالك القضاءء ومثلهرهما وحاملهما القلم 
واللُوح المحفوظ. والكتاب من عالم الخلق والتّقدير. ومحلّه عالم القدر الذهنيٌ و لعل 
العينيٌ» والأوّلان غير قابلين للنّسخ والتّبديل؛ لأنّهما فوق الزّمان والمكان. بخلاف 
الكتاب؛ لأنه موجود زمانيء ومحلّه لوح قدريّ نفسانيٌء هو لوح المحو والإثبات. أو مواد 
خارجة؛ وكلاهما متغيران: والكتاب يدركه كل أهد: والقرآن لايمسّه: الا المظهرون من 
اق الف 3 
وربّما يقال الكتاب للفرقان. فإِنّهِ بالنّسبة إلى القرآن كتاب منزلء أو باعتبار أنه منزل 
أيضًا في صورة مكتوبة فى لوح القدرء بل الذي بين أظهرنا كلام منزل من عند ربٌ 
العالمينء منزل الأوّل: القلم الرّبانيٌ» والثّاني: اللّوح المحفوظ. والثّالث: لوح القدر وسماء 
الدّنياء والرّابع: لسان جبرئيل تلقّاه الرّ سول الأمين يي في جميع المقامات: تار ةأخذه من 


صم سن 


الله بلا واسطة ملك كما قال: ذه دنا فَتَدَلَى # فَكَانَ 5م فافع إلى 


عَبْدِهِ مَا أوْحى :د مَا كَذَب القُوَّادُ مَا رَاى :#* أَمَتُمَارُوئَهُ عَلنى مَا يى» 


5 


وتارة بواسطة جبرئيل «وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوى * إن هُوَ إلا 000 
حَديد القوى ذويةة فاشترئ + # وَهُرَبالاُمُقِ الآلئ »> 


١-التجم‏ /15-8. 
؟ -التّجم / 5-/, 


4 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 

وتارءً في مقام غير ذلك المقام الشّامخ الإلهيّ ١‏ وَلَقَدْ رَاه َْلَة أخْرى * عِنْدَ سِدْرَةٍ 
الْمُنْتَهى « عِنْدَهَا جَنّهُ التأوى # إذ يَعْسَّى السَدْرَةَ مَا يَعْشئ # مَا رَاغْ البِصَرٌ وَمَا طَعغَئ 2 
َقَدْرَاى من ايَاتٍ رَيّهِ الكثزى»١.‏ 

كاوه كان يسمع كلام الله في هذا العالم الحسّيّ (وَإنَّهُلتَترِيلُ رَبٌ الْعَالَمِينَ * تَرَلَ به 
الوح الآمينٌ * عَلى قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْرِرِينَ : بِلِسَانٍ عَرَبَى مُبينٍ : * وَإنَهُلَفَى ذبُر 
الأَوَلِينَ» . ومن هذا المقام ماكان في أوّل البعثة في جبل حراء؛ أو في جبل فاران. فأتاء 
جبرئيل يه صورة مخطوسة وسمع عند «إقرَأياْم َبّكَ الى خَلَقَ # خَلَقَ الإنْسَانَ م 
عَلّقِ #إقرَأ وَرَيكَ لكر الَذِى عَلَّم اَل # عَلّمَالإنْسَانَ َ مَالَد ْلَه ,كما سمع موسى 
كلامه تعالى التّازل في طور سينا <إد ترا تقال لَْلِِ اموا نّى 7 » نفك ناذا لغلى انك 
رضي ار لزي * بَى آنا ربك فَاخلَمْ 
ليك نك بالْوَادِ همس طَوى : * وَآَنَا احْتَدْتُكَ فَاسْتَمِعْلِمَا يُو # ّي آنا اله لاإ إل 
آنا فَاعْيدنى» ؛ .ون مال كلا له تع ما يدود في اكب واوايس. يدو كل 
أحد. ويتكلّم به كلّ متكلّمء ويقرأه كلّ قارىء. ويسمعه كلّ مستمع, كما في قوله تعالى: 
<وَإنْ أحَدُ د منَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حتّى يَسْمَعَ كلام اللو * . ثم قد اختصٌّ محمّد 
يَيْيهُ من بين سائر الأنبياء 2 بتلقّي الوحي والكتاب. بأن جاوز مقامات الأنبياء كلهاء 
وجاوز منازلهم كلّهم. في السّموات السّبع دون البلوغ إلى مقام الأفق الأعلى أو أدنى. 


٠ -13( 


.18- 37 / مجنلا-١‎ 
.191- 195 / -الشعراء‎ ١ 
.6 - ١ / قلعلا_٠*‎ 
.18-٠١ / غ-طه‎ 

ه-التوية /1. 


الفصل الثّلاثون: نض صدر المتألّهين / ٠668‏ 
ونئصه أيضًا فى «شرح أصول الكافى» 


[حقيقة إنزال القرآن ] 


وأمّا قوله عئِ3: «لقد ختم الله بكتابكم الكتب. وختم بنبيكم الأنبياء» فوجه ذلك مع 
ما دل عليه من الشّواهد السّمعية والآيات القرانيّة إن النّفوس والغرائز من زمن نزول آدم 
وابتداء خلق العالم في الترقي دائمًاء بحسب قابليّاتها واستعداداتها والارتقاء من 
حضيض النّقص إلى ذروة الكمالء والارتفاع من مهوى البعد وأرض السّفالة إلى بقاع 
الّفعة وسماء القرب من المُبدِع المتعال. 

وذلك ببعثة الأنبياء ونزول الملائكة بالكُتّبٍ والصّحف المنزلة عليهم من ملكوت 
السّماء؛ لتعليم الأمم وهدايتهم, وتخليصهم عن القيود والتعلّقات, وتكميل نفوسهم بأنوار 
العلوم والمعارف والآيات, وكلَّما زادوا فى الاستعداد وصفت أذهانهم بالتّلطيف 
واكادمة | فة را رحست لقرزيعة سدوده و أنبكاء حدر تالخ لمن سدق من 
الأحكامء وهكذا إلى أن انتهت الشّرايع والأديان إلى شريعة لاأكمل منهاء ودين لاأتمّ منه 
وهو الإإسلام؛ لقوله تعالى: اآلْيَوْمآَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكّه4 ' الآية. وبلغت الكتب المنزلة إلى 


كتاب هو كلام الله الال بالحقّ على قلب عبده. كما قال: (ِتَّلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ يِالْحَقٌ» ', 
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وقال: (ِتَوَلُ عَلى قَلْيِكَ4 '. أي نرّل حقائق القرآن وأنوار الكتاب على قلبك بالحقيقة, 
متجلية بسرّك وروحك, لا صورة ألفاظ مكتوبة على ألواح أحجار مقروءة كلّ قنارقء 
سريانيّة أو عبرانيّة» وكما قال: ٍوَبِالْحَقٌ نَْلنَاهُ وَيَالْحَقٌَ يدل غ يعني لال 
بالصّورة فقط. 


3 / المائدة‎ ١ 
,” / ؟ - ال عمران‎ 
.9!/ / _البقرة‎ 37“ 
.1١8 / غ-الاسراء‎ 


61 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


ثمّ أخبر عن حقيقة الكتاب الذي كلام الحقّ بقوله: (وَلْكِنْ جَعَلْنَاهُ ُورًا تَهْدِى به مَنْ 
نَسَاءُ مِنْ عِبَادِنَاِ '. إشارة إلى أنّ تعليم القرآن بأن يتجلّى نور الكلام ' الذي هو حقيقة 
القرآن على قلب من ,يشاء من عباده. 

ومن علّمه الرّحمان القرآن ' بهذا التَعليم يكون عليه من الله فضلًا عظيمًاء كما قال 
بعد امتنانه على عباده ببعثة التسول: وتعليمه إِيّاهم الكتاب والحكمة: «وَإِنْ كَانُوا مِنْ فَئْل 
في ضَلالٍ مُيين ؛ ذلك قَضْل اللّه تمن يشا اله اَل العظيو» ‏ 

كبا قال لحبية بعد للبم لَوَعَلْمَك تال تكن تكله وكا فطل اسيك 

فمن ذلك الفضل العظيم في حقّه أن نرّل على قلبه حقيقة القرآن قبل أن نرّل صورة 
الكتاب والكلام على سمعه. وصورة المتكلّم وهو الملك على بصره. وقال: ووَآَنْرَلَ 
الذزية وَالإْجيل * مِنْ قَبْلٌ هُدَى لِلنّاسِ4', يعني لاتظبّنٌ يا محمّد! أنّ إنزال الكتب 
الأخرى على الأنبيا ء كان كتنزيل القرآن بالحقّ والحقيقة على قلبك. فيكاشف عند تجلىٌّ 
أنواره وحقائق أسراره التي بيني وبينك في مقام أو أدنى؛ حيث لايطلع عليه ملك مقررب 
ولانبيٌ مرسل. 

ا أنزلت الكتّب على الأنبياء 84 بالصّورة على ظواهرهم مكتوبة في صحائف 
وألواح» يقرأها كل قارىء. ويستوي في فتزاها الأنثيناء الام لقوله: ذِهُدَّى 


6١ / -الشّورئ‎ ١ 
مرتبة الكلام مرنبة الصّنع. والصّنع صفة الصّانع. ومرتبة الكتاب مرتبة المصنوع, والمصنوع لايكون صفة للصانع؛ إن‎ 


- فيه قال تعالى: (الرَحْمنٌَ عَلُّم أن * خَلََّ الإنَْانَ © عَلَّمَهُ لان فإنَ الإنسان الكامل الختمي ييه حُلِق 
ويُخلق بالق رآن, والقرآن هو البيان؛ لأنّه بيان كل شيء. وفي الآية النُشر على ترزنيب الَف فيه سر عظيم, فتلطف لثلاً يفوت 
عنك سر سيرة كريمة (وَمَا تَى فى خَلْقٍ الرّحْمئْن يِنْ تَفتاوّتٍ). 

غ-الجمعة / او 

ه_النساء / 17. 

5-آل عمران / "اوغع. 


الفصل التّلاثون : نض صدر المتألهين / 617" 
ِلنّاسِ» عمّهم فيه؛ لأنّ معظم ما في التّوراة الأحكام الظاهرة, وكنت مخصوصًا بالهداية 
وأهل بيت نبرّتك عند تجلّى أنوار القرآن على قلبك. فينعكس منه على قلوبهم للقرابة 
والنشاسية العو يه والطور ب دون الكور 2 م كنا قال لوو لكر ماروا لدطيية 
مَنْ نَشَاءٌ مِن عِبَادِنَا» '. 

ثمّ قال موكدًا لمعناه ومؤيّدًا لفحواه: (وَأَنْرَلَ الْقْرقَانَ...» '. سمّاه الفرقان كما سمّاه 
القران كز هنا من سمهة أخرىء الث ان للمقاء الحمعت والعلم الاتان: زه لسن 
عندهم بالعقل التّفسانيٌ المنبعث من العقل البسيط انبعاث القدر من القضاءء والقضاء من 
العناية؛ لأنّ العقل القر آني كل الأشيناء كوام#ك الأشازة إلية. 

وأيضًا سمي القرآن فرقانًا؛ لحصول الفرق بين تنزيله على قلب رسول الأ وبين 
إنزال الكتّب على ظاهر الأنبياء أو نفوسهم. وكذا الفرق متحقّق بين تعلّمه القرآن وبسين 
تعلّمهم الكتب. فإِنّهم كانوا يتدارسون الكتب والتَبِيَ ييه كان يتخلّق بالقرآن, فإن أفادلهم 
الحكمة فقد أفادله أن أوتي جوامع الكلم, وبه مُضّل على سائر الأنبياء وبعانن هال 
لقن رق تلق على :اليا بحس ومو رن للدلتها فقو لكي ا اتنعاك جوامع 
الكلم». فإن كانت الكّتب يتصرف فيهمء ٠‏ بأد ن يكون الكتاب مع أحدهم نورًا من الله بجيء 
به إلى قومه ليكون هدى لهم, كما قال تعالى: قل م من نَل الْكِتَاب الى جَاء به مُوسئ 
0 وَهَذّى» '. (208:7 - 430) 


١-الشورئ‏ / ؟ه6. 
” - آل عمران / 6. 
؟_الأنمام / .4١‏ 


نصّ ملا صالح المازندرانيٌ (م: ٠١8١‏ ها في 


شرح جامع الكافى؛ الأأصول والدوضة» 


حلم * وَالْكِتَابٍ الْمُِينِ إنَا آنْرَلَْاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ» الدّخان / ١-١‏ 

والمراد بالكتاب المبين القرآن, وباللّيلة المباركة ليلة القدر. وبإنزاله فيها ابتداء 
إنزاله أو إنزال كلّه فيها إلى السّماء الدّنياء ثمّ إنزاله نجومًا إلى الأرض. وبالأمر الحكيم 
الاأمر المحكم المشتمل على الحكمة, وبالإرسال إرسال الملائكة في ليلة القدر مادامت 
الها إلى عن وى انرو الخلو يسك يمو بالعد ل 210 

قوله: «لمّا أمر الله تعالى هذه الآآيات أن يهبطن إلى الأرض. تعلّقن بالعرش»"”. أي 
توسّلن بعلم الله تعالى بما يقع في دار الغُرور وعالم السّرورء أو تعلّقن بالعرش الجسمانيٌ 
الذي هو مطاف الملائكة المقرّبينء وقد مرّ أن القرآن يتصوّر بمثل جَسَدانيّ وهيكل 
إنسانيٌ. فنسبة التَعَلّق إليه صحيحة. وهنا شيء لابد في توضيحه من تقديم قري وهي: 
أنه روي أن القرآن نزل جملة واحدةٌ فى أوّل ليلةٍ من شهر رمضان. وأنّه نزل إلى الأرض 
تدريجًا لاجملة واحدة, فقال السّيّد المحيّق ابن طاووس:إنّهِ نزل جملةٌ واحدة من بعض 


١‏ - هذه العبارة ونظائرها التي تكون بين القوسين؛ شطر من روايات الكافي, المنقولة عن الإمام الصّادق (طَكلةٍ). 


الفصل الحادى والثّلاثون : نض ملاً صالح المازندرانئ / 764 
المقامات العالية بأمر الله جل شأنه إلى مقام آخر. ثمّ نزل من هذا المقام تدريجًا إلى 
الأرضء فلا منافاة بين نزوله جملة ونزوله تدريجًا. 

..فنقول: يحتمل أن يراد بهبوط هذه الآآيات هبوطها أَوّل مرّة: وهو هبوطها فى ضمن 
الكل. وقوله: (إلى الأرض) باعتبار أن هذا الهبوط آيل إلى هبوطها إلى الأرض بالآخرة 
وسبب له في الجملة, وحينئذٍ فالظّاهر من قوله: «يتلوكنٌ» تلاوة مجموعها من حيث 
المجموع وترئّب الجزاء المذكور, أعني قوله: «نظرثٌ إليه...» على تلاوة المجموع لا على 
تلاوة كلّ واحدة منهاء ويحتمل أن يراد بهبوطها هبوطها مرّة ثانيّةَ إلى الأرض. وظاهر أنّ 
هذا الهبوط كان تدريجيًا وأنّ هبوط هذه الآيات لم يكن دفعة واحدةٌ) ولم .ينقل أحد 
حينئذء فالظاهر أَنّ الجزاء المذكور يترتّب على تلاوة كلّ واحدة على جدةء إذ الظاهر 
خنفز روما تمل ىكل واتقدة بالمرش غير زمان تعلق الأخرى هه وكذلك الويغئ إلبها 
بذلك الجزاء غير الوحي إلى الأخرى به. فليت تل . )81١(‏ ْ 

قوله: «وإنّما أنزل القرآن في عشرين سنة» الغرض منه بيان طول زمان ازول لا 
تحديد زمانه بحسب الواقع؛ أو أهمل ذكر الكسر بحسب المتعارفء وإِلا فهو أنزل في 
ثلاث وعشرين سنة. 

قوله: هوأتزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان» هذا مع قوله تعالى: إن 
أَْلنَاهُ فى لَيلَةٍ الْقَدْرِه ١‏ دليل واضح على أنّ ليلة القدر ثلاث وعشرين من شهر رمضان. 
ويدل عليه روايات أخر. (1511) 


.١ / ردقلا-١‎ 


الفصل الثاني والثلاثون 


7 
نص الطر يحي (م: ٠6‏ ه) في «مجمع البحرين» 


لوَالنْجْم إذا هَؤى...» النَجم / ١‏ 

قيل: كان ينزل القرآن على رسول الله َيه نجومّاء أي نجمًا نجمّاء فأقسم الله بالنّجم 
إذا نزل. وقيل: هو قسم في النّجم إذا هوئ. أي سقط في الغرب. (177:6) 
«ِإِنَا انْدَلنَاهُ فى لَيْلَةِ القَرْر» القدر / ١‏ 

قال الشّيخ أبو على: الهاء كناية عن القرآن... [ وذكركما تقدّم عنه. ثمّ قال: ] 

«فى لَيْلَدِ الْقَدْرِ4. أي ليلة الشّرف والخطر وعظم الشَّأنء من قولهم: رجل له قدر عند 

قبل :سكت لبلة القذر لأنه انول افيه كعات ذوقنار إلى رسول» لاخل | نهنا ذات قدي 
على يدي ملك ذي قدر. 

وقيل: لأنّ الله تعالى قدّر فيها إنزال القرآن. 

وقيل: سميّت بذلك لأنّ الأرض تضيق فيها بالملائكة, من قوله: لِوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ 


,7/ قالطلا-١‎ 


الفصل الثاني والقّلاثون : نض الطربحي / ٠1‏ 


ثم قال: واختتلفوارفي تحقيق استمرارها وعدمه؛ فذهب قوم إلى أنّها إِنّما كانت على 
عهد رسول الله يييهُ نم رُفعت, وقال آخرون: لم ترفع؛ بل هي إلى يوم القيامة... [ إلى أن 
قال]: وجمهور العلماء في أنّها في شهر رمضان في كل سنة. 

وهذا هوالحق؛ يعلم ذلك من مذهب أهل البيت: بالضّرورة. ولاخلاف بين أصحابنا 
في أنحصارها في ليلة تسعة '. (: 419-558) 


إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ ورا نَّهُ» القيامة / ١5-117‏ 
وإنًا عَكَينَا جَمعَهوَعرْائَهُ» أي جمعه في صدرك وإثبات قراءته. <فَإِذَا قَرْنَا» جعل 


- 


قراءة جبرئيل قراءته. قوله تعالى: هِقَاتَّبِعْ قُرَانَهُم, أي فكّن مُقَفِيًا له فيه. فهو مصدر 
مضاف إلى المفعول أي قراءتك إيّاه. 

قوله تعالى : سَتُفْرِئُكَ قلا تنسى» ' الإقراء: الأخذ على القارىء بالاستماع 
لتقويم الرّلل, والقارىء: التّاليء وأصله الجمع؛ لأنه يجمع الحروف, أي سنأخذ عليك 
قراءة القراى قاذ سمنى: لله ومعقاة تسقرا كلتف سسوفل راونا تحط فت تناف 
والنّسيان: ذهاب المعنى عن النّفسء ونظيره السّهوء ونقيضه الذكر. كذا ذكره الشيخ 


أبوعلي. الى اشرفرة 


١‏ هكذاء ولعلّه يريد في ليلة تسع عشرة. 
الأعلى /3 


الفصل الثَّالت والثّلاثون 


نص الفيض الكاشانئ (م: ١9١٠ه)‏ فى «تفسيره الصَّافيّ» 


نبذ مما جاء في زمان نزول القرآن وتحقيق ذلك 


[ بعد أن حكى روايات عديدة كما تقدّم عن الكَلَيَيٌء قال: ] 

أقول: وذلك لأنّ في ليلة القدر ينزل كلّ سنة من نبيين القرآن وتفسيره ما تعلق 
بأُمور تلك السّئة إلى صاحب الأمر اقة, فلو لم يكن ليلة القدر لم ينرّل من أحكام القرآن 
ما لابدٌ منه في القضايا المتّجدّدة, وإِنّما لم ينزل ذلك إذا لم يكن من ينزل غليه. وإذا لم 
يكن من ينرّل عليه لم يكن قرآن؛ لأنّهما متصاحبان, لن يفترقا حتّى يردا على 
رسولاله ييه حوضه. كما ورد في الحديث المتّفق عليه. وقد مضئ معنى تصاحبهما. 

والمستفاد من مجموع هذه الأخبار وخبر إلياس الذي أؤرده في الكافي في باب 

شأن «إنًا َنْرَلَْاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِه ' وتفسيرها من كتاب «الحجّة» أن القرآن نزل كلّه جملة 
واحدة في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إلى البيت المعمور, 00 
معناه على قلب النَّبِيَ يل كما قال الله «ِنَرّلَ بهِ الرُوح الأمِينُ على قَلَيكَ4 '. ثمّ نزل في 
طول عشرين سنة نجومًا من باطن قلبه إلى ظاهر لسانه, كلّما أتاه جبرئيل مىة بالوحي 


.١/ ردقلا-١‎ 
.15١ / -الشعراء‎ ١ 


الفصل الثالث والثلاثون : نض الفيض الكاشانيّ / 778 
وقرأه عليه بألفاظه. وأَنّ معنى إنزال القرآن في ليلة القدر في كلّ سنة إلى صاحب الوقت 
إنزال بيانه بتفصيل مجمله, وتأويل متشابهه, وتقييد مطلقه, وتفريق محكمه من 
متشابهه. 

وبالجملة تتميم إنزاله بحيث يكون هدى للنّاس وبيّنات من الهدئ والفرقان. كما 
قال. الله سبحانه : هشَهرُ رَمَضَا نَ الَذِى أَنِْلَ فيه الْقُرانُ», يعنى في ليلة القدر منه. «هدّى 
لِلنَّاس وَبَيّنَاتِ مِنَّ الْهُدئ وَالْقُدقَانِ4 ', تثنية لقوله عرّ وجل؛ <إنَا أنَْلَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إن 
كنا مث 0 يُفرَق كل أَْرِ حَكيوٍ», أي محكم «ٍَأَمُرًا مِنْ عِنْدِا إنا كنا مُرْسَلِينَ» '. 
فقوله: «فيها يُْرّق» وقوله: وَالْمُئَانِ» معناهما واحدء فإنْ الفرقان هو المحكم الواجب 
العمل به. كما مضئ في الحديث. وقد قال تعالى: إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَكُرانَهُ4: أي حسين 
اتزلتاء ترما فإذا قرأناه عليك حيئئذٍ « فَاتَبِع و قُرَانّهُ» أي جملته <١‏ ثُمَ إن عَلَيْنَا بَيَانَه» ؟ 
في ليلة القدر, بإنزال الملائكة والرّوح فيها عليك وعلى أهل بيتك من بعدك. بتفريق 
المحكم من المتشابه. وبتقدير الأشياء. وتبيين أحكام خصوص الوقائع التي تصيب 
الخلق فى تلك السّنة إلى ليلة القدر الآآتية. 

قال في «الفقيه» تكامل نزول القرآن ليلة القدر وكأنّه أراد به ما قلناه. ويهذا التُحقيق 
عنصل الترفيق ميق اندوله د ردكا ودفعة. وانعرهنا نم تكلنات المنسر بون ويح اه 


١_البقرة‏ / 86م1. 
_القيامة / .١7‏ 


الفصل الرّابع والقّلاثون 


نص البّحرانيٌ (م: 1١١١ه)‏ في تفسيره: 
«الثرهان فى تفسير القرآن» 


ؤمَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِى أَنْزِلَ فيه الْقُرانُ» البقرة / ١80‏ 

محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن عبدالله بن المُغيرة عن عمرو 
الشّامِيّ عن أبي عبدالله لهلِ, قال: «إِنّ الشّهور عند الله إثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم 
خلق الشموات والأرض. فغرّة : الشهور شهر الله (عرٌ ذكره). وهو شهر رمضان.وقلب شهر 
رمضان ليلة القدرء ونزل القرآن في أَوّل ليلة من شهر رمضانء فاستقبل الشّهر بالقرآن». 

عنه عن علىٌ بن إبراهيم. عن أبيه وعلىٌ بن محمّد. عن القاسم بن محمّد. عن 
سٌليمان بن داود. عن حَفْص بن غياث. عن أبي عبدالله للثِل... [وذكركما تقدّم عن 
الكلينيّ ]. 

عنه عن عدة هن أضنكا تار عن اسع ب جمد + بن أبي نصرء عن هشام بن سالمء عن 
تشعْك: عن أبي جعفر لهة. قال: كنّا عنده ثمانية رجال. فذكر رمضان. فقال: «لا تقولوا هذا 
رمضان ولا ذهب رمضان ولاجاء رمضان. فإنّ رمضان اسم من أسماء الله عرّ وجل 
لا يجي ء ولا يذهب. وإِنْما يجي ع ويذهب الرّائل؛ ولكن قولوا: شهر رمضانء فالشهر 


الفصل الرّابع والثّلاثون : نص البحرانيٌ / 5160 


مضاف إلى الاسمء والاسم اسم الله (عرّ ذكره). وهو الشهر الذي أثز ل فيه القرآن جعله ملا 
وعيدا». 

وعنه عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن سنان وغيره عمّن ذكره, قال: سألت أبا 
عبدالله للا عن القرآن والفرقان. أهما شيئان أو شيء واحد؟ فقال 4ة: «القرآن جملة 
الكتابء والفرقان المحكم الواجب العمل به». 

الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمّد. عن على 
عن أبي بُصيرء عن أبي عبدالله كةء قال: «نزلت التّوراة في ست مضين من شهر رمضان, 
وأنزل الإنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان, ونزل الزّبور في ثمان عشرة مضت 
من شهر رمضان. وأنزل القرآن في ليلة القدر». 

العَيّاشيَء عن الحَؤث البَضصْريّء عن أبي عبدالله ملفِد. قال: قال فى آخر شعبان: «إِنّ 
ها الشهر المنارك الذى انولت فيد القرا دو سطع اعدى للنتانن وبسات متن الفيلائ 
والفزقاك قل حفن فيليا فيدر وسلطةه لقا وليه تاش » شير متك وعافية 

علي بن إبراهيم: عن أبي عبدالله 3# قال سألته عن مَمَهْدُ رَمَضَانَ الى أنْزِلَ فيه 
القن 4.. [وذكر كما تقدّم عن الفيض الكاشانيّ ]. 

أبو عليّ الطَبِرسيٌء قال: روى التلبيَ بإسناده عن أبي ذَرٌ عن النَبِيَ َل قال. 
وليك صحف...» [ وذكر كما تقدم عن لطبي آ. 

وروى علي بن إبراهيم في تفسيره قال: روي عن العالم لق أنه قال: «نزلت صحف 
إيراهيم هذ أوّل شهر رمضان ونزلت التّوراة لست خلون من شهر رمضان, ونزل الإنجيل 
لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان, ونزل القرآن لأربع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان. (١1:-؟187-185)‏ 

ووَلا جل بِالْقرانٍ من قَبْلِ أن يُقُضى إِلَيْكَ وَحْيّهُ وَكُلَ رَبّ زجْنِى 
عَلْمًا4 طه/5١١.‏ 

علىٌّ بن إبراهيم... قال: كان رسول الله يي إذا نزل عليه القرآن يبدأ بقراءته قبل نزول 
تمام الآآية والمعنى. فأنزل الله «وَلا تَعْجَل بِالْقَرانِ من قَئلُ أَنْ يُقُضئ إِلَيِكَ وَحْيّهُ>, أي 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


يفرغ من قراء ته. 9وَكُلَ رَ ب زِدْنِى عِلْمّاه شد 43 


١ تبَارَكَ الَذِى نَدَلَ الُْرْقَانَ على عَبْدِِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَ 4 الفرقان/‎ ١ 

ابن بِابَوَيُه بإسناده عن يزيد بن سَلامء أنه سأل رسولالله َيه فقال له: لم سمي 
الفرقان قُرقانًا؟ قال: «لأنّه متفّّق الآيات والسّورء نزلت في غير الألواح, 520 
الصّحُف والتّوراة والإنجيل والرّبور أنزلت كلّها جملةً في الألواح والورق». 

المفيد في «الإختصاص» في حديث عبدالله بن سَلَام لرسول الله يي قال: فأخبرني 
هل أنزل الله عليك كتابًا؟ قال: نعم قال: وأىّ كتاب هو؟ قال: «الفرقان», قال: ولِمَ سمّاه 
ربّك قرقانًا؟ قال: «لأنْهُ متفرّق الآآيات والسّورء أنزل في غير الألواح؛ وغيره من الصّحُف 
والتّوراة والإنجيل والرّبور أنزلت كلها جملةَ في الألواح والأوراق». قال: صدّقت يا 
محمد ييه (: 166 

ْسَتُْرئُكَ نلا تُسى إِلَّامَا شَاء اللّ» الأعلى // 

«ِسَنْفرئُكَ فلآ تشسى4. أي نعلّمك فلا تنسئ. ثم استئنى فقال: لَإِلَا مَا ضَاءَ الله 
لأنه لايومين عليه التسنان اللغويٌ وهو البرك لان الذي لاينسى هو الله. 

سعدين عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب 
وغيرهماء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر, عن هشام بن سالم. عن سعد بن ظريف 
الحَفّافء قال: قلت لأبى جعفر لية: ما تقول فيمن أخذ. عنكم علمًا فنسيه؟ قال: «لاحجّة 
عليه »| نذا لعج علو ل يبع مذ درا تانعره ار بلقل من به فكفر. وأا لنسيان 
فهو موضوح عنكم. إِنّ أوّل سورة نزلت على رسول الله يِه «سَيْحَ اشم رَيّكَ العْلى» ١‏ 
فنسيهاء لم يلزمه حجّة في نسيانه. ولكنٌ الله تعالى أمضى له ذلك. ثمٌ قال: «سَنُفْرنكَ قَلآ 


تشسلى». (2: ٠6غ)‏ 


د إن أن نرَلنَاهُ فى لَْلَِ الْقَدْرٍ> القدر .١/‏ 


.1/ىلعألا-١‎ 


الفصل الرَابع والعلاثون : نض البتحراني //7501 


عن علىّ بن إبراهيمء عن أبيه. عن ابن أبي عُمَيره عن عمرو بن أَذَينّةَ عن الفُضَيْل 
ورُرارة ومحمّد بن مُسلم. عن حُثْران أَنّه سأل أبا جعفر يِه عن قول الله عرّ وجل: «إنًا 
نَْاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَة» '. قال: «نعم ليلة القدر. وهي في كل سنة في شهر رمضان في 
العشر الأواخرء فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر»... 

عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن أحمد, عن السَّيّاريٌ عن بعض أصحابناء عن 
داود بن قَْقّدء قال: حدٌّئني يعقوب, قال: سمغت رجلا يسأل أبا عبدالله يليه عن ليلة القدر, 
فقال: أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كلّ عام؟ فقال أبو عبدالله اهة: لو رُفعت 
ليلة القدر لرّفع القرأن».(446:4) 


؛؟/ناخدلا-١‎ 


الفصل الخامس والثّلاثون 


نصّ العلامة المَجلسيٌّ (م: ١111ه'‏ في «بحار الأنوار» 
البعثة وتاريخه 


ذكر علىٌ بن إبراهيم: «وهو من أجل رواة أصحابنا» أنّ النَبِيَ يل لما أتى له سبع 
وثلاثون سنة كان برى في نومه كأنّ آتيّا أناه [وذكر كما سيأتي عنه في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب . باب بدء الوحى , رقم الحديث: ؟]. (18: 184) 

علىّ. عن أبيه. عن القاسمء عن جدّه الحسن, عن أبي عبدالله لىة. قال: «لاتدع 
صيام يوم سبع وعشرين من رجب. فإِنّه اليوم الذي نزلت فيه النبوّة على محمد وَل '. 

سهلء عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن الأوّل هذ قال: «بعث الله عرّ وجل 
محمَداءَية رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب...» '. 

المفيد. عن ابن قُولَوية عن محمّد بن الحسن الجوهريّ. عن الأشعريّ عن البَرّنطيّ, 
عن أبان بن عُثمانء عن كثير التّواء عن أبي عبدالله هة: «في اليوم السّابع والعشرين من 
رجب نزلت النّبوّة على رسولالله عَيةُ “». 


علىّ بن محمّد رفعه. عن أبى عبدالله هذ قال: «(يوم سبعة وعشرين من. رجب نبّىء 


,171٠١ :ليقو-١‎ 

.114 :4 -فروع الكافى‎ "١ 
"_المصدر السّابق.‎ 
.18 أمالي ابن الشّيخ:‎ 


الفصل الخامس والثُلاثون : نض العلامة المَجِلِسِيَ / 574 
فيه رسو ل الله يَيُةُ» الحديث. 
في علل الفضل عن الاضائفة قال: «فإن قال: فلم جعل الصّوم فى شهر رمضان 
خاصة دون عات الشهورا قيل: لأنّ شهر رمضان هو الشّهر الذي أنزل الله تعالى فيه 
القران» إلى قوله لكِ: «وفيه ا ل 
عدا الخو يخالف لسائر الأخباز المستفيضة: ولعل الفراد يد معي مساوق لوول 
القرآن أو غيره من المعاني المجازيّةء أو يكون المراد بِالنبوّة فى سائر الأخبار الّسالة, 


وتكون النّبرّة فيه بمعنى نزول الوحي عليه ييل فيما يتعلّق بنفسه كما سيأتي تحقيقه. 
لتك بعلن القية/ فإ العامة قد اختلفوا في زمان بعنند عل على خمسة أقوال؛ 

الأوّل: لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. 

الثاني: لثمان عشرة خلت من رمضان. 

الثاليك: لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان. 

الرّابع: للثّاني عشر من ربيع الأوّل. 

الخامس: لسبع وعشرين من رجب. وعلى الأخير اتّفاقالإماميّة.(150-149:14) 

قرن إسرافيل برسول الله ييه ثلاث سنين يسمع الصّوت ولا يرى شيئّاء ثمّ قرن به 
جبرئيل ك8 عشرين سنة, وذلك حيث أوحى إليه فأقام بمكّة عشر سنين؛ ثمٌ هاجر إلى 
المدينة؛ فأقام بها عشر سنين؛ وقبض يده وهو ابن ثلاث وسدّين سنة. ' (18: 1837) 

قال المفيد؛ في سوانح اليوم السّابع والعشرين: وهو يوم المبعث. 

روي عن ابن عبّاس وأنس بن مالك أنّْهما قالا: أوحى الله عرّ وجل إلى التبي عَلْله 
يوم الااثنين السابع والعشرين من شهر رجب وله أربعون سنة. 

وقال أبن مسعود: إحدى وأربعون سنة. 

وقيل بعث في شهر رمضانء لقوله تعالى: «مَهْدٌ رَمَضَانَ الَذِى أنْزِلَ فيد الْمُرانُ» أي 
ابتدأ إنزاله في السابع عشر أو التّامن عشر انتهى كلام المفيد؛. مو م 


.51١ -عيون أخبار الرّضا (ع):‎ ١ 
؟ الاختصاص: ا‎ 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

ابن عبّاس ومجاهد في قوله: <ِوَقَالَ الَِينَ كمَرُوا لَوَْا نُرَّلَ عَلَيْهِ الْقُرانُ جُمْلَة 
وَاجِدَةٌ» كما أنزلت التّوراة والانجيل, فقال الله تعالى: « كَذَلِكَ متفرّقًا «إستيت به 
ُوَادك4 ' وذلك أنه كان يوحى في كلّ حادثة, ولأنّها نزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون 
والقرآن نزل على نبيّ مي ولأنّ فيه ناسخًا ومنسوخاء وفيه ما هو جواب لمن سأله عن 
أمورء وفيه ما هو إنكار لما كان» وفيه ماهو حكاية شيء جرىء ولم يزل ي#َلْهُ يريهم 
الآبات ويخبرهم بالمغيبات فنزل: «وَلَا تَعْجَل بِالْقّرانِ» ' الآية, ومعناه لاتعجل بقراءته 
عليهم حتّى أنزل عليك التّفسير في أوقاته كما أنزل عليك التّلاوة . (1: 58) 

أمّا نزول القرآن.في شهر رمضان فيكفي في البرهان قول الله (جلَّ جلاله): < 3 
رَمَضَانَ الى أنِْلَ فيه الْعُرانُ» ' 

وإِنّما وردت في الحديث: أنّ نزوله كان في شهر الصّيام إلى السّماء الدّنياء ثم نزل 
منها إلى النَبِىَيْةُ كما شاء جل جلاله فى الأوقات والأزمان. (44: ) 

أقول: فى عير المنعتل وعم الذي ينف بطوله في كتاب الغيبة أنّه قال 
الصّادق نظا يا مفضل إن القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة. و يقول: «شهرٌ رَمَضَانَ 
الى أَنْزِلَ فيه الُْرانُ > وقال : (إنَا أنْرَلنَاُ فى لَيلَةِ مُبَارَكَة إِنَا كنا مُنْذِ رِينَ فيهًا بُفْرَقُ كل 
أْر حَكِيم # ا.' مرا م عِنْدِنًا إنَا كنا مُدْسَلِينَ4 * وقال: : <لؤلا يدل عَلَئْه الاك + حكلة وَاحَده 
كَذْلِكَ لتقت به ه فُوَّادَكَ4'. 

قال المفضّل: يا مولاى فهذا تنزيله الذي ذكره الله في كتابه. وكيف ظهر الوحي في 
ثلاث وعشرين سنة؟ قال: نعم يا مفضّل أعطاه الله القرآن في شهر رمضان وكان لا يبلغه 
إلا في وقت استحقاق الخطابء ولا يؤدّيه إلا في وقت أمر ونهى فهبط جبرئيل لي 


١-الفرقان‏ / 5 
؟"-طه / 6١ا.‏ 

.186 / _البقرة‎ ٠ 
.186 / غ-البقرة‎ 
6-الدّخان / -ه.‎ 
32 / _الفرقان‎ 5 


الفصل الرّابع: نض الشيخ الصّدوق و المفيد / ١ا؟‏ 


بالوحي فبلّخ ما يؤمر به وقوله: «لا تُحَركُ به ِسَانَكَ لَِعْجَلَ به ' فقال المفضّل: أشهد أنكم 
من علم الله علمتم, وبقدرته قدرتم وبحكمه نطقتم وبأمره تعملون. (41: 8). 


[الوَدٌ على مااعترضه المفيد على قول الصّدوق] 


وأقول: أمّا الاعتراض الأُوّل الذي أوردهتك على الصّدوق# فغير وارد؛ إذ ثبت 
بالأخبار المستفيضة أنّ جميع الكثّب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه أثبته في اللّوح 
المحفوظ قبل خلق السّماء والأرضء ثم ينزل منها بحسب المصالح فى كلّ وقت وزمان. 
وأمّا انطباقها على الوقائع المتأخّرة فلا ينافي ذلك؛ لأنّ الله تعالى 0 عدا كان 
ويصدر منهم وبقع بينهم بعد ذلك فأثبت في القرآن المثبت في الوح جواب جميع ذلك 
على وفق علمه الذي لايتخلّف. فالمضي إِنّما يكون بالنّسبة إلى زمان التّبلِيع إلى الخلق. 
فلا استبعاد في أن ينزل هذا الكتاب جملة على الي يله ويأمره بأن لايقرأ على الأمّة 
شينًا من إلا بعد أن بنزل كلّ جزء منه في وقت معيّن يناسب تبليغه. وفي واقعة معيّنة 
يتعلّق بها. 

وأمّا تشبيه صاحب هذا القول بالمشبّهة القائلين بقدم كلام الله فلا يخفى مافيه؛ لأنّ 
صاحب هذا القول لايقول بقدم القرآن المؤلف من الحروفء ولا بكونه صفة قديمة لله 
قائمة بذاته تعالى» فأيّ مفسدة تلزم عليه. 

وأمّا المشابهة في أَنّه يمكن نفي القولين بتلك الآيات ففيه: أن نفي هذا المذهب 
التخيف أيضًا بتلك الآيات لايتٌ؛ بل ثبت بطلانه بسائر البراهين الموردة فى محالها. 

وأمّا الاعتراضات الّتى أوردها على تفسير الصّدوق للآية الكريمة فلعلّها مبنيّة على 
الغفلة عن مراده, فإنّ الظاهر أ.” الصّدوق؛ أراد بذلك الجمع بين الآيات والرّوايات: ودفع 
ما يتوهّم من التّنافي بينهاء لأنّه دلت الآيات على نزول القرآن في ليلة القدرء والظذاهر 


.١ 4 / ةمايتلا-١‎ 


37 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
نزول جميعه فيها. ودلّت الآثار والأخبار على نزول القرآن في عشرين أو ثلاث وعشرين 
سنة. وورد في بعض الرّوايات أنّ القرآن نزل في أوّل ليلة من شهر رمضان. ودلّ بعضها 
على أنّ ابتداء نزوله في المبعث, فجمع بينها بأنّ في ليلة القدر نزل القرآن جملة من اللّوح 
إلى السّماء الرّابعة, لينزل من السّماء الرّابعة إلى الأرض بالتّدريج. ونزل في أوّل ليلة من 
شهر رمضان جملة القرآن على التي عله ليعلم هوء لا ليتلوه على النّاس, ثم ابتداء نزوله 
آية آية وسورة سورة في المبعث أو غيره ليتلوه على النّاسء وهذا الجمع مؤيّد بالأخبار, 
وولكن التتمد يوطور حرس الى تعتهها فى يانب ليله القد رو شير 

فقولهك: إن الله تعالى أعطى نبيّه ييه العلم جملة لا يعني به أنّه أعطاه بمحض, 
التّزول إلى البيت المعمور ليرد عليه ما أورده, ولا أن المراد بالنّزول إلى البيت المعمور أنه 
علّمه النبِىَيْةُ وهذا منه؛ غريب, وأمًا الوح الذي ذكره أُوَلَا أنّه يضرب جبين 
إسرافيل طى3 فيحتمل أن يكون المراد به اللّوح المحفوظ. ويكون ذلك عند أوّل الول إلى 
البيت المعمور. أو يكون المراد اللّوح الذي ثبت فيه القرآن في السّماء الرّابعة. ولعلّه بعد 
نظر إسرافيل في اللّوح على الوجهين يجد فيه علامة يعرف بها مقدار ما يلزمه إنزالهاء أو 
يكون لوحًا آخر ينقش فيه شيء فشيء عند إرادة الوحيء ولا ينافي انتقاش الأشياء فيه 
كونه ملكاء كما اعترض عليه المفيديية, وإن كان بعيدًا . (18: 08؟) 


ونصه أيضًا فى «الفرائد الطريقة» 


معنى نزول القران في ليلة القدر: 

وقد نزل فى ثلاث وعشرين سنة منجّمًا كما ذكره المفسشرون. 

فقيل: المراد ابتداء نزوله. 

وقيل: نزول جملته من اللُوح إلى السّفرة. 

وقيل: إلى السّماء الدنيا. 

وقيل: كان ينزل مجموع ما ينزل في السّنة في ليلة القدر إلى السّفرة. 


الفصل الخامس والثّلاثون : نص العلامة الْمَجِلِسي / 71 
وقال الصّدوق (ل) في الفقيه: تكامل نزول القرآن في ليلة القدر'. 
أقول: ويحتمل نزول جملته على النَبِيَ ييه ثم كان ,ينرّل بحسب المصالح منجّمًا. 
[ثمٌ ذكر رواية حَفْص بن غياث عن الكُلَيِيَّ كما تقدّم عنه, ثم قال:] 
أقول: هذا الخبر أيضًا ممّا يدل على كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. (ص: /) 


١-من‏ لابحضر:ه الفقيه ؟: 35. 


نص الْبْروسَويٌ (م: ١‏ ه) فى تفسيره: «روح البيان» 


ما الحكمة فى تعدّد مواطن نزول القرآن؟ 

إن قلت: ما الحكمة في تعدّد مواطن نزول القرآن وتكرّر مشاهده؛ فكا ندا للا 
نهاري سفريًا حضريًا صيفيًا شتائيًا نوميًا برزخيًاء يعني بين اللّيل والتّهار, أرضيًا سماويًا 
غاريًا ما نزل في الغار. يعني تحت الأرضء برزخيّاء ما نزل بين مكّة والمدينة, عرشيًا 
معراجيّاء ما نزل ليلة المعراج آخر سورة البقرة؟ 

الجواب: الحكمة في ذلك تشريف مواطن الكون كلها بنزول الوحي الإلهىٌ فبهاء 
وحضور الحضرة المحمّديّ عندهاء كما قيل: سر المعراج والاإسراء به. وسير المصطفئ في 
مواطن الكون كلّهاء كأنّ الكون والعرش والجنان يسأل كلّ موطن بلسان الحال أن يشرّفه 
الله تعالى بقدوم قدم حبيبه. وتكتحل أعين الأعيان والكبار بغبار تعال قدم سيّد السّادات. 
ومفخر موجودات الولاة, ماشمٌ الكَمُونَ رائحة الوجود. ومابدا من حضرة الكَمُون لمعة 
الشّهود. كما ورد بلسان القدس «لولاك لما خلقت الأفلاك». (1: /7) 


نر عَلَيكَ اكاب يِالْحَقٌ ...4 آل عمران / 7 


فإن قلت: لم قيل: نرّل الكتابء وأنزل الثّوراة والانجيل؟ 
قلت: لأنّ التّتزِيل للتّكثير, والقرآن نزل منجّمّاء ونزل الكتابان جملة؛ وذكر في آخر 


الفصل السّادس والثّلاثون : نص البُرِوسَويّ / 71786 
الآية الإنزال وأرادبه من الوح المحفوظ إلى سماء الدّنيا جملةً في ليلة القدر في شهر 
رمضان. والمراد هنا هو تنزيله إلى الأرضء ففي القرآن جهة الإنزال والتّتزيل. (5: *) 


وَقَالَ الَّذِينَ كََدوا لَولَا نول عَلَيْهِ القَُانُ جُمْلَة وَاحِدَة» الفرقان / ١١‏ 
فلولا: تحضيضية بمعنى «هلاه. والتّتزيل هنا مجرّد عن معنى التّدريج بمعنى أنزل 
كخيّر بمعنى أَخبَر؛ لئلاً يناقض قوله: <ِجُمْلة وَاحِدَة4 أي دفعةً واحد ةكالكتّب الثلاثة, أي 
التّوراة والإنجيل والرّبورء حال من القرآن؛ إذهي في معنى مجتمعًاء وهذا اعتراض حَيْرة 
وبهت لاطائل تحته؛ لأنّ الإعجاز لايختلف بنزوله جملة أو مفرّفًا. وقد تحدّوا بسورة 
واحدء فعجزوا عن ذلك حتّى أخلدوا إلى بذل المهج والأموال دون التيان بهاء مع أن 
للتّفريق فوائد؛ 
منها: ما أشار إليه بقوله: < كَذَلِكَ لِنُقَيِْتَ به فُوَادَكَ4, و «ذلك» إشارة إلى مايفهم من 
كلامهم , أي مثل ذلك التّنزيل المفرّق الذي قدحُوا فيه تدّلناه لاتنزيلًا مغايرًا له؛ لنقوّي 
بذلك التّنزيل المفردق (َقُوَّادكَ4, أي قلبك. فإنّ فيه تيسيرًا لحفظ النّظم. وفهم المعنى, 
وضبط الأحكام والعمل بها. 
ألا ترى أ التوراة أنزلت دفعةً ذه فشقّ العمل على بني إسرائيل. ولأنّه كلّما نزل عليه 
وحى جديد فى كلّ أمر وحادثة ازداد هو قرّة قلب وبصيرة. 
وبالجملة. إنزال ا بوني سار لتقيو فاه 
المقصود من إنزاله أن يتخلّق قلبه المنير بخلق القرآن ويتقرّئ بنوره. ويتغذّئ بحقائقه 
وعلومه. 
وهذه الفوائد إِنّما تكمل بإنزاله مفرّقاء ألا يرى أن الماء لو نرّل من السّماء جّملة 
واحدة؛ لما كانت تربية الرّروع به مثلهاء إذا نزل مفرّقًا إلى أن يستوي الرّرع. (08:0؟) 


ؤنَرَلَ بِهِ الوح الأَمِينُ عَلى قَلْيِكَ الشّعراء / ١557‏ 
واعلم أنّ القرآن كلام الله وصفته القائمة به. فكساه الألفاظ بالحروف العربيّة. ونزله 


فى / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
على جبرئيل , وجعله أميئًا عليه؛ لئلاً يتصرّف في حقائقه. ثمّ نزل به جبرئيل كما هو على 
اميد كه كما غال وغل تليلة4: أ كلذ عليك با محقد حكن رعلقه يشلك 
فخصٌ القلب بالذَّكر لأنّه محل الوعي والتّئبيت» ومعدن الوحي والإلهام. وليس شيءٌ في 
وجود الإنسان يليق بالخطاب والفيض غيره. وهو طق مختصٌ بهذء الرّتبة العليّة والكرامة 
السّنِيّة من بين سائر الأنبياء, فإنّ كتبهم منزلة في الألواح والصّحائف جملة واحدة على 
صورتهم لاعلى قلوبهم, كما في التأويلات النُجمية. 

قال في كشف الأسرار: الوحي إذا نزل بالمصطفى... [ وذ كركما تقدّم عن المَيبدِيّ ]. 

ؤِنَزَّل به الرّوح...4: ثم إذا انقطع ذاك, كان يقول: فينفصم عنّى وق وعرتة 

وفي «الفتاوى الزّينبيّة»: سئل عن السيّد جبريل, كم نزل على النَبِيّ ملفه؟ أجاب: نزل 
غلية أريئة وعرين ألق موه علئ المفهون اقوى وق «مشكاة الألوار» :فول عليه اسنيدة 
وعشرين ألف مرّة. وعلى سائر الأنبياء لم ينزل أكثر من ثلاثة آلاف مرّة. (003:3) 
«إنَا آنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ) الدّخان / ١‏ 

(نَا آنْرَْنَام) أي الكتاب المبين الذي هو القرآن . وهو جواب القسم. (فى لَيْلَةٍ 
مُبَارَكَةِ) هي ليلة القدرء فإنّه تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان من اللّوح 
المحفوظ إلى بيت العرّة في السّماء الدّنيا دفعة واحدة, وأملاه جبريل على السّفرة, ثمّ كان 
بنزّله على النّبِيَّكة نجومًا. أي متفرّقًا في ثلاث وعشرين سنة. 

والظاهر أنّ ابتداء تنزيله إلى الب 43 أيضًا كان في ليلة القدر؛ لأ ليلة القدر في 
الحقيقة ليلة افتتاح الوصلة, ولابدٌ فق الو هبلة سن الكلام والخطاب. والحكمة في نزوله 
ليلا أن اللّيل زمان المناجاة, ومهبط التّفحات, ومشهد التَّدّلات. ومظهر التَّجِلّيّات. ومورد 
الكرامات. ومحلّ الأسرار إلى حضرة الكبرياء. وفي اليل فراغ القلوب بذكر حضرة 
المحبوب, فهو أطيبُ من التّهار عند المقرّبين والأبرار. ووصف اللّيلة بالبركة لما أن نزول 
القرآن مستتبع للمنافع الدّينيّة والدّئيويّة بأجمعهاء أو لما فيها من تنرّل الملائكة والرّحمة 
وإجابة الدّعوة ونحوهاء وإلّا فأجزاء الرّمان متشابهة بحسب ذواتها وصفاتهاء فيمتنع أن 


الفصل السّادس والثلاثون : نص البُروسَوىٌّ / /ا/ا١‏ 


يتميّرز بعض أجزائه عن بعض بمزيد القدر والشّرف لنفس ذواتهاء وعلى هذا فقس شرف 
الأمكنة, فإنّه لعارض فى ذاتها. )40١8(‏ 


لا تح دك به لِسَانَكَ لتَعْجَل به. ..© القيامة / ١5-١7‏ 


ولاتْحَرْكْ يد>. أي بالقرآن طِلِسَائَكَ4 مادام جبريل يقرأ وبلقي عليك (ِلِتَعْجَلَ بدِ». 
أي بأخذه. أي لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلّت. «إنّ عَلَيْنا جَمْعَهُ» في صدرك بحكم 
الوعد. بحيث لايخفى عليك شيء من معانيه. 9وَقُدانَهُ بتقدير المضافء أي إثبات 
قراء ته في لسانك بحيث تقرأه متى شئت. فالقرآن مصدر بمعنى القراءة» كالغفران بمعنى 
المقفرة ضاف إلى مول والتراءة# هن الحروف والكلمات عضها إلى بعش فى الترزقل: 
وليس يقال ذلك لكل جمع؛ لايقال: قرأت القوم إذا جمعتهم. <ِفَاِذا َرَأنا>. أي أتممنا 
قراء ته عليك بلسان جبريل» وإسناد القراءة إلى نون العظمة للمبالغة في إيجاب التَاَنّي. 
لفَاتبِعْ ُدَائّهُ>, أي فاشرع فيه بعد فراغ جبريل منه بلا مهلة. وقال ابن عبّاس يفك: فإذا 
جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به. وقال الواسطىٌّ#: جمعه في السّرّ وقراءته في 

لعلانيّة. هنم إن عَلَيَنا بان أي بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه, 26 
يشرح المجمل والمبهم من الكلام بيانًا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره. وفي «دُمَ» 
دلبل على أله بجوو تاشير البنات عن :قت القطاب لاعن وقت الحاجة إلى العمل: أده 
تكليف بما لايطاق. قال أهل التّفسير: كان ى إذا لقّن الوحي نازع جبريل القراءة» ولم 
يصبر إلى أن يتمّها؛ مسارعة إلى الحفظ وخوفًا من أن يفلت منه, فأمر بأن يستنصت له 
ملقيًا إليه قلبه وسمعه حتّى يقض إليه الوحيء كما قال تعالى: «وَلَا تَعْجَل بالْقْرانٍ مِنْ قَبلٍ 
أذ تقس لحك تكتةها" د نيه بالدراسة إلى أداترهت فنه: ومن بعض العارفين أنه 
قاللوافيّه إقازة إلى حبكة الخد هن الله براسطظة كا تمجالك اقول :كذ عن جربل كا تن 
نا علطتة الافند ول تشابق جما عند ك مثا مره غير واشظة وا كابر المحفمين تسكون هذه 
الجهة الّتى هي عدم الوسائط بالوجه الخاصّء والفلاسفة ينكرون هذا الوجه. ويقولون: 


.١124غ/هط-١‎ 


/ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
لاارتباط بين الحقّ والموجودات إلا من جهة الأسباب والوسائط. فليس عندهم أن يقول 
الإنسان: أخبرني ربّي, أي بلا واسطة, وهم مخطئون في هذا الحكم. فإنّهِ لما كان إرتباط 
كل ممكن بالحقّ من حيث الممكن من جهتين: جهة الوحدة وجهة الكثرة. وجب أن 
تكون جهة الوحدة بلا واسطة وهو الوجه الخاصء وجهة الكثرة بواسطة وهو الوجه العام. 
ولمّا كان نبيّناللكةٍ أكمل الخلق فى جهة الوحدة؛ لكون أحكام كثرته وإمكانه مستهلكة 
بالكلنة ف ونطدة الحو وأحكاء وسمويدةكان بأحد من لديل واليطة أى هن الرعفية 
الخاصء. 1 ينطبع في قلبه ما يريد الحقّ أن يخبره به. فإذا جاءه الكلام من جهة 
الوسائط. أي من الوجه العام بصور الألفاظ والعبارات التى استدعتها أحوال المخاطبين 
كأن يئاقو اليدب الاق يده اللمه بمعتأه شنيي تلقيه تا من تيت اللزواسظة: لبنس عق 
نفسه ما يجده من الكربة والشَّدّة الّنى يلقاها مزاجه من التَنرّل الرّوحانيٌ» فإِنٌّ الطأسبيعة 
تَترَعِج من ذلك للمباينة الثّابتة بين المزاج وبين الرّوح الملكيّ. فعرف الحقّ نبيّنا ل أنّ 
القرآن وإن أخذته عنّا من حيث معناه بلا واسطة فإِنٌ إنزالنا إِيّاهِ مرّدٌ أخرى من جهة 
الوسائط يتضمّن فوائد زائدة منّا مراعاة إفهام المخاطبين به؛ لأنّ الخلق المخاطبين 
بالقرآن حكم ارتباطهم بالحق إِنّْما هو من جهة سلسلة الثّرتيب والوسائط كما هو الظّاهر 
بالنسبة إلى أكثرهمء فلا يفهمون عن الله إلا من تلك الجهة. ومنها معرفتك اكتساء تلك 
المعانى العبارة الكاملة, وتَسْتجْلى فى مظاهرها من الحروف والكلمات. فتجمع بين 
كمالاته الباطنة والظاهرة. فيتجلّئ بها روحانئتك وجسمانيتك, ثم يتعدى الأمر منك إلى 
أتنك: فيأخذ كل منهم حطته منه عَلعًا عمد 

ففي قوله تعالى: «ِلَاتْحَدكُ به لِسَائَكَ» الخ: تعليم و تأديبء أمّا التّعليم قما أسير إليه 
مُق أن باب جهةالوعداة مدو ةعلق أ كثر الثأس دقلا بفهسوى ع الله اللامن النكية المئاسية 
لحالهم. وهي جهة الوسائط والكثرة الإمكانيّة. وأمّا التَدِيب فإنّه لما كان الآني بالوحي 
من الله جبريل فمتى بودر يذكر ما أتي' به كان كالتعجيل له وإظهار الاستغناء عنه: وهذا 
خلل في الأدب بلاشكٌء سيّما مع المعلّم المرشد. 

ومن هذا التّقرير عرف أن قوله تعالى: <ِلَاتُحَرٌكُ بوه الخ واقع في البين بطريق 


الفصل السّادس والثّلاثون : نص البرِوسَويٌ / ١1/4‏ 
الاستطراد, فإنّه لما كان من شأنه يِه الإستعجال عند نزول كلّ وحي على ما سبق من 
الوجه, ولم ينه عنه إلى أن أوحى إليه هذه السّورةمن أوّلها إلى قوله: (ِوَلَوْ آلْقى مَعَاذِيرَه» ١‏ 
وعجل في ذلك كسائر المرّات نهي عنه بقوله: ؤِلاتْحَركُ» الخ ثمّ عاد الكلام إلى تكملة ما 
ابتدىء به من خطاب الناس. ونظيره مالو القى المدرّس على الطالب مسالة. وتشاغل 
الطالب بشيء لايليق بمجلس الدّرسء فقال: ألتٍ إِلىٌ بالك وتفهّم ما أقولء ثم كمّل 
المسألة. يقول الفقير (أيّده الله القدير): لاح لي في 95 المناشية وعد لطيت بعاء وهو أ 
الله تعالى بيّن قبل قوله: دِلَاتُحَركُْ بده الخ جمع العظام ومتفرّقات العناصر التي هي أركان 
ظاهر الوجود. ثم انتقل إلى جمع القرآن وأجزائه التي هي أساس باطن الوجود, فقال بعد 
قوله: وِأَيَحْسَبٌ الإنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» ". إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 4 '. فاجتمع الجمع 
بالجمع, والحمد لله تعالى ... 

وفي التتأويلات النُجميّة: إعلم أنّ كل ما استعدٌ لإطلاق الشّيئية عليه فله ملك 
وملكوت؛ لقوله تعالى: بيده مَلَكَوتُ كل شَئْ ءِ4 والقران أشرف الأشياء وأكملها. 7 
أيضًا ملك وملكوت. فأمًا ملكه فهو الأحكام والشّرائع الظّاهرة التي تتعلّق بمصالح الأمة 
من العبادات الماليّة والبدنيّة والجنايات والوصايات وأمثالها. وما ملكوته فهو الأسرار 
الاليتة والغقاتقاللأهوكتة الى تصلق يراط حراش الأكه واجص الختبواض يل 
بخلاضة أخض الخواض من المكاشفات والتشافنزات القدته والجتعا قات ال#وسسية 
ولكل واعند من القلك والملكوات مدركات ندرك بها لاغير: لأن الورجدانتات والذوقكات 
لاتسعها ألسنة العبارات, لأنْها منقطع الإشارات. فقوله <ِلَاتُحَركُ» الخ يشير إلى عدم 
تغجيره بلسان الظاه عن أسرار الباطن: والتعتائق الآرية عه تضاف السارات فتها بالتسير 

عنهاء وأنّ مظهره الجامع جامع بين ملك القرآن وملكوته. وهو ىه يتبع بظاهره مُلكه 


.16/ةمايقلا-١‎ 
3 / ؟-القيامة‎ 
.١77 / ةمايقلا-٠‎ 


-المؤمئنون /48. 


١ نصوص في علوم القرآن ج‎ / ٠ 


وناظيه ملكوته تسال ال سهان ان تحهلكا من المتيعيق للقرا ننقى كل زات 
"2/٠١‏ - 24؟) 


< إن أنْرَلنَاهُ فى لَيْكَةِ القَدْرِ» القدر / ١‏ 

التّون للعظمة, أو للدّلالة على الذّات مع الصّفات والأسماء. والضّمير للقرآن؛ لأنّ 
شهرته تقوم مقام تصريحه باسمه وإرجاع الصّمير إليه. فكأ نه حاضر فى جميع الأذهان, 
وعِظّمه بأن أسند إنزاله إلى جنابه. مع أنّ نزوله إِنّما يكون بواسطة الملك. وهو جبرائيل 
على طريقة القصر بتقديم الفاعل المعنويّء إلا أنه اكتفى بذكر الأصل عن ذكر التّبع. قال 
في بعض التفاسير: إن َتام مبتدأ أو خبر في الأصل بمعنى نحن أنزلناه فأدخل «إِنَّ» 
للتحقيق, فاختير اتّصال الضّمير للتتخفيف. ومعنى صيغة الماضي إِنّا حكمنا بإنزاله في ليلة 
القدر. وقضينابه وقدّرناه في الأزل. ْ 1 

م إنّ الإنزال يستعمل في الدّفعيّ» والقرآن لم ينرّل جملةٌ واحدة بل أنزل نحا 
موقا فى تلات وحيزين ستلة وهذه الكورة من عملة .]قب وعوانته أ الما أذ 
جبرائيل نزل به جملة واحدة في ليلة القدر من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السّماء 
الدّنياء وأملاه على السّفرة أي الملائكة الكاتبين فى تلك السّماءء ثم كان ينرّل على 
التبِيّ9 منجنمًا على حسب المصالح. ْ 

وكان ابتداء تنزيله أيضًا فى تلك الليلة. وفيه إشارة إلى أنّ بيت العرّة أضرف 
المقامات السّماويّة بعد اللُوم الي ظ؛ لنزول القرآن منه إليه, ولذلك قيل: بفضل السّماء 
الأولك غلى ألشواتياء لأثها مقد الوح التبائق.تزقيل: قرف المكان بالمكين وك سينا 
وجه. فإِنٌ السّلطان إِنّما ينزل على أنزه مكان, ولو فرضنا نزوله على مَسْبخة لكفئ نزوله 
هناك شرقًا لهاء فالمكان الشّريف يزداد شرقًا بالمكين الشّريف كما سبق في سورة البلد. 
ففي نزول القرآن بالتّدرِيج إشارة إلى تعظيم الجناب المحمّديّ كما تدخل الهدايا شيئًا 
بعد شيء على أيدي الحُدّام تعظيمًا للمُهدى إليه بعد النّسوية بينه وبين موسى ليكه بإنزاله 
جملة إلى بيت العرّة. وفي التدريج أيضًا تسهيل للحفظ وتثبيت لفؤاده كما قال تعالى: 


الفصل السّادس والثّلاثون : نض البُروسَويّ / 781١‏ 
وال اليرت دوا َؤلَا نَرّلَ عَلَيْهِ القُرانٌ جُمْلَدَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنتَبّتَ به مُوَادَكَ» .١‏ 
وكلام الله المنزل قسمان: القرآن والخبر القدسيّ... [وذكركما تقدّم عن السّيوطيٌ. ثمّ 
قال: ] 
ومن الأسرار معنى. فكيف يقوم لفظ الغير ومعناه مقام حرف القرآن, ثمٌ إنّ الوح 
التحقوظ قلي هذا التفيية» ولكن قلت الاسان الطف هرد أنه :رسلاته وأعترقة, لان 
القرآن نزل به الرّوح الأمين على قلب النَّبِيّ المختار. 
وهنا سؤال وهو: أنّ الملائكة بأسرهم صعقوا ليلة نزول القرآن من حضرة اللّوح 
المحاوط الى شطره يفيك الغرة فماوجهه؟ 
والجواب: أنّ محمّدَايطعٌ عندهم من أشراط القيامة, والقرآن كتابه. فنزوله دل على 
قيام السّاعة. فصعقوا هيبة منه وإجلال لكلامه. وحضرة وعده ووعيده. 
وفى بعض الأخبار: أنّ الله تعالى إذا تكلّم بالرّحمة تكلم بالفارسيّة. والمراد 
الفارستة لسان غير العرب قريائكا كان أو عيزاقاء وإذا تكلم بالعذابيا تكلم بالعريية: فلا 
سيفو | اللراكة الفحس كاتا | تفقات» فصهدوا: وسياًتى معنى القدر. ثم القرآن كلامه 
القديم أنزله في شهر رمضان كما 2000 مَضَانَ اذى أنْزلَ فيد الام ' وهذا 
هو البيان الأوّل, ولم ندر نهارًا أنزل فيه أم ليلًا؟ فقال تعالى: «إنًا انْرَْنَاهُ فى لَيْلَةِ مُتارَكة» ', 
وهذا هو البيان الثّانىء ولم ندرأيّ ليلة هى؟ فقال تعالى: إن أَنْرَلْنَاهُ فى لَيْلَِ الْقَدْيِهُ فهذا 
هو البيان «الكالت الذى هو غاية النيان: ْ 
فالصّحيح أن الليلة التي < د ب رق فيه كل أَثٍ حَكيٍ» ؛ وينسخ فيها أمر السّنة وتديبر 
الأحكام إلى مثلها هي ليلة القدرء ولتقد.ير امور فيها سمّيت ليلة القدر. ويشهد ازيل 
لما ذكرنا؛ إذ فى ول الآية ِإَِا ْنَا فى لَيْلَِ مُبَارَكَته ثم وصفها فقال فيها :فرق كل آَم 


١-الفرقان‏ 7 553١‏ 
” -البقرة / 188. 
*'_الدخان / 8 

4 -الدخان /2. 


7 / نصوص في علوم القرآن ٠ج ١‏ 
حَكِيمٍ4. والقرآن إِنّما نزل في ليلة القدر. فكانت هذه الآية بهذا الوصف في هذه الليلة 
مواطئة لقوله تعالى: <إنًا آنْرَلنَاُ فى لَيْلَِ الَْدْرِ4. كذا في قوّت القلوب للشّيخْ أبي طالب 
المكّي ف. 
فإن قلت: ما الحكمة في إنزال القرآن ليلَا؟ قلت: لأنّ أكثر الكرامات ونزول التفحات 
والاإسراء إلى السّموات يكون باللّيل. والليل من الجنّة؛ لأنّها محل الاستراحة, والتّهار من 
النّار؛ لأنّ فيه المعاش والتّعبء والتهار حظ اللّباس والفراق؛ واللّيل حظ الفراش والوصال. 
وعبادة اليل أفضل من عبادة النّهار؛ لأنّ قلب الإنسان فيه أجمع, والمقصود هو حضور 
القلب. قال بعض العارفين: اعمل التُوحيد في التّهارء والاسم في اللّيلء حسّى تكون جامعًا 
بين الطّريقتين: الجلوتيّة (بالجيم) والخلوتيّة. ويكون التُوحيد والاسم ججناحين لك. 
:ةا -١٠لة)‏ 


الفصل السّابع والثلاثون 


نص شبّر (م: 1747 ه) في تفسيره: «الجوهر التّمِين» 


١م‎ / شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِى أنْزِلَ فيه الْقرآنٌ» البقرة‎ ١ 
اذى أَنْزِلَ فيه الْقرانُه جملة واحدة إلى البيت المعمور, ثم نزل في طول عشرين‎ 
)141 :١( سنة, أو ابتدأ نزوله فيه. أو أنزل فى شأنه, أو نزل بيانه وتأويله فى ليلة القدر.‎ 


نك 


ولا تَعْجَل يالقران مِنْ قَبْلٍ آنْ يُُضى إِلَيِكَ وَحْيهْ طه / ١١5‏ 

القمّيّ: كان رسول الهو إذا 000 بادر بقراءته قبل نزول الآية أي قبل 
تمامها حرضًا عليه. 

أقول: فالمعنى لاتعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبرئيل من إيلاغه. قيل: لاتعجل في 
تبليغ ما كان مجملًا قبل أن يأتيك بيانه. (6: )١08‏ 

وَقَالَ الَّذِينَ كَقَدُوا لَْلَا نُدّلَ عَلَيْهِ القُانُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةً...» الفرقان / ؟ 


- م 


<ِوَقَال الّذِينَ كَقَدوا لوكا هلا ونَرُلَ عَلَيْه القران» أي أنزل بقرينة جل 
وَاحِدَة» مجتمعًا كالكتب الثّلاثة ثة وهى شبهة وأهية. إذ إعجازه لايختلف يتنا ولةاعملة 
ومفرّفًا مع أن من حكم التّفريق ما أفاده قوله تعالى: « كَذَلِكَ4 نزل مفرّقًا. قوله تعالى: 


دِلنَتَيّتَ به4 لنقوّي بتفريقه <ِفُوَادَكَ» على حفظه وفهمه. ولأنّ نزول نزوله بحسب 
الحوادث يزيده بصيرة. ولأنّ نزول جبرئيل به حينًا بعد حين يقوّي قلبه. ومنها اقتضاء 
التّاسخ والمنسوخ. قوله تعالى : <وَرَثَلْنَاهُ تَْتِيلًا» نرّلناه شيئًا بعد شىءٍ بتمهل فى نحو 
عشرين سنة, أو أمرنا بترتيله أي تبيينه والتَأَنيَ في قراءته. (4: 07) 


«إنا َنْرلنَاهُ فى لَيْلَةِمُبَارَكَة...»الدّخان / ١‏ 


ليلة القدر ابتدئ فيها إنزاله. أو أنزل نيا سهد اللّوح إلن تسسا ء اللأنيا'نة اذل 
على محمّد يلّنجومًا وكانت مباركة لذلك ولنزول الرّحمة وقسم النّعم وإجابة الدّعا فيها. 

<ِإنا كنا مثوِين» فلذلك أنزلناه 

«فيهًا يُفَرَقَ 04 مر حَكِيمٍ» محكم أوذي حكمة من الآجال والأرزاق وغيرها إلى 
السّنئة القابلة ولذلك نز ل فيها القرآ آن الحكيم. 

وعن الباقر والصّادق 252 أي أنزلنا القرآن, واللّيلة المباركة هي: ليلة القدر. وعنهما 
وعن الكاظم +82 «أنزل الله القرآن فيها إلى البيت المعمور جملةً واحدة» ثمّ نزل من البيت 
المعمور على رسو ل الله يي في طول عشرين سنة فيها يفرق يعني في ليلة القدر, ( كُلَ أَمْرٍ 
حَكِيم» أي يقدّر الله كلّ أمر من الحقّ والباطل وما يكون في تلك السّنة وله فيه البداء 
والمشيّة...» الخبر. ْ ش 

<آئرًا4...<«ين عِنْدِئَاةِ على مقتظى حكمنا. 

قوله تعالى : «إنًا كنا مُرْسِلِينَ» بدل من «إنا كنا مُنْذِرِينَ» أي أنزلنا القرآن لأنّ من 
شأننا إرسال الرّسل بالكتّب إلى عبادنا. (0: 297 - 498) 


يي 2 


ؤسَتُفْرِئُكَ قلا تنْسى إلا مَاشَاءَ الله» الأعلى / 7-7 


وسَتْفْرنكَ»ه القرآن بقرائة جبرئيل 
ؤقَلا تنُسى» ما تقرأه وهذا إعجاز أيضًا لكونه أَميّا ووقوعه كما أخبر إعجاز آخر. 
دُوي أن ليله كان إذا نزل عليه جبرئيل بالوحي يقرأه مخافة أن ينساه فكان لايفرغ 


الفصل السَابع والثلاثون : نض شير / 788 
جبرئيل من آخر الوحي حتّى يتكلم هو بأوّله فلا اكرهةء الج لم سن بخ ز اانا 
إلا مَا شَاءِ الله أن ينساه بنسخ تلاوته أو أريد يه التيك. والقميّ: أي نحلّمك 
فلاتنسى إلا ما شاء الله, ثمّ استثني لأنّه لا يؤمن عليه النّسيان فإِنّ الذي لا ينسى هو الله 
5906 
(إنَُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَايَحْفَى) ما ظهر من أحوالكم وما بطن فيعلم ما فيه صلاحكم من 
نسيخ وإيقاء أو جهرك بقرا ويك مم جتيرئيل وما فى ننسك مخ عرق اللشياق لآ تعن 
بالحهر فاته يكفيك ما تخافه. (5: 295) 


نص الآلُوسيّ (م:16١‏ ه) فى تفسيره: «روح المعانى» 


8 لي 


وَقَْانا رقنا لتفرآهُ عَلَى النَّاسِ عَلدى مُكْثْ» الإسراء / ٠١6‏ 

وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباريّ وغيرهماء عن ابن عبّاسء قال: نزل القرآن.. 
إلى السّفرة الكرام... [وذكركما تقدم عن السسيوطيٌّ ]. 
ه وفي رواية أنه أل ليلة القدر في رمضانء ووضع في بيت العرّة في السشماء النيا. ثم 
أنزل نجومًا في عشرين وفي رواية في ثلاث وعشرين سنة» وفي أخرئْ خمس وعشرين. 
وهذا الاختلاف على ما في البحر - مبنيّ على الاختلاف في سنّه يِه 

وأخرج ابن الضّرّيس من طريق قّتادة. عن الحسن كان يقول: أنزل الله القرآن على 
نبي الله يلع في ثماني عشرة سنة, ثماني سنين بمكة, وعشر بعدما هاجر. 

وتعقّبه ابن عَطيّة بأنّه قول مختلٌّ لايصمٌ عن الحسنء واعتمد ججمع أنّ بين أوّله 
وآخره ثلانًا وعشرين سنة, وكان ينزل به جبريل نِىِةِ على ما قيل خمس آيات خمس 
آيات. 

ب ا يت 

: وذكركما تقدّم عن السّيوطيّء ثمّ قال: ] 

> 


الفصل الثّامن والثلاثون : نص الآلُوسيَ / :74 
وق أ وعبدالله مدَرَقْنَه عََيِكَ4, ِلتَفْرَهُ عَلَى النّاسِ على مُكْث4. أي مُوَدٍَ 
وتأن, نه أيسر للحفظ وأعون على الفهم, وروي ذلك عن ابن عبّاس ظلله وقيل: أي 
تطاول في المدّة وتقضّيها شيئًا فشيئّاء والظاهر تعلّق طِلتَفْرَآم> بفرقناه. و<عَلَى النَّاسنٍ» 
بتقرأء على مكْث4 به أيضّاء إل أنّفيه تعلق حرفي جد يمعنى بمتعلق واحد. اميت 
أن تعلّق الثاني بعد اعتبار تعلّق الأوّل به فيختلف المتعلّق. وفي البحر: لايبالي بتعلّق 
هذين الحرفين بما ذكر لاختلاف معناهما؛ لأنّ الأوّل في موضع المفعول به والثّاني في 
موضع الحالء أي متمهلًا وترسّلًا. ولمافي ذلك من القيل والقالء احتار بعضهم تعلّقة 
بفرقناه, وجوّز الحَفاجيّ تعلّقه بمحذوف أي تفريقًا أو فرثًا «عَلى مُكْثْ» أو قراءة 
(ِعَلنى مُكْثْ منك. كمكث تنزيله. 
وجعله أبو البقاء في موضع الحال من الضّمير المنصوب في «قَرَقْنَا»: أي متمكنًا. 
ومن العجيب قول الحَوفيّ: أنه بدل من «عَلَّى النّاسِ4. وقد تعقبه أبو حَيّان بأنّه لايصم؛ 
لأنّ (ِعَلى مث من صفات الإقاريء أو من صفات المقروء. وليس من ضفات النّاس 
ليكون بدلا منهم» والمكث مثلّث الميم, وقرىء بالضمٌ والفتح, ولم يقرأ بالكسر وهو لغة 
قليلة. وزعم ابن عطيّة إجماع القرّاء على الضم. 
<ِوََرَلْنَاهُ تتِيلًاه على حسب الحوادث والمصالح. وذكر هذا بعد قوله تعالى: 
ٍَثَرَكْنَاه» الخ مفيد. وذلك لأنّ الأوّل دالٌ على تدريج نزوله. ليسهل حفظه وفهمه من غير 
نظر إلى مقتضٍ لذلكء وهنا ألخصٌ منه, فإنّه دا على تدريجه بحسب الاقتضاء. 
(16:هم 1 حاا) 
وَقَالَ الَّذِينَ كَقَدُوا لَْلَا ْول عَلَيْهِ لْوْانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة4 الفرقان / ام 
حكاية لنوع آخر من أباطيلهم والمراد بهم المشركون, كما صم عن ابن عسبّاس, 
وهم القائلون أُوّلا. والتُعبير عنهم بعنوان الكفر لذمّهم به والإشعار بعلّة الحكم, وقيل: 
المراد بهم طائفة من اليهود. 


را 


َلَؤْلَا نرّلَ عَلَئهِ الْقرَانُ4. أي أنزل عليه. كخْبّر بمعنى أخبر, فلاقصد فيه إلى التّد ربج 


4 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
لمكان «ِجَُمْلَدَ وَاحِدَه»4. فإنّه لو قصد ذلك لتدافعاءإذ يكون المعنئ لولا فرّق القرآن جملة 
واحدة, والتفريق بنافي الجمليّة. وقيل: عبّر بذلك للدّلالة على كثرة المُنْرّل في نفسه. 
ونصب «ِجُملَّة4 على الحال, و ووَاجِدَة» على أنه صفة مؤكّدة له. أي هلا أنزل القرآن 
عليه ل دئة غيى مترق كنا أنرلك الكررافاوالاتتمل رالة عور عللن اتفال عتلية 
الأحاديث والآنار. حبّى كاد يكون إجماعًاء كما قال اليوط ورد على من أنكر ذلك من 
فضلاء عصره. فقول أبن الكمال: إن التوراة أنزلت منجّمةٌ فى ثمانى عشرة سئة: ويدلٌ عليه 
نصوص التّوراة. ولاقاطع بخلافه من الكتاب والسّنّ ناشىء من نقصان الاطلاع. 

وهذا الاعتراض مما لاطائل تحته؛ لأنّ الاعجاز ممالا يختلف بنزوله جملة أو 
مفرّقًا. مع أنّ للتفريق فوائد. منها ما ذكره الله تعالى بعد. وقيل: إِنّ شاهد صحًّة القرآن ‏ 
إعجازه وذلك ببلاغته. وهي بمطابقته لمقتضى الحال في كل جملة منه. ولا يتيسّر ذلك فى 
نزوله دفعةٌ واحدة فلايقاس بسائر الكتب, فإنّ شاهد صحَّتها ليس الإعجاز. 

وفيه أنّ قوله: ولايتيسّر الخ ممنوع. فإِنّهِ يجوز أن ينرّل دفعة واحصدة مع رعساية 
المطابقة المذكورة في كلّ جملة؛ لما يتجدّد من الحوادث الموافقة لها الدّالّة على أحكامها. 
وقد صم أنه نزل كذلك إلى السّماء الدّنياء فلولم يكن هذا لزم كونه غير معجز فيها, 
ولاقائل به بل قد يقال: إِنّ هذا أقوى في إعجازه. والبليغ يفهم من سياق الكلام ما يقتضيه 
المقام؛ فافهم. 

< كَذَلِكَ لِنتبّتَ به مُوَادَكَّ: استئناف وارد من جهته تعالى؛ لردٌ مقالتهم الباطلة, وبيان 
بعض الحكم في تنزيله تدريجاء ومحلٌ الكاف نصب على أنّها صفة لمصدر مؤكّد لمضمر 
معلّل بما بعده. وجوّز نصبها على الحالية, و< كَذْلِكَ4: إشارة إلى مايفهم من كلامهم: أي 
تنزيلًا مثل ذلك التّنزيل الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه. نرّلناه لاتنزيلًا مغايرًا له أو 
نرّلناه ممائلًا لذلك التّنزيل ؛ لنقوّي به فؤادك, فإنّ في تنزيله مفرّقًا تيسيرًا لحفظ النّظم, 
وفهم المعاني. وضبط الكلام, والوقوف على تفاصيل ماروعي فيه من الحكم والمصالح» 
وتعدّد نزول جبريل لإا. وتجدّد إعجاز الطاعنين فيه في كلّ جملة مقدار أقصر سورة 
تنّل منه. ولذلك فوائد غير ما ذكر أيضًا؛ 


الفصل الثامن والقلاثون : نص الآلوسئ / 784 

منها: معرفة النّاسخ المتأخّر نزوله من المنسوخ المتقدّم نزوله المخالف لحكمه. 

ومنها: انضمام القرائن الحالية إلى الدّلالات اللّفظيّة, فإنّه يعين على معرفة البلاغة؛ 
لأنّه بالتطر إلى الحال يتنه الشامع لما يطابقها ويوافقها إلى غير ذلك. 

وقيل: قوله تعالى: ١‏ كَذْلِكَ4 من تمام كلام الكفرة» والكاف نصب على الحال من 
القزان: أو الضّفة لمصدر:< 402 الفذكور أو لجملة:والاشارة إلى تتزيل الكتب المتقدمة: 
ولام وِلِتْنَيّتَ» لام التُعليل» والمعلّل محذوف نحو ماسمعت أُوَلَا أي نرّلناه مفرًّا لنتثئبت 
الخ. وقال أبوحاتم: هي لام القسم, والتّقدِير والله لنتبتنٌ. فحذف التّون وكسرت اللّام. وقد 
حكئ ذلك عنه أبوحَيّان . والظّاهرأنّها عنده كذلك على القولين في < كَذَلِكَ4. وتعقّبه بأنّه 
قول في غاية الضّعفء وكأنّه ينحو إلى مذهب الأخفش. إِنّ جواب القسم يتلقّئ بلام 
«كي». وجعل منه وَلِتَصْغئ إِلَيْهِ قْئِدَة4 ' الخ. وهو مذهب مرجوح. وقرأ عبدالله 
«ليِتَبتَ» بالياء. أي ليثبّت الله تعالى. (19: 15) 


هنَرَلَ به الدّوحٌ الأمِينُ عَلى قَلْبِكَ...» الشعراء / ١557‏ 

والمراد بالقلب إِمّا الّوح, وهو أحد إطلاقاته كما قال الرّاغبء وكون الإنزال عليه, 
غلئ'ها قال غير واحد؛ لأنه الندرك والمكلف دون الجسد. .وقد يقال لتنا كتان له كله 
جهتان: جهة ملكيّة يستفيض بهاء وجهة بشريّة يفيض بهاء جعل الإنزال على روحه ويم 
لأنها المتّصفة بالصّفات الملكيّة التي يستفيض بها من الرّوح الأمين. 

وللإشارة إلى ذلك قيل: «عَلنى قَلْبِكَ4 دون «عليك» الأخصر. وقيل: إِنّ هذا لأنّ 
القرآن لم ينزل في الصّحُّف كغيره من الكتّب. وما العضو المخصوص وهو الإطلاق 
المشهور. وتخصيصه بالإنزال عليه قيل: للإشارة إلى كمال تعقّله يكِوٌ وفهمه ذلك المنزل؛ 
حيث لم تعتبر واسطة في وصوله إلى القلب الذي هو محل العقل كما يقتضيه ظاهر كثير 
من الآنانت والأحاديك: ويشهة له العقل على مالا يخقن على من كان لد قلت أو الى 
السّمع وهو شهيد. وقد أطال فى الانتصار لذلك الإمام في تفسيره. 


.117 / ماعنألا_١‎ 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 

ووه على من ذهب إلى | نّ الدّماغ محل العقل. وقيل: للإشارة إلى صلاح قلبه وي 
وتقدّسه؛ حيث كان منزلا لكلامه كا لكام حطهاز رسا اانه فإنّ القلب رئيس 
جميع الأعضاء وملِكهاء ومتى صلح المَلِك صلحت الرّعيّة. وفي الحديث «ألا وإنّ في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب». وقد يقال: يجوز أن يكون الشخصيص لأنّ الله تعالى جعل لقلب رسوله يلك سمعًا 
مخصوصًا يسمع به ما ينزل عليه من القرآن تمييرًا لشأنه على سائر ما يسمعه ويعيه على 
ل 

وذكره النّوَويٌ في شرح صحيح مسلم في قوله تعالى: ما كَذَبَ الْقُوَادُ مَا رَاى» '. 
من أن الله عرّ وجل جعل لفؤاده يلع بصرّاء فرآه به سبحانه ليلة المعراج. وهذا كلّه على 
القول بأنّ جبرائيل نىةٍ ينزل بالألفاظ القرآنيّة المحفوظة له بعد أن نزل القرآن جملةً من 
الوح المحفوظ إلى بيت العّة أو التي يحفظها من اللّوح عند الأمر بالإنزال» أو التي يوحي 
بها إليه, أو التي نعي كانت كل انا قال قضي اجله القلقم عرد فيلفييا إن 
النَبيَ يك على ماهي عليه من غير تغيير أصلا. وكذا على القول يأنّ جبرائيل 9# ألقئ عليه 
المعاني القرآنيّة, وأنّه عبر عنها بهذه الألفاظ العربيّة, ثم نزل بها كذلك, فألقاها إلى 
اَيَو وأمًا على القول بأنّه 9 إِنْما نزل بالمعاني خاصّة إلى النَبِيَ ل وأنّه عليه الصّلاة 
والسّلام علم تلك المعاني. وعبّر عنها بلغة العرب, فقيل: إن القلب بمعنى العضو 
المخصوص لاغير 5500-5 لذن المعاني إِنّما تدرك بالقوّة المودعة فيه. 

وقيل: يجوز أن يراد به الّوح. وروحه عليه الصّلاة والسّلام لغاية تقدّسها وكمالها 
في نفسها تدرك المعاني من غير توسّط ألة. ومن النّاس من ذهب إلى هذا القولء وجعل 
الآية دليلًا له. وهو قول مرجوح. ومثله القول بأ جبرائيل 9# ألقئ عليه المعاني فعيّر 
عنها بألفاظ, فنزل بما عبّر هو به. والقول الرّاجح أنّ الألفاظ منه عرّ وجل كالمعاني لا 
مدخل لجبرائيل لذ فيها أصلًا. 

وكان النَبِيَّ ويد يسمعها ويعيها بقوى إلهيّة قُدسيّة, لاكسماع البشر إيّاها منه عليه 


.1١١/ مجّنلا-١‎ 


الفصل الثّامن والعلانون : نض الالوسيّ / 1" 
الصّلاة والسّلام وتنفعل عند ذلك قواه البشريّة. ولهذا يظهر على جسده الشريف و ما 
بظهر. ويقال لذلك؛ بُرّحاء الوحي. يظنّ في بعض الأحايين أنه أغمي عليه عليه الصّلاة 
السّلام. وقد يظنّ أنه ملع أغفنى. 

وعلى هذا يخرج مارواه مسلم عن أنسء قال: بينا رسو لالله بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة, ثمّ رفع رأسه متبسّمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسولالله؟ فقال: أنزل علي آنقًا سورة 
فقرأ ف مالل الرَحْمئن الرَحِيمٍ * إِنَا أَحْطَيْنَاكَ الْكَوْئَرَ # فَصَلّ لِرَيّكَ وَأنْحَدُ :# إن شَانِئَكَ 
هو الْأَبْتدُ» '. ولا يحتاج من قال: إِنّ الأشبه أنّ القرآن كلّه نزل في اليقظة, إلى تأويل هذا 
الخبر بِأنّه عليه الصّلاة والسّلام خطر له في تلك إلاغفاءة سورة الكوثر التي نزلت قبلها 
في اليقظة؛ أو عرض عليه الكوثر الّذي أنزلت فيه السّورة فقرأها عليهم, ثم إِنْه على ما 
قيل: من أنّ بعض القرآن نزل عليه عليه الصّلاة والسّلام وهو نائم, استدلالا بهذا الخبر, 
يبقى ماقلناه من سماعه عليه الصّلاة والسلام ما ينزل إليهوةٌ ووعيه إيّاه بقوى إلهيّة 
5ُدسيّةء ونومه عليه الصّلاة والسّلام لا.يمنع من ذلك, كيف وقد صم عند يانه قال: «تنام 
عيني ولاينام قلبي». 
وقد ذكر بعض المتصدرين في محافل الحكمة من المتأخّرين فى بيان كيفيّة نزول 
الكلام. وهبوط الوحي من عندالله تعالى بواسطة الملك على قلب التسبيّ يله أنّ الرّوح 
اللإنسانيٌ إذا تجرّد عن البدن. وخرج عن وثاقه من بيت قالبه. وموطن طبعه مهاجرًا إلى 
ره شحانة: لمشاهدة ا ياتد الكير ئ» وتطهّر عن درن المعاصي واللّدّات والشّهوات 
والوساوس العادية والمتعلّقات, لاح له نور المعرفة والإإيمان بالله تعالى وملكوته 
الأعلى. وهذا الور إذا تأكّد وتَجَوهَر كان جوهرًا قدسيًا يسمّى فى لسان الحكمة النٌظريّة 
بالعقل الفّال. وفي لسان الشّريعة النّبويّة بالرّوح القّدسِيّ. وبهذا التّور السّديد العقليَ 
يتلألاً فيه أسرار ما في الأرض والسّماء. ويتراءئ منه حقائق الأشياء كما يتراءئ بالنّور 
الك التصري الأمباح النعالتة افق :نز البضر إذا لويم ححايه والشجاب ماهتا هو 
آثار الطبيعة وشواغل هذه الأولئ, فإذا عريت النّس عن دواعي الطّبيعة والاشتغال بما 


.غ-١7/‎ رثوكلا-١‎ 
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تحتها من الشهوة والغضب والحسٌ والتخيّل. وتوجّهت بوجهها شطر الحقّ وتلقاء عالم 
الملكوت الأعلى. انصلت بالسّعادة القصوى. فلاح لها سرّ الملكوت, وانعكس عليها 
قدس اللاهوت, ورأت عجائب آيات الله تعالى الكبرئ. ثم إنَّ هذه الرّوح إذا كانت قدسيّة 
شديدة القوى قويّة الآثار؛ لقوّة اتصالها بما فوقها فلا يشغلها شأن عن شان, ولا يمنعها 
جهة فوقها عن جهة تحتهاء فتضبط الطّرفين. وتسع قوّتها الجانبين؛ لشدّة تمكنها في الحدّ 
المشترك بين المُلك والملكوت, كالأرواح الضّعيفة التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها 
الخانب الآخزه وإذا ركنت إلى مشعر من المشناعر ذهلت عن المشغر الآخن واذا توجهت 
هذه الرّوح القُدسيّة التق لابشغلها شأن عن شأن, ولاتصرفها نشأة عن نشاة؛ وتلقّت 
المعارف الالهيّة بلا تعلّم بشريّء بل من الله تعالى يتعدّى تأثيرها إلى قواها. ويتمثّل 
لروحه البشرىّ صورة ما شاهده بروحه القدسيّء وتبرز منها إلى ظاهر الكون, فتتمة 
للحواسٌ الظّاهرة سيّما السّمع والبصر؛ لكونهما أشرف الحواسٌ الظّاهرة. فيرى ببصره 
شخصًا محسوسًا في غاية الحسن والصّباحة» ويسمع بسمعه كلامًا منظومًا في غاية 
الجودة والفصاحة, فالشّخص هو الملك التّازل بإذن الله تعالى الحامل للوحي الإلهيّ 
والكلام هو كلام الله تعالى وبيده لوح فيه كتاب هو كتاب الله تعالى, وهذا الأمر المتمكّل 
بما معه أو فيه ليس مجرّد صورة خياليّة. لاوجود لها في خارج الذّهن والتّخيّلء كما يقوله 
من لاحظ له من علم الباطن: ولاقدم له فى اسرار الوحي والكتاب. كبعض اتباع 
المشّائين, معاذ الله تعالى عن هذه العقيدة النّاشئة عن الجهل بكيفيّة الإنزال والتّتزيل. 

ثم قال: إنارة قلبيّة وإشارة عقليّة. عليك أن تعلم أنّ للملائكة ذوات حقيقيّة. وذوات 
إضافيّة مضافة إلى مادونها إضافة النّفس إلى البدن الكائن فى النّشاة الآخرة. 

فأمّا ذواتها الحقيقيّة فإنّما هى أمريّة قضائيّة قوليّة, وأا ذواتها الإضافيّة فإنّما هي 
خلقية قدريّة تنشأ منها الملاتكة اللّوحيّت وأعظمهم إسرافيل نه3. وهؤلاء الملائكة 
الأّوحيّة يأخذون الكلام الإلهيّ والعلوم الْلدنْيّة من الملائكة القلميّة, ويقبّتونها في 
صحائف ألواحهم القدرية الكتابية. وإِنُماكان يلاقي النّبِيَ ويه في معراجه الصّنف الأوّل من 
الملائكة. ويشاهد روح القدس في اليقظة, فإذا اتّصلت الرّوح النَّبِويّة بعالمهم. عالم 
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الوحي الرّبانيٌَ» بسمع كلام الله تعالى. وهو إعلام الحقائق بالمكالمة الحقيقيّة. وهي 
الإفاضة والاستفاضة في مقام قاب قوسين أو أدنى؛ وهو مقام القرب ومتقعد الصّدق 
ومعدن الوحي والإلهام. وكذا إذا عاشر النّبِيّ الملائكة الأعلين يسمع صريف أقلامهم 
وإلقاء كلامهم, وهو كلام الله تعالى النَازل في محل معرفتهم, وهي ذواتهم وعقولهم؛ 
لكونهم فى مقام القرب. 

ثم إذا نزل يي إلى ساحة الملكوت السّماويٌ يتمثّل له صورة ما عقله وشاهده فى 
لوح نفسه الواقعة في عالم الأرواح القدريّة السّماويّة. ثمّ يتعدّى منه الأثر إلى القاهص 
وحينئزٍ يقع للحواسٌ شبه دهش ونوم؛ لمّا أن الوح القدسيّة لضبطها الجانبين تستعمل 
المشاعر الحسّيّة. لكن لافي الأغراض الحيوانيّة: بل في سبيل السّلوك إلى الب سبحانه, 
فهى تشائع الوح في سبيل معرفته تعالى وطاعته, فلاجرم إِذا خاطيه الله تعالى خطابًا من 
غير حجاب خارجيء سواءً كان الخطاب بلا واسطة أو بواسطة الملك, واطّلع على الغيب, 
فانطبع في فصٌّ نفسه النبويّة تقش الملكوت وصورة الجبروتء تنجذب قوّة الحسٌ الظاهر 
إلى فوق» ويتمّل لها صورة غير منفكّة عن معناها وروحها الحقيقيّ, لا كصورة الأحلام 
والخوالات اللواطلتهن الم فيعنةا لي] عتيقة الملك بضؤوةه المحدرية بحسي ا 
يحتملها. فيرى ملكا على غير صورته الّتى كانت له فى عالم الأمر؛ لأنّ الأمرإذا نزل صار 
خلقا مقدّرّاء فيرئ صورته الخلقيّة القدريّة, ويسمع كلامًا مسموعا بعد ما كان وحيًا 
معقولاً. أو يرئ لوحًا يبده مكتويّاء فالموحئ إليه يتّصل بالملك أُوّلَا بروحه العقليٌ 
روجلا كد الجا رف قاو وقناف يمر النقاك بات ررثالكيزىا رمتسيس 
العقليّ كلام ربٌ العالمين من الرّوح الأعظم ثمّ إذا نزل عن هذا المقام الشّامخ الإلهيّ 
يتمثل له الملك بصورة محسوسة بحسبه. ثم ينحدر إلى حسّه الظاهر. ثم إلى الهواء. 
وهكذا الكلام في كلامه. فيسمع أصوانًا وحروقًا منظومة مسموعة, يختصٌ هو بسماعها 
دون غيره. فيكون كلّ من الملك وكلامه وكتابه قد تأدّى من غيبه إلى شهادته. ومن باطن 
سرّه إلى مشاعره. وهذه التّأدية ليست من قبيل الانتقال والحركة للملك الموحي من 
موطنه ومقامه؛ إذ كل له مقام معلوم لايتعدّاه ولا ينتقل عنهء بل مرجع ذلك إلى اكاك 
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نفسي النّبيَ عليه الصّلاة السّلام من نشأة الغيب إلى نشأة الظهور. ولهذا كان يعرض له شيه 
الدهش والغشيء ثم يرى ويسمع. ثم بقع منه الإنباء واللإخبار. فهذا معنى تنزيل الكتاب 
وإنزال الكلام من رب العالمين, انتهي. 

وقَياما كأياة:الأصؤل الإإتلامتة نكا لا يفص عليلي ومن عدن شير واتحيد سيق 
المحدّثين والمفسّرين وغيرهم بانتقال الملك وهو جسم عندهم, ولم يؤوّل أحد منهم 
نزوله فيما نعلم. نعم أَوّلوا نزول القرآن وإنزاله. 

قال الأصفهانيٌ في أوائل تفسيره: افق أهل السّنة والجماعة... [وذكركما تتدّم عن 
الرّركشيّ, ثمّ حكى قول الطَيِّي والقُطب في «حواشي الكشّاف». حسبما تقدّم عن 
الشيوطيّ, فقال: ] 

وفيه بحث لايخفئ, وعندي أن إنزاله إظهاره فى عالم الشّهادة بعد أن كان في عالم 
الفدووانه اهز لذ سي سمي القراء درل به الزويعلانين على ليه 
الشريف وَيك وهذا ينافي ما قيل: إِنّ آخر سورة البقرة, كلّمه الله تعالي بها ليلة المعراج؛ 
حيث لا واسطة احتجاجًا بما أخرجه مُسلم. عن ابن مسعود: لما أسري برسول الله 3 
انتهى إلى سدرة النتهى؛ الحديث. وفية: فأعطي سور ل لمعف الخلوات لسن وأعطي 
شواني مرا انروطف لذ كيين امن اللاتم يننا سياه أحينيا ند 
تسليم أن يكون ما ذكر دليلًا لذلك, يجوز أن يكون قد نزل جبريل 3# بما ذكر أيعًا 
تأكيدًا وتقريرًا أو نحو ذلك. وقد ثبت نزوله يِذ بالآآية الواحدة مرّتين لما ذكر. وجوّز أن 
تكون الآآية باعتبار الأغلب, واعتبر بعضهم كونها كذلك لأمر آخر. وهو أن من القرآن ما 
نزل به إسرافيل حك وهو ما كان فى أوّل النَّبرّة وفيه أنّ ذلك لم يثبت أصلًا. 

وفي الاإتقان: أخرج الاإمام أحكد في تاريخه من طريق داود بن أبي هند. عن 
الشّعبيَ. قال: أنزل على النِنَكالتبرَة وهو ابن أربعين سنة, فقرن بتبرّته إسرافيل 4# 
ثلاث سنينء فكان يعلّمه الكلمة والشّيءء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه, فلمًا مضت 
ثلاث سنين قرن بنبواته جبريل 2 , فنزل عليه القرآن على لسانه عشر سنينء انتهى؛ وهو 
صريح في خلاف ذلكء وإن كان فيه ما يخالف الصّحيح المشهور من أنّ جبريل 2 هو 
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الذي نزل عليه عليه الصّلاة والسّلام بالوحي من أوّل الأمر. إلا أنه نزل عليه ويد غيره اق 
من المالاقكة با يعض الأموو وكتيةا ما ينزلوة لتشيع الآيات القرائية مع جبريل عليه 
وعليهم السّلام. ومن النّاس من اعتبر كونها باعتبار الأغلب؛ لأنّ إنزال جبريل اث قد 
لايكون على القلب بناءً على ما ذكره الشيخ محيى الدّين تي في الباب الرّابع عشر من 
القتوحات. من قوله: إعلم أنّ الملك يأتي النَبِيَ عليه الصّلاة والسّلام بالوحي على حالين: 
تارةً ينزل بالوحي على قلبه. وتارة يأتيه في صورة جسديّة من خارج.ء فيلقي ما جاء به 
للف اق على ذه فيسكية: أن يلقيد على رضي اضر صل الاين ارين 
يتتضل مق الشيعصواء. 

وتعقّب بأنّه لاحاجة إلى ما ذكرء وما نقل عن محيى الدّين يك لايدل على أن نزول 
الوحي إلى كل نبيّ يكون على هذين الحالين» فيجوز أن يكون نزول الوحي إلى نبيّنائة 
علق لجال الأولى فنا سلنها ولاقد على التموه»نوآث نزول الوخنى! إلى قتا عليه الطاذة 
والسّلام قد يكون بتمّل الملك بناءً على بعض الأخبار الصّحيحة فى ذلك لكن لانسلّم 
أنه يدل على أن نزول الوحي إذاكان الموحى قرآنًا يكون على الحال الثّائية سلّمنا دلالته 
على ذلك. لكن لانسلّم صحّة جعله مبنيّ لتأويل الآآية وكيف يؤوّل كلام الله تعالى لكلام 
منافٍ لظاهره صدر من غير معصوم, ويكفي محيى الدَّين تي من علماء الشّريعة أن يؤوّلوا 
كلامه ليوافق كلام الله عرّ وجل فيسلم من الطّعن, ولعلّ من يؤوّل في مثل ذلك يحسن 
ان بمحيى الدّين يي ويقول: إِنّه لم يقل ذلك إلا لدليل شرعيّ. فقد قال يي في الكلام 
على الاإذن من الفتوحات: إعلم أَنّي لم أقرّر بحمدالله تعالى في كتابي هذا ولاغيره قط أمرًا 
غير مشروع, وما خرجت عن الكتاب والسّئة في شيء من تصانيفيء وقال في الباب 
السّادس والسّتّين وثلاثمائة من الكتاب المذكور: جميع ما أتكلّم به في مجالسي وتأليفي 
إنّما هو من حضرة القرآن العظيم, فإِنّي أعطيت مفاتيح العلم فيه, فلا أستمدٌّ قط في علم 
من العلوم إلا منه كل ذلك؛ حبّى لا أخرج عن مجالسة الحقّ تعالى في مناجاته بكلامه, أو 
بما تضمّنه كلامه سبحانه. إلى غير ذلك. فالدّاعي للتّأويل فى الحقيقة ذلك الدّليل: لانفس 
كلامه ييّ. وهو اللأئق بالمسلمين الكاملين. (19: 1 
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ؤِإِنَا آنْرَلنَاهُ فى لَْلَةِ مُبَارَكَةِ4 الدّخان / ١‏ 

والمراد بإنزاله في تلك اللّيلة إنزاله فيها جملة إلى السّماء الدّنيا من اللّوح, فالإنزال 
المنجّم في ثلاث وعشرين سنة أو أقلّ كان من السّماء الدّنياء وروي هذا عن ابن جرير 
وغيره. وذكر أنّ المحلٌ الذى أنزل قيهن تلك التماء النت المعمون: وهعومكانة 
للكعبة؛ بحيث لو نزل لنزل عليها. 

وأخرج سعيد بن منصورء عن إيرأهيم النَحَعيّ؛ أنه قال: نزل القرآن جملة على 
جنبربل كْ. وكان جبريل لهذ يجيء به بعد إلى التبي ي. 

وقال غير وواحة: المراد ابتداء إنزاله 0 تلك الليلة على التجوّر فى الطرف: أو التّسية 
واستشكل ذلك بأنّ ابتداء السّنة المحم وين ربيع الأوّل؛ لأنّه ولد فيد لله , ومنه اعتبر 
التاريخ في حياته عليه الصّلاة والسّلام إلى خلافة عمر وهو الأصح. وقد كان الوحي إليه 
يي على رأس الأربعين سنة من مدّة عُمْره عليه الصّلاة والسّلام على المشهور من عدّة 
أقوالء فكيف يكون ابتداء الإنزال في ليلة القدر من شهر رمضان أو في ليلة البراءة من 
شعبان؟ ْ ْ 

وأجيب: أن إبتداء الوحي كان منامًا في شهر ربيع الأول ولم يكن بإنزال شيء من 
القرآن. والوحي بقظة مع الإنزال كان في يوم الإئنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. 
وقيل: لسبع منه, وقيل: لأربع وعشرين ليلة منه. وأنت تعلم كثرة اختلاف الأقوال في هذا 
المقام. فمن يقول بابتداء إنزاله في شهر يلتزم منها مالا يابأه. (6؟: )11١-176‏ 
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وأخرج عبد الدّرّاق. وابن جريرء عن قتادة: أنْها منازلها ومجاريهاء على أن الوقوع 
التّزولء كما يقال: على الخبير سقطت, وهو شائع؛ والتخصيص لأنّ له تعالى في ذلك من 
الدّليل على عظيم قدرته, وكمال حكمته مالا يحيط به نطاق البيانء وقال جماعة منهم 
ابن عبّاس: التّجوم نجوم القرآن ومواقعها: أوقات نزولها. 

[ ثم ذكر رواية النّسائيٌ وابن جترير و... والبّيهقيّ في «شعَب الاريمان» عن ابن عبّاس 
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كما تقدّم عن السّيوطيّء فقال: ] 
وأقد تا ااثتولبيا 6 لتم فى اقول اممائن بسد د ؤانه ك1 ها روه معز ل ما ينهم 
من مواقع النُجوم حمّى يكاد يعد كالمذكور صريحًاء ولا يحتاج إلى أن يقال: يفسّره 
السّياق كما فى سائر الأقوال. ووجه التتخصيص أظهر من أن يخفى. ولعل الكلام عليه من 
باب: وثناياك ّنا إغريض. 
وقراً ابن عبّاس وأهل المدينة وحّمزة والكسائيّ «بمَوْقع» مفردًا مرادًا به الجمع. 
١‏ (/00؟: 161) 


فى صُحُنٍ مُكرَّمَةِ:# مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَةٍ عبس / ١5-17‏ 

(فِى صّحٍُّ) متعلّق بمضمر هو صفة لتذكرة أو خبر ثان؛ لأنّ أيّ كائنة أو مثبتة في 
صحفي والمراد بها الصّحُف المنتسخة من الوح المحفوظ. وعن ابن عبّاس: هي الوح 
نفسه. وهو غير ظاهر. وقيل: الصّحف المنرّلة على الأنبياء: كقوله تعالى: <ِوَإِنَّهُ َفَى رُبرٍ 
ريط ".وول مكف المساتين على أله إختار بالعينء فإ القرا نا تملك لم يكن :فى 
الصّحُّفء وإِنّما كان متفرّقًا في الدّفاف والجريد ونحوهماء وأوّل ما جمع في صحيفة 5 
عهد أبي بكر الصّديق وهوكما ترى. 

ومُكدَمَةِ4: عندالله عرّ وجل (َمَرْفُوعَةٍ4, أي في السّماء السّابعة, كما قال يحيى بن 
سَلام, أو مرفوعة القدركما قيل. «مُطَهّرَةِ4: منرّهة عن مساس أيدي الشّياطين أو عن كل 
دنسء على ما روي عن الحسن, وقيل: عن الشّبه والتّناقص. والأوّل قيل: مأخوذ من 
مقابلته بقوله تعالى: ِْيِأَيْدِى سَفَرَةْه, أي كتبة من الملائكة:. كما قال مجاهد وجماعة, 
فإِنّهم ينسخون الكَتّب من اللو وهو جمع سافرء أي كاتبء والمصدر السَّفْر كالضّرب. 
وعن ابن عبّاس: هم الملائكة المتوسّطون بين الله تعالى وأنبيائه:. على أن جمع سافر 
أيضًا بمعنى سفير» أي رسول وواسطة, والمشهور فى مصدره بهذا المعنى السّفارة بكسر 
اين وفتحهاء وجاء فيه السَفر أيضًا كما في القاموس. ْ 


.153 / -الشعراء‎ ١ 


/ نصوص فى علوم القرآن ج١1‏ 

ويل انه الأتنيا سق انهم سقرزاء من اك تعالى والاة: اوالأم كوه ارمق 
ولايخفئ بعده. فإنّ الأنبياء مك وظيفتهم التَلقّي من الوحي. لا الكتب لما يوحئ على أن 
خاتمهم يلل لم يكن يكتب القرآن. بل لم يكتب أصلا على ما هو الشّائع. دهز تحقيقة 
وكذا وظيفتهم إرشاد الامّة بالأمر والنّهى وتعليم الشّرايع والأحكام لامجرّد السّفارة إليهم. 

وأخرج عبد بن حَميد وابن المُنذر, عن وَهُب بن مُنيّه: نهم أصحاب محمد وق قيل: 
أله ستراء ووجا ما بيع عله كلذ و لكات وين سا تي 420 وكدل ل يمضه سير 
إلى بعض في الخير والتّعليم والتَعلّم, وفى رواية عن كتادة: أَنّهم القَُاء. وكأنٌ القولين ليس 
بالمعوّل عليد: وقد قالوا هذه اللنظة مخعصة باللاتكة للاتكاه تطلق على غتيرهم إن 
جاز الإطلاق بحسب اللّغة. ومادّتها موضوعة بجميع تراكيبها؛ لما يتضمّن الكشف, 
كسفرت المرأة, إذا كشفت القناع عن وجهها. والباء قيل: متعلّقة بمطهّرة. وقيل: بمضمر, 
هو صفة ا لصَحَفٍ... (0: 217) 


لإِنَا َنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَرْر...» القدر / ١-١‏ 


الضّمير عند الجمهور للقران» وادعى الاإمام فيه إجماع المفسّرين. وكأنّه لم يعتد 
بقول من قال منهم برجوعه لجبريل نىةِ أو غيره لضعفه. قالوا: وفي التُعبير عنه بضمير 
الغائب مع عدم تقدّم ذكره تعظيم له. أي تعظيم لما أنّه يشعر بأنْه لهل شانه كا اننا فد 
عند كل أحدء فهو في قوّة المذكور. وكذا في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرّتين وتأكيد 
الجملة. وأشار التخشر يّ إلى إفادة الجملة اختصاص الائزال به سبحائه بناء على أنها 
من بابء أنا سعيت في حاجتك. مما قدّم فيه الفاعل المعنويّ على الفعل. وتعقّب بِأنّ 
مان كلوقن امس مقا دون المتصل كما فى اسم «إِنْ» هنا. نعم. الاختصاص يفهم 
مياق لكام وقية أن لمابصدهوا بامغراظ مال كر وكذ اكى تتشت وق إنزالد يراه 
تعالى: <وَمَا أَدْرِيكَ مَا لَيْلَهُ الْقَدْرِ4؛ لما فيه من الدّلالة. على أنّ علوّها خارج عن دائرة 
دراية الخلق, لايعلم ذلك ولايعلم به إلا علآم الغيوب. كما يشعر به قوله سبحانه: «ِلَيْلَهُ 
الْقَدْرِ خَيْرٌ من أل شَهْرِه, فإنّ [هذا] بيان إجماليَ لشأنها أثر تشويقه عليه الصّلاة والسّلام 


الفصل الثّامن والثّلاثون : نص الآلُوسئَ / ١94‏ 

إلى درايتهاء فإنّ ذلك معرب عن الوعد بإدرائها. 

وعن سُفيان بن عُيَئْنّة: إن كل ما في القرآن من قوله تعالى: ذم أَدْرِيكَ4 أعلم الله 
تعالى به نيه وما فيه من قوله سبحانه: (ِوَمَا يُدْرِيِكَ4' لم يعلّمه عرّ وجل به. وقد 
مربيان كيفيئة إعراب الجملتين: وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد التّعظيم 
والتّفخيم مالا يخفى. 

والمراد بإنزاله فيها إنزاله كله جطْلة وانخدة من اللو التحدركط إلى 'التعاء الدكيا 
صممٌ عن ابن عبّاس أنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى السّماء الدّنياء 
وكان بمواقع النُجوم, وكان الله تعالى يندّله على رسوله ويد بعضه في أثر بعض. وفىي رواب 
بدل وكان بمواقع الخ. ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة.وفي رواية أخرى عنه أيضًا: أنزل 
القران جملة واحدة حتّى وضع في بيت العرّة في السّماء الانياء ونزل به جبريل اه على 
محمّد وه بجواب كلام العباد وأعمالهم . وفي أخرئ: أنه أنزل في رمضان ليلة القدر جملة 
وأحدة : سم هأنزل على مواقع النُجوم رسلا في الشّهور والأيّام . وكون التزول بعد في عشرين 
سنة قول لهم. وقال بعضهم وهو الأشهر: في ثلاث وعشرين؛ وقال آخر في خمس 
وعشرين. وهذا للخلاف في مدّة إقامته ويد بمكّة بعد البعث. 

وقال الشّعبيٌ: المراد ابتدأنا بإنزاله فيها. والمشهور أن أوّل مانزل من الآيات «إْرأ» ‏ 
وأنّه كان نزولها بحراء نهارًا. 

نعم. في «البحر» روى: أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان. 
فإن صم وكان المراد كان ليلا فذاك, وإلَا فظاهر كلام الشّعبيٌ غير مستقيم, اللّهم إلا أن 
يقال: إِنّه أراد ابتداء إنزاله إلى السّماء الدّنيا فيهاء ولا يلزم أن يتّحد ذلك وابتداء إنزاله 
عليه يه فى الرّمان. ثم إِنّ فى (َأنْرَلنَاهُ» على ما ذكر تجرّرًا فى الاسناد؛ لأنّه أسند فيه ما 
للجزء إلى الكل اورفينارا الطر ع ان تسسا 1 

وقيل: المراد إنزاله من الأوح إلى السّماء الدّنيا مقرّقًا في ليالي قدرء على أنّ المراد 
بليلة الجنسء فقد قيل: إِنّ القرآن أنزل إلى السّماء الدّنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث 


.8١/ -الأحزاب /"", الشّورى /47: عبس‎ ١ 


٠ 0‏ / نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
وعشرين أو خمس وعشرين. وكان يُنزل في كل ليلة ما يقدّر الله تعالى إنزاله في كل 
السّنة, ثم ينرّله سبحانه منجّمًا في جميع السنة, وهذا القول ذكره الإمام احتمالا. ونقله 
القُطْبِيَ كما قال ابن كثير عن مُقاتِل, لكنّه ممّا لايعوّل عليه. والصّحيح المعتمد عليه كما 
قال ابن حَجَّر في شرّح البُخاري إن أنزل جتجلة وانكد هر الوح المحفوظ إلى بيت العرّة 
في السّماء الدّنياء بل حكى بعضهم: الإجماع عليه. نعم, لايبعد القول بأنّ السّفرة هناك 
نجّموه لجبريل ليذ في اللّيالي المذكورة. 

اجات اسل ميق الغورقت 1ن الكن وني لي ةلك يناد على نماك ل انكل 
مخبرًا به عن التّكلّم بقولك: أتكلّم, وفي ذلك اختلاف بين الدّوانيٌ وغيره؛ ذكره في رسالته 
التي ألّفها في الجواب عن مسألة الحذر الأصمٌ. أو يقال: يرجع الصّمير للقرآن باعتبار 

جملته وقطع النظر عن أجزائه فيخبر عن الجملة نا أنزلناه. وإن كان من جملته (إنّا 

نْرَلنَاُ» المندرج في جملته ممّن غير نظير له بخصوصه. وقد ذكروا أن الجزء من حيث هو 
مستقل مغاير له من حيث هو في ضمن الكل. 

وفي الإتقان عن أبي شامّة: فإن قلت: إن َنْرَْنَا» إن لم يكن من جملة القرآن الذي 
نزل جملة, فما نزل جملة؟ وإن كان من الجملة فما وجه هذه العبارة؟ 

قلت: لها وجهان؛ أحدهما: أن يكون المعنى إِنّا حكمنا بإنزاله في ليلة القدر, 
وقضينابه وقدّرناه فى الأزل. والثّائى: أن لفظ دَأنْرَلنَاه» ماض ومعناه على الاستقبال. أي 
تنزّله جملة في ليلة القدر, انتهى. ْ 

ولم يظهرلي في كلا وجهيه رحمه الله تعالى شامّة حسن, فأَجّل في ذلك نظرًاء فلعلّك 
ترى. وقيل: المعنى دان آَْرَْناُ» في فضل ليلة القدر 1 في شأنها وحقّها فالكلام على 
تقدير مضافء أو الظرفية مجازيّة كما في قول عمر: خشيت أن ينرّل فيّ قرآنء وقول 
عائشة لأنا أحقر في نفسي من أن ينزّل فيّ قرآن. 85 بعضهم «فى» في ذلك للسُببيّة. 
والضّمير قيل للقرآن بالمعنى الدائر بين الكل والجزء. 

وقيل: بمعتى السّورة؛ ولا يأباة كون 9إنا أَنْرَلنَاه» فيها لمامة آنقًا لأساجة إلى أن 
يقال: المراد بها ماعدا دإنً أنْرلَاهُ فى لَيلةِ الْقَدْرِ». 


الفصل القامن والثلاثون : نص اللّوسيّ / .م 
وقيل: يجوز أن يراد به المجموع؛ لإشتماله على ذلك وأيّا ماكان, فحمل الآية على 
هذا المعنى غير معوّل عليه, وإِنّما المعوّل عليه ما تقدم. 
والمراد بالإنزال إظهار القرآن من عالم الغيب إلى عالم الشّهادة, أو إثباته لدى السّفّرة 
هناك. أو نحو ذلك ممّا لابشكل نسبته إلى القرآن. (+: 149 )19٠‏ 


نص البروجرديٌ (م: ١171/1‏ ه) فى تفسيره: «الصّراط المستقيم» 


الإنزال والتنزيل والفرق بينهما 


قد سبق جملة من الكلام في تحقيق معنى التّتزيل والوحي والإلهام؛ والّذي ينبغي 
ذكره في المقام أن القرآن تارةً قد وصف بالإنزال وأخرى بالتّتزيل» وهما وإن اشتركا في 
الحلول من عالٍ إلى أسفلء بل قال في القاموس: نرّله تنزيلا. وأنزله إنزالا ومبْرَلكمُجْمل, 
واسعتزله 0 إلا أنه قد يفّق 5 الأمرين باختصاص الأوّل بإحداث الفعل من غير 
تكّرء بأن كان النّزول دفعة واحدة والثّاني بإحدائه على وجه التكثير والتّدرِيج ولعلّه لما 
في معنى التفعيل من الإشعار على تكثير الفعل أو الفاعل أو المفعول. والمقام من الأوّل؛ 
فييك | نه قد أنزل إلى السّماء الدّنياء وإلى البيت المعمور في ليلة القدر, نه أنزل متكا 
مفرّقًا إلى النَبِيَ يَيِهُ في ثلاث وعشرين سنة, أو في عشرين سنة. بل يستفاد ذلك أيضًا من 
قوله تعالى: <إنا ْنَا فى لَيْلةِ مَُارَكَةِه ' وقوله تعالى: إن أَْرَْنَاهُ فى لَْلَّةِ الْقَدْر» '. بل من 


١‏ الدخان /؟, 
؟-_القدر .١/‏ 


الفصل التّاسع والثلاثون : نض البُروجرديٌّ / 8.8 
قوله تعالى: «شَهَرٌ رَمَضَارْ نَ اَذ أنْرلَ فيه الْمُرانُ .سيّما بعد ملاحظة الأخبار الواردة فى 
تفسيرها حسبما تسمع إنشاء الله تفصيل الكلام فيها. وفي قوله تعالى: وه 0 
لقره عَلَى النَّاسِ عَللى مُكْثٍ وَتَرَلْنَاهُ تنِْيلًا» '. وغيره ممّا يدلّ على الأمرين, ولذا جاء 
بالفعل في الثلاثة على صيغة ة الإفعال. والرٌابعة على صيغة التفعيل. بل نبّه سبحانه بجعله 
فرقانًا بعد كونه قرآنًا مجتمعًا في النّزولء أوفي صقع وجوده. وبالجملة هذا الفرق بين 
الفعلين وإن لم ينه عليه جمهور أهل اللّغة إِلَا أنّه لابأس بعد مساعدة الأخبار ودلالتها 
على قسمي التّزول. ومناسبة الإطلاق لهما فى خصوص الموارد. 

[ ثم ذكر رواية حَفْص بن غياث ورواية أبي بصير كما تقدّم عن الكلينيٌ فقال: ] 

وعن بعض نس الفقيه: الفرقان بدل القرآن. ولا باس به. فإِنّ الأوّل باعتبار التّزول 
الأوّل الجمعيّ. والأخير باعتبار ما يؤوّل إليه من التّزول المنجّم التّفريقيّ. 

وفيهما عن حُمران بن أَعْيّنء قال: سألت أبا جعفر لىة عن قول الله تعالى: <إنا انْرَلنَاهُ 
فى لَيْلةِ مُبَارَكَةه "... [وذكركما تقدّم عن الكلِينيٌ» م نقل رواية القميّ عن الإمام الباقر 4 
بحسب ما تقدّم عن الفيض الكاشانيّ» فقال: ] ْ ْ 

أقول: وصريح هذا الخبر كبعض ما مرٌ أنّ القرآن وقد نزل جملةً واحدة إلى الببيت 
المعمور, والأخبار وإن اختلفت في تعيين موضعه, حيث أنه قد ورد في العلويّ المذكور 
في الدرٌالمنثور: إن الضراح * يَيْثٌ فوق سَبْع سَملواتٍ تخت التاعن: مدسله كل يوم تون 
آلف مَلّكء ْم لايَعُودُونَّ إِلَيهُ إلى يوم الْقِيلمَة '. 

وفي علل ابن سئان ن المرويّ عن مولانا لضا لة؛ «إنّهُ يَعْث فى السّماء الْدَْمّاء يعدا 
الضراح, وَهُوَ بيت فى الرَّابعَة بِحَذَاءِ الْعْشٍ»5 


”.186 / ةرقبلا-١‎ 

.1١ / "-الإسراء‎ 

, / ناخدلا_'٠١‎ 

غ الضّراح بضمٌ الضّاد بيت في السّماء الرابعة حيال الكعبه. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. 

5 بحار الأنواررج 18: ٠١6‏ ط القديم عن الدّرٌ المنثور. 

7 في البحار ج .٠١4 :١5‏ عن العلل: فوضع في السّماء الرّابعة ينا بحذاء المرش يسمّى التّراح. ثم وضع في السّماء 


غ١‏ / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 

بل قد ورد مثله في أخبار أخر. وعن بعضهم. أنّه هو الكعبة البيت الحرام؛ لكونه 
معمورًا بالحجّ والعُمرة, إل أنّ المستفاد من أكثر الرّوايات» وأشهرها وأظهرها أنّه بيت في 
السّماء الرّابعة وهو الضّراح. حيث أنّ الملائكة لمّا رُدّوا على الله سبحانه في جعله في 
الأرض خليفةٌ؛ فقالوا: (َأتَجْعَلَ فِيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء) '. فحجبهم عن نوره 
سبعة آلاف عام فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة إلى أن تاب عليهم. وجعل لهم البيت 
المعمور في السّماء الرّابعة بحذاء العرش مثابةً وأمنا ومطافًا لهم وقبولًا لتوبتهم. وأمرهم 
ببناء بيت في الأرض يمثاله وقدره. بل ' قد يقال: وإشابامار لخر ة وإن كانت أشهر 
وأكثر, إلا أنّ مقتضى الجمع بينها مع صحّة جميعها القول بتحقّق البيت في جميع تلك 
المواضع. والخطب فيه سهل . (208:1 )4١١-‏ 


-) 

الدّنيا بيتا يسمّى البيت المعمور بحذاء الضراح. 

6 / ةرقبلا-١‎ 

. -كما في البحار ج 15: 114. عن العلل عن الصّادق طَلٌِ وعن الدرٌ المنثور عن على بن الحسين دياق‎ ١ 


الفصل الأربعون 


نصّ الأصفهانئ (م: 8١1١ه)‏ فى كتابه: 


«مجد البيان فى تفسير القرأن» 


زمان نزول القرآن وما يتعلق بذلك 


م 


قال الله سبحانه: هشَهرٌ رَمَضَانَ ألم ذى أ ل فد القزان» 

وقال عرّ وجل:«انًا ْنَا فى ليْلَِّ آلقد ا" 

وال سبحا لآق لوي 0 مُنُدِرِينَ + * فِيهًا يُفْرَقُ كل مر 
حكيم ا ترام عِنْدِنا إناكنا مه مَةَ مِنْ رَيّكَ» " 

[ثم ذكر رواية حفص بن غياث. 0 بصيرء ورواية حُمران, تقلا عن الكافي 
كما تقدم عن الفيض الكاشاني» فقال: ] 


أقول: لمّا كان جميع الحوادث الواقعة في السّنة مقدّرة متعيّنة الأحكام والحدود فى 


.1806 البقرة/‎ ١ 
.١ _القدر/‎ " 
.1-7 7 الدخان‎ > 


1٠م‏ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
ليلة القدر على مايستفاد من الأخبار المستفيضة ' لزم منه أن يكون الآيات التي نزل في 
كل سئئة ثابحة متعكسة متعيّنة في ليلة القدر التى تقع في تلك السّنة. و بهذا يصمٌ القول أن القرآن 
نزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان؛ لأنّها فيه على ما يستفاد من المستفيضة المعتضدة 
بالكتاب لكنالظاهر من تتكير اليل آي اائة ورواية تفص المنقتمة, وذكر علي 
بن إبراهيم في تفسيره " مضمون ؛ هذا الجزء منه. أعني قوله «نزل القرآن جملةٌ واحدة» 
الك من درن يسنا إل انام 39 لكة أ هرمن بحاله أ خنوايى روا تهم ديع ما مره 
سائر الرّوايات. أنّ القرآن نزل في ليلة واحدةً جملةً وحينئذ فيمكن أن يقال: إِنَّ القرآن 
إلا رو لتنا تتقد ير اليد والّسالة؛ لأنه لمّا قدّر الرّسالة والانذار قدّر.المرسل 
به والمنذر به.لأنه من متعلّقاته. ولمّا كان إعطاء منصب الرّسالة دفعيًاء لزم منه تعيّن 
المرسل به, كما إذا قدّر وعيّن السّبب في آخر السّنة؛ بحيث لا ينفكٌ عن تفرّع مسيّبه عليه, 
ترب عليه تقدير المسيّب في أَوّل السّنة الآتية 

مراتب نزول القرآن 

والذَّي يقتضيه النّظر الدّقيق أنّ توقيت التٌّقديرات ت بليلة القدر إِنّما هوفي بعض 
الزراقب الثاولة مق هرات القضاء والقدره وفوقه ا حر إلى أن ينتهي إلى اللّوح 
المحفوظ الذي رقّم فيه جميع ما هوكائن إلى يوم القيامة قبل خلق العالم. ويشبه أن يكون 
هو أمٌ الكتاب ” التّي يتولّد منها أحكام القضاء مرتبة بعد مرتبة, إلى أن ينتهي إلى تفصيل 
أحكام كلّ سنة في ليلة القدر منها. 


١‏ كما فى الخبر الأخير وسائر الأخبار الني أوردها الأعلام في كتبهم, وقد جمعها المَجلِسيٌ (رض) في البحار 47: باب 
ليلة القدر وفضلهاء فراجع 

مراده (ره) الرّوايات الكثيرة المتواترة المنقولة في كتب الأخبار. منها ما ذكره المجلسيّ (ره) في البحار 47. باب ليلة 
القدر وفضلها. وهي معتضدة بقوله تعالى: طشَهْرٌ رَمَضَانَّ الّذِى انل ذه اران . 

“"القَميّ اا 

في عبارة المؤلف (قدس سرّه) هنا تشويش, وعبارته هى: «وذكر مضمون هذا الجزء منه, أعني قوله «نزل القرآن جملة 
واحدة ‏ الخ» علي بن إبراهيم فى تفسيره. 

6 -لقد ذهب إليه جمهور المفسرين. 


الفصل الأربعون : نص الأصفهانئ / 7017 

وحينئذ فنزول القرآن جملةٌ واحدة يصمٌ أن يكون من عالم اللّوح المحفوظ دفعة 
إلى مرتبة تحتهاء ثم نزوله منها في مرتبة ثالثة في كل سنة بقدرهاء ثمّ نزوله في هذا العالم 
في أجزاء اللَيالي والأيّام. ويشبه أن يكون المرتبة الثّائية هي البيت المعمورء أو باطنه 
وروحه وهو مظهره. كما روىي. 

وأمّا ما ذكره المحدّث الكاشانيٌ بقوله: كأنّه أريد به نزول معناه على قلب 
النبَييلُ'. فإن أراد به أن البيت المعمور هو قلبه يَيْيْهُ فهو فاسد؛ إذ هو من أجزاء العالم 
الكبير وقذ,ؤره:ذكرة في الأخبار ؟: وللقرآن'مراتب نولي فى العالم الكبير: وإن أراة.يه 
أن مساوق لمقام قلبه بحيث إذا نزل فيه اطّلع قلبه يَيةُ عليه لاتّحادهما رتبد فهو ليس 
بنالك العيقه [3 ريق بالتلب نما يسفن يناقلت بالمنلاام تمماكة من أهل المعرفةه إل اه 
ذلك المقام لا يأبئ عن الألفاظ حين ينرّل التزول إلى المعاني, بل الألفاظ ينفسها ممّا يصّح 
نزولها فيه. وليس تنزيل نزول القرآن إلى نزول المعاني الصّرفة إلا تأويلًا من دون سبب 

كيفيّة نزول القرآن في ليلة القدر وتفصيله 

ثم لما كان القرآن تبيان كل شيء على نهج كلي إجماليٌ مشتمل على تككليفيّات 
وتكوينيّات متعلّقة بموضوعات مستقلّة, تفصّل في ليلة القدرء وتتولّد منها أحكام و 
قضايا معيّنة مشخّصة جزئيّة بالنّسبة إلى ما كان عليه. صم أنّه: «لو رفعت ليلة القدر لرفع 
القرآن» كما روي عن أبي عبد اللهظة '؛ إذ لو لم ينزل تفصيله فيها وبقى على حاله 
الإجماليٌ كان مرفوعا عن هذا العالم . 

ورتنا يشهد لما ذكرناه معنى ما رواه الكافي عن الباقر اقة أنه قال: قال الله عر وجل 


١‏ - راجع الصّافّي ١‏ المقدّمة التّاسعة: ؟4. 
١‏ - راجع البحار 58, باب البيت المعمور. ونه (ره) ذكر فيه روايات من الخاصّة والعامّة يستفاد منها: أنّ البيت المعمور هو 
في السّماء الرابعة, وإنّه قد سمّي «الضّراح». 
رواه الكلينيٌ (ره) في الكافي, ج ؛: باب في ليلة القدر من كتاب «الصّيام» 10ح عن داود ين فرقد. عن يعقوب. 
عنه (عليه السلام)؛ وأيضًا الصّدوق (ره) في «الفقيه» : ١١٠,ح‏ 4. بهذا الإسناد؛ ونقله الفيض (ره)في الصّافي المقدّمة 


التاسعة: ؟غ. 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 
في ليلة القدر: «فيها يَُرىُكُلَآمرِ حَكِيمٍ» يقول: ينزل فيها كل أمر حكيم, والمحكم ليس 
بشينين: إِنّما هو شىء واحدء فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عد 
وجل ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنه مصيب, فقد حكم بحكم الطّاغوت. إِنّه لينزل 
في ليلة القدر إلى ولي الأمر تفسير الأمور سندٌ سند يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا. 
وف أكر الا بكلا وكذاء ونه لتحدت لاون الأمرنشوى ذلك كل بوه عله اله الحامق: 
والمكنون العجيب المخزون, مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر, ثم قرأ وَلَوْ أَنَّ مَا فى 
الآزض مِنْ شَجَرَةٍ أقلام» كلامم 0 

مراتب وجود القرآن في التزول والصّعودو 

أقول: يمكن أن يقال: القرآن له وجود كتبئي بين الدّفتينء و وجود لفظيّ للقارىء منّا 
ومن المعصومين: ومن الملائكة كجبرئيل ليو و وجود علمىٌّ فى لوح النّفس مكتسب من 
المرتبتين الأولبين: و وود لمي من إلقاء الوح الدى فى عالم الأمر ياه فى القلتٍ بأمز 
الله سبحانه؛ كما لعلّه يرشد إليه قوله تعالى: (ِنَرّلَ به الوح الأمِيْنُ :* عَلى كَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ 
المُنْذِرِينَ .> ' أو من انتقاش الألفاظ الغيبيّة في لوح القلب عند مواجهته لها ومقابلته إيّاه. 
ولعلّه يومىء إليه قوله تعالى بل هُوَ أيَاتٌ بَينَاتٌ فى صُدور الَدِينَأُونُوا الهلّم».' 

ووجود غيبيّ كتتبي في لوح غيب هو المبدأ لهذه النتقوش الواقعة في لوح القلب. وبه 
يصير القلب مُصحقًا لوجه أوراقه وتلك التّقوش كتابته. ولعلّ إليه الاشارة بقوله تعالى: 
نه مدان كَرِيْمُ * فِي كِتَاب مَكْنُونٍ :* لا يَمَسّهُ إلا المُطَهدُونَ م ؛ 

ووجود لفظىٌ ين هوكلام لله سبحانه, الذي أوجده وأسمعه من شاء من عباده من 


- 


الملك والتَبِىَ. ولعلّ إليه الاشارة بقوله تعالى: (ِاللَهُ نَرِّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثْه '. 


/ والآية الأخيرة, لقمان‎ .56٠ باب في شأن لإِنا ْنَا في لَيْلَةِ القَدْرِ) وتفسيرها: 544 ح”؛ والصّاقّي ؟:‎ :١ الكافي‎ ١ 
١ ا‎ 

” -الشعراء / 199 -195. 

“٠'-العنكبوت‏ / 9غ. 

-الواقعة / لالط ول/. 


ه -الوّمر /. 


الفصل الأربعون : نض الأصفهاني / 9" 
وله وجود إجماليٌ قبل التتفصيل. لعل إليه الإشارة بقوله تعالى: «كِتَابٌ أُحْكِمَتْ 
وهو الأصل, والباقى تنزّلاته ومراتبه وشؤونه بمنزلة أصل الشجرة بالنُسبة إلى ساقه 
وأعضائه. ولعل إلى هذه المقامات الإشارة بإطلاق الإنزال والتّتزيل على القرآن في 
مواضع كثيرة. 

لم إن له صعودا أيضّاء فإِن القرآن اللفظيّ الصّادر عنا يتمثل بمثال ويتشكل بصورة 
جوهريٌّ في عالم أرفع من هذا العالم على ما تحقّق وثبت في محلّه بالآيات والأخبار 
الكثيرة الواردة في الموارد الكثيرة, المعتضدة بالاستبصارات العقليّة وغيرها. من أنّ 
الأعمال الحسنة والسّيّئة تتجسم وتتمثّل وتبقى في عالم البرزخ مع الميّتء وقراءة القرآن 
منهاء بل من أولى أفرادها بهذا الحكم, وكتابة القرآن عمل يتجسّم كذلك. 

وحينئذ يتحقّق في القرآن قوسان؛ قوس نزول ينتهي إلى وجوده اللفظيّ والكتبيّ 
الواقع في هذه النّشأة. وقوس صعود واقع في عالم البرزخ, كما هو الحال في حقيقة 
الاإنسان. 

ثم إن حقيقة القرآن ليس مقصورًا على عالم الألفاظ والتّقوش الواقعة في عالم المُلك 
والتلكركع ويل هداليل الكلمات القرانتة اجو بالدخول فى مفيقة القرا نبنتهاء ولها وتعرد 
في عالمها المعنوية, فهي أيضًا يصمٌ أن تعد مقامًا آخر له, ومراتبه المتعدّدة تنتهي إلى 
حقيقة الإسم الإلهيّء الذي هو المبدأ للقرآن. ويشبه أن يكون هو حقيقة اسم الهاديّ والنُور 
الذى رما أطلق اسمه على القرآن في مواضع . )١171-170(‏ 


.١/دوه-١‎ 


الفصل الحادى 0 


نص السّيّد رشيد رضا (م: 7015١ه)‏ فى تفسيره: «المنار» 


«سَهْرُ رَمَضَا مَضَانَ الَّذِى أَنْزِلَ فِيْهِ القُْأنُ4 البقرة/ ١86‏ 

وما معنى إنزال القرآن في رمضان مع أن المعروف باليقين أن 1 
متفّرقًا في مدّة البعثة كلّها. 00 ابتداء نزوله كان في رمضان. وذلك في ليلة منه, سمّيت 
ليلة القدرء أي الشّرفء واللّيلة المباركة, كما في اراك خرف وها انع ا 4 
إشكال فيه. على أنّ لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كلّه. ويطلق على بعضه. وقد ظرت 
لّذِين تصدٌوا للتّمسير منذ عصر الرّواية أن الآية مشكلة.ورووا في حل الإشكال أن 
القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان إلى سماء الدّنيا وكان في اللُوح المحفوظ فوق سبع 
سماوات, ثم نزل على النَبِيَ منجّمًا بالتّدرِيج وظاهر قولهم هذا أنه لم ينزل على النْبِيّ في 
رمضان منه شىء. خلاقًا لظاهر الآيات, ولا تظهر المنّة علينا ولا الحكمة في جعل 
رمضان شهر الصّوم على قولهم هذا؛ لآنّ وجود القرآن في سماء الدّنيا كوجوده في غيرها 
دق التجارات ار للج المختوط زميج نهيف أذ لنميكن هد ايارو لطر نا لد فى 
هذا الائزا ال ولا في الإخبار به. وقد زادوا على هذا روايات في كون جميع الكتب 
السماويّة أثر لت في رمضانء كما قألوا إن الات السابقه كلمت صباء رمكناك قال الأستاذ 


الفصل الحادى والأربعون : نص السّيّد رشيد رضا / 11 
الإمام: ولم يصحٌ من هذه الأقوال والرّوايات شىء'.وإِنّْما هي حواش أضافوها لتعظيم 
رمضان, ولا حاجة لنا بها؛ إذ يكفينا أن الله تعالى انزل فيه هدايتناء وجعله من شعائر ديننا 
ومواسم عبادتناء ولم يقل تعالى إِنّهِ أنزل القرآن جملةٌ واحدةً في رمضان. ولا أنه أنزله من 
اللّوح المحفوظ إلى سماء الدنياء بل قال بعد إنزاله ذهو ران مَجِيدٌ فى لَوْح مَحْفُوْظٍ فهو 
محفوظ في لوح بعد نزوله قطعًا. وأمّا اللّوح المحفوظ الذي ذكروا أَنّه فوق السّماوات 
السّبع. وأنّ مساحته كذاء وأنّه كتب فيه كلّ ما علم الله تعالى» فلا ذكر له في القرآن. 

وهو من عالم الغيب. فالاإيمان به إيمان بالغيبء ب يحب أن يوقق فيه .عند التصوض 


الثابتة بلا زيادة ولاتقص ولا تفصيل» وليس عندنا في هذا المقام صن يجب الإيمان به. 
(: لكك كحلى 


َدَّلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ يِالْحَقّ..» آل عمران / ١‏ 


أي أوحي إليك هذا القرآ ن المكتوب بالدّدريج متٌصمًا بالحق ملتبسًا به. وِنّما عبّر عن 
لوحي بالتتزيل وبالإئزال. كما في آيات أخرئ؛ للإشعار بعلرَ مرتبة الموحي على الموحئ 
ليه. ويصّح التّعبير بالانزال عن كل عطاء منه تعالى كما قال: لِوََنْرَّلنَا آلحَدِينبهُ وأمًا 
0 فقد استفيد من صيغة التّزيل, وكذلك كان. فقد نزل القرآن نجومًا متفرّقة بحسب 
الاحوال والوقائع. (: )١604‏ 


١‏ حديث وائلة مرفوعًا عند أحمد وابن جَرير وغيرهما. وهو غير صحيح. 


الفصل الثاني والأريغون 


نص ابن بأديس (م: 68 ه) فى «تفسيره» 


تثبيت القلوب بالقرآن العظيم 


لوَقَالَ آلّذِينَ كقَرُوا لَوْلَا نَل عَلَيْهِ آلْقرْانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة..» الفرقان /7 

المناسية 

هذا اعتراض آخر من اعتراضاتهم الباطلة, نسقه مع ما تقدّم منها ليجاب عنه؛ ويبّين 
خطأهم فيه , كما فعل بما تقدّمه. 

المفردات 


(لَوْلا): مع المضارع للتتحضيض, طروار نر دون لله .١‏ ومع الماضي للّوم 
والتوبيخ, نحو (ِلَوْلا جَاءٌوا عَلَيْهِ أَدبعٍَ شْهَدَاءِ» '. وهي هنا مع الماضيء فتكون للُوم على 
عدم حصول المذكور وحصول ضدّه. والمقصود من اللّوم هنا الاعتراض على عدم نزوله 
جملة واحدة. ونزوله مفرّقًاء فالمعترض عليه هو نزوله مفرّقًا. 

(نُرّلَ): يأتي مرادمًا لأنزل, والتّضعيف أخو الهمزة. ويأتي مفيدً للتّكئير, فيفيد تكرّر 


١-الثمل‏ /1غ. 
*-النّور / 3 
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التثرول ونجديده. 

وخرّج على هذا قوله تعالى: <نَرَّلَ عَلَيْكَ آَلكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدَكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
آلكِتّاب وانْرّل التّْرِية وَالإنجيل» ١‏ 

وأمّا هنا فلا يصمٌ حمله على التُكثير المفيد للتّدريج؛ لئلأيناقض قولهم, (جُمُلَةَ 
وَاحِدَة). فيكون من التضعيف المرادف للهمزة. 

وعندي إِنّ (نَزّلَ) المضاعف يرد لكثرة الفعل ولقوّته. فجاء لكثرته في آية آل عمران 
المتقدّمة, وجاء لقوّته في هذه الآية؛ لأنّ إنزال الجملة مرّه واحدة أقوى من إنزال كل جزء 
من الأجزاء بمفرده. 

(كَذَلِكَ) الإشارة للإنزال المقّرق؛ المفهوم من قولهم «لؤلا نْرَّلَ عَلَيْهِ لقان 
جُمْلَّة» لنّه في المعنى لَّه نرّل عليه جملة. ولم ينرّل عليه مفرّقًا؟ 

التبيت: ثبات الشّيء إقامته ورسوخه دون اضطرابء وذلك من قوّته, كما أنّ 
اضطراب المضطرب من ضعفه. فتفسير تثبيت الفؤاد هنا بتقويته تفسير بلازم معناه. على 
أنه مراد منه أيضمًا أصل المعنى؛ وهو السّكون وعدم الاضطراب. فتثبيته -إذن هو 
تسكينه وتقويته. 

التّرتيل: مادّة (رت ل) كلها ترجع إلى تناسق الشّيء وحسن تنضيده؛ منه ثغوٌ رَدّ 
(بالتّحريك). أي مفلج بين الأسنان فرج لايركب بعضها بعضًا. 

وترتيل القرآن في الثّلاوة هو إلقاء حروفه حرقًا حرفًاء وكلماته كلمة كلمة, واباته 
آية آية. على نُوَّدَة ومَهْلء حنّى يتبيّن للقارىء وللسّامع: ولا يخفى عليه شيء منه. 

وأمّا ترتيله في نزوله - وهو المراد هنا فإنه إنزاله آبة وآيتين وآيات, مفْرّقًا نجومًا 
على حسب الوقائع. 

التراكيب 

ووَكَالَ آلِينَ كَقَدُواهه وصل؛ لأنّه قيل من أقوالهم, فعطف على ما تقدّم من مثله. 


١-ال‏ عمران / , 


4 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 

د كَذَلِكَ لِنتبّتَ» الأصل أنزلناه كذلك. فأوجز بحذف المتعلّق لوجود ما يدلّ عليه من 
اعتراضهم, وفَصّل لأنّه جواب عن اعتراضهم. 

دوَرَتَلنَامه: وصل؛ ؛ لأأنه معطوف على أنزلناه المحذوف. والشّنوين في 2 تَرْتْلًاه 
تنوين تنويع وتعظيم. أي نوعًا من التّرتيل عظيمًا. 

المعنى: 

ؤِوَقَالَ آلَذِيْنَ كَقَدُواه ‏ وهم قريشء أو اليهود أو الجميع؛ وهو الظاهر؛ لأنّ قريشًا 
والهود كان : يقصل بينهم الككلام سي شأن ن التي و وشأن القزان زافالرا متعدر ميق 


ومقترحين: له لم يندّل علية القران جملة واحدة كما اولك الثوراة وغيرها: ونال عليه 
مقّرقًا؟ 

فقال الله تعالى جوابًا لهم: أنزلناه كذلك الإنزال مفرّقًا؛ لنئّبت به قلبك فيسكن 
ويطمئن. ونقويه فيصبر ويتحمّل. 


وأنزلناه مرثّلاً ومفرّقًا تفريقًا مرتّبًاء منزلاً كل قسم منه في الوقت المناسب لاإنزاله 
والحالة الدّاعية إليه اّلائقة به 

مزيد بيان 00 والجواب 

أمّا اعتراضهم, فكان لأَنْهِم سمعوا القرآن يذكر أنّ » الكتاب أنزل على الي يد كما 
أنزلت الكتب على الأنبياء: من قبل بمثل قوله تعالى:لوَكَذْلِكَ ْنا لَيِكَ الْكِتَابَ» ١‏ 
فقالوا: لماذا نرّل هذا الكتاب مقّرقًاء ولم ينرّل مثل تلك الكتب جملة واحدة؟! 

وهم لما عجزوا عن معارضة أقصر سورة منهء أخذوا يباهتون بالباطل؛ ويعترضون 
يمثل هذا الاعتراض 

وأا الجواب, فكان ببيان حكمتين في إنزاله مثّرَا؛ الحكمة الأولى: تثبيت قلبه 3. 
والحكمة الثّانية: تفريقه مرمّبًا على الواقع. وكان في تينك الحكمتين مزيّتان عظيمتان 
للقرآن العظيم على غيره من كتب الله تعالى؛ فكان ما اعترضوا به أنه نقص فيه عنهاهو 
كمال له عليها. 


١-العنكبوت‏ / /اء. 
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شرح الحكمة الأولى 


كان كل نجم ينزل من القرآن العظيم ‏ والنّجم القسم الذي ينزل معًا آية أو آيتين أو 
أكثر - يزداد به عجزهم وعنادهم ظهورًا وتزداد تحجّة النبِيَ ِ وصدقه وضوحًاءفيزداد 
ذلك سكو قليف روطم متعد نظهوز اموه على بعد دوعا كلب الو على كلم الناطل: 

وفي ذلك تقوية له. وأيّ تقوية! لاعن شك كان في قلبه أو تردّد ولكنّ البراهين 
المتوالية. والحجج المتتالية, تزيد في سكون القلب واطمئنانه. وإن كان معقودا من أوّل 
أمره على اليقين. فهذا وجه من تثبيت فؤاده بالآآيات المتفرّقات في النّزول. 

وقد كان كل نجم من نجوم القرآن ينزل بشيء من العلم والعرفان, مما يرجع إلى 
العقائد أو الأخلاق أو الأهكاء, أو التذكير بالأمم الناضية او احنيان الدسل المنقد ميت :اد 
باليوم الآخر أو بسنّة الله في المكدّبينء إلى غير ذلك من علوم القرآن» فيقوئ قلبه عند 
نزول كل نجم بما يكتسبه منه من معرفة وعلم. 

وكان يلقى من الجهد والعناء في تبليغ الرّسالة ما تضعف عن تحمّله القوى البشريّة. 
فإذا نزل عليه القران, واتّصل بالملك الرّوحانيٌ التُورانيٌء وقذف في قلبه ذلك الوحي 
القرآنيٌء تقوّئ قلبه على تحمله أعباء الرّسالة ومشاق التّبليغ. ولمّا كان البلاء والعناء في 
سبيل التّبلِيعْ متكرّرًا متجدّدًا. كان محتاجًا إلى تجديد'تقوية قلبه. وكان ذلك مقتضيًا 
لتفريق نزول الآي عليه فهذه ثلاثة وجوه من التثبيت. 


حظّنا من العمل بهذه الحكمة 


حاجتنا إلى تجديد التلاوة والتدبير: قلوبنا معرضة لخطرات الوسواسء بل للأوهام 
والشّكوك, فالّذي يثّتها. ويدفع عنها الاضطراب, ويربطها باليقين هو القرآن العظيم. 
ولقد ذهب قوم مع تشكيكات الفلاسفة وفروضهم ' ومُماحكات المتكلّمي: 


١‏ لا شك أن تشكيكات الفلاسفة وافتراضاتهم, أضرّت وشككت؛ لأنْها من عمل البشر الناقص المضطرب غير أنّها 
-» 


7 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
ومقافكا نهو فنا زفادوا لكا وما اه انق قلويهم الاامرطاء حت رب كدر متهم فى 
أواخر أيّامهم إلى عقائد القرآن وأدّلة القرآن. فشفوا بعدما كادواء كإمام الحرمين والفخر 
الرازي. 

وقلوبنا معرضة إِرّين المعصية الّتى تظلم منها القلوب وتقسو, حتّى تحجب عنها 
الحقائق. وتطمس أمامها سبل العرفان. فالّذي يجلو عنها ذلك الرّينء ويزيل منها تلك 
القسوة. ويكشف لها حقائق العلم, ويوضّح لها سبل المعرفة هو القرآن العظيم. فقَرَاوْه 
المتفقّهون فيه قلوبهم نيّرة. مستعدة لتلقّى العلوم والمعارف. مستعدّة لسماع الحقّ 
وقبوله. لها من نور القران فرقان تفرّق بين الحق والباطلء وتميز بين الهدئ والضّلال. 

وقلوبنا معرضة للضّعف عن القيام بأعباء التُكليف. وما نحن مطالبون به من' 
الأعمال, والّذي يجدّد لنا فيها القرّة. ويبعث فيها الهمّة هو القرآن العظيم. فحاجتنا إلى 
تجد يد تلاوته وتدبيره, أكيدة جدًا؛ لتقوية قلوبنا باليقين وبالعلم و بالهمّة والّشاط؛ للقيام 
بالعمل. 

شرح الحكمة الثّانية 

من محاسن هذه الشّريعة المطهّرة أنّها نزلت بالتّدريج المناسب وكما كان في تحريم 
الخمر, وكما كان في العدد المفروض عليه الثّبات للعدو في آريات الأنفال '. وكما كان في 
مشروعيّة قيام اللي فى آبات سورة المرّمّل '. وما كان ليكون هذا التّدريجٍ بغير تفريق 
الآيات في التتزيل. زم محاسنها نسخ الحكم, عند انتهاء المصلحة النّي اقتضت تشريعه. 
وانقضاء زمنها لحكم آخرء أنسب منه للبقاء في الأزمان. كما كان في آيتي المتوقّى عنها 
في سورة البقرة .وما كان ذلك ليأتي إلا بتفريق الآيات في الإنزال. 
ب 
أحيانا أفادت في طرق البحث والاستنباط والسّير على المنهج العلميّ. ونحن ‏ ولا شك محتاجون إليها. خاصّة في 


وجوهها الحسئة, وخاصّة في أيّامنا هذه؛ لأنّ الشّباب المتقّف اليوم لا يقنع إلا بالدّليل؛ وقرع الحجّة بالحجّة على أساس 
علمي, ولا خوف على قرآننا من ذلك, وإِنما المشكلة هى كيف نجد الدّاعي الذي يقوم بذلك. 


"في قوله تعالى «إِنّ رَيّكَ َعْلَم أنْكَ تَقُوم....رَحِيْم4؛ الآية / ٠١‏ من سورة المدّئّر 
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وكانت الوقائع تقع, والحوادث تحدث. والشبه تعرضء والاعتراضات ترد.. فكانت 
الآيات تنزل بما تتطلبه تلك الوقائع من بيان» وما تقتضيه تلك الحوادث من أحكام, وما 
تعوعية تلك الكن زرف وتلك التنعراشات من امطال: إن غنيرها د كرا بد 
مقتتضيات نزول الآيات المعروفة بأسباب التزول. 

وفي بيان الواقعة عند وقوعهاء وذكر حكم الحادثة عند حدوثهاء ورد الشبه عند 
عروضهاء وإيطال الاعتراض عند وروده -ما فيه من تأثير في النُفوسء ووقع في القلوب, 
ورسوخ فى العقول, وجلاء في البيان. وبلاغة في التطبيق, واستيلاء على الشامعين. 

وما كان هذا كلّه ليأتي لولا تفريق الآيات في التّنزِيلء وترتيلها وتنضيدها هذا 
التر ثيل التحين هذا كعد الغريب, الذي بلغ الغاية كو العو الس د نه 
ليصمٌ أن يعد وحده وجهّا من وجوه الإعجاز. (ص: 785 154) 


الفصل الثَّالث والأربعون 


نص الرٌّنجانىٌ (م: ١7٠‏ ه) فى «تاريخ القرآن» 


ابتداء نزول الوحي 


ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدرء وهي بنصٌ القرآن في رمضان للسّنة الحادية 
والأرعيق مو ملؤي لشو يف» لَه فى لَيْلَة القَدْرِ» ١‏ .لجان نْدَلنَاءُ فى لَيْلَِ 0 
كنا مُث مين * فيه يرق كل آم حَكِيم *آ: مرا مِنْ عِنًِْا نا كنا مُْسِلِينَ» ' (شَهْرُ رَمَضَا 
الى أنِْلَ فيه لقان هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِنَاتٍ يِنَ الْقُدئ وَأَلفُرْكَانِ» "وهو الشهر الذي كان 
محمّد يي يعتكف فيه بغار 0 ٠‏ ويعتزل فيه الّاس للصّوم والعبادة. 

لاقي الأبلة ات جد نه لوحي فنيها حلاف تين وفي تولة 33 
نتم باللَّهِ وَمَا أنْرََنَا عَلَى عَبِْنَا يَوْمَ الفْْقَان يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ4 *, إشارة إلى أنّ ابتداء 
الوحي كان في السّابع عشر من رمضان؛ لأنّ التقاء الجمعين في (17) رمضان سنة (؟) 


م6 


.١ / القدر‎ ةروس-١‎ 

.6 7 / -سورة الدّخان‎ ١ 

3 سورة البقرة / 146. 

»هرا باكر واللفيق و الملا ينيل مين بجيال تنكة :على نفلانة أضياله ركان التن 2ج عبل أن افد الوضئ تند في 
ارس هر 

.6١/ _الأتفال‎ © 
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للهجرة, والمراد بالجمعين هم المسلمون والمشركون ببدر. فالآية تشير إلى يومين 
عظيمين رفيعين شرّف الله تعالى فيهما محمّدًا يَيلهُ بالّسالة, وأعرّ المسلمين بنصره. روى 
ابو جعفر بن جرير الطبريّ في تفسيره بسنده عن الاإمام حسن بن علي بن ابي طالب 8 
قال: «كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشر من شهر رمضان».(ص: /) 


الفصل الرّابع والأربعون 


نص النْهاونديّ (م: ١15‏ ه) فى «خزينة الجواهر» ' 


المنازل الأربعة عشر للقرآن الكريم 

ِنّ هذا القرآن هو أوّل كتاب سماويّ, وله منازل عديدة ونزولات متعدّدة؛ 

الأوّل: القرآن وهو أشرفهاء ونزل بالمشيئة الإلهيّة, وتجلّى للبشر بنور محقدكية أَوّل 
خليقتة ووعاء مشيئته. والمراد بالنّور المقدّس ذلك العقل الأوّل الذي قال له البارىء بعد 
خلقه: أقبل, فأقبل, ثمّ قال له: أديرء فأدير. 

وكان نبا فى ذلك المقام النّورانيَ كما قال يَييٌ: «كنت نبا وآدم بين الماء والطين» 
ل أنه خلق نيا وكان مقْصنًا يفام التسالة: وإعطاء الننكم والشبوَة والؤسالة فى أو 
الخلقة, كما أنّ قاعدة إمكان الأشرف شاهدة على ذلك. وأنّ سائر الأنبياء يستضيئون 
بضوثه, ويستنيرون بنوره. 

الّاني: القرآن المكتوب على جبهة إسرافيل وجبهته مورده ومنزله كما أفاد غير 
واشيمة الاشيان. 

الثّالث: هو عالم الأسماء والأشباح الذي أطلق عليه عالم النُور ونور الور وعالم 


١‏ تُرجم هذا النّص من الفارسيّة. والنّهاوندىٌ هذا هو الشّيخ على أكبر صاحب الموّلفات الكثيرة باللّفة الفارسيّة , غير 
النهاوندىٌ صاحب التفسير الاتى «نفحات الحمان». 


الفصل الرّابع والأربعون : نص النّهاونديّ / 7١‏ 

المثال والتّمثال. 

ادا ل <ِإِنَهُ لدان كي ذ فى كِتَابِ 
مَكْنُون 5 لآ يَعَسّهُ إلذَ المطَهرْنَ» .١‏ 

ا سدرة المنتهى, وهو المقام الذي يتلقّى جبرئيل منه الوحي. 

الشادس: اللّوح الموجود في عرش الرّحمانء إذ قد ورد في ككثير من التفاسير 
كتفسير القمّي والعيّاشيّ والبرهان ونور التّقلين عند تفسير الآآية المباركة (وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ 
إلا عِنْدَنا حَرْائْنهُ وما تله إلأبقدَرٍ مَلُوم» أن الإمام عليّ بن الحسين 84 قال: «في 
العرش تمثال جميع ما خلق الله في الب والبحر», وهذا العموم يشمل القرآن أيضًا على 
وجه أعلى وأشرف. 

السّابع: نزول القرآن على الرّسول دفعة واحدة ليلة المعراج بدون توسسّط جبرئيل 
حسبما يستفاد من الأخبار والآثار إِمّا تصريحًا أو تلويحًا. 

الثّامن: عالم المشيئة الالهيّة؛ لأ القرآن مخلوق وحادثء خلاقًا للأشاعرة القائلين 
بالكلام التّفسيّ وبقدم القرآن. فهو موجود إِذَ في المشيئة الإلهيّة. كما تشير كلمة «كُنْ» 
إلى ذلك المقام في بعض الرٌوايات؛ حيث ناجئ موسى ربّه قائلا: رب أرني خزائنك! قال 
لله تعالى: «إنّما خزائتى ذا أردت لشىء أن أقول له كن: قيكون» 2 

المّاسع: البيثت الفعيد و اانا إلى يمظن الحا ةينث 

العاشر: قلب خاتم الأنبياء في ليلة القدر. طبق أخبار كثيرة أن القرآن نزل على قلب 
اَن عل وانحدة فى ليله القدر.. 

الحادي عشر: البيت المعمور في اللّيلة الثّالئة والعشرين من شهر رمضان. ونزول 
معناه على قلب الرّسول مدّة عشرين سنة, كما قال الله تعالى: <ِتَرّلَ به الوح الأمِينٌ عَلَى 
قَلْبِكَ لتكونّ مِنَ المُْذِرِينَ» " 

الثاني عشر: نفس القرآن الموجود بين النّاسء الثّابت بين الدّقتينء والّذي قرنه النَبِيَ 


6 


./8-91 / ةعقاولا-١‎ 
.1١/ ؟-الحجر‎ 
.1919 / ءارعشلا_٠١‎ 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


بالعترة في الحديث المعروف «إنّي تارك فيكم التََّلّين كناب الله وعترتي» وهو نفس 
القرآن الّذي جرئ على لسان الرّسول والأئمّة:. ونفسه الذي نزل على سيّد المرسلين 
بواسطة الرّوح الأمين. 

الثّالث عشر: وجوده اللْفظيَّ وكسوته الكلاميّة فى ألسنة القرّاء وأفواههم. 

الزابع عشر: بعثه يوم القيامة بصورته الحسنة وعناة لقارئيه. كما جاء ذلك فى 
عديك طويل برؤافة تعد العكافه بلدعن الكناء اباد له ود أشا نالعال ستول 
والأستاذ التّبيل المرحوم الشِّيخ جعفر الشّوشتريّ في كتاب «الخصائص الحسينيّة» إلى 
بعض هذه المنازل والمقاماتء وكذا فعل العالم العلئل المتّقيّ الشَّيخْ محمّد تقى 
الأصفهاني المعاصر, المعروف بآقانجفي في كتاب «العنايات الرّضويّة». 

إشارة: إعلم أنّ المراد من قول الإمام العسكريّ للية: «إنّ روح القُدُس في الجنان 
الصّاقورة ذاق عن حدائقنا الباكورة» على ما نقله عنه في «السّابع عشر» من بحار الأنوار, 
و رواية تعليم أمير المؤمنين ف لجبرئيل نلق في عالم الأشباح والأنوارء ليس نزول 
جبرئيل على خاتم الأنبياء ييل ونزول الكتاب عليه. بل هو تلقيه من باطن محمد عَلُِ. 
وإنزال القرآن على ظاهره. وهذأ شرف لجبرئيل؛ وليس افتقار النّبىّ واحتياجه إليه. 

ولنعم ما قال في هذا المقام بعض الأعلام. وحريّ بنا أن تنقل كلامه نشييدًا للمرام؛ 
قال: إعلم أنّ نزول جبرئيل على الرّسول يي إنُماكان على حسب الحكمة البالغة الرّبانيّة, 
ولعلّه من جهة تشرّف جبرئيل بهذه الخدمة. فإنْه يَيْةُ معدن الرّحمة الواسعة, وهو إعطاء 
كل ذي حقّ حقّه. وهذا تفضّل من الله ورسوله بالنّسبة إلى جبرائيل لا من جهة افتقار 
الرّسول يَيهُ في تعلّمه الوحي إلى جبرئيل؛ أو جهله بالقرآن قبل نزول جبرئيل عليه بل 
كان عالقا ززلدتين أو الخلمة وقيل أن قلق نيل فقول مان ل شلمة سدية 
الْقُو» ' معناه أعطاه العلم, ولا يلزمه نسبة الجهل إلى الرّسول يي إلى آخر ما قال من 
هذا الثمط من المقال'. (ص م40 - 8«اع) 


.0/ مجتلا-١‎ 


١‏ وفى بعض هذا الكلام نظر من أجل أنه لايوافق ظاهر القران. 


نص النهاونديٌ (ه: ١11/1١‏ ه) في تفسيره: «نفحات الدحمان» 
في بيان سرّ نزول القرآن جملة إلى البيت المعمور في ليلة القدر 


9 م 5 
الكتاب العزيز نزل أَوّلا في ليلة القدر و مجموعًا من الوح المحفوظ إلى البيت المعمور 
الذي يكون فى السّماء الرّابعة, أو إلى بيت العرّة فى سماء الدّنيا إلى السّفرةالكرام البررة, 
ثمّ نزل به جبرئيل نجومًا على خاتم النّبيين ييْةٌ في مدّة عشرين أو ثلاث عشرين أو 
خمس وعشيرين سنة؛ على سي اختلاق العلماء فى مده إقامته 206 يمكة بعد بعتت 
وقبل هجرته. 

وقيل : فى سر إنزاله جملة أوّلاً إلى سماء الدّنيا...[وذكر كما تقدّم عن أبى شامّة]. 
0 ا . كك 
وقيل:[" الكذاهو تبلييه تارك وتمالى لهذ الامة جاكان ابرد لهم م الح سق 
الرّحمة التي استحقّوها لأجل مبعث محمد يلي وذلك أنّ بعئة محمّد يَيلهُ كانت رحمة, 
فلمًا خرجت الرّحمة وفتح بابها جاءت بمحمد عه وبالقران معّاء فوضع القران ببيت 
العدة فين السماء الدتنا لتدخل فئ حد الدنياء ووضعت الثثوة قن قل حكن 412 وناء 
ا 7 59 ع ع م 1 م" 00 
حرفل 1ه بالاسالة ته بالوحى» كانه تعالن أراد أن سك إلى الامة البانكمة الى كانت 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
ايا اله 

وقيل: إِنّ السرّ في نزوله جملة إلى سماء الدّنيا تكريم بني آدم؛ وتعظيم شأنهم عند 
الملائكة. وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم. ولهذا المعنى 8 الله سبعين ألف ملك أن 
يشيّعوا سورة الأتعام, وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبرئيل بإملائه على السفرة 
الكرام وإنساخهم إِيّاه وتلاوتهم له. وفيه أيضًا النّسوية بين نبيّنا ييه وبين موسى بسن 
عمران وعيسى بن مريم ليه في إنزاله كتابه جملة: كما أل كتابيهما جملتين؛ والتفصيل 
لمحمّد ييل في إنزاله عليه منجّمّا؛ لحكم كثيرة لا يعلمها إلا الله. 

أقول: يمكن أن يكون السّرٌ تكميل عالم الملكوت. ووجود الرّوحانيّين بإيجاد 
الكتاب الكريم فيهم. وتقريره أن يقال: المراد من إنزاله إلى سماء الدّنيا وإلى البيت 
المعمور هو إبداعه تعالى وإيجاده كتابه الكريم بوجوده الجوهريٌ, وصورته النُوريّة في 
ملكرت الكماء وعالم الأنوار وبعد وجوده في مكنون علمه المعبّر عنه بالعرش تار 
وبالأّوح المحفوظ ري ولمّا كان وجود خاتم النْبيين يَيْيْةُ رحمة للعالمين حصل ببركة 
استعداد الكمال لجميع العوالم الملكيّة والملكوتيّة. وكما كان للكتاب العظيم تأثير عظيم 
بوجوده الأّفظيّ والكتبيّ في تكميل النّفوس المستعدّة فى عالم الملك, كان لوجوده 
الجوهريّ التّوريّ في عالم الملكوت تأثير في تكميل وجود الذّوات المستعدّة الملكوتيّة 
والملكيّة. وبحصول مرتبة من الكمال الوجوديّ لعالم الوجود صار مستحقًا لتزيينه وجود 
خاتم النْبِيّين وتكميله ببعثته. فشملته هذه الرّحمة العظيمة وبعثه الله فيه. ثم بعد هذا 
الفيض حصل له استعداد قبول فيض آخرء واستحقاق رحمة أتمّ من إنزال كتابه الكريم 
الذي هو تجلّئ صفاته التّامّة فى العوالم. وكان إيجاد الكتاب الكريم في عالم الملكوت 
نكيل السيمة على ممم النر جودات التلكية و اللكوتيه رجركة وعود كيد الاعيية 
وارسوالهةرعية العا لفترة: 

لعلّ هذا الوجه الذي ذكرناه أوجه في الواقع وأقرب إلى الأذهان من الوجه الذي 
ذكره الفيضء في «مقدّمات الصّافي» فإنّه بعد نقل الرّوايات الدّالّة على نزول القرآن جملة 
إلى البيث الممورقي ليلة القدر... [ ثم ذكر كما تقدّم عنه فقال: ] 


الفصل الخامس والأربعون : نض النّهارنديٌ / 960 


مع أنه ليس فيما ذكرناه حمل الرّوايّات على خلاف ظاهرها؛ إذ من الواضح أنه ليس 
المراد من القران الذى'ثرل: فى البيت المعموز الأصواك السقدة على التشارح السهير 
عنها بالحروف والكلمات, ولا التّقوش المنطبعة في الأوراق والصّفحات؛ بل له صورة في 
عالم الملكوت مغايرة لصورته في هذا العالم واستعمال لفظ الإنزال في معنى الايجاد 
غير عزيزء كما قال تعالى: <وَآَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الْآنْعَام تَمَانية أَرْوَاج» '. أي أوجد لكم. 

تعن فى ختيالمفصّل إهمار يتوجيهد وله حيت قال قال الضادى كله :ايا :منستال: أن 
القرآن نزل... [ وذكر كما تقدّم عن العلأمة المَجلِسيّء ثمّ قال: ] 

رساك سما علن يناد كر نمق اله أ لالد تلن فهر زو كان ل هون فنا 
ذكرهة من التوجيه والقول بنزوله في البيت المعمور وفي قلب النَبِيَ يِه ولا مسنافاة 
بينهما. 


في بيان أسرار نزول القرآن العظيم نجومًا على النَبِيَ عل 


وأمّا سر نزوله نجومًا فكثير, منه: أنه َيه بنزوله نجومًا كان يتحدّئ بكل نجم من آية 
أو سورة تنرّل عليه. ومن الواضح أنّ عجز الفُصحاء من إلاتيان بمثل كل واحد من النُجوم 
أظهر في ااإعجاز من عجزهم من إتيان مثل المجموع إذا كان نزوله جملةً واحدة إذاكان 
تحدئ به. 

ومنه: إن في إنزاله نجومًا كان لطمًّا على المؤمنين؛ حيث أنه كان بنزول نجم يزداد 
فرحهم ويقينهم كما قال الله تعالى: كما الّذِينَ أمَُوا كاده [يمَانًا وَهُمْ يَْتَتشِرُونَ» ' 

وأيضًا: كان بنزول الآيات في مواقع الجهاد يزداد نشاطهم ورغبتهم وجدّهم فيه. 
وإذا نزلت بهم بليّة ئمّ نزلت في شانهم أية كان يهوّن عليهم تلك البليّة وإذا وقعوافي تعب 
وعناء كان نزول الآيات يزيل تعبهم وعنائهم بتكميل بصيرتهم ويقينهم. 


١-الزّمر‏ /1. 
" -التوبة / 178. 


7 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 

ومنه: أن مناسبة الواقع وخصوصيّات المقامات وانضمام القرائن الحالية كانت 
موجبة لزيادة البلاغة. 

ومنه: أنّ نزول بعض الآيات رد على الكمّار فى مواقع معارضتهم. أو إلقاء شبهاتهم. 
أو اتهديذا لهم عند دور استهزاءاتهم والطعون متهم على الاتتلام والمنتلمين: أو رقا 
لهم عند إرادتهم الفساد في الدّينء كان أَشدَ تأثيرًا فى تبكيتهم وتقريعهم وردعهم 
وزجرهم وهدايتهم وتبعهم إلى الاإيمان والانقياد إلى الحق. 

وه أن تزوله هلد ةا اده لقتوله رجفم أطاغة اوكا بس كلك ها لو كول تشيفلة 
واحدة فإنّه كان يثقل قبوله على كثير من النّاس؛ لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي. 

روي عن عائشه أنّها قالت: إِنْعَا نزل أوّل ما آنزل منه سور من المفّصلء فيها ذكر الجنّة 
والثان حتى إذا ثاب الثاس إلى الاسلام :تول العلال والحتراء» ولو تنول أول مجع رزلا 
تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل «لا تزنوا» لقالوا: لا ندع الرّنى أبدًا. 

وعن الباقر مْىةٍ قال: «ليس أحدٍ أرفق من الله تعالى من رفقه تبارك وتعالى أنه 
ينقلهم من خصلةٍ إلى خصلة, ولو حمل عليهم جملةً واحدةً لهلكوا». وفي رواية 
عنهم بي «إِنَ الله تعالى إذا أراد أن يفرض فريضة أنزلها شيًا بعد شيء, حتّى يوطُن النّاس 
أنفسهم عليها. ويسكنوا إلى أمراللّه ونهيه. وكان ذلك من التّدبير فيهم أصوب وأقرب لهم 
إلى الأخذ بهاء وأقل لنفارهم منها». 

أقول: ولعلّه إلى جميع الوجوه المذكورة أشار سبحانه وتعالى بقوله: لوَتَرَّلْنَاه 


روي عن ابن عبّاس يلك قال: أخذ موسى الألواح بعد ما سكن عنه الغضب؛ فأمرهم 
بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم: فأبوا أن يقرّوا بها حتّى نتق الله عليهم 
الجبل كأنّه ظلّة, ودنا منهم حسّى خافوا أن يقع عليهم فأقرٌوا بها. 

أقول: لعلّه من الإصار التّى كانت على بني إسرائيل أنه نزلت الثوراة على موسى 
دفعة كل ساني تشع لكا ريك بذ وا جار ب لذ رين فأبوا عن قبولها. (4-5-1) 


.,٠١١ 7 ءارسإلا-١‎ 


الفصل الخامس والأربعون : نض النّهاوندىّ / /71ال 

وَهَهَه رَمَضَانَ الذئ أنزِلَ فيه الْقَرَّان...> البقرة / ١88‏ 

<الّزى أَنزِل فيه آلْْانُ4: ابتداءه أو بيانه أو تأويله أو جميعه دفعة إلى البيت المعمور 
في ليلة القدر 0 

روي عن الكافىء عن أبى عبدالله مذ قال: سألته عن قول الله شهر رمضان...[ وذ كر 
كما تقدم عنه, ثم قال: 1 / 

وقد تظافرت الرّوايات بِأنّها ليلة القدرء فتوصيف هذا الشّهر بذلك الوصف لبيان أن 
هذا الشّهر لفضيلته وشرافته الذّاتية خصٌ بنزول الرّحمة ووفور البركات التي أتّها نزول 
القرآن» الى وصفه بكونه 9هُدَّى4 ودليلًا ِلِلنّاسٍ» إلى الحقّ القويم والصّراط المستقيم 
بما فيه من الاإعجاز. 

هوَبَينَاتِ4 قيل: يعنى آياته موضحات (مِنّ الهُدى4 الذي يكون في سائر الكتب 
الشهاوية: وكاففات ع مبهمات سائر الصٌّحُف التي نزلت لهدابة الاين 
دِوَاالُْقَانِ» الذي يكون فيها. 

والحاصل أنّ جميع الكتب السّماويّة وإن كان هادي إلى الخير ومفرّقًا بين الحقّ 
والباطل, إلا أنه لا يتمّ هدايتها وتفريقها إلا بتوضيحات من القرآن, فالقرآن بيّن بنفسه 
ومبيّن لغيره من الكتبء فلذا كان أهدى و أفضل وأشرف من سائر الكتب. وهذا الشّهر 
٠‏ صار أفضل وأشرف بسبب نزول القرآن فيه. فحقّ على العباد أن يشكرو الله فيه ويعبدوه. 
1ت م 


وَالإنجيْل...4 آل عمران / 7 4 

استدلّ سبحانه على انحصار استحقاق العبادة فيه بنعمه العظام التى أهمّها إنزال 
الكتب السّماويّة لهداية البشر إلى العقائد الحقّة, والمحسنات العقليّة والمصالح الدنيويّة 
بقؤلةمحيدًا عن ذاتة المقدسة يانه وتزّل» تجوماو تدريجاء «علتك» يا معد لهذابة 
الخلق إلى يوم القيمة, لالْكِتَابَ4 المجيد والقرآن الحميد... [ إلى أن قال: ] 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 

اتدل اسان فس الشابقة عل الذسى [الفة يقولة واولا سهان وقد 
«التّوْرِيةه على موسى بن عمران (وَالإنْجِيل» على عيسى بن مريم ين قَبْلُ» وفى 
الأزمئة السّابقة على نزول القرآن؛ لأجل أن يكون كل واحدٍ منهما هُدّى4 ودليلًا مرشدًا 
ؤِلِلنّاسِ4 المكلفين باتّباعهما إلى الحقّ والرّشاد. 

ولا يذهب عليك أنه ظهر من تفسيرنا الفرق بين التّنزيل والإنزال. وإِنّ التنزيل 
متضمّن للكثرة والتدرّج في التزول دون الإنزال؛ ولمّا كان القران جامعًا بين الجهتين. 
باعتبار نزوله دفعةٌ إلى البيت المعمور وتدريًا إلى الأرض أسند إليه التكتزيل في أوّل 
الآية, ثمّ للدّلالة على كونه أعظم شأنّا وأتمٌ نعمة من غيرهء أعاد ذكره بقوله: ووَائيَل» 
الكتاب الذي جعله دِالْقُرْكَانَ» بين الحقّ والباطل, والمائز بين الضّلال والرّشاد. والمبّين 
لمشتبهات سائر الكتب السماويّة والمهيمن عليها. 

عن الصّادق لكة: «القرآن جملة الكتاب, والفرقان المحكم الواجب العمل به». وفي 
رواية: «الفرقان كل اية محكمة». 

وعن التبي يَيْهُ: «سَمَي القران فرقانا لأنّه متقّرق الآيات والسّورء أنزلت في غير 
الألو 3 تير الصيكفت» والتو راة والربوار ألا لت كلّها جملة في الألواح والأوراق». 

أقول: لا منافاة بين هذه الأخبار؛ لامكان إطلاق هذا الوصف عليه بكلا الاعتبارين, 
فتحصّل من الآيات أنّ من كان كمال قدرته وسعة لطفه ورحمته ووفور نعمته بهذه المرثبة 
كان هو المعبود بالاستحقاق دون عيسى وغيره من الخلق. (07:1؟) 


9 وَلَا تَعْجَل بالْقَانِ مِنْ قَبْلٍِ أن يُقضى إلَئِكَ وَحْيّهُ... »© طه / ١١4‏ 
وِوَلَا تَعْجَل بِالْانِ» ولا تسرع إلى قراء ته وحفظه خوقًا من النسيان والانفلات, 
ؤي قَبْلٍ أن يُقُضى إلَيِكَ وَحْيّهُ» ويتّم جبرئيل قراءته عليك. 


َكل رَبّ زْدَنِى عِلّمّاه بالقرآن» وفهمًا لحقائقه. وتنورًا بأنواره. [ثمْ ذكر قول أبن 
عبّاس ومجاهد والضَّحَّاك كما تقدّم عن الفخر الرّازَيٌ]. (: 16) 


- 
5-5 ل 0 ٍ- - -2 


لاوَقَالَ ألْذِينَ كمّروا لَوْلَا نرّلَ عَلَيْهِ لقان جُمْلَةَ وَاجِدَة4 الفرقان / ١7‏ 


الفصل الخامس والأربعون : نص التّهاونديّ / 794ل 


ثم حكئ سبحانه اعتراض المشركين على القرآن بنزوله نجومًا بقوله: «وَقَالَ الْذينَ 
كَنَدُوا 4 من قُريش طعنًا على القرآن ِلَوْلا نرّلَ عَلَيْهالْقُوْانُ جُمْلةَ وَاحِدَة» كتوراة موسى 
وإنجيل عيسى, على ما قاله أهل الكتاب فأجاب سبحانه عنه بقوله (كَدَلِكَ» التّفريق 
فرقناه؛ دِلنثبتَ» ولنقوّى به <ِقُوَادكَ» وقلبك في التبليغ؛ لكون كل آية فى حادثة وواقعة 
معجزة ظاهرة مستقلّة, فعجزهم عن إتيان مثلها دليل واضح على صدرك, فيكون القرآن 
معجزات كثيرة بحسب كثرة آياته فلو نزل جملةً واحدة لعدٌ جميعه معجزة واحدة. 
ولكون نزوله على حسب أسئلة النّاس والوقائع موجب لازدياد بصيرتهم؛ لانضمام 
فصاحته بالأخبار المغيبة, مع أنّ في نزوله مفرّقًا رفق بالعباد وتسهيل للعمل بالأحكام 
قليلًا قليلًا. فلو نزلت الأحكام جملة واحدة لثقلت عليهم وخرجوا من الدّين: ففى ثباتهم 
عليه ما استلزم التّفريق من رؤية جبرئيل وقنّا بعد وقت وحالا بعد حال تقوية لقلبك 
الشّريف. 

«وَرَثلْنَاُ»: وقرأناه عليك شيئًا فشيئًا وعلى تُوْدَةٍ ومهل, (تَدْتِيلًا حسنًا موجيًا 
لتيسّر فهمه وحفظه والالتفات إلى جهات إعجازه. )781١-1778:(‏ 


الفضل السّادس والأريعون 
نص المّراغى فى «تفسيره» 


-ٍ 00 


«وَقَال ألذِينَ كفرُوا لَوْلَا نز عَلَيْه آلعَرانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة...» الفرقان / 77 

بيلس دا يدي تلد وَاجِدَه: أ وقال البهوه: هلا أنزل 

نعل عقن واقنة لسر كنا الرلك الكقب السَالفة على الأنبياء كذلك. وهذا زعم 
0 ودعوى داحضة: فإنَّ هذه الكتب نزلت متقرقة, فقد أنزلت الثوراة منجّمة في ثماني 
عشرة سنة كما تدلّ على ذلك نصوص الثّوراة. وليس هثاك دليل قاطع على خلاف ذلك 
منكتاب أو سنّة كما نزل القرآن: لكنّهم معاندون أو جاهلون لا يدرون كيف نزلت كتب الله 
على أنبيائه. وهو اعتراض بما لاطائل تحت لأنّ الاعجاز لا يختلف ينزولة جسْملة أو 
متفرّقاً. 

فر الله عليهم ما قالواء وأشار إلى السّبب الذي لأجله نزل منجّماً فقال: « كَذَلِكَ لنُتَبتَ 
به فُوَادَكَ 4 أي أنزلناه كذلك لنقوّي قَلِبكَ به بإعادته وحفظه كما قال: : <و قَُدانًا قَرَقنَاهُ لتَقرَآةٌ 
عَلَى النَّاسٍ عَلَئْ مَكْتٍ وَتَدَلْنَاهُ تَنْزِيًا». 

وخلاصة تلك الفوائد:... [ وذكر ما تقدّم نحوه عن القّخر الرّازِيٌء ئمّ قال: ] 

إن بعض أحكام الشّريعة جاء في بدء التّنزيل وفق حال القوم الّذين أنزلت عليهم: 
وبحسب العادات التي كانوا يأ لفونها. فلمًا أضاء الله بصائرهم بهدى رسوله تغيّرت بعض 


الفصل السّادس والأربعون : نض المراغى / ١“ا/‏ 
أحوالهم واستعدّت أنفسهم لتشريع يزيدهم طهراً على طهر. ويذهب عنهم رجس 
الجاهليّة الذي كانوا فيه, فجاء ذلك التُشريع الجديد الكامل المناسب لتلك الحال 
الجديدة, ولو نزل القرآن جملة لم يتسنٌّ شيء من هذا. 

وَرَثَّلنَاهُ تَوتِيكا>, أى أ: مط لاك جك غلك تول وك نما ل تعر يي 
فشيئاً في ثلاث وعشرين سنة. (18-11:19) 


«إنَا آنْرَْنَاهُ فى لَيْلَة آَلقَدْرٍ...4 القدر / ١‏ 

«تقدمة تبيّن ميقات» أشار الكتاب الكريم إلى زمان نزول القرآن على رسوله فاق 
في أربعة مواضع بن كاية الكريمء «والقران يفسّر بعضه بعضحًا»: 

)١(‏ في سورة القدر: ١‏ ونا لاه فى بلق نَدْرِ. 

(1) في سورة الدّخان: «7-١‏ حلم وَاآلكِتَابٍ آلمُبيْنِ: إن انْرلَْاهُ فى لَيْلةِ مُبَارَكد نا 
كنا مُنْذرِينَ : ا رج لال اك د ااي 
إن مو الشّميمٌ المَلِيةٌ». ْ 

(17) في سورة البقرة: رشك نضا الذى ل فيه فون هُدىٌ لِلنّاسٍ و يي تٍِ 
مِنَ الهُدئ وَآَلفُدْقَانِ4. 

(4) في سورة الأنفال: 4١‏ (وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِْكُمْ مِنْ شَئْءٍ فَإِنَ له حُْمْسَهُ وَ لِلدَسُولٍ 
تلذى ألقيئ وَأَلينَامئ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ إن كنم أمنكُم ب الله وما أنرَلنَا علي عَكرًا 

وم التَقَى الْجَسْعَانِ الله عَلى كل شَئْءِ قَدِيرٌ». 

فآية القدر صريحة في أن إنزال القرآن كان في ليلة القدر, وآية الدّخان تؤكّد ذلك 
وتبيّن أنّ التّرول كان في ليلة مباركة, وآية البقرة ترشد إلى أنّ نزول القرآن كان في شهر 
رمضان. وآية الأنفال تدل على أن إنزال القرآن على رسوله كان في ليلة اليوم المماثل ليوم 
التقاء الجمعين في غزوة بدرء التي فرّق الله فيها بين الحقّ والباطل, ونصر حزب الْرّحمان 
على حزب الشّيطان. ومن ذلك بتٌضح أن هذه اللّيلة هي ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من 
رمضان. 


7 / نصوص فى علوم القرآن ج١‏ 

إن آنْرَلْنَاهُ فى لَيلَةِ القَدْرِه أي إِنَا بدأنا ننرّل الكتاب الكريم فى ليلة الشّرف, ثمّ 
أنزلناه بعد ذلك منجّماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث التي كانت تدعو إلى 
نزول شيء منه. تبياناً لما أشكل من الفتوى فيهاء أو عبرة بمايقصٌ فيه من القصص 
وزواجر. ولا شك أن البشر كان في حاجة إلى دستور يبيّن لهم ما التبس عليهم من أمر 
دينهم ودنياهم؛ ويوضّح لهم أمر النّشأة الأولى وأمر النّشأة الآخرة. لأنهم كانوا أعجز من 
أن يفهنوا مصالحهم الحقّة حبَّى يسنّوا لأنفسهم من النّظم ما يُغنيهم عن الدّين والتَّديّن 
وحوادث الكون التي نراها رأي العين كفيلة بأن تُبِيّن وجه الحقّ في ذلك. فإنٌ النّاس من 
بدء الخليقة يُبدئون ويعيدون» ويصحّحون ويراجعون في قوانينهم الوضعيّة, ثم يستبين 
لهم بعد قليل من الرّمن أنّْها لا تكفي لهدى المجتمع والأخذ بيده إلى موضع الرّشاد. 
وتمنعه من الوقوع في مهاوي الزّلل ومن ثمٌ قيل: لا غنى للبشر عن الدّين ولاعن وازع 
روحيّ بضع لهم مقاييس الأشياء وقِيّمها. بعد أن أبان لهم العلم وصفها وخواصّهاء كما لا 
غنى له عن الاعتقاد في قوّة غيبيّة يلجأ إليها حين يظلم عليه ليل الشّكٌء وتختلط عليه 
ضووق الحناة والوان 52 م 


نص سيّد قطب (م: 6 ه) فى تفسيره: «فى ظلال القرآن» 


«إنَا انْرلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكة ...4 الدّخان /؟ 

والّيلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي والله أعلم ‏ اللّيلة التي بدأ فيها تزوله, 
وهي إحدى ليالي رمضان الذي قيل فيه (شَهْرٌ رَمَضَانّ آلَذِى أَنِْلَ فيه القّدأنُ» ', والقرآن 
لم ينزل كلّه في تلك الّيلة: كما أنه لم ينزل كلّه في رمضان. ولكنّه بدأ يتصّل بهذه الأرضء 
وكانك ذه الله وقد هذا الاتتال الببار لوهذ تكلن فى اتسين إتذاله فت اباد 
المباركة. 0 ْ 

وإنّها لمباركة حقَّاً تلك اللّيلة التي يفتح فيها ذلك الفتح على البشريّة, والّتي يبدأ فيها 
استقرار هذا المنهج الإلهيّ في حياة البشر, والتي يتّصل فيها النّاس بالتواميس الكونية 
الكبرئ مترعمة فى :هذا القران ترجمة يسيرة: تسنتجيب لها النطرة وتلكها فى هوادة, 
وتقيم على أانيها عالماً إنسائياً تددزا علق قواعد الفطرة واستجاباتهاء بطاما تن 
الكون الذي يعيش فيه. طاهراً نظيفاً كريماً بلا تعمل ولا تكلّف. يعيش فيه الإنسان على 
الأرض موصولا بالسّماء فى كل حنين: 

ونش عاض الذي انال القر ]نالوم اذل بس تر ةفق كلك الما موطولين 


.1880/ةرقبلا-١‎ 


4" / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
افر باللدنيطلنيم ذلا با ذل ضلق عاو لنت دو يشترف ألا باولتيا كد عله 
ويحسبون هم حساب هذه الرّقابة, رشان هذه الرّعاية. فى كل حركة وكلّ هاجسة 
تخطر في ضمائرهم, ويلجأون إليه أوّل ما يلجأون, واثقين أنه قريب مجيب. 

ومضئ ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولاً بالقلب البشريٌ» يصنع به 
حين يتفتّح له ما لايصنعه السّحرء ويحوّل مشاعره بصورة تحسب أحياناً فى الأساطير!. 

وبقي هذا القرآن منهجاً ااام فالعا لافاءهاة اماه نموذجيّة في كل 
بينة وفي كلّ زمان. حياة إنسانيّة تعيش في بيئتها وزمانها في نطاق ذلك المنهج الإلهيّ 
المتميّز الطابع. بكلّ خصائصه دون تحريف, وهذه سمة المنهج الإلهيّ وحده. وهي سمة 
كل ما يخرج من يد القدرة الإلهيّة. 

إن البشر ,يصنعون ما يغنى مثلهم. وما يصلح لفترة من الزّمان. ولظرف خاصٌ من 
الحياة, فأمّا صُّئعة الله فتحمل طابع الدّوام والكمالء والصّلاحيّة المستمرّة و7 
الحاجات في كل ظرف وفي كل حين, جامعة بين ثبات الحقيقة وتشكل الصّورة في 
انساق عجيب. 

أنزل الله هذا القرآن فى هذه اللّيلة المباركة أوّلاً للانذار والتّحذير ( إنَا كنا مُنْذِرِينَ» 
فالله يعلم غفلة هذا الإنسان وتسئاته وحاجعه إلى الأئذار والكبيه::وهذه الليلة المباركة 
بنزول هذا القرآن كانت فيصلاً وفارقاً بهذا التنزيل. (0:-0.08) 


:2 تَحَرّكُ به لِسَانَكَ لجل به. ..» القيامة / ١9-١‏ 

كان السول يك يخاف أن ينسى شيئاً مما يوحى إليه؛ فكان حرصه على التّحدّز من 
النّسيان يدفعه إلى استذكار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقّيه. وتحريك لسانه به ليستوثق 
من حفظه . فجاءه هذا التعليم لا تُحَرّكْ يه لِسَانَكَ لتَعْجَلَ يه: إن عَلَبْنَا جَمْعَهُ وَقرَا نهد 
ذا كَرَأَنَاُ قَاتبِع قُد أنه ثُمَ إن عَلَمْنَا بيَانَهُ4.. 

ا هذا التعليم ليطمئّه إلى أن أمر هذا الوحيء وحفظ هذا القرآن وجمعه وبيان 
مقاضيذة: .كل أونتك موكول إلى صاحبه. ودوره هوء هو التَّلنّى والبلاغ. فليطمئنَ بالا 


الفصل السّابع والأربعون : نض سيّد قطب ‏ / مام 

وليتلقّ الوحى كاملاً. فيجده في صدره منقوشاً ثابتاًء وهكذا كان فأما هذا التعليم فقد ثبت 
في موضعه حيث نزلء أليس من قول الله تعالى؟ وقول الله ثابت في أيّ غرض كان؟ ولأىّ 
0 أراد؟ وهذه كلمة من كلماته تثبت في صلب الكتاب شأنها شأن بقيّة الكتاب, ودلالة 
إنباة هذه الآيات في موضعها هذا من الّورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في 
شأ ن كل كلمات الله في أيّ إنّجاه. وفي شأن هذا القرآن وتضمّنه لكل كلمات الله التي 
أوسقى بها إن سول يق لم يُخرم منها حرف. ولم تند منها عبارة, فهو الحقّ والصّدق 
والتّحرّج والوقار! 

ثم تجيء الآآيات الأربع الخاصّة بتوجيه الرّسول يك في شأن الوحي وتلقّي هذا 
القران < 5 ُحَرّكٌ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به. « و بالإضافة إلى ما قلناه في مقدّمة السّورة عن 
هذه الآيات, فإنّ الإيحاء الذي تتركه في النّفس هو تكمّل الله المطلق بشأن هذا القرآن, 
وحياً وحفظاً وجمعاً وبيانًء وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليّته. ليس للرّسول 4# من 
أمره الأحمله وتبليغه. ثم لهفة الرّسول يل وشدّة حرصه على استيعاب ما يوحئ إليه. 
وأخذه مأخذ الجدّ الخالص: وخشيته أن ينسئ منه عبارة أو كلمة. مما كان يدعوه إلى 
متابعة جبريل لهذ فى الثّلاوة آية آية وكلمة كلمة, يستوثق منها أن شيئاً لم يفته. ويتئبّت 
من حفظه له فيما بعد!. 

وتسجيل هذا الحادث فى القرآن المتلرّ له قيمته فى تعميق هذه الإيحاءات التى 
ذكزناها نهنا واقن مقن الطوره بهذا المضنوهى: ١‏ ْ 

ثم يعضي سياق السّورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فيها من شأن النّفْس 
اللّرّامة. فيذكّرهم بحقيقة نفوسهم وما يعتلج فيها من حبٌ للدّنيا وانشغال» ومن إهمال 
للآخرة وقلّة احتفال. ويواجههم بموقفهم في الآخرة بعد هذا وما ينتهى إليه حالهم فيها. 
ويعرض لهم هذا الموقف في مشهد حي قويّ الإيحاء عميق الإيقاع: 

«كلا:ه بَلْ تُحِبُونَ العَاجِلَة:* د نَاضِرَةٌ # إلى رَيهَا 
نَاظِرَة:* وَوُجُوء يَوْمَئْذٍ بَاسِرَة #* تَظَنُ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَه 


١-القيامة‏ / ٠7١‏ -6ة",. 


1" / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

وأوّل ما يلحظ من ناحية التّناسق في السّياق هو تسمية الدّنيا بالعاجلة فى هذا 
الموضع. ففضلاً عن إيحاء اللّفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضاتها ب وهو الايناء 
المقصود ‏ فإنّ هناك تناسقاً بين ظلّ الَفظ وظلّ الموقف السّابق المعترض في السّياق. 
وقول الله تعالى لرسوله يك < ل تُحَرَاكُ به لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ به فهذا التّحريك وهذه العجلة 
هي أحد ظلال السّمة البشريّة في الحياة الدّنياء وهو تناسق في الحسّ لطيف دقيق» يلحظه 
التُعبير القرآنيٌ في الطّريق ق! 50 لمم 


راس مس ِ 


ٍسَتُفرِئُكَ قلا تنْسئ لذ مَاشَاءَ اه انه هبعل الجر مايَْفَى» 0 7 


وك ناه لط هذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الّسول 44 وسَكْرئقَ قلا 
تَنْسئ» فعليه القراءة يتلقّاها عن ربّه. وربّه هو المتكفّل بعد ذلك بقلبه. فلا ينسئ ما يقرئه 
ربّه. 

وهي بُشرى للنّبِيَ يل تريحه وتطمئتّه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى 
قلبه الذي كان يندفع بعاطفة الحبٌّ له وبشعور الحرص عليه, وبإحساس التّبعة العظمئ 
فيه إلى ترديده آبة آية وجبريل يحمله إليه. وتحريك لسانه به خيفة أن ينسئ حرفا منه. 
حتّى جاءته هذه البشائر المطمئّة بن ريّه سيتكمّل بهذا الأمر عنه. 

وهي بُشرئ لأمته من ورائهء تطمئنٌ بها إلى أصل هذه العقيدة. فهي من الله؛ والله 
كافلها وحافظها فى قلب نبيّها. وهذا من رعايته سبحانه, ومن كرامة هذا الددين عنده. 
وعطنة هذا الاي 8 ميزالة: 

وفي هذا الموضع كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم, أو ناموس دائم يرد مأ يفيد 
طلاقة المشيئة الإلهيّة من وراء ذلك, وعدم تقيّدها بقيد ماء ولو كان هذا القيد نابعاً من 
وعدها وناموسها. فهي طليقة وراء الوعد والنّاموس. ويحرص القرآن على تقرير هذه 
الحقيقة في كلّ موضع كما سبق أنّ مثّلنا لهذا في الظّلال ‏ ومن ذلك ما جاء هنا. 

ذلا مَا شَاءِ اللَّمُه. فهو الاحتراس الذي يقرّر طلاقة المشيئة الإلهيّة. بعد الوعد 


الفصل السَايع والأربعون : نض سيّد قطب / ام 


الصّادق بِأنّه لا ينسئ ليظلّ الأمر في إطار المشيئة الكبرئ. ويظل التَطلّع دائماً إلى هذه 
التفعة حان: فيه سلتن قدا وعد متها ورظ زر القلت تعلما بتعينة اندها بهذا التعلف 


ع ا# 


ابذا.. 

اله اا خة يَخفَى»» وكان هذا تعليل لما مر في هذا المقطع من القرار 
0 والاستثناء. فكلّها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى, ويطلع على 
الى وق دمر اق كسيها. فهر ملاس اسن كه السعدة الى علق بأطراق الام 
جميعاً. (3: اهل) 


طإنَا آنْرَلنَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْرِ...» القدر 0-١7‏ 


الحدريث في هذه السّورة عن تلك اللّيلة الموعودة المشهودة التي سجِّلها الوجود كلّه 
في فرح وغبطة وابتهال, ليلة الانّصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى. ليلة بدء نزول 
هذا القرآن على قلب محمد يَيهِ ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في 
عظمته وفي دلالته وفي آثاره في حياة البشريّة جميعاً؛ العظمة الّنى لا يحيط بها الإدراك 
الشرن إن أَنْرَلْنَاهُ فى ليله الْقَدْرِ * وَمَا آذرريك ما لَيْلَهُ القدْرٍ # لَْلهُ آلقَدْرِ حَيْدْ مِنْ ألْفٍ 


5-4 


شَهْر)4. 
. التصوص القرآنية التى تذكر هذا الحدث تكاد ترفّ وتنير. بل هى نفيض بالتور 
الهادىء السّاريٌّ الرّائق 5 نور الله المشرق في قرآنه:وانا نْرَلنَاهُ فى لبكلةٍ 
الْقَدْرِهونور الملائكة والرّوح وهم فى غدؤّهم ورواحهم طوال اللّيلة بين الأرض والملاً 
الأعلى. 
< تَتَرّلُ آلمَلائِكَةٌ وَآلدُوِحٌ فيهًا بإذنٍ رََّمْ مِنْ كل أَمْرِ»» ونور الفجر الذي تعرضه 
التصوص متناسقاً مع نور الوحي ونور الملائكة, وروح السّلام المرفرف على الوجود 
وعلى الأرواح السّارية في هذا الوجود: <سَلامٌ هِىَ حَنَّى مَطْلع الْقَجْرِ. 
واللّيلة التي تتحدّث عنها السّورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدّخان 7 
لْنَاءُ فى لَتلَدِ مُبَارَكة إنَا كنا مُْذِرِينَ : * فيا بُْرََ كلَ آَم حَكِيم ؛ أمرًا من* 


اه عع 


«إنًا اند 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
كنا مُوْسِلِينَ # رَحْمَةَ مِنْ رَبك إِنّهُ هوَ آَلسَّمِيمٌ آلعَلِيمُ». 

والمعروف أنّها ليلة من لياليى رمضانء كما في سورة البقرة: 160 <شَهْرْ رَمَضَانَ 
لِْى ول فيه آلقّدان هُدىّ لِلنّاسٍ وَبِيْنَاتِ مِنَ الهُدى وَآَلفُرْقَانِ» أي التّى بدء فيها نزول 
القرآن على قلب الرّسول يلك ليبلّغه على النّاس. وفي رواية ابن إسحاق: أنّ أوّل الوحي 
بمطلع سورة العلق كان فى شهر رمضان. ورسول الله يل يتحدّث فى غار حراء . (1: م 


الفصل الثّامن والأربعون 


نص الروقاتة فى «مناهل العرفان» 


التزول» 


هذا مبحث مهم في علوم القرآنء بل هو أهمٌ مباحثه جميعاً لأنٌ العلم بنزول القرآن 
أساس للإيمان بالقرآن» وأساس للتّصديق بنبوٌةالرسول يلون الإسلام حق, ثمّ هو أصل 
لسائر المباحث الآتية بعد في علوم القرآن. فلا جرم أن يتصدّرها جمعاء؛ ليكون من 
تقريره. وتحقيقه سبيل إلى تقريرها وتحقيقهاء وإلا فكيف يقوم البناء على غير أساس 
ودعاة؟ ظ 

ولأجل الإحاطة بهذا المطلب العزيز نتكلّم إنشاء الله على نزول القرآنء ثم عبلى 
مرّات هذا التّزول ودليل كل نزول؛ وكيفيّته وحكمته. ثم على الوحي وأدلته العقليّة 
والعلميّة, مع دفع الشّبهات الواردة في ذلك المقام. 


١‏ -معنى نزول القرآنة: 
جَاء التعبير يماد ةتزول القران ونا ضف منها ف الكتاب والسنة ومن امثلته قود 


ل ا د 


سبحانه في سورة الإسراء: وَبالْحَقّأنرَلْنَاهُ وَبالْحَقَّ نَل '. 


.٠١6 / ءارسإلا-١‎ 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 

وقولء متها العزاه 11ل علق سيقة أسحوق: وه عدرت مشوو و ديل قبل ند 
بالتّواتر كما سيأتى. 

لكنّ التّزول في استعمال اللّغة يطلق ويراد به الحلول في مكان والأويٌ به. ومنه 
قولهم: نزل الأمير المدينة. والمتعدّي منه وهو الاإنزال يكون معناه إحلال الغير في مكان 
وإيواءه به. ومنه قوله جل ذكره: «رَبٌ ارق مزلا عبار كذ وان خَيْرُ المَنْزِلِينَ» '. 
ويطلق التّزول إطلاقاً آخر في اللّغة على إنحدار الشّيء من عُلُو إلى سُفْلء نحو «نزل فلان 
من الجبل» والمتعدّي منه يكون معناه تحريك الشَّىء من عُلُو إلى سَفْلء ومئه قوله 
سانه: هال من الكضاء 42 '. ْ 

اونب أ كلا هد ين المعتيين ل لدف إرادقه هنا فى إنزال الله للقران :ولا فى يتل 
القران من الله؛ لما يلزم هديو اتسين من المكافية رايم والقرا و البح حصا حت 
بحل في مكان أو ينحدر من علو إلى سُفْلء سواء أردنا به الصّفة القديمة المتعلّقة 
بالكلمات الغيييّة الأزليّة, أم أردنا به نفس تلك الكلمات. أم أردنا به اللّفظ المعجز؛ لما 
علمت من تنرّه الصّفة القديمة ومتعلّقها. وهو الكلمات الغيبيّة عن الحوادث وأعراض 
الحوادت ولنا تفزع من | كالألفاظ أعراضن سكالة سقطىئ تمحةد التطو يهنا كما بقولوق. 

عق وجاعه رن امورو المنكازيا بدو اس مدا لدافسيم. رليك السكتى 
المجازيّ لإنزال القرآن هو الاعلام في جميع إطلاقاته. أمَا على أنّ المراد بالقرآن الصّفة 
القديمة أو متعلّقها . فإنزاله الإعلام به بواسطة ما يدل عليه من النّقوش بالنّسبة لإنزاله في 
اللوح المحفوظ وفيبيت العرّة من السّماء الدّنياء وبواسطة مايدلٌ عليه من الألفاظ 
الحقيقيّة بالتسبة لإنزاله على قلب النَبِيَ يَف والعلاقة بين المعنى الحقيقيّ والمعنى 
المجازيّ هو الأّزوم؛ لأنّ إنزال شيء إلى شيء يستلزم إعلام من أنزل إليه ذلك الشّيء به إن 
كان عاقلاً, ويستلزم إعلام من يطلع عليه من الخلق به مطلقاً. وإذن فالمجاز مرسل. 

وأمّا على أنّ المراد بالقرآن اللّفظ المعجز. فمعنى إنزاله الإعلام به أيضاًء ولكن 


١-المؤمئون‏ /59. 
"-البقرة / 37,. 


الفصل الثامن والأربعون : نض الرّرقائي / 61١‏ 
بوساطة إثباته هو أو إثبات داله, فإثباته هو بالنّسبة لإنزاله على قلب النّبِيّ يت إثبات دالّه 
بالنّسبة إلى اللوح المحفوظ وبيت العرّة. والعلاقة اللّزوم كذلك, واليكاز مزل كلاه 

ويمكن أن يكون هذا التّجوّز من قبِيلٌ الاستعارة التّصريحيّة الأصليّة, بآن يُشبّه 
إعلام السّيد لعبده بإنزال الشّيء من عُلُو إلى سَفْلء بجامع أنّ في كل من طرفي التّشبيه 
صدوراً من جانب أعلى إلى جانب أسفلء وإن كان الَعُلُو والحّقْل فى وجه الشّبه حسّيًا 
بالّسبة إلى المشيّه بهء ومعنوباً بالّسبة إلى المشبّه. 1 

وأنت خبير بأن النّزول مطاوع الإنزال فما يجري من التّجوّز في أحدهما يجري 
نظيره في الآخرء وقل مثل ذلك في التّنزيل والتنرّل. 

وكأنّ وجه اختيار التعبير بمادّة الإنزال وما تصركف منها أو التّقى معها هو التّنويه 
غرف وله الكنات :نظا لماعتي الساهة: القادة دن عا طاتحي هذا الكقان اليزل 
علا كبيراً كما قال تعالى في فاتحة سورة الرّخِرف ١-6:(وَآَلكِتَابٍ‏ آلمُبِينٍ :* نا جَعَلَْاه 
أنكا حَرَيتا لََلّكُم تَعْقِلُونَ * وَإِنَهُ فى أم الكِتّاب لَدَيْنَا َعَلِيٌ حَكِيم». 

نه إن تأويل الذتزال بالاغلام على مارأيت هو الأقرب والأوقق بالمقام:.وذلك من 
000 

أحدها: أن تعلّق الكلام تعلّق دلالة وإفهام, ولأأويب أن القرآن كلام: فتأويل إنزاله 
باللإعلام رجوع إلى ما هو معلوم من تعلّقه. ومفوم من تحقّقه. 

انيها: أنّ المقصود من ثبوت القرآن في اللّوح وفي سماء الدّنيا وفي قلب اللي عله 
هو إعلام الخلق في العالَمين العُلويٌ والسّفليٌ بما شاء الله دلالة البشر عليه من هذا الحق. 

ثالثها: أنّ تفسير الإنزال بالإعلام ينسجم مع القرآن بأيّ إطلاق من إطلاقاته. وعلى 


ار 53 
اي تنزل من تنزّلاته. 


؟-تنلات القرانو 
شف الله هذا القرآن بأن جعل له ثلاثة تنّلات: 
أ: التَترّل الأوّل إلى اللّوح المحفوظء ودليله قول الله سبحانه: بل هو قُد ان مَحِيدٌ فى 


7" / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
وح مَحْفُوظٍ 4 '. وكان هذا الوجود في اللُوح بطريقة وفي وقت لا يعلمها إلا الله تعالى ومن 
أطلعه على غيبه. وكان جملةً لا مفرّقاً؛ لأنّه الظاهر من اللّفظ عند الاطلاق. ولا صارف 
عنه. ولأنّ أسرار تنجيم القرآن على النَبِىَ يي لا يعقل تحمّقها فى هذا التََرّل. 

وشككنة هذا التروك ترك إلى الكمة القامة ام توجوه الح تمدو وإقافةة بيدا 
جامعاً لكل ما قضى الله وقدّرء وكلّ ما كان وما يكون من عوالم الاإيجاد والتَكوين. فهو 
شاهد ناطقء ومظهر من أروع المظاهر الدّالّة على عظمة الله وعلمه وإرادته وحكمته 
وواسع سلطانه وقدرته. ولا ريب أن الاإيمان به يقرّي إيمان العبد بربّه من هذه التّواحي. 
ونتعدة الطمامفة لو قشم والئقة نك ما نظيو اش لكاقةيسى الرا و هداكه ومبزاقعه 
وكتبه, وسائر أقضيته وشؤونه فى عباده, كما يحمل النّاس على السّكون والرّضاء تحت 
سلطان القدر والقضاء. ومن هنا تهون عليهم الحياة بضرّائها وسرّائها. كما قال جل شأنه: 
ما اضات و نميه فى الاردْضٍ وَل فى أنُْسِكُمْ إلا فى كِتَابٍ ين قبل أن تَبَآهَا * إن 
لِك عَلَى آلله يَسِيدُ * كلا تسا حَلَى ما قَاتَكُمْ وَلا تفرَحُوا ما أنَاكُمْ وَآللَهُ لا يْحِبُ كل 
مُخْتَالٍ قَحُورِ» '. وللإيمان باللّوح وبالكتابة فيه أثر صالح في استقامة المؤمن على 
الجادّة, وتفانيه في طاعة الله ومراضيه. وبعده عن مساخطه ومعاصيه؛ لا عتقاده أنّها 
مسطورة عند الله في لوحه. مسجّلة لديه في كتابه كما قال جل ذكره: (وَكُلَ صَغِيرٍ وكير 


> هاي ا 
ب: التَنوّل الثّانى للقرآن. كان هذا التَترّل الثّانى إلى بيت العرّة فى السّماء الدّنياء 
والدّليل عليه قوله تعالى في سورة الدّخان : <إِنا آنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ4, وفي سورة 


- 


القدر :١‏ إن أنْرَلَْاءُ فى لَيلٍَ الْقَدْرِ». وفى سورة البقرة م سود رَمَضَانَ ألْزى انل فيه 
القؤان». 
دلّت هذه الآيات الثلائة على أنّ القرآن أنزل فى ليلة واحديٍء توصف بأنّها مباركة 


1 / جوربلا-١‎ 
378-7١ / "-الحديد‎ 
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أخذاً من آية الدّخانء وتسمّى ليلة القدر أخذاً من آإية سورة القدر. وهى من ليالى شهر 
رشنت هذا من آنه اقرف واتنا علا ؤناد:مزهما بدن هذه التضرض قن العمل بها لافنا 
للتعارض فيما يبنها. ومعلوم بالأدلّة القاطعة كما يأتي أنّ القرآن أنزل على انس يل 
مفرّقاً لا فى لبلة واحدة: بل فى مدئ سنين غلدداً. فتعيّن أن يكون هذا الترول الْذى نوّهت 
به هذه الآيات الثّلائة نزولا آخر غير الدّرول على النبِنَ 4 وقد جاءت الأخبار الصّحيحة 
مبكنة لمكان هذا التّزولء وأَنه في بيت العرّة من الشماء الذناء كما تَدَل الإوايات:الاحة: 
[ثمٌ نقل الرّوايات نقلاً عن الحاكم والنّسائيٌ والتيهقيٌ وابن مرْدُويه بإسنادهم إلى ابن 
عبّاسء.كما تقدّم عن أبى شامّة, فقال:] 

هذه أعاديك | ربدي جيل اديه كرت قن هد اناي علو مسي اال 
السيوطيّ وهي أحاديث موقوفة على ابن عبّاسء غير أنّ لها حكم المرفوع إلى اللي 3ه 
لما هو مقرّر من قول أنّ الصّحابِيٌ مالا مجال للرّأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن 
الإسرائيليّات. حكمه حكم المرفوع. ولاريب أنّ نزول القرآن إلى بيت العرّة من أنبّاء 
الغيب التي لاتُعرف إِلَّا من المعصوم, وابن عبّاس لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليّات, 
فثبت الاحتجاج بها. 

وكان هذا النّرزول جملة واحدة فى ليلة واحدة هى ليلة القدر كما علمت؛ لأنّه 
المتيادر من نصوص الآيات الكلاث السّابقة وللتٌتصيص على ذلك في الأحاديث التي 
عرضناها عليك. بل ذكر السّيوطيّ: أن القرطبيٌ نقل حكاية الإجماع على نزول القرآن 
جملةَ من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السّماء الدّنيا. 

وهناك قول ثانٍ بنزول القرآن إلى السّماء الدّنيا في عشرين ليلة قدر, أو ثلاث 
وعشرين,أو خمس وعشرين ينزل في كلّ ليلة قدر منها ما يقدّر الله إنزالّه في كل السّنة, 
ثم ينزل بعد ذلك منجّماً في جميع السّنة على النّبي يل 

تّمّةَ قول ثالثء أنه ابتدىء إنزاله في ليلة القدر, ثم نزل بعد ذلك منجّماً في أوقات 
مختلفة من سائر الأزمان على النَّبِيَ يد وكأن صاحب هذا القول ينفي التّزول جملة إلى 
بيت العرّة في ليلة القدر. ْ ْ 


غ"/ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 

وذكروا قولاً رابعاً أيضاً. هو أنه نزل من الأّوح المحفوظ جملةً واحدة وأنّ الحفظة 
نجّمته على جبريل في عشرين ليلة وأنّ جبريل نجّمه على الَِّيَ في عشرين سنة. 

ولكنّ هذه الأقوال الثّلائة الأخيرة بمعزل عن التحقيق, وهى محجوجة بالأدلّة التى 
تعناها هن كاناه "تا كد ا الول الول ْ ْ 

والحكمة في هذا الّزول. على ما ذكره السّيوطيّ نقلاً عن أبي شامّة هي تفخيم... 
[وذكر كما تقدّم عنه ثم قال: ] 

وذكر بعضهم: أنّ التّزول إلى السّماء الدّنيا إلهاباً لشوق النّبِيَ ك4 إليه. على حدّ قول 
القائل: ْ 

وأعظم ما يكونٌ الشّوقٌ يوم إذا دنّت الخِيام من الخيام 

أقول: وفي تعدّد التّزول وأماكنه. مرّة في اللوح وأخرى فى بيت العرّة وثالثة على 
قلب النّبِيَ يل فى ذلك التَعدّد مبالغة فى نفى الشّكٌ عن القرآن: وزيادة للايمان به. وباعث 
على الثّقة فيه, لذن الكلام إِذا جل فى سكلات متعددة: وصضكة له وجودات كثيرة كان 
ذلك أنفئ لريب عنه. وأدعئ إلى ا ثبوته, وآدنى إلى وفرة الإيقان به. ممّا لو سّجَّل 
فى متيل رانعب :أو كان له ويموة زاحد 

ج: التَترّل الثّالث للقرآنء هذا هو واسطة عقد التَّرّلات. لأنّه المرحلة الأخيرة التي 
منها شم التّور على العالم. ووصلت هداية الله إلى الخلق, وكان هذا الّرّول بوساطة أمين 
الوحي جبريل يهبط به على قلب النَبِيّ يد ودليله قول الله تعالى مخاطباً لرسوله كلق 
َتَرَلَ به الوُوح الآمِينٌ # عَلَى قَليكَ لِتَكُونَ من الْمُْدِرِينَ * بلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبِينِ» '. 


كيفيّة أخذ جبريل للقرآن وعمّن أخذ 


هذا من أنباء الغيب. فلا يطمئنٌ الإنسان إلى رأي فيه, إلا إن ورد بدليل صحيح عن 
المعصوم. وكلّ ما عثرنا عليه أقوال منثورة هنا وهناك, نجمعها لك فيما يأتى مع إبداء رأينا 
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أوّلها: قال الطَيبِيَ: لكل نزول القرآن على الملك أن يتلقّفه تلقفاً روحانياً. أو يحفظه 
من اللّوح المحفوظ. فينزل به على النَبِيَ يك فيلقيه إليه. 

وأنت خبير بِأنّ كلمة «لعل» هنا لا تشفي غليلاً. ولا تهدينا إلى المقصود سبيلاً. ولا 
نستطيع أن نأخذ منها دليلاً 

انيها: حكى الماوّرديّ أنّ الحفظة نجّمت القرآن على جبريل في عشرين ليلة, وأنّ 
جبريل نجّمه على البِىَ يي في عشرين سنة. ومعنى هذا أنّ جبريل أخذ القرآن عن 
الحفظة نجوماً عشرين. ولكنّا لانعرف لصاحب هذا الرّأي دليلاً ولا شبه دليل. 

ثالثها: قال البهقيّ في معنى قوله تعالى: «إنَا آَْرَنَاهُ فى لَيْلَة القَدْرِه' يريد والله 
أعلم إِنَا أسمعنا الملك وأفهمناه إِيّاه وأنزلناه بما سمع. ومعنى هذا أنَّ جبريل أخذ القرآن 
عن الةاسناغا وذلك فيما آرئ أل الأعوال م ثاحية أحذه زيل عن الله لامر تاحنية 
تأويل التزول فى الآآية بابتداء التّرول. ويؤيّده ما أخرجه الطَبرانيَ من حديث التواس بن 
عا قرعا ال لبي يَله: « إذا تكلّم الله بالوحي أخذت السّماء رجفةٌ شديدة من 
خوف الله فإذا سمع أهل القماء ضعقرا وحَدوا سكدا. فيكزن أوّلهم يرفع رأسه جبريلء 
فيكلية الله يويد يننا أراد: فبنتين نه إلى الخلاتكة فكلما مه سبساء أله أعليا اذا قال 
ربّنا؟ قال: الحو فينتهي به حيث أمر». 

وأا تكن ينه الأقوال:اهانة ذا اللنوضوء لتاق كب غرض ما نابا ده 
بن مرجع التّنزِيل هو الله تعالى وحده. 


ماالّذي نزل به جبريل؟ 


ولتعلم في هذا المقام, أنّ الذي نزل به جبريل على النَبِيّ يك هو القرآن, باعتبار أنه 
الألفاظ الحقيقيّة المعجزة من أوّل الفاتحة إلى آخر سورة النّاس. وتلك الألفاظ هي كلام. 
الله وحده. لا دخل لجبريل ولا لمحمّد في إنشائها وترتيبها. بل الذي رنبهاأوَلاً هو الله 
سبحانه وتعالى, ولذلك تنسب له دون سواهء وإن نطق بها جبريل ومحمّد وملايين الخلق 


.١ / ردقلا-١‎ 


1" / نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
من بعد جبريل ومحمّد يه من لدن نزول القرآن إلى يوم السّاعة. وذلك كما ينسب الكلام 
البشريّ إلى من أنشأه ورثّبه في نفسه أوّلاً دون غيره, ولو نطق به الآف الخلائق في الآف 
الأيّام والسّنين إلى نوم يعقوم الثّاسن لريث العالميق: 
فالله جلت حكمته - هو الّذى أبرز ألفاظ القرآن وكلماته مرثّبةَ على وفق ترتبت 
كلماته التفسيّة لأجل التّفهيم والتّهُم, كما نبرز نحن كلامنا اللّفظيَ على وفق كلامنا 
التّفسي لأجل التّفهيم والتّفهُم. ولا ينسب الكلام بحال إلا إلى من رّبه في نفسه أوّلاً دون 
من اقتصر عل سكا بج وقرادمةبولذلك: لا يسور إضافة القران هل سيل الانقتاء إن 
جبريل أو محمّد. ولاغير جبريل ومحمّد, كما لا يجوز نسبة كلام أنشأه شخص ورنّبه في 
نفسه أوّلاً إلى شخص آخر حكاه وقرأه حين اطَلع عليه أو سمعه. ْ 
وقد أَسَف بعض النّاسء فزعم أن جبريل كان ينزل على النبِيّ يخ بمعاني القسرآن. 
والرّسول يعبّر عنها بلغة العرب. وزعم آخرون أن اللّفظ لجبريلء وأنّ الله كان يوحي إليه 
المعنى فقط. وكلاهما قول باطل أثيم. مصادم لصريح الكتاب والسّنَّة والإجماء. ولا 
يساوي قيمة المداد الذي يكتب به. وعقيدتي أنّه مدسوس على المسلمين في كتبهم. وإلا 
فكيف يكون القراً ن حينئذ معجزاً واللّفظ لمحمّد أو لجبريل؟ ؛: ثم كيف تصمٌ نسبته إلى الله 
واللّفظ ليس للّه؟ مع أنّ الله يقول: حَبّى يَسْمَمَ كَلامَ آللّده '. إلى غير ذلك ممّا يطول بنا 
والحقّ أَنّه ليس لجبريل في هذا القرآن سوى حكايته للررّسول وإيحائه إليه. وليس 
للرّسول وي في هذا القرآن سوى وعيه وحفظه, ثمّ حكايته وتبليغه. ثم بيانه وتفسيره؛ ثمّ 
تطبيقه وتنفيذه. نقرأة ارسي و مه 
تى لقن ين ل حَكِيمٍ َلِيٍ» ", ونحو ؤْوَاذَا لَمُ تَأَتِهم يايَةٍ يد قَانُوا لَوْا | 


إِنْمَااتِّعٌ ما يُو ع الم هزه رن » 5 وتعو ووَإنًا فتلى حَلتيه اياثتا يكنات 5 
١-التوبة‏ /17. 
١-الثمل‏ /1. 
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صامة و ١‏ اس 0 


يَدْجُونَّ لِقَاءَنَا َنْتِ بِقرْانٍ غير هذا أو ده فل قا يكور لى أن اندلة در فلقاء تشم ره لحم 
لاما يُو حى إِلَنَ ني آخَافٌ إنْ عَصَيْثٌ رَبِي عَذِابَ 00 0 تقول عَلَينَ 
بَعْض الأَعَاوِيلٍ 2 لَآَحَذَنَا َه ياليَمِينِ : ثُمَ لقَطَعد قَمَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ 
حَاجزية» " : 

ثمّ ما ذكرناه هو تحقيق ما نزل على النّبِيٌ يمن القرآنء وإن كان قد نزل عليه أيضاً 
غير القرآن. نقل السّيوطيٌ عن الجُوَينيٌ أنه قال: كلام الله المنزل قسمان... [وذكر كما تقدّم 
عن السيوطئء ثم قال: ]. 

أقول:وهذا كلام نفيس. بيد أنه لا دليل أمامنا على أَنّ جبريل كان يتصرّف في 
الألفاظ الموحاة إليه في غير القرآن. وما ذكره الجُوينيٌ فهو احتمال عقليّ لا يكفى في هذا 
الباب. ثم إِنّ هذا التّقسِيم خلا من قسيم ثلاث للكتاب والسْنّة وهو الحديث القدسيّ الْذى 
قاله السو يك حاكياً عن الله تعالى. فهو كلام الله أيضاً غير أَنّه ليست فيه خصائص 
القرآن التي امتاز بها عن كلّ ما سواه. وللّه تعالى حكمة في أن يجعل من كلام المنزل 
معجزاً وغير معجز, جلها بسي ف جح الكميع تقد بن إقاءة ضيح لاير ارين 
الحقّ بكلام الله المعجز, ومع التكفيك هلي الاثة شير التعيد: : لأنّه تصممٌ روايته بالمعنى, 
وقراءة الجنب وحمله له ومسّه إِيّاه, إلى غير ذلك. 

وصفوة القول في هذا المقام أن القرآ ن أو حيت ألفاظه من الله اثفاقاً وأ > الخنايق 
القدسيّ أوحيت ألفاظه من الله على المشهور, والحديث الَبويّ أوحيت معانيه في غير ما 
اعنية افيد 'التشول والألقاظ تن التسول كلاتبيد أن القران لتفمائصهة من الاعسهاد 
والتّعبّد به ووجوب المحافظه على ادائه بلفظه ونحو ذلكء وليس للحديث القدسيّ 
والنّبوىٌَ شىء من هذه الخصائص. والحكمة فى هذا التفريق أن الإعجاز منوط بألفاظ 
اراح فلو اس اذ اوه بالنقى الاهب عجاري ركان ةا تعس واشت إل ران 
الناس في أصل التشريع والتتزيل. 


١-يونس .1٠6/‏ 
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/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

أمَا الحديث القدسيّ والحديث التّبويّ فليست ألفاظهما مناط إعجاز, ولهذا أباح الله 
زوأ كينا بالتعتى: لم يمنحهما تلك الخصائص والقداسة الممتازة التي 0 7 
الكرية تخفيفاً على الأمة, ورعاية لمصالح الخلق في الحالين من مَنْحٍ ومَئْعء إن آله 
يالنّاس لَرَوّفٌ رَحِيمٌْ» ١‏ 


مدّة هذا التزول 


وابتدأ هذا الانزال من مبعثه يك وانتهى بقرب التهاء حياته الشّريفة: وتقدّر هذه 
العدة معرين أواثلاتة وسكريق أ وشبينة عرو عام كا العلاف قفن هذه إقامته 4ه 
فى تمككة بعد عه أكانتاعتعر سين أ اللاقة عفر آم مس عشرة سلة, عا مده قاد 
بالمدئكة فعشر سنين اتّفاقاً. كذلك قال السّيوطيٌ. 

ولكن بعض محقّقي تاريخ التّشريع الإسلاميّ يذكر أنّ مدّة مقامه و بمكّة اثنتا 
واه وعستنة اير واثلانة عضن روما ع وال ومشا و سيلة 1 سن سولد 
الشّريف إلى أوّل ربيع الأوّل سنة «05» منه. أمَا مدّة إقامته في المدينة بعد الهجرة فهي 
تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أَيّام من أَوّل ربيع الأوّل سنة «0» من مولده إلى تاسع 
ذيالحجة سنة «211 منهء ويوافق ذلك سنة عشر من الهجرة. وهذا التتحقيق قريب من 
القول بأنّ مدّة إقامته يك في مكّة ثلاث عشرة سنة وفي المدينة عشر سنين. وأنّ مدّة 
الوحي بالقرآن ثلائة وعشرون عاماً. 

لكنّ هذا التّحقيق لا يزال فى حاجة إلى تحقيقات ثلاثة؛ ذلك لأنّه أهمل من حسابه 
باكؤرة الوضيى إليه كقاعن طرريق الزؤيا(الساذهة نك أمون تلق حزن أنها ناب فين 
الصّحيح. ثمٌ جرى فيه على أن ابتداء نزول القرآن كان ليلة السَابع عشر من رمضان. وهي 
ليلة القدر على بعض الآراء. غير أنه يخالف المشهور الذي «لداعمم ثمّ ذهب فيه 
مذهب القائلين أن آخر ما نزل من القرآن هو آبة <الْيَومَأَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكة» '. وذلك في 
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تاسع ذي الحجّة سنة عشر من الهجرة. وسترئ في مبحث (آخر ما نزل من القرآن) أنّ هذا 


دليل تنجيم هذا التزول 


والدّليل على تقّرق هذا التزول وتنجيمه قول الله تعالت حكمته في سورة الاإسراء 
لوَقَرانًا فَرَقنَاُ لتقا عَلَى النَّاسِ عن مُكْثٍ و تناه تنْزِيلا». وقوله فى سورة 
الفرقان: 1 وال الذي كتروًا َؤلاً ُزّلَ عَلَيْهِ آلقَوَانُ جُمْلّةَ وَاحِدةً..» الآية روي أنّ 
الكفّار من يهود و مشركين عابوا على النَبِيّ يةْنزول القرآن مفرّقاً واقترحوا عليه أن ينزل 
جملةً فأنزل الله هاتين الآبتين را عليهم. وهذا الدَدٌبدلٌ على أمرين؛ 

أحدهما أن القرآن نزل مفرّقاً على النَبِيَ يك الثاني: أنّ الكتب السّماويّة من قبله 
ولك سل كنا اسح ذلك بين جدهور التلماوبتتى كاد يكوة ماع 

ووجه الدّلالة على هذين الأمرين؛ أنّ الله تعالى لم يكذبهم فيما ادذعوا من نزول 
الكتب السّماوية جملةً بل أجابهم ببيان الحكمة في نزول القرآن مفرّقاً ولوكان نزول 
الكتب السّماوبة مفرّقاً كالقرآً ن لرد عليهم بالتكذيب, وبإعلان أن التجِيم هو سنّة الله فيما 
أنزل على الأنبياء من قبل أكطاارة علي إقرلة ونا اشنا كلك نين انفد هلين إلا انهه 
ليأكلون الطعاة ] وَيَمْشُونَ فى الْآسْوَاق4 '. حين طعنوا على الرّسول وقالوا: «مَا لِهّذا 
القول يأكن الطتاء وتفيق ب اشوا ىق > ! 


الحكم والأسرار في تنجيم القرآن 


لتنجيم نزول القرآن الكريم أسرار عدّةٌ وحِكّمٌ كثيرة, نستطيع أن تُجملها في أربعة 
حكم رئيسية: 
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تثبيت فؤاد النّبَِ يي وتقوية قلبه. وذلك من وجوه خمسة؛ 

الوجه الأوّل: أنّ في تجدّد الوحي, وتكرار نزول الملك به من جانب الحقٍّ إلى 
رسوله وي نعرورا يدلا قلت الرسولء وغبطة تشرح صدره. وكلاهما يتجدّد عليه بسب ما 
يشعر به من هذه العناية الاإلهيّة, وتعهّد مولاه إِيّاه في كل نوبةٍ من نوبات هذا التزول. 

الوجه الثاني: أن في التَنجِيم هوا عله من الله في بعاكلة وفينة ومغرقة كانه 
وحِكمه وذلك مطمئنٌ له على وَعَىٌ ما يوحئ إليه خنظاً وقهماً وأحكاما وحَكماً. كما 9 
فيه تقوية لنفسه الشّريفه على ضبط ذلك كلّه. 

الوجه الثّالث: أنّ في كلّ نوبة من نوبات هذا التّزول المنجّم معجزةً جديداً غالبا 
حيث تحدّاهم كل مرّة أن يأتوا بمثل نوبة من توب التّنزيل» فظهر عجزهم عن المعارضة, 
وضاقت عليهم الأرفن نا رسيت شك ا المعة تسد ارك وترهف عزمه, 
نا فعا وهام يده له ولكيت كاذه لأغذائه ولخصمه: 

الوجه الرّابع :أن في تأنة حفة ودعطن ناطل عدو داله بعد لحر 0 
للذة فوزه وفلّجه بالحقّ والصّواب. وشهوده لضحايا الباطل فى كل مهبط للوحي 
والكتاب. وإن كل ذلك إلا مشجّع للثفس مقو للقلب والفؤاد. 1 1 

والفرق بين هذا الوجه والذي قبله هو الفرق بين الشيء وأثره. أو الملزوم ولازمه. 
فالمعجزة من حيث أنّها قوّة للرّسول ومؤيّدة له مطمئئّة له ومثبتة لفؤاده, بقطع النظر عن 
أثر انتصاره وهزيمة خصمه بها. ثمَإِنّ هذا الأثر العظيم وحده مطمئنٌ لقلبه الكريم ومثيّت 
لفؤاده أيضاً, أشبه شيء بالسّلاح, وجوده في يد الإنسان مطمئنٌ له ولو لم يستعمله في 
خصمه. ثم انتصار الإنسان وهزيمة خصمه به إذا أعمله فيه مطمئنٌ للفؤاد مريح للقلب 
مره أخرى. 

الوجه الخامس: تعهّد الله إِيّاه عند اشتداد الخصام بينه وبين أعدائه بما يُهرّن عليه 
هذه الشّدائد. ولا ريب أنّ تلك الشّدائد كانت تحدث في أوقات متعدّده, فلا جرم كانت 
التستلية تحدث هي الأخ غرى في مرّات متكافئة. تكلم عر عد ع عه ا 0 . وتجيء 
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تلك التسلية تارة عن طريق قصص الأبياء والمرسلين. التي لها في القرآن عَرْضٌ طويل. 
وفيها يقول الله: <وَكٌلذَ ته تقض عَلَيِكَ من آَنْبَاءِ الوْسُلِ مَا نَقّت بد قُوَادَكَ» ' وتارة تجيء 
التّسلية عن طريق وعد الله لرسوله بالنصر والتّييد الحلا سنا بي نواه سبحانه: 
دِوَآضيه لحك وك د قَانَكَ بِأَعْيِنَاه ' وقوله: وواللة يلمك نين الثاس 4 اوتسودما فى 
سورتي الضّحى وألم نشرح من الوعود الكريمة والعطايا العظيمة. وطوراً تأحية الككلكة 
عن طريق إيعاد أعدائه وإنذارهم, نحو قوله تعالى اع ملجَمْهُ وَيُولُونَ آلدير» وقوله 
تعالى: ِْقَان أَعْرَضُوا فَقُل انْدَرْتُكَهْ صَاعِقَةَ ا يه . وطوراً آخر ترد 
النّسلية في صورة الأمر الصّريح بالصّبر نحو قوله جل شأنه: (قَا ضير كَمَا صَبْرَ أولُو آلعرْمٍ 
مِنَ الّسْلٍِ ١»‏ أو في صورة النّهَي عن الج عليهم والحزن منهم, نحو قول الله تعالى: 
وملا دحب تَفْسْكَ ليم حَسَرَاتٍ إن الهم ما تون 4 اوهو كدولة مجدانه 
دَوَآصْيد وما صَيْدْكَ إل الله وَل َحْرَنْ عَلَيْهِم وَل َك فى ضٍْ ضَيْقٍ عا يمْكرُونَ 6م 

ومن موازد تسلية الله لرمتولة أن يشدفه عزاقب: مطزند من كثر أعد اله تو و ملت 
َاخِحٌ تَفْسَكَ آلا يَكونوا مُوْمِنِينَ4 ' ومنها أن يُؤيسه منهم ليستريح ويتسلّى عنهم, نحو 
٠وَإنْ‏ كَانَ ا 0 ن أَسْتَطْعْت أن تَمْتَضْىَ ع تنمكا فى الااضن أذ شلا فى 
آَلسَّمَاءِ قَتَاتِيَهُُ بأ * ولد اء هجتم على دئ فلا تكن أجلن ف إل 


قا 
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تنتعيت الذرخ تشمكون والتؤتق تعلو الله ثة اله تنكترن» © 


١-هود/ .13٠١‏ 
١-الطُور‏ /48. 
:'_المائدة /37. 
غ -القمر / 6غ. 
ه-فصّلت /1377, 
1 _الأحقاف / 1. 
'-فاطر /2 
4-_التحل .١777/‏ 


4 -الشعراء / 9 
١‏ الأنعام / مع كل 


7 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

ويمكن أن تندرج هذه الحكمة بوجوهها الخمسة تحت قول الله في بيان الحكمة من 
تنجيم القرآن « كَذَلِكَ لنتَيَتَ به فُوَادكَه '. 
الحكمة الثّانية: 

ديق عرينة هذه الأة اكاطعة ليا وسلة ووضوى حت هذا الأجعال 
حي اها 

أؤلهاا تيسيرحتظ القرآن على الأة العررئة. وهى كنا عيليت كانت أكند أتنية. 
وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرتهم. وكانت مشتغلة 
بمصالحها المعاشية, وبالدّفاع عن دينها الجديد بالحديد والدّم؛ فلو نزل القرآن جملة 
واحدء لعجزوا عن حفظه. فاقتضت الحكمة العليا أن ينزله الله إليهم مفرّقاً ليسهل عليهم 
حفظه ويتهيّأ لهم استظهاره. 

ثانيها: تسهيل فهمه عليهم كذلك. مثل ما سبق في توجيه التيسير في حفظه. 

الثها: التّمهيد لكمال تخلّيهم عن عقائدهم الباطلة, وعباداتهم الفاسدة, وعاداتهم 
المرذولة . وذلك بأن يراضوا على هذا التَخْلّي شيئاً فشيئاً. بسب نزول القرآن عليهم كذلك 
شيئاً فشيئاً. فكلّما نجح الإبعلام نعهم في هلام الباطل؛ انتقل بهم إلى هدم آخر. وهكذا 
يبدأ بالأهم ثمّ بالمهمّ. حتّى انتهى بهم آخر الأمر عن تلك الأرجاس كلهاء فطهّرهم منها 
وهم لا يشعرون بعنتٍ ولا حرج وفطمهم عنها دون أن يرتكسوا في سابق فتنة أو عادة. 
وكانت هذه سياسة رشيدة, لا بد منها في تربية هذه الأمّة المجيدة. لا سيّما أنّها كانت أبيّة 
معاندة. تتحمّس لموروثاتها وتستميت في الدفاع عمًا تعتقده من شرفهاء وتتهوّر في 
فك الدماء توق القارات لأثقه الأسيات. 

رابعها: التمهيد لكمال تحلّيهم بالعقائد الحقّة. والعبادات الصّحيحة. والأخلاق 
الفاضلة, بمثل تلك السّياسة الرّشيدة السّابقة. ولهذا بدأ الإسلام بفطامهم عن الشّرك 
والاباحة. وإحياء قلوبهم بعقائد التّوحيد والجزاء. من جرّاء مافتح عيونهم عليه من أدلة 
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التوحيد, وبراهين البعث بعد الموت,. وحجج الحساب والمسئوليّة والجزاء. 

ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات فبدأهم بفريضة الصّلاة قبل الهجرة, وثنّئ 
بالرّكاة وبالصّوم في السّنة الثّانية من الهجرة, وختم بالحجٌ في السّنة السّادسة منها. وكذلك 
كان الشَّأن في العادات, زجرهم عن الكبائر وشدّد التكير عليهم فيها. ثمّ نهاهم عن 
الصّغائر في شيء من الرّفق» وتدرّج بهم في تحريم ماكان مستأصلاً فيهم كالخمر, تدرّجاً 
حكيماً حمّق الغاية, وأنقذهم من كابوسها في النّهاية. وكان الإسلام في انتهاج هذه الخطّة 
الغقلة أبعد طظ ارو أهد ف بسيناة. واتجع لسرا رو انغ بشعانبة انمو اتلك الام التعيانه 
المتحضّرة التي أفلست في تحريم الخمر على شعوبها أفظع إفلاس. وفشلت أُمَرٌ فشّلٍ وما 
عهد إمريكا في مهزلة تحريمهاأ الخمر يبعيد. 

أليس ذلك إعجازاً للإسلام في سياسة الشّعوب, وتهذيب الجماعات, وتربية الأمه؟ 
بلى, والتاريخ على ذلك منالشاهدين. 

خامسها: تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصّبر واليقين» بسبب ما كان 
بقصّه القرآن عليهم المَْنّة بعد القّينة والحينَ بعد الحين. من قصص الأنبياء والمرسلين وما 
كان لهم ولأتباعهم مع الأعداء والمخالفين. وما وعد الله به عباده الصّالحينء من النّصر 
والأجر والتّأبيد والتّمكين. والآيات في ذلك كثيرة. حسبك منها قول العلىٌ الكبير: (وَعَدَ 
لله لين موا نكم سا الات ليه يال كما أستطل أل من 
كَبلهم وَلَيُمَكتنٌ لَهُمْ درا هم آلّذِى آنتضى لَهُم وَلَيُبَدلتَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهم آمْنًا يَْيْدُونَى لا 
ررد ين شَيْنًا وَمَنْ كَفَرَ يَعْدَ ذلِكَ َأُولئِكَ هش م الْقَاسِقُونَ4 '. وقد صدق الله وعده. ونصر 
عبده:واعدٌ جنده. وهزم الأحزاب وحده. «تقطع دير الْقَوْم لَذِينَ ظَلَمُوا وَالْددُ لله رب 
القالمية»". ْ 

ويمكن أن تندرج هذه الحكمة الثّانية بما انضوى تحتها في قول الله تعالى: (وَقُرَانًا 
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َرَكْنَاه ِتقْرَآُ عَلَى النَّاسٍ عَلى مُكْثْ '. كما يمكن أن يفسّر بها قوله تعالى في بيان أسرار 
التّنجيم: <ِوَرَتَلَْاهُ َوتِيلًا» ', باعتبار أنّ التّدوين للتّعظيم إشارة إلى المعانى المنطوية تحت 
هذا الترتيل. 
الحكمة الثّالثة: 

مُسايرة الحوادث والطّوارىء في تجدّدها و7 تفرّقهاء فكلّما جدّ منهم جد يد. نزل من 
القرآن ما يناسبه. وفصّل الله لهم من أحكامه ما يوافقه. شل هله السكدة أمورا أريية 

أوّلها: إجابة السّائلين على أسئلتهم عند ما يوجّهونها إلى الرّسول يه سواء أكانت 
تلك الأسئلة لغرض التَيّت من رسالته. كما قال لله في جواب سؤال أعدائه إيّاه: 
هوَيَسْتَلُونكَ عَنِ روح قَِ لوح من ' آمْرٍ رَبِيِ وما اوت من للم إل تَلِيلًا> '. وقوله: 
«وَيَسْتَلُونكَ عَنْ ذى ألقْئَينٍ قل سَأئْلُوا ليم مه ِكًْا 4لا كانت لعوض التتور وبعزنة 
حكم الله, كقوله تعالى: ( وَيَسَْلُونكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل الْعَفْوَ»  ٠‏ (وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ آلينَامَى 
إضلاح لهم حَيدُ وان نحاطم َِطواكْه ” 

وراد تلك الأسئلة كانت ترفع إلى النبِيّ تخ في أوقات مخ مختلقة و وهلن نويات 
متعدّدة, حاكية أنّهُم سألوا ولايزالون يسألونء فلا بدع أن ينزل الجواب عليها كذلك في 
أوقاتها المشعلنة وتريا تيا المعدةة: 

ثانيها: مُجاراة الأقضيّة والوقائع في حينها ببيان حُكم الله فيها عند حدوئها 
ووقوعها. ومعلوم | ن تلك الأقضيّة يّة والوقائع لم تقع جملة؛ بل وقعت تفصيلاً وتدريجاً. فلا 
مناص إذن من قصل الله فيها بنزول القرآن على طبقها تفصيلاً وتدريجاً. والأمئلة على هذا 
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كثيرة» منها قوله سبحانه: «إنّ ألَِّينَ جَاوًا بالاذْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُُّ4 ' إلى قوله سبحاته: 
«أولئِكَ مون مِمّا يَعُولون [ م مَعْفِرة وَرِرْفُ كرِيم» " ٠‏ وهنّ عشر أيات نزلن فى حادث 
من أروع الحوادث. هو اتّهام السَيّدة الجليلة م الم منين عائشة بالافك. وفيا 00 
اختماعقة ل تزال تقراً على التاس, كما لذ تزال سكل بزاءة “هذه الحضان الطاهرة مت 
فوق سبع سماوات. 

ومن الأمئلة قوله تعالى: (قَد سَع آله قو دل آلتى تُجَادِلَكَ فى رَُوْيَهَا وَتَشْتَكَى إِلَى 
اللهدواللة عققم تشاووكتا | اللدقية كه إلى قرلد مان ؤوتلك حدر الله 
وَلِلْكَافِريْنَ عَذَابٌ آَلِيمُ» ' وهنّ ثلاث آيات نزلن عندما رفعت خولة بنت تُعلّبة شكواها 
إلى رسو ل الله يله من 3 زوجها أوس بن الصّامِت ظاهر منهاء وجادلت الرسول أن معها 
صبيّة صغاراً إن ضّمّتهم إلى زوجها ضاعواء وإن ضَّمّتهم إليها جاعوا. 

الثها: لفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم التي يخطئون فيهاء وإرشادهم إلى 
شاكلة الصّواب في الوقت نفسه. ولا ريب أنّ تلك الأغلاط كانت في أزمانٍ متفرّقة. فمن 
الحكمة أن يكون القرآن التّازل في إصلاحها.متكافتاً معها في زمانها. اقرأ إن شئت قوله 
سبحانه في شورة اعفان ١‏ :لاوا عَدَوَتَ من أخلك تيوي الكؤيئية مْقَاغِدَ 
لْتِتَالِ» إلى آيات كثيرة بعدهاء وكلّها نزلت في غزوة أحد إرشاداً للمسلمين إلى مواضع 
أخطائهم في هذا الموقف الرّهيب والمأزق العصيب. وكذلك اقرأ قوله سبحانه: ووَيَوْم 
0 ا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ آلآض بِمَا رَحُبَتْ 5 0 

ُمْ مي ِينَ #* آل آله سَكِيئتَهُ عَلَى رَسْو | شُوْلهوَعَ1َ م حتوذا له 5 
وَعَذّبَ آلَّذِينَ كوا وَذْلِكَ جَرَاءُ آلْكَافْرِينَ * تم يتُوبُ آللَّهُ من بَكدِ ذلِكَ عَلَى من 5 
وَآللَهُ غَقُورٌ رَحِيمْ 4 . وهي آياثٌ تردّع التزفنين عن وكيلة الإعجار والاغترار في يوم 
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من أيّام الله. وتلفت نظرهم إلى مقدار تدارك الله لهم في شدّتهم. وإلى وجوب أن يتوبواالئ 
رشدهمء ووبتوبوا إلى ربهم. 

رابعها: كشف حال أعداء الله المنافقين, وهتك أستارهم وسرائرهم للَنْبِيَ 
والمسلمين, كيما يأخذوا منهم حذرهم فيأمنوا شرّهم. وحتّى يتوب من شاء منهم. اقرأ - 
إن شئت - قوله تعالى في سورة البقرة / :٠١‏ (وَمِنَ آلنّاسِ تن يول أكنا الله وينالتر 
الأخِر وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِينَ» إلى قوله < وَأَللَهُ عَلَى كُلّ شَئْءِ قَدِيدُ». وهنّ ثلاث عشرة آ, 
فضحت المنافقين: كما فضحتهم سورة التّوبة فى كثير من الآيات, وكما كشف القران 
شارف فى كبرو الستاسيات د ويمكن أن تندرج هذه الحكمة الثّالئتة بمضامينها الاأربعة 
في قول الله تعالى في تلك الآآية: « وَلَا يَأ تُونكَ مكل الأجتتاك الس وَآحْتَنَ تقيبيةا»!. 
الحكمة التابعة: 

الإرشاد إلى مصدر القرآن, وأنّه كلام الله وحده. وأنّهِ لايمكن أن يكون كلامه وَل 
ولاكلام مخلوق سوأه. 

وبيان ذلك أنّ القرآن الكريم تقرأه من أوّله إلى آخره. فإذا هو مُحكم السّرد. دقيق 
القنك. هين الأسلرت :فرق الاتصيال, أحد مضه برقاب ينض :فى سوزدوا يانه وضملة 
يجري دم م الإعجاز فيه كله مق ألقه إن داه كأ ند سبيكة واجدة: وله ركاه جوع كين 
أجزائه تفكّكٌ ولا تخاذل كا ند سمه قدقةا أى كانه مط ديك وطنقد فتريد 007 
بالأبصار, لمت حروفه وكلناتد يو تكهى عملم واياتم وخا الغرو ساوقا لأدلةرويذا 
اللامرانا تهنا 

وهنا نتساءل: كيف اتّسق للقرآن هذا التّالّف المعجز؟ وكيف استقام له هذا التّناسق 
النذهتن؟ على ين أثه يتتزّل مله والعدء بل :مترل اعتادا مقع فق الوقناتم 
والوادك فى اكد من تير غاما!ا 

العراب: أننا تلمح هنا عدا يدا مخ أشرار الإعجاز. ويشهد سِمة فده من سمات 


١ 


اكلعم 
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الرَبوبيّة. ونقرأ دليلاً ساطعاً على مصدر القرآنء وأنّه كلام الواحد الدّيّانء وَلَوْ كن م 
عِثْدِ غَيْر آله لوَجَدُوا فيه آَخْتِلاكً كتير 14 

وإلاً فحدثني د زرتك كيك لطع انث؟ أ كف يستطه الغلق ديا أياتها 
بكتاب محكم الاتّصال والتّرابط, متعيّن النّسج والسّرد, متآلف البدايات والتّهايات» مع 
خضوعه في التّأليف لعوامل خارجةٍ عن مقدور البشرء وهي وقائع الزّمن وإحدائه التي 
بخء كل جره ام أجزاء ندا الكتات نيعا لها ومتحةثا عنها: سنا بلد منرب: وذاعية ايه 
الي مع اختلاف ما بين هذه الدّواعي, وتغاير ما بين تلك الأسباب, ومع تراخي زمان 
هذا التأليف وتطاول آماد هذه النُجومء إلى أكثر من عشرين عاما. 

دود ١‏ هذا الاتتضال الرّمانيّ. وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدّواعي. 
سعلرمان فى مجرى العادة التَقَكّك والانحلال, ولا يدعان مجالاً للارتباط والاتّصال بين 
نجوم هذا الكلام. 

ما القرآن الكريم فقد خرق العادة في هذه التّاحية أيضاً نزل مفرّقاً منجّماً ولكنّه تِّ 
مترابطاً محكماً. وتفرّقت نجومه تفرّق الأسباب, ولكن اجتمع نظمه اجتماع شمل 
الأحباب. ولم يتكامل نزوله إلا بعد عشرين عاماء ولكن تكامل انسجامه بداية وختاما!!. 

أليس ذلك برهاناً ساطعاً على أنّه كلام خالق القوئ والقدرء ومالك الأسياب 
والشات»:ومدثر اقلق والكانناة وو الأرض والشاراهه العليه يما كان ونا 
سيكون. الخبير بالزّمان وما يحدث فيه من شئون؟ 

لاحظ فوق ماأسلفنا أن رسول الله يقكان إذا نزلت عليه آية أو آيات, قال: «ضعوها 
فون كان كلمن منوزة ك3ا: وشويدة لأعدرق بدا ما معي ديه الأثاء »لذ يعم يا 
ب ن في مستقبل الرّمان. ولا يدرك ما سيحدث من الوا والأعدات فصلا عفنا 
سينزل من الله فيها. وهكذا يمضي العمر الطّويل والرّسول على هذا العهد. يأتيه الوحي 
بال ان جما عل تخي راذا القرآن كله يعت هذا العو الطويل يأكمل بورلة: و ينو ويد كن 
ويأتلف ويلتئم. ولا يؤخذ عليه أدنئ تخاذل ولاتفاوت, بل يُعجرٌ الخلق طرّاً بما فيه من 


١‏ النساء / الى 
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انسجام ووحدةٍ وترابط. < كَِابٌ أَحْكِمَت أيَانّهُ نم فُصّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبير» ١‏ 

وإنّه ليشعبين لك.ننه هذا الأعجان: إذا نا علست أن مجاولة يخال هذا الاسناة 
والانسجام لن يمكن أن يأتى على هذا التّمط الذي نزل به القرآن ولا على قريب من هذا 
التّمطء لا في كلام الرّسول يله ولاكلام غيره من البلغاء وغير البلغاء. 

خذ مثلاً حديث النبيّ له وهو ما هو في روعته وبلاغته, وطهره وسمروّه. لقد قاله 
الرآسول ل فى مناسبات يحكلنة لدواع متباينة» في أزمان متطاولة. فهل فى مُكنتك ومكنة 
اللشر يفك أن ينمو امن هذا القتنن الشسية وعد كهابا واحيودا مصفله لاسرال 
والوحدة, من غير أن ينقصوا منه أو يتزيّدوا عليه أو يتصرّفوا فيه؟ 

ذلك ما لن يكونء ولا يمكن أن يكونء ومن حاول ذلك فإنّما يحاول العبث, ويخرج 
للنّاس بثوب مرقّع. وكلام ملفّق ينقصه التَّرابط والانسجام, وتُعورٌه الوحدة والاسترسال. 
وتمجّه الأسماع والأفهام. 

إذق فالقران الكريم ينطق تزوله :فك أنه كلق اال وعد وتلك كه عليلة 
الشّأنء تدلّ الخلق على الحقّ في مصدر القرآن, دل أله آلَّذِى يَعْلَمُ السّدّ فى السّئواتٍِ 
وَالأرض نه كَانَ غَفْوُوًا رَحِيمًاه '. :1١(‏ 00 - 0ه) 


.١/دوه-١‎ 
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«إنا نرَلنَاهُ فى لَيْلَة القَدْرٍ» القدر / ١‏ 

احتوت الآيات تقريراً تذكيرياً بإنزال القرآن في ليلة القدر, وتنبيهاً تنويهيّاً بهذه 
الليلة وعظم شأنها وخيرها وشمولها ببركة الله وسلامه. وتنرّل الملائكة والرّوح فيها 
بأوامره وتبليغاته. والآيات لم تذكر القرآن غير أن جمهور المفسرين على أنّ ضمير 
الغائب في <أنْرَلنَاُ عائد إليه. وروح الآآية تلهم ذلك, كما أنّ آيات سورة الدّخان:١-٠‏ 
«حح :ه وَأَلكِتَابٍ الْمينِ نا نْرَلنَاهُ فى لَيْلَةٍ مُبَارَكةٍ إِنَا كنا مَنْذْرينَ» تؤيّد ذلك. 


تعليق على روايات نزول القرآن جملةً واحدة 

ولقد أورد المفسّرون فى سياق هذه السّورة رواياتاً وأقوالاً تتضمّن فيما تتضّمئه أن 
القرآن :تزل دفعة واحدة إلى نا الدّنيا ثمّ أخذ ينرّل منجّماًء أي مفرّقاً. وأنّ ما عَنّته هذه 
الور هونا وتيف تست جميع القران كد روغ بسينوعن التفك أذ الآبة الأولن 
تعني أن ابتدأنا بإنزاله في ليلة القدر, والنّفس تطمئنّ بقول الشّعبِيَ هذاء وبأنّ هذه السّورة 
وآيات سورة الدّخان التي أوردناها آنفاً وآية سورة البقرة: 18 <ِمَوْء رَمَضَانَ الى ِل 


2 7 2. ٠. - 2 مداه و د كال‎ ًَ 2 0 ٠ 
فيه القَان هدي للناس وَبَيْنَاتِ مِنَ الهدّى وَالفرْقَانِ» قد عنت بدء نزول القران. وبان‎ 


١ نصوص فى علوم القرآن -ج‎ / ٠ 

سورة القدر قد احتوت تنويها بعظم حادث بدء نزول القران وجلالة قدره. وبخطورة 
الّيلة التي شرف الله قدرها. بحدوث هذا الحادث العظيم فيها. أمّا إنزال القرآن جميعه 
دفعة واحدة إلى سماء الدّنيا فليس عليه دليل من القرآن أو من الحديث الصّحيح. ولا 
يبدو له حكمة, كما لا يبدو أنه منسجم مع طبيعة الأشياء؛ حيث احتوت معظم فصول 
القرآن صور السّيرة النَّبويّة المتنوّعة في مكّة أوَلاً م في المدينة وأحدائها أو نزلت في 
مناسباتها. )١4١:1(‏ 


لبو مه 2 


2 وَقَالَ ألّذِينَ كَقَدُوا لَولَا نْرّلَ عَلَيْه آَلقُد ان + جُمْلَةَ وَاحدَّة» الفرقان / ١7‏ 

احتوت الآيات حكاية قول آخر من أقوال الكفّار؛ حيث قالوا على سبيل التّحدّي: ' 
هلا أنزل القرآن على اليك كل افع والحدة .وقد ردت ليقع رذ قوياً فيه تثبيت وتوضيم 
وإنذار. فاللّه تعالى إِنما أنزل القرآن مرثّلاً قسماً بعد قسم, لتثبيت قلب َيه ودعوته. 
وجعل النّاس يحسنون استيعابه وأنّ الكقّار لا يأتون بمثل أو حجّة يظنّون فيها تعجيزاً أو 
إشكالاً أو إحراجاً إل أنزل الله في صدده ما فيه الحقّ والتّفسير الأفضل والحجّة الدامغة 
المفحمة, وإِنّ الذين يظلّون على كفرهم ومكابرتهم بعد ذلك سيحشرون إلى جهنم على 
وجوههم؛ وسيعلمون حينئذٍ أنه الأضلّ سبيلًا والأسوأ مصيراً. والرٌّيادة التي ذكرناها في 
ساد تيل القرآن مقضنا عمد من اب الاتيراء: 3 نزووة انا قدفتاة لكقراء على 
النَّاسِ عَلى مُكْثِ وَنرَلْناهُ تَتزِيلًا» 

والآآيات استمرار في السّياق الذي احتوى منذ أوّل السّورة فصولاً مماثلة من حيث 
حكاية مواقف الكقّار وأقوالهم والدّدٌ عليهم وإنذارهم. 


تعليق على تحدّي الكمّار بإنزال القرآن جملةً واحدةً 
وقد قال المفسّر ون في سياق الآيات: إِنّ الكفّار كانوا يتحدّون النَبِيّ كع بإنزال القرآن 

خملة رحد كبا أنه لت الكتب السٌماويّة التّو را والاتجيل والتووجهلة واعدة وعذلوا 

نزول القرآن على اليلق مفرّقاً أنه كان أَمْيَا لا يقرأ ولا يكتب. فكان لابد له من التّلققين 


الفصل النّاسع والأربعون : نض عرّة دَرْوَرَة / 81 
والحفظ الّْلذَّين يقتضيان إنزال القرآن مفرّقاً في حين كان الأنبياء الأولون يقرأون 
ويكتبون؛ فنزلت عليهم جملةً واحدة ومكتوبة. 

وقد ,يكون ما قاله المفشرون عن سبب تحدي الكفار صحيحا أن يكون هؤلاء 
مدعو من الكفارقيق ان الترواة :و الاتقيل و الارون ونه عا موسي وصيسق داف هه 
واحدة غير أَنّنا لا نستطيع موافقتهم على أخذهم ذلك كقضيّة مسلّم بهاء وتعليلهم إِيّاه 
بأميّة التبى كلد . فباستثنا ء الألواح التي ذكرت آية الأعراف: 5 إن الله أنزلها مكتوبة على 
موسى لم برد في القرآن صراحة أن ؟ الله انل الكس اشيرق مكدر ووقهة اعد 
والأمقان البسروية السرم والدائدة الل عهذه وتياكه تدكن | إل لمانا سن لسوتي 
بإحضار لوحين. وتفيد الأسفار أن معظم ما احتوته من تعليمات وتشريعات نزل مفدّقاً 
وفي فترات ومناسبات عديدة وفق سير الظروف بالنّسبة لموسى نَىةِ وبالنسبة لبني 
إسرائيل. والرّبور الذي هو على الأرجح سفر المزامير مقاطع متتالية فيها تسبيح وتقدريس 
وابتهال بلسان داود نىِة. ويتبادر منها أنّها لم توح إلى داود مره واحدةً. وليس في اليد 
إنجيل منسوببٌ إلى عيسى نىةء ولم يرو أحد أنه أطلع على مثل ذلك. والأناجيل المتداولة 
هي تسعة لخناتة فشكنت كيرا من أقواله وتعاليمه التي عليها سمة الوحي قيوانها 
كانت تمثل وقائع ومجالس مختلفة, فلا يمكن أن تكون نزلت دفعة واحدة. وكلّ هذا هو 
شان القراق بطبيعة الخال 

هذاء ومع أنّ تعبير «القرآن» أصبح علماً على جميع ما أوحى الله تعالى للبِيَ ول من 
الفصول والمجموعات القرانيّة المحكمة والمتشابهة: فإنّ هذه الآية وأمثالها ممّا تكرّر فى 
القر دروم ذلك لكيه القاشق 001 واتد يجا قلناء فى سباق تقتير مور المرقل من أن 
أصل مفهوم القرآن هو السّور والفصول المحكمة الّتى احتوت مبادئء الدّعوة وتدعيماتها 
الااسيكة كنا انوائد أن هذا نهو الذى فيه الشربعة وا مالناك ل مياق التدعيع والتا ننه 
من قصص وأمثال وحجج وجدل وردود وحملات وحكاية أقوال الكّار وتحدّياتهم 
ومشاهد الآخرة ممّا يصمٌ أن يسمّى من المتشابهات. لم يكن في الأصل مما عناه التُعبير 
وفهمه العرب؛ وأنّ شمول التّعبير لكل ما احتواه المصحف من ذلك أيضاً إِنّما كان بسبب. 
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لمن وحن الاجر يلدمئل ذلك الأضل »وعواما عند أيه اماق لالهو الى نز 
عَلَكِكَ الكتات :مه ايات تشكتات هن أ الْكِتَابٍ وَأَحَدُ غَرٌ مُتَشَابِهَاتَ». (؟: 037773 


9شَهرٌ د رَمَضَانَ الى أَنْزِلَ فيه القُرْانُ» البقرة / ١86‏ 

وقد قالوا ورووا فى صدد جملة «شَهرٌ رَمَضَا نَ الّذِى أَْلَ فِئِه العرَان»: إن القسرآان 
أزل جيل والعدة فى شور ومفاة #أوافى أواض إلى سَمَاء اللانياء قه أحذ ينزل منكما 
على النَبِيَ: وأنّ هذا ما عتاء التُعبير. وهذا القول لا يبعث الطمأنينة: كما أنه غير مويّد سند 
وثيق واي له اية حكمة. 

وقد قيل في سياق سورة القدر وفى سياق الآيات الأولى من سورة الدّخان. وعلّقنا 
على ذلك بما فيه الكفاية فى تفسير السّورتين. والمجمع عليه تقريباًالمؤيّد بحديث رواء 
البخاري عن عائشة, وأوردناه فى سياق تفسير سورة العلق. إن الآيات الخمس الأولى 
من هذه السّورة هي أوّل مانزل على النَبِيَلِ في ليلة القدر إحدى ليالي أواخر رمضان, 
على ما شرحناه إن نير سورة القدر. والّذي يتبادر لنا أن الآية التى 8 في صددها قد 
قصدت ذلك؛ لو ببركة شهز رمضان وفضله. لأانه كان كيه أعظم الأحداث الاسلاميّة 
وأكثرها بركةً وخيراً. وهو إعلان النّبِيّ نبّوته واتّصال الوحي الرّبانيٌ به, وتلقّيه عنه أولى 
آيات القرآن الّذي فيه الهدى والتّينات, والفرقان الذي يفرق بين الحقّ والباطل. 

والمتبادر أنَّ فرض صيام هذا الشّهر المبارك على المسلمين متّصل من ناحية ما 
بذلك الحادث العظيم؛ حيث اقتضت حكمة التّنزِيل فرض صيامه عليهم, ليكون لهم شهر 
عبادة خالصة لله تعاك»يدمّوتها فى مشارق الأرض ومغازبها توا إلى ما قناء الله لهذه 
الدّنيا أن يدوم فيها معنى الشّكر وواجبه على رحمة الله ونعمتهء وفيها معنى التّذكير 
المتجدد بهذه الّحمة والتعمة. 

ونستطرد إلى القول في صدد شهر رمضان فتنقول: إِنْنا ذكرنا فى سياق تفسير سورة 
القدر أن البيِ كان يعتكف اعتكافاته الررّوحية في غار جراء في شهر رمضان قبل نزول 
الوحي عليه , وأمٌ التَحنّث _أي التّعبد والاعتكاف في شهر رمضان _كان ممارساً من قبل 
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بعض الورعين المتّققين فى مكّة '. فيسوغ القول والحالة هةه أنّه كان لشهر رمضان 
خصوصية وإن لم يعرف كنهها بجزم فاقتضت الحكمة الرَيّانيّة اختصاصه بنزول القرآن. 
والوحي على النّبِيَ وَل لأوّل مرّة. ثم بفرض صيامه على المسلمين. (/: 784 86؟) 


ونصّه أيضاً. فى كتابه: [ تاريخ ] القرآن المجيد 


روايات نزول القرآن جملة واحذة وأثرها 


فأولا: من ذلك الأثار العروية بان القرآن قل تزل ججتلة واضة؟ إل سما الذنياء ف 
صار ينزل على النَبِنَ خلال مدّة حياته بعد بعثته. فالّذي يبدو لنا أنّه كان لهذه الآثار آثر 
قليل أو كثير في بعض التّغرات الّتى ذكرناها أو بالأحرى في أكثرهاء بحيث صارت عاملاً 
بين حين وآخرء وبقصد وغير قصد فى أغفال صلة الفصول القرآنيّة بالسّيرة والبيئة 
التبويّةه ومفهوم الأساليب الخطابيّة العر بيه ومدارك سامعي القبراة وم لوكا تهج 
ومتداولاتهم. وعاملاً كذلك في إسباغ معان خاصّة أو مستقلّة على الألفاظ والأساليب 
القرآنيّة واستخراج معان خاصّة منها تباعد بينها وبين نزول القرآن وجو البيئة التبويّة 
التي تتّصل بالقرآن ونزوله وأساليبه وألفاظه اتُصالاً مباشرا ووثيقاً على ما شرحناه في 
مناسية سابقة. 

ومع أن من العلماء من توقّف في النسليم يمدئ هذه الآثار ورأئ فيها تعارضاً مع مأ 
في القرآن من ناسخ ومنسوخ وجدل» وقال: :أن القرآن كان ينول على قلب الت من عثد 
الله 000106ظ20ظ2 الحوادث. فا كثيراً منهم أخذوا بها كما يبدو من التدقيق في مختلف 
الكتب والتّفاسير القديمة التي كانت عماد كتب التّفسير الثالية قليلاً أو كثيراًء ومنهم من 
جتمع بين الأخذ بها وبين القول ينزول القران سب الخوادت معا. وجل هذه الآثار إن 
لم يكن كلّها_منسوب إلى ابن عبّاس مع اختلاف في التصوص والطرق. [ ثم ذكر روايات 


١‏ تاريخ الطْبَرَيّ / 8:1غ. 
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عن ابن عبّاس نقلاً عن الحاكم الطَبرانيَ وابن أبي شَئبة كما تقدّم عن السّيوطيء فقال: ]. 

وقد سبقت هذه الروايات في سياق هذه الآيات: ْ 

.' ٍِشَهْرُ رَمَضَانَ الّذِى أنْزِلَ فيد الْمُدْانُ»‎ ١ 

.' «إنًا آنْرَْنَاُ فى لَيلٍَ مُبَارَكة إنَا كنا مُنْذِرين»‎ ١ 

'- «إنًا آنْرَْنَاهُ فى لَيْلَِ الْقَدْره ' 

ووردت متقارية المدئ جه تعض التباين في الصّيغة في التفسير المنسوب إلى ابن 
عبّاس. وفى تفاسير عديدة مثل الطْبّريٌ والكشّاف والخازن وأبى السّعود والبَيْضَّاويٌ 
كرا عن اناد مه اتطاذ المفقرين الكوايات الوارةة قفن أغلت الأحيان عفاد ا الكقزيقد 
مها كان آم ها ورواتها على ما شرحناه في مناسبة سابقة. 

ولم تيضر الأمر على الّوايات المعرُوٌة إلى ابن عبّاسء فإنّ بعض العلماء رووا 
روايات وقالوا أقوالاً حر في للموضوع» فقال أيو شامّة ‏ وهو من عُلماء القران - 
باحتمال أن يكون القرآ ن قد أنزل إلى السّماء قبل نبوّة البِيّ. وروي عن عكرمة أنه قال: 4 
آية لفلا أَفْسِهُ ب ِمَوَاقِع النّجُو م4 ؛ يعني نزول القران مَنجما ال الأولى. 

وعلة عن العلداء والمتدر وى اعلا نعف الثواينات تعليقات اتظطيفة 
وتوفيقيّة على اعتبار أنّها قضيّة مسلّمة, فقال أبو شامّة: أنّ السّرٌ في إنزاله إلى السّماء 
تفخيم أمره.. [ إلى آخر ما تقدّم عنه ثم قال: ] 

وجاء في تفسير الخازن في سياق سورة القدر وبعد إبراد الرّوايات المذكورة سابقاً: 
قيل: إِنْما أنز 7 إلى السّماء الدّنيا لشرف الملائكة بذلك, ولأنها كالمشترك بيننا وبين 
الملائكة. فهي لهم سكن ولنا سقف وزينة. 

جاءت في سياق مشهد من مشاهد الآخرة. وفيه إنذار وتنديد بالكفار, وحكي فيه 


١-البقرة‏ / 186. 
*_الدخان / 8 

*_القدر / .١‏ 
غ_الواقعة / 6/. 


الفصل التّاسع والأربعون : نض عرّة دَرْوَرَّة / 776 
يزقك مق مواق داتعم ورين الع مولا صلة قط بين ونين الفكتى أو اسهد الذدى 
أروةة كبا روك رفي هذا كل اح ناهد التكريع الايات | .أ وصميلة مق | بد وعدم 
ملاحظتهم السّياق الذي جاءك قيض وسهع :من ناقس نما إذا كانت جملة انا انوَلنَام فى 
َيِل القَدّر»' من جملة القرآن الذي نزل جملة واحدة أم لا؛ لأنها تتضمّن إخباراً وتوهم 
التُعارض, ثم خرجوها بن معنى دِانْرَلْنَاه» في الجملة قضيناه وقدّرناه '. 

كلّ هذا في حين أن هذة الأقوال ‏ وخاصّة المعررّة إلى ابن عبّاس وهي الأصل فيها 
- ليست مرفوعة إلى النْبِيَّ» وهى إخبار عن غيب متّصل بعلم الله وسرٌ ملكوته ووجوده 
لايمكن العلم بها إلا عن طريق النَبِيّ وهو مالم يثبت فيمااطلعنا عليه. ونستبعد صدورها 
عن ابن عبّاس؛ لما فيها من تخمين في أمر لا يصمٌ أن يلقى الكلام فيه جزافاً ومن غير 
دك نبوص نايك أو صراعة قرالية ْ 

وفي الرّويات الوثيقة الواردة:أنّ الوحي نزل لأوّل مرّة على التي بأوّل يات القرآن 
في ليلة من ليالى ومساه زهو سكل لق خار وراد على ادق برع رتكا نا فى :هذا 
الشهر. وما احتوته آيات البقرة والدّخان والقدر هو فيما نعتقد إشارة إلى هذا الحادثء. وقد 
جاءت كلمة القرآن في أوائل سورة المرّمل التي هي من أوائل القرآن نزولا ثم ظلت 
تكرّر في السّور المكّية والمدنيّة. وكانت تعني بطبيعة الحال الجزء الذي تمّ نزوله على 
قلب لبي ٠‏ وفي هذا دليل على أنّ تعبير «إنَا أَنَرلَْامُ» في آيتي الدّخان والقدر وجملة 
وسَهْدْ رَمَضَانَّ الى أَنْزلَ فيه الَْرْانُ» في آية البقرة لاتقتضي أن تكون قصدت جميع 

لقرآن ممّا يمكن أن كر محل إشكاله. أريد تخريجه على الوه الذي خرج به. 

ولقد أورد السشيوطيٌ في إتقانه دري واه وائْلّة ابن الأسقع.. [وذكركما 
تقدم عنه. ثم قال: ] 

وسيق هذا الحديث فى معرض تلك الآيات والرّوايات والأقوال. ومهما يكن من 
انر فلس ون رشان على افرط صحته أن بير تد اتلك الأتوال راك زاياكه لااثةالبين قن 


١_القدر‏ /. 
١‏ الأقوال التى أوردناها قد ورد جلَّها فى الاتقان للسّيوطيّ. 
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صراحتهاء وليس من الستعقد أن يكون ا به الإشارة إلى و تزول الكتب السّماويّة 
بما فيها القرآن ما هو الواقع المرويّ في الأحاديث الصّحيحة بالنسبة إلى القرآن. 

ومن الطريف أنّ بعض المعلّقين استنبط على ما ذكره السّيوطيّ من عدم الرّد على 
الكقار عا دروام انال القران حكلة اند ة صبقه اقل دن اح اكب ستيار ند 
نزلت جملة واحدة؛ وقال إِنّها لو لم تكن نزلت جملة واحدة لكان القرآن رد عسلى 
المتحدين. 

وإذا كان بعض العلماء توّف في ما إذا كانت جملة «إِنَا أنرلنَاهُ فى لَيلَةِ القَدْرِه هي 
من جملة القرآن الذي نزل جملةً واحد أم لأالأتها تتضكن أحبارا وقوه التخارض) كم 
بالأحرى الآيات الكثيرة المماثلة ثدٌ الفصول الكثيرة جداً الواردة في مختلف السّور 
والّتى تحكي حجاج الكفّار وجدلهم في القرآن وتحدّيه. أو تحكي مواقف الكفّار من 
الدّعوة النَّبويَّة ومن إنذارات القران وتبشيراته باليوم الآخر وحسابه وثوابه وعقابه. 
وهزؤهم بالنّبِي وتحدّيه بإحداث المعجزات وإنزال الملائكة الخء ثمٌ التي تحكي وقع 
السّيرة الجهاديّة والتّشريعيّة, ثم التي تندّد بالكقّار وتصوّر عنادهم وتحتّم لهم الخلود 
بالثّارء وتلك الّتي تذكر إسلام كثير منهم: وتوبة الله عليهم وانتقالهم من صف الكقّار إلى 
صفّ المسلمين ومن مصير الخلود في النّار إلى الخلود في الجنّة وأمثال ذلك ممّا كان يقع 
تقينحة لسدن الدعوة وظروقنا الطارئة, وميا يغلب عليه طابع الوسائل التّدعيميّة لأهداف 
القرآن وأسّسه ودعوته. ولا ندري كيف سوّغ القائلون لأنفسهم بعد هذا أن يقولوا: إِنّ 
القرآن وهو يعئون جميع ما بين الدّفّتين من أسس ووسائل قد نزل جملة واحدة ,يوم 
بعثة النَبِيٌ أو قبله. 

وعلن قرفال فم تساف القائلوى فى :سفكمة إزوال الشرآن هله وانسدة إن 
الشناء عبد ند الوه اد قيلهاء وكذلك ما علقوابه من تعليقات هي الأخرى أقوال 
تخمينيّة. وفيها من التّكلّف والتّرِيّد بل والتّهافت ما يستطيع أن يلمسه المدقّق الذي ينعم 
التَظر, وأَنّ القول في أصله يظل غير مفهوم الحكمة, وغير متّسق مع طبائع اموز وحنفائق 
الأشياء. ولقد غاب عنهم فيما يتراءئ لنا أن القرآن بصفته وحي الله قد تحققت فيه جميع 


الفصل التّاسع والأربعون : نض عرّة دَرْوَرَة / /1م 

معاني لتعظيمٍ وَالتَفَجْيمَ والتكري وانه لبن في حاجة| إلى المز بن بحل هذه المظاهر كما 
عات علي انون دزو وساهات :اك شعن لياه لاما :ربيف لدف رالعنتلة ولد 
والتّوزيع على جبريل وتلقي جبريل عنهم. ويصفون مشاهد أبصاريّة لا يصح إلقاء الكلام 
فيها جزافاًء وليس عندهم أي دليل نقلىٌ ثابت وصحيح صادر عن النْبِيّ الذي هو وحده 
صاحب الحقّ في الأخبار عن الغيبيّات. 

ومهما يكن من أمر فإنّ هذه الأقوال تدلّ على أنّ كثيراً من النّاظرين في القسرآن 
وعلمائه ومفسّريه اعتبرواء أو يقع الوهم بأنهم اعتبروا القرآن ومن جملته الفصول 
الوسائليّة والتّدعيميّة والوقائع الجهاديّة والأسئلة والأجوبة ومواقف التّحدّي والجدل 
والحجاج المتقابلة ‏ مستقلاً في أصله عن الأحداث التي نزل بمناسباتها. وكون هذه 
الأحداث ليست إلا ظروفاً عابرة لنزوله حسِّى مع قولهم: إِنّ القرآن قد نزل منيّماً حسب 
الحوادث لأنّ هذا يبدو غريباً إزاء القول: إِنّ القرآن نزل في بدء نبوّة النبيٌ أو قبلها جملةً 
وال الزوينماء التتياب فق الؤاها قالر» توولتها ينا ولغوا دمن أسزال القر اده واسعزاء 
حروفه ورموزه ومغيّباته. واستغرقوا في ماهيّات ما جاء فيه من مشاهد كونيّة وقصص 
تاريخيّة. وحاولوا أن يستخرجوا حقائق ما كان ويكون من الوقائع والعلوم ونظرياتها. 
وفى هذا ما فيه من التكلق والتّجَاورُ والتشويش وتعريض القرآن للمغامب والمظاعن: فى 
00 لاطائل من ورائه ولا ضرورة له ولا إسناد وثيقة تدعمه. ْ 


روايات نزول القرآن بالمعنى وأثرها 

ثانيًا: ومن ذلك ما قاله بعض العلماء من نزول القرآن على قلب النّبِيّ بالمعنى لا 
بالف فعد اذك تسافت الاكاة هذا التوضوح فى فقيل كيفتة نزول القران علن قات 
لبي بالمعنى لا باللفظ , وقال: إِنّ هناك أربعة أقوال...[ وذكر كما تقدّم عنه, ولكنّه أضاف 
قولاً رابعاء لم يذكره السّيوطيّ وهو: ] 

إن الوحي نزل باللّفظ حيناً وبالمعنى حيناً فما نزل باللّفظ فهو القرآن. وما نزل 
بالمعنى فهو السئّة أي أنّ الأحاديث التبويّة هي أيضاً وحي ربّاني. ولكثّها نزلت بالمعنى. 


4" / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
وغللن امعان هذ التزل | لكان رصن اتخف عن لأس للف فو وان 
الأحاديث النّبويّة بالمعنى. 

ويلاحظ أن هذه الأقوال تخمينيّة. ولم يورد قائلوها أسناداً موتّقة لها. في حين أنّ 
الموضوع متّصل بسر وحي الله وسرٌ النَبرّة كذلك. فهو أمر غيبيٌ إيمانيّ لا يصمٌ قول شيء 
فيه إلا بنصّ صريح من قرآنٍ أو حديث ثابت عن النّبِيَّي. وما دام أنّه لم يرد شيء من 
ذلك. وأنّ التبيّ قد بلّغْ القرآن الموحى به إليه بألفاظه العربية الى وك ا له 
بإلتٌُواتر اليقينيٌ» فليس من محل للقول: إِنّ القرآن أوحي إليه بالمعنى. كما أنّه ليس من 
ورائه طائل؛ وأنّ الحقّ فى هذا هو ما تسق مع الواقع وحسب. وهو أنّ ما بلّغْه النْبيّ من, 
ألفاظ القرآن هو مانزل الوحي به على قلبه, وأنّه لايصّمٌ أن يعدل عن هذا إلى غيره بالظآّن 
والتخمين. 

على أنّ النّصوص القرآنيّة هي في جانب ما نقول أيضاً أكثر منها في الجانب الآخر أو 
فى جانب السشكوت. فايات 5-57 / ", والرّخرف / ”؛ والرّمر / 18, وفصّلت /7'و 
4 التي تذكر تنزيل القرآن عرييًا وجعله عربياً ‏ وقد تقلناها فى مناسبات سابقة - 
تحتوي قرائن بل دلائل قويّة على قصد تقرير كون الألفاظ العربيّة الّتى بلّغها النِّنَ هي ما 
نزل الوحي به على قلبه. 

ومن الغريب أَنّ القائلين بنزول القرآن بالمعنى استندوا إلى آيتي الشّعراء: 191 
اللّتين نقلناهما وغفلوا عن ما بعدها وِيِلِسَانِ عَرَبِيَ مُبينِ4 110 كما هي العادة من 
أخذ آية دون أية ودون سياق؛ للتدليل بهما على رأي 1 عن أن بعدهما -أي الأية: 
0 . نحتوي ما ينقص ذلك بصراحة, ومن الغريب أكثر أن لا يحتجٌ القائلون بنزول 
القرآن بألفاظه بهذا النّص القرآنيّ الصّريح القاطع. 

وممّا يجدر التّنبيه عليه في هذه المناسبة أن القول بأنّ الأحاديث النّبويّة ممّا كان 
ينزل به الوحي بالمعنى على إطلاقه لا يتّسق مع الواقع والنّصوص القرائيّة. فقد احتوت 
آيات عديدة عتاباً للنّيَ على بعض الحوادث والوقائع والمواقف والأقوال التي صدرت 
منه. بل وعلى بعض الأفكار والخطرات الّْتتى دارت في ذهنه في العهد المكّيّ والعهد 


الفصل التّاسع والأربعون : نض عرَّة دَرْوَرَّة / 8م 

المذائة على التوا "كا تشين اليد امات شور #غسق. اانا ناو الإساء كاد ولا 
00 وال نا / اتح رت والكؤية سو لاي اككير الا سدات ابم 
والتحريم ١‏ 7 والنساء / 8 1175-٠١‏ فلو كان كل ما قاله النِّيّ وفعله وفك فيه وحياً 
على إطلاق القول لماكان مها المقاتعة. ولقد اثر عن الّبِيّ حوادث وأخبار وأحاديث 
كثيرة ووثيقة فى تقربر كونه نوا قد يخطىء ويصيب في اجتهاداته في تور الدذنيا 
ود تيا وقنا جد وام طرامن السو الى ل كون فطلا عذال راظتنا 
وملابساتهاء وأنّه لا يحلف على شيء فيرى ما هو خير إلا كفّر عن يمينه ' وأتى الذي هو 
خيرالخ. 

وقد اضتند القائلوة بالوحمي العام الشّامل إلى آيتي: م وَمَا يَنْطِق عَنِ الْهُوى له إن هو 
إلا رَحْيٌ يُوحى؟ '. مع أنّ روح الآآبات وسياقها هما فى صدد نوكيد صحّة ما أخبر به 
النَبِيَ عن اتصال وحي الله به بصورة عامّة كما هو المتبادر منها. وهو ما تكرّرت في صدده 
ا و ا 000 
ع الرنا ع والتصوصن 


قله وققله وأمر به هئ عند وخاعتة متا م يغزل فيد قر ا 
كليم نو ال : ففي القرآن دلائل عديدة, على أنّ كثيراً مما وقع من النّبِيّ قبل نزول 
القرآ ن به قد وقم بإلهام رياني وأنّ القران الذي نزل بذلك جاء 00 له فيه كما 3 جميع 
اما ثبت عن النَبِيَ من سنن قوليّة وفعليّة, وأوامر ونواه مات عنها دون أن ينقضها هو أو 
القرآن هو تشريع واجب الاتباع بنصٌّ القرآن. وإِنّما الذي نعنيه التّعليق على القول بِأنّ 
جميع ما صدر عنه من قول وفعل إطلاقاء ويأنّ جمتع السنن النُبويّة القوليّة والفعليّة وحي 
من جنس الوحي القرآنيَّ مع فارق واحد وهو أنّ هذا باللُفظ وذاك بالمعنى؛ مما لم يرد ما 
يؤيّده من حديث نبويّ ثابت أو نص قرآنيٌ صريح, وممّا لا يجوز الكلام فيه بِالظَّنّ 


١‏ هذا لابصمٌ على مذهبنا وعند المعتزلة أيضا. 
؟ ‏ النجم قد 


/ نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
والتّخمين والاجتهاد. وفي القرآن مشاهد كثيرة تدلٌ على ان التبين كان يجتهد في أمر, 
فتلول القران مو كدا له ومعتا فيه .ومتددا بالذين ؤقفوا هته موقن السخالفة أو الشردد أو 
التّمرّد فلوكان ذلك وحياً من جنس الوحي القرآنيّ مع ذلك الفارق لكان يقتضي أن ينصّ 
عليه حين صدوره عن التبىّء أو حين تثبيت النبىّ فيه قرانياً بعد صدوره أنه كان وحميا 
رثات وهذا لم يقي" ْ 

ولقد استهدف بعض الّذين قالوا ذلك تقرير العصمة النّبويّة. ونئيّه على أنّ ما نقرّره لا 
يمسّ هذه العصمة, عدا أنه قائم على براهين حكمة قرانيّة وواقعيّة. فالعصمة النّبويّة 
تتناول ما يبلّغه الت عن الله وآيتا النَجم مصوّبتان على هذا المعنى. والسبلّغ عن الله 
بسلراحة هو القران فقط. ثم تتناول امتناع اللَبِيَ عن اقتراف إثم أو جريمة أو فاحشة أو 
مخالفة للقران:قولاً وفغلة ولا تتناول فيمآ تمتغد الأقوال والأفعال والمواقف الاجتهادئة 
والعادية التى لم تؤيّد بقران وليس فيها نيّة الإثم والضّرر والشَّرَ والمخالفة. والتى قد 
يكز فيها الخطأ والصّواب وخلاف الأولى الذي في علم الله والّذي لا ينكشف لي إل 
بوحي. وفي القرآن مشاهد عديدة تدلّ على أن النِيّ كان يجتهد في أمرء فيص در عنه قولاً 
أو فعلاً فينزل القرآن معاتباً حيناً ومنّها أو مذكراً حيئاً بما هو الأولى, كمشاهد أسرئ بدر, 
وتحريم انب على نفسه زوجاته. واستغفاره لأقاربه من المشركين, وإذنه للمعتذرين 
عن الانضمام لحملة تبوك. وزواجه بمطلقة متبنّي وحادث الأعمى. وخطرات نفسه في 
التّساهل مع المشركين, ممّا احتوت الإشارات إليه سورة الأنفال والتّحريم والتّوبة 
والأحراتف: وغتس و الإسرادوايها متك أن يعمل القز لمعه أن لك كان الياها رايا 
في معنى الوحي البثّة. ونحن من المؤمنين بالعصمة النْبِويّة ولكن لا على ذلك المعنى 
الى كيدل الك بشع عليه أن يدن مد اج اجدهاد فى نتلاف الأراق انف ده 
علمه. أو أيٍ خطأ مرئ. ممّا لايمكن أن ينتفي عن الطّبيعة البشريّة النبويّة المقرّرة في 
القرآنء وممًا تنعدم به حكمة الثّناء العظيم الذي أثناه الله فى القرآن على أخلاقه. وحكمة 
اختصاصه من دون النّاس بالرّسالة. ولكن على المعنى الذي يتحقق في الكمال التّبويٌ 
لها وزوعا رعدة والّذي لم يصل النَبيّ إلى درجة الاصطفاء الرّباني إلا بعد أن وصل إليه 


الفصل التّاسع والأربعون : نض عرّة دَرْوَرََة / ١‏ لال 


فصار من سمو الأخلاق وصفاء الرّوح وعظم القلب ورجاحة العقل إلى ما يرتفع به عن 
كلّ ما يشين؛ ثمّ على معنى عصمته من أيّ خطأ في تبليغ ما أوحي إليه والتزامه له بكل 
ذكة و آمانة هدق واستهراق: 

ومهما يكن من أمرء ومع أن كثيراً من العلماء على رأي أنّ القرآن نزل بألفاظ عربيّة, 
وأنّ ما بلّغْه النبِيّ من ألفاظه هو ما ألقي إليه من الوحيء فالّذي يتبادر لنا أنّ لتلك الأقوال 
أثراً فى الوايات الكثيرة عن خلافيّات القراءة. وخاصّة الخلافيّات اللّفظيّة والتّظميّة من 
يدل كلمة بكلمة وطن نشدي ونا لشير ويا أوردنا أملد سدية عد فى شابيية شائتة, أو أن 
الذيخ كذاولوا أو :دونو هذ الكلكات دون تمحيص وقد قن تائروا بهد الأقرال: او ا 
الذي اخترعوا ووشؤا هذه الخلافئات أومضها بقصد التسكيك قد استعلوا وروهواهذا) 
الأقوال, أو أنّكلّ هذا قد وقع معاً. كما أنّه ممّا يتبادر لنا أن تكون هذه الأقوال قد أَثّرت أو 
تأثّرت بأحاديث الأحرف السّبعة وتأويلاتها العجيبة التي ذكر نابعضها سابقاً. وخاصّة ما 
ورد في بعض وجوهها من أنَّهِا بقصد تقرير أن القرآن فد نزل بمعانٍ متّسق مفهومها. 
مختلف مسموعهاء حيث يجوز التغاير إذا لم تبدّل كلمة «عذاب» بكلمة «رحمة». 

ولعلّ ما عُزي إلى أبي حنيفة من تجويزه الصّلاة بقراءة القرآن بالتّرجمة الفارسيّة, 
وتقريره أن المهم فى القرآن هو المعنى متّصل بهذه الأقوال. 

وقد ذكر الامشفرت: أنّ أبا حنيفة استند إلى ما روي عن ابن مسعود من إجازته 
لقارىء بقراءة «طعامٌ القَاجِرِ» بدلا من «طعام الأثيم '». على شرط أن تؤدّي التّرجسمة 
المعاني على كمالها. وعلّق كسرع على هذا بقوله: إن هذ[ لكر بمثابة المنع» دفن 
كلام العرب ‏ وخصوص ا القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من 
لطائف المعاني والأعراض مالا يستقلٌ بأدائه لسان من فارسيّة وغيرهاء ولم يكن أبو 
حنيفة يحسن الفارسيّة, فلم يكن ذلك التّقرير منه عن تحقيق وتبصّر. ثمّ قال: إن صاحبى 
أبى حنيفة أنكرا جواز الصّلاة بالقراءة الفارسيّة , وأنّ علي بن الجَمد روى عن أبى يوسف: 
أب حنيفة هو على رأي صاحبيه في الإنكار. ١‏ ْ 


١_الدّغان‏ / غ44. 
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ونه على أنّنا لسنا هنا في معرض منع ترجمة القرآن أو عدم جوازه. بل إِنّنا نرى هذا 
مفيد ا جذا وولجياً لاما فو سيل تقر الدعزة الاإيلذيتة القرانتة الفظن :كما ان جيوء 
الرّسالة النَبويَّة وعموم الخطاف قر الح لعشي النانن يك الذلاجل على هلدا الونقوريا بعلن 
أن يقوم بها الأكفاء في فهم القرآن ولغته ولغة ترجمته, وعلى أن يكون القصد منها النّشر 
والدعوة والتّبشير لا الصّلاة بها. حيث نعتقد بصواب رأي أبى يوسف والحسن صاحبى أبا 
حنيفة فى إنكار الصّلاة بها. وعدم جوازها إل بالألفاظ القرآنية العريئة التي نزل القسرآن 
بها؛ أن القرآن قد وصف فيه بأنّهِ قرآن عربيّ ولا يمكن أن يعتبر قرآناً تصحٌ به صلاة إلا 
بهذا الوصف . (ص: 74١‏ - 198) 


الفصل الخمسون 
نصّ الشّعرانيتَ (ه: 148) فى «نثر طوبى» 


0 


وَقَالَ الَذِينَ كَقَدُوا لَولَا نرّلَ عَلَيْهِ القُدْانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة» الفرقان /؟+ 

هذا اعتراض من الكقّار على النَبِيَ كل فردّه الله بقوله: « كَذالِكَ لِنَْيتَ به قُوَادَكَ>. هو 
إقنارة إلى نهس التعليم: كبا كو كرون من ارافان يتعلّم علماً يأخذه تدريجاً؛ لكي 
يبقى في ذاكرته. ولكن إذا أخذه دفعة واحدة وفي مدّة 3 قصيرة, فلا يسبر غوره. ولا يدرك 
سرّه. ولا يثبت فى فكره. وكان طالب العلم قديماً يكرّر ما تعلّمه عدة مرّات ويتأئ نى فيه, 
الل مانا فالعلم الذي يتطلب تحضيلة شر سنوات. بدثة وإخاطة لا يمكن لمق 
يطلبه أن يكون مدركاً له ومجتهداً فيه. 

وأرد الله من التبى عله أن يعلّم الثناس القرآن تدريجاً وأن يكور ما يلقي إليهم عدة 
مرّات حتّى يرسخ في أذهانهم, فهو تعليم وتمرينء وكان الخطاب لللَّبِيّ والنّاس هم 
المعنون بهء والله العالم. (15:1) 


«لا تحَدّك به لِسَانَكَ لتغجَل به...» القيامة / 13. 


كان النَبىَ حينما ينزل عليه الوحى يردد ما يوحى إليه بلسانه؛ لحرصه على حفظ ما 
سمعه من كلمات» فوعده الله بتحفيظه القران» وعدم نسيانه لشىء منه وهذه معجزة من 


غ5 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
معاجز القرآن ؛ لأنّ النّبيّ ما كان ن يعد القرآن في خلوته وفراغه. ولم قار وناكان تندّل 
الشور:والايات عاشسا مع ارقا تر شرل كقروة ور ار ايد أ خدر هب مون سود 
التي تحدث. إذ كانت الآيات توحى إليه طبق تلك الأوقات, وإِنّ كل كاتب ومؤلف 
شداخ كا تمكته سن ا كيه من الكل إلا بكتابته وتكراره. فكان النَّبِيَ لم يكتب ولم 
يتقل اعد من الكحابه أو معن راء يا تدكا يحفظ القران طبق ما كتبه الآخرون» بل كان 
يقرأ السّور الطّوال بعد نزولها كسورة الأنعام والمائدة, وكان الكتبة يكتبونهاء ثم يقرأ مرّهً 
حرفا لظلا كنا قراها اولي 

أجل إِنّ حال النَبِيَ يك والقرآن وحفظه تعد من أغرب المعجزات, كما قال الله تعالى: 


رو فراصم ص مالة 


دسَتْفَرِئَكَ قلا تنُسى» ١‏ (03/1) 


ونصّه أيضاً فى «هامش تفسير أبي الفتوح الرّازيّ» 


وَالّزِى أنْزِلَ فيه القذّانُ © البقرة / 180. 

أن القرآن كلام الله. وهو يدل على معانٍ خاضة, وأَنّ من نزل عليه القرآن من بيت 
العرّة إلى سماء الدّنيا هو مخلوق عاقل يدرك ألفاظه ومعائيه. وإِنّه نملك فى سماء الدّنياء 
وهذه السّماء قريبة من العالم المّاديٌ المحسوس؛ لأنّ السّماوات كثيرة, 0 أقربها إلى 
عالمنا هذا هى سماء الدّنياء وفيها ألقى القرآن إلى ذلك المُلك دفعةً واحدة, ومنها أخذ 
كرل رهاق التن وه لجنا تجا أن بصورة د ريدي لتيب العاحة: 

ولكن .ها هو الس فى تزوله أول الأمر فى سماء الدنيا؟ ولم لم سترل من اللموح 
المحفوظ على التَبِيَ عَكال مباشرة»؟ هذا ما لا نستطيع الخوض فيه. سوى الاحتمال أنّ قطع 
العالم الكائن بين العالم المادّّ وعالم الملا الأعلى لا يتأنّى إلا لكلّ مخلوق من سكّان 
ذلك العالم. وهذا لا يعني بالضّرورة أن يكون مُلك سماء الدّنيا أفضل من خاتم 


.1/ ئلعألا-١‎ 


الفصل الخمسون : نص الشّعرانئ / 6/ا 
الأنبياء1؛ لأنّ الانسان الكامل هو خليفة الله وهو أفضل المخلوقات قاطبةً. وما 
الملائكة إلا أياديه فى الملكوت. (7: 09 


قرز النراءة 


[قال مشيراً إلى قول المبرّد نقلاً عن سُفيان بن عَّينة حول سبب عدم كتابة البَسْمّلة 
في ول سورة البراءة كما نقله أبو الفتوح: ] وهذه نكتة لطيفة, لولا أنّ كثيراً من الور 
الآخرى تفتتح بالتهديد والوعيد ولكنها تزدان بالتسملة. كسورة القارعة والحاقة وسال 
انل 

ونرئ أنّ عدم ذكر البَسْمّلة في هذه السّورة هو تعبّد. ودليل على أنّ القرآن لم تمسّه 
يد التغريفة .وان الكدّاب كنانؤا يسسطلؤن لأوامبر الإنسول» وله يتدعوا إلى القسناسن 
والاجتهاد. فلم تلحق البَسْمَلة بهذه السّورة بالرّغم من كونها مستقلّة عن سورة الأنفال. 

وما يزعمه بعض بقوله: أن ترتيب سور القرآن وآياته المتفّرقة وتسمية سوره كان 
من فعل الصّحابة؛ لهو قول مجانب للصّواب؛ إذ أنّ النبِيّ هو الذي رتب السّور ووضع في 
أوائلها البَسْمَلة عدا هذه السّورة, كما وضع الحروف المقطعة في أوائل بعض السّور ولم 
يضعها في بعض. ووضع أسماء لكل منهاء كما قال الله تعالى: <فَأنُوا ِسُورَةٍ من مِدْلِهِ» ' و 
: <َأنُوا بِعَشْر سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ » ', وكقولهيُ: من قرأ سورة كذاء فله من الأجر كذا 
وكذاء ومثل ذلك كثيرء مما يدل على أنّ السّور قد رتبت ووضع لها أسماء في زمنان 
التي ع1 07 /42) 


١‏ وَقَالَ الّذِينَ كََرُوا إنْ هَذَا إِلَّ افك افْترِيه...» الفرقان / ؟. 
إن هذا القول ظيقا لقرائى كد على ذلك عق فى الضة وله ظائل اميه فيط 
المحال مثلاً أن يطلب كاتب من خطيب أو شاعر أن يعيدا ما تفوّها به من نثر أو شعر دون 


.,38 / ةرقبلا-١‎ 
١2 / ؟-هود‎ 


71 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


زيادة أو نقصان طبق ما دوّنه عنهما؛ لأنّهما لا يستطيعان تكرار ما قالاه في المرّة الأولى. 

وقد قرأ النَبِيّ يي آيات كثيرة ومتّسقة بحسب ما يقتضيه المقام؛ كما في وأتعتي بدر 
55 فدوّن كُتّابٍ الوحي ماتلاه. وكان ن يتلو عليهم أحياناً ا طوالاً كسورتي الأنعام 
والتاتدةفيدوتها الكتاب: قد هَ يقرأها مرّدأخرى على ظهر قلب. كما كان يقرأ الور 
الطوال كالبقرة والأنعام في صلاة الآيات. 

ولا سكن القول ابذا بان “هده الشورة قد أعدت و كرك وسفظت هل ذا ءتها بمدة 
؛ لأنها تناسب المقام غالباً وتطابق شأن نزولها. ولم يؤثر عن أحد الصّحابة أوعن كافر أو 
منافقي أن الي عبّن وقتاً لحفظ القرآن واختلاقه؛ أو كان حتفيو بالكقية لحفظت بن كان 
جبريل ينزّل عليه سورة ة كالأنعام, فتثبت في فؤاده كماء يثبت التقش على الحجر, علاوة ‏ 
على سماع جميع ألفاظها. وحينما يريد تلاوتها يستذكرها من فؤاده كما لوكانت مرتسمة 
اناه وهذا الم ان لغيره. فكان ل يحنظ جميع القرآن دون أن برجع إل نص 
مكتوب. (8: 107) 


- 2 
اه م 


وَقَالَ الْذِينَ كقَرُوا لَوْلاَ نزّلَ عَلَيْهِ القَرْانَ جْمْلَةَ وَاحِدَة» الفرقان /77 
عندما كانت الآيات تنرّل على الرّسول الأكرم فإِنّها تبقى راسخة في خاطره. ثم 
يتلوها بعد الوحي على أصحابه لفظأ بلفظِ. وتعدٌّ هذه معجزة من معاجزهء وَل علاوة على 
معجزة ثبوتها في ذهنه دائماً حتّى آخر عمره. وكان مؤيّد بالوحي طيلة نزوله عليه؛ لربط 


روحه بعالم الغيب. 
وكان : الكقار يقولون ناوه مله ينزل عليه القرآن دفعةً واحدة؟ وقالوا تارء أخرى 
حنيا تاشريعيه الرسي قد ترك ريه وقاد, اليد اتقطع عنه الوجى. فنزل عليه الوحي بقوله 


ونا كت كج 3 > . ولو أل عليه القرآن دفعة واحدة لقالا لم َم ينول 
عليه القرآن نجوماً؟ وما دام نزول الوحي مستميّاً وما دام القرآن كتاب الله فلا شك نهم 
يعترضون عليه أيضاً (ه: 07٠١‏ 


3 / ئحّضلا-١‎ 


الفصل الخمسون : نص الشّعرانيَ / /الاثم 
«لا تَحَدك به لِسَاتك...» القيامة / 17. 


كان النْبِيّ يسمع القرآن بلفظه حينما كان ينزل عليه الوحيء وكان يتلو ما يسمعه, 
وهذا دليل على أنّ القرآن نزل بلفظه ومعناه معا. ويعتبر حفظه للآيات والسّور الطّوال 
معحجزة عظيمة. كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. 11 قبسم 


ونصّه أيضاً فى «هامش شرح جامع الكافى الأصول والرّوضة» 


قولهعَييهُ: (كنت نبياً وآدم بين الماء والطّين) 
كونه نبياً في تلك الحالة بل وقبل ذلك لا بنافي نزول جبريل والوحي إليه تدريجاً 
وإظهاره َيه عدم العلم بأمور قبل نزول الوحي عليه. فإنٌ العلم البسيط الإجماليّ الثَابت 
للانسان كالملكة مبدء للعلوم التّفصيليّة, ولا ينافي تقدّم الأوّل حدوث الثّانى. ويعلم 
العارف البصير أنّه لولا العلم البسيط الاجماليّ لم ينفع تلقين العلوم التنصيلية واحداً 
واحداً. فلو نزل جبريل بالوحي على بعض الأعراب البدويّ وقرأ عليه آيات القرآن لم 
يكن في استعداد هذا البدويّ أن يتلقّى إِلَّا ألفاظاً لا يعرف حقائقها ولا يقدر على شرحها 
وتفصيلها وبيانها للنّاسء والدّفاع عنهاوترويجها بين الأنام ولم يكن قُرَاء القرآن في 
عصر هوي مع حفظهم جميع القران مساوين له. ولو لم يكن للنَبيِعَكة غير ما يتلقّى من 
ألفاظ الوحي كما توهّمه القاصرون لم يكن فرق بينه وبين أبِيّ بن كعب وعبدالله بسن 
نوها أن الزابيطة الواعدة لتيد تر فى الفلم كينا 
وبالجملة, العلم الأوّل البسيط الكائن معد منذ أنّ خلقه الله شيء والعلم التفصيليٌ 
الثاني الال عليه تدريجاً شيء آخرء ولا ينافي ذلك أيضاًكونه تاف عالم الأرواح قبل 
خلقه الجسمانيّ واستفادة أرواح الأثبياء من روحه ونعم ما قال البو صيريٌ: 
وكُلَ آي أتى الوْسْلَ الكرامٌ بها فإنّها انُصَلَتْ ين تُوره بهم 
نه شَمْسٌ فَظلٍ هم كواكِيُها يُظهرن أنوارها لِلنّاس في الظَلَمٍ 


)1١68:0( 


الفصل الحادى والخمسون 
نص مالك بن نب 1791-1١97‏ ) فى كتابه: 
«الظاهرة الترآنئة» 


الخصائص الظّاهريّة للوحي 


الوحي من حيث كونه ظاهرة تمتدٌ في حدود الزّمن يتميّز بخاصّتين ظاهريتين 
هامّتين, وذلك بصرف النّظر عن طبيعته في ذاته. وعن حامله التنفسيَّ خلال الذّات 
المحمّديّة, هاتان الخاصّتان هما: 

ني ء وجل نه الكميّة. 


التتجيم 
يضم الوحي في مجموعه ثلائة وعشرين عامّاً. فهو لا يكون ظاهرة موقت أو خاطفة. 
ولقد نزلت الآآيات منجّمة بين كلّ وحي وما يليه مدّة اتقطاع تتفاوت طولاً وقصراً. 
ولقد ينقطع الوحي مدّة أطول ممّا ينتظره النبيّ وبخاصّة عتدها تلزمه آن تخد قرارا 
يعتقد أنّ من الواجب ألا يصدره قبل تصديق السّماء عليه. وأوضع مثال على ذلك موقفه 
إزاء قرار الهجرة. فلقد غادر أصحابه مكّة فارين بدينهم, بينما كان يعتقد أنّه لاب فيمأ 


النصل الحادي والخمسون : نص مالك بن نبي / 4/ا 


يتعلّق بشخصه ‏ أن ينتظر أمرا صريحاً من الوحي. 

ومثال آخر عند ما كان الأمر بالنّسبة له يحتّم انّخاذ قرار فى موقف محيّر مريب. بينما 
بنتظر_-على أحرٌ من الجّمروحي الله الحاسم. ولقد تعرّض النّبِيَ يه لمثل هذه الحيرة في 
حادثة الافك. التى لم يفصل فيها الوحى إلا بعد شهر من الانتظار على مضض. كان هذا 
يبدو - في الفذاهر - تورطا وحرجا لم يلبث المستهزئون أن وجّهوا من أجلهما نقدهم 
الجارح إلى النَبِيّء وكان هو يتألّم لذلك أحيانا. 

وعليه فمهما كان الافتراض الذي يوضع عن طبيعة القرآن, فإنّ هناك سؤالاً كبيراً 
يتردّد حول هذا الموضوع. ألم يكن من الممكن أن يتدمّق جملة واحدة صن العبقريّة 
الإنسانية التي ربّما يكون قد صدر عنها؟ 

ولكنّا برجوعنا خلال الرّمن نستطيع أن نحكم بأهميّة هذا التّنجيم الفذّ للوحى. أهميّة 

إذ بماذا كنا نفسّر من الوجهات الثّار يخيّة والاجتماعيّة والأديية قراناً يهبط كأنّما هو 
برق خاطف فى ظلمات الجاهليّة؟ 

وماذايعنى هذا بالنّسبة لتاريخ النَبَِ. لو أنّه كان قد تلقّى وحياً كلياً فجائياء لو أنه 
تلقّاه كوئيقة : أي نوعا من صحف التّفويض لدى بني الإنسان؟ 

أى أمل كان يمكن أن يلتمسه عنده قبيل بدر مثلا انه فدلا فخ أن يتوقع إمداد 
الملائكة ظل يكرّر آية سبق أن حفظها عن ظهر قلب؟ 

إِنّنا ببحثنا مسألة تجزئة الوحى فى ضوء هذه النّظرات نستطيع أن ندرلك أُوَلاً قيمَته 
التربويّة. 

فتلك في الواقع هي الطّريقة التّربويّة الوحيدة الممكنة في حُقبة تتّسم بميلاد دين 
وبزوع حضارة. 

وسيهدي الوحي خلال ثلاثة وعشرين عاما سير النَبِيَ وأصحابه خطوة خطوة نحو 
هذا الهدف البعيد. وهو يحوطهم في كل لحظة بالعناية الإلهيّة المناسبة. فهو يعرّز جهودهم 
العظيمة, ويدفع أرواحهم وإرادتهم نحو هدف الملحمة الفريد في التّاريخ. فيكرم بآية 


١ نصوص فى علوم القرآن  ج‎ / ٠ 


صريحة قضاء شهيد أو استشهاد بطل. 

كيف كان القرآن يؤدّى دوره حيال طبيعة الإنسان الّتى جاء يصوغها فى ذلك العصر, 
لو أت سيق بتروله وات ا و وماذا كان و وا ل يأت لكلّ ألم بعزائة 
العاجل, ولو أنّه لم ينزل لكلّ تضحية جزاءهاء ولكلّ هزيمة أملها ولكلّ نصر دريسه في 
الاحتشام؛ ولكلّ عقبة إشارة إلى ما تقتضيه من جهد. ولكلّ خطر أدبيّ أو مادّي روح 
التشجيع اللازم لمواجهته؟ وكلّما كان الإسلام ينتشر في رُبى الججاز ونجْد ٠‏ كان الوحي 
يت رّل بالدّرس الضّروريّ في المثابرة والصّبرء والإقدام والإخلاص. يلقّنه أوائك الأبطال 
الأسطورئين. أبطال الملحمة الشارقة. 

فهل كان لدرسه أن يجد طويقه إلى قلوبهم وضمائرهم لو لم يكن نزوله تبعاً لأمثلة ' 
لحياة نفسهاء والواقع المحيط بهم؟ 

ونان القراج كان #دايز ا تجملة واتجذة لعدول سريعاً إل كلية نقدسة حابةة :وان 
فكرة مكلو إن دوه ؤقيقة ورئقة لذ مطيهرا ء: يبعث الحياة فى حضارة وليدة. 

فالحركة الثّاريخيّة والاجتماعيّة والرّوحيّة التي نهض بأعبائها الإسلام لا سرٌ لها إلا 
فى هذا التنجيم. ْ 
٠‏ والقرآن يبرز هذه الخاصّة الخفيّة وهو يخاطب اللي 4 بقوله تعالى: لوَقَالَ اين 
كَمَدُوا لَؤلَا نْرّلَ عَلَيْه الْقْوَانٌ جُمْلَّة وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِتيتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلنَاه تَدْتِيلا»١.‏ 

فنزول القرآن على 0 وقد كان في اعتبار الجاهليين نقصاً شاداً يتجلّى لنا 
مراعيتنا الآمن والأجداك فرط اساسا ضرورتا لأمضار الدعزة التحهدية: 

ولن يشقّ علينا أن نجد في هذا النّهج التّربويٌ الذي أثار سخريّة القوم. وأزاغ التقد 
الستطحيّ في عصرنا عن الجادّة ‏ طابع العلم العلويّ الذي أملى «كلمة الله» بطريقة 


305 / ناقرفلا-١‎ 


الفصل الحادي والخمسون : نصّ مالك بن نبي / ١م"‏ 

الوحدة الكمّية 

الوحى ظاهرة منجّمة, فهو فى أساسه متفاصلء شأن مجموعة عدديّة. أي أنه متكوّن 
7 56 متتالبة فى الاناتة 5 الخاصية توحى إلينا بفكرة الوحدة الكمّيّة. فكل 
حي اسلقل الطده 1 جديدة إلى المجموعة القر آنئة. نيد أدهذة الوحنة السرائة 
ليست تابتةه فهى لا تمائل الوحدة التي تزيد فى مجموعة الأعذاد خين يضاف واخد إلى 
تأنه او ارعة أو خمسة؛ يودي إلى الو 500 بة التاليّة. 

فإنّ للوحي مقياساً متغيراً هو كمّيّته أو سعته. تلك السّعة التي تتراوح بين حدٌ أدنى 
هوالاية. وحد أقصى هو السّورة. 

وتأمّل هذه الوحدة يتيح لنا بعض الملاحضات المفيدة عن العلاقة بين الذّات 
المحكد ةو اللاهاة 3 0 هي تتناسب في الزَّمن مع الحالة الخاصّة التي سمّيناها 
دحالة التلقى» عند النبت يَف 

وقد رأبنا-بصفة خاصّة -أنّ إرادته تنعدم مؤقّتاً؛ إذ هو عاجز فى تلك الُحظات عن 
أن انفطلى وجهه المحتقنء, المتفصّد عرقاً قرخ هذه الذّات العاجزة فجأة وللحظات- 
50 التّتزيلء وعلى هذه الذّات الخارقة في جالة لز معور نه ره يطبع الوحي 
فاه فلزاثه اوعد 

تلك هي وحدة «الظاهرة القرآنيّة» من ناحية الكم, وهي التي ندرسها باللّسبة لهذه 
ألذّاكَ العالعدة موقا واّتى هي «حامل الوحي». 

هذه الوحدة توم بالطتروراة فكرة واحدة, وأحياناً مجموعة من الفكر المنتظمة في 
علوت منطقيٌ يمكننا ملاحظته في آيات القرآنء ودراسة هذه الفكر في ذاتها. وفي 
علاقتها يبقيّة حلقات السّلسلة, تكشف عن قدرة خالقة ومنظّمة, لا يمكن أن تنطوي 
عليها الات المحمّديّة في تلك الفآروف النّفسيّة الخاصّة بحالة تلقّيها الوحي. بل حمّى في 
ظروفها الطّبيعيّة. بشرط أن نقد نتائج المقياس الأَوّل. 

وحقيقة, ماذا تقول فى فكرة لدى إنسان لم يفكّر فيهاء ولا يمكنه أن يفكّر فيها فى 
الحالة الخاصّة التي بعانيها؟ ْ 


7 / نصوص فى علوم القرآن -جٍ ١‏ 

وماذا تقول في هذا النّسق المتّصل لتعاليم تؤديها هذه الفكرة, حين لا يتأسّس هذا 
لنّسق على إرادة وتفكير منظّم؟ 

إن من الجليّ أنّنا لا يمكن أن نتصّور ذلك في النظرة الأولى. وفضلاً عن ذلك. فلو 
افترضنا أنّ التّفكير يمكن أن يحدث لا شعوريّاً ولا إراديّا لدى فرد ماء فإنّ النِّيَ رغم هذا 
لم يكن لديه الرّمن الماديّ كيما يتصوّر وينظم تعاليمه في البرهة الخاطفة للوحي. 
زافوق :توق هلاه الالو قت أحيانا عق أفكار خارج حدود الفكر تماماً في العصر 
المحمّديّ» بل لا يمكن أن تخطر في فكر إنسانيٌء وسنورد نحن لذلك أمثلة فيما بعد في 
فصل «موضوعات ومواقف قرانيّة ». 

أنا الآن. فنحن تكون مقياساً لننتكم علن :ضلةوعدة الزبعى بالدّاك'المحعدية: 
ولسنا للأسف مطمئئّين إلى أَنّ الأمثلة التي درسناها هنا تمثّل ام كلة الرجدة أو قطراً 
منها. 

ولكن من المستطاع أن نتخلّص من هذه الصّعوبة» حين نجعل وحدة التّنزيل 
مجموع الآيات المتتابعة التي تسهم في اكتمال فكرة واحدة, وهذا العدد يمكن أن يهبط 
إلى الحدٌّ الأدنى في آية واحدة, ويمكن أن يرتفع إلى الحدّ الأقصى في سورة كاملة. 

(ص: ١#‏ - /إلا11) 


نص الشيخ أبي زُهرة في «المعجزة الكبرى» 


نزول القرآن 


ول آية نزلت كانت الخطاب من الله تعالى بالتّكليف الذي كلفه تعالى لنبيّه عليه 
الصّلاة والسّلام بحمل الرّسالة إلى خلقه. فقد نزلت أوّل آية. وهي «إفرَأ ياشم رَيُكَ اذى 
خَلَقَ © خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ © إثرَأ رَبك الآكْرْمٌالَّذِى عَلَّمَ لقم © عَلَم الإنْسَانَمَالَم 
يَعلَهه '. 

فكان هذا إبذانا بأنّ دين العلم قد وجب تبليغه. وأنّ كتاب العلم قد ثبت تنزيله, وأد” 
أعلاء شأ ن الفكر قد جاء به خاتم اين وسيّد المرسلين. وفيه إيماء إلى أن الإإسلام 
والعلم يجتمعان. ولا يتناقضان أبداً. 

تال تَوَوَل القران ن منجّماً في مدّة الرّسالة المحمّديّة التي استمرٌ تمت ثلاثاً وعشرين 
سنةء يدعو فيها بالحقّ وإلى صراط مستقيم, ينير السّبيل ويهدي للتى هي أقوم. 

فكانت الآآيات القرآنيّة تنزل وقتاً بعد آخرء وكان التحدّي بما نزل. وإن لم يكن ما 
نزل كل القرآن, لأنّ كلّ جزء منه ينطبق عليه إسم الكتاب, بل القرآن. إذ أن التّحدّي يقع 
بهء والمعجزة تتحقّق فيه, فقد تحدّى أهل مكّة أن يأتوا بمثله. ولم يكن قد نزل كلّه. فقد 


.0-١/ قلعلا-١‎ 


قال تعالى في سورة يونس: اام ل تَلَوْنُهُ عَلَيكُهْ وَل 
أّذر يكم به ققد لَبِنْتُ فيكم عم رَا مِنْ قَبلِهِ آفَلا تَعْقَلُونَ :© فَمَْ آَظْلَمْ مِكّن افْتَرى عَلَى الله 
ذا كدب بيات انه لا يفم المجْرمُون». 


وجاء التَحدّى فى هذه السّورة أيضاً فقال تعالى: وما كَانَ هَذَا المُوَانُ أن يُفْتَى مِنْ 


دون اللّه :# وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَذِى بَينَ يَدَيْهِ وَنَفْصِيلَ الكِستَابٍ لَا رَْبَ فِيْهِ من رَبّ 
الْعَالَميْنَ © آم يَعُولُونَّ اْتريه كل فَأنُوا بسُورَةِ مِثْلِه وَادْعُواءَ من اسْتَطمْتُمْ م دون الله إن كُنْتم 


50 ممه 


صَادِقِينَ» '. وجاء فى سورة هود: وهي مكلية: و يَعُوُْونَ اْتِيهُ قل فانُوا بِعَشْرِ سُوَرِ 
مِثْلِه مُفْتَرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطْحْتُمْ م مِنْ دون الله إن كُنْثَمْ صَّادِ دقين4. 

ومن :هذا كله يقبن أن بع القران قران يتحدّى فيه. فهو الكتاب الكامل في كلّه, 
والكامل في جزئه. وهو معجز في أجزائه. كما هو معجز في ذاته. وإن شئت فقل: إِنْه 
معجرات متضافرة, وإذا كان لموسى تسع آيات بيّنات فلمحمّد مئات من المعجزات 
البئنات. 


حكمة نزوله صجّماً 

وقد يسأل سائل: لماذا نزل القرآن منجّماًء ولم ينزل دفعةً واحدة, كما نزلت الألواح 
سحو و ا 0 
المشركين معترضين. متّخذ ين منه سبيلاً للجاجتهم, وقد تقل القرآن الكريم عنهم ذلك 
ورك ققد قال جمال وال الذيزة دوا لَوْلَا نول عَلَيْه الْقَدْانُ جُمْلَدَ وَاحِدَة كَذلِكَ لنُتَئَتَ 
به فُوَادَكَ وَرَكلْنَاه تََ تَدْتِيلًا» '. 

ونرئ أن القص الكريم قد نقل اعتراض المشركين, ورذه سبحانه تعالى عليهم؛ وقد 

شين اله اتلذية أمرر اتوسىم إلق الشبب فى تزوله نجنا 

أوَلها: تثبيت فؤاد الرّسول بموالاة الوحي بالقرآن, فإنّ ولخد افيها أنين للنبي يي 


88 يونس /لالاو‎ -١ 
37 / *_الفرقان‎ 


الفصل الثاني والخمسون : نض الشّيخ أبي زُهرة / 886 
واتعبياة لعز ومقف ونا بنذ مستمرٌ له فيقوم بحق الدّعوة بالجهاد في سبيلهاء وإذا كان المرء 
يستأنس بوليّه إذا والى الاتصال به فكيف لا يستأنس رسولالله تعالى بلقاء الرّوح الآمين 
لذي ي: يجيئه 3 رب لعي في" موالاة مستمرٌة. 


هذا القرآن نزل ليحفظ في 00 5 في 0 
القلينن ول انق إل .وما ركعي و التطوو قندة بريه المبعووالانتنا لتر ين 
والتُصحيفء ولأْنٌ الله تعالى كتب للقرآن أن يحفظ, كان يحفظ جزءاً جزءاً وكان ينزل 
مجرّءاً ليسهل ذلك الحفظ, وكان النَبِيّ يخ حريصاً على أن يحفظه عند نزولهء فكان يردّد 
3 ل ل م عَكُ 
به لِسَائَكَ لتَعْجَل به * إن عَلَينَا جَمعه وَفُرْانَهُ #* قاذ قَرَأْنَاُ فَانِمْ كانه ثم إن عَلَيْنا 
- . وترى من هذا الس حرص 0 على أن يحفظ ما يوحى إليهء فيحرّك به 
نه مستعجلاً الحفظ فينئهه الله تعالى إلى أثه عكر اى يفيه وإقتراءه لقرزوا تند ينيته 
وعاففلة: كنا قال تعالن ونوا كه رولا الذ كر ونا لد لحا فظو 4" 
الأمر الثّالث: هو ترتيل القرآن: بتعليم تلاوته, وإِنّ هذا النّص يستفاد منه أَنّ تلاوة 
القرآن وطريق ترتيله هي من تعليم الله تعالى, إذ أنه سبحانه وتعالى ينسب التّرتيل إليه 
تعالت قدرته وكلماتهء وعظم بيانه. فنحن بقرائتنا وترتيلنا إن أحكمناه. إِنّما نتّبع ما علّم 
الاق عندس ترقل ميعكم ينا وه التتريل و وأمر نيد لقن كلذ حفن وله تسا دوو يل 
الْقَدْانَ تَْتِيلَا» ” وما كان تعليم هذا التّرتيل المنرّل من عند الله تعالى ليتوافر إذا لم ينزل 
القرآن منجّماً فلو نزل جملةً واحدة ما تمكّن النَبِيَ يك من تعلّم التّرتيل ولو علّمه الله 
تعالى بغير تنجيمه ما كان فى الإمكان أن يعلّمه قومه, وهم حملته إلى الآجيال من بعده. 
هذاه يستقاك ين التصن لكريم المسلق. وسياركة السام فا عه رسن عيرق 


.19-517 7 ةمايقلا-١‎ 


١_الحجر‏ /5. 
*"_المرّمل / 1. 


1 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
بمعانيه العالية الهادية الموجّهة المرشدة. وهناك سبب آخر لنزول القرآن منجّماً نلمسه من 
عال لسرت وين ويم :اذيك 5 الزرت كانوا انه أتبة والكتانة كلهم لنت انمه زيل 
يندر فيهم من يعرفهاء وأندر منه من يتقنهاء فما كان فى استطاعتهم أن يكتبوا القرآن كلّه 
13نزك يفل واعيدة إذ تكن سور وآنانه عع ا عله أن ركصوى إن كوه لا يديو 
الخطأ والتضسصيف والتحريك» 

ولقد كان من فائذة إنزال القراى متكما أنه كان كول الحتاسبات ولا حدات» سكو 
فى هذه الاحداث بعض البيان لأحكامه, والمبيّن الأوّل هو النَبِسَ كما قال تعالى: 
وَآئْنًا يك الذَكْرَ بين لئاس ما تل إلَهجْ» '. (ص١ 06-0١‏ 


١-التحل‏ /غغ؛. 


الفصل الثالث والخمسون 


نص العلامة الطّباطبائيٌ (م: )١8٠7‏ فى «تفسير الميزان» 


9ضَهْرُ رَمَضَانَ الى أنْزِلَ فيه القّرْانُ4 البقرة / ١860‏ 

والنّزول هو الورود على المحلّ من العلوٌّء والفرق بين الإنزال والتّنزيل أن الإنزال 
دفعيّ والتّنزيل تدريجي. والقرآن: اسم للكتاب المنزّل على نبيّه محمّد ييه باعتبار كونه 
مقروءاً كما قال تعالى: «ِإِنَّا جَعَلْنَاه انا عَريًا َعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ» '. ويطلق على مجموع 
الكتاب وعلى ابعاضه . 

والآية تدل على نزول القرآن في شهر رمضانء وقد قال تعالى: ِوَقُرِانا فَرَقنَاهُ تراه 
عَلَى اناس على مَكْثِ وَترَلْنَاة تنزيلا» 9 وهو ظاهر في نزوله تدريجاً في مجموع مدّة 
الدّعوة. وهى ثلاث وعشرون سنة ريا والمتواتر من التاريخ يدل على فلك, ولذلك 
ربّما استشكل عليه بالتنافي بين الآيتين. 

وربما أجيب عن بن نزل دفعةٌ على سماء الدّنيا في شهر رمضان, ثمّ نزل على 
رسول الله عَلْلهُ 0006 وعلى مكث فى مدة ثلاث وعشرين سنة ‏ مجموع مدة الدذعوة - 
وهذا جواب ماخوذ من الرّوايات التي سننقل بعضها في البحث عن الرّوايات وقد اورد 


,7/ فرخرلا-١‎ 


.١١ 7 -الإسراء‎ " 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
عرق ١‏ تعن ون عاك ل فيه القرآن بقوله: (هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِنَ الْهُدى 
وَالْمُدْقَانِ4 لا يساعد على ذلك؛ إذ لا معنى لبقائه على وصف الهداية والفرقان فى السّماء 
مدة سنين. ا 

90 : بن كونه هادياً من شأنه أن يهدي من يحتاج إلى هدايته من الضّلال. 
وفارقاً إذا التبس حقّ بباطل لاينافي بقائه مدّة على حال الشّأنية من غير فعلية التأثير 
حتّى يحل أجله ويحين حينه. ولهذا تظائر وأمثال في القوائين المدئية المننظمة التي كلّما 
جا لحت وناةةجو بو انها | ديرا موس ين لمر إلى الفدل ْ 

والحقّ أنّ حكم القوانين والدّساتير غير حكم الخطبات التي لا يستقيم أن تتتقدّم 
على مقام التتخاطب ولو زماناً بسيراً وفي القرآن آبات كثيرة من هذا القبيل كقوله تعالى: 
تدص الله مول الو تكادلك ف رفعها وتششك إلى اللدواللة يق قاقر كما 
وقوله تعالى: < وَإذا رَآَوَا تِجَارَهأَوْلَهْوًا انْقَضُا إِلَْهَا ور كُوكَ كَائِمَا4ِ '. وقوله تعالى: مرِجَالٌ 
صَدَقُوا ما عَاهَدُوا ال حلي ْم من قصل نَحبهُ وَنهُم من ينتار وكا دارا 7 
على أن القرآن انايخا سينا ولامعنى لاجتماعهما في زمان بحسب النّزول. 

ورتنا العمن عن لامكال :أن المراد من نزول القرآن في شهر رمضان أنّأَوّل ما نزل 
مقدا ندل افيف وورة عليه أن المشهور عندهم أن الي عله نما بعث بالقرآن» وقد بعث في 
اليوم الشابع والغقرين تن هر رشعم ويتدويين بربضان أكثر من انين وما وكت 
يخلو البعثة في هذه المدّة من نزول القران؟ على أن كل سورة ة «إفْرأً اسم رَبِكَ» يشهد 
على أنّها وَل سورة نزلت. وأنّها نزلت بمصاحبة البعئة, وكذا سورة المدّثر تشهد أنّها نزلت 
في أوّل الدّعوة, وكيف كان فمن المستبعد جد أن تكون أوّل آية نزلت في شهر رمضان, 
على أنّ قوله تعالى: <أَنْزِلَ فيه القّدْانُ» غير صحيح الدّلالة على أنّ المراد بالقرآن أوّل 
نازل منه, ولا قريئة تدل عليه في الكلام فحمله عليه تفسير من غير دليل. ونظير هذه 


.١/ ةلداجملا_-١‎ 
.١١ / ؟-الجمعة‎ 


,737 / الأحزاب‎ ٠١ 


الفصل الثّالث والخمسون : نض العلامة الطباطبائي / 7/4 
الآية قوله تعالى: طوَآَلكِتَابٍ الْمُبِينِ : إنا آنْرَلَْاءُ فى لَيلَدَ ما رَكَةٍ نا كنا من رِينَ» ' وقوله 
تعالى: إن انْدَلَنَاهُ فى َيِل الْقَدْرِ» : ان ظاهر هذه الآيات لايلائم كون المراد من إنزال 
القرآن أَوّل إنزاله أو إنزال أَوّل بعض من أبعاضه. ولا قرينة في الكلام تدلٌ على ذلك. 

والذي يعطليه التَدبّر في آيات الكتاب أمر آسخر, فإنّ الآيات التّاطقة بنزول القرآن في 


كن رشان اده ولط ما عع «الريظ ال نا مااي الام دود 
التّرْ يل؛ كقوله ل م نَ الّذِى أَنْرلَ فيه الْقَدَانُ4 ". وقوله تعالى: وحم *# 
وَالْكِكَاب الْمُبِينِ #* إنَا انرلنَاهُ فى لَثْلَةِ مُبَارَكَةِ4, وقوله تعالى: «إنًا آنْرَْنَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْرِ4. 


واعتبار الّفعة ة نا بلحاظ اعتبار المجموع في الكتاب أ البعض التازل مثه, كقوله مغالى: 
(كَمَاءٍ أَنْرَنَاهُ من السَّمَاءِ) . فإنّ المطر إنّما ينزل تدريجاً لكنّ التُظر هاهنا معطوف إلى 
أخذه مجموعاً واحداً؛ ولذلك عبّر عنه بالإنزال دون التنزيل, وكقوله تعالى:« كِتَابُ رتاه 
الاك ادك فكوا باتو #دوإنا لكرى الكقاب 5[اسقيقة أخرى وراء ها تتنينة ناتتهه 
العادى الذي يتشى فيه بالتّدق والتتصيل والأبساط والتدزيج هو المصصم: لكوند 
واحداً غير تدريجي ونازلاً بالإنزال دون التّنزيل. وهذا الاحتمال الثاني هو اللأئم من 
الآنات الكرواة كت لدهالى: لكات اتكمت كانه 0ه فصل هن لد حَكِيم خَبيرٍ»'. 
فإنّ هذا الإحكام مقابل التفصيل, والتفصيل هو جعله فصلاً فصلاً وقطعةٌ قطعةً, فالاحكام 
كونه بحيث لايتفصّل فيه جزء من جزء ولا يتميّز بعض من بعض؛ لرجوعه إلى معنى 
واحد لأ أجراء ولا فضول فية: والآية ناطقة بن هذا التّفصيل المشاهد في القرآن إِنّما طرء 
عليه بعد كونه متحكماً غير مفصّل. 

وأوضح منه قوله تعالى: لوَلَقَدُ جِتْنَاهمْ يِكِتَاب قَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ وَهدَى وَرقيمة 
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/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
00-0 * هَل يَنْظَدونَ إلا تأويله يله يوم يا تاويلة كول الدية شوك 5 2 

رُسْل رَبنَا يالْحَقّ» '. وقوله تعالى: لِوَمَا كَانَ هذا القُذانٌ أن يُْتَى مِنْ دون الل 
وَلَكِنْ تَصْدِ تضديق الى بَْنَ بدي وََْصِيلَ الاب لآرَيبَ فيد من رَبٌ المَالّمينَ4 إلى أن قال: 
1 :كديا بها له تسطر] بعلمة ولا تانهة تاويلتة 1 

إن الآيات الشّريفة وخاصّة ما في سورة يونس ظاهرة الدّلالة على أنّ التّفصيل أمر 
طارىءٌ على الكتاب, فنفس الكتاب شىء والتّفصيل الذي يعرضه شىء آخرء وإِنّهم إِنّما 
كذّبوا بالتتفصيل من الكتاب. .لكونهم ناسين لشيء يؤول إليه هذا التتفصيل وطاملية عن 
وسيظهر لهم يوم القيامة ويضطرّون إلى علمه. فلا ينفعهم الندم ولات حين مناصء وفيها 
إشعار بأنّ أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب. 

وأوضح منه قوله تعالى: «حح : وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ * إنّا جَعَلْنَاهُ قرَانًا عَرَييًا يا لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ * وَنَّهُ فى م الْكِتَابٍ لَدَينَا عي حَكِيمٌ» '. فإنّه ظاهر في أن هناك كستاباً مبيئاً 
عرض عليه جعله مقروء عربيا وما أببس لباس القراءة والعربيّة ليعقله النّاسء إلا فإِنّه 
رعو أء الكنات -عند اللّه على لا يصعد إليه العقول, عحم ‏ عضي صل نكل 
وفي الآية تعريف للكتاب المبين, وأنّه أصل القرآً ن العربّي المبين وفي هذا المساق أيضاً 
قوله تعالى: ؤِثَلَا أَقْيِمُ يتواقع النُجُومٍ # وَإِنَهُ لَقَسَعُ لو تَعْلَمُونَ عَظِيجٌ # إِنَهُ لقُوَانٌ كَرِيمٌ 2# 
فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يمس ل المُطهدونَ : # تَْزِيلٌ مِنْ رب الْعَالِينَ4 ؛, فإنّه ظاهر في أَنّ 
للقرآن موقعاً هو في الكتاب المكنون, لا يمسّه هناك أحد إلا المطهّرون من عباد الله, وأنّ 
التتزيل بعده, وأمّا قبل التتنزيل فله موقع في كتابٍ مكنون عن الأغيار. وهو الذي عبّر عنه 
في آيات الرخرف بأ الكتاب, وفي سورة اببروج باللّوح المحفوظ؛ حيث قال تعالى: 
<بل هو قُرَانُ مَحِيدٌ فى لَوْح مَحْفُوظٍ» * ٠وهذا‏ الأوح إنْما كان محفوظا ؛ لحفظه من ورود 
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التَغيّر عليه. ومن المعلوم أنّ لقرآن المنرّل تدريجاً لا يخلو عن ناسخ ومنسوخ. وعن 
التّدرِيجٍ الذي هو نحو من 00 فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي 
عن التّفصيل أمر وراء هذا المنرّل وإنّما هذا بمنزلة اللّباس لذاك. 

ثم إنّ هذا المعنى, أعني كون القرآن في مرتبة التّنزيل بالنّسبة إلى الكتاب المبين - 
وققن افيد يسقيقة الكنات داسف له الاين هق اللعلكبن ويضكدلة المقال قن الحفقة 
وبمنزلة المثل من عرقي الاتودر لكلا هر المضخم لأن يطلق القرآن أحياناً على 
أصل الكتاب. كما في قوله تعالى: «بّل هو فُبَانٌ فى لوح مَحُْوظٍ», إلى غير ذلك. وهذا 
الذى ذكرنا هو الموجب لأن يحمل قوله: وِمَهْرُ رَمَضَانَ الى انل فيه الْقَدَانُ»4, وقوله: 
<إنا آَْرَْنَاهُ فى َيل القَدْر> وقوله: <إنَا ناه ى لَْلَةٍ مُبَارَكَةِ4 على إنزال حقيقة الكتاب 
والكتاب المبين إلى قلب رسول الْهيَييهُ دفعة . كما أنز ل القرآن المنكل علن قلبه تدرينيا 
في مدّة الدعوة التبويّة. 

وهذا هوالّذي يلوج من نعنو قوله تعالى: «ِوَلا تَعْجَل يِالْقُرْانِ مِنْ قَئلٍ آنْ يُقُضى إِلَيْكَ 
وَحْيّهُ» '. وقوله تعالى: (ل د تُحَركْ يه لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به :* إن عَلَيْنا جَمْعَةُ وَكُراندُ *# اذا 
َرَأنَاه قَاتبِعْ ُث أنَهُ 2# نّم إن عَلَمنَا يَيَانَُ» ' 5 

فإن الآيات ظاهرة في أنّ رسول الله يي كان له علم بما سينزل عليه. فتهي عن 
الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحي. 

وبالجملة فإِنٌ المتدبّر في الآآيات القرآنيّة لا يجد مناصاً عن الاعتراف بدلالتها على 
كون هذا القرآن المنرّل على التبيَ يَييهُ تدريجاً متّكئاً على حقيقة متعالية عن أن تدركها 
أبصار العقو ل العّامّة أو يتناولها أيدي الآفكار المتلوّثة بألواث :ابم سات وقذارات المامة 

أن تلك الحقيقة أنزلت على الننَ إنزالة فعلّمه الله بذلك حقيقة حتيقة ها غناء ركفانه. 

فهذا ما يهدي إليه التدبّر ويدل عليه الآيات, نعمء قات الحديث ‏ والغالب من 
المتكلّمين والحسّيون من باحثي هذا العصر لما أنكروا إصالة ما وراء المادّة المحسوسة 


11١4 /هطد١‎ 
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اضطرّوا إلى حمل هذه الآيات ونظائرها كالدّالّة على كون القرآن هدىّ ورحمةً ونوراً 
فزوعا وعواقه لجو ركان نينا . وفي لوح محفوظ, ونازلاً من عند الله. وفي صحف 
مطهّرة. إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة والمجاز, فعاد بذلك القرآن شعراً 
ورا 

ولبعض الباحثين كلام في معنى نزول القرآن في شهر رمضان ؛ قال ما محصّله: إِنّه لا 
ريب أنّ بعئة التي ييه كان مقارناً لنزول أوّل ما نزل من القرآن وأمره ييه بالتّبلِيغ 
والإنذار. ولاريب أنّ هذه الواقعة إِنّما وقعت باللّيل؛ لقوله تعالى: «إنَا أَنْرَلنَاهُ فى لَيْلٍَ 
مُبَارَكَة نا كنا مُْذِرِينَ4 '. ولا ريب أنّ الّيلة كانت من ليالى شهر رمضان؛ لقوله تعالى: 
شه وَمضَانَ الى أْرلَ فد ل أن» '. 1 

وجملة القرآن وإن لم تنرّل في تلك الليلة لكن لما نزلت سورة الحمد فيها ‏ وهي 
تشتمل على جُلّ معارف القرآن ‏ فكان كأنّ القرآن نزل فيها جميعاً فيصح أن يقال: 
أنزلناه فى ليلة. على أن القرآن ,يطلق على البعض كما يطلق على الكلٌ, بل يطلق القرآن 
على سات الكت ب السماوية أيضاء كالتراة والاتجيل والؤزور باشظلاع القران. 

قال: وذلك أن أوّل ما نزل من القرآن قوله تعالى: <إقْرَأ باهم رَبّكَ4الخ, نزل ليلة 
الخامس والعشرين من شهر رمضان نزلء والنِيّ يَهُ قاصد دار خديجة في وسط الواديّ 
هه ا رسن إليه قوله تعالى: «إقْرأ يام رَيّكَ الْزِى خَلَوَه الع:.ولقا تلقى 
الوحي خطر بباله أن يسأله: كيف يذكر اسم ربّه. فتراءى له وعلّمه بقوله: «يشم الله 
الرَحْمن الرّحِيمِ : # الْحَمْدُ لله رَ ب الْعالَِنَ» إلى آخر سورة الحمد. ثم علّمه كيفية الصّلاة. 
ثمّ غاب عن نظره. فصحا النَِنَ يَيلْهُ ولم يجد ممّا كان يشاهده أثراً إلا ما كان عليه من 
التّعب الذي عرضه من عاد عن حين الوحيء فأخذ في طريقه وهو لا يعلم أنه 
وول ف الله إل اتام كنا مون بهذا هين ادحل اتيف نام ليلته من شدّة التّعبء فعاد 
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إليه ملك الوحي صبيحة تلك اليلة. وأوحئ إليه قوله تعالى: « يَاءَيّهَا الْمُدَثْرُ كم كنوه ١‏ 
الآيات. 

قال: فهذا هو معنى نزول القرآن في شهر رمضان ومصادفة بعئته لليلة القدر, وأمّا ما 
بوجد فى بعض كتب الشيعة من أن البعئة كانت يوم السّابع والعشرين من شهر رجبء فهذه 
الأخبار على كونها لا تود إلا فى يحطن كدت الشيعة التى لذ يسبقتاربيع تالينها أوائل 
القرن الرابع من الهجرة, مخالفة للكتاب كما عرفت. 

قال وه الدارو اناك الح موقي عا يله خاو لالتعا قلا على ارلاتتي نزول القرا 
في شهر رمضان: أنه نزل فيه قبل بعثة النبِيّ من اللُوح المحفوظ إلى البيت المعمور, وأملاه 
جبريل هناك على الملائكة حنّى ينزل بعد البعئة على رسولالله. وهذه أوهام خرافيّة 
دشت فى الأخبارء مردودة أوّلاً: بمخالفة الكتاب . وثانيا أن مراد القرآن باللُوح المحفوظ 
فرعا الطبيفة وزالبيت المضوى كن عه الأرضن» لسرانة سكن الاتنسان فد اتعيون 


سام 


ملخصا. 

ولست أدري أيّ جملة من جمل كلامه ‏ على فساده بتمام أجزائه ‏ تقبل الإصلاح 
حمّي تنطبق على الحقّ والحقئة بوجه؟ فقد اّسع الخرق على الرّاتق قفيه: 

ألا نّ هذا التّقوّل العجيب الذي تقوّله في البعثة ونزول القرآ الما ليوا عله 
نزل عليه «إفرَأ يام رَبّكَ4 وهو في الطر بقء ثمٌ نزلت عليه سورة الحمد ثم عُلَّم الصّلاة, 

ثم دخا ل البيت ونام فيان كه لالت عليه بوره النذ ل ضفيكة اللبلة عام باكلية ل 

لك تقول لا دليل عليه لا اية محكمة ولا سنّة قائمة, وَإِنْما هى قصّة تخيّليّة لا توافق 
الكتاب ولا التقل. 

وثائيا :انه ذكر امن المسسلم أن البفقة ونزول القرآن والأمر بالتّبليغ تقارلة انا 
فشر ذلك بأنُ لديو : ابتدأت بنزول القزاوه :وكان ع التق ع0 يتا خيس وسول اليلةواتغيادة 
فقط. ثمّ فى صبيحة الليلة أعطى الرّسالة بنزول سورة المدّثّر. ولا يسعه أن يستند فى ذلك 
إلى كتاب ولا سئّة. وليس من المسلّم ذلك. أمّا السّنّة فلن لازم ما طعن به في جوامع 


2-١7 _المدثر‎ ١ 


4 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
الشيعة بتأخّر تأليفها عن وقوع الواقعة عدم الاعتماد على شىء من جوامع الحديث 
مطلقاً؛ إذ لا شيء من كتب الحديث مما ألّفته العامّة أو الخاصّة إلا وتأليفه متأخّر عن 
عصر الَبِت عل لزني تضاعدا. فهذا في السّنّة. والتاريخ على خلوّه من هذه التّفاصيل - 
حاله أسوأ والدّس الذي رمي به الحديث متطرّق إليه أيضاً. 

وأمّا الكتاب فقصور دلالته على ما ذكره أوضح وأجلى, بل دلالته على خلاف 
ماذكره وتكذيب ما تقوّله ظاهرة, فإن سورة ؤَإِقْرَأ اسم رَبك وهي وسور نولت 
على النّبِيَ يَيْْةُ على ما ذكره أهل التّقلء ويشهد به الآيات الخمس الّتى في صدرها. ولم 
يذكر أحد أَنّها نزلت قطعات. ولا أقلّ من احتمال نزولها دفعة مشتملة على أنه يَيْْةُ كان 
يصلّي بمرأئ من القوم, وأنّه كان منهم من ينهاه عن الصّلاة. ويذكر أمره في نادي القوم ولا 
ندري كيف كانت هذه الصّلاة التي كان يَيهُ يتقرّب بها إلى ربّه في بادىء أمره. إلا ما 
تشتمل علنه هذه القوزة ين مر الشيودة قال تمان ها َْآرَآَيْتَ الى يَنْهى عَبْدا إذا 
صَلَى: ريت نكا نَعَلَى الهُدى * أَوْآمَرَ بِالتَقُوى #* آَرَآيْتَ إن كَدَّبَ وَتَولَى :* 00 
ين الله يررى ل 2 يَنْتَهِ ََسْفَعَا بالنَّاصِيَة م 2/6 :* نَاصِيَةَ كَاذْبةٍ ب خَاطِنَة + # فَلْيَدع نَادِيَهُ 
سَنَدع الرََّانِيَة» 

فالآيات كما ترى ظاهرة فى أنه كان هناك من ,ينهى مصلياً عن الصّلاة. ويذكر أمره 
في الثّادي. ولا ينتهي عن فعاله. وقد كان هذا المصلّي هو الي ييه بدليل قوله تعالى بعد 
ذلك: ( كلا لا يتنه . ْ 

فقد دلت السّورة على 3 النَبِيّ عَدِيدُ كان يصلّى قبل نزول أوّل سورة من القرآن. وقد 
كان على الهدى, وربّما أمر بالتّقوى. وهذا هو النّبوّة: ولم يسم أمره ذلك إنذاراًء فكان ل 
ا وكان يصلّى ولمّا ينزل عليه قرآن. ولا نزلت بعد عليه سورة الحمد. ولمّا يومر 

وأمّا سورة الحمد فإنّها نزلت بعد ذلك بزمان, ولوكان نزولها عقيب نزول سورة العلق 
بلافصل عن خطور في قلب رسو لاله يي كما ذكره هذا الباحث لكان حقّ الكلام أن 
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يقال: (قل بسم الله الررحمن الرّحيم. التجية لسري ب العالمين, إلخ, أو يقال: بسم الله الرّحمن 
الاش قر الحم العروك العالمين, إلخ) ولكان من الواجب أن يختم الكلام في قوله 
تعالى: «مَالِكِ يوم الدّْنِ4؛ لخروج بقيّة الآيات عن الغرض. كما هو الآليق ببلاغة القرآن 
الشريف. 

نعم؛ وقع فى سورة الحجر ‏ وهي من السّور المكّية كما تدلّ عليه مضامين آياتهاء 
وسيجيء بيانه - قوله تعالى: (وَلَقَدْ اتَمْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانَى وَالْقَدَانَ الْعَظِيم» ' والمراد 
بالسّبع المثاني سورة الحمد. وقد قوبل بها القرآن العظيم ٠‏ وفسيه تمام التّجليل لشأنها 
والتطيم لخط ها لكتها ل يد قرانا بل ميبعا م آيات القران :وجرا مناه يدلبل اشبولة 
تعالى: « كِتَابًا مُتَشَايهًا مَتَانَِ» '. 

ومع ذلك فاشتمال السّورة على ذكر سورة الحمد يدل على سبق نزولها نزول سورة 
الججرء والسّورة مشتملة أيضاً على قوله تعالى: (فَاصْدَءْ يما تَُؤْمَْ وَآَعْرِضُ عن 
مركن # إِنَا كَميتَاكَ الْمُسْتَهزِئِينَ ب» "الآيات. يدل لهل ان رسولالله يَمَدُ كان قد 
كنف عن الإنذار مدة. ثم أمر به ثانياً بقوله تعالى: 0 

و ما سورة المدّثّر وما تشتمل عليه من قوله: ا فَانْذِر4, فإن كانت السُورة نازلة 
بتمامها دفعة» كان حال هذه الآية «قَمْ فَانْذُِه حال قوله تعالى: (فَاصْدَغ بمَا 
ُؤْمَرْ»الآية. لاشتمال هذه السّورة أيضاً على قوله تعالى: هِذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا4 إلى 
آخر الآآيات'. وهي قريبة المضمون من قوله في سورة الحجر: (وَأغْرض عَنِ الْمْشْرِكِينَ4 
إلخ» وإ ن كانت الشورة نازلة نجوماً فظاهر السياق أن د صدرها قد نزل في بدء الرّسالة. 

وثالثاً: أن قوله: إن الرّوايات الدالّة على نزول القرآن في ليلة القدر من الوح 
الكقوظ إلى القع السسور بح اعد فل اند كوول الا نا كتسوما عن 


١-الحجر‏ / /ا/. 
؟*_-الزّمر 7 33, 
٠'-الحجر‏ / 416-914. 
غ-المدّثر .1١/‏ 


51 / نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 
رسولالله أخبار مجعولة خرافيّة؛ لمخالفتها الكتاب وعدم استقامة مضمونهاء وأنّ المراد 
باللُّوح المحفوظ هو عالم الطبيعة, والبيت المعمور كرة الأرضء خطأ وفرية. 

أما أولاً: فلأنّه لاشىء من ظاهر الكتاب يخالف هذه الأخبار على ما عرفت. 

وأكاعانيا كل الأخار خاليد ع كرن اقول الجبلة قل اليكة وبل الكلمةاسستا 
إضافها قو الى ضموتها من غير تنبت 

وأمّا ثالث فلآ قوله: إِنّ اللّوح المحفوظ هو عالم الطّبيعة, ٠‏ تنفسير شنيع: واه 
أضحوكة. وليت شعري ما هو الوجد المصحح -على قوله لتسمية عالم الطبيعة في كلامه 
تقال لوحا معنوظلا؟ أذلك لكون هذا الغالى تحفوظا عن القعدرواكمول؟ فمو عاك 
الشركاكم يكال الذات مك الكنات| ار الكرنه مخترظا عن النساد نكوي او ري 
فالواقع خلافه! أو لكوثه محفوظاً عن اطّلاع غير أهله ليك كنا يدل علية ةقر له تعال: 
«إنّهُ لَفَرْانُ كَريم + فى كِتَابٍ مَكنُون :* لايَمَسٌّهُ إلا المْطَيّون» '. فإدراك المدركين فيه 
عل القزاء! 

وبعد اللّنيا والّتي, ميات هذا الباغنت في توجنية ثزول الترآن فى شر رمضان بويعة 
محصّل يقبله لفظ الآبة, فإ حاصل توجيهه أنّ معنى ٍَأنْزِلٌ فيد الْقَوَانُ» ' كأ نما أنرل فيه 
القران» ومعنى « إن آنْرَلْنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِه "كأنا أنزلناه في ليلة القدر, وهذا شيء لا 
يحتمله اللّغة والعرف لهذا السّياق! ولو جاز لقائل أن يقول: نزل القرآن ليلة القدر على 
رسول الل 02 التزولسورة الفاتحة المتهيلة علن حمل فعاف القران خاز أن يفال إن 
معنى نزول القرآن نزوله جملة واحدة. أي نزول إجمال معارفه على قلب رسولالله من 
غير مائع يمنع, كما مر بيائه سابقاً. ون كلانه جهات أغر ومن النساء تركنا البحث عنها؛ 
لخروجه عن غرضنا فى المقام. (؟: 6١-؟”)‏ 


١-الواقعة‏ / لالا - ولا 
"١‏ -اليقرة / 186. 
١٠_القدر‏ / .١‏ 
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المقابلة بين الاحكاه م والتقصيل الذي هو إيجاد الفصل بين أجزاء الشّيء المتّصل 
ركعي ضقن زات فتعيين امون الام ل منها فى آخب ركذل على أن المراة 
بالإحكام ربط بعض الشَيء ببعضه الآخر. وإرجاع طرف منه إلى طرف آخر؛ بحيث يعود 
الجميع شيئا 9 بسيطا غير ذي أجزاء وأبعاض. 

ن المعلوم أَنّ الكتاب إذا انّصف بالإحكام والتّفصيل بهذا المعنى الذي مر فإنّما 

0 بهما 0 بشتمل عليه من المعنى والمضمونء لا من جهة ألفاظه أو غير 

وان عال المعانى فى الأحكاء والتنضيل:والاتحاد والاشتلاق غير سال الاميان. 
بالمعانى السكرةة 5 إلى امعتى 'و[حد كان:هذا الزانجل. هو اللاضل المخفوط:فنن 
لعب رود يله على بدا اده قا مار فى جيني على اسيل اك الاجيال: 
وهر كل كلاف لتو كد 

وغل ذا نكر | رأث الكدان بسكن أولة كد شضلة انا مناه ان الأيياك 
الكويفة القر ايه عل اخداذف مشباميتها واتسدف 0 وأغراضها ترجع إلى معنى 
واد بسيط: وغرض فارد أصل لاتكثر فيه ولاتشتّتء بحيث لاتروم آية من الآيات 
الكو تا لشاف ولاتر مى إلى هدف إلا والغرض الأصلىٌّ هو الرّوح السّاري 
فى حثمانه والحقيقة المطلوية منه. 

1 فلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشنت اانه وو ةق اعافية الأقوض واد 
متوحّدء إذا نصّل كان في مور د أصلاً ديا وفي آخر أمراً خلقياً “وق التبعكما شرطنا. 
وهكذا كلما تنرّل من الأول إلى فروعهاء ومن الفروع إلى فروع الفروع لم يخرج من 
معناه الواحد المحفوظء ولا يخطىء غرضه. فهذا الاميلن الواحد رع ضير كل واحد 
واحد من أجزاء تفاصيل العقائد والأخلاق والأعمال, وهى بتحليلها وإرجاعها إلى الرّوح 
السّاري فيها الحاكم على أجسادها تعود إلى ذاك الأصل الواحد. 

فتوحيده تعالى بما يليق بساحة عرّه وكبريائه مثلاً فى مقام الاعتقاد هو إشبات 
أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وفي مقام الا-شلاق هو التُخلّق فاون لدو مدن 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
الضا والتَّسليم والشّجاعة والعفّة والسّخاء. ونحو ذلك. والاجتناب عن الصّفات الرّذيلة, 
وفي مقام الاعمال والافعال الاتيان بالاعمال الصّالحة والورع عن محارم الله. 

وإن شئت فقل: إن التوحيد الخالص يوجب في قَ من مراتب العقائد والاخلاق 
والأعمال ما يبيّنه الكتاب الإلهيّ مور لكا كنا نك من ده اغراف وكذلك أجزاؤها لا 
نتم من دون توحعيد خالص. 

فقد تبيّن أنّ الآية في مقام بيان رجوع تفاصيل المعارف والشرائع القرآنيّة إلى أصل 
والح :فو يت اذا ركب في كل مورد من موارد العقائد واللأوصاف والأعمال مع 
خصوصية ذلك المورد أتتج حكماً يخصّه من الأحكام القرآنيّة وبذلك يظهر. 

أوّلاً: أنّ قوله: 9 كِتَابٌُ4 خبر لمبتدأ محذوف. والتّقدير هذا كتاب. والمراد بالكتاب 
هو ما بأيدينا من القرآن المقسّم إلى السّور والآآيات. ولا ينافي ذلك ما ريّما يذكر أن المراد 
بالكتاب اللّوح المحفوظء أو القرآن بما هو في اللّوح: فإنّ هذا الكتاب المقروء متّحد مع ما 
في اللّوح اتحاد التنزيل مع التأويل. 

وثانيا: 0 نّ لفظة (ثمٌ) في قوله 5١‏ م فلت إلخ. لإفادة التراخيّ بحسب ترتيب 
الكلام دون التّراخيّ الرّمانيٌ؛ إذ لا معنى للتّقدّم والتّأخْر الزّمانيٌ بين المعاني المختلفة 
بحسب الاصليّة وفرعي أو بالاجمال والتّفصيل. 

ويظهر أيضاً ما في بعض ما ذكره أرباب التّفاسير في معنى الآآية, كقول بعضهم: إِنّ 
تناه والشيمة | ائته فل شين حنها كما تيطع الكسب و الطرا تع تنا ملت ببيان 
الحلال والحرام وسائر الأحكام. 

وفيه: أنّ الواجب على هذا المعنى أن يقيّد عدم النُسخ بعدم النسخ بكتاب غير 
القرآن؛ ينسخ القرآن بعده كما نسخ القرآن غيره, فإنّ وجود النُسخ بين الآيات القرانيّة 
نفسها ممّا لاينبغي الارتياب فيه. والتّقيبد المذكور لا دلالة عليه من جهة لفظ الأآية. 

وكقول بعضهم: إِنّ المراد (أَحْكِمَتْ أيَانّهُ» بالأمر والنّهيء ثمّ فصّلت بالوعد والوعيد 
وَالتُوَابٍ والعقاب:وفيد أنه تحكم لا دليل عليه أضلاً. 

وكقول بعضهم: إِنّ المراد إحكام لفظها بجعلها على أبلغ وجوه الفصاحة حتّى صار 
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معجرًا . وتفصيلها بالشرح والبيان. والكلام في هذا الوجه كسابقه. 

وكقول بعضهم : المراد بإحكام اياته جعلها محكمة متقنة لا خلل فيها ولا باطلء 
والمراد بتفصيلها جعلها متتابعة بعضها إثر بعض. وفيه: أن التّفصيل بهذا المعنى غير معهود 
لغة إلا أن يفسّر بمعنى التّفرقة والتُكثير. ويرجع حينئذ إلى ما قدّمناه من المعنى. 

وكقول بعضهم: إن المراد َأَحْكِمَت أيَانّهُ» جملة, ثمّ فرقت في الإنزال آية بعد آية؛ 
ليكون المكلّف أمكن من النظر والتَأمّل. وفيه: أن الأحرى بهذا الوجه أن يذكر في مثل قوله 
تعالى: «إنًا نْرَلنَاهُ فى لَْلَةِ مُتَارَكة4 '. وقوله: «ِوَقَه انا َرَكْنَاه لِتَقْرَاهُ عَلَى النّاسٍِ عل 
مُكْتْ وَتََْناهُ تتزِيلًا» "وما في هذا المعنى من الآيات ميا يدلّ على أن "اللقر ان مركة عند 
الله هي أعلى من سطح الآفهام, ثمٌ نزل إلى مرتبة تقبل الهم والتّفه رعاية لحال الأافهام 
العادية, كما يشير إليه أيضاً قوله: ِوَالْكِتَابٍ الْمُيِينِ * إِنّا جَعَلْنَاه دنا عَرَييًا لَعَلّكه 
تَعْقِلُونَ * وَنَهُ فى أَمَالْكِتَاب لَدَئْنا لعل حَكِيمْ » " 

وأمًا آيتنا تي نحن فيها «كِتَابٌ أُحكِمَث أيايهُ م ُصّلَتْ» إلخ. فقد علق فيها 
الإحكام والتّفصيل معاً على الآيات, وليس ذلك إلا من جهة معانيهاء فتفيد أنّ الإحكام 
والتفصيل هما في معاني هذه الآيات المتكثرة, فلها جهة وحدة وبساطة وجهة كثرة 
وتركب, وينطبق على ما قدّمناه من المعنى لاعلى ما ذكره الرّاجع إلى مسألة التأويل 
والتنزيلء فافهم ذلك. 

وكقول بعضهم: إِنّ المراد بالإحكام والتّفصيل إجمال بعض الآيات وتبيين البعض 
الآخر. وقد مثّل لذلك بقوله تعالى في هذه السّورة؟ مُكَل القَربة ين كلام اله 
وَالْبَصِيرِ والسّمِيعٍ». فإنّه مجمل محكم يتبيّن بما ورد فيها من قصّة نوح وهود وصالح. 
وهكذا. 


١-الدّخان‏ / ؟ 
؟ -الإسراء 7 .1١5‏ 
*"_الرّخرف / ١6-7غ.‏ 


غ-أى سورهة هود /15. 
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وفيه: أنّ ظاهر الآية أنّ الإحكام والتّفصياه متّحدان من حيث المورد. بمعنى أن 
الآيات التي ورد عليها الإحكام بعينها هي التي ورد عليها التّفصيل, لا أن الإحكام وصف 
لبعض آياته والتفصيل وصف بعضها الآخر. كما هو لازم ما ذكره. 

وقوله تعالى:9 من لَدّنْ حَكِيم خَبِير4 الحكيم: من أسمائه الحسنى الفعليّة, يدل على 
إتقان الصّنع, وكذا الفط تق أبنباته الحياق: ندل عل عليه راتت اجنو لذ امون 
الكائنة ومصالحهاء وإسناد إحكام الآيات وتفصيلها إلى كونه تعالى حكيماً خبيراء 
لما بينهما من النُسبة. )(18١9-17:7١(‏ 
ؤنَرَّلَ عَلَيِْكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ مُصَدّكًا لِمَا يَيْنَ يَدَيّْه...4 آل عمران / ١‏ 

قد مرّ أنّ التنزيل يدل على التّدريج كما أنّ التّزول يدل على الدّفعة. 

وربّما ينقض ذلك بقوله: (لَوْلَا نُزّلَ عَلَيهالوْانُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ» '. وبقوله تعالى: «أنْ 
تل عَلَيَْا مَائِدَة» '. وقوله: َلَوْلَا برل حَلَيْدِ 4 '. وقوله تعالى: قل إن الل قَاوِرٌ على َنْ 
يُتَرلَ أيَدَ4 . ولذلك ذكر بعض المفسّرين: أنّ الأولى أن يقال: أنّ معنى «نَرَّلَ عَلَيْكَ 
الْكِنَابَ» أنزله إنزالاً بعد إنزال. دفعاً للتتقض. 

والجواب: أن المراد بالتّدريج في انول ليس هو تخلّل زمان معتدٌ به بين نزول كل 
جزء من أجزاء الشّيء وبين جزئه الآخر, بل الآشياء المركبة التي توجد بوجود أجزائها؛ 
اوتمووها يده إلى 55 الآجزاء, وبذلك يصير الشّيء أ واعذا عبد ملتسم والتعبيز 
عنه من هذه الجهة بالنرّول كقوله تعالى: ظأنْرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءِ 4‏ وهو الغيث؛ ونسبته من 
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حيبيث وجوده بوجود اجزائه واحدا بعد واحد. سواء تخلل بينهما زمان معتد بهاو لم 


١-الفرقان‏ / 3207 
*_المائدة / ؟177. 
١٠الانعام‏ / /ا0, 
غ الاتعام / لال 
ه-_الرّعد .١7/‏ 
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يتخلل. وهو التّدريج, والتُعبير عنه بالتّيزيل كقوله تعالى: هِوَهُوَ الّذِى يُتَرُلَ القَيْتَ)4'. 

ومن هنا يظهر أ الآيات المذكورة للنّقض غير ناقضة. فإنّ المراد بقوله <لَْلَا نَزّلَ 
عَلَيْهِ الْقَدَانُ جُمْلَّدَ وَاحدَة» 'الآية, أن ينرّل عليه القرآن آية بعد أية في زمان تفلن 
واحدء من غير تخلّل زمان معتدٌ بد. كما كان عليه الآمر في نزول القرآن فى الشَوؤُون 
والحوادث والاوقات المختلفة: وبذلك يظهر الجواب عن بق الآياث المذكو 3 

وأمّا ما ذكره البعض المزبور فهو على أنَّه استحسان غير جائز في اللّغة ألبتّةء لا يدفع 
شيئاً من النّقض بالآآيات المذكورة؛ بل هي بحالها وهو ظاهر. وقد جرى كلامه تعالى أن 
يعبّر عن إفاضة الكتاب على الَبِيَ يي بالتّزيل والتّرولء والتّرول يستلزم مقاماً أو مكاناً 
عالياً رفيعاً يخرج منه الشيء وعانن الخروج, ويقصد مقاماً أو مكاناً آخر أسفل فيستقرٌ 
قي وقد وقتق لايد عالت :ذ اث بالعلة ورفعة الدرعات: وقد وضف كتايه | تدرمن عند 
قال تعالى: دإنَّهُ عَلِنّ حَكِيةُ» ' وقال تعالى: ؤوَلَكًا جَائَهُهْ كناب مر عِيْد الله ؛ معدي لما 
مَعَهُحْ» . فيصصسٌ بذلك استعمال لفظ التزول في موارد استقرار الوحي في قلب 
رسو ل الله ين 0 17-م) 
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«وَبالْحَقْ أَنْدَلنَاهُ وَبِالْحَقّ تَرَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشُرًا وَتَّذِيد اه الاسراء ٠١0/‏ 

لمّا فرغ من التّنظير رجع إلى ما كان عليه من بيان حال القرآن وذكر أوصافه, فذكر 
أله أنولة إنزالا مضاخبا للحي وقد 5ل قودسن علدا توولا مضانه] للعو فيو مضو من 
الباطل من جهة من أنزله. فليس من لغو القول وهذره؛ ولا داخله شيء يمكن أن يفسده 


منه تعالى يبشر به وينذرء وليس له أن يتصرف فيه بزيادة أو نقيصة. أو بتركه كلا أو بعضا 


١-الشورى‏ /58. 
؟-الفرقان / 377 
“-الشورى .6١/‏ 
؟-البقرة / 49. 


7 /نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
باقتراح من النّاس أو هوى من نفسه. أو يعرض عنه فيسأل الله آية 5 فيها هواه أو 
هوى النّاسء أو يداهنهم فيه. أو يسامحهم فى شيء من معارقه وأحكامه. كل ذلك لأنّه 
ع ادر عن معدو خخ اؤناذا بعل الح إلا الّلال. 

فقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ4 إلخ متم للكلام السّابق. ومحصّله: أنّ القرآن آية حقّة, ليس 
لأحد أن يتصرف فيه شيئاً من التُصرّفء والنْبِيَ وغيره في ذلك سواء. 

قوله تعالى: (وَقَرْ نا َرَقناهلِتَْرَآه عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْتٍ وَتَرْنَاه نيا ١‏ 

معطوف على ما قبله, أي أنزلناه بالحقّ وفرقناه قرآناً. قال في المجمع: معنى 
<قَرَقْنَام» فصّلناه ونرّلناه آية آية وسورة سورة. ويدلٌ عليه قوله: (عَلى مُكْثْ: 
وَالفكت -َابِضَهْ الميم <والمكت > بفسمهاك لغتان: التهى. 

فالّفظ بحسب نفسه يعم نزول المعارف القرآنيّة الّتى هي عند الله في قالب الألفاظ 
والعبارات الّتي لا تتلقّى إلا بالتّدريج. ولا تتعاطى إلا بالففكث والتّوّدة؛ ليسهل على 
الا تعقّله وحفظه غخلى حد تلد إن َعلتاء 2 نا اتلك تتقلون # وان فى 1" 
الْكِتابٍ لَدَيْنا لَعَلِنٌ حَكِيمٌ» ' 

ونزول الآيات القرانيّة تحوياً مفرّقة سورة سورة وآية آية: بحسب بلوغ النّاس فى 
استعداد تلقّى المعارف الاصليّة للاعتقاد, والأحكام الفرعيّة للعمل. واقتضاء المصالح 
ذلك ليقارن العلم العمل؛ ولا يجمح عنه طباع الثناس باخذ معارفه واحكامه واحدا بعد 
واحد كما لو نزل دفعة. وقد نزلت التُوراة دفعة, فلم يتلقّها اليهود بالقبول إلا بعد نتق الجبل 
فوقهم كأنّه ظّلة. 

لكنّ الأوفق بسياق الآيات السّابقة وفيها مثل قولهم المحكيّ: «حَنَّى تل عَلَينَا 
كِتَابَا تفْرَؤم» "الظاهر في اقتراح نزول القرآن دفعة هو أن يكون المراد بتفريق القرآن إنزاله 
سورة سورة وآية آية. حسب تحقّق أسباب التّزول تذزيها: وقد تكرّر من النّاس اقتراح 


١-الإسراء‏ 7 .,٠١‏ 
؟"-الرخرف / 7 -غ. 
٠"‏ الإسراء / 417 


الفصل الثالث والخمسون : نص العلامة الطباطبائئ / 6٠7‏ 


أن ينرّل القرآن جملةً واحدة كما في: ْوَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لوا نر عَلَيهِ الْقُوَانٌ جُمْلَةَ 


م 


وَاحِدَة) ' وقوله حكاية عن أهل الكتاب: < يَسْتَلُكَ أَهْلُ الكِتَاب أن تتَرلَ عَلَئْهمْ كنبا مِنَ 
السَّمَاء» '. 

ويؤيّده تذييل الآية بقوله: وَتَرَلنَاهُ تتزِيلًا>, فإنٌّ التنزيل ‏ وهو إنزال الشّيء 
تدريجاً -أمس بالاعتبار الثاني منه بالأأوّل. ش 

ومع ذلك فالاعتبار الثاني - وهو تفصيل القرآن وتفريقه بحسب التّزول بإنزال بعضه 
بعد بعض من دون أن ينزل جملة واحدةً - يستلزم الاعتبار الأوّل وهو تفصيله وتفريقه 
إلى معارف وأحكام متبوعة مختلفة, بعدماكان الجميع مندمجة فى حقيقة واحدة. منطوية 
مجتمعة الأعراق في أصل واحد فارد. 1 

ولاك فطل ال تتيصانت كتايد سور وراك بفلدما اليس انبا اللنظ المزيةم لتنتول 
على النّاس فهمه. كما قال:«َتَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ» ثم نوّعها أنواعًا ورئّبها ترتيباً فندّلها واحدة 
بعد واحدة عند قيام الحاجة إلى ذلك, وعلى حسب حصول استعدادات النّاس المختلفة, 
وتمام قابليّتهم بكل واحد منهاء وذلك في تمام ثلاث وعشسرين سنة, ليشفع 
التعليم بالتربية.ويقرن العلم بالعمل . (1: 0771-17٠١‏ 


وَل تَعْجل يالْقَرَانِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقَضى إِلَيِكَ وَحْيّهْ4 طه / ١١5‏ 

السّياق يشهد بأنّ في الكلام تعرّضاً لتلمّي النّبيّ يلْهُ وحي القرآن. فضمير «وَحَيْهُ» 
للقرآن» وقوله: درك تَعْجَل بِالقَدّان» نهي عن العجل بقراءته. ومعنى قوله: «من قبل 3 
يُقْضى إِلَيِكَ وَحْيّهُ4 من قبل أن يتم وحيه من ملك الوحى. 

تيفيد أن اين كلل كان إذا جاءه الإنسي بالقرآن يمجل بقرأء ةما يونعى إليد قبل أن 
يتم الوحي, فتهي عن أن يعجل في قراءته قبل انقضاء الوحي وتمامه, في 
معنى قوله تعالى في موضع آخر: لا تُحرْل به َِائَكَ لِمَعْجَلَ بد: إن حَلَيْنا جَحْعَه 


٠ 
م‎ 


ن الآابية فى 


١_الفرفان‏ / م 
"_التساء / 16. 


ع 40 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
وَقَرأنَهُة* قاذ قَرَْنَاهُ قَاتِعْ كُرْانَهُ» ١‏ 

ويؤيّد هذا المعنى قوله بعد: ووَقُلٌ رَبَّ زِدْنِى عِلْما4. فإنّ سياق قوله: «لا تَعْجَلٌ 
يد و طقل رَبّ زِدنِى» يفيد أنّ المراد هو الاستبدال. أي بدل الاستعجال في قراءة ما لم 
ينزل بعد. طلبك زيادة العلم. ويؤول المعنى إلى أَنّك تعجل بقراءة ما لم ينزل بعد لأنّ 
عندك علماً به في الجملة, لكن لا تكتف به, واطلب من الله علماً جد يداً بالصّبر واستماع 

ا الآية كا يوت هااووه هن الك زاياك ١‏ للقران تاولا دهة واحدة عد دوه 
نجوماً على النبِيَ يي فلولا علم ما منه بالقرآن قبل ذلك لم يكن لعجله بقراءة ما لم ينزل 
منه بعد معنى. 

وقيل: المراد بالآية ولا تعجل بقراءة القرآن لاصحابك وإملائه عليهم من قبل أن 
يعسن للنميغانيه» وانك حبين أن لققة الارة ل تعلق له بهذا المعدن. 

وقيل: المراد ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يقضى الله وحيه إليك: وهو كسابقه غير 
منطبق على لفظ الآية. (14: )١14‏ ْ 


0 


«لَؤْلا نَل عَلَيْه القرْانُ جمْلَةَ وَاحِدَة..» الفرقان / ١٠‏ 

قد تقدّم أنّ الإنزال والتّنزيل إِنْما يفترقان في أن الإنزال يفيد الدّفعة, والتّتزيل يفيد 
التدريج لكن ذكر بعضهم: أن لتيل في هذه الآية منسلخ عن معنى الدريج لأدائه إلى 
التدافع. إذ يكون المعنى على تقدير إرادة التّدريج لولا فرّق القرآن جملةٌ واحدة 
والتّفريق ينافي الجمليّة, بل المعنى هلا أنزل القرآ ن عليه دفعة غير مفرّق كما أنزل التوراة 
والاإنجيل والرّبور. 

لكن ينبغي أن يعلم أنّ نزول التّوراة مثلاً كما هو الظاهر المستفاد من القرآن كانت 
دفعة في كتاب مكتوب في ألواحء والقرآن إِنْما كان ينزل على التي كي اللي من عند 
الله بتوسّط الرّوح الآمين, كما يتلقّى السّامع الكلام من المتكلّم. والدّفعة في إبتاء كتاب 


.18- 17 / ةمايقلا-١‎ 
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مكتوب وتلقيّه تستلزم المعيّة بين أوّله وآخره. لكنّه إذا كان بقراءة وسماع لم يناف 
الدريج 0 أجزائه وأبعاضه. بل من الضّروريٌّ أن يؤتاه القارىء ويتلقّاه السّامع آخذاً من 
وله إلى آخره شيئاً فشيئاً. 

وق لام إنما كأنوا يمترسون توول القران جملة واجد» على ما كائوا يشاهدون, أو 
يسمعون من كيفيّة نزول الوحي على اللَبِيَ عله 005 الآيات بألفاظها من لسان ملك 
الوحيء فكان اقتراحهم أن الذي يتلوه ملك الوحي على النَبيَ يَيْلَُ سورة بعد سورة وآية 
بعد 0 ويتلقاه هو كذلك, فليقراً جميع ذلك 2 واحدة» وليتلقّه هو مرّة واحدةّ ولو 
دامت القراءة والتَّلقَي مدّة من الرّمانء وهذا المعنى أوفق بالتّتزيل الدّال على التدريج. 

وأمّا كون مرادهم من اقتراح نزوله جملةً واحدة أن ينزل كتاباً مكتوباً دفعةٌ كما نزلت 
التّوراة. وكذا الإنجيل والرّبور على ما هو المعروف عندهم, فلا دلالة في الكلام المنقول 
عنهم على ذلك؛ على أنّهُم ما كانوا مؤمنين بهذه الكتب السّماويّة حتّى يسلموا نزولها 
دئعة. 

وكيف كان, فقولهم: (ِلَؤْلَا نُوّلَ عَلَيْه الْقَوْانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة» اعتراض منهم على 
القران من جَهَة تخواز وله ترد ذفن كا سارف الاين عد ل لتك 
إذ لوكان كتاباً سماويّاً متضمّناً لدين سماويٌ يريده الله من النّاسء وقد بعث رسولاً يله 
اتاو كان الذي مسقن فيه الفراو تمق الثان ذيينا حاكة اعافد معلومة ال 
وفروعه. مجموعة فرائضه وسننه. وكان الكتاب المشتمل عليه منظّمة نزاوه اجتركية 
بعضه على بعض. 

وليس كذلك. بل هو أقوال متقّرقة يأتي بها في وقائع مختلفة وحوادث متشئّة, رما 
وقع واقع فأتى عند ذلك بشيء من الكلام مرتبط به يسمّى جملها المنضودة آيات إلهيّة 
ينسبها إلى الله. ويدّعي أنّها قرآن منرّل إليه من عند الله سبحانه, وليس إِلَا أنه يتعقل حينا 
بعد حين عند وقوع وقائع, فيختلق قولاً يفتريه على الله. وليس إلا رجلاً صابئاً ضل عن 
السشبيل هذا تقرير اعتراضهم على ما دكن مير لمن والجوايي 

قوله تعالى: « كَذْلِكَ لِتُتَبّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَدْتِيلا:* وَلَا يَأْتُونَكَ يمل | إلا جِثْنًا 


1 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
يالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفي رأ» التّبات: ضد الزّوال, والإثبات والتّثبيت بمعنى واحد. والفرق 
بينهما بالدّفعة والتّدريج, والفؤاد: القلب, والمراد به كما مرّ غير مرّة الأمر المدرك من 
الألما وه نشدي والئر فلعد كينا والر] تناد سير والاسا و بال عتفف التس 
المي > كنا تان اذاهب > البباليةاضى إظهار البح التعتول: كما ١ه‏ لكر بالف 
فالسكون - إظهار المعنى المعقول. 

وظاهر السّياق أن قوله: « كَذَلِكَ4 متعلّق بفعل مقدّر يعلّله قوله: «ِلُِتيّتَه, ويعطف 
عليه قوله: «وَرَتَّْنَاه», والتّقدير نرّلناه - أي القرآن - أي نجوماً متفرّقة لا جملةً واحدةًٌ 
لنت به فؤادك, وقول بعضهم: إِنّ « كَذلِك4 من تمام قول الّذِين كفرواء سخيف جداً. 

فقوله: ( كَذلِكَ لنَيّتَ به فُوَادَك» بيان تام لسبب تنزيل القرآن نجوماً متفرّقة, وبيان 
ذلك ا ميلم عله من العلوة أ وكاطة ذا كان متها مرتتطا بالعمل بالقاء التفلم ناتاه 
واخندة يعد.واحلاة إلى المتعلم ستى تنه فضوله وابوازةت إثما بشن خصولا هالضور 
مسائله عند المتعلّم, وكونها مذخورة بوجه ما عنده. يراجعها عند مسيس الحاجة إليها, 
وأمًا استقرارها في النّفس بحيث تنمو النّفس عليها وتتركّب عليها آثارها المطلوبة منها 
فيحتاج إلى مسيس الحاجة والإشراف على العمل وحضور وقته. ففرق بين أن يلقي 
الطّبيب المعلّم مثلاً مسألة طبّية إلى متعلّم الطب إلقاء فحسب. وبين أن يلقيها إليه وعنده 
مريض مبتلى بما يبحث عنه من الداء وهو يعالجه. فيطابق بين ما يقول وما يفعل. 

ومن هنا يظهر أن إلقاء أي نظرة علميّة عند مسيس الحاجة وحضور وقت العمل إلى 
من يراد تعليمه وتربيته أثبت في النفسء وأوقع في القلت: واشدٌ استقراراء وأكمل يها 
فى الذّهن, وخاصّة فىالمعارف الّتى تهدي إليها الفطرة, فإِنّ الفطرة إِنّما تستعدٌّ للقبول, 
وتتهياً للإذعان إذا أحفت بالحاجة. 

ثم إن المعارف الّتى تتضمّنها الدّعوة الإسلاميّة النَاطق بها القرآن إِنّما همي شرائع 
وأحكام عملية وقرانين دردية واجحتاعية: تيس السناه الإتسائتة مبتية على الاخبلان 
الفاضلة المرتبطة بالمعارف الكلّية الإلهيّة التي تنتهي بالتّحليل إلى النّوحيد. كما أن 
التّوحيد ينتهي بالتّركيب إليهاء ثمّ إلى الأخلاق والأحكاء الحملقة: 
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فأحسن التّعليم وأكمل التّربية أن تلقى هذه المعارف العالية بالتّدريج مورّعة على 
الحوادث الواقعة المتضمّنة لمساس أنواع الحاجات, مبيّنة لما يرتبط بها من الاعتقاد 
الحقّ والخلق الفاضل؛ والحكم العملىٌ المشروع مع ما يتعلّق بها من أسباب الاعتبار, 
والاتّعاظ بين قصص الماضين وعاقبة أمر المسرفين وعتوّ الطّاغين والمستكبرين. 

وهذه سبيل البيانات القرانيّة المودعة في آياته التّازلة. كما قال تعالى: (وَقُرانًا 
َرَْنَاهلَِفْرآهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْتْ وَتَدَلْنَاُتنْزِيلًا» '. وهذا هو المراد بقوله تعالى: « كَذَلِكَ 
نيت به قُوَادَكَ4 , والله أعلم. 

نعمء يبقى عليه شيء, وهو أن تفرّق أجزاء التّعليم وإلقاءها إلى المتعلّم على التّمهّل 
انود يفسد غرض التّعلِيم؛ لانقطاع أثر السّابق إلى أن يلحق به اللاحق؛ وسقوط الهمئة 
والعزيمة عن ضبط المطالبء ففي اتّصال أجزاء العلم الواحد بعضها ببعض إمداد للدذّهن, 
وتهيئة للفهم على التّفقّهء والضتيط لآ بحصل يدنه البثة 

ون كاف شالق طنه رعواه ووو كا تاج فساء عل ما به الكياق هذه 
التَعليمات على نزولها نجوماً متفرّقة عمّبنا بعضهاببعضء ونرّلنا بعضها إثر بعض؛ بحيث 
لاتبطل الرٌوابط ولا تنقطع آثار الابعاضء فلا يفسد بذلك غرض التَّعليم, بل هي سور 
وآيات نازلة بعضها إثر بعض مترئّبة مرئلة. 

على أنّ هناك أمر آخرء وهو أنّ القرآن كتاب بيان واحتجاج يحتيمٌ على المؤالف 
والمخالف فيما أشكل عليهم: أو استشكلوه على الحقّ والحقيقة بالتّشكيك والاعتراض, 
ويبيّن لهم ما التبس عليهم أمره من المعارف والحكم الواقعةفي الملل والآديان السّابقة, 
وما فسرها به علماؤهم بتحريف الكلم عن مواضعه. كما يظهر بقياس ما كان يعتقده 
الوثنيون في الله تعالى والملائكة والجنّ وقدّيسي البشرء وما وقع في الفودية من كاز 
الأنبياء وما نوه من معارف المبدء والمعادء إلى ما ييّنه القرآن فى ذلك. 

وهذا النَوع من الاحتجاج والبيان لا يستوفي حقّه ِل بالتّزيل التّدريجي على 


- 


حسب ما كان يبدو من شبههم, ويرد على النْبِيّ َيه من مسائلهم تدريجاء ويورد على 


.1١6 7 ءارسالا_١‎ 


/نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
المؤمنين أو على قومهم من تسويلاتهم ينا بعد شيع وحيئاً بعد جين 

وإلى هذا يشير قوله تعالى: وَل يَأتُونَكَ عمل إل جنْنَاكَ بِالْحَقّ وَآَحْسَنَ تَمْسِي ره '. 
والمثل: الوصف. أي لا يأتونك بومتف فتك اونش ولك حادوا يعن الخواء استناذا 
فير لا عطناكك ماكر الحواقيه أزما عن اح الرعوه قن اتنس قار ما أنواية إن 
باطل محضء فالحقّ يدفعه, أو حقّ محرّف عن موضعه فالتّفسير الاحسن يرده إلى 
مستوأه ويقوّمه. 

فتبيّن بما تقدم أنّ قوله: < كَذَلِكَ لِنُنَيّتَ به مُوَادَكَ» إلى قوله: (وَآحْسَنَ تَفْسِيراأ» 
جواب عن قولهم: (ِلَوْلَا نر عَلَيْهِ القُدْانُ جُمْلّةَ وَاحِدَه4. بوجهين؛ 

أحدهما: بيان السّبب الرّاجع إلى النِّيَ يي وهو تثبيت فؤاده بالتّنزيل التّدريجيّ. 

وثانيهما: بيان السّبب الرّاجع إلى النّاسء وهو بيان الحقّ فيما يوردون على التي لله 

من المثل والوصف الباطلء والتّفسير بأحسن الوجوه فيما يوردون عليه من الحقّ المغيّر 

عن وجهه المحرّف عن موضعه. 

ويلحق بهذا الجواب قوله تلواً: َالَّذِينَ نّ يُحْشَرُونَ عَلَى وُحُوهِهِمْ إلى جه جَهَنّمَأُولئِكَ د شًّ 
مُكانا وَآصَل سيلا '. فهو كالمتمّم للجواب على ما سيجيء بيانه. 

وتبيّن أيضاً أنّ الآيات الثّلاث مسوّقة جميعاً لغرض واحد. وهو الجواب عمّا أوردوه 
من القدح في القران هذاء والمفسّرون فيّقوا بين مضامين الآيات الثّلاثء. فجعلوا قوله: 
< كَذَلِكَ لِنْقَبّتَ به مُوَادَكَ4 جواباًعن قولهم: ِلَؤْلَا يرل عَلَيْهِ الَْْانُ جُْلَةَ وَاحِديَّهُ وقوله: 
وكلا” 00 4 خبراً عن ترسيله في التّزولء أو في القراءة على الَبِيَ وَل من غير 
ارقاطينا ننه 

مغلا قوله ولك تاترتاك ِعَتَلِ»ه الخ, كالبيان لقوله: « كَذَلِكَ لِننََتَ به فُوَادَكَ>, 
وأوظاطا لكيتية تعبت نواده عكلة . وعدله ينظنهن ناظرا إلى عضر طن الشفل الذى شروة 
للنّبيَ ييه وأنّ الله بين الحقّ فيه وجاء بأحسن التّفسير. وقيل غير ذلك, وجعلوا قوله: 


780 / ناقرفلا-١‎ 
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الفصل الثّالث والخمسون : نض العلامة الطباطبائي ع 

والزية تشتتوئة الآية اتا عن غرضن الأعين السابقتين بالكلية: 

والتَأمّل فيما قدّمناه فى توجيه مضمون الآيتين الأوّليين وما سيأتي من معنى الآية 
الثّالثة يوضح فساد جميع ذلك: ويظهر أنّ الآآيات الثّلاث جميعاً ذات غرض واحد. وهو 
الجواب عمًا أوردوه من الطّعن في القرآن من جهة نزوله التّدريجيٌ. 

وذكروا أيضاً أن الجواب عن قدحهم واقتراحهم يبقوله: ذلك 5 
ُوَادك4 جواب بذكر بعض مالتفريق التّزول من الفوائد. وأ هقانا فوائد حرق غثرما كرد 
لله تخالين .وقد أورردو ا قوائن عر أضافوها إلى ما وقع في الآآية؛ 

نيا 1 الكنب العناوتة القائقة علي القرا إئما أندلك جدملة وابدة: لذنها مزلت 
على أنبياء يكتبون ويقرأون. فنزلت عليهم جملة واحدة توبة» والقرآن إِنّما نزل على 
27 نبي أَمَ لا يكتب ولا يقرأ, ولذلك نزل متفرقاً 

ومنها: أنّ الكتب المتقدّمة لم يكن لها شاهد صمّتها ودليل كونها من عند الله تعالى 
إعجازها, وأمًا القرآن فبيّنة صحّته وآية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباقي على 
مر الدذهور المتحقّق في اك جرَءٍ من أجزائه المقدر بمقدار أقصر السّور حسبما وقع به 
التحدّي. 

ولا ريب أنّ مدار الإعجاز هو المطابقة لما تقتضيه الأحوال. ومن ضرورة تجدّدها 
تجدد ما يطابقها. 

ومنها: أَنّ في القرآن ناسخاً ومنسوخاً ولا يتيسّر الجمع بينهماء لمكان المضادة 
والمنافاة. وفيه ما هو جواب لمسائل سألوا النّبيّ يي عنهاء وفيه ما هو إنكار لبعض ما 
كان, وفيه ما هو حكاية لبعض ما جرىء وفيه إخبار عمّا سيأتي في زمن النّبِيّ عل 
كالإخبار عن فتح مكّة ودخول المسجد الحرام. والإخبار عن غلبة الروّم على الفرس, 
إلى غير ذلك من الفوائد. فاقتضت الحكمة تنزيله متفرقا. وهذه وجوه ضعيفة لا تقنتضى 
امتناح الول جملة واحدة ْ 

أمَا الوجه الَاوّل: فكون التّبيَ عل ًا يقرأ ولا يكتب لا يمنع الشزول جملة 
واحدة, وقد كان معه من يكتبه ويحفظه. على 9 الله سبحانه وعده أن ببعصمه من النسيان 


١ج نصوص فى علوم القرآن‎ 4٠ 
ويحفظ الذّكر النّازل عليه »كما قال «سَدة سَتُفْرئّكَ قلا تَنُسئ» الؤقال إن ينك ولا اند كواوانا‎ 
" وقال: «َإِنَّهُ َكِتَابٌ عَزيرٌ لا يِه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِد»‎ ٠ " له لَحَافِظُونَ»‎ 

وقدرته تعالى على حفظ كتابه مع نزوله دفعة أو تدريجاً ببتواء. 

وأمّا الّجه الثّاني: فكما أن الكلام المفرّق يقارنه أحوال تفن :قن تنه أموراً إن 
اشتمل عليها الكلام كان بليغاً ولا فلاء كذلك الكلام الجملى وإن كان كتاباً يقارنه بحسب 
فضولة وأجزائة أحوال: لها اتتضاءات» إن طابتياكان بليعاً إل فلل فابلاعة عي موقوفة 
على غير الكتاب النّازل دفعة والكلام المجموع جملة واحدة 

وأمًا الوجه الثّالث: فالنّسخ ليس إيطالاً للحكم السّابق, وإِنّما هو بيان انتهاء أمدد. 
فمن الممكن الجمع بين الحكمين والمنسوح والنّاسخ بالإشارة إلى أنّ الحكم الأوّل 
محدود موقّت إن اقتضت المصلحة ذلك. 

ومن الممكن أيضاً أن يقدّم بيان المسائل التي سيسألون عنها حتّى لا يحتاجوا فيها 
إلى سؤال, ولو سألوا عن شىء منها ارجعوا إلى سابق البيان, وكذا من الممكن أن يقدّم 
وماس كاز لناكان. أ, سكان لماسرع ار إعار ع يط المقداك ل ان 
ذلك لا يمتنع تقديمه كما هو ظاهر. 

غلى أن تقريى التزول انض هذه الحكم والتضالع من تفبيت النؤاد فليشت هده 
الوجوه المذكورة وجوها على حدتها. فالحقّ أَنّ البيان الواقع في الآية بيان تام 
جامع لا حاجة معه إلى شىء من هذه الوجوه البثّة. (10: )1١8-7١9‏ 


١-الأعلئ‏ /1. 
الجر 4 
٠_الشّجدة‏ / 8غ. 
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[الفرق بين الإنزال والتنزيل ] 


التتزيل والانزال يمعنى واحدء غير أنّ الغالب على ياب الإفعالالدّفعة. وعلى باب 
التفعيل التدريج. وأصل التّزول في الاجسام انتقال الجسم من مكان عال إلى ما هو دونه 
وفى غير الاجسام يما يناسبه. 

وتنزيله تعالى إخراجه الشىء من عنده إلى موطن الخلق والتقدير, وقد سمّى نفسه 
بالعليٌ العظيمء والكبير المتعال» ورفيع الدّرجات. والقاهر فوق عباده. فيكون خروج 
الشّىء بإيجاده من عنده إلى عالم الخلق والتّقدير - وإن شئت فقل: إخراجه من عالم 
الغيب إلى عالم الشّهادة - تنزيلًا منه تعالى له. 

وقد استعمل الإنزال والتّنزيل في كلامه تعالى في أشياء بهذه العناية, كقوله تعالى: 
ويَاتبى أدَم ْنَا عَلَيْكمْ لاسا يُوَارِى سَوْاتَكُهُ» ١‏ وقوله تعا ىلو آنل لكم من الاثقاء 
تَعَانيَه أَزوَاحٍ» " وقوله: <ِوَآَنْرَلَْا الْحَدِيدَ فيه بَأَسٌ شَدِيدُ» ' وقوله: «مَا يود الِّينَ كَقَدُوا 
مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أن مزل عله دن وقد أطلق القول في 
قوله: د دَإنْ من شَئْءِ إِلَّ عِنْدنَا حَرَائنُ وَمَا تُرلّهُ إلا يقد 0 4 

ومن الآيات الدَالّة على اعتبار هذا المعنى في خصوص القرآن قوله تعالى: «إنَّا 
جَعَلْنَاه انا ريا لعلَكُم َعْقِلُونَة وَإِنَّهُ فى آم الكِتَابٍ لَدَيْنَا لَمَلِنّ حَكِيمٌ» ١‏ 

وقد أضيف التّنزيل إلى ربّ العالمين للدّلالة على توحيد الب تعالى؛ لما تكوّر 
مراراً أنّ المشركين إِنّما كانوا يعترفون به تعالى بما أنّه ربٌ الأرباب ولا يرون أَنّه رب 
العالمين. (©15-1 


١-الاعراف‏ /53. 
"-الزّمر /1. 

.50 / الحديد‎ ٠ 
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وظاهر اللّفظ أنّها إحدى الليالي التي تدور على الأرض. واتاهن قوله:«فيها 
يُْرّقْ»الدّال على الاستمرار أَنّها تتكرّرء وظاهر قوله: ِشَهْرُ رَمَضَا نَالَّذِى انْزِلَ فيه 
اهارن أنّها تتكرّر بتكرّر شهر رمضان, فهى تتكرّر بتكرّر السّنين القمريّة. وتقع في كل 
سنة قمريّة مرةٌ واحدة فى شهر رمضان. وأمًا أنّها أىّ ليلة هى؟ فلا إشعار فى كلامه تعالى 
0 : . . 

والمراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة على ما هو ظاهر قوله: دنا ْنَا فى لَيْلَةٍ 
مَُارَكةِه. وقوله: «ِإِنَ آنْرَلْنَاهُ فى َيْلةِ القَْر4 '. وقوله: مهد رَمَضَانّ اذى أَنْزِلَ فيه القُوانُ 
مدي ِلنَّاس وَبَينَاتِ مِنَ الهُدى وَالْقرْكَانِ4 '. أنّ النّازل هو القرآن كلّه. 

ولا يدفع ذلك قوله: (وَقُراًا َرَقْنَاهُلَِْرآُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُْثٍ وَتَرَلنَاهُ تنْزيلا» , 
وقوله: لِوَقَالَ الْذِينَ كَمَدُوا لَولَا يدل عَلَيْه المّه أن جُمْلَةَ عله وَاحِدَة كلك نتِبَتَ به فُوَادَكَ 
وَرَتَلْنَاهُ > ؛. الظاهرين في نزوله تدريجاً ويؤيّد ذلك 3 أآخر كقوله: <قَذا الث 
سُورَة مُحْكَمَةٌ4 *, وقوله : (ِوَإذَآمَا أَنِْلَتْ سُوْرَهتظرَبَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ» ١‏ وغير ذلك, ويؤيّد 
ذلك أرطا نالا عضى بن الأخبار المتشجنة سات الث 1 

وذلك أنّه يمكن أن يحمل على نزول القرآن مرّتين: مرّةٌ مجموعاً وجملة في ليلة 
واحدة من ليالى شهر رمضان. ومرّة تدريجاً ونجوماً في مدّة ثلاث وعشرين سنة؛ وهى 
مدّة دعو ته وَِلهُ. 

لك الذي لا ينبغي الارتياب فيه أنّ هذا القرآن المؤلّف من السّور والآآيات بما فيه 
من الشياقات المختلفة المنطبقة على موارد الترول المختلفة الشّخصيّة لا يقبل النّزول 
دفعة, فإنّ الآيات التّازلة في وقائع شخصيّة وحوادث جزئيّة مرتبطة بأزمنة وأمكنة 


١-القدر/ .١‏ 
"-البقرة / 186. 
٠١‏ _الإسراء 7 .٠١3‏ 
غ-الفرقان / 95 
6-محمّد / 50 


1-التوبة / 1717 


الفصل الثّالث والخمسون : نض العلامة الطّباطبائي / 6١١‏ 
وأشخاض واحوال خاطة لا تصدق الحم تميق موارةها المتتدفة زمانا ومكاناً وغير 
لكوت از احدفك مانا ومكانا وكين ذلك انقليت عن تلك المراردوصا رك غيرها 
فلا يمكن احتمال نزول القرآن وهو على هيئته وحاله بعينها مرّد جملةً ومرّةً نجوماً. فلو 
قيل بنزوله مرّتين كان من الواجب أن يفرّق بين المرّتين بالإجمال والتّفصيل. فيكون 
نازلاً مره إجمالاً ومرّة تفصيلاً ونعنى بهذا الاجمال والتفصيلٌ مانتثر إليه قوله تعالى: 
«كِتاث ألذكعث يايد ته ُصّلَتْ ين لد حَكِيم خَبير» ١‏ وقول : إن جملا مانا يي 
عَلّكُمْ لون إن فى أمْ لكاب لديا َُِ حَكِيمْ» ' 

وقد مر الكلام في معنى الإحكام والتّفصيل في تفسير سورتي هود والرخرف. 

وقيل: المراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة افتتاح نزوله التدريجيٌّ في ليلة القدر من 
شهر رمضان: فأؤل .ما نؤل من آيات القرآن:- وهو سورة العلق أو سورة العتمد +ترل فى 
ليلة القدر. ْ 

وهذا القول مبنيّ على استشعار منافاة نزول الكتاب كله فى ليلة, ونزوله التدريجيّ 
الذي تدلّ عليه الآآبات السّابقةء وقد عرفت أن لا منافاة بين الاك فلن | تللنخبير أنه 
خلاف ظاهر الآيات. 

وقيل: إِنّه نزل أوّلاً جملة على السّماء الدّنيا في ليلة القدر. ثمّ نزل من السّماء الدّنيا 
على الأرض تدرسا فى لاك وعشرية سن عدة الدعرة التو 

هذا لقو لماحو 5 الأخبار الواردة في تنس الآيات الظاهر: ة في نزوله جملة. 

وقوله: «إنَ كنا مُنِرِينَ» واقع موقع التّعليل» وهو يدل على استمرار الإنذار منه 
تعالى قبل هذا الإنذارء فيدلٌ على أنّ نزول القرآن من عنده تعالى ليس ببدع. فإِنّما هو 
إنذارء والإنذار سئّة جارية له تعالى لم تزل تجري في السّابقين من طريق الوحي إلى 
الأنبياء والّسل وبعثهم لانذار النّاس. ْ ْ 

قوله تعالى: يها يُْرَى كُلَآئِْ حَكيمٍ» ضمير ؤفِها4 لليلة. والفرق: فصل الشّيء 
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١ 


١ /دوه-١‎ 


؟-الرُغرف /7-غ4. 


غ١2‏ / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
من الشّيء بحيث يتمايزان؛ ويقابله الإحكام, فالأمر الحكيم مالا يتميّز بعض أجزائه من 
بعضء ولا يتعيّن خصوصيّاته وأحواله. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى <وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إل 

عدا حر وا هبقر متطلوم» ١‏ 

فللأمور بحسب النناء الالإن مرسلتاة» عرسي الاعتال والإنهاء ومركياة 
التتفصيل. وليلة القدر - على ما يدل عليه قوله: «فيهًا رق كل أ حَكِيم» - ليلة يخرج 
فيها الأمُور من مرحلة الاإحكام إلى مرحلة الفرق والتّفصيل, وقد نزل فيها القرآن. وهو أمر 
من الأمور المحكمة فرق في ليلة القدر. ولعلّ الله سبحانه اطّلع نبيّه على جزئيّات 
الحوادث الاين ستقع في زمان دعوته. وما يقارن منها نزول كل أية أو ريات أو سورة من 
كتابه, فيستدعي نزولها واطّلعه على ما ينزل منهاء فيكون القرآن نازلاً عليه دفعة وجملة 
قبل نزوله تدريجاً ومفرّقاً. 

ومآل هذا الوجه اطّلاع النْبيّ يي على القرآن في مرحلة نزوله إلى القضاء التّفصيليٌ 
قبل نزوله على الأرض واستقراره في مرحلة العين» وعلى هذا الوجه لا حاجة إلى تفريق 
المرّتين بالإجمال والتّفصيل كما تقدّم في الوجه الأوّل. 

وظاهر كلام بعضهم أن المراد بقوله: «فيها يُفرَقَّ كل مر حَكِيمٍ» تفصيل امور 
المبيّنة في القرآن من معارف و أحكام وغير ذلك. مدني د لام فر وفيا 
يُْرَقُ»الاستمرار, والّذي يستمرٌ في هذه اللّيلة بتكرّرها تفصيل الأمور الكونيّة بعد 
إحكامها. وأمّا المعارف والأحكام الإلهيّة فلا استمرار في تفصيلهاء فلو كان المراد فرقها 
كان الأنسب أن يقال: فيها قُرِق. 

وقيل: المراد بكون الأمر حكيماً إحكامه بعد الفرق, لا الاحكام الذي قبل التفصيل. 
والمعنى يقضى في اللّيلة كل أمر محكم لا يتغيّر بزيادة أو نقصان أو غير ذلك. هذاء وإلا 
ظهر ما قدّمناه من المعنى. (14: 11١‏ 177) 


١-الحجر‏ / أفة 


الفصل الثالث والخمسون : نص العلامة الطّباطبائي / 6١6‏ 

9لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ يه...4 القيامة / 1١4-17‏ 

الذي يعطيه سياق الآيات الأربع بما يحُقّها من الآيات المتقدّمة والمتأخّرة الواصفة 
ليوم القيامة أنّها معترضة, متضمّن أدباً إلهيّأ كلف النّبَِ يه أن يتأدّب به حينما يتلقّى ما 
يوحى إليه من القرآن الكريمء فلا يبادر إلى قراءة ما لم يقرىء بعد, ولا يحرّك به لسانه. 
وينصت حثى يتم الوحي. 

فالآيات الأربع في معنى قوله تعالى: وَلَا تَعْجَل يالْقَرْانِ مِنْ كَبْلٍ أن يُقُضى إِلَيْكَ 
2 وعد 4 

فالكلام في هذه الآيات يجري مجرى قول المتكلّم منّا أثناء حديثه لمخاطبه إذا 
بادر إلى تتميم بعض كلام المتكلّم باللّفظة واللّفظتين قبل أن يلفظ بها المتكلّم. وذلك 
يشغله عن التّجِرّد للإنصات, فيقطع المتكلّم حديثه ويعترض ويقول: لا تعجل بكلامي, 
وانصت لتفقّه ما أقول لك, ثمّ يمضي في حديثه. ْ 

فقوله: «لا تُحَدّكُ يه لِسَائَكَ لتَمْجَلَ بده الخطاب فيه للَنبِيَ يَيِ والضّميران للقرآن 
الذي يوحى إليه أو للوحي. والمعنى لا تحرّك بالوحي لسانك لتأخذه عاجلاً. فتسبقنا إلى 
قراءة ما لم نقرئ بعد. فهو كما مرّ في معنى قوله: (ِوَلَا تَمْجَل بِالْقُدْانٍ مِنْ قَبْلٍ أن يُقْضى 
إِليْكَ وَحْيْده. 

وقوله: ؤإنّ عَلَتِنَا جَمْعَهُ وَقَةِ أنَهُ» القرآن هاهنا: مصدر كالفرقان والإجحان. 
والضّميران للوحيء والمعنى لا تعجل به؛ إذ علينا أن نجمع ما نوحيه إليك بضمٌ بعض 
أجزائه إلى بعض وقراءته عليكء فلا يفوتنا شيء منه حتّى بحتاج إلى أن تسيقنا إلى 
القراءة مالم نوجه بعد. 

وقيل: المعنى إِنّ علينا أن نجمعه في صدرك؛ بحيث لا يذهب عليك شيء من معانيه, 
وأن نثبّت قراءته في لسانكء بحيث تقرأه متى شئتء ولا يخلو من بعد. 

وقوله: «فاذا قَرَأَنَاهُ فَاتبِعْ قُرأنَهُ4. أي فإذا أتممنا قراءته عليك وحياً فاتبع قراءتنا 


1١8غ‎ //هط_١‎ 


١ نصوص فى علوم القرآن ج‎ / 4١1 
له واقرا بعك كمانيا:‎ 

وقيل: المراد باتّباع قرآنه اتّباعه ذهناً. بالإنصات والتَّوجّه التّام إليه. وهو معنى لا 
باس به. 

وقيل المراد فاتّبع في الأوامر والتّواهي قرآنه. وقيل: المراد اتباع قراءته بالتّكرار 
حنى ,برسخ في الذّهنء وهما معنيان بعيدان. 

وقوله: (ِتُمَ إن عَلَيَْابَيانَهْه, أي علينا إيضاحه عليك بعد ما كان علينا جمعه وقرآنه. 
فد للتاخير الزتيت: لان البيان مترّبٍ على الجمع. والقراءة رتبة. 

وقيل: المعنى <ثُمَّ إن عَلَِنَا يانه للئّاس بلسانك. تحفظه في ذهنك عن النّغْير 
والرّوال حتّى تقرأه على النّاس. 

وقال بعضهم فى معنى هذه الآيات: ! نْ التبى يد كان يحرّك لسانه عند الوحي بما 
ألقي إليه من القرآن مخافة أن ينساه. فتهي عن ذلك بالآيات, ا بالانضات حتى ينه 
الوحيء فضمير «لا تُحَرّكْ يه4 للقرآن أو الوحيء باعتبار ما قرىء عليه منه, لا عتبار مالم 
يقرأ بعد. 

وفيه أنّه لايلائم سياق الآيات تلك الملاءمة؛ نظراً إلى ما فيها من انهه عن العجل, 
والأمر باتّباع قرآنه تعالى بعد ماقرأ, وكذا قوله: إن عَلَئِنَا جَمْعَهُ وَقُدْأنَُ», فذلك كلّه أظهر 
فيما تقدّم منها في هذا المعنى. 

وعن بعضهم فى معنى هذه الآيات: الذي اختاره أنه لم يرد القرآن, وإِنّما أراد قراءة 
العباد لكتبهم و الفانةة يدل على ذلك ما قبله وما بعده. وليس في شيء يذل غلن أنه 
القران: ولا فى عمق أحكاء الدتيا: 

رف انا بع تون لمتكا لاانقية وله رتو 3 ودوك انك من تراه من 
صحيفتك الّتى فيها أعمالك. يعنى اقرأكتابك. لاتعجلء فإنّ هذا ارك كد ف 
[اراك كما شن واسميدل. فقال التريكا لاقمل ودع فك المحةاعليك: 
فنا نجمعها لك فإذا جمعناه فاتّبع ما جمع عليك بالانقياد لحكمه ا للشّبعة فيه 
فإنّه لا يمكنك إنكاره. <ِثُمَ إن عَلَيْنَا يانه لو أنكرت. انتهى. 


الفصل الثّالث والخمسون : نص العلامة الطباطبائئ / 4١١‏ 

اي ل 0 
على أن مشاكلة قوله: ووَلَا تَمْجَل بِالْقدَانِ مِنْ قَئلٍ أنْ يُقْضى إِلَيِكَ وَحْيّهُ» في سياقه لهذه 
الآبات تؤيّد مشاكلتها له في المعنى. ْ 

وعن بعضهم: إِنّ الآيات الأربع متّصلة بما تقدّم من حديث يوم القيامة. وخطاب 
وِلَانْحَرك» للتّبي َلك وضمير <يه» ليوم القيامة, والمعنى لا تتفوّه بالسّؤال عن وقت 
القيامة أصلاً ولو كنت غير مكدّب ولا مستهزىء (ِلِتَعْجَلَ بده أي بالعلم به. «إنّ عَلَيْنَا 
حَمْعَه و3 أنه امن الواسب في العكمة أن تجتمع من لجتمعه قيهه لوحي ترح وقد 
إليك في القرآن. <ِفَإِذا قَرَأَناهُفَاتِحْ قُرْأنّه4, أي إذا قرأنا ما يتعلّق به فاتبع ذلك بالعمل بما 
يقتضيه من الاستعداد له وتم إن علا يتاندهن أي إظهار ذلك بالتّفخ في الصّورء انتهى 
تقض وهوكما ترى. 

وقد تقدّم في تفسير قوله: ووَلَا تَعْجَلَ بِالْقَدْانِ4 أنّ هذا النّههي عن العجل بالقرآن 
يؤيّد ما ورد في الرّوايات إِنّ للقرآن نزولا على النَبِيّ ييه دفعة غير نزوله تدريجاً. 
:9١11ل‏ 


«إنا َنْرَلنَاهُ فى لَيْلةِ القَدْرِ» القدر ١/‏ 


ضمير (ِأَنْرَلْنَاه» للقرآن. وظاهره جملة الكتاب العزيز لا بعض آياته. ويؤيّده 
التُعبير بالإنزال الظّاهر في اعتبار الدّفعة دون التّتزيل الظّاهر في التدريج. 

وفي معنى الآية قوله تعالى: (وَالْكْتَابٍ الْمُييْنِ:* إِنَا انْرلْنَاءُ فى لَيْلَةِ مُْبَارَكَة»١‏ 
وظاهره الإقسام بجملة الكتاب المبين, ثمٌ الإخبار عن إنزال ما أقسم به جملة. 

فمدلول الآآيات أنّ للقرآن نزولاً جملياً على النّبِيَ يَيهُ غير نزوله التّدرِيجِيّ الذي تمّ 
في مدّة ثلاث وعشرين سنةء كما يشير إليه قوله: دوق أنَا قَرَقْنَاهُ لِتَقْرَآُ عَلَى النَّاسٍ عَلَى 
مكْثٍ وََدَلْنَاه تنِْيًا> '. وقوله: ؤوَقَالَ الِّينَ كَمَوُوالَولا برل عَلَيهِ القن جُمْلَةَ وَاحِدَة 


١-الدخان‏ / -غ. 


١157 الأسراء‎ “١ 


2 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
كذَلِكَ لبت به مُوَادكَ وَرَتَلْنَاُ توتلا ' 
فلا يعبأ بما قيل: إن معنى قوله: (ِأَنْرَلْنَا» ابتدائنا بإنزاله, والمراد إنزال بعض القرآن. 
وَلبِمَن فى كلاه تعالن نا بين أن اللبلة أثةليلة؟ هن غيررما فى قوله تمالك: ته 
رَمَضَانَّ الى أَنَّلَ فيه الوأ ن» ” ْ ْ 
فإ الآية بانضمامها إلى آية القدر تدلٌ على أن الّيلة من ليالي شهر رمضان. وأمًا 
تعبينها أزيد من ذلك فمستفاد من الأخبار. (٠؟: )”7٠‏ 1 


١-الفرقان‏ / 35 
؟-البقرة / 186. 


الفصل الرّابع والخمسون 


نصٌ الشهيد مطهّريٌّ (م: )1١49‏ في «درو س من القرآن» 


ؤمَهْرُ رَمَضَانَّ الَذِى أَنِْلَ فيه الُْرَانُ 4 البقرة / ١80‏ 

فهو يصف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر 
زمشاف كلد الآية الأولى من سورة القد نوهد الا ره من عورة الع 

هنالك آية أخرى من سورة الدّخان, فيها توضيح آخر لليلة التي نزل فيها القرآن, 
وتلك الآآية هي: 

«حتم وَالْكتَابٍ الْمُبينٍ* إن ْنَا فى ليٍْ مار كنا م رين ٠‏ فيهًا رك 
آر...»' أي أن ليلة نزول القرآن ليلة مباركة, وإنّنا نحذّر وننذر بالخطر. وهي ليلة تحدث 
فيها أمور. 

وعليه فإنٌ اللّيلة التي نزل فيها القرآن - بحسب آية سورة البقرة -هي من ليالي شهر 
ونقانه وركنيي هذه الك عن ليلة مباركة كترى افيها موي أى أنه ليله التقدير. ليله 
توضع فيها سلسلة من الٌقديرات. وبأخذ آية (ِتَتَدّلَ المَلائْكة لّوح فيه إن َيه من 
كُل أمْرِ» "بهذا الخصوص يضح أنّ الّيلة من ليالي الله التي تشدرى فنها امور 


١-الدهان‏ /١-غ.‏ 
"_القدر /غ. 


١ نصوص فى علوم القرآن ج‎ / 8٠ 

ويتبادر إلى الذّهن هنا سؤالء فإذا كان نزول القرآن فى ليلة القدر. وليلة القدر من 
ليالي شهر رمضان. أفلا يعني هذا أن الي ييه قد بعث في ليلة القدر؟ فلماذا نحتفل 
بالمبعث في يوم السّابع والعشرين من رجبء مع أن القرآن يصرّح بنزوله في رمضان؟ 

هنا لابد أن نشير إلى موضوع. وإن لم يكن جواباً على هذا السّؤال. إلا أننا لابد أن 
نشير إليهء وهو أنّ للقرآن نزولين: التّزول الإجماليّء والتّرول التّدريجيّ أو التّفصيليَ. 
فالتّزول الإجماليّ هو التزول غير الزّمانيٌ والتّزول التّدريجيّ هو التزول التفصيليٌ 
الرّمان 


؟. 


وكلمة «نزول» بحسب اللّغة العربيّة ترد في موضعين اثنين؛ الأوّل: من باب الإفعال 
(إنزال ) «إنا آنْرَنَا», والآخر: من باب تفعيل «تنزيل». علماء اللّغة العربيّة يقولون: إنّ 
هناك فرقاً بين هاتين الصّيغتين من حيث المعنىء فأنزلناه ترد حيث يقصد التّزول الكلّيّ 
دفعة واحدة. وتنزيل ترد حيث يكون التّنزيل تدريجيًا. فالقرآن إذن إنزال وتنزيل. 

ففي هذه الآآيات: «إنًا آَنْرَْنَاهُ فى لَيْلَِ الْقَدْره و <مَهْدُ رَمَضَانَ الّذِى أَنْزِلَ فيد 
»و لع وَالْكِتَابٍ الشبين :إن َه ف لَيٍْ مارك يأتي الفعل من إفعال. وهي 
كلّها تشير إلى نزول إجماليٌ دفعةٌ واحدةً غير مشروط بزمان» نزل على محمد #َيْْهُ قبل 
تنزيله عليه بهيئة روحء لا بهيئة آيات وكلمات وألفاظ وسور. وبعد أن استقرّت تلك 
الرّوح في الرّسول الكريم, وهي روح القرآنء نزل القرآن مرّه أخرى بهيئة ألفاظ وكلمات 
وسور هذه المرّة. 5 

إن لدينا بهذا الشّأن روايات كثيرة, فقد ورد عن الأئمّة الأطهار مرارا أن القرآن قد 
نزل على الرّسول الكريم بهيئتين: بهيئة إجماليّة واسعة ودفعة واحدة. وبهيئة تسفصيليّة 
تدريجيّة زمانيّة. فذالك التّزول الإجماليّ الذي نزل على الرّسول دفعةً واحدةً هو التّزول 
الْذي حدث في شهر رمضان. في ذلك الوقت لم يكن الرّسول قد بعث بعد, بعثة الرآسول 
تبدأ منذ أن نزل جبريل يحمل إلى الرّسول القرآن والرّوح والحقيقة فى صورة ألفاظ 
وكلمات. ذلك هو زمان بعئة السول َِلوُ, وهوما حصل في شهر رجب. ودام ريح 

هنالك لفظتان لكتاب الله: القرآن والفرقان, كما جاء في سورة الفرقان ؤَتْبَارَكَ الذى 
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رّلَ الْعُْقَانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعْالْمِينَ َذِيرَا4ِ ' الفرقان: من مادّة «فرق» أي الفصل 
والتفريق. والمقصود هنا نا أنزلنا القرآن مفرّقاً مج ؛لكي تقرأه على النّاس تدريجتا. 

يرى بعضهم أنّ لفظة «قرآن» تطلق على كتاب الله مجموعاً. وتطلق عليه لفظة 
«فرقان» إذا قصدت أجراؤٌه وتفاصيلهء كما نزلت آياته وسوره. إِنّ ما ذكرناه يتعلّق بنزول 
القرآنء إن كان في شهر رمضان أم في شهر رجب. (ص: 74 0*) 


ونصّه أيضاً فى «تفسير سورة الفجر والقيامة»" 


إنزال القرآن على قسمين: 

أنرل القرآن على النّبَِ ييه في مرحلتين؛ 

إحداهما: بصورة إجماليّة وكلّيّة. فكان جملةٌ واحدة أنزل في ليلة القدر من شهر 
رمضان, وقد أصبح النَبِيَ ييه في حالة روحيّة خاصّة. وإنّ تلك الحالة الرّوحيّة في الواقع 
هي نفس الحقيقة القرآنيّة. فالقرآن نزل بنحو الإجمال ابتداء لا بصورة آية آية أو كلمة 
كلمة هت ستقرٌ في الرّوح المقدّسة للنّبيّ الأكرم يَلْله. 

وثانيهما: مرحلة الانفتاح. وهي نزوله آية آية, طيلة ثلاث وعشرين سنة, وكان هذا 
بمثابة نزول تفصيلي. فلذلك كان النَبِيَ يي له القدرة أحياناً على بيان جملةٌ واحدة مما 
يوحى إليه قبل نزوله؛ لأنّ القرآن كان موجوداً في روحه وحافظته بصورة إجماليّة من 
قبلء إذ كان نازلاً إليه. فلذا قال الله تعالى: «لا تُحَدكُ به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به...» '. أي تأدب 
ولا تحرّك لسانك متعجّلاً عند أخذ الوحي. حتّى لا يأتي على لسانك ممّا لم ا 
بعد. وهذا كله ناشىء عن اضطرابه في أن يفوته شيء من الوحيء والأمر ليس كذلك, فلا 


امل ل 


نت 1 نّ هذا في عهدتنا «إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ َكانه أى جمع ما انول ينصؤرة متفدقة 


ومتعكقة هو عليناءوقزاديه أرضا كله علننا وما أنت إلا انكذ. ميل حس تقرأ غليك ألا 


.١ / الفرقان‎ ١ 
تُرجم من الفارسيّة.‎ - ١ 
.15 / 7؛_القيامة‎ 


7 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
ثم تقرأ أنت بعدنا. ثُمَ إن عَلَمِنَا بَيَانَهُ»ه. أى توضيحه وتفسيره عليناء فإنًا نبيّن عليك هذه 
الحقائق. وأنت تبيّتها للّاس بعد ذلك 
ل تَحَرّكَ به لِسَانَكَ لتَعْجَل به. ..» القيامة ١95-١7/‏ 

جاءت أربع آيات مستأنفة من هذه السّورة'. كأنّها جمل معترضة كما يصطلح 
عليها المفسّرون , والجملة المعترضة هى جملة تأتي في جميع الكلام: فمثئلًا يتحدّث 
رجل بحديث. وكان ينبغي عليه الاسترسال فيه إلا أنه يتفوّه ببضع جمل تتعلّق 
بموضوع آخر ء لأنّ الضّرورة تقتضي ذلك. 

وهب أنّ خطيبًا يتكلّم وفي أثناء الكلام أيقن أنّ قولاً خارج نطاق البحث ينبغي 
ذكرهء فيقول مثلا: ياهذا! أنجز هذا الأمر على هذا المنوال. ثمّ يواصل حديثه السّابق 
الي 

لقد أوعز الله تعالى إلى النَبِيَ َي في أواسط هذه السّورة في كيفيّة تلقّي الوحي . وقد 
وردت ثلاث آيات حول ذلك, وهي تدلٌّ على أنّ رسولالْه يله يعتريه الارتباك والقلّق 
نين .تكلقى قلبه الإعى خوكا رن أن يعلكاه ناقكا قرئده سريعة ير دما لق إلقد 
انين قرواء عالقا رسكن لاقو لد مةاننه: ْ 

قال في سورة الأعلى/ ١‏ : هِسَتُفْرِئُكَ قلا تَشْسى4 . فقد تكقّل القرآن الكريم ذلك 
قائلًا: إِنّ ذلك لايعنيك, فنحن :لاندعه ينسى , وجمعه منوط بناء وماعليك إلا أن تتأهّب 
لتلقّي الوحي 

اك بعر 113 «وَلا تَعْجَل بِالْقَوْانِ مِنْ قَبْلِ أن يُقَضى ِلَئِكَ وَحْيّهُ» أى 
لاتعجل بالقراءة قبل انتهاء الوحي. 

هب أنّ أحدًا يملي عليك كلامًا وأنت تريد أن تعيه بدقّة» فنك تخطر أوّله في بالك 
أو تردّده فى لسانك وهو لم يتم كلامه بعد. وقال هنا-فى سورة القيامة _أيضًا: <لِأَمدَءا 
به لِسَاتَكَ لِتَعْجَلَ يد» أى لاتحرك نانك أثناء الوص لتتجل ب وهنى كأ ها جميلة 
جع رطا زر 37 انا يبا رقا :]الل أو هون للق افق شبك كلمن الوحد بويد قور لقان 

وإ علق فته ود التهاأى أن حفح مادو حي إلدك زترارته موط ناا 


١-أى‏ سورة القيامة. 
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َإِذَا قَرَأَنَاه قاع دالت ايديا عر وعد ااال [رادانسم 
<ثُمَ إنَّ عَلَمْنَا بيَانَهه أي ثم إن بيان الوحى وتفسيره منوط بنا. 


[ماهى تلك العجلة فى أثناء الوحى؟] 

لكن ماهي تلك العجلة التي كان يتّصف البتَيل أثناء تلقّى الوحي؟ للمفسّرين 
هنا قولان: ١‏ ْ ْ 

]١1[‏ فبعض قال: يوحى إليه أخيانًا سورة بكاملهاء أو خمس آيات أو ستٌ أو عشر 
آيات متوالية . فتنزّل على قلب رسول اهيل . فيردّدها مبتدثًا بأوّلهاء والوحي لازال 
نازل. 

[؟] وقال بعض آخر كصاحب تفسير الميزان في هذا المضمار: لم يكن النبِيَّ عَية 
يردّد الآيات من أُوّلها بينه وبين نفسه والوحي لازال نازلا بل كأنّهِ ينزل عليه الوحي 
وباله مشغول بالتّكرار والوحي لازال نازلا عليه. 

وخلاصة كلامهم؛ أ التي عله نتيجة أنسه بالوحي وشدّة تلقيه منهء وكذلك نزول 
الآيات عليه تدريجيًا , كان كثيدا أرطي | إليه بعض الكلام إلا أنه لتعّق قلبه بالوحي 
وولعه به يذكره قبل أن يتفوّه به جبرئيل ويلقيه إليه . ولم يزل بعض آخر لم ينرّله على قلبه 
فيذكره. ولذا قيل له: لاتفعل ذلك. دع الملك يلقي إليك الوحي أَوّلا. ثمٌ اذكره بعد ذلك. 

ولايخفى | أن القر أن أوحي إلى النَبِيَ ييه بنمطين؛ الأوّل إجماليّ : اوالثاني تفصيليٌ , 
فالاإجماليٌ قد أتزل دفعة وده زف ليله واتسدة,بوالتضيان أنه هد أعظيت للنبيَ عه 
حالة روحيّة وكانت في الحقيقة بمنزلة حقيقة القرآن بشكل خفيّ. وليس بشكل آية آية 
وسورة سورة. 

وقد نزل الوحي القانوي الذي كان على شكل.آية آية وسورة سورة مدّة ثلاث 
وعشرين سنة, وهو وحي تفصيليّ أيضًا. فالعلة إذَا في أن النبِيَعَيهُ كان يستطيع أحيانًا 
ترديد جملة لازال جبرئيل لم يتفوّه بهاء وقد أوحيت إليه لأوّل مرّة بنحو تفصيليّ . هي 
أنها كانت بنحو إجماليّ في روحه وحافظته سابقًا. (ص: 04-76 0 


الففئل الكامنى والخيسين 


نص السّبكي في «رياض القرآن» 


تنزيله 


كان محمّد بن عبدالله يَيْهُ يجنح في بعض أحيانه إلى الخلوة بنفسه بعيداً عن النّاس, 
بل بعيداً عن الأماكن الآهلة. 

وكانك عل دهده كر ف .زتضاق::وقق غاركيراسن يفيل تجراء على بعد من مك 
[لأكان رقا نامير يمتح ادر قديها. وتكترون ففامق المكارم الحاتردةاظ] لها 
كان لهذا الشّهر من خصوصيّة في الشّرائع الأولى. فطاب لمحمّد أن يكثر من الخلوة التي 
يتجرّد فيها للتفكير والاهتداء بعقله, إلى ما يستطيع الاطمئنان إليه من مظاهر الوجود 
فيستأذن زوجه خديجة ويأخذ زاده, ويمكث هناك اللّيالي والأيّام؛ يفكّر في عجائب 
هذا الكوح وف كير جخالقه: و كتمص بيقلناما ييقدى اليد من شك الله ونويع يما وراء 
هذا الإبداع ان الحقيقة المكنونة ومن أسرار في ملكوت الله التى لا يحيط بها غير 
الله. 

وكان هذا الانّجاه نفسه تجاوباً مع ما تكنّه الأقدار من سر يتعلّق بمحمّد بالذدّات, 
وهو لا يدري في دخيلة نفسه أنّ وراء هذا الانّجاه ما وراءه من تدبير الله. 

وإِنْمَا هي أحداث تتوارد. وتجري لمستقرّهاء ثم تلتقى في حينهاعلى ما شاء الله 
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وقدره. 

وقد شاءت حكمة الله أن تفصح عن هذا كلّه فى ليلة من ليالى رمضان فى السّنة 
الأريعية ع ع مسن َب وهي ليلة القدر؛ إذ نزل عليه جبريل ملك الوحي وليه 
فى اليقظة, يخاطبه يما أمره الله: ذإِقْرَأ4. وكيف يقرأ إنسان أَمّْ لا يقرأء ولم يتعلّم القراءة؟ 

هذا تكليف مهيبء يقابل بالاعتذار من جانب محمّد: «ما أنا بقارىء» يتكرّر الأمر, 
وبتك ر الاعتذار ثلاث مات. كما أثبث ذلك السئّة الصّحيحة فيما تحدّث به الأسول بعد. 
وأخيراً يقرأ جبريل أمامه. ويقرأ هو بعده: (إفرَأ اسم رَيّكَ الى خَلَقَ * خَلَقَ الانْسَانَ مِنْ 
عَلّق # إفرَأ وَرَيّكَ الاكْرَم الْذى عَلَّمَ بالقَلّم د عَلَمَ الانْسَانَ َال يَعْلنْه 1 

وكيف تكون الرّوعة لهذه المفاجأة! 

8 م6 5 

اوّل إشراقة حيّة من إشراقات الوحى فى حياتنا الجديدة. وعلى غير الف بمثلهاء إلا 
ماكان من أحلام صادقة يراها محمّد فى منامه, وتتحقّق يقظة كما رآهاء فيكون فيها بعض 
الاستفاس: بان لله ترجيها خاضا بعلم اللهمذاهوسيكون. 

أدّل إقراقة يعلقاها قشاهة ماهدها من ننسة رهنه واجاذلاً وبهةة لها وعدانه خشية 
لان وتبتهج لها روحه تعلّقاً بما أوحي إليه. وتتحاتن قاع تدرا لنا يناط به 

م ع 6 

وفي هذه الإشراقة الأولى توجيه إلى أنّ رسالة محمّد - منذ بدايتها وفي أخصٌ 
ملامحها - رسالة العلم والتّعليم فى الجانب الرّوحيئ؛ ورسالة البحث فى جوانب الحياة 
كلها. 

وتوشية كذلك: إلى لالتعا التعدينة شاة العقل والتعرفة و الاهتيداء. كر مق أن 
تكون حياة الجُلذَات والجُتعة بالشّهوات. 

أو هي حياة الوعي. وحسن الاختيار. أو هي في خلاصتها حياة الإسلام وكفى. 
حكمة التّكرار للأمر والاعتذار 

8 5 5 5 مّ ع ع 

أثبتت لنا السّنّة الصّحيحة الَتى تحدّث بها السول لأمّته. أن الأمر بالقراءة, والاعتذار 


3-1١7 قلعلا-١‎ 


1 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
در ثلاث مرّات 

وهل يكون تكرار الأمر من جبريل, وتكرار الاعتذار من محمّد ممّا يحصل اعتباطًا 
وصدفة؟ 

ما الاعتذار فكان خ طبيعياً. لأنّه الأعتذار بالأمر الواقع. وجيزيل يعرف + لا متحالةاب 
ٍ وافخقد ا أنه ون كناو عليه الأمر عالها بحده القراءة: 

ثم هو في أمره أوَلةٌ وثانياً وثالثاً لم يعيّن له ما يقرأه. كما عيّنه في الرّابعة أخيرأء وتلا 
أمامه. الْذى أفهمه من ذلك التكرار حكمة: إذا فهمث على وجهها لا يقال إنّ ذلك كان 
تكليفاً بما لا يطاق» ولا يقال: كيف تطلب القراءة ممّن لا يقرأ؟ ولا يقال: كيف قرأ من لم 
يتعلّم؟. 
تلك الحكمة 

١‏ -ليركز - منذ البداية - في وعي محمّد أن هذه رسالة حتميّة, لا مفد عن تحمّلها. 

١‏ - وليزيد في وعيه أن ينتبه لتلقّيهاء ويفتح قلبه لها ويطمئنٌ إلى اختياره لتبليغها. 
واهليّنه للقيام عليها. 

وَإِنّ شأناً خطيراً كشأن الرّسالة ليحتاج عقلاً إلى المزيد في التّنبيه عليه. وعلى 
التفرَعْ له. وليكون المختار للرّسالة على بيّنة مما عهد الله إليه. وعلى يقظة دائمة نحو 
صلته الخاصّة باللّه. إلى أن ينتهي من تبليغ رسالته. ويقضي الله أمركان مفعولاً. فيكون 
الوكين كات الأول ليع سا 

ويكون تكرار الأمر من جبريل وسيلة للمزيد في التنبيه. والحرص على شأ ن قدسيٌّ 
دير يذلك: على أنّ رهبة محمّد لنزول الوحي في فرصته الأولى. لم تزايله بانصراف 
الوحي عنه الآن. 

بل برجع إلى زوجه خديجة مأخوذاً بتلك المشاعر التي تغمره. ويقصٌّ عليها مالقيه 
في عزلته, وبتدثّر في فراشه, ويأخذ مضجعه ليستقرٌ من روعه. 

ثم كان بعد ذلك ما كان من شؤون متتابعة. تسير في أفقها المرسوم, إلى أن انتهى 
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الررّسول من تبليغ رسالته, وانتهت حياته بعد تمام ثلائةوسئّين عامًا (عليه الصّلاة والسّلام). 


إنزال القرآن وتنزيله 


في القرآن آيات صريحة في أنه أزل في رمضان. وأنّ إنزاله كان في ليلة مباركة. 
وأنه أنزل في ليلة القدر. 

وتلك التصوص على ترتيبها في المصحف رقم (180) من سورة (1) البقرة» ورقم 
(1) من سورة (؟١)‏ يوسف, ورقم (84]) من سورة (11) النحلء: ورقم )١(‏ من سورة )5١(‏ 
طهء ورقم (7) من سورة (4غ) الدّخانء ورقم )١(‏ من سورة (/91) القدر. 

والتُعبير في هذه المواطن ونحوها بلفظ أنزلناء يفيد في اللّغة أن القرآن هبط به جبريل 
على الك عل جملةٌ وانخدى لا تجوما مقتطة. وفى القرآن كذلك آبات كثيرة صريحة 
التُعبير في أنه كان تنزيل والتّتزيل يفيد في اللّغة, أنه كان قفا على أقساط في نزوله 
على الرّسول يهُ. 

منها آية )١197(‏ سورة (7) الأعراف. وآية (9) من سورة )١6(‏ الحجرء وآية (4]) 
من سورة (17) التّحلء فقد ذكر فيها الإنزال والتّنزيل: كما صرّحت بمثل ذلك آية )٠١7(‏ 
. سورة (17) الإسراء. بل منها تصريح بالتّفريق. 

فنحن أمام آبات قطيعة الّبوت والدّلالة على أنّ نزول القرآن موصوف بالإنزال 
الول وك اوسني صو لا ضارض ينهد انه اتدل سطلة والحدة دن اللو 
المحفوظ إلى سماء الدّنيا في اللّيلة المباركة من شهر رمضان وهي ليلة القدر. كما هو 
مصرّح به في آية البقرة والدّخان والقدر. ْ 

ثمّ نزل بعد ذلك مفرّقاً على محمّد (صلوات الله عليه) وفي أوقات متعدّدة منذ ابتدأ 
نزوله في غار جراء. وفي ليلة القدر من رمضان. وهي أُوّل عهد الرّسالة, مبدوءاً بسورة 
العلق. 

وبهذا تتلاقى الآآيات كلّها في وضح من الحقّ على أن القرآن أنزل جملة, ثم كان 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

تنزيله إلى الدّنيا مفرّقاً طول عهد الرّسالة في الاك وطتررين بيئة ومع أن التوراة أنزلت 
دفعة واحدة في ألواح مكتوبة, وأنّ الإنجيل أنزِل كذلك دفعة واحدة من طريق الوحي 
على عيسى 34 فقد شاء الله أن يجمع للقرآن بين صفتي الإنزال جملة واحدة إلى سماء 
الدّنياء والتّزِيل مفرّقاً على رسوله ي#. وحكمة التّفريق في تنزيله مقسطاً تتّضح من 
وجوه: 

١‏ - أن يتمشّى - غالباً- مع المناسبات الدّاعية إلى التّنزِيل كحادثة تحتاج إلى بيان 
الحكم الشّرعيّ فيهاء أو سؤال يتقدّم به بعض النّاس إلى الرّسول عن أمر ماء فيكون التّنزيل 
عند المقتضي أوقع في النّفس. 

؟ - أن يكون تفصيله في نجومه أخفّ على الأفهام فى وعيه وحفظه والله سبحانه 
يريد للقرآن أن يكون ميسّراً على عباده من جهة التّنزيل ومن جهة الوعيء والإلمام لقوم 


او 
٠.‏ 


سم 


أن يكو تقسيطه وسيلة رتيبة, في تربية بيئة تحتاج إلى تدرّج في العلاج» كما 
58 المريض إلى الدّواء شيئاً فشيئاً فنّ العلة لا تستأصل دفعةٌ واحدة؛ وأنّ العافية لا 
تعاود البدن مرّة واحدة فيكون التّدرّجٍ مسايرا للفطرة. 

5 - وأن يكون التقسيط سبيلاً إلى التدرّج في تشريع الأحكام شيئا فشيئاء وإذا 
كانت نفوس العرب طليقة في دنياهاء وسائبة في جهالتهاء يكون التّدرّجٍ معهم في التتشريع 
أجدئ عليهم من التَكليف جملة واحدة, وهذا ما نحسّه نحن فى أساليب تربيتنا. 

على أن في تقسيط القرآن نجوماً متفرّقة فرصة تتيح للنّاس يومذاك أن يتفقّدوا ما 
في الآيات من مقاصدء وأن يأخذوا بها عن فهم وموازنة, وخاصّة العرب. فهم من بداو تهم 
أمّة منطق وحجاج بلاغيّ. والتَّرَيّث في التنزيل يساعد الجميع على الشقاش, وعرض 
الشبه وسماع البيانء ويحبّب إلى العقلاء أخذهم بهذا الدين البيّن عن اختيار منهم. وعن 
إيمان به يقتضيهم الغيرة عليه والدّفاع عنه. والعربيٌ معروف بالوفاء بعهده. وبالتتضحية في 
سبيل ما يلتزمه. فكيف إذا كان دينا؟ 

وكيف إذا كان هذا الدّين يراد للخلود والاستقرار. وجمع النّاس تحت رايته إن 
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حسن اختيارهم لأنفسهم واستجابوا؟ 

لهذه المقاصد السّالفة كان نزول القرآن مفرّقاً من تمام الحكمة فيه. ومن مباهج 
ميزاته ومحاسنه, ومن مجاراة الطّبائع في التَرَيّث عند الإقدام على شيء جديد لم يألفوه 
من قبل. 
شبهة أولى 

هذا ورب سائل تخالجه شبهات يقول: 

إذا كان التّدرّحٍ في يول العفات مقبتطا رعقة بالثافن: وتديياا لتو : فتلماةا 
كانت الكتب السّالفة كالتّوراة والانجيل تنزل دفعة واحدةّ ولم تكن تفريقا؟ ويجاب عن 
هذا بما ننقله عن بعض العلماء؛ ويمانستنتجه نحن من جو الموضوح. 

فأولاً دكاتت تلك الأسم الكتارنه على فى دمن تعلّم فيكون اسقعد فافع للتمرية 
أرجح متا كان عليه العرب حبين واجههم القرآن ن قبل سواهم. فحاجة هؤلاء العرب إلى 
التدذئح أوضع: رانك تعلم أن أهل الكتاب بتدرون ذلك ويسترون العرب با لهم امنيون 
وليسوا على علم. 

وثانياً - تلك مم يعلم لله من أمرها مع صلتها بالعلم وبالرٌسالات من قبل أنه سوف 
لا تقلع أكثريّتها عمّا ألقت, وسوف يكون شأنها إزاء كتبها مذبذباًء وستمدٌ يدها إلى كتبها 
بتصرّفات من عندها؛ ليطابق أهواءهم.ولن يتغيّر حالهم عن ذلك بتنزيل الكتاب عليهم 
مف قاء أو جكملة وائفد؟. 

فكأنّهم في تقدير الله - سبحانه - وفى قصارى أمرهم سيظلون جامحين. لا 
تمتكمون إلى عفل ولا موازنة اننا تصطمون معاولات زائفة: لبروزوا قائما متهم 
عليه. 

فخصائص الشّعوب لها اعتبار في رعاية التّشريع. وقد روعيت في تفريق القرآن 
خصائص العرب التي يمتازون بها في الجملة, والّتي يشاركهم فى بغضها سواهم. من 
ملائمة التَرَيّء والإمهال, لإقناعهم بالقرآنء وليدخلوا في حوزته على بصيرة وتعقّل, كما 
يدعوهم القرآن نفسه. 
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وكذلك روصت خضاتضن اهل الكتاب في المراوغة والتَفلت من الحقّ على نحو ما 
تراهه إلى النوء: فتزلت كتبهم جملة واحذء لاستؤاء الوجهين في شأنهم الدّينيٌ» ولئن كان 
من عيوب العرب تقليد الكثير منهم لما كان عليه أباؤهم. فأهل الكتاب أشدّ منهم تقليداً 
وتشبّئاًحنّى مع العلم بالحقّء وحاضرهم يشهد عليهم بذلك مع ما بلغوا من حضارة. 

ثم تنعكس الشّبهة منهمء فيتمدّحون بأنَّكتبهم نزلت جملة. وهذا عندهم أمارة على 
صدقها من عند الله ولوكان القرآن حمّاً مثلها لما تغيّرت صفة تنزيله عن إنزال كتبهم 
جملةً واحدةّ هذا زعمهم!. 

ومع ما سبق لنا في تعليل ذلك التّفريق, نرى أنّ القرآن نفسه بين الحكمة المعقولة, 
ويحتاج تلك الشبهة الهزيلة منهم فى سورة الاإسراء رقم (10) آية ,.)٠١1(‏ وفى سورة 
الفرقان (5؟) آية (09)', 

ففي المقامين تصريح بالقصد من التّفريق. وتلويح واضح بأنّه كتاب خالد يراد به 
التمهل. والمُكث في تبليغه. وتلاوته على النّاس, ويراد تثبيت قلب ابي وتمكينه من 
وعيه. والإحاطة بما فيه. وكذا بالنّسبة لأمّته. 

وإلى جانب .هذين المقضدين تصضريح بن كلّ شبهة يعرضونها. وكلّ مثل يضربونه 
لتعزيز الشّبهة - كمسألة التّنزيل - فاللّه تعالى كفيل في ذلك كلّه يبيان الحقّء وتفسير 
الفكمة وتغزيز القرآن ينا يخبط شبهاتهم فلو كانت وسهتهم إلى النبوئ فى ذاته لأمنوا 
يكاب ل تعلق بد شبهة إلا بلك وهو الا ناض كتبهم قيما عرفو عنتها من أصوك 
أخلاقيّة أو أعتقاديّة صحيحة لم تشبها الأراجيف. ولا مسّتها نزعة الابتداع, ولا دعاهم 
لغير الله. ولا جردهم من العقليّة وحقّ المناقشة, ولا رضي لأتباعه الاستسلام للتّقليد. 

كما وافق كتبهم في بعض آياتهاء وفي كثير من أحكامها البريئة عن التحوير, كما 
شهد كثير من علمائهم. وهو كتاب أنصفهم, فاعترف بموافقته لتلك الكتب في شيء من 
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١‏ - 9 وقرأنا فَرَقنَاه لتَقرَاه عَلَى الناس على مكث وَتَرْلنَاه تتزيلا», - 8« وقال الذين كقرًوا لؤْلا نزّل عَلَيْهِ القزان جَمْلة 
وَاجِدَهٌ كَذلِكَ لتَبْتَ به قُوَادَكَ وَرَتلْنَاهُ تاتيلا» ولا يَأْنُونكَ يمَتل إلا جِنْنَاكَ بِالحَىّ وَآَحْسَنَ تَفْسِيرًا4. 
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آياتهاء آية (16» و(19) من سورة الأعلى (817)',: فلو كان الحقّ رائدهم لما أطالوا فى 
اللّجاج على أنفسهم. ْ 
شبهة ثانية 
ونعرض شبهة علميّة - لا اعتقاديّة - لبعض الكتّاب؛ إذ يقولون: إن القرآن نزل على 
لنب ييلُ في أوّل الأمر مناماً لا يقظة. 
١‏ ومنشأ هذه الشبهة, 24 بعض الأحاديث جاءت صريحة في نزول القرآن عليه مناماً. 
فانقدح في أذهانهم أنّ سورة العلق - وهي أوّل ما نزل - كانت مناماً لا يقظة. 
والتّحقيق العلميّ في ذلك أن بدء الوحي عامّة كان من طريق المنام قبل نزول القرآن 
بعدّة أشهر سابقة على رمضان الذي نزل فيه القرآن علانية. 
فما كان النَبِيَ ييه يرى مناماً إلا تحقّق على وفق ما رآه. وليس هذا كثيراً على من 
شاء الله إعداده لرسالته الخاتمة, ونشأ نشأة محمّد خاصّة, فضلاً عن أنّْها سنّة الله مع 
أنبيائه. فإنّ رؤياهم وحي.كما حدث لإبراهيم في ذبح ولده إسماعيل 8ه. ثم قام 
بالتنفيذ وهمٌ به. لولا أنّ الله تعالى فدئ إسماعيل بذبح من الضَّأنء وحقّق حكمته في 
اختبار إبراهيم. 
فلمًا قرب نزول القرآن كانت للنّبِيّ تباشير تصادفه. وهو لا يدري ما وراءهاء 
كالمناداة عليه وهو سائر في طريقه. ثمٌ لا يرى أحداً. كما تحدّث بذلك التّاريخ, 
وكاعتزاله الدّاس على غير ما عهد بينهم, وكاندفاعه في لهفة إلى إطالة الخلوة بعيداً عن 
النّاس مُمعناً فني تفكيره في هذا الملكوت الرّيانيٌ الواسع. 
وكان من هذه التباشير أن رأى الرَوْيا المنامية بما نزل عليه بعد من سورة العلق, 
وذلك من رفق الله به؛ ليدربه على استقبال رسالته ولقاء جبريل بهاء ثمّ نزل عليه الوحى 
عياناً في ليلة القدر تحقيقاً لما مرّ به من رؤيا منامية. ْ 
فلمًا نزل القران الكريم؛ وورث الناس عن النْبِيّ أحاديثه في هذا وفي كلّ شأن من 
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شؤون الرّسالة. وحفظ النّاس ما رووه منثورا بينهم؛ وجاء عهد الجمع والتّدوين الواسع 
للسّنّة النَبويَّة في آخر القرن الأوّل الهجريّ. لم يكن من الصّحابة إلا الرّواية للأحاديث 
على ما ثبت لديهم ولم يتردّدوا في الأخذ بها مطمئئّين إلى صحيحهاء وفاهمين لتوجيهها. 
والتّوفيق بين ما يبدو من ظاهرها متعارضا. ففهم البعض فيما بعد أنّ نزول القرآن كان 
مناماً 

ومن البعيد في نظر العقل أن يكون المنام مع التّصديق به وتحقّقه واعتباره وحيا 
صادقاً مصدر نزول القرآن الذي قصد به أن يكون دستور الحياة إلى نهايتهاء وقصد به أن 
تكون تلاوته عبادة مشروعة, وأن يكون التّدبّر فيه كذلك عبادة. وقصد به مع هذا كله 
تحدّى خصومه. أن يأتوا بسورة مثله. 

بعيد فى نظر العقل أن يكون المنام مصدراً لكلام أَخَّاذ يتأن به غلاظ القلوب. بل 
يتأن به الجنّ ويؤمنون. وبعلنون لقومهم إعجابهم بما سمعوا منه. ويدعونهم إلى التَصديق 
به مطمئئّين إلى أنه كلام الله ولا جرم. 

وفى ذلك آيات كثيرة لم تَعلّق بواحدة منها شبهة. آية 77-19 سورة الأحقاف, 
وآية ١-١‏ سورة الجن. 
بصرّح القرآن بأنّ سنّة الله في إرسال رسله واحدة ولكنّ النّاس في شبهاتهم يجادلون في 
الأمر العياني المشاهد, وإذا كانوا يبجحدون المعجزة المشاهدة لهم فهل كان يقنعهم المنام 
نهنا كان أكيداك3 

وماكانت حكمة الله تأذن ببعث رسله مناماً؛ ليفتح بها باب المنازعة والشّبهة على 
أنبيائه المبعوثين ليقرعوا الباطل بالحقّ الصّراح؟ لم يبق غير أنّها شبهة واهية, نشأت من 
أساليب الرّواية للأحاديث. وعدم تمحيصها بعقول المجادلين. 

ثم هي لا تستحقّ أن تكون رأياً نركن إليهء أو نقيم له أيّ اعتبار. 

على أنّ الله سبحانه أعفانا من نقاشها بما بيّنه في آيات كثيرة من إنزاله في ليلة كذا 
وفي شهر كذا على نحو ما سلف.. 


الفصل الخامس والخمسون : نض السّبكي رض 

شبهة ثالثة 

زعم قائلون: أن القرآن نزل بمعناه لا بلفظه. وأنّ التي عليه الصّلاة والسّلام عبّر عن 
المعنى بلفظ من عنده. 

وك بأنانتك خلية تلك الكنهة العضاء جيل زاهدة تولك فى القران تسفيد تتد رول 
جبريل بالقران على قلب محمّد صلوات الله عليه وسلامه آية 1 6 الشعراء .١‏ 

فهم يقولون: إِنّ النَّول على القلب لا يعدو أن يكون 0 
الآية نفسها تصرّح بأن نّ التّزول كان بلسان عربيّ مبين» ن الخو االشسبهة في 
حدلة متقيالة اننا بععامر ا عق بنئة الآحة اومن د الأخرى 
الصّريحة في التنصيص القطعيّ على أنه قرآن عربيّ بلسان عربيّ. الخ. 

فهل اللّسان معنى نزل به الوحي على القلب؟ أو هل اللّغة التي تجري على جارحة 
اللّسان فى منطقه؟ 

كثرت الأآيات النّاطقة بعربيّة القرآن في أسلويه المنزل به حيّى بلغت عشر آيات أو 
أكثرء وأكثر ما ترى هذا الوصف في فواتح السّور. 

ولعل حكمة الاإكثار منه في الفواتح تنبيه القارئ والسّامع والنّاس جميعا عند البدء 
في تلاوة السّورة على نزول القرآن بلفظه المعجزء كماتلاه عليهم الرّسول وبلّغه. وتواتر 
عنه تواتراً لم يدع أثارة للاشتباه في ذلك. وممّا يعرّز هذا الفهم أنّ تلك الفواتح مقروئة 
بذكر الكتابء أو القرآن غالياً للاشادة به. 

ولولا وضوحها وكثرتها في أوائل السّور وفي ثنايا القرآن. لذكرنا شيئاً منها 
للاستشهاد به. ولكن هذا شأن بلغ من الوضوح واليقين مبلغ ما تراه العين وتلمسه اليد. 

أمّا نزول القرآن على قلب محمّد فمعناه تمكينه من وعيه ومن تعقّلهء والتَّتبّت عليه 
لامعو خباريهه'ثة ترك للتننيان, كنا هو الشأن غالبا فى وال الاسان: 

وفي القران نفسه ما يقرّر هذا التّوجيه في سورة الفرقان رقم (10) آية (1©) ثمّ في 
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سورة الأعلى رقم (817) آية .١)1(‏ 

ولو كانت هذه الشبهة من غير المسلفيق: لقلنا: أثها ثثثة الحقد:والفضوية ولك 
العجيب أنّ المتحدّثين بها أفراد منّاء يقرأون القرآن ولا يعجبهم إِلَا أن يطالعونا بالجديد 
القريب تقليداً للملاحدة. 

أمّا نزول الوحي على قلب محمّد. وتعبيره عنه بلفظه هوء فذلك شأن السْنّة فقط, 
ونعنى بها الأحاديث التبويّة. فإنها وحى لا ينطق فيها النَبِىَ عن الهوى والتُعبير من عنده. 
ولذلك لم تكن ألفاظها للثّلاوة كألفاظ القر آن: ولذلك أيضاً ارك روارةاللشرايك ياه 
لا بلفظه. وهذا غير جائز فى القرآنء فإنّ لفظه لا يروئ إِلَا بنصّه القرآني. وطبعاً هذا 
بالنسية لعباراته. أخااقى معانيه واتفسيراته فلا نناتع إطلاعاً من سزقهاً بكلام من عندقاء لان 
ذلك غير قرأن. 

وهناك أحاديث قدسيّة - وهي ما ينزل بها الوحي عن الله بلفظها ومعناها - فالتعبير 
عنها كذلك لا يكون بلفظ النّبِيٌكل, بل بلفظها النّازل عن طريق الوحيء ومن أجل هذا 
تروف ليها الات راد رك تسق لوووك هثونا عاو إل اد زنك الل لي 
نفسيء فلا تظالموا...». ْ 

وفوق ما تقدّم لو كان القرآن بلفظ النّبَِ كع لما تكرّر وصفه بأنّه آيات مفصّلات 
وايات كاكوولا رن السوس تصو نه هن داعا ولو بقليل مثله, فإنّ محمّداً عربيٌ 
منهم؛ وإذا عجز بعضهم لأمكن لجمع منهم أن يتضافروا على شيء ليسقطوا حجّته عليهم: 
ويشفوا انفسهم بالقليل ممّا اتوأ به. 

ولكنّ العجز لازمهم قديماً وحديثاً حتّى شهدت الدّنيا في عصورها المترادفة بأنّ 
القرآن لا يزال معجراً لقومةءوذلك حكة عليهم وعلى سؤاهم 0 قائمة. 

وسيظل كذلك كما تحدّث الله وقدّر سبحائه. أن الانس والجنٌ عاجزون عن 
مضاهاته ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً. 

ركاب القرآوشاو فى الكمال فى أسلؤية ومو شوصافة كام لسن افده 


2-١‏ كذلك لنتَبْتَ به مُوَادك4, «اسَتْفْرنكَ قلا تَنْسَى». 
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والرّوعة في التّحدي؛ إذ لم يستغرق التحدي سورة مطوّلة من سوره., ولم يكن في مقام 
فسيح من آياته. بل تحدّاهم في أربعة مواضع موجزة؛ 

الأؤل: في سورة الإسراء آية (6): «ثُل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ الإنْسٌ وَ الْحِنُ عَلى أن يَأثُوا 
مثْلٍ مذَا القُوانٍ لا يأ تُونَ مله ولو كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا». 

لم تكن هذه آخر آية نزلت من القرآن. حتّى يكون التّحدّي بالقرآن كلّه. فضلاً عن 
كون السّورة مكّيّة. والتّحدّي بها كان في عنفوان الخصومة من قريش في مكّة, فيكون 
ظاهراً أ المراد من القرآن فى هذا وان هو ماكان قد نزل وتسامعوا به لاكله 

فإذا لوحظ أنّ هذا التحدي مقصود منه التّحدّي بشيء من جنس هذا القرآن الذي 
ينزل؛ ويهذا القدر المحدود الذي نزل, وأنّه كان موجّهاً إلى الإنس والجنٌ متعاونين في 
تضامن مفروضء تبيّن ماهنا من شموخ للقرآن. واستهانة بخصومه. وازدراء بقولهم. 
وتركهم أمام هذه السّخريّة الفاضحة لشأنهم. 

الثّاني: في سورة هود ا93 آية (117): آم يَقُولُونَ افْترَاكُ قل فَأَنُوا يعَشْرٍ سْوَرٍ مثله», 
تكون أشبه به في خصائصه التي تسمعونهاء وتدركونها بفطرتكم العربيّة. 

ولكم أن تستعينوا في محاولتكم بمن يتاح لكم جمعه من خلق الله جميعاً وهو لم 
يشترط عليهم سوراً طوالاً تشبه بالقران, وحسيهم أن يأتوا بسور ولو من قصاره؛ لتصدق 
دعواهم أنه من عمل محمّد. 

وواضح أن التّحدّي هنا شديد؛ لأنّه اقتصد في العدد إلى عشر سور فقط ولم يجعله 
متعلّقاً بأكثر, ولأنّه أفسح مجال الاستعانة بكلّ مخلوق من إنس وجنٌ وسواهماء وكان في 
الأوّل يتحدّى الإنس والجنٌ فقط. 

الثّالث: فى سورة يونس ىه آية (8): آم يَقُولُونَ افْتَراهُ كل فَأنُوا بسُورَةٍ مِثْلِه 
وَادْعُوا مْنِ اشتَطآئٌة مِنْ دون الله إن كنك صَادِقِينَ..» وهذا أشدٌ من سابقه؛ لأنه نزل فى 
العدد إلى سورة واحدة ولو قصيرة. ويترك لهم الفسحة فى الاستعانة بمن يستطيعون 
كذلك عن قلق معدا ولزد قير لأسن وال من ناراك راسد الم 
يتعلّق بهم تكليف إن فرض ذلك. 
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الرَابع: في سورة البقرة آية (17؟): ١ن‏ كنتُمْ فى رَيْبٍ عا نا على عَبِْنا فَأنُوا 
بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه وَادْعوا شهدا ءَكُمْ من دون التدز ن كُنْتّنْ صَادِقِينَ» .وكان هذا الأخير في 
المدينة, وفيه إيحاء بأنّ عجزهم دائم فإنّهُم لم يستطيعوا ذلك أيّام صولتهم في مكّة. فهل 
يطمعون في ذلك بعد أن وهنت قواهم. وساورهم اليأس من مغالبة الدّعوة, وقد أصبح لها 
في المدينة أنصار أقوياء وأوفياء بالعهد للّه ولرسوله؟ ولئن كان في المدينة من يكذّب من 
أهل الكتاب والمنافقين, فإنّ التّحدّي يواجههم كذلك؛ إذ 5-8 قريش صاحية اللّسان 
العربيّ الذي نزل به القرآن؛ فهل يطمع في ذلك من دونهم لساناً وصلابة فى العناد؟ 

ثمّ إنّ الايحاء بالعجز الدّائم ع عرييا في الأ كاه عله ما فين ا 
لهم مما يأتي. <تَا لَه تَفْعَلُوا وَل تفعَلُوا فاقوا النَارَ الَّتِى وُقُودُهَا النَّاسٌ وَالحِجَارَة أَعِدّتْ 
ِلْكَافِرِينَ4 '. أي لم تفعلوا من قبل. ولن تستطيعوا أن تفعلوا بعد فمصيركم إلى خلود في 
الثار ش 

ويلاحظ أن التَحدّي أوَّلاكان : على لسان ن محمد يله قل فَأتُوا». أمّا في البقرة فإنّه 
من جانب الله تعالى: «وَإِنْ كُنُْمْ فى رَيْبٍ مِمًا تَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا4ء فانظر إلى التّعبير «مِمًا 
ْنَا عَلَى عَيْدِنهِ فهذا غاية التّأييد لمحمّد وكتابه. وغاية التّحقير والإقناط لأولئك: 
ؤوَلَنْ يَفْعَلُواه. وبهذا تمت كلمة ربّك في التّحدّيء وصدق الله وعده. 

ولقد اشتمل القرآن كذلك في سياقه العام للتّحدّي على كلمات قصار لم يفهمها أهل 
اللغة وفحولهاء وهي من صميم الحروف التي تدين لألسنتهم وبلاغتهم. ولديك أوائل 
السّور «الم». «طسم».«حم» وهكذا. 

فلو كان القرآن من تعبير محمّد لكان فهم هذا المتشابه في مقدورهم, ولكنّهم عجزوا 
عن مجرّد الفهم, كما عجزوا عن الإتيان بشيء مثله. ومع هذا كلّه يطلع علينا - ومن بيننا 
- من بسقّه بأنّ القرآن من لفظ محمّد وتعبيره, وهو إرجاف أشبه بقول الكافرين:إِنّ القرآن 
كلّه من وضع محمّدء أو يقول نفر منهم: إنّ محمّداً تعلّم القرآن من ذلك الصّانع اليهوديّ أو 
النُصرانيٌ» الْذي كان محمّد في صباه يقف أحياناً لدى مصنعه؛ ليرى صناعته للسّلاح في 


.58 / ةرقبلا-١‎ 
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مكّة وهي الشّبهة الى حكاها القرآن عن قولهم: جَإِنّمَا يُعَلَّمَهُ بَشَدُه ثم نفاها الله تعالى: 
دِلِسَان الى يُلْحِدُونَ اليه أَعْجَمِيٌ وَهَذَا ِسَانُ عرٌَ مُبِينٌ4 '. 

فإن يكن هذا من الكافرين تكذيباً صراحاً لسماويّة القرآنء فقريب منه وأشبه به 
ذلك التّشكيك الذي لا يلوكه لسان يتحرّج من الخطأ والافتراء على الله وكتابه ورسوله. 


شبهة رابعة 

تعلّقت حكمة الله بالقرآن أن يكون بلسان عرب وأن تكون الدّعوة”به للنّاس كاقّة. 

وقديماً تحدّث فريق من المعاندين لدعوة الإسلام, فقالوا: كيف تكون دعوة 
الإسلام عامّة, وتكون لغة القرآن عربيّة فقط. من أن في النّاس جماهير لا يعرفون لغته. 
ولا يمكنهم أن يعرفوا دعوة الإسلام إلا إذا كان القرآن بلغة أعجميّة؟ 

والله تعالى يدحض هذه الشّبهة, ويكشف لأولئك المعارضين ما يعلمه من خباياهم, 
فيقول سبحانه: ِوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قد أن أَحْجَمِيحا لقَالُوا لَوْلَا فُصّدَتْ ايَائّ4؟ يعني لو نزل القرآن 
بلغة أعجميّة لاعترض هؤلاء العرب المعترضون, وقالوا: ليته نزل بآيات مفصّلة على لغتنا 
لنستطيع فهمه حنا. فالضّلالة عالقة بهم, سواء أكان القرآن بلغته العربيّة كما جاء مفصّلاً أم 
كان بلغة اعجميّة اخرى, كما يتعللون فى إعراضهم عنه. 

وهذا شأن يعلمه الله فى خلقه المعاندين: وإن لم يعلموه عن أنفسهم. أو يعلمونه 
ويحاولون تجاهله والتستر عاد الكفوف فضلاً عن اللالاجتاتن فى مسن 
الحكمة الالهثة .ولا يكن مبطناغاً عقفلا وله ممضا غادة» أن بضون السو غريياً 
وكتابه بلغة أعجميّة غير لغته ولغة قومه المبعوث فيهم أوّلا. 

ثم لو جاز في تقدير الله أن يكون القرآن أو بعضه أعجميّاً لكانت لهم محاولة جدليّة 
احوق وعن كريد (أا متك وعرية ان رعتى ا ركتون القتران أعنسيي اللنعة و سيول 
المبعوث به عربيًا؟ 

.وهذا فضلاً عن استحالته. فإنّ مجرّد تصوّره ولو فرضاً مخالف لسنن الله في رسالاته 


.٠١ / لمّتلا-١‎ 
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الأولى. ولما تقضي به الفطرة من تمام النّجانس بين الررّسول وقومه؛ ليتوافر الألف. 
وليكون الرّسول معروف المناقب فيهم أكثر مما لو كان غريباً عليهم. كما أنّاللّه لم يجعل 
الملائكة رسلاً إلى النّاس؛ لعدم التّجانس بين الجانبين. 

فالمسألة من جاتبهم مسالة فعارطة. وماكانت نعازطتهم مقطوغة لو نزل القرآن 
أعجميّاء كما أعلمنا الله من شأنهم. 

ثم ماهي اللّغة الأعجميّة التي كان يختارها الله للقرآن مفردة, أو مع العربيّة؟ اللّغات 
الأعجميّة لا حصر لهاء وهى متباينة في مفاهيمها وضوابطهاء فأيّة لغة تكون أولى من 
سواها مع الاضطراب بينها جميعاً؟ 

هذا تفنيد لما يدورء وهو متوقّع من أباطيلهم, أو من أباطيل غيرهم بعدء فالقر 0 
عربيٌ؛ وحكمة الله لا تخضع لأمانيّ النّاس وتخيّلاتهم. وإِنّما النّاس هم المأخوذون 
بالاقتناع. والاطمئنان إلى الحقّ إن راذنا بأنفسهم خيرا جولو ابم الْحَقٌّ أهْوَاءَهُهْ لَفَسَدَتِ 
السَّمَاوَاتٌ وَالَارْض وَمَنْ فيهنٌ» '. 

وعرويه ة القرآن في 2 له تمنع من بلوغ دعونه بأىّ لسان آخر. كما عاش الثاس 
على التّفاهم بالوسائط الأخر ى في تجارتهم وتجاورهم, وفي شؤونهم الاجتماعيّة عامّة. 

ولغة العو السيث : عرظا اكول فى الإسلاة, وقد محلته أمم شير غرطة دون أن 
تعوقها لغة. وبقيت وستبقى لغة الكتاب واحدة؛ ليجمع النّاس تحت رايته في عقيدة 
واحدة. ولتكون وحدة اللّغة هاتفة بالمسلمين أن يتكتّلوا حول القرآن الذي هو إمامهم 
نينا ومنبع حياتهم وعبادتهم دون تعريضه لهزات عنصريّة. وسنعرض لهذا الشوجيه 
عند الكلام على التّرجمة أخيراً. 

وفي الح أنّ هذه الشّبهات كان يتّخذها الحانقون على الإسلام معاول في هدمه أو 
الخدش من بنيائه الشّامخ الذي يتصاعد يوماً فيوماً وما ندري سبباً جديّاً يحمل نفراً من 
المعاصرين المنتمين لهذا الدّين فى عداد أهله. على إثارة هذه الشّبهات باسم البحث 
العلميّ. وما هي - في اعتبارنا - إل بها ولت متقذبون بها ال جهات معادية لديق :الله 


,/ل١‎ / نوئمؤملا-١‎ 
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الحقّ. وكأنّ في يدها من العطاء ما يرضي أصحاب الشّهوات والأهواء على حساب 
القرآن. 

ولكن يشاء ربّك أنّ كل بادرة من بوادر العداء للإسلام وكتابه ورسوله تكون في 
نهايتها وسيلة من وسائل الهزيمة على أصحابهاء وتكون في حقيقتها سلاحاً في أيدي 
المؤمنين يهدمون به باطل المبطلين. وستظل راية الإسلام خقاقة. ورسالته محرجة 
لصدور أعدائهاء وسيدوم القرآن في سلطانه مزعجاً لهم. ولوكانوا أصحاب قرّة ماديّة. 

وحكمة الله قائمة على أن الباطل يخدم الحقّ عن غير قصد ولا رغبة, بل على 
النقيض من رغبته وقصده. ِوَاللَهُ مت 0 نوَرِه وَل كَر الكَافِرُونَ» .١‏ 

والقرآن بعد ذلك كلّه فى غير حاجة إلى تنويهنا عنه. أو الاشادة به. فقد تكمّل الله 
رضرافه رعلا وسيل فوته من اند سعد لام ذقاعنا ند - وإن كان الّدفاع فرضاً 
- وسيبقى القرآن شاهداً لنفسه بأنّه كتاب الله الحقّ «لا ياتِيد البَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيِْ وََامِنْ 


تهافت النّبِيَ يِ على نزول القرآن وعلى تلقيه حين الوحي 


-١‏ كان النْبِيَ (صلوات الله عليه وسلامه) يتشوّق كثيراً إلى نزول القرآن في غير 
إمهال؛ لما يشوّقه من الصّلة بربّه. ومن تجلّيات فضله على عبده. ولما يزداد به من علم 
وهدايةء حتّى أنّ الوحي بعد نزوله بسورة العلق تريّث في التزول مدّة استطالها النبِيّ. 
وخشي من طول انقطاعه. خصوصاً أنّ قريشاً شمتت فيه. وزعمت أن إله محمّد الذي 
أوحى إليه قد هجره. 

فكان لله تعالى توجيه لرسوله إزاء ما يخشاه من فترة الوحيء, ورد على قريش في 
شماتتها؛ إذ أنزل الله على عبده سورة الضّحى يقسم الله فيها لرسوله بأنّ ريّه ما ودعه ولا 


١-الصّف‏ /. 
"-فصّلت /4'5. 
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هجره. وأنزل عليه في سورة أخرى أن يتأنيّ في انتظار الوحيء ولا يخشى تريّثه. لأنّ 
إنزاله منوط بحكمة الله في اختيار المناسبة والرّمن وما يشاء الله تنزيله من آيات. وغرس 
فيه الأمل بأنّ الوحي موصول إلى مداه. وكلّفه أن يدعو ريّه؛ ليزيده من العلم '. 

؟ - كذلك كان النّبِيّ (عليه الصّلاة والسّلام) يحرص الحرص الشّديد على تلقّي 
الى سبترعة فى يتترايل حين كلوه عليه فكافة أن نعلت ننه فى ل ريف أو يسنا اذا 
تريّثء أو بنسى ترتيبه فى النّسقء خصوص ا أَنّه يعتمد على السّماع والحفظ دون كتابة. 

تعلنه الل كلك أن خلا مسقا إلى :تيارة صووي عق ملتعةاما لفط وروعةة اله أن 
يئئته على الحفظ, وأنّه سيجمع له القرآن إلى بعضه دون تشتيت لشىء منه, وأمره أن يقرأ 
بعد قراءة جبريل. 

ووعده بجانب ذلك كلّه أن يبيّن له ما في الكتاب من أحكام وتوجيهات ' 

وفي التّوجيه إلى التَأْنَّي في انتظار الوحي, وفي الثّلاوة بعد جبريل ملاءمة لما رسم 
الله في نزول القرآن على نجوم متفرّقة, لا دفعة واحدة, ولما رسم الله في تدرّج التتشريع 
رودا نويا 

فضلاً عن تكثّل الله لرسوله بأنّه سيجمع له القرآن إلى بعضه. دون إجهاد لنفسه, ففي 
ذلك تعزيز لمقام الرّسول أمام خصومه, وتأييد له في كلّ ما هو بسبيله. ولعلٌ في ذلك 
التّوجيه كلّه تعليماً لنا أن نأخذ الأمر بالحكمة, وإلانتعجّل القدر في شؤوننا. 

هذاء وقد صدق الله وعده لرسوله فجمع له القرآن. وثته على حفظه. وبيّن له 
أحكامه. والله تعالى لا يخلف وعده. (ص:١؟-47)‏ 


.1١5 طول تَمْجَل يالقرْأنِ من قبل أن يُضئ إِلَيِكَ وَحْيّهُ وَل رب زدنِى عِلْمتا» طه:‎ ١ 
- 11 "طلا تُحَرَدُ به لِسَائَكَ لجل يد إن عَلَبِنَا جَمْعَهُ وَقرْائَه فاذا فَرَأْناه فَاتبِعْ أنه مم إن عَلَيِنَا بان القيامة:‎ 
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النضل الشااس والخسون 


2 3 
نص الاشيّقر فى «لمحات من تاريخ القران» 


نزول القرآن 


نزل القرآن الكريم على الّسول ييه نجوماً «منجّماً» فى مدّة (1) سنة؛ استناداً 
على بقاء وإقامة الرّسول يي في مكّة قبل البعثة مدّة )١1(‏ سنة '. وإقامته بالمدينة )٠١(‏ 
سنوات. وقيل نزل في أقلّ من ذلكء وفي مدّة (17) سنة و(5) أشهر و (؟1) يوم "... [إلى 
أن قال:] 

أشرنا في مطلع هذا الفصل إلى أن القرآن نزل نجومًا . أي متفرّقًا ودفعةً . فكيف 
يمكن ياتّرى أن نوقّق بين ذلك القول وبين ماجاء بقوله تعالى: «شَهءُ رَمَضَانَ الّذِى أنْزِلَ 
فيد الُْانُ مُدَى لئاس وَََاتٍ مِنَ الهُدئ وَالْمُكانِ» '. وقوله سبحانه : «إنا را فى ليل 
الْقَدْرِ» ؛؟ ْ 


١‏ - وفي هذا المعنى قال الشّاعر: 
توئ في قُرَيْش بطع عَشْرة حُجَةَ يَذْكِلّو يَلَْى صَدِيقامُواتِياً 
 "‏ «الإتقان في علوم القرآن» - جلال الدّين السّيوطيّ. 
*'-البقرة / 186. 
غ-القدر .١/‏ 


7 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 

إِنّ الجوا ب على هذا التّساؤل هو أ والتقمؤة هن الآيات الكريية القن لد كرهد 
أ أل مينحانه كان تقد انول القران جملة واحدة وفى ليله التدرسن شوو سان الخبارك.: 
أنزله من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرّة من السّماء الدّنياء ثمّ نزلت الآآيات من المكان 
الأخير تباعاً ومتفرّقة على صدر الرّسول يل وبحسب الحاجة والطّلب وطيلة مدّة 
بعنته يي وبالكيفيّة الّتى سنشير إليها في الأسطر الثّالية. 

قلنا آنفاً ونكدّره هنا بإسهاب بأنّ القرآن الكريم لم ينرّل على الرّسول يَيُْهُ من 
اللكماء الدننا عيلة واد وذقعة واعكة لآنه لى قرعا دلا أنه ندل على عذا الشكل 
اتخبلة واسد) اموق ماهلا إل كلدة مقلاسة ها كنةر رو فكزة هاداتة وعد وتيقة فته 
ولنن تصندار وني ليك الام والحياة في الفكرة النّاشئة والدّعوة الجديدة. 

أعنا : لم ينول القرآن عملة واكيده على قدو السو ل عق الما تزوله :هذ تان 
متفرّقاً ودفعةً دفعة؛ لأسباب عديدة سنشير إليها بالتّعاقب, منها تسهيل حفظ القرآن, 
وليكون أقرب لفهم والقبول» وكان نزوله نجوماً حسب مقتضيات حوادث المجتمع 
الإسلائي, لذا سمّيت هذه الحوادث بأسباب التّزول '. نحو جواب على بعض الأسئلة 
والاستفسارات يسأل عنها الّسول الآمين؛ أو بيان لأنواع التكاليف الدّينيّة, 
والإخبار عن الحوادث والأحداث السَابقة, أو الاشعار عن المغيبات والوقائع 
القلدمة.مضاف إلى ذلك أن تزوله كان يراعى فيه العاججات المتجددة: ووقق التَمد المطره 
في الأفكار والتّصوّرات. والثّمرّ المطّرد في المجتمع والحياة ووفق المشكلات العمليّة 
التي تواجهها الجماعة المسلمة في حياتها الواقعيّة قيقة: ' فضلذ عق اذ نز ولع بهذا الطريق كا 
يبتغي منه العزاء العاجل لكل ألم أو مصبية تلم بالرآسول وآله وأصحابه. والجزاء 2 
تضحية, والأمل لكل هزيمة, والدّرس لكل نصر, والجهد لكل عقبة. وأسباب التّشجيع 
لكلّ خطر أو عقبة. 

ونشير هنا إلى أن قليلاً ما كانت تنزل الأحكام مبتدئة بغير سؤال من أحد المسلمين. 


١‏ تاريخ التُشريع الإسلاميّ - الشيخ محمّد الخضري. 
معالم في الطريق - سيّد قطب. 


الفصل السّادس والخمسون : نض الأَشَئْقِر / 459 
أمَا الأحكام الّتى أنزلت بدون حادث أو سؤال فهي آيات تقل كثيراً جداً عمّا جاء إجابات 
5 أسئلة متّصلة بأحداث معيّنة. 

هذا ولولا أن الحكمة الالهيّة والرغبة الساكة ترك وول الل إن امار مني 
بحسب الوقائع والمناسبات, لاهْبّطة الله على الرّسول وَيَيهُ جملةٌ واحدة كأغلب الكتب 
الدّينيّة المنزلة من قبلء ولكنٌ الله تعالى اختص وميّر القرآن عنهاء فجعل له الحسنيين في 
إتزالهتضيلة واخدء الوسقاء الوا ]ل الدسن الالخيرة إلى الأركن مقا وكير ذلك 
تشريفاً وتكريماً منه تعالى للمنرّل عليه والمنّل به 

ويمكننا بعد كلّ هذا من إجمال وحصر كاقّة الأسباب الحقيقة في نزول القران 
منجَّماً على الرّسول يَْيْْةُ في نقاط معدودة؛ ليتاح للقرّاء حفظهما عند اللّزوم, وهذه 
الاسياب هي: 

١‏ - إِنّ نزول القرآن منجّماً هو من أجل أن يُقوئ قلب النبيَ يَيهُ عند محاجّة قومه 
وتحديهم بأن يأتوا بمثله؛ لأنّ الوحى إذا كان يتجدّد فى كل حادثة وفى كل واقعة كان 
أقوى وأثبت للقلب, وأشدٌ عناية ورعارة بالمرسل إليه. ْ 1 

١‏ - إن نزوله مفرّقاً وشيقا قدا مواقت وأسهل للحفظ والاستظهار والتّدوين فيما 
إذ أهبط 0 

-آثر الله سبحانه أن يكون نفتاك 3 ومتسوح. وول مك امو حو 
وخسرل 0 ن ينرّل القرآن متف 

ب تطليتك التحكمة وانبالنثئ 0 بأن 0 هق القران أحرية لامتسارات» 
وبيان لحوادث ووقائع. وإنكار على قول؛ ليكون أقرب للقبول وأبعث لليقين: ولا يكون 
ذلك إلا إذا حاء القران دفجة دقعة. وات كل استفيارة تعد كل قول وطلي. 

ه - إِنّ في التفريق رحمةً ولطفاً بالعباد. فلو نزل القرآن دفعةٌ واحدة لتقلت عليهم 
التتكاليف والأعباء, فتنفُرٌ لذلك قلوبهم. وترفض نفوسهم عن قبول كاقّة الأوامر والتُواهي 
في أن واحد ودفعةً واحدة لذا جاء النشريع متدرّجاً تبعاً لنزول القرآن وهبوطه متفرّقاً 


ونجوما. 


غغ+ / نصوص في علوم القرآن ج١‏ 


وبصدد عدد وكمنية الآيات التي كانت تنزل في كل دفعة على الرّسول يَيهُ فالحقٌ 
أنها كانت تقول شهوما الآرة الواخدة:والاسان والا كد وكارة قن ول سورة تعتاعيا فنا 
فى سورة الفاتحة والمدّثّر والأنعام, والأخيرة يقال عنها إِنّها نزلت كلها فى مكّة دفعة 
ا عدا ثلاث آيات منها نزلت في المدينة المنوّرة. ْ 

والقاعدة العامّة هنا بخصوص نزول السّوركاملة هو أن كلّ سورة ينّحد موضوعها أو 
تتداعى موضوعاتها تداعياً كبيراء ويستلزم فيها فسق معيّن. فيرجح أَنّها دزلت ججملة 
واحدة. بينما نجد أنّ السّور الّتى تختلف موضوعاتها وتتباعد ولا تتداعى, ولا تلتزم 
بإياتها نسق معيّن فيرجح نزولها منجّمة. 

وسور القرآى +النّظر إلى اختلاف عدد آياتها ثلاثة أقسام:١‏ 

١‏ - قسم لم يختلف فيه إجمالاً ولا تفصيلاً. 

؟ - قسم اختلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً. 

- قسم اختلف فيه تفصيلاً وإجمالاً. 

كما وقيل بصدد عدد وكمّيّة الآيات المنزلة أنه صم نزول بعض آية على 
الرّسول يي '.كما في قوله تعالى: <غَيْدُ أولى الضَّرَرِ» ' وكذلك قوله: (ِوَإنْ خِفْكُم علد ؛ 

وهكذا على الترتيب المتقدم كان نزول الآيات على الرّسول يبو حتى كملت 
الشّريعة الغرّاء بتمام نزول القرآن. 

وقد استعمل القرآن في أسلوبه وبيانه الحقيقة والمجازء والعموم والخصوص, 
والاإطلاق والتقييد, والتّصريح والكناية, والاويجاز واللإسهاب. على نمط العرب في لغتهم. 
مع علوّه على اللّغة العربيّة بفنونه وبلاغته وعلومه وقصصه. (ص : 27و45 -08) 


١‏ تاريخ القرآن - إبراهيم الأبياريٌ. 

مباحث في علوم القرآن - الدذكتور صبحي الصّالح. 
*٠_النّساء‏ / 16. 

غ-الثوية /18. 


نصٌ الشيخ خليل ياسين (م: 5٠4١ه)‏ في 
«أضواء على متشابهات القرآن» 


لوَإِنْ كنُمْ فى رَيْبٍ مما نَرَلنَاعَلَى عَبْدنا...» البقرة / 6 

لماذا قال (َتََّلْنَاهِ ولم يقل دان لتَا»؟ 

لأنّ المراد نزوله تدريجاً ونجوماً؛ لأنهم كانوا يقولون: لوكان هذا من عند الله مخالفاً 
ايكون قن عد النّاسء مول فكذا انهوما “سورزة رمد شور وآيات بعد آيات؟ 
والاوال إنما مكون خسلة واد والمقصود منه إنزاله عن مقرّه الأولي شن ادوج 
العفو ظ ]إلى سنا النتنياء ثم نرّله على الرّسول يَيْيْهُ نجوماً ودفعات ولذا قال: «إنًا ْنَا 
فى لَْلَة الْقَدْرِ>, معناه أنزلناه دفعةٌ واحدةٌ لا نجوماً (1: )*١9‏ 


ل عمس م - 000 


(وَال لين مقَُوالدلا ئرلَ علي لدان + جُمْلَةَ وَاحِدَة» الفرقان / ”م 


هلا أثز ل القران الكزيو + جَملةٌ واحندة ودفعةٌ واخدة كما أنزل القوراة والانجيل 


والزبور؟ 


إذا كان الى يأتى متددا فى كل حادثة وكل أمراوكل مناسية: كان :ذلك أقوى 
لقلب الرّسول يي وأزيد فى بصيرته. وذلك معنى قوله: ٠‏ كَذَلِكَ لَِتَِّتَ به قُوَادَكَ)4. وأيضاً 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
فإنّ في القرآن النّاسخ والمنسوخ. وفيه ما هو جواب لمن سأله عن أمور, وفيه ما هو إنكار 
لما كان. وفيه ما هو حكاية شىء جرىء فاقتضت الحكمة إنزاله متفرّقا 

كك تقول نول فذقا عا الظرؤف والستابيات: وابنة انا 501لا فى لكل 
الْقَدْرِ»ه تكذب ذلكك. فإنّها يظهر منها أنه نزل جملة واحدة ؛ لأنّ الهاء في قوله: <َأرْْنَاهُ» 
كناية عن القرآن؟ 

أنزل الله سبحانه القرآن جملةً واحدة من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا في ليلة 
القدر. وتسلّمته الكتبة من الماكة في السّماء. ثم أخذ ينرّله جبرئيل على محتد يي 
نجوماً ومدّة إنزاله توما نلا ومقتر و سه 

ما معنى قوله تعالى طلِنَبْتَ به قُوَادَك4, أكان يخشى الله على قلب الرّسول يِه أن 
يدخله اليب والشّكء فأنزل القرآن متفرّقاً ليزول ذلك عن قلبه؟ 

معنى ذلك لتزداد تسثبيتاً واعتقاداً. فإِنّك تقول للرّجل الصّالح: أصلحك الله. 
وللمهتدي: هداك الله. أي زادك صلاحاً وزادك هدىّ. (؟: 80م 


ِإِنَاائْرَلنَاهُ فى لَيْلَِ مُبارَكَة..» الدّخان: ١‏ 
كيف أنزل القرآن الكريم؟ 


0 2 2 3 
أنزل جملة واحدة من السّماء السّابعة إلى السّماء الدّنياء وامر السفرة الكرام 
بانتساخه في ليلة القدر. وكان جبرئيل ينرّله على الرّسول وي نجوما نجوما. (1: ٠٠؟)‏ 


«إِنَا أنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةَ القَدْر» القدر:١‏ 
هذه الآية تدلّ على أنّ القرآن أنزل جملةً واحدةّ إلا أن الآية (؟) من سورة الفرقان 
َوَقَالَ الذي كندوا أذل بل حَلَته الك ان مققلة وَاحِدَه »اتدل على أتدالم يغول جيملة 


2 


وأحدة. 
يراجع كلامنا المفصّل حول الآآية (7”) من سورة الفرقانء [ تقلناه آثقاً ]. 


الفصل السّابع والخمسون : نص الشّيخ خليل ياسين / 621 
كف كان يول الترآن؟ ولناذا أنرل :فى ليله القدر دون غيرها؟ 
أنزل الله القرآن جملةً واحدة من الوح المحفوظ إلى السّماء الرّابعة في ليلة القدر, ثمّ 
كان ينرّله جبرئيل إلى البيت المعمور على الرّسول يْلهُ نجوماً. وكانت مدّة إنزاله ثلاثاً 
وعشرين سنة. وفي الحديث الصّحِيحٍ أنه نزل القرآن جملة واحدة إلى السّماء الرّابعة, ثمّ 
نزل في طوال ثلاث وعشرين سنة, وأنزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة من شهر رمضان , 
وأنزلت التّوراة لست مضين من شهر رمضانء وانزلت الرُّبور لثماني عشرة خلون من شهر 
رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة منه. وأنزل القرآن ليلة ثلاث وعشرين منه. وإِنْما أنزل في 
ليلة القدر, إظهاراً لشأنها بإنزاله فيهاء وإعلامه منه سبخائه بما لها عئده من مكانة, 
وللعاملين فيها من كرامة. (؟: )”*٠‏ 


نص الدكتور صبحي الصّالح (م: ١4٠1‏ ه) فى كتابه: 
«مباحث فى علوم القرآن» 


تنجيم القرآن وأسراره 


لقد شاءت الحكمة الإلهيّة أن يظل الوحي متجاوباً مع الآسول 4# يعلّمه كلّ يوم شيئاً 
دنا ويبرشده وبهدبيه, ويشنه ويزيده اطمئناناء ومتجاوباً مع الصحابة يربيهم ويصلح 
عاداتهم ويجيب عن وقائعهم, ولا يفاجئهم بتعاليمه وتشريعاته, 

كان عظين هذا الكعاوت وله تجا وتعنبي الحاعة) حهين ! ناك وامتمز 


آيات وأكثر وأقلّ'. وقد صممٌ نزوله عشر آيات في قصّة الإفك ' جملة. وصممٌ نزوله عشر 


١-ويقتصر‏ بعضهم -كما يفهم من الدوايات شبّى - على نزول القرآن نجوماً خمس آيات خمس آيات, لتيسير حفظه 
على المؤمنين في كل جيل؛ أخرج البَيهقىّ عن خالد بن دينار, قال: قال لنا أبو العالية: تعلّموا القرآن خمس آيات خمس 
آيات. فإن الي يط كان يأخذه من جبريل خمساً خمساً. ويقرب من هذا ما أخرجه ابن عساكر من طريق أبي نّضرة. بل 
يضب إلى تلت 20م لل وجهة) أنه كان يقول: «أنزل القرآح خسنا خسنا إلاسووة العا وين عقط خم حسام 
ينسه». لكنٌ السّيوطيَ يصف القول الأخير بضعف طريقه. ويرى أن معناه - إن صم - إلقاؤه إلى الذي وه هذا القدر حنّى 
يحفظه. م يلقي إليه الباقي. لا إنزاله بهذا القدر خاصّة, النبِيّ. (الإتقان :١‏ 8/) 

١‏ - هذه الآيات العشر في سورة الور ١ --١‏ وقصّة الإفك مشهورة في كتب السيرة والتفسير. 
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١‏ ياظمق أذل التكشين:" جملة :وضت نزول وغة الى المور»؟ وحدهاء كوه ينعن 
آبة - وكذا قوله: وَإنْ خِفْتُمْ عَيَْ» "إلى آخر الآية, نزلت بعد نزول أوّل الآية ؛. 

على هذا المنوال ظلّ القرآن ينرّل نجوماً؛ ليقرأه النَِيَ على مُكث. ويقرأه الصّحابة 
شيئاً بعد شيو يتدرّج مع الأحداث والوقائع والمناسبات الفرديّة والاجتماعيّة التي 
تعاقبت في شياة التسول #86 خاول ثلانة وعهريق حاما على الأصّحء تبعاً للقول بأنّ مدّة 
إقامته ث3 في مكّة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة, أمّا إقامته بالمدينة فهى عشر سنين اتفاقاء 
فعن ابن عباس يله قال: بعث رسو لالله يك لأربعين سنة, فمكث بمكة ثلاث عشرة سئة 
بوه الشراقة عونا ووه عض مرو وماك وهو ان ثلاث وستئين”. وقدّر بعضهم مدّة 
نزول القرآن بعشرين سنةء وبعضهم بخمس وعشرين.ء وبنوا هذا على أنّ إقامته ايا بمكة 
بعد العطة كانت مخ ميقيو أو مدن عقر سنة .١‏ 

وقد بدء نزول القرآن - كما قال الشّعبِيَ: - في ليلة القدر, ثمٌ نزل بعد ذلك منجّماً في 
أوقات مختلفة من سائر الأوقات". والشّعبِيَ يجمع في هذا الرَأي بين قوله تعالى: «إنَّا 
َنْرلَاهُ فى لَيْلَةِ الَْدْره/ وقوله: <ِوَمد انا فَرَفْنَاه ِتقرآهُ عَلَى النّاسٍ عَلَى مُْثْ '. وهو 
فهم سديد لا يتضارب مع إخبار الله بإنزال كتابه فى ليلة مباركة. وفي شهر رمضان؛ إذ 
يكون المراد أنه تعالى ابتدأً إنزاله في (ِلَيْلٍَ متا ركه ٠١‏ وتوت 1 الليلة بأثها «لثلة 
القَدْرِه. وهي إحدى ليالي رمضان. كما في قوله: (شَهْرٌ رَمَضَانَ الى أَنْزِلَ فيد القّرْانُ 


.1١- ١ -من أوّل قوله: قد كلح المُؤمنوْنَ» إلى قوله: ط وَالَّذِينَ يَرِنُونَ الفددوْس هُمْ فيهًا خَالِدُونَ4 المؤمنون:‎ ١ 
. ؟ -النّساء: 46 وأوّل الآية: طلا يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ المؤمِنِينَ غَيْرَأؤلى الضَرّرِ وَالمُجَاهِدُونَ فى سيبل الله‎ 
. -التوبة: 14 وأوّل الآية: طيا يا الذي آمنُوا نما لمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قَلَا يَْريُواالْمَمْجِدَ الحَرَامَ يمد عَابهِمْ هذا‎ ١ 
/80 ١ الاتقان‎ 
6 صحيح البخارئ‎ 0 
.»18:١ و «الاتقان‎ 4807 :١ -قارن بين «البرهان‎ ١ 
.77م8-:١ -البرهان‎ 
.١ / ه_القدر‎ 
.1١3 / ؟-الاسراء‎ 
”/ ناهدلا-١‎ 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
هدي لِلنّاسٍ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْقُدْقَانِ4 '. ثم استمرٌ نزوله نجوماً بعد ذلك. متدرّجاً مع 
الوقائع والأحداث 

ولسنا نميل إلى الرّأَي القائل: إِنّ للقرآن تنزلات ثلاثة؛ الأوّل: إلى اللّوح المحفوظ. 
والثّاني: إلى بيت العرّة في السّماء الدّنياء والثّالث: تفريقه منجّماً بحسب الحوادث. وإن 
كانت أسانيد هذا الرّأي كلّها صحيحة '؛ لأنّ هذه التَّزلات المذكورة من عالم الغيب الذي 
لا يؤخذ فيه إلا بما توا: تر يقيناً في الكتاب والسّنَّ فصحّة فصحًّة الأسانيد فى هذا القول لا تكفي 
وحدها لوجوب اعتقاده. فكيف وقد نطق القرآن بخلافه؟ إنّ كتاب الله لم يصرّم إل 
بتفريق الوحي وتنجيمه, ومنه يفهم بوضوح أنّ هذا التّددّجٍ كان مثار اعتراض المشركين 
الْذين ألفوا أَنْ تلقى القصيدة جملةً واحدة وسمع بعضهم من اليهود أ التززاةة لشاعفيلة 
واحدء. فاهدوا كبا لون عن نزول القران توما وودوا لوال كلد واد وقد 
ذكر الله اعتراضهم في سورة الفرقان. ورد عليه: ِوَقَالٌ الَِّينَ قروا ولا وَل عَلَئْه 4 القَر ان 
جُمْلَةَ وَاحِدَة»م ' 

على أن القائلين بتنزيلات القرآن الثّلانّة لا يفوتهم - بعد بيان حكمة هذا التَعدّد في 
أماكن التّزول؛ - أن يشيروا إلى أسرار تنرّله الثالث الأخير منجّماً بحسب الوقائع. وهذه 
الأسرار قد بلغت من الوضوح حداً لا تخفى معه على أحد. ولولا أنّ الحكمة 
الإلهيّة... [وذكر كما تقدّم عن أبي شامّة, ثمّ قال: ]. 


.186 / -سورة البقرة‎ ١ 

" انظر الإتقان :١‏ 18. ويظهر أن الجمهور كان يجنح إلى هذا الرّأي, فالزٌركشيّ في البرهان :١(‏ 29؟) يقول في هذا 
الرّأي: أنه أشهر وأصم, وإليه ذهب الأكثرون. وابن حَّجّر في «فتح الباريٌ» يصفه بالرّأي «الصّحيح المعتمد». ونحن مع ذلك 
لم نأخذ به؛ لمخالفته صريح القرآن, كما أوضحناه أعلاه. 

”_الفرقان / 80-537 

- وخلاصة هذه الحكمة أنّ في تعدّد الول وأماكنه مبالغة في نفي الشّك عن القرآن. وزيادة للإيمان به وباعثاً على 
الثّقة فيه؛ لأنّ الكلام إذا سجّل فى سجلات متعدّدة, وصحّت له وجودات كثيرة كان ذلك أنفى للرّيب عنه وأدعى إلى تسليم 
تبوانه, وأدنى إلى وفرة الاريمان 5 مما لو سجل في سجل واحد أو كان له وجود واحد. الرّرقانيٌ: مناهل العرفان (1: 59 - 
6 
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ويعنينا من أقوالهم تطلعهم إلى أسرار التدرّج في نزول القرآنء فقد أوشكوا عند بلوغ 
هذه التّاحية من البحث ألا يتركوا مجالاً لقائل بعدهم؛ إذ لاحظوا في التّدرّجٍ الحكمتّين 
اللّتين أشرنا إليهماء وهما تجاوب الوحي مع الرّسول يه وتجاوبه مع المؤمنين» وإن كان 
تعبيرهم عن ذلك يختلف قليلاً عن تعبيرنا. 

ولتجاوب الوحي مع الررّسول يد صورتان؛ إحداهما: تثبيت فؤاده بما يتجدّد نزوله 
دن القرآن بعد كل حنادثة: والثائية : تنسير عفظ القرآن عليه 500 الصّورة الأولى 
أبو شامّة فى قوله: فإن قيل: ما السّد فى نزوله منجّماً؟... 1 وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

ولق راع القزان تقال الغردية اخ ادعوم وناافتها نين أذ الاسل ع قز ته 
تتكرّر بصور مختلفة, وأساليب متنوّعة, فتزداد حلاوة كلّما تكرّرت, ولا غرض لها في 
أكثر المواطن الّتى ذكرت فيها إلا تثبيت قلب الرّسول يق وقلوب المؤمنين. ونطق القرآن 
بذلك فقال: <وكُد تُعَصٌ نّ عَلَيِكَ من أَنَْاء الكسْلٍ مَا تُمَيّتُ به فُوَادكَ4'. ففي ذكر قصص 
الرّسل وتفريقه وتنويعه تقوية لقلب الرّسول يِل وعزاء له على ما يلقاه من أذى قومه, وما 
كان محمّد ا الرّسل, فهم جميعاً عُذَّبوا وكذبوا واضطهدوا <حَتّى يَعُولَ الِسُوْلُ 
وَالْدَدع اموا تعة كت نط اللده” 

ا القرآن يتجدّد نزوله مهرّناً على الرّسول يل الشّدائد, مسلَياً له مره بعد 
مرَةٍ محبّباليه الَْسَي بمن قبله من الدّسل يأمره تارة بالصّبر أمراصريحاً فيقول: (ِوَاصْيرٌ 
عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا أَجَمِيلاً» '؟ ويقول: ١‏ فَاصْبدْ كما ص أولوأ الْعَرْمٍ من 
الرّسْل» ء 

وينهاه تارةٌ أخرى عن الحزن نهياً صريحاًء كما في قوله: <ثَلَا يَدْرنكَ ‏ 

مَا يُسِرُوْنَ وَمَا يُعْلِنَوْنَ» ”, 


.137١ /دوه-١‎ 
.5١5 / -البقرة‎ " 
.٠١ / *_المرّئل‎ 

؛_الأحقاف / ولا 


ديس /ول/ا 


/نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


درو 


وقوله: وَل يَحرنكَ َولهُمْ إن لَه للد جميعاًإنَّهُ هو السَمِيعٌ العَلِيم4 '. ويعلّمه أحياناً 
أن الكافرين لا يجرحون شخصه في نفسه. ولا يتّهمونه بالكذب لذاته. وإِنّما يعاندون 
الحقّ بغياً من عند أنفسهم؛ لأنهُم شرذمة من الجاحدين تكرّر في كل عصر وجيل, كما في 
قوله: وثَذ تَعْلَم نه يَحْرُنكَ الّذى يَقُولُونَ فَانَهُمْ لا يُكَدِبُونكَ وَلكِنَ الظَالِمِينَ بايّاتِ الل 
يَجْحَدُونَ» '. وفي تفسير هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مسلَّياً لدبيّه 6 
في تكذيب قومه له ومخالفتهم إِيّاه: (قَدْ تَعْلَمْ َه َيَحْرُئْكَ الذِى يَقُولُونَ». أي قد احطنا 
عم كا يم لك وحزنك وتأسّفك عليهم كقوله تعالى: (قَلا تَذْهَبْ تَفْسَكَ عَلَتِهمْ 
ختؤاق4 كما قال تداق ا الآية الأحرى: «لقت بلج تنك الا بكر ثرا مومبية 4 
َتَلَعَلَكَ باخ نفْسَكَ عَلى أنَارِهم إن لَمْ يُوْمِنُوايهَذَا الحَدِيثِ أسَفا *, وقوله: <ِقَاِئهُم لا 
يَُدَبُودكَ وَلكِنَ الظلِمِينَ بأيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ4. أي لا يتّهمونك بالكذب في نفس الأمر, 
دوَلكِنَ الظَالِمِينَ يايَاتِ الله يَجْحَدُونَ» أي ولكنْهم يعاندون الحقّ ويدفعونه بصدوزهم . 

واتكزار رول هذه الآيات المشدة المندرة"البرهدة إلى الكير التفميل والااسوة 
الحسنة, هو الحكمة المقصودة من إبراد أنباء الررّسل وقصّ قصصهم. ولو استمرٌ اضطهاد 
المشركين لرسول الله يد وانقطع عنه الوحي المثبّت لقلبه. فلم يتجدّد نزول الآيات 
النشلية لد لقص ةيما يشر يد البثقر فى يد الإالات مل انتتتلاء الشرح على قليد: 
واستبداد اليأس بنفسه. والله لم ينهه عن الحزن والحسرات وبخع النّفنس وضيق الصدر ‏ 
كما رأينا إلا لأنّه بشر مثل سائر البشر, فى طبيعته استعداد لجميع هذه الانفعالات 
التّفسيّة: وقد اتنبه إلى هذا المعتى الشيد رشيد رضاخي تفضير قوله تعالى: < وَلتَد كذ 


١‏ - يونس / 10. وقد ينهى الله رسوله عن الحزن على الكافرين؛ لجحودهم وعدم إيمانهم فيقول له: طلا تَحرّنْ 
عَلَيهِمْ4 كما فى سورة الججر / 88 والنّحل / ١١1‏ والتّمل / 1/. 

"-الأنعام / 00 

'- فاطر /.ل 

4 - الشعراء /, 

ه_الكهف/1. 

ابن كثير 1: 179. وقد ذكر هذه العبارة السّيد رشيد رضا فى تفسير المنار لام 


الفصل الثّامن والخمسون عرس / لمع 
دسل مرث قَبِلِكَ مَصَبَدُوا عَلَى مَا كُذَبُوا تاودا تن َى أََاهُمْ تون ما لوالا بلية 
للكمو ل كلايكة تساية: وإرشاد إلى سنّته تعالى في الرّسل الات ”3 د كويد الس 
7 تتضئئنه من حسن الأسوة؛ إذ لم تكن هذه الآآية أَوّل ما نزل في هذا المعنى. ثمّ زاد هذه 
الفكرة وضوحاً بقوله: ولولا أن دفع الأملى بالأسى من مقتضى الطبع البشريّ لما ظهرت 
كيه كران اكقلية ايتاك هذه الآبة, فإنّ النَبِي كان يتلو القرآن في الصّلاة ولا سيّما 
صلاة الليل» فربّما يقرأ السّورة ولا يعود إليها إلا بعد أيّام يفرغ فيها من قراءة ما نزل من 
سائر السّورء فاحتيج إلى تكرار تسليته وأمره بالصّبر المرّة بعد المرّة؛ لأنّ الحزن والأسف 
اللّذِين كانا يعرضان له يمن شأنهما أن يتكرّرا بتكرّر سببهما وبتذكّره عند تلاوة الآيات 
الواردة في بيان حال الكفّار ومحاجّتهم وإنذارهم '. 
والصّورة الثّانية لتجاوب الوحي مع الرّسول يله هي - كما ذكرنا - تيسير حفظ 
القرآن عليه. ومن العلماء من يرى أن « تثبيت فؤاده» المذكور في آية الفرقان السّابقة لا 
يراد منه إلا جمع القرآن حفظاً في قلبه. فإنّه لي كان أُمْيّا لا يقرأ ولا يكتب, ففرّق عليه 
لييسّر عليه حفظه, بخلاف غيره من الأنبياء. فإنّه كان كاتبا قارئاء فيمكنه حفظ الجميع إذا 
نزل جملة ... [ثمٌ ذكر قول ابن فورّك كما تقدّم عن الرّركّشيٌ فقال: ] 
وأمّا تجاوب الوحي مع المؤمنين على عهد رسولالله ييه ففي القرأآن منه صور 
متنوّعة, وألوان متباينة. تلتفي كلّها عند غاية واحدة. وهي رعاية حال المخاطبين, 
وتلبية حاجاتهم في 55005 الجديد الآخذ في الاز دقان وعدم مفاجأتهم بتشريعات 
وعادات وأخلاق لا عهد لهم بمثلها. وقد أشار إلى هذا مكّيّ ' في «التّاسخ والمنسوخ», 
حين لاحظ أنّ نزول القرآن أدعى إلى قبوله إذا نزل على التَّدرِيجء بخلاف ما لو نزل جملة 
واحدة فإنّه كان ينفر من قبوله كثير من النّاس؛ لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي. 


85 / -سورة الأنعام‎ ١ 

”- تفسير المثار / لاابالط - /الا. 

"هو مكيّ بن أبي طالب حموش بن محمّد القيسيّ المقرىء, وأصله من القيروان .سكن قُرطّبة , كثير التأليف في علوم 
القرآن والعربيّة. وتوفى سنة /5107, ينسب إليه السّيوطيّ كتايًا في «النّاسخ والمنسوخ». (م) 


/ نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
ويوضّح ذلك ما أخرجه البخاريّ عن عائشة قالت:إِنّما نزل أوّل ما نزل ... [وذكر كما تقدّم 
عن الشيوطيء ثم قال:] 

وظاهر كلام عائشة في قولها هذا أنّها جمعت بين تحريم الخمر وتحريم الرّنى 
بالتتدريج» فيخيّل إلى السّامع أنّ تحريم الرّنى لم يتم إلا على مراحل كالخمر. وليس ذلك 
بصحيح ولا هو مراد بنت الصّديق. فإنّها كانت تعلم أنّ الرّنى حرّم دفعةٌ واحدةّ في خطوة 
واحدة جازمة بمثل قوله تعالى:ؤوَلا تَقرَبُوا الى إِنَُّ كَانَ قَاحِشَدَ وَسَاءَ سَبِيلاً» '. وإنّما 
أرادت نيان أوائل ما نزل:من القران:.وانَ تلك الأوائل ماكانت بمقاضى حكمة الله لتتناول 
الحلال والحرام بل تناولت حول الإإيمان باللنه واليوم الآخر. فعدم تحريم الرّنى في ول 
ما نزل من الوحي لا يعني أنّ هذا التّحريم تأخَّر كثيراً إذ وقع تحريمه في مكّة على كل 
حالء وهو لا يعني تدرّج هذا التّحريم على مراحل؛ إذ لم نعلم في كتاب الله ولا سنّة 
رسوله إثبات منفعة للرّنى إلى جانب إثمه الكبير كما علمناه في تحريم الخمر والميسرء 
ولم نرَ لوناً من الألوان الرّنى والّفاح يقرٌ في الاإسلام بأيّة صورة, نما الذي عرفناه أن 
الإسلام أمضى أمره بتحريم الزّنى بأسلوب صارم ولهجة قاطعة, كما حرّم سائر الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء والاإثم والبغي بغير الحق. 

وما من ريب في أن الإسلام فرّق بين الأعماق والسّطحيات في أنفس الأقراد 
والمجتمعات. فكل قضيّة عميقة الجذور في نفس الفرد اتُخذت شكل عادة شعوريّة, وكل 
قضيّة عميقة الجذور في نفس المجتمع اتُخذت شكل تقليد اجتماعي أو عرف دوليٌء 
فللإسلام فيها موقف المتمهّل المتريّث الذي يؤمن بأنّ البطء مع التّنظيم خير من العجلة مع 
الفوضئ. 

وكلّ قضيّة سطحيّة تنزلق إلى نفس الفرد أو إلى نفس الجماعة فتفسد عليها فطرتها 
الرّكيّة النّقِيّت فهي جريمة في الحياة الإنسانيّة لا يجوز السّكوت عنهاء فليقطع الإسلام 
فيها برأيه. ولتكن حدوده فيها غير قابلة للتّقاش, فما يناقش في أمر هذه الحدود إلا 


07 / -الإسراء‎ ١ 
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الخارج على مقتضى الفطرة, المنسلخ من الكرامة الإنسانيّة'. 

وفى ضوء هذه التّفرقة بين الأعماق والسّطحيات في الأنفس والآفاق وفي الأفراد 
والمجتمعاتء نظر الإسلام إلى القتل والسّرقة والغصب وأكل أموال النّاس بالباطل 
ومختلف ضروب الغشنٌ في المعاملات نظرته إلى الزّنىء فحرّمها مرّة واحدة تحريماً قاطعاً 
لا تساهل فيه. وإذا ص أن التعبير عن تحريم أكثر هذه الأشياء إِنْما ورد في الكتاب 
متأخراً وأنّ أكثرها وقع تحريمه في المدينة بعد هجرة الرّسول #إليهاء فلا يصمٌ القول - 
على وجه الإطلاق والتّعميم - بتدرّج التحريم على مراحل فى هذه الشؤون, فكما حرّم 
الله الرّنى في لهجة قاطعة فقال: <«وَلا تَفْرَبُوا الرّى إِنَهُ كَانَ فَاحِشّةٌ وَسَاءَ سيلا ' حرّم 
القتل في خطوة جازمة فقال: وِوَمَنْ يَتْكّلٌ مُؤْناً متَعَمّداًفَجَرارُهُ جَهَنّمَ خَالِداً فيا وَ عَضْبَ 
لل علي ولَعنَهُ وعد لَهُ حَذَباً يما ' وحرّم الشرقة يوم قضت حكمته أن يعبر عن 
عرينها فى سلوب ارم فقا «ووالكاري والكارةة قاكتقوا تيتا يتاع يدا كاتنت 
تَكَالا من اللّده ُ 

وبمثل هذه الصّرامة حرم اغتصاب أموال النّاس بغير حقّ فقال: <وَلَا تَْكلُوا أَمْوَالَكهُ 
بََكُمْ البَاطِلٍ وَتُدلُوا ها لَى الحُكَاملِتأكلُوا فَرِيقاً ين وال النّاسٍ بالاثم وَأَنْتُم 
َعْلَمُونَ4 ”. وكّل لون من ألوان الغشنٌ في المعاملات إِنّما جاء تحريمه في الكتاب بهذه 
الصّيغ الجازمة؛ فإن لم يكن في الكتاب ففي السّنة المطهرة. 

والإسلام مهما يّدو حريصاً على تدرّج التشريع وتنجيم النّوازل القرآئة لا يسمح 
قط بالخلط بين تأخير البيان لوقت الحاجة وبين تدرّج التشريعء فلقد أخَر الله بيان أحكام 
كثيرة من حلال وحرام» ومن أوامر ونواوء ولكنّه حين أراد بيانها أمضى أمره فيها مره 
واحدة؛ ولم يدع فيها للتّدرجٍ مجالاً. وعلّم المؤمنين بهذا سرعة الاستجابة للأوامر 


١-قارن‏ بضلال القرآن 7: .1١- 5٠‏ 
" -الإسراء /87, 
"-التاء / 17 
-المائدة /887, 
ه-البقرة / 188. 


7 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 
الدّينيَّة وأعدّهم به لتحمّل التكاليف الشّرعيّة ففى أَوّل أمرهم كلّفهم بالصّلاة والصّدقة 
والصّيامء إلا أنّ الصّلاة كانت في البداية صلاة مطلقة بالغداة والعشىّء فما فرضت عليهم 
بعددها فى اليوم واللّيلة وركعاتها وأشكالها إلا قبل الهجرة بسنة. وعرف المسلمون فى 
وَل أمرهم أنواعاً من الصّدقة والصّيام. ولكن مقادير الرّكاة وشروط الصّيام لم تفرض إٍّ 
بغد الهجرة بسي فهذا كله من مرانة اللإسلام ويسره وسماحته, إذ قال الله: وما جَعَلَ 
عَلَيكُمْ فى الدّينٍ من حَرَحٍ4 '. وقال : يريد الله يِكُمْ لسر وَلَا يريد يِكُمْ العُشْره " فما 
يريد الله أن يشقّ على عباده وإِنّما يأخذهم بالرّفق» وينهاهم عن كثرة السّؤالء لئلّا يبدوا 
لهم ما يكرهون من جديذ التكاليق ويا عِيْهَا الذي اموا ل تمتلوا عَنْ أشْيّاء إن تُبدَ لكب 
مكو كز وار تَسْكَلُوا عَنَهَاْ حيرت حِينَ يُنَجّلُ القوَانُ يبد لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَاه ” 

وإذا سلك هذا كلّه في باب تأخير البيان لوقت الحاجة ولم يكن من التّدرِيججٍ في 
شيء. فإنّ انطباق هذا الحكم على السطحيات المنزلقة إلى أنفس الأفراد أو إلى أنفس 
المحضيداتف أوان اهدر ومن هنا لم يدع داع إلى التدرّج في تحريم الرّنى ولا القتل ولا 
السّرقة ولا أكل أموال النّاس بالباطل. 

نما يكون التدرّج في التّوازل القرآنيّة إذن في مثل الخمر والميسر من العادات 
الشّعوريّة أو الأمراض النّفْسيّة وفي مثل استرقاق الأسرى من التّقاليد الاجتماعيّة 
والأعراف الدٌوليّة. ش 

وحسبنا - على سبيل المثال - أن نمرّ مروراً خاطفاً بالتّحريم القرآنيّ المتدرّج 
للعادة الشّعوريّة الخطيرة المسمّاة بإدمان المسكرات, فقد نزل في أمرها أَوّل ما نزل قوله 
تعالى: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَِسِرِ قل فيهمًا إنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافعُ للنّاسِ وَإنْمُهُمَا اكبَرُ مِنْ 
نَفْعِهِمَا4 “. فوجّه أنظار السّكارى إلى أنّ الحرمة إِنّما تقوم على غلبة الشّرٌ فمهما يكن في 


١-الحج‏ /3/8 
*-البقرة / 186., 


"'المائدة 7 .٠١١‏ وقارن بأسباب النّزول اللواحديٌ: .١6/‏ 
ع البقرة/1١؟.وانظر‏ في تفسير المنار 5: 77و 9غ الحكمة في تحريم الخمر على مراحل. 
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الخمر من منافع اقتصاديّة في المتاجرة بها. ومن منافع ظاهريّة في حُمرة الخد الّتى توهم 
الصّحة الحسنة. ومن منافع اجتماعيّة فيما تدفع إليه من السّخاء والجود في حالة السّكر 
والعربدة, أو من الشّجاعة التي تبلغ أحياناً حد التهرّر في ساحة الحرب, ف! ناثمها أكبرمن 
تتعيا: تلك عله كاقية لتعريبها. فكاتتالخطرة الأوين تحريكاً للمنطق التّشرِيعيَ في 
لقون الم اسه م تبعتها الخطوة الثانية بقوله تعالى: يا مَيُهَا الْذَينَ أمَنُوا ل عقوا 
الصّلواة وَآَنْشّه شكارئ حَتّى تَعْلَمُوا مَاتَُولُون>'. فضيّق عليهم الفرصة لمزاولة الشكر 
لأنّ الصّلوات الخمس كانت قد شرّعت في أوقات متقاربة لا يكفي ما بينها للإفاقة من 
نشوة الخمرء حتّى إذا أصبحت فُرص السّكر نادرة بطبيعة الحال حرّم الله عليهم الخمر في 
لهجة قاطعة جازمة فقال: «يّا َيه لين امْنُوا إنمَا الشكد والعغية والانضَاك ب اللا 
رِجْسٌ مِن عَمَلٍ الشَّيِطَانِ قَا تيبو لَملّكُم تُفْلِحُونَ إِنّمَا يُرِيدٌ الشَّيِطانُ أن يُوكَمَ بَمْنَكهُ 
الْعَدَاوََ وَ الْبَعْضَاءَ فى الْحَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُدَكُ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصَلواة هَل نع 
منتهون» قاو انتهيناء وانتهوا حقيقة, وأصبحوا ينتظرون حدود الله في شارب الخمر, 
ويخجلون أ ن يصل الأمر بأحد المسلمين إلى أن تقام عليه هذه الحدود. 

وهكذا تدرّج الوحي مع اللي يربّيه وبعلّمه ويهديه حتّى «كان خُلقه القرآن» كما 
توك عائفة ا المونيق وعاتم م ريه اللوكين: قلع ير ين تلوريم عليه اسان 
الصّادقء والعبادة الخالصة, والخلق السّمِحء إلا بعد أن مهّد لذلك بتقبيح تقاليدهم الباطلة 
وعقائدهم الفاسدة 5 شيئاً فشيئاً وساعدهم نزوله المنجّم على حفظ آياته في الصّدورء كما 
قوّى من عزائمهم في الشدائد. فكان دستور حياتهم علماً وعملاً. وكان المدرسة الصّالحة 
الع جعلت منهم رجالا وأبطالا. ولعل ابن عباس في قوله: نرّله جبريل بجواب كلام العباد 
وأعمالهم ". عند تفسير قوله تعالى: (ِوَلٍ يَأتُونّكَ يقل إلا جِْنَاكَ يالْحَق» * إنْما كان 


١‏ -سورة النّساء / ؟غ. 

1 داعال 

0 أخرعةاطرائك الاو تن وقد وابن أبي حاتم من وجه آخر. انظر الإتقان 18:١‏ و 1: 2/1 
غ-الفرقان / 70 


/ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
يومىء إلى هذا التوع من التّربية السّامية الّتى أتاحها للمؤمنين نزول كتابهم منجّماً بحسب 
الحاجة. متدرّجاً مع الوقائع والأحداث. 

أراد القرآن مثلاً - على الصّعيد التَّربويٌ أن يحطّم العصبيّة الجاهليّة الرّعناء وأن 
يستبدل التقوى بتفاخرها بالآباء. فمهّد لذلك برفع العبيد الأرقّاء إلى مقام السّادة الأحرار, 
إِنّ بلالاً الحبشيّ الأسود ليرقى ظهر الكعبة, ويؤدّن يوم الفتح, فيقول المشسركون 
مستنكرين: أهذا العبد الأسود يؤدّن على ظهر الكعبة؟ فتنزل على قلب النَبِيَ افع 
الموازين القسط للأشخاص والقِيّم والأشياء: ؤي ءَيَا النَّاسٌ إِنَا حَلَقنَاكم 00 0 
وَجَعَلَنَا كه شعُوبا وَكَبَائلَ لِتَحَارَُوا إن َأكْرمَكُمْعِنْد نيكم إن اَم خب 

وعلى الصّعيد الاجتماعيّ أراد الإسلام أ ا عل مالل 0 وكواذتهاء 

سانا ف في عقائدها وأخلاقها وعباداتها ومعاملاتها. فمهّد لذلك بتصحيح 
0 يحبيها. فلعا اثنتت جناعة من الصحابة على أن يجتوا أنقسهى: 
ويعتزلوا الما بن ولا كوا لحم و ل وها باهرا المسوخ, ولا يأكلوا من الطّعام إلا 
قوتا ويسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان أنزل الله لتقويم هذا الاتحراف عن دواعي الفطرة 
قوله الكريم: :يا عَيَا الذِينَ أممُوا لا محَمُوا طَيبَاتٍ ما آحَلَ الله لَك وَل لا تعْتَدُوا إن اللّدَ بي 
يُحِبٌٍ الْمُعْتَّدِينَ» '. ومن عجائب الإيحاء التّعبيريٌ في القران أ انحراف أولئك الصّحابة 
شبّه في الآية بالاعتداء والعدوان!. ْ 

ما الصّعيد النَفسيّ فيكاد القرآن فيه يخاطب كل نفس على حدة, متناولاً بنظرته 
الشّاملة أسرارها كلها وخفاياهاء وإنّما نجتزىء هنا بتنرّل قرآنين واحد على سبيل المثال. 
لقد كلّف الله الصّحابة الأوّلين ضروب المشقّات وألوانها فتحمّلوها مختارين, ولكنّه في 
التو ايه حمل عليهم إصرا كبيراً. وَحّلهم ما لا ظاقة لهم به,:حتى جَتَوَا على ركبهم 


وهم م 


دهشة وذهولاً حي انل تالكر وان تندوقا فى أنفيك او مكلو يحاسْفكةبه 


١-الحُّجّرات‏ / .١‏ وقارن بأسباب النّزول للسيوطي / 177. 
»>"_المائدة / الى وى وقارن بأسنات التزول: 7م 
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لقف شب كرت بها سه اللدتعلن ها كت زن.| توه وان لوم ونوا وسو ا الله 
يقولون: قد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. وإذا الوحي يتنرّل بالتُخفيف والتّيسير, 
ويعلن مبدأء الح الصّريح: لا يُكَلْفُ اللَّهُ فسا إلا وْسْعها لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيهَا ما 
اكْتَسَبَتْ » '. 

وبعد. لئن كان تصوير الوحي لشخص الرّسول دليلاً وجدانيّاً على صدقه لية, 
لعمري إِنّد في تدرّج نزوله برهان منطقيّدامغ على أن هذا الكتاب المجيد كلام الله العليم 
الحكيم, أنزله على رسوله هدىّ وموعظةً وتبياناً لكل شيءٍ.(ص: 44 - 0) 


١_البقرة‏ / 44". 
" -البقرة / 187. وقارن بأسباب النّرول: 17. وقد ظنّ السَيوطيٌ هنا أَنّ هذه الآية نسخت الآية السٌابقة. وإِنّما نعدّ هذا 
ضربا من تزيّد العلماء في باب النّسخ. وسنوضّم في فصل «النّاسخ والمنسوخ» بعض ما أقحمه المفسّرون فيه. 


نص الدكتور حجازيّ (ت: 15178١ه)‏ فى كتابه: 


«الوحدة الموضوعيّة» 


للقرآن الكريم تنرّلات ثلاثة 

(أ) مسجّل في اللوح المحفوظ. 

فنا اولتق ادا لاما بلققيارعلتن الو فهرر يهان 

(ج) أنزل منجّماً على الب محمّد كفي ثلاث وعشرين سنة. 

اقتضت حكمة الله جلّ جلاله أن يكون لهذا الوجود سجل عام يسجّل فيه كلّ ماكان 
وما سيكون. والقرآن المجيد وهو دستور الشّريعة المحمّديّة شريعة الحقّ والعدل, 
الشريعة إلخالدة الصّالحة لكل زمان ومكانء وهو مصدّق لكل كتاب, وبيان لكل تنزيل 
أولى,بأن يسجّن في هذا السّجل. 

ويدلنا على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: (بَل هُوَ قُرْانُ مَحِيدٌ فى لَوْح مَحْفُوظٍ» '. 
علق أ اللو المترفوظا توتو يه كينا شير الس ولسين لتنا متحت أبن حاولا مين 
كتب فيه, ولاكيف سجّل؟ ولا بأيّ لغة كان؟ فذلك من أسرار الغيب التي لم يطلعنا الله 
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عليهاء وستظلٌ كذلك في أستار الغيب. 
ويعجبني قول أبي حَيّان في تفسير قوله تعالى: وبل هو قفون مَحِيدٌ فى لوح 


مَحْفُوظٍ4: اللّوح المحفوظ هو الذي فيه جميع الأشياء. وقول الآلوسيّ في هذا الموضع: 
ونحن نؤمن بهء ولا يلزمنا البحث عن ماهيّته وكيفيّة كتابته ونحو ذلك وممّن ذهب مذهب 
التأويل في ذلك بعض العلماء في تفسيره اللو المحفوظ بِأنّه لوح الوجود والحق. ولكنَ 
الأولى عدم التأويل ٠‏ وتفويض علم ذلك لله والظاهن اذ القرا ن أثبت في اللو المتمقركل 
مله ودف ولم يكن مفرّقاً حيث لا داعي إلى ذلك. تلك هي المرحلة الكولى. ويلاحظ 
أنه لم يستخدم فيها كلمة (النّزول) أصلاً. 

المرحلة الثّانية: أو النّزول الثاني ': من الحقّ أنّ ما ليس في دائرة علمناء وما لا بقع 


١‏ بحث نزول القرآن في اللّغة: من مفردات الرٌاغب الأصبهانيّ. النّزول في الأصل هو انحطاط من علوٌ؛ يقال: نزل عن 
دابّته, ونزل في المكان: حطٌ رحله فيه وأنزله غيره ونزل بكذاء وأنزله بمعنى. وعليه أنْرّلَ عَلْى عَبْدِهِ الكتّاب» الكهف / 
١‏ وَآْرَنَا الْحَدِيدَ فيه بس شَدِيدٌ» الحديد / 0" « وَانْرَلنَا مَعَهُمُ اتاب وَالميزان» الحديد 0" ط وَئْرّللَكُمْ ينَ الانَْام 
َمَانية أذواج», الزّمر / 1: والفرق بين الإنزال والتّنزيل بالنّسبة للقرآن أنّ التزيل يختصٌ بالموضع الذي يشير إليه إنزاله 
مفرّقاً مره بعد أخرى, والانزال عام وعليه قوله تعالى: إنا نَحْنُ ْنَا الذكر» الججر / 1. ظ ونزَّلناه تَنزِيلاً» الإسراء / 
7 ل ولو تَزَنَاهُ عَلَى بَمْضٍ الأعْجَمِينَ» الشعراء / 158. 

وحكى الله عن المنافقين: للَؤْلا نرت سُورَة قَذا ْزِلَتْ سور مُحْكَمَةٌ ته وَذْكِرَ فيه لقال محمد /. 0 ذكر في الأولى 
نر وفي الثّانية أنزل؛ تزتها إلى أن المناققيق زهو أن ينال يا ديكا من الت خلئن لقال ليتولوه وإذا أمروا بلك 
مرّةٌ واحدة تحاشوا منه. وعليه جاء قوله: إن أنْرََاُ فى لَيْلَة مُبَارَكَة» الدّخان/" «إنَا ْنَا فى يله القَدْرِ» القدر١؛‏ لأنه 
نزل جملةٌ واحدة إلى سماء الدّنياء والنّزول بمعنى الهبوط من علوٌ إلى أسفل؛ والانتقال من مكان إلى مكان, لا يتأئّيان في 
جانب القرآن؛ لأنهما يستلزمان الحركة والجسميّة, والقرآن ليس كذلك؛ إذ هو بالمعنى الشّرعيٌ العام يطلق على الكلام 
المعجز المنرّل على النَبيّ محمّد يِه وهو في عرف المتكلّمين يطلق على الصّفة القديمة باعتبار تعلقّها بالكلمات النّفسيّة 
القديمة من أَوّل سورة الحمد إلى آخر سورة النّاس, ويطلق على تلك الكلمات أيضاً. وليس شيء من هذه المعاني يجسّم 
حتّى يهبط من أعلى إلى أسفل, أو ينتقل من مكان ويحل في آخر, لذلك كان وصف القرآن بالّزول وصفاً مجازيا باعتبار 
المعاني: 

(أ) هو الصّفة القديمة باعتبار تعلقّها بالكلا م النفسيّ. 

(ب) هو الكلام النفْسيٌّ القديم. فالمراد بالانزال إيجاد ما يدل عليه, وإن أريد به الألفاظ المنزلة فإنزاله هو الايصال و 
الأغلانه ونؤوله وضولة والملم يد فإ من أنرق شيناً إن معان فقذ أرصلله اليه وأعله يه يكل فو ايزا 
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تحت حسّنا من الأمور الدّينيّة: إنْما نستقى معلوماتنا من مصدرين لا ثالث لهما: الكتاب 
والشئة. أعا الأسصباط أو القيامن أو استخدام القروطن والظنوق تللة اشن بات اللندس 
والتّخمِينء وضرب من قصور العقل والتّفكير. ومسألتنا هذه وهي نزول القرآن إلى سماء 
الدّنيا فى بيت العرّة ترى ماذا قال عنها القران؟ وماذا قالت السّنّة الصّحيحة؟ 

يقول الله تعالى:شَهْ رَمَضَانٌَ الى أِْلَ فيه الُّرأمُ» .١‏ 

يقول الله تعالى:«إن ْلَه فى َيل مارك ناكا م رِين» '. 

يقول الله تعالى:ؤإِنَا آَنْرَلنَاهُ فى لَيْلَة القَدْرِ وَمَا آدْرِيكَ مَالَيْلَهُ القَدْرِه ؟ 

هذه الآيات الثّلاث -كما هو أساس بحثنا الموضعي في القرآن - تفيد معنى: أنّ الله 
جل جلاله أنزل القرآن فى ليلة مباركة هي ليلة القدر الّتى هي خير من ألف شهرء وهي 
إحدى ليالى رمضان. ولقد صرّح القرآن الكر يم 5 أ ل في تلك الليلة المباركة 58 
رمضان. فالأقرب إلى الصّواب أن نفهم أنه كلّه أنزل جملةً واحدة في هذه اللّيلة وهذا هو 
الرَأي الصّحيح السّليم. ويرى بعضهم خروجاً من تصادم حقيقة نزول القرآن كنا ب 
هذه الآيات. فيؤوّل أنه بدى نزوله في تلك الليلة. ثم تتابع نزوله في ثلاث وعشرين سنة. 
ويرى فريق الث أنّه كان ينزل جملة أي ما خصّص من القرآن في السّنة ينزل في ليلة 
القدر منها. أليس هذا تعسّفاً وتأويلاً وارتكاب شطط؟ ولماذا؟ الله يقول: (إنًا أََْلنَاهُ فى 
لَيلَةِ مُبَارَكَةِ 4. انا آَنْرَلنَاهُ فى لَْلَةِ القَدْرِهء فكيف نقول ابتدأ نزوله. أي نزلت آية منه - 
على الرَأي الثاني - في تلك اللّيلة المباركة. وكيف نقول: لم ينزل بعضه في ليلة قدر 
واحدة. بل فى كل ليلة من ليالى القدر فى مدّة ثلاث وعشرين سنة؟ الحقّ أحقّ بالاتباع, 
والأي الأول هو الديدة أنا اربع عا كتبته في التّفسير الواضح. فإِنّي كنت اج 
الرَأي الثّانيء هدانا الله إلى الصّواب دائماً [ ثمٌ ذكر روايتّي ابن عبّاس نقلاً عن الحاكم 
والنّسائيٌ كما تقدّم عن السّيوطيٌء فقال: ] 
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ولقد أيّد الرَأي الأوّل العلامة الرّركشيّ بعد أن ذكر الرَأيين الأخيرين. وكذلك فعل 
السيوطيّ في الاتقان, وأيّد الرّأي الأوّل بهاتين الرّوايتين وزاد رواية و عَم ات 
عباس 

والعو أن ذلك سد هن أسران الغيب» :وإن جا لنا أن ننهم شيعا فإنا تقول مسالة 
الاحتفاء به, والعناية بشأنه. ويتّبع ذلك تفخيم المنزل عليه وتكريمه؛ أو أنّ للملائكة 
لين هم سكّان السّماء الدّنيا مصلحة, أو للرّسول ليذ مصلحة في توقع الوحي من أقرب 
الجهات, أو كان فيه مصلحة لجبريل 34, ذلك كلام لا يشفى الغليل وإِنّنى أرى أن المسألة 
أغلى من ذلك كله وأد: فِإنا قد علدا إن هتاك سيدا يمجق عن تتحقيقه قوى النقتر ديعا 
هذه السّر يدور حول ترتيب القرآن في النّول» وترتيبه في المُصحف, ثمّ ظهور الدّقّة 
الكاملة والأحكام الإلهيّ الواسع في النّزول وترتيب المُصحف. 

أظنٌ أن نزول القرآن جملةً واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدّنيا؛ حيث ينظره 
جبريل وهو على ترتيب المُصحفء ثم يتنرّل باياته تباعا على حسب الحوادث, فتوضع 
كل آية في مكانها لا تختل أبداً قيد شّعرة» فكأنٌ جبريل ينقل من سجل ثابت, بين فيه كل 
شيء. وأظنٌ هذا من باب تقريب الفهم للبشرء وتحقيق ما أراد الله لهذا القرآن من الضّخامة 
والإعجاز حتّى في كتابته في المصحف, فكان نزوله إلى سماء الدّنيا جملة. قلت قبل هذا: 
إن هذ ات :وما تعن تطلوف بعولةهاوالله. نهد من بنقناء لز .عبراطة وهو أعلم يكتابة: 


هل نزل القرآن على النّبِىَ يه بلفظه ومعناه؟ 

نزول القرآ ن على الي نك بواسطة جبريل الرّوح الأمين ثبت بالقٌواتر الذي لا يقبل 
شكّاً ولا جدلاً. اللّهمَ إلا ممّن ألغيت عقولهم وضلّ رشدهم, وهؤلاء للاحساب لهم. ولكن 
هل نزل جبريل على النَِّيَ يك باللّفظ والمعنى من عند الله. أو بالمعنى فقط واللّفظ من 
عنده. أو من عند اتيت :4؟ 

كما قلت: يجب أن نضع أمام أعيننا قبل الحكم دعائم البحث من الكتاب والسّنّة, 
ولقد جاء القرآن في هذا بقوله تعالى: (وَإذَا قَرأْتَ القوْانَ جَعَلْنَابَينَكَ وَبيْنَ الَّذِينَ لآ 
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يُؤْمِنُونَ الأخِرَةَ حِجَاباً مَسْتُورا» ١‏ 

ٍَوَيْل لِك آقَاكٍ آنيم يَسْمَعٌُ أيَاتٍ الل ثثلى عَلَيِْ َُ بص مُشتكيراكَانْلَمْ يَسْمَنْهَاه ' 

<وَإنَ أَحَدّ مِنَ المْشْرِكِينَ اسْتَّجَارَكَ فَأجِرْهُ حت يَسْمَمَ كلام اللّد» ؟ 

فهذه الآيات التلاث تفيد كلها أنّ القرآن وآياته شيء يقرأ ويسمع ويتلى. وللاشك 
أنّ هذه أغراض الألفاظ لا المعاني, فإِنّ ما يسمع ويتلى ويقرا نما هو اللّفظ لا المعنى 
وقوله تعالى: وَآلْحَمْدُ لله الى أَنْرَلَ حَلَى عَبْدِ الكِتّات4 * نا آنْرَلنَاهُ انا عَرَبِيَا َعلّكُ 
َمْقلُونَ» ' والكتاب الذي يكتب هو اللّفظ. والمقروء العربي هو اللّفظ.وقال تعالى: (وَإنّكَ 
عُلمَى القرْأنَ من لَدنْ حَكيم عَليمٍ» '. 

فدلّت هذه التصوص كلها على أنّ القرآن يتلى ويسمع ويكتب وهو بلسان عربيّ 
مبين, ثم هذا كلّه إِنما يتلقّى «مِن لَدنْ حَكيم عَلِيم4. 

أن بعد هذه التصوص لا يمكن أن تقول: إِنّ القرآن نزل من عند الله بالمعنى فقط. 
وأما اللْفظ فمن جبريل أو من محمّد يله ومن العجيب أنّ الإمام الزّركَسْيَ حكى القولين 
الآخرين. وبيّن أنّ الرّأي الأول قائل بأنّ التّتزيل نزل باللفظ والمعنى, وأنّه حفظه من 
الوح المحفوظ. ونزل به أو هو تلقّاه مشافهة من الله أو تلقّاه كذلك من بيت العرّة وهو 
الرّاجح عندي كما قلنا. ولقد ذكر كذلك السّيوطيء إلا أنّه لم يرجّح ولم بين أنّ الرَأْبِين 
الآخرين خطأً. وإذاكان كذلك فما خطأهما؟ 

بعد تقل الآيات السّابقة الدَالّة صراجة على أن القرآن نزل باللّفظ والمعنى لا يمكن 
أن نقول إلا بالتّناقض بين هذا الرّأي وبين تلك النّصوص القرآنيّة. وإذا قلنا يما قالوا فكيف 
تتحقّق المعجزة وهي الأمر الخارق للعادة. وكانت من أحسن صن الله؟ الآن وقفنا على 
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خطأهماء ولكن أليس لهما سند أم أَنّ هذا كلام بلا سند؟ 
أمّا من يقول: إِنّ المعنى من الله واللّفظ من عند جبريل؛ فلا سند له. وإِنْما هو هَوّس 
وتخريف. وكان يجب على أثمّة علوم القرآن كالرَّركَشيَ والسّيوطي ألا يذكرا هذا الرّأي, 
دعر لأا من التعيي عليه با بد عصه عقن لكيس بذكو أحدد عام زيزل !1 
اللّفظ من عند محمّد. فيستدلٌ على كلامه بقوله تعالى ؤَتَرَّلَ بِهِ الوح الآمِينٌ عَلى قَلْبِكَ 
فالقرآن نزل على.قلب النَبِيّ كه وما ينزل على القلب إِنّما هو معنى لا اللّفظ وعلى 
ذلك فالمعنى من الله واللّفظ من عند محمّد. والّذي دفعهم إلى ذلك أنه لم يستطع أن يفهم 
كيف نزل اللّفظ على قلب النّبِيَ يل ولكن ألا يعلم أَنّ السّفير ملك؟ وأَنّ المنزل عليه قلب 
اللي محمد ؟ 
ش والله أعلم حيث يجعل رسالته, فهذا المحيط الذي فيه عمل الملائكة الأبرار مع قلب 
لني ييه وهو سيّّد الأخيار يجب أن نقف عند ذلك ونؤمن بما قال القرآن. 
تيدميععن مظاهر الملم عتدنا اليم الحدوت بالزاداره وب التلنويونه :لا يتيرق إلا 
المتخصّصون الدّارسون وهو خافيٍ على غيرهم. على أنّ العقل المجرّد لا يحيل هذا اللُون 
مزق تلقّى القلب للفظ والمغتى. 
وهنالكآية أخرى ترفع عنّا هذا الحرج هي قوله تعالى: «لا تُحَرّكُ به لِسَانَكَ لِتَمْجَل 
به : إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُر أنَهُ :# قاذ قَرَأَنَاهُ قَاتِحْ د أنَهُ # ثم إن عَلَيْنَا بيَانَهُ4 '. أي إن علينا 
جمعه في قلبك وقراءته على لسانك. جمع القرآن في القلب, والقرآن هو اللّفظ والمعنى, 
ثم تقرأه بعد ذلك بلسانك على أنَّ نفس الآية التي استدلُوا بها لا تشهد لهم. فإِنٌّ قوله 
تعالى: <ِبِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبينِ» متعلّق بِاتَرَل) وقدّم عليها ولِتَكُونَ مِنَ الْمنْذِرِينَ» 
للاهتمام بهذا التعليم؛ وإلا لو جعلنا قوله يلِسَانٍ عَرَِيَ مُبينِ4 متعلقابقوله <المئدِرِينَ» 
لكان المعنى لتكون من المنذرين الّذين أنذروا بِلِسَانٍ عَرَبِيَ سُبِينٍ4 كهود وصالح 


.196 - ١98 / -الشعراء‎ ١ 


؟'-القيامة 5177 -15. 


1 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 


معي في أن الآبة أوسع من هذا بكثير على أن الآلوسيّ في تفسيره عندما ذكر هذا الرَأي 
تعلّق قوله: ( بِلِسَانٍِ» بقوله <ِالْمُنْذِرِينَ4؛ قال: إِنّه غير سديد. وتعقب بأنّه يؤدّي إلى أنّ 
غاية الإنذار كونه للا من جملة المنذرين باللغة العربيّة فقط من هود وصالح وسُعيب, ولا 
يخفى فساد هذا الرّأي. 

على أن هناك آية لنا هي قوله تعالى: ؤوَِذا تثْلى عَلَيْهِمْ يثنا بَيِنَاتِ قَالَ الذين ل 


6ه س2 


يَدْجُونّ لِقَاءَنَا انْتِ بق أن هذا َو يَدَلَهُ قل مَا يَكُونْ لى أن أبَدَلَهُ مِنْ تَلقاىء تَفُسى إن اتبِع 
دما يُوحى إلى '. 

فقد رد النَبِيَ أنه لا يملك فيه تغييراًكلّياً ولا جزئياً أمّا التُغيير الكلّيّ فظاهر لم 
يرد عليه وأا التغيبر الجزئئ ققال عنه: أنه لا يملك فيه تبديلاً ولا تعديلاً. وما ائبع إل 
مَا يُوحى إِلَىّ...» فهذا دليل صريح على أنّ اللّفظ موحئ به من عند الله, ولا يملك فيه 
لني يك تغييراً ولا تبديلاً 


السَرٌّ في نزول القرآن منجّماً 

نزل القرآن الكريم على رسول الله يه في بضع وعشرين سنة, وكان هذا التفريق.في 
التزول والتّنجيم على دفعات لحكم وأسرار إلهيّة؛ 

-١‏ الحكمة الأولى: تثبيت قلب النَّبِيّ ليتحئل ثقل الدّعوة وأعباء الأسالة: وك 
صرّح بهذا القرآن الكريم, حيث قال: (ِْوَكَالَ الّذِينَ كَمَدُوا لََْا ترّلَ عَلَْه الشَّوْانُ جُمْلَةٌ 
وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنَقَيّتَ يه قُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تدتيلاً» '. أمَا مظاهر هذا اتيت فكان فى: 

(أ) إن لقاء الحبيب المصطفى مع الرّوح الأمين كلّما ادلهمّ الأمر, أو نزل الخَطب مما 
3 النّسء و يشرح الصّدرء ويقوّي العزم, ويجدّد الأمل. « كَذلِكَ لنَقٌَتَ به ه فُوَادَكَ4. 

(ب) وفي التّنجيم والتفريق ما يساعد على الحفظ. ويعين على الإدراك والفهم, 

يعمّق في نفس النّبِيَ يك وصحبه الألفاظ مصحوبة بمعانيها مشروحة بأحدائها, ولاشكٌ 
1" هذا ممّا يثبّت فؤاد النَبِيّ #والمسلمين, فتنقش في قلوبهم الآبات وأحداثها وأبعادها. 


١6 / سنئوي-١‎ 
53١ / "_الفرقان‎ 


الفصل التّاسع والخمسون : نص الدّكتور حجازيّ / 571 

(ج) إِنّ هذا اللّقاء. لقاء الرّوح الأمين جبريل بمحمّد يله حاملاً القرآن الكريم. 
المعجزة الباقية الدّالة على صدق الرّسول على دفعات ونجوم ممّا يقوّي القلب ويدعم 
الحقء ويشدٌ الأرق 

(د) وكثرة التزول بدفعات التَحدّي والاإعجاز, ثمّ ظهور العجز والقصور ممّا يجدّد 
اللَدَّه ويبعث الهمّة. وينكي الأعداءء وير دٌكيدهم في نحورهم المرّة بعد المرّة. 

(ه) وكأنّ جبريل واقف بالمرصاد يشرع سهم القرآن في صدور المشركين. كلما 
عفكوا أمرهم, وألقوا سؤالهم. أو أظهروا عنتهم أو أفتنوا في ضرب الأمثال للّدد والخصام. 
فيقولون: ؤي وَيْلََنَامَالِ هذا الكتّابٍ لا يُعَاوِدُ صَغِيرَة وَلَاكَبيرَة إلا َحْصَاهَا» '. وكلّما جئنا 
بمثل جاءنا بردّه وتفسيره. وهكذا كانوا مع النَبِيّ كلما تحرّبوا ضدّه وأجمعوا أمرهم 
لكيده أتتهم الصّاعقة تلو الصّاعقة, ممًا جعلهم يجعلون أصابعهم في آذانهم. 

وأمًا النِيَ يق فيرى أ الله ما ودّعه وما قلاه. فهو إذن بلا شكٌ يقبل على عمله ثابتاً 
ثبوت الجبال ا العواصف الهوج؛ مقتدياً بإخوانه من الأنبياء والّسل في قصصهم, وفي 


20 


وعد القرآ أن بالتصر لأوليائةء ووغيدةه بهزيمة الشّرَكَ وأتضاره وَلغد صدق الله دل ياثرتك 
عمل إلا جِمَْاكَ يالْحَقَ داح سن تفسيرأه ' 

؟- الحكمة الثّانية: تعهّد هذه الأمّة تالش أدرل عليها القرآى:وتريته) تربره تسايمة 
صحيحة, وقد ترجم عنها القرآن, فقال <َوَدُر اناً َرَقنَاه لَِْرَاهُ عَلَى النّاسٍ على مُكْثْ 
دناه تيلا ؟' ما مظاهر تلك الحكمة وهذه العناية والتّربية فتظهر في: 

(أ) تيسير حفظه: فهم أَمّة مّة مه أساليب الكتابة فيها والتّدوين غير ميسّرة: لم تكن 
بمعنى الكلمة إلا بعد الإسلام. ولهذا اعتمدت على الذّاكرة القويّد والحفظ السّريع» وهم مع 
ذلك قوم تفتهلهم اللعروب وأمور النسيانة قن للم وهم بعد اناجم قد :متخلا 
بالمحافظة على الدّعوة الجديدة, تنيت أركان الدينء فكانت حروب ومنازعات 


١-الكهف‏ / 5غ. 
"-الفرقان / 380 
١‏ _الاسراء 7 .1١‏ 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
للدفاع عن عتيدتهم العديد». 

فأذت تراهم قوم أمَيِين مشغولين في السّلم والحرب, فكانت العناية الإلهيّة ترعا 
وتتعهّدهم, فأنزل الله قرآنه مفرّقاً منجّماً؛ ليقرأه الآسول عليهم على تُكث وتمهّل, 1 
حادثة مع ما نزل فيها من قرآن. ولا شك أنّ هذا أدعى للحفظ الواعي والفهم الرّاسخ 
وصدق الله <وَكُدْانا َرَقْنَاه لَِْرَآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثْ». 

(ب) وفي هذا التنجيم والتّفريق مع المعاونة على الحفظ تيسير الفهم للأحداث 
واباتها وللأسئلة واجاناتها. و للاعتراضات ودفع شبهها بالقرآ الكريه: 

(ج) هذه الأئة العربيّة التي تلقّت القرآن أولاً امّة كانت لها عقائد راسخة؛ وعادات 
متأصّلة, وأخلاق موروثة؛ وصفات مأثورة. ثم هي مع ذلك تعيّر بها وتدين. وترى أنّها 
من مفاخرها ودين آبائها وأجدادهاء فليس انتزاعها بالأمر السّهل. الهَدّن. 

لهذا سلك القرآ 0_0 <الّذى خَلَقَ قَسَوّى وَقَدَّرَ قَهَدى»١‏ 
«الذى احمن كل عر حَلعَه خَلقَ ' سلك معها مسلك التّدرّجء والاثتقال من حال إلى حال 

مع التمهّل واليسر, بان الإسلام أن يزحزحهم عن عقائدهمء وأن يجعلهم 
يتخلّون عن عاداتهم شيئاً فشيئاً. كلّ هذا بما أنزل عليهم ذى القر ن بالتتجيم والتفريق, 


مده 


وصدق الله إذ يقول: <ِوَدُر انا فَرَفْنَاه لَه عَلَى النّاسِ عَلى مُكْتٍ وَتَرنَاهُ تثزيلاًه. انظر 
إلى مسلك القرآن في تحريم الخمر والرّبا أو الحث على الإتفاق والبذل. فأنت تسرى أن 
الحكمة الأولى ترجع إلى النَبِيّ له والثّانية ترجع إلى أمته. 

- الحكمة الثّالئة: وهي ترجع إلى تسجيل الأحداث والوقائع التي وقعت متفرّقة 
مع رأي القرآن فيهاء ومظاهر هذه الحكمة تظهر في ما يأتي: 

(أ) لقد سأل النّاس أسئلة كثيرة: أسئلة بريئة وأخرى غير بريئة: فمثلاً سألوا عن 
ا ا 0 
عن الخمر. عن الحيضء وغير ذلك كثير. 


8-١ / ىلعألا-١‎ 


؟-السّجدة //,. 
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ولا شك أي الأسئلة لم تكن في وقت واحد بل كانت في أوقاك مهة : مشتهعلية 

وكانت الاإجابة عن كل سؤال بما يوافقه ثمّبوضع في السّورة التي يتلائم مع هدفها العام. 

(ب) متابعة الأقضية والوقائع وأحدائها في وقتها ببيان حكم الله فيها. وهذا طبعا 

يكون في أوقات متعدّدة. انظر في حادثة الإفك وظروفها وما تبعها. آيات اللّعان. حكم 
الرّنىء الظّهار. المواريثء العدّة. 

(ج) لم يكن أبداً من الممكن أن يتحدّث القرآن مرّةً واحدة عن أشياء لابدّ منها في 
الدّين وستقع فى ظروف مستقبلة. وكان من الحكمة التّعليق عليها وشرحها وبيان أسبابها 
ونتائجهاء وبيان مادبّر للمسلمين في الخفاء. وإظهار العدوٌ من الصّديق ساعة وقوعها؛ 
لتتمٌ الفائدة المرجوّة, وفي هذا نزل الكثير من القرآن. ولنَتَتَبّع غزوات النْبِيٌ له غزوة بدر, 
أحد تبوك: حنين الأحداث الى وقعت لشيرايا الدسول: قلوالم يكشف ستر المسنافتين 
ساعة ما دبّروا بليل <ِوَيَُولُونَ طَاعَةٌ اذا بَرَرُوا من عِنْدِكَ بَيتَ طَانْفَةٌ مِنْهُمْ خَيْرَ اذى تَقُولُ 
وَاللَّهُ يَكْيث مَا يكيو نَ فَاعْرِ | 

وعا دك لحم بن انثرق» وصدق الله «إنًا آَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ 
النّاسِ يما آرايكَ اللُّ» "» وقال: (ِوَيالْحَقّ نولا وَبالْحَّ نول" 

4- الحكمة الرابعة: نزول القرآن منجّماً : م ترتيبه في المُصحف على خلاف مانزل, 
وأنت إذا نظرت إلى القرآن الكريم في المُصحفء كيف بد نت السّورة المكية وكيف انتهت, 
وكيف بدئت السّورة المدنيّة وكيف انتهت, ورأيت أن لكل علوت خاصية تميّزه, وما في 
كلّ من الآيات والأحكام, والأحداث والقصص والمواعظ والرّواجرء إذا نظرت إلى 
القرآن المجموع في المُصحف وأنت تعلم أنّه نزل مفرّقاً تبعاً لأحداث لم تأت تباعاً ولم 
تكن على ترتيب أو نظام لعلمت علم اليقين أن هذا القرآن لايمكن أن يكون من وضع 


ير وده 


محمّد يد فضلاً عن كونه من وضع غيره من البشر «ُلَ آنْرَلَهُ الى يَعْلَمُ السّدَ فى السّمَوَاتٍ 


١_التساء‏ / ان 
؟_النّساء / ١6‏ . 


.١٠١6 / ءارسالا_ا٠١‎ 


١ نصوص في علوم القرآن -ج‎ / ٠ 
وَالْآَدْض إِنهُكَانَ غَهُوراًرَحيماً 4 '. فهذا النّسق البياني. وتلك الصّورة الرّائعة الدقيقة, وهذا‎ 
القضوير الدّقيق المحكه:وتلك المناسبات القوية المحكمة بين كل آية وآية كل هنذا‎ 
دليل على أنه تنزيل من حكيم عليم؛ وصدق الله آلا يَتَدَبَدونّ الْقُّدْ ان وَلَوْكَانَ مرث عِنْدِ‎ 
.' غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه إختلافا كثيراً»‎ 

ياعجباً كل العجب من كتاب نزل مرتبطأ بالأحداث والحوادث منجّماً تبعاً للظّروف 
والأحوالء ثم هو يجمع مرّةً ثانيةَ على شكل آخر وبوضع آخرء وفي السّورة السقروءة 
تجد المدهش المعجز فى بيانه وتصويره. وتجد الرّباط المحكم فى سوره واياته. 

أليس ذلك برهاناً ساطعاً على أنّه كلام خالق القوى والقدر. إليه يرجع الأمر كلّه؟ 
انظر معي إلى حديث رسول الله وو وهوكما تعرف أية في البلاغة والرّوعة, ولقد قاله في 
نات عدّة لدواع متباينة في أزمان متطاولة» فهل 5 الإمكان لو اجتمع الانس 
والجانٌ على أن يضوغوا مئه كتاباً مرا مشكما ذا بيات وقدّة وسلطان يملك عليك قلبك: 
ويجبر الخصم الألدّ على أن يقول: والله إنّ أعلاه لمُثمر وإنّ أسفله لمُغْدِق, وما هو بقول 
البشر. أظرٌ ذلك ليس فى الامكان بل ولا فى الحسبان, ولقد كان معذوراً ذلك العربيّ 
الجاهلىٌ لذي سجد لبلاغة القرآن وروعته. 5 لا نقول فيه إلا ما قاله الله فيه: « كِتَابُ 
أحكمث ايان نو فُصّلَتْ من لَدنْ حكيم خَبيرٍ» " 

لقد تكلّمت عن تندّلات القرآن الأوّل إلى اللّوح المحفوظ. والثّاني إلى بيت العرّة في 
سماء الدّنياء والقّالث نزوله منجّماً على النَبِيَ يي ولقد ذكرت الحكمة في كل بالاجمال 
تار وبالتفضيل كارة أخرئ: 

هذا صحيح. ولكن ما علاقة هذا بتلك الدّعامة «ذكر المو ضوع غير تام في السّورة» 
إنّ هذا يذكّرني بقوله تعالى: <أَنْرّلَ ِنَ السّمَاءِ مَاءً قَسَالَت أَؤْدِيةٌ بقَدَرِهَا ؛ 


١-الفرقان‏ /1. 
؟_التساء / 45 

.١/ هود‎ 
.١7/ غ-الرعد‎ 
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قالله جعله قراناً مجيداً وجعلة فى لوح محفوظ: ثمْ أنزله إلى سماء الدّنيا في ليلة 
مباركة من ليالى رمضان هى ليلة القدر ؛ سم مه أنزله على عبده ورسوله كا فى ثلاث 
وسقي بيكة يها امهوات والر ادت الجكر يو انرا 64ب بعشياة واه ميك ,تراد 
كتابه. وصدق الله هفَسَالَت أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا...». 
فالحكمة تقتضي تنزيله مفرّقاً على هذا الوضع المناسب للأحداثء لا ينقص فيما 
قدّره الله أو يزاد؛ لأنه أنزله بالحقّ وبالحقّ نزل. فذكر الموضوع غير تام في السّورة بتقدير 
العزيز العليم» إذ كل شيء عنده بمقدار, ولكي نفهم لماذا لم يذكر الموضوع تامّاً في 
السّورةء لا بد أن نقف على تنرّلات القرآن» ونحاول أن نفهم بعض الحكم والأسرار, 
وألصق شيء بتلك الدّعامة الوقوف على تنرّلات القرآن. 


لماذا لم يذكر الموضوع الواحد تامّاً في سورة واحدة؟ 

الوحي الإلهيّ المنرّل على النَّبىَ يلك باعتباره ظاهرة تمتدٌ في حدود الزّمن وتؤثّر فيه 
تمتاز بخصيصتين هامتين يقطع الّظر عن طبيعته الذّاتيةء هاتان الخصيصتان هما: 

١‏ - تنجيم الوحي في ثلاث وعشرين سنة. 

؟ - وحدته الكاملة في التاريخ والتشريع والثّربية الشليمة. 

أمّا تنجيم الوحي أن ضرورة محكمة له فظاهر, وله دواع وحكم قد تعرّضنا لبعضها 
بما يشفى صدور القوم المؤمنينء وبما يلقم الاحجار في افواه الجاحدين المعترضينء اما 
وحدته الثّامة في كل شيء فهذا ما نعرض له الآنء وقد نصل فيه بعون الله إلى ما نريد. 

لفقديدا الوح دع عار حراة بهذا الحوار المسموع الذي دقّ سمع الوجود, ففتح قلبه 
لكل ما يأتي. لقد بدأ «إقرأ».. «ما أنابقارئ» وهذا يدل من أوّل الأمر على أنّ ذلك الوحي 
ليس من باب الهذيان أو الاختلاط: فقد تقرّر بالقراءة مع الضّمٌ ثلاث مرّات في حوار جادٍ 
لين بالهازل: وهذا مكا لآيمكن أن يكون بعد هذه الكّدمات الصو والخركات العديقة 

في الضّم الذي بلغ منه يل الجهد أن يقال: إِنّ هذا من باب الهذيان ن أو الاختلاط, ولقد بلغ 

الجهد من النبِيِ ل مبلغه حتّى رجع إلى خديجة زوجه الطاهرة العورن روف ات 
مما لاقى. فتقوم الملاك الطاهر, وتأخذ بيديه, وتهدّئْ من روعهء وتبشره بالخيرء ثم 


/ نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
تذهب به إلى وَرَقَة بن تُوفَلء وكان امرءاً قد تنصّر في الجاهليّة, وقرأ من الكتاب ماشاء الله 
له أن يقراً. ْ 

لعن استتغرق نرول الوح هذا -الذع ذكرا يذءه سبطعاً وعشرين سلة: ولككن 
الوحي مع النْبِيّ كان عي نا [د ف راص اما دن شير اكلا وقد ينقطع عن 
لني يل مدّة رغم انتظاره له. وطلبه بإلحاح ليدفع عنه الحرج الذي هو فيه والّذي دعا 
بعضهم لأن يقول: إِنّ ربّ محمّد قد ودّعه وقلاه. أما ترى إلى النّبِيّ وقد اشتدٌ عليه إيذاء 
المشركين بعد موت عمّه أبي طالب وزوجه خديجة, وقد بقي وحيداً فريداً. والتبي لهذا 
يأمن أضتهانةباليهزة إن العشة: ما هو فبقي منتظرا الوحي مع شدّة العاجة النه.:وقد 
كان كذلك في المدينة في حادثة الإفك. يتطلّع إلى السّماءء ويترقّب الوحي الذي يقطع 
همّه ويفرّج كربه. ويبرىء أهله. ويقطع ألسنة المنافقين وقد كان ألمه كثيراً من هذا. ومع 
كل هذا فقدظل الرصن شير كائلا أمضناء التسؤل على أحة من الكبت ولكته :وض 
الشماء ينزل حيث أراد الله وما ول لا بآئر رَبك لَه ما َئْنَ يديا وَا حَلْقَنَا وما ين 
ذْلِكَ وَمَاكَانَ رَيّكَ تَسِياًه .١‏ 

وهنا يبرز سؤال هام ألم يكن من الممكن أن ينرّل القرآن مرّةً واحد كما نرّل غيره 
من الكتب. أو على الأقل كلّ موضوع قرآنيٌ ينزل دفعة واحدة؟ 

ذلك سؤال قديم قاله الجاهليُون المشركون قديماء وردّده الملاحدة المحدّثون على 
أنه مطعن في الوحي وقصور في القرآن, وقد سجّل القرآن هذا في قوله: <وَ قَالَ الَهِْينَ 
كَنَئُوا لَوْلَا نَل عَلَيْهِ القَو ان جُمْلَةوَاحِدَّةكَدلِكَ لتُقَيْتَ به فُوَادكَ وََكنَاهُتدتيلآه '. 

ولكنّ الواقع التّاريخيّ والواقع الحقيقيّ لتلك الرّسالة الخالدة, مع ذلك الكتاب الذي 
أنزله عالم السّد والتجوى في السّماوات والأرضء يؤيّد هذا التّنجيم في التّزولء والتّجيم 
في الموضوع الواحد بصورة قاطعة كما ستعرف ألآن. 

بل أصبح لهذا التّنجيم أهمّية قصوى في نجاح هذه الدّعوة؛ إذ بماذا كنّا نفسّر من 


١-مريم‏ /14. 
"'-الفرقان / 327 


القصل النّاسع والخمسون : نص الدّكتور حجازىٌ / *الاغ 
الوجهة التّارِيخْيّة والاجتماعيّة والتّشريعيّة قرآناً يقود العالم كلّه من الظّلمات إلى التور, 
ومن الشّر إلى الخيرء ومن الضّلال إلى الصّراط المستقيم, ثم كان هذا القرآن يهبط كأ نما هو 
برق خاطف؟ ثم ؛ يصبح أشبد بالوثيقة قة التي تُلقى إلى الإنسانء أو التّفويض له من جهة 
أخرىء ثمّ تراه كدول سريها إلى كلم يقبنة تفالدة: 
ولقد تحدّث العالم الجزائريّ مالك بن نبيّ عن تنجيم الوحي. فقال في كتابه 
«الظاهرة القرآنيّة»: إِنّنا ببحث مسألة تجزئة الوحي في ضوء هذه التُظرات. ونستطيع أن 
ندرك أوّلاً قيمته التّربويّة. فتلك في الواقع هي الطّريقة التّربويّة الوحيدة الممكنة في حقبة 
تشّسم بميلاد دين وبزوغ حضارة. (ص: 156) 
أن أطالي كل سن يدوو يحل ندل نذا لوال أن بتو لقان لا اك مالك 
القتال دفعةً واحدة وهى في موضوع واحد بلا شك بماذا كان يفهم قوله تعالى: (َإذْقَعْ 
الى هي أَحْسَنُ 2 للم دِينكُمْ وَل دينٌ» ". يا يها لين أمُوا إضيرُوا وَصَايرُوا 
وَرَابِطُواه '. مع قوله تعالى: ل( َيه ان مما قاو لد بنَ يَنُونَكُمْ ِنَ الكمَارِ وَلْيَجِدُوا 
فيكم عِلْظَة» '. (دَثَاتُِوهُمْ حَنّى لا تكُونَ فتن وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لله ” (وَافْمُلُوهُ 
حَيْث لَقَقتَمُوهَمْ لخر طقل لجرك وَالْفِبنَهُ عدن الْقثل»” <إن يكن 
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرون يَدْليُونَ اله َتَيْنِ» 0 لاسر فيك 
ضَئْفا فَإنْ يَكرْ مِنْكُمْ مَائَةٌ صَابرَة يَغْلِبُوا مِالَتَيْنِ 
فلو لم يكن تنجيم وترتيب في التّزول» 5-9 تاريخيّة لكل آية لكان ذلك من 


١-المؤمئون‏ /157. 
"_الكافرون /1. 
١‏ آل عمران / ٠٠١‏ 
غ-الثوبة / 177. 
ه_الأتفال / قم 
5البقرة / .15١‏ 
!-الأتقال / 26. 
م_الأتفال / 31 


التّناقض الذي يتنرّه عنه كلّ كتاب بشريّ فما بالكم بالكتاب المحكم؟ 

ودراسة آيات التُشريع فى الخمر والرّبا وغيرهما على ما سندرسه ترشدنا إلى أن 
التّتجيم في القرآن ظاهرة لا يمكن أن يسير بدونهاء واجتماع مراحل التّشريع في آيات 
متلاحقة يعطيك فكرة أنّ هذا القرآن لا يصدر إلا من حكيم عليم. والقصّة وما أدراك ما 
القصّةء إِنّ أمرها فى التّجِيم عجيب! وأيّ عجب؛ إذ ذكرت فى أماكن متعدّدة وبأساليب 
مختلفة, وصورت المشهد الواحد عدّة صور, أترى لو أنّها جمعت في مكان واحد أكانت 
تعطي أيّ مبدأ من مبادىء الإعجاز في البيان ع؟ لا أنها كانت مدعاة للم والعلل: 

فإن قيل: يكفينا صورة الوك مله راملووي سد تويزو اميس اذ مله 
يدرس القصة فى القرآن. ولم بيعلم 4 المصؤار إذا أراد اقلق الصورة الكاملة لشىء 
لابدٌ أن يصوّره فى عدّة أوضاع, وفي عدد من الانّجاهات حتّى تستطيع أن تدركه إذاً 
التُكرار لازم وتنجيمه ألزم. وسبحان من هذا كلامه. 

وإذا اتّجهت إلى الكلام على العقيدة هل يتصّور أن ينزع كتاب أيّا كان عقيدة 
خالطت الدّم والعقل بجرّة قلم, بدّة واحدة, بلغة واحدة. بدليل واحدء بخطّة واحدة. 
بتشريع واحد. بتصوير واحد, كلّ هذا لا يمكن أبداً. فلا بدٌ من التّنجيم والتّبويع واختلاف 

انظر إلى حادثة بدر أو أحد. كيف كان الحال لو نزل القرآن كله مره واحدة عن هاتين 
الحادثتين دفعة واحدة قبلها أو بعدها؟ أمّا قبلها فلا وقح له فى التّفوس. وأمّا ما بعدها 
فسيكون حديثاً عمّا مضى حديثاً باهتاً لا قوّة فيه. ولكن انظر إلى القرآن وهو يتتبّع 
الحوادث أوّلاً بول ولا يدع فرصة إلا تكلّم عنهاء ولا يدع موقفاً متأرّماً إلا قال كلمته 
في قرا مت قوله اتقان باد تقول للخ يتين اله تكفيك أن تداك ين 
الْمَلئِكَةِ مُمْرَلِينَ* بَلى إن تَضيرُوا ونه تقو وَيَأمُوكُم ف َوْرهِم ؛ هذًا يُمْدِد كن رَبُكم بحَّمْسَةٍ 
لاف من الْمَلِئِكةٍ مُسَجَمِينَ * وَمَا جَعَلَدُ اللَّهُ إلا بُشْرى آ : وَلتَطْمَينَ كلُوبُكُم به وَمَا الصْدْ 
لان عِنْدِ الل العزيز الحكيم» '. 


,1١11- 175 / آل عمران‎ - ١ 


الفصل النّاسع والخمسون : نص الدّكتور حجازيّ / 81/6 
تدبّر هذه الآيات وتعمّق في الصّورة التي رسمها التنزيل للأزمنة العنيفة, والحيرة 
الشّديدة التي كان فيها المسلمون, ثم هذه البشارة وكيف كان وقعها على الجيش 
المحاربء ثم إذا تحقّق شرطها < الصّبر والتّقوى ومهاجمة الأعداء - تدرك عند ذلك كيف 
كانت البُشرئ والبشارة. وكيف كان وقع التّصر والظفر على قلوب المسلمين وقلوب 
الكافرين؟ وصدق الله وعده وِوَكَانَ حَنَّا عَلَيِنَا نَصْد الْموْمِنين١.‏ 
أرأيت لو أنّ القرآن تكلّم عن غزوة بدر مره واحدة في سورة واحدةء أكان ذلك 
يعطينا تلك الصّورة الرّائعة؟ لقد كان تسلسل الوحي في التّزول العام للقرآن الكريم. 
والتّزول الجزئيّ في الموضوع الواحد خلال ثلاثة وعشرين سنة يبيّن لنا بياناً شافياً سيرة 
النَبيّ يٌ وصحبه خطوة خطوة, وهو يحوطهم بالعناية والرّعاية» ويشد عزمهم, ويثّتت 
أقدامهم, وينفى القذى عن أعينهم, وبزيح الدّخان من أمامهم. : ثم هو يكرّم 201 
وينذر أعداءهم, ثمّ هو يراقبهم بعين مفتوحة واعية, يأرل تشعه ماف 
الب الباجره يَحْذَرُ الْمُنَافْعُونَ أن تُترّلَ عَلَيْهُمْ سورة ” تُتبنهُمْ يما فى كُلُويهِمْ قل اسْتَهْزِنُوا 
إن الله ؛ مُخْرِج مما تَحْدَّرُونَ» '. 
وهكذا القرآن الكريم لا يترك حادثة وقعت بلا تعقيب عليها وتوجيه سليم من 
أجلهاء ولذلك تراه واقفاً للمنافقين بالمرصاد. يكشف سترهم حتّى يعرفهم الرّسول. وقد 
كانوا من قبل في غمار القوم غير معروفين؛ <وَمِمَّنْ حَوْلكُ مِنَ الآعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ 
آهل الْمَدِيتَةٍ مَرَدُوا عَلى الّقَاقٍ لا تَعلمُهم تحن تَلمهمْ سَْعَدَيُم مين ثم يُرَدُونَ إلى 
عَذَابٍ عظيم» '. راد يت إلى الوحي الكريم في تنجيمه وتوقيته كان يقوم بدور المعلّم 
المرشدء والهادي إلى التي هي أقوم؟ أرأيت إلى القرآن الكريم وهو يأخذ في دعوته 
وتشريعه وقصصه وأحكامه مأخذ التدرّج والتّطوّر؟ أرأيت لو 9 القرآن سلك غير هذا 
السّبيل فجاء في دعوته وتشريعه وقصصه بكلّ ماعنده من بيان وتفصيل دفعة واحدة 


١‏ -الرُوم / اا 
" -الثّوبة / 34. 
"_الثّوبة / .٠١١‏ 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
وكان يقع من النّاس هذا الموقع؟ وماذا كان الأمر لولم يأت لكل ألم بعزاء. ولكلّ تضحية 
بجزاء. ولكلّ هزيمة بسبب وعلاج, ولكلّ عقبة في الطّريق بتوجيه حاسم؟ إن لم يكن 
كذلك لما كان لقوله تعالى: ما فَرَطْنَا فى الْكِتَابٍ مِنْ شَئْء» ' موقع. ألست معي في أنّ 
القرآن وقد تنرّل منجّماً كتاب محكم الآيات؟ وبل هُرَ يَاتٌ ينات فى صُدُورٍ الَّذِينَ 
أونُوا الم وَمَا يَجْحَدُوا ياتا إل الظالمُون» '. 

فتنجيمه قد ظنّه الجاهلون عيباً فإذا هو أقصى ما يتصوّر في الدّقة والحكمة والبلوغ 
إلى الهدف الأعلى. عرفنا أنّ القرآن نزل منجّماً وكلّ وحدة في التّرزول ضمت لأخواتها 
في مجموعة واحدة (السّور القرآنيّة). هذه الوحدة ذا ضمّت إلى وحدات أخرى لم تكن 
كالوحدة الحسابيّة إذا ضمّت لزميلتهاء وإِنْما هي وحدة ضمّت إلى وحدة كما يضّم العضو 
في الجسم إلى العضو الآخر. أرأيت إلى السّاق وقد يضمٌ إلى الذّراع؟ إن كنت درست علم 
الطّب أو التتشريح تدرك تماماًكيف يكون الرّباط القوّ المحكم. إنّ الذي ربط هذه 
الأعضاء بهذه القوّة حتّى كان منها جسم كامل هو دِالَّذِى خَلَّقَ قَسَرَّى وَقَدَرََهَدى» ". هو 
الذي ربط الآيات. الوحدة في التّزول مع الوحدات الأخرى في السّورة. (ِوَتََارَكَ اللَّهُ 
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» ؛. وأعجب العجب أنّ هذه الوحدة التي نزلت في موضوع خاصٌ؛ إذا 
أخذتها وضممتها إلى الوحدات الأخرى التي نزلت في هذا الموضوع نفسه لرأيت العجب 
تماسكاً وتكاملاً وارتباطاً ووحدة في الموضوع! وهذا هو الهدف الأوّل 
للدّسالة.(ص:11-78) 


١_الأتعام‏ 88 
"-_العنكبوت / 44. 
؟_الأعلى / 8-57 
-المؤمئنون / .١182‏ 


الفصل التّاسع والخمسون : نص الذّكتور حجازيّ / /ا/اغ 
ونصه أيضاً فى «التّفسير الواضح» 
«إِنَا آَنْدَلنَاهُ فى لَْلَةٍ مُبَارَكة..» الدّخان: م 


أقسم ربّك بالقرآن الكريم الذي هو الكتاب المبين على أنه أنزل القرآن في ليلة 
مباركة كثيرة الخيرات وهذا النّسق من الكلام يدل على أنّ الله يِعظّم القرآن غاية التَعظيم؛ 
حيث أقسم به على أنه أنزل فى ليلة مباركة؛ وهذا شبيه بقولك لصديق لك: أقسم بحقّك 
0 1 

والله سبحانه يقول: «شّهْدْ رَمَضَانَ الى أَنْزِلَ فيد الُْدْانُ4' ويقول: «إنَا آَْرَنَاهُ فى 
َيل الْقَدْر...> ' ويقول هنا: «إِنَا أَنزَلْنَاهُ فى لَيِْ مُبَارَكَة4. ومن هذه النّصوص الصّريحة 
يتبيّن لنا أن القرآن نزل في ليلة مباركة هي ليلة القدرء وهذه الليلة إحدى ليالي شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حستّى تتوافق جميع التصوص القرآنّة. ولعلٌ إبهامها ليترئبها 
النّاس في ثلاثين ليلة (ِوَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ إِنَا أنزلنا هذا القرآن في ليلة مباركة - هي ليلة 
ارلا إيلةاتيف تعيانكما ذهب إلى ذلك يتن الملتاد سانا كنا مز ري 4 الثالى بهذا 
القرآن. والقرآن الكريم نزل منجّماً تبعاً للحوادث في ثلاث وعشرين سنة بسين مكمّة 
والمدينة المنوّرة. والمعروف أن بدء نزوله كان فى ليلة القدر الّتى هى الليلة المباركة, 
وقيل: إن معنى نزوله فيها أنه نزل إلى السّماء الدنيا في تلك الشيلة والله أعلم بذلك. 
(6؟02:9) 


.186 / -البقرة‎ ١ 
.١ / >*_القدر‎ 


الفصل السَتون 
نص الخطيب فى «التفسير القرآنئٌ للقرآن» 


م هوه ديه 


قل نََّلهُ رُوْحٌ القدّس مِنْ رَيّكَ بالْحَقّ...» التحل/ ٠١١‏ 

وهذه الظذّاهرة في القرآن الكريم؛ من تبادل الآيات أماكنها خلال الفترة التي نزل 
فيهاء تقابلها اهز أخر: وهي نزول القرآن منجّماً خلال ثلاث وعشرين سنة؛ حيث لم 
ينرّل جملة واحدة وإِنْما نزل آيةَ آية وآياتٍ آياتء حتّى كمل وتمٌ بناؤه على الصّورة 
التي أراده عليها سبحانه وتعالىء كما تلقّاه النبِيَ الكريم من جبريل في العرضة الأخيرة 
التي كانت بينهماء بعد أن تمّ نزول القرآن قُبيل وفاة النَبِيّ بزمن قليل. فهناك إذن عمليّتا 
قام عليهما بناء القرآن الكريم. وهما: 

دل نزوله منجّماًء أي مفرّقاً 

وثانيا: : نزوله غير مرئّب الآيات في السّور. وت كشك الله متجانه واتفالن عن الشبيت 
الْذي من أجله كان ناء القرآن على هذا الأسلوب. 

ما عن نزول القرآن مفرّقء فاللّنه سبحانه وتعالى تقول زه على المشركين الدديق 
أنكروا أن يجيء القران على :هذا الاحلوت: : وَقَالَ الَذينَ كَمَدُوا ولا يرل عَلَيْهِ الْقُرْانُ 
دل وا حِدَة كَذَلِكَ لِنُقَيِّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاه تتيلاً * وَلَا نونك يمل إلا اك الْحَقَ 


الفصل السّتون : نص الخطيب / 8/8 
وأَحْسَن تَفْسِيرً» '. فتثبيت فؤاد اليّ هو من بعض ما في نزول القرآن على تلك الصّورة 
ون كي 

وأمّا عن نزول القرآن غير مرتّب الآي. فقد رأينا أنّ من حكمته تثبيت قلوب 
ش المؤمنين؛ بما تحمل إليهم الآنيات التي تسبق سورها من بشريّات» كما قول الله معاد 
وتعالى: <وَإِذا بَدَ لنَا ايَدَ مَكَانَ اي وَاللّهُأعْلَمُ بمَا يبرلُ قَالوا إنَمَا آَنْتَ مُق مُفترِ بَل أكتَرْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ : #* قل تله روح ال مس ين رَبك بالْمو يقبت الذين يوا وَهّديٌ وبشرئ 


ففي هذا التّدبيره من نزول القرآن الكريم غير مرتّب الآي, - في هذا ما يسمح بنزول 
بعض الآآيات متقدّمة زمناً على سورها التي ستلتقي بهاء وتأخذ مكانها فيهاء بعد أن يتم 
نزول القرآن كلّه. 

وفي هذه الآيات التي كانت تنزل متقدّمةً زمئاً على سورهاء تثبيت لقلوب المؤمنين, 
وهدىّ لهم, وبشرى بالمستقبل المسعد الذي ينتظر الإسلام؛ وينتظرهم معه. 

ولو كان معنى قوله تعالى:ؤإذا بَدَلْنَا آيَهَ مَكَانَ أيه نسخ آية بآية. لماكان من 
المناسب أن يكون التُعقيب على ذلك قوله تعالى: لِلِيُكَيتَ الَِّينَ أمَنُوا وَهُّدىّ وَبُشْرزى 
ِلْمُسْلِمِينَ».إذ أنّ النّسخ للآيات القرآنيّة, ليس من شأنه أن يثبت قلوب المؤمنين. بل أنْه 
يكون داعية من دواعي الإزعاج النفسيّ بسبب تلك الآيات التي يعيش معها المسلمون 
زمناء ثه يتخلون عتها. َه أنه من جنهة أخرى لا ايخدل التبيخ عاك إطلاةة ترات 
للمسلمين. إذ أنّ أكثر ماوقع النّسخ - كما يقول القائلون به على أحكام مخقّفة نسخث 
بغيرها: مثا هو أثقل منهاء كما يقال في الآآيات المنسوخة في الخمر و في الرّباء وفي حدّ 
الرنى. 

ثم - قبل هذا كله - إِنّ هذه الآآية: < وَإذا بَدَلْنا ايَدَ مَكانَ اي :ة وَاللّهُآَمْلَمْ يما ينل قَالوا 
نما آنْتَ مُقتّرِه هي مكّية النزولء بل من أوائل القرآن المكّي؛ حيث لم تكن قد شرّعت 


١‏ الفرقان / ؟- ث0 
؟-التحل 7 ١5-6؟10,‏ 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
الأحكام بعد, في العبادات والمعاملات وفي القتال. وما يتّصل به من غنائم وأسرى, وغير 
لمكا بسكن أن يرد عليه النّسخ, 5-5 ن هناك نسخ. إذ أنّ النسخ إِنّما تناول الأحكام 
الشّرعيّة وحدها . هذاء وقد استدّل القائلون بالتسخ في القرآً ن بآية أخرى. هى قوله تعالى: 
وما أَْسَلْنَا من مَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا َي إلا ذا و من الْقَئْ السَّيِطَانٌ فى أَمنيه فَينْسَمٌ الله 
الى ايان ثم يحم الله ات اله َي حَكِيم : 11 كن َه 
ِلَذِينَ فى قُلُوْبهِمْ مَرَضُ وَالْقَاسِيَةِ كُلُوبهُمْ وإ نَ الظَلِمِينَ لَِى شِقَاقٍ بَعيدٍ 
1 وسنعرض لهذه الآية فى موضعها إن شاء الله. وحسبنا أن 3 031 إن لسع وأرد 

عن ابلق القيطاف لاعلى آيات الله وأنّ الله سبحانه وتعالى يحكم آياته ولا 
نشدي اد فلا نسخ في آيات الله. 

ولعل في قوله تعالى: «وَلَا تَعْجَل بِالْقْانِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقُضئ إِلَيِْكَ وَحْيهُ» ' هذا ما 
يشير إلى شيء من هذا التّدبير السّماويّ في نزول القرآن غير مرتّب الآي؛ إذ ربّما كان وَل 
تتنرّل عليه الآية من القرآن. غير منسوبة إلى سورة من الشور التى نزلت. فيبادر إلى 
وصلها يما سبقها أو لحقها. ملس نيال عر سم 
ترثّل في غير الصّلاة. فجاء قوله تعالى: «وَلَا تَعْجَل بِالْقَرْانِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقُضئ إِلَيِكَ وَحْيْهُ 
امرك تسسيه ل اماو 
ينظر إليها غير تلك النظرة التي للقران الْذي جُمعت أياته وتمّت سوره! فتلك دعوة للنّبِىّ 
إلا يعجل ببناء القرآن قبل أن يتم وحيه إليه به إذ ما زال هناك قرآن كثير لم .ينزل بعدء وفي 
هذا القرآن الذي سينزل علم كثير. يزداد به النبيَ علماً إلى علم. 

ويؤنسنا في هذا الفهم لتلك الآية الكريمة مانجده في قوله تعالى: «لَا تُحَرّكُ به 
لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به:# إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرِأنَهُ:* يَاذَا قَرَأَنَاهُ قَائبِعْ قُوَانَهُ * ثم إن عَلَْيْنا 
بَيَانه» '. 


08-607 / جحلا-١‎ 
.1١8/هط-؟‎ 


,١7- 17 / ةمايقلا_'٠‎ 


الفصل السّتّون : نض الخطيب / 5/١‏ 
ففي هذه الآيات ما يكشف عن مشاعر النَبِيّ نحو تلك الآيات التي كانت تتنرّل 
مفردة غير منسوبة إلى سورة من السّورء وإشفاقه من أن تُفلت منه. حيث لم ترتبط بغيرها 
من آيات القرآن والسّورة. 
وفى قوله تعالى: «إنّ عَلَيَنَا جَمْعَهُ وَدُد أنه تطمين للنّبِيٌ بهذا الوعد الكريم من الله 
سكاف ,اندج عاندهو الى سهرلى تسم هذا التران المقدى وبناءه على الضوزة 
الّتى أراده الله سبحانه أن يقرأ عليها. وذلك ماكان بعد أن تم نزول القرآن وانقطع الوحي, 
فكان القرآن على تلك الصّورة التي تلقّاها النَِيّ من جبريل في العرضة الأخيرة للقرآن, 
ثمٌ تلقّاها من النَبِيّ الصّحابة وكات الودون, ثم تنكاها لعب امون بدا بل سيل ال ا 


هذا وإلى ,يوم الداين. (/: اا 1/") 


وَقُرْ انا َرَْنَاه لتقرَآُ عَلَى النّاس عَلَى مُككْث..» الإسراء / ٠١7‏ 


والواو في قوله تعالى: لود أنه هي واو العطف, وما بعدها معطوف على الآآية 
قبلها. ليثبت وصفاً آخر للقرآن. فكما أَنّه نزل بالحق وبالحقّ استقرٌ وثبت, ولم يلحقه 
تبديل أو تحريفء هو كذلك نزل قرآناً منجّما ولم ينزل مرّةً واحدة. وفي تنكير <دُئْ أنأ» 
تنويه به. ورفع لقدمه, وأنّهِ لتفرّده بهذا الوصف يسيك عن كل تعريفء إذ كان هو وحده 
المستأهل لأن يُقرأء وأن يُؤْثّر بالقراءة من كل قارىء. 

وطْقَرَفْتَاه». أي نرّلناه مفرّقا ولم ينرّل كلاً واحداً كما نزلت الكتب قبله, وأصله من 
الفؤق» وهو الفصل بين الشّيئينء كما ,يقول سبحانه وتعالى: (فَائفَلّقَ فَكَانَ كل فِوقٍ 
كَالطَّودٍ الَظيم»' أي أنّ موسى حين ضرب البحر بعصاه انفلق وانشقّ» فكان كل فِدْق, أي 
507 ا العظيم. وقد قُرىء (فَدَكْنَاه) بتشديد الرّاءء وهذا يؤيّد المعنى الذي أشرنا 
إليه. كما يؤيّده قوله تعالى بعد ذلك: لِلتَفْرَآُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍِ». فهذا تعليل للسّبب 
الْذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن «عَلَئ مُكدْثِْ4, أي على زمن متطاولء فنرّل 
منجّماً أي مفرّقاً في نحو ثلاث وعشرين سنة وذلك ليعيش النَبِيَ والمؤمنون معه على هذا 


33 / -الشعراء‎ ١ 


7 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 
الرّاد الكريم المختلف الألوان 50 م. طوال تلك المدّة التي كان القرآن يتنرّل فيهاء وهم 
يرصدون مطلع كل أية. ويشهدون بزوغ كل كلمة. وبهذا ظََ لنْبِيّ والمؤمنون معه خلال 
هذه السّئين الثّلاث والعشرين في مقام الانتظار لهذا اليف العظيم: تطلع عليهم مواكبه 
موكباً موكباً. وتلقاهم أضواؤه شعاعة شعاعة, حتّى إذا كان آخر كوكبة في مواكبه. وآخر 
ضوءة بين السّماء والأرض أذَّن مؤدّن الحق: َالَيوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ ديتكئ وَأَنْمَحْتُ عَلَْيْكُْ 
نعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الِسْلَامَ يناه '. 

وعندها صافح النَبِيَ هذا الوافد الكريم في موكبه الحافل؛ وسَنَاهُ المشرقء ثمّ ودّعه؛ 
لينتقل هو يل إلى الرّفيق الأعلى, وليقيم القرآن في النّاس مقامه. حيث يجتمع عليه 
المسلمون؛ ويستقبلون من آياته وكلماته إشارات الهدى, إلى حيث الفلاح والنّجاة في 
الدّئيا والآخرة جميعا. 

وفي قوله تعالى: (ِلِتَقْرهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثِ4, وفي تعدية الفعل «قرأ» بحرف 
الجرّ (عَلَى): <عَلَى النّاس4 بدلا من اللام: (لِلنّاسِ) إشارة إلى علو هذا القرآن. وأنّه 
بحيث يشرف عليهم من عليائه, فيملاً وجودهم نوراً وألقاء وبحيث يكشف لهم كل خفية, 
إذا هم جعلوا أبصارهم إليه. ووجّهوا عقولهم وقلوبهم له. فلا تعمى عليهم المسالك, ولا 
تتفرّق بهم السّبلء وفي هذا يقول الرّسول الكريم:«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا 
بعدي أبداً:كتاب الله وسئتي . 

وفي قوله تعالى: (وََرَْناهُتنزِيلاً» نيان للأسلوت الذي نزل به القرآن خلال هذا 
الزّمن الّذي نزل فيه. وأنه ترّل تنزيلاً أي نَرَلَ شيئاً نشيئاء وهذا يعني أنّ القرآن الكريم 
وإن تلقّاه الي آية آية وآيات آيات وسورة سورة فإنّه في جميع أحواله تلك هو القرآن 
الكريم كلّه. ففى الآآية الواحدة أو الآيات يُعرف القرآن الكريمء ويُعرف أنه كلام رب 
الثالفين :وأئد النعجزة القاورة التحترة الى قيضو دوه أندى الللغاء: واتخضع لعلالها 
رقاب الفحول من الشّعراء والخطباء! 

فالآيات القليلة الّتي تلقّاها النبِينّ في صدر دعوته. كانت صورة مصفّرة للقرآن 


3 / ةدئاملا_١‎ 


الفصل السّتّون : نض الخطيب / 65/417 
الكريم كله بها تحدّى قريشاً وبها أفحمهم وأعجزهم! وإذا كان لنا أن نمثّل الصّورة التي 
تنرّل بها القرآنء فإنّه يمكن أن نرى في القمر وفي مطالعه ومنازله أقرب صورة له. حيث 
القمر هو القمر فى جميع مطالعه. وإن لم ينكشف من وجهه هلالك ما انكشف منه بدراً إن 
فى جميع أحو اله آية من آيات الله وإِنّ آية لمعة بارقة منه هي إشارة مبيّنة عنه. ونبأ عظيم 
حداف عو رهائةةوجزلالة وو عع ونع هذذا ان التيوين ليله لا تتهور يه وا للب 
المريضة لا يروعها ما يروع القلوب من هذا الجلال والجمال المطلٌ به على الوجود. تماماً 
كالقرآن الكريم الذي لم تتفتّح له قلوب المستكبرين الضَّالِينَء حمّى بعد أن تم وكمل, على 
حين انجذب إليه المهتدون المؤمنون مع أَوّل آية من آياته, ولأوّل إشارة من إشاراته . 

ري /اكم _ 059) 


2-ٍ 


وَقَالَ الّذِينَ كمَرُوا لَولَا نزّلَ عَلَيه القَانُ جُمْلَة وَاحِدَة» الفرقان / ٠"‏ 


وهذه مقولة أخرى من مقولات المشركين في القرآنء ومن مماحكاتهم 
الغثّة الباردة حوله. لقد أخزاهم قولهم فيه: (ِإِنْ هذًا إل إِذْكّ افْتَرَاهُوََعَانَهُ عَلَيْدِ قَدهُ 
أخَوُونَ4, وقولهم: <ِآسَاطِيرُ الآوَلِينَ اكتَتَبَهَا ته تُثلئ عَلَْه بُكْرَةوَآصِيلاً» '. للقد ل 
هذا القول, ولم يجدوا له بينهم أذناً تسمع, أو إنساناً يصدّق» فجاءوا إلى ما حول القرآن, لا 
إلى القرآن نفسه. إذ لم يجدوا للرّور فيه مقالاً. وبدا لهم أنّ الصّورة التي ينزل عليها القرآن, 
يمكن أن ينظروا إليها على أنْها دليل على العجز والقصور. وعلى معاودة التظر ومعاناة 
البحث, حتّى بقع النَبِيَ على الكلمات المناسبة والظّرف المناسب. ثم يطلع على النّاس 
بهاء هذاء وإِلَّا لماذا جاء هذا القرآن منجّماً هكذاء تتنرّل آياته قطراتٍ قطرات, ولا تنزّل 
جعلة واطذ؟ وا كنا انق اد من طن للد اذك الحدد ا العم اك ا د الله لا 
يكون منها هذا العجز البادي في نزول القرآن قطعاً متنائرة! هكذا فكّروا وهكذا قدّروا, 
ولد لين الشدكتى ولبنس التتديزا وق :قد لهي نانول » يدل أترل: الذي كاسي كتولي: 


١-الفرقان‏ / 5 -ه. 


غ1 / نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
وجُمْلَةَ وَاحِدَه»؛ لأنَّ <ِنرّلَ» يفيد تقطيع الفعل, ووقوع النزول حالاً بعد حال, في قولهم 
هذا تعريض بالتّهمة التى ينهم بها القرآن عندهم, وهو أنه نُرّل لا أنزل. فهم يحكون 
الصّورة التى نزل عليها القرآن, ثم ينكرونها بقولهم: <جُمْلَةَ وَاجِدَة4. 

وقارة يانه تمان مله هذا الأتكان نيك الفكم مو تور ل القرا معنا 
على هذا الأأسلوب, بقوله سبحانه: < كَذْلِكَلِتَقَِتَ به قُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تيلا ** وَل يَْنُوَقَ 
بمتَل إلا جِتْنَاكَ الْحَقّ وَآَحْسَنَ تَفُسيرأ». 

فقوله تعالى: <كَذلِكَ» إشارة إلى الصّورة التي نزل عليها القرآن. أي أنزلناء على هذا 

الأسلوب السكم لقعت به امك وذلك الثسيت قوبهةا الأتصال الذاته بالشماءة: 
وبتلقّي ما ينزل منها حالاً بعد حال. على مدي ثلاث وعشرين سنة, تنتظم مسيرة الدّعوة, 
من مبدأ الرّسالة إلى خاتمتهاء فعلى كلّ خطوة في هذه المسيرة. وعند كلّ موقف من 
مواقفهاء كان الرّسول كل يتلقى إمداد السّماءء ويفتح قلبه وسمعه لنداء الحقّ جل وعلاء 
فينا بعد إله الحلك من كلكاك برتة اوعد الكو لتوعيه والانيل لجتمة والجراء 
الجميل لكل مايلقى من ضدّ وأذى. ١‏ كَذَلِكَ لنْنَيْتَ به فُوَادَكَ 4. ولو نرّل القرآن جملة 
واحدة. لما وجد الرّسول هذا الذي كان يجده منه. من أنس دائم, ومدد ممتدٌ من تلك 
٠‏ ارات الطتبة. لني ينال غذاءه الزوحي منها كما أحسى جوحاً قت روحه إلى زاد من 
مائدة الشماء!ء - ١‏ 

نه لو نرّل القرآن جملة واحدة لكان على النّبِيّ أن يحمل هذا الرّاد الكثير معه على 
كاهله, ثم كان عليه كلما اس وها - أن عفكر بن لاد طعامه, ثم كان عليه أن 
يعد هذا الطعام. وأن يهيّئه. ثم كان عليه أيضاً أن يحدّد القدر المناسب لحاجته. وهذه 
كلّها عمليّات تستنفد جهداًكبي رمن لني وتذهب بكثير من طاقاته الرّوحيّة في البحث 
والاعداد. وهذاعلى خلاف نزول القر د ا نينا التحاحة روفن الطروق الذاعية 
حيث يجد النّبِيّ في تلك الحال وجوده كلّه مع آيات الله المنزلة عليه, فتشتمل عليه, 
وتنسكب في مشأعره ووجدانه. وتملاً عقله, وتلبس روحه. وشثان بين طعام محفوظ 
في ل هذا الطّعام المجتنى من مغارسه لساعته!.(١18-17:1)‏ 
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ونصّه أيضاً فى «إعجاز القرآن» 
«كذلك لّتَيِّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ تَتيلاً...» الفرقان/ ؟م 


فهذه ثلاثة أمور أقتضتها حكمة الحكيم العليم لمجيء القرآن منجّماً على تلك المدّة 
التي نزل فيها. وننظر فيها واحداً واحداً. 
تثبيت فؤاد النْبيْ 

وهذا الأمر بالمقام الأّلء فإنٌ النَِىَ هو حامل هذا المشعل السّماويٌ, فلا بدٌ من 
حساب وتقدير معه. ليظلّ قويّاً قادراً محتفظأً بقوّته وقدرته على حمل هذا المشعل الذي 
بين يديه فإنٌ أيّ ضعف أو وهن يعرض لحامل هذا المشعل يجعل الشّعلة تهترٌ في يده 
فلا تأخذ الوجه الذي ينبغي أن تأخذه بين النّاس. 

وننظر فيما يكون لو نزل القرآن الكريم على النّبِيَ جملةَ واحدةّ كما كان هو المقترح 
من الكفار. 

فأولاً: الي -كبشر - لا يستطيع أن يحتفظ بالقرآن في صدره لو أنه استمع إليه مرّة 
واحدة ولو تحمّله عن هذا الاستماع لتفلّت كثير منه من صدره؛ إذ القرآن على قربه من 
القلوب. ومخالطته للتّفوس شديدٌ التَلّت من الصّدورء أشبه بالتّور يملا العين مادامت 
مفتوحة؛ فإذا غمضت امتلّاتَ ظلاماً وقد وصف النَبِيَ الكريم هذه الحال من القرآن فقال: 
«استذكروا القرآن فهو أشدّ تَقَصَّيّا' من صدور الرّإجال من نّم بعقها» '. 

وقد يعترض هنا معترض فيقول: أليس في قدرة الله أن يحمل عن النَبِيَ عبْ الحفظ, 
فيلقي إليه القرآن في صدره. ويقذفه في قلبه, ويقيمه فيه كلّه في لحظة خاطفة, فلا يفلت 


منه شىء بعد هذا ابدا؟ 


١‏ تيا أي تفن اّمم الإبل. العقل: جمع عِقال. وهو ما تُمسك به الثاقة في مركبها. 
05-6 


ا / نصوص في علوم القرآن ج١‏ 

وتقول: إِنّ قدرة الله لا يعجزها شيء, ولو كان هذا الأمر المقترح وقع على تلك 
الصّورة لما كان للنّبِىَ جهاده وبلاؤه. ولما كان له فضل ذاتىّ يضاف إلى حسابه. ويجزى 
به الجزاء الأوفى. ولقد احوو كات شنا نهو قال أن فين نقسة لحمل هذا العنثه وان تلماه 
صابراً فيقول له: «ِإِنَّا سَنلَْى عَلَيِكَ قَوْلَ تقيلاآ> '. ويقول له سبحانه: <قَلَا تطِع الْكَافِرِينَ 
وَجَاهِدْهُمْ به جهَادا كبي رأ '. 

وثانياً: لو نزّل القرآن جملة واحدة بأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وإرشاداته 
ونصائحه وجدله وزواجره. وغير ذلك من مقاصد الكتاب العزيز. فكيف كان يمسك الْبِىّ 
بكلّ هذه الاتّجاهات؟ وكيف كان يستقيم عليها خَطُوُه ويجتمع إليها رأيه؟ وماذا كان 
يقدم منها أو يؤْخَّر؟ 

لقد رأينا في المبحث السّابق في باب «القرآن في منطق الأحداث» أن القرآن كان 
يدير المعركة الممتدّة بينه وبين كقّار قريش في مكة, ثم بينه وبينهم؛ ومعهم اليهود في 
المدينة كان يدير هذه المعركة في سلسلة من المعارك. يدخل في كلّ معركة منها بالتلاح 
المناسب لظروفها وأحوالهاء وبهذا غلب واتتصر! 

وانظر كيف كان الأمر لو أن القرآن المدنيّ نزل في مكّة قبل الهجرة, وواجه به اللّبِيَ 
ريشا نه لا هاجر إك المدينة واجههم بالقرآن المكن؟ هذه بجرقية صغيرة من بئات 
الموقف؛ لأنّها تقسم القرآن قسمين, فكيف يكون الحال لو تغايرت الآيات كلّها واختلط 
بعضها ببعضء ثمٌ كان على النّبِي أن يتخيّر ما يشاء منها؟ أكان ذلك يجيء على الوجه الذي 
نزل عليه القرآن؟ ثمّ لوكان ذلك مكنا أكان للئِّيَ أن يمسك بعض الآآبات ويرسل بعضها 
إلى أجل مسمّى؟ وإذن فهو اتيم الذي يُعترض عليه من الكقّار. ومن في قلوبهم مرض. 

وإذن فقد كان على التَبِيّ أن يبلّْ هذا القرآن الذي نزل عليه. وأن يؤدّن به في النّاس 
د واعد ف ويغيهل: الور يطل على هذا الاعدراشق ب العفتةت قاتنا. واذ كن هنا كفار 
قريش, واستحضر أبا جهل وأبا لهب وَأَمئّة بن خَلّفَء وغيرهم من رؤس الكفرء وانظر 


١-المرّمل‏ / ه. 
؟-الفرقان / 67. 
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كيف يكون الحال لو ثُلي عليهم القرآن هكذا مرّةً واحدةٌ في يوم أو يومين مثلاً؟ وانظر 
بأ قلوب: .وبأيّة آذان كانوا يتمعو إلى مافى القنرآن عن بدر واد والأحرات 
وحُنين؟ ماذا يكون قول القرآن في تلك الأحداث التى لم تقع بعد؟ وماذاكان يمكن أن 
يقول فى حديث الافك مثلاً؟ أو فى تلك الأحداث التى أمسك بها بعد أن وقعت. وناقشها 
مناقشة كاشفة, وحاسب أصحابها حساب العليم الحكيم العادل؟ ماذاكان يمكن أن يقول 
القرآن في هذا ونحوه؟ كان لا بِدٌ أن يكون القرآن المقترح غير هذا القرآنء حنّى يجد من 
يسمع له ولو مجرّد سماع! إِنَّ نزول القرآن نجوما على تلك الصّفة التي نزل بها قد مكّن له 
من أن بيظل دائماً على داك دعونه, دا عنتهاء فاضا اعتداءه حين يضبطهم 
متلبّسين بما يدبرون من زور وبهتان, وبما يبِيّتون مالا يرضى من القول! وفي هذا ما فيه 
من مؤانسة للنّبِيّ» وتثبيت لقلبه. وتطييب لخاطره. وإنعاش لروحه كلما نسم أنسام 
السّماءء ووجد شميمها فى غدوات جبريل وروحاته إليه. فعندئذ تتقشّع من نفسه سحب 
الهم والضّيق التي كانت تسوقها إليه قريشء وغير قريش من المشركين والمنافقين: بما 
يدبّرون من مكايد, وما يبيّتون من ضرٌ وأذى. كما أنّه كان النّاس دائما في تركب لما 


سينزل من قرآن يفضح ما في الصّدورء ويكشف ما في التّفوس من مضمرات السّوء. 


ترتيل القرآن ترتيلاً: 

وثاني الأمرين اللّذين كشف فيهما القرآن عن السّبب في نزوله منجّماً هو ترتيل 
القرآن نفسه. فهذا التّرتيل ممّا أوجب الله تلاوة القرآن عليه وصحبته به. فقال تغالى 
مخاطباً نبيّه - وهو خطاب لأصحاب القرآن جميعاً -: (ِيَا َي الْمُرَملُ كم ايلإ قَليلًا 
* نِصمَهُ أو انقُص مِنْهُ قبيلاً» أ زِذ عليه وَوَكل لان تؤتيلآه١‏ 2 

وقال سبحانه: (وَقُر انا رقنا لِتفْرَهُ َلَى النَّاسٍ عَلَى مُكدْثْ وَتَرَنَاهُ تزيلاً» '. 

فهذا التّرتيل يقتضي زمناً طويلاً ليتلى فيه القرآن <عَلئ مُكْثٍ4. ولهذا فقد نرّله لله 
كزياذ أى شيعا يناً. وحالا بعد حالء كلما ينرق كلمة كلمة: أو:قطرة قطرة! 


4-1١ / المرّئل‎ ١ 


؟' -الإسراء / ٠١5‏ 
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هي 


وتدبّر قوله تعالى: (وَرَتَلَْاهُ ترْتيلآه. (ِوَتَرَْنَاهُتنْزيلاًه. تجد في هذا النّغم المتقطع 
مراحل زمنيّة, يأخذ القرآن فيها طريقه من السّماء إلى الرّسول الكريم, وإلى النّاسء وأنّ 
هذه المراحل بعضها طويل: وبعضها قصير, وبعضها أقصر. وهكذا, كما يشهد لذلك تاريخ 
القرآنء وكما تلمح هذا في مقاطع هاتين الفاصلتين. 

ولعل لعلم الموسيقى وعلمائها نظر في مقاطع هاتين الفاصلتين, وقياس المسافات 
الرّمنيّة فيها. ثمّ مراجعة ذلك على تاريخ التّزول القرآنيٌ! 

. تقول هذا لا للبحث العلميّ وتقرير التَظريّات. وإِنّما لمطالعة وجه من وجوه الرّوعة 
والجلال في القرآن. فإن استبان لنا أخذنا حظ النفس والرّوح من جلاله وروعته وجماله. 
وإك وهنا ألطازنا إلى اقاى اخرى من التران الكزيم: تطالم فها وجوه الجطال زالجلول 
والرّوعة من قريب! 

ونعود إلى ما كنا فيه من التَظر في قوله تعالى: (وَرَثَْنَاهُ تْتِيلاًه لماذا يرل القرآن 
تباذ وماذا لوخروه ميرد ا؟ اقم ذلك من معانيه؟ أو يذهب ببعض الدّلالات والمفاهيم 
لما فيه؟ 

والجواب على هذه الأسئلة يحتاج إلى أن ننظر إلى أكثر من اتّجاه. 

فأوّلاً القرآن الكريم ليس كتاب علم يقرّر الحقائق التي حملها إلى النّاس تقريراً 
علميّا. ولو كان ذلك من ا هذ لما لان عقا العامة هذا الامتداد. ولكان في 
الإمكان عرض حقائقه كلّها في آيات قليلة, لاتتجاوز سورة من سور المفصّلء أو من 
طوال السّور على أكثر تقدير. 

ولكنّ القرآن كتاب تربية وتهذيب قبل كلّ شيء, فهو يمهّد الطّريق إلى العقول 
والقلوب. قبل أن يغرس فيها ما يغرس من حقائق, شأن المربي الذي يقدّم وسائل 
الويضاح بين يدي الحقائق التي يريد عرضها على الطالبين. 

نّ أكثر الحقائق القرآنيّة معروفة للنّاس قبل أن ينزل القرآن بهاء قد جاءت بها 
الأديان السّماويّة وغير السّماويّة ممًا اهتدى إلِيه النّاس بفطرتهم وبتجربتهم. وإِنّما الذي 
في القرآن هو هذا الأسلوب المعجز في عرضها وتجليتها. وتأليف العقول والقلوب لها. 
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وخلط التفوس والأرواح بها. 

وترتيل القرآن داعية من أقوى الدّواعي لشرح الصّدور له. وتأليف القلوب عليه, 
وجذب التّفوس إلى تقبّل الحقائق الّتى حملها والأخذ بها والتّجاوب معها. ذلك أن هذا 
الترتيل يعرض الحقائق عرضاً مشبعاً بالجوّ العاطفيّ المناسب لهاء فتجد مساربها إلى 
العقول والقلوبء وتنفذ إليها في تدفّق وقوّة. فيستيقظ لها الكيان الإنسانيٌ كلّه. وتصحو 
لها المشاعر والمداركء وتتلقاها في نشوة غامرة, وفي روح وراحة ورضى. 

ِنّ هذا التّرتيل هو الموسيقى السّماويّة التي صحبت القرآن؛ كي تؤدّي بها الحقائق 
القرآنيّة لتبلغ غايتها المقدّرة لها من التأثير والإقناع» وبغير هذا التّرتيل تتعرّى هذه 
الحقائق من تلك الهرّة الروحيّة التي تلمس قرارة النّفسء وتمسٌ صميم الوجدان. ومن 
أجل هذا كان هذا التّوجيه الإلهيّ الذي حمل إلى النَبِيّ الكريم في صورة الأمر: وَرَئُلٍ 
لقان تدْتبيلاه. 

وقد امتثل النَّبِيَ هذا الأمرء وأخذ نفسه بهذا التُّوجيه الحكيم فى قراءة القرآن. ودعا 
أصيكابد.رمن حل 98 فونه أن يتابعوه فيه. وفي هذا يقول ك4 «ما أذن الله لنشيء ها شم 
لنبيٌ يتغنّى بالقرآن». ويقول النَبِيٌ الكريم أيضاً: «زيّنوا القرآن بأصواتكم». 

هذا والنُّم الموسيقى الذي يشِعٌ من تلاوة القرآن نغم مصقّى من كلّ شائبة من تلك 
الشّوائب التي تصحب بعض الألحان التي تثير الغرائز الخسيسة, أو تهيج المشاعر النّازلة, 
وإِنّما هو الجلال المهيب. والرّوعة الآخذة, تحفّان بتلاوة القرآن. وتستوليان على كلّ من 
هو بمحضر أو مسمع من مجلس تلاوته. 

وثانياً. من حساب النّاس مع كل طيّبء من قول أو عملء ومن كل مادّي أو معنو 
من شؤونهم أن يحرصوا على طول صحبتهم له. وأن يتوسّلوا بكلّ وسيلة تبقى على هذه 
الصّحبة أطول زمن ممكن. 

والقرآن الكريم خير ما وقع للنّاس في هذه الحياة من طيّبات, تنعم بها الأرواح. 
وتسعد في ظلّها القلوب. ولهذا فقدكان من تمام هذه التّعمة الكريمة التي أنعم بها على نبيّه 
وقباق الانسنائية كلها أن ننوق القراء متطما مركلا ويهذالبتضنا عق الفضل: وتراوج التدة 
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على النَبِيَ وعلى أتباع النَبَِ جميعاً إذ يظلّ هذا الخير الغدق غادياً على النّبيّ وطن 
صحابته ثلائاوعشرين سنة يتلقون كل وقت جديدا من العم ومزيداً من الخير. حتّى اذا 
تائف ركل يدر معز ماق ساورب أ سه نيوا ماري الى لايد كر ارهد 
التّرتيل الذي يطيل صحبتهم لكلماته وآياته. فلا يقطعون ما بين عبريه إلا في أضعاف 
الرّمن الذي يعبر به ما بين دقّتي المصحف. من يعدو عدوا أو يجري جريا. ْ 


مواجهة الأحداثه 

والأمر الثّالث الذي جاء بسببه القرآن منجّماً هو مواجهة الأحداث التي تلتفي 
بالدّعوة التي يقوم عليها الرسول الكريم» أو مشاركة الرسول ومساندته في افراع الذي 
يقع يوست التعار نين والتعانة ووذ لله جا يعثير الند قو لال ل ولا تك مَل 
الاحنتاك الس والتدن تتسيراه. 

وقد أشرنا إلى شىء من ذلك من قبل وقلنا: إن لو نزل القرآن جملةٌ واحدة لما كان له 
مجال يتحرّك فيه مع الأحداث التي تواجه الرّسول. ولما كان في الإمكان أن يكون 
حديث عن مجادلات الكقار ومحاوراتهم ورد القران عليهم وإفحامه لهم, كما لا يمكن 
أن يكون فيه حديث عن تلك الأمور التي وقعت أثناء الدّعوة, كالإسراء. واستماع الجن 
إلى القرآن من النَبِيّ وإيمانهم به. وهكذا ممّا ورد في القرآن من صور الواقع الذي كانت 
تعيش فيه الدّعوة بين أوليائها وأعدائهاء وهو قدر كبير من القرآن, كان ذا أثر قويّ في 
التَمكين للدّعوة, وتثبيت قلوب المؤمنين بهاء وكبت أعدائها في كلّ مجال تصدّوا لها فيه 
سواء في مجال الجدل والجحجاج باللّسان, أو المصاولة والمضاربة في ميادين القتال. 
(ص:١ ١4‏ -1297) 


.م 


ؤِنَرَّلَ عَلَيْكَ الكتَاب ِالْحَقّ مُصَدَّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه...4 آل عمران: ١‏ 
ل 
8ك سي لوس ع رو كر 
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والإنجيل فقد نزلا دفعة واحدة, فناسبهما الفعل (أنَرَل) الذي يدل في صورتّيه اللْفظيّة 
والسّمعيّة على مجرد حدوث الفعل من غير تكرار الحدث مرّة بعد مرّة. ثمّ كان القرآن قد 
كاد يتكمّل حقيقته بهذا القدر الكبير الذي نزل منه, إذ كانت سورة ال عمران - التي فيها 
هذ الآيةاب من أواسط الكو و الندئة وبهذا نابيب أن :يقير من القرآن :نه أخرى بالتقل 
(آنْرَلَ) الذي يدلّ على مجرّد النّزول. ويفهم من هذا أن القرآن نزل على صورةٍ غير الصّورة 
التي نزلت عليها التّوراة والإنجيل؛ إذ نزل نجوماً مفرّقة, على حين أنّهما نزلا دفعة واحدة. 
ثم لكي يكون هناك ما ينفى عن نزول القرآن على تلك الصّورة أنه لم يكملء وأنّه قد نزل 
بعضه ولم ينزل جميعه, قال:« وََنْرَلَ الْقْكَانَ 4 أي أنّه كمل أو فى طريق الكمال. شأن 
الكتب السّماويّة الّتى نزلت جملةٌ واحدة ونزول القرآن على تلك الصّفة منجّماً قد أكسبه 
خاصّيّة لا يمكن أن تتحقّق لوأنّه نزل جملةٌ واحدة وقد استطاع بنزوله نجوماً هكذا أن 
يكون قائما على إحداث دعوته مدافعا عنها. فاضحا اعداءه حين يضبطهم متلبسين 
بالإفك والبهتان وتبيّت مالايُرضى من القولء ثمٌ لم يفقده ذلك شيئاً ممّا ينبغي له من تمام 
وكمالء فلم تسقط منه كلمة, ولم ينخرم منه حرف . (ص : 017”) 


الفصل الحادي والسّتّون 


نص الدّكتور العطار (م: ٠14١ه)‏ في «موجز علوم القرآن» 


نزول القرآن وتنزيله 


تنرّلات القرآن: بعض أيات القرآن الكريم قرّرت نزول القرآن في شهر رمضان 

سهد رَمَضَا َالذِى أَنْزِلَ فيه الْمدْانُ هُدىّ ِلنّاس...4١ ١‏ 

<ٍِإِنَا أَنْرَلنَاهُ فى لَيلَة الْقَدْره ". 

وبعضها قرّرت تنزيله منجّماً (خلال ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة): < و5 
رقنا لِمَْراه عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْتِ وَتَرَلْنَاُ تنْزيلاً»؟ 

في حين أن نعلم أنّ سول الأمين يَيْلُْ بعث بالرّسالة في السّابع والعشرين من شهر 
رجب - على أقوى الرّوايات - وان وَل ما نزل من القرآن هو ما صاحب البعثة الشّريفة, 
وهواقوله ال: «بشم الله لرَحْمْن الرّحبم * قرأ باشم رَبك الى خَلَقَ + خَلَنَالانْسَانَ 
صن مِن عَلَّقِ » وبعدها نزلت سورة المدثر. 


.186 / ةرقبلا-١‎ 
.١/ -القدر‎ "١ 
.٠١5 7 الإسراء‎ ٠“ 
العلق / ىر‎ 
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ومنها يتبيّن أن القرآن أنزل في ليلة القدر. وتم تنزيله طيلة البعثة التويّة ون أوّل ما 
نزل من القرآن هو في شهر رجبء فكيف يمكن التُّوفيق بين ما يبدو من تعارض؟ 

لا بد من التّفريق بين معنى الإنزال والتّتزيل؛ والأصل في التّزول هو الورود على 
المحلٌ من علقٌّ والعلوّ كما يكون مكانيّا فيقال: علا الطّائرء إذا ارتفع عن مستوى اللأرض, 
فقد يكون شأنيّاً؛ فيقال: علا مستوى الطّلبة - مثلاً- حين تزداد معارفهم ويرتفع مستوى. 
معلوماتهم. 

فللإشارة إلى أنّ رسول الله يَهُ تلقّى القرآن الكريم من جهة عليا هي الله تعالى. جاء 
التُعبير عن وحيه بالتزول. 

على أنَّ هنا فرقاً بين (الإنزال) و (التّنزيل) رغم دلالتيهما على الورود التّدريجيّ. 

وحين بتّضح معنى كل من الإنزال والتّنزِيل فلا يبقى تعارضء ويكون معنى قوله 
تعالى: «إنًا ْلَه هئ َيل ادر وقوله تعالى: ِمَهْرُ رَمَضَانَ الى أَنِلَ فيه الُدْانُ» في 
رأي عدد من العلماء, هو التّزول الدّفعيّ للقرآن الكريم, أو الإجماليٌ. بمعنى أنّه نزل إلى 
هام الانيا ليلة القدر جسلة والهدة .انه ترل بعلاها متكماً 1 نج ذكسر فول التركشسي 
والقَسطَلانيٌء كما تقدّم عنهماء فقال: ] 

ويبدو أن الهدف من إنزال القرآن دفعة واحدةً للمرّة الأولى هو تنوير التبيّ عله 
بالمعارف الالهيّة الكبرى. وأسرار الكون العظيمة, ليمتلىء قلبديظة بالعلوم القرانيّة, 
والحقائق الكونيّة الجليلة؛ قال الرّنجانيٌ: على أنه يمكن أن نقول: أن روح القرآن. وهي 
أغراضه الكلّيّة التي يرمي إليها تجلّت لقلبه الشّريف في تلك اللّيلة, تَرَلَ به الوح الآمِين 
عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدْرِينَ ١»‏ 

فيكون معنى قوله تعالى: إن نَحْنْ تنا َلَيِكَ الْقُدانَ تنزِيلآه ' 

وقوله سبحانه: (وَمُرْاناً َََْاهُ لِتقْراُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْتِ وَنَرَّلَاهُ تَنْزِيلاً» ' 


١-الشعراء‏ / 154. 
؟-الإنسان / 1 


.,٠١5 / ءارسالا-'٠‎ 
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ونظائرها من الآيات يفيد (التّنزيل) لا (الانزال). وهو تننزيل القرآن منجّماً وبصورة 
تدريجية. 

قال ابن عبّاس: أنزل القرآن ‏ جملة واحدة إلى سماء الدّنيا في ليلة القدر, ثمْ نزل بعد 
ذلك في عشرين سنة ', وعنده أيضاً أنه قال: الذي دَأَنْزِلَ فيه القّدْانُ»: جيريل بالقرآن 
ست ثمّ نزل بعد ذلك على محمّد 232 يوماً يبوم. آية وآيتين وثلاثاً 
وسورة '. 

وليل تتزيل العران قه لقال :متها كريية الأثة وترؤيضها وسدايتها ولشمكينها مق 
التُطبيق والالتزام بالأحكام, وما إليه ممّا سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

ويتبيّن أن القرآن الكريم قد أنزل دفعةً إجماليّة على السول يي أو إلى السّماء 
الذلهاء لع تدوع نزول طيلة عياته يعدا البففة: ومن هذا البيان نفهم قوله تعالى: «ألَر' 5ه 
كِتَابُ أحكعث أيَائهُ م فُصُلَتْ ين لَدْنْ حكيم حَبير» " فإنُها تشير إلى القرآن حالة كونه 
محكماً. وقد أنزله الله تعالى على الرّسول يل دفعةٌ واحديٌّ : ثم فصّل تفصيلاً حين تنرّل 
عليه آيات متفرّقات خلال مدّة الدّعوة النّبويّة. 

ومنه يظهر أنّ الرّسول 2َفْيْهٌ حين تنرّل عليه الآيات والسّور كان على علم سابق 
بمحكم القرآن. لنزوله عليه جملة ودفعة واحدة. وهذا المفتى هونا ياوع من قوله تعالق” 
ولا تمْجَل ِالْقُدْانِ من قَبْلٍ آَنْ يُفُضئ إِليِكَ وَحْيْهُ وق رَبّ زِدنى عِلْما» *. فإنّها وأمثالها 
من الآيات ظاهرة في أنّ الرّسول يَليهُ كان له علم يما سينزل عليه فنهي عن الاستعجال 
بالقراءة قبل قضاء الوحى. ١‏ 

ونكا رو يدها ذهينا ليف مايبان تنرّلات القرآن ما ورد عن ابن عبّاس أنه سأله ابن 
عطيّة.. [وذكر كما تقدّم عن الطّبريّ]. 


١-فضائل‏ القرآن / ؟. 

"- ننوير المقباس (تفسير ابن عبّاس) 7:١‏ 
هود ١/‏ 

.11١8/ غ#-طه‎ 
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التَدرّج قي تنزيل القرآن الكريم 


تم تنزيل القرآن الكريم وفق منهج الإسلام في تغيير المجتمع البشريٌ» وطبقاً لفطرة 
الإنسان. وإِنّ هذا التّوافق بين تنزيل القرآن منجّماً من جهة. وبين طريقة الإسلام 
التَدرّجِيّة في تغيير المجتمعات من جهة ثانية, وبين سنّة الله تعالى في تغيير المجتمعات 
التدريجيٌ» لهو آية من آيات وحدة مصدر الكون والحياة والإإنسان, كما في دلالة قطعيّة 
على أن مصدر القرآن هو خالق الإنسان, وإلاكيف حدث هذا التّوافق, وتمٌ نقل المجتمع 
البشريّ من حضيض ما آل إليه أمره إلى المستوى الإنسانيّ اللائق الذي شهده العالم في 
ظلّ سيادة الإسلام العظيم. ظ 

لقد كان لتدرّج تنزيل القرآن أثر بالغ في نشر الدّعوة الإسلاميّة. وسنبحثه في 
النطلب الأولء كما أن هذا التدرّج في التنتزيل تنم لحكنم تبص القرآن والرّسول 
والمكلّفين من النّاسء وسنبحثها في المطلب الثّاني. 


المطلب الأول - أثر تدرج تنزيل القرآن في نشر الدّعوة الإسلاميّة 

إن التُغييرات الاجتماعيّة ليست عمليّة (ميكانيكيّة) بالنسبة للفرد والمجتمع؛ بل هي 
حركة (ديناميكيّة) يتغيّر بموجبها المحتوى الدّاخليّ للإنسانء فتتغيّر بذلك المظاهر العامٌة 
لحياة المجتمع. لذلك فإنٌ أهمٌ شرط من شروط نجاح أيّة فكرة تغييريّة, أن تنفذ إلى فطرة 
الإنسان. وأن تكون متساوية معهاء غير متنافرة مع متطلياتها وحاجاتها الضّروريّة. وإلا 
فنصيبها الفشل العاجل أو الآجل. 

ولقد عشناء وسبمعنا كثيراً من (الأطروسمات) التقيير الت تطرع فى التناسة 
الإنسانيّة أملاً في أن يؤمن بها الفرد. وتسّود الجماعة. ولكن سرعان ما تغدو فقاعة 
صابون تنجاب بِأوّل هرّة, أو أن تبقى نظريّات مجرّدة تحتجنها بطون الكتب. 

ون للك أ (الأطوحة) الأتتلارةة لسع لقاره من بعك حيزاقنها لامي 
وآثارها التُطبيقيّة. فإنها في عمقها التتشريعيّ وشمولها لكل ألوان التشاط الإنسانيّ الفرديّ 


1 | نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
والجمعىّ. وعلى كل صعيد من جهة. وسرعتها الخارقة الع استطاعت خلالها أن تجسّد 
عقائدها وتشريعاتهاء وتمّل قيمها ومثلها وتحقيق أهدافها وأغراضها. من جهة أخرى. 
فنا تكرت رات أدردتها عن سواها: وسكت فى هذا التعال صر ل كسيد مله 
الانسانيّة. ْ 

ولم تكن (الطريقة) الفريدة الَّتى مارستها الرّسالة الإسلاميّة في تغيير المجتمع 
تشوبها شائبة من شوائب (العفويّة) أو (الارتجال) أو (الاعتباط). وإِنّما كانت مقدّرة 
أعنن تقدير» ومرسسومة ين قبل العليه الخنير: ولهذا المرث للشيرية شين ارات 
كوكبنا اللأرضي. 

ولو قد نا طريقة الدّعوة الاسلاميّة لوجدناها أخذت بالتّدرّج في ثلاثة مجالات: 


الأول - التّدرّجٍ في موضوع الرّسالة: 

حيث بدأ الإسلام بتغيير عقائد النّاس وأفكارهم أوّلاً. ثمٌ راح يضع لهم القوانين 
والتّعاليم التي تنظّم الفرد والمجتمع ثانياًء وذلك لأنّ الإنسان يسهل عليه أن يغيّر فكرة 
سبق أن آمن بهاء وأن يقتنع بفكرة جديدة قام الدّليل على رجحانهاء في حين يعسر عليه 
ويشقّ أن يغيّر تعاملاً سلوكيًا سار عليه واعتاده. وهذه القضيّة واضحة لمن تدبّر طبيعة 
الآيات التى نزلت فى مكّة. فإنّها عقائديّة بصورة عامّة, أمّا الآيات التى نزلت بعد الهجرة 
فإنها تشريعيّة عمليّة بصورة غالبة. 1 


الثاني - التّدرْج في نشر الرّسالة: 

حيث باشر الرّسول #يّههُ رسالته الكريمة بدعوته عشيرته الأقربين «وأنْذِو 
عَشِيرَتّكَ الأكْرَبينَ4 '. ثم انسعت الدّعوة فبلّغها للنّاس من حوله (ِفَاصْدَء بِمَا تُؤْمَ.» '. 
ثم راح يخاطب الملوك والرّؤْساء فى العالم»' يعرض عليهم الاإسلام باعتباره رسول الله 


.1١4 / -الشعراء‎ ١ 
.15 / -الحجر‎ ١ 
راجع كتابه «التفسير». فصل التنظيم الدوليٌ؛ رسائل النْبيّ عن إلى الملوك والرّؤساء.‎ "٠" 
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إلى النّاس جميعاً. 

ومن الجدين بالذكن والتأكيد أن طبيعة رسالة الابلاة كانت :شد البداية وبالأصل 
للئّاس جميعاً حسّى يوم القيامة. ولكنٌ التدرّج وقع فى مباشرة الرّسالة, كطريقة طبيعيّة 
ومضمونة النُجاح, وليس الأمركما يدعي بعض المستشرقين من افتراءٍ ونُهَم, يرمون بها 
رسولاله تق من أنه لم يكن يفكّر أوّل الأمر بالنّاس وبالدّولة, وإِنّما كان قصده أهله 
وخ تنو وين القت لد الامو وضع رسالتة وتسر دعوقه وافاء:قولية نان هذ: 
النيؤيّة مردودة من أساسها وواضحة البطلان بنصوص القرآن الكريم. 


الثالث - التّدرَج في الأساليت 

حيث بدأ رسولالله الدّعوة بالقول اللّين واللإرشاد والموعظة الحسنة. ثم تسنّى 
بالمواقف السَلبيّة والمقاطعات السّلميّة. والنّهى عن الرّكون إلى الأعداء. أو موالاة 
الجاهلين وأعداء الاسلام. ثم أردف ذلك بمقاومة المعتدين. وجهاد من يقف حائلاً دون 
حرّيّة الرّسالة الغرّاء في دعوة النّاس إليها. وهذا التدرّج ظاهر من ايات التَصبر والتّلية 
التي كانت تنزل على الرّسول يَيُ؛ لتسليته عمًا يعاني من اضطهاد قريش. م أذن الله 
تعالى بقتال من يقاقل المسلمينء فمارس رسو لاله ييه الدّفاع الشّسرعيّ لحسماية 
المسلمين من العدوان. وإتاحة المجال لممارسة التبشير بالاإسلام. 

لقد كان لهذا التّدرّحٍ في مجالاته القلاثة أبلغ الأثر في شمول الإسلام للعالم. وفتحه 
للقلوب قبل الأقطار.ودون أَيّ مقاومة شعبيّة تذكر, في أكثر البلدان التي حرّرها الاإسلام. 

ولِن الطريقة التدرجيّة الت مارس الإسلام بموجبها دوره فى الهداية والتتنظيم 
الواسع الشّامطء ليجسد حقيقة ناصعة, هي أن الإإسلام التّشر يعيّ الأصلح والأمثل للإنسان 
باعتباره دين الفطرة <تَآقِمْ وَْهَكَ للد ين حَبيفاًفِطرَة الله الى قطَرَالنّاس عَلَيْهَا لا ديل 
حَلْقٍ الله ذلِكَ ايخ الْقَيّمُ ول أكْثرَ النّاسٍ لا يَعلمُونَ» ١‏ 

وإِنّ هذه الطّريقة كانت نتيجة حتميّة لنزول القرآن منجّماً؛ إذ أن من الواضم لو نزل 
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حملةة لاحن كلتك التاض يه ذفهة واحذه ولكاة الات على قووها حدت: ولكترة 
حكمة الباريّ عرّ وجل ولطفه ورحمته بالنّاسء كل ذلك يَسّر على النّاس الأمر وضمن 
للرّسالة, النّجاح والانتشار السريع. 


المطلب الثاني _حكم تدرّج تنزيل القرآن 

على ضوء ما سبق بيائه, نلمس أن التدرّج في التنزيل جاء منسجماً مع طبائع 
المجتمع, ومقبراً أجلي الإسلام في العمل الاجتماعيّ, لا سيّما وأنّ القرآن يمثّل 
المصدر الأوّل للتّشريع الاإسلاميٌ. 

ولم يكن هذا التّدرّج إلا لحكم إلهيّة بالغة. اقتضتها مشيئة الله تعالى. وأحاط بها 
علمه الذي أحاط بكلّ شيء. ووضع لكل شيء قدراً ونحن وإن كنّا نجهل تلك الحكم 
بحقائقها. غير أنّا حين نذكر بعضها فإِنّما نذكر ما وقفت عليه عقولنا وأدركته أفكارناء 
ودون أن ندعي أن ما ندركه هو الحقائق الشرعيّة الثّابتة القطعيّة, بل هى حكم راجحة 
ظاهرة. ش 

ويمكن تصنيف هذه الحكم إلى ثلائة أصناف: حكم تخصٌ الرّسول الكريم وَل 
وأخرى تخصٌ القرآنء وثالثة تخصٌ النّاس. 

أؤلاً - حكم تخصّ الرّسول وَل 

-١‏ إظهار عظمة الرّسول ييلهُ: إن نزول القرآن جملة فى شهر رمضان في ليلة القدر, 
وتردّد الوحي على رسولالَهيييهُ من لدن البعئة المباركة حتّى وفاته تفصح عن عظيم 
مكانته عند الله تعالى» وسموٌ منزلته. وجليل رعاية الله تعالى له وعنايته به؛ لأنّ الحبيب 
ل 0 تردده عليه. 

؟ - تثبيت فؤاد الرّسول يب إن اللإّسول يبيو بشرء وقد أنيطت به مهمّة تحويل 
مجرى حياة البشرية تحويلاً يستمرٌ إلى يوم القيامة, وإرساء قواعد حضارة تبقى صالحة 
كرّ الدّهورء وحمل رسالة كتب الله تعالى على نفسه أن يظهرهاء وينصرها على الدّين كلّه. 

ومع عظمة المسؤوليّة الملقاة على رسولالله يَيْلةُ نجده عديم المال فاقد الأنصار, لا 
يملك من الوسائل التّغيبريّة, إلا أصالة الرّسالة التي يحملهاء وقوّة الإويمان الذي ينطلق 
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منهء فليس معه أحد إِلَّا الصّفوة من أهله وعشيرته. أمّا سائر أفراد عشيرته وجميع النّاس 
حوله. فيقفون وجهاً لوجه أمام دعوته, بكل ضراوة» وبشراسة لا توصف. 

007 كل هلاء الفيكة عتعب جنداء بل هتقو طلاة قة البشر. فكان الاين إنداد 
غيب مستمرٌ حبّى يكمل الدّين وتتمّ التّعمة. ويسود الاسلام. وكان هذا الامداد إسعافاً 
ونجدة إلهّة. تربط جنان الّسول يي بآية تسلية أو بتأكيد التُصر له. كلّما ادكه الخطب. 
واعصوصب الأمر. 

ولطالما كان الملك جبريل ينزل إليه يي لتسليته ذِوَاصيدُ عَلى مَا يَقُولونَ وَاضْجُدهُ: 
اي 

وَوَاضية كماصده سَبر أولوا لٍْن السلٍ» ؤقَلَا تَذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهمُ حَسَراتٍ إن 
ل سْتكُون» 

20 يدرا عن النبي يل ما يكال له من الأكاذيب والّهم. وممّا نزل 
في هذا المجال قوله تعالى: قد َعم أنه لَيَحْدُنْكَ الى 0 كَدْبُوئَكَ وَلْكِرد 
الظَالِمِينَ بيات الل تكد ون # ولقد 35 بَتْ رُسْل من قَئْلِكَ فَكْلِكَ قَصَبَكوا عَلى ما كَذّيُوا وَأودوا 
حَتَى أتَاهُئ تَطْرُ عد نا...» ؛ 

” - تيسير حفظ القران: إِنّ اللسول ييِيْةُ كان : أميَا لايقرأً ولا يكتب؛ و إن تدرج 
. تنزيل القرآن الكريم, يَسَّر عليه حفظه. بخلاف غيره من الأنبياء. فإِنّهم كانوا يقرؤن 
ويكتبونء فيمكنهم حفظ ما ينزل إليهم من الشرائع والرّسالات. 

فلقد كان موسى لي كاتباً كما تذكر التّوراة التي بأيديناء فقد جاء فيها: (وقال الدب 
لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات؛ لأنَنَى بحسب هذه الكلمات قطعت عهداً معك... 
فكتب على اللّوحين كلمات العهد. الكلمات العشر)" 


.٠١ / لمّرملا_١‎ 
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وقال القَرَاءء في معنى قوله تعالى: وال الدنة كتقو لَؤْلا ُوّلَ عَلَيْه الْقَوَانٌ جُمُلَةَ 
وَاحِدَه كََلِكَ لِنْقَبْتَ به قُوَاددر وَرَتَلْنَاهُ تّتيلاً» ' إنْهما من قول المشركين؛ أي لل 
عليه القرآان حدلة واحدة كما أنزلت القوراء 55206 

قال الله: اورقا تَوتيلاًه لنثئت به فؤادك. كان ينزل الآآية والآبتين '. [ ثم حكى 
قول أبي شامّة وابن قُورَك »كما تقدّم عن أبي شامّة ]. 

ولقدساوى:اننينا بساك الأنبياء في إنزاله القرآن جملة". وفضّل رسول الله يا 
كن اتن لاساء وت لد متكا مده أخزى للسفلة ؛إذ أن تردّد الوحي في كل ما يستجدٌ 
من حادثة أشدّ عناية بالمرسل إليه. كما أنّ فيه ما يبعث السّرور فى قلب الرّسول يَللهُ. 

والأئيّة فى رسول الله يي صفة تعلى شأنه. وتظهر إعجاز القرآن بجلاء. حسيث أن 
القرادءة والكعابه وسيلة للعك له عائية بذاتها. وقد جا رسيول الل ل رما لم يات بدمن كبك 
ولا رسول ولا أحد من قبله ولا من بعده. من سعة الشّريعة الغرّاء وشمولها وسموّها. ولو 
كان يقرأ ويكتب لما كان هذا الشّأن الذي أبهر علماء العالم. 

انياً - حكم تخصّ القرآن! 

- بيان إعجازه: إِنّ القرآن الكريم حين نزل آية أو يتين إلى عشر آيات طيلة ما 

يقرب من ثلاث وعشرين سنة, على نسق واحد وسموٌ واحد. دون تعارض أو اختلاف. 
وهو يمر +20 000 باخوال شتى, تعرض لرسول الله َيُةُ من شدّة ورخاء وعسر 
ويسرء دون أن ينعكس ذلك على القران» ودون أن بظهر فيه أي لون من ألوان ن الانفعال 
ارم 0 تثيره تلك الأحداث الجساء. فإنّ ذلك أظهر لعظمة القرآن. وآكد لإعجازه 


١-الفرقان‏ / 7؟, 
معاني القرآن 5 31107 وما بعدها. 
قال السّيوطيّ إِنّ سائر الكتب أنزلت جملة, وهو مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم حتَّى كاد يكون إجماعاً؛ وقد 
رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك, وقال إِنّه لادليل عليه. بل الصٌواب أنّها نزلت مفرّقات كالفرآن. وأقول: الصّواب الأول. 
راجع الأدلة على ذلك: معترك الأقران فى إعجاز القرآن ؟: /7؟. 

بضاء افا أن نزول الراك عل هوي كا نطلل وكات لس رايا في أكثر من أربعين سنة. (تفسير شبرٌ 


هامش: 7 ). 
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الحم دراهو تسد تفلي أن ناوا زوه ة من مثله طيلة هذه الأعوام. 

- بيان الميزة العمليّة للقرآن: لم يكن القرآن كتاباً نظريّاً يطرح في المجتمع 
ليتفاعل معه. وعلى ضوء ما تتمخّض عنه النُجربة تجري عليه التّعديلات اللازمة, 
ويمارس فيه النّقض والابرام. إِنّ هذا هو شأن ما يتولّد عن العقل البشريٌ؛ حيث أنّ العقل 
محدودء فما يتولّد عنه لابد أن يكون محدوداً. أمَا القرآن الكريم فإنّه «الا* كنات 
دكت انانة ذه نكل يز لذن حَكيم خَبيرٍ» '. 

لتد جا القراة لبظتى وبيعدئ زه الثانس: ينظ شووتهه البعاشتة والمعاد يه وليقةز 
الحقوق والواجبات للفرد والجماعة؛ ويقيم الموازين القسط بين النّاس. لذا كان لزاماً أن 
0 مطابقاً لسئّة الله فى تغيّر المجتمعات وتطوّرها التدريجيٌ. وهكذا تمّ تنزيل القرآن 
على هذه السَئّة؛ يأتي إلى النّاس شيئاً فشيئاٌ فيتغيّر النّاس بموجبه شيئاً فشيئاً حبّى كمل 
ريل القرا و وتكان لسسع عدت كال بعواية: 

فالجانب العمليّ في القرآ ن ليس في المجال الموضوعيٌء وما جاء به من تشريعات 
وأحكام وقواعد ونحو ذلك فحسب. بل إِنّه كان (عملياً) في الطّريقة أو الأسلوب اْذي تم 
تنؤيلة. ولول هذا الأسلوب لما امتاز بسمته العمليّة الذي ميّرته وأكسبته قوّة فعّالة إلى 
جانب قوّته الموضوعيّة الأصليّة في التأثين: 

٠"‏ - أولويّة الوحيءممًّا روعي في تنجيم القرآن أولويّة ما يكون مائلاً من الوقائع؛ إذ 
أنّ بسط الموضوع نظريّا ليس له من التّأئير - عقائديًا واجتماعيّا -كما لو نزل الحكم إثر 
واقعة من الوقائع, أو عند احتياج النّاس إليه. الأمر الذي كسان يكسب الأحكام صفة 
الالتزام المباشر من قبل النّاس. فإذا أنزلت آية في أحكام الأسرى. وليس لدى المسلمين 
أسرى فإِنّ الالتزام بها سيكون في المستقبل. ولكن حين تنزل إثر وقوع المشركين أسرى, 
والنسلميق لا يعليوق أحكانهم هل يقدون أء يظلق سرهم منا؟ أم.. ها ليها لسك فيه 
سيكون لنزول القرآن حسب الحاجة, ومع الوقائع من الأثر التَطبيقيٌ ما لايكون له فيما لو 
نزل نظريّاً دون وجود الحاجة. 


.١/دوه-١‎ 
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وإذا كان القرآن ا منجّماً؛ ليساير أولويّة ما يستجدٌ من الوقائع, فإنٌ نصوصه 
وأحكامه التّشريعيّة تبقى عامّة شاملة لا تختصٌ بما نزلت لمعالجته من الوقائع. بل هي 
بين القاعدة (العيرة يعمو الكل له يحصسرهن ايت ): 

؛ - التّدرّجٍ التتشريعي: إِنّ تنزيل القرآن تدريجيّاً كان تحاشياً لهرّات اجتماعيّة 
عَنَيْنَكَ وركات امكاسية حاف كانمة المتعدل أن كدت لرلة إن جاء القتر ان تتيما 
للوقائع والأحداث, ووفق ما تستوعبه طبيعة المجتمع. 

فالّسالة الإسلاميّة بعامّة. والقرآن بخاصّة, مد النّاس رويدا رويدا بما يوافق 
تطويرهم من التّشريعات. ولأنّ ما جاء به القرآن الكريم يشمل التُواحي الحياتيّة جميعها. 
فلم يكن من الحكمة أن يوضع بين بدي النّاس تشريع يتناول عقائدهم وتعاملهم 
وأخلاقهم دفعة واحدة. ولو تمٌ ذلك لما نفذ إلى القلوب. ولبقى ما بقيت القرّة مهيمنة, 
وسرعا وها برقة #الثأس عقا أكرهوا عليه فى تمي تيفة أن الفقيدة والالزام با لاسعلا 
استقرٌ في قلوب المسلمينء وبالرّغم من كلّ المحن والهرّات الّتتىي حدثت من لدن وفاة 
رسولالله يييٌ حتّى يومنا الحاضرء فإنّ الإسلام ملأ قلوب المسلمينء فكأنّه خالط 
دماءهم واستقرٌ فى عروقهم. 

ثالثاً - حكم تخصّ النّاس؛ 

١‏ - قوّة الإلزام والإقناع: إنّ نزول القرآن تنجيماً جعل للحكم المنزل قرّة إلزاسيّة 
واضحة. باعتباره حكم الله المنزل فى تلك الواقعة, وفى ذلك الظرف. ومنحه قوّة الاقتناع 
به. والتّسليم له, ولنزوله عند قيام العدث. أو مثول الو اقعة. 

فالمصاحبة الزّمنيّة بين الحكم الذي تنزل به الآية. والحدث أو الواقعة سبب متين 
للامتئال والتّطبيق. الأمر الذي أحدث ترابطاً وتلازماً بين التّشريع والتّنفيذ. ولهذا كان 
المسلمون, إذا سمعوا عشراً من الآيات يهرعون لتطبيقها. ثم يعودون للاستزادة, ولو 


١‏ لقد بالغ المستشرقون في عدد من ارتدٌ في عهد أبي بكر, طمناً فى الاسلام. والأمر لم يقع كما ذكرواء وإِنّما ارتدٌ أفراد 
في الجزيرة العربيّة وامتنع جماعة من مبايعة الخليفة, وثارت قبائل وثنيّة لم تسلم من قبل, حتّى سمع أحد الأسرى يقول: 
«ما آمنت طرفة عين قط» وامتنع آخرون عن أداء مال الرّكاة. فقال أبو بكر: «لو منعونى عقالاً لقاتلتهم» فجرى قتالهم. 
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قرفن تدوله دقعة واد لغا تحدق ذلك 

؟ - ربط المسلمين بالمصدر التّشريعيٌ: كان من جرّاء تنجيم القرآن الكريم, أن صار 
المسلمون إذا وقعت واقعة, أو جد أمر استشرفوا هبوط الوحى. وانتظروا حكم الله تعالى 
ينزل إليهم. وفي هذا مه ونين التقدفاك كاين بالنسدن التشر يعيٌّء وإخضاع إرادة 
المسلمين لإرادة خالقهم المشرّع سبحانه وتعالى. 

*- دفع الضّيق والحرج التشريعيٌ: إنَّ تنزيل القرآن نجوماً جعل.الشّرع يحيط 
الاي كينا قينا دون فعوره بادلى صر قهم تشذؤو الامجلا #ويتسلون نين 
الجاهليّة في سياق حياتهم الاعتياديّة: من غير إلجاٍ ولا إكرادء في حين لو نزل التتشربع 
دفعة د واحدة وألزم الثاسن به جيفلة: لوج اناس فم جورها وكلقة, ولساتوا بهم اها 
ومشقة, (وَقَدْأنا قَرَفْنَاه لِتَقْرَاهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُْتِ وََزَلْنَاهُ تتْزيلًا»'. 

وك أحزئ راعذ الحكو إداهتى ل أنكار ازنلانية ولس ادكاناً رمف ري 
ذكرناها بناءً على ما وقفنا عليه من أعزار التشريع؛ ومقاصد الشّريعة وأحداث السّيرة 
الشّريفة. والله تعالى هو العالم المطلع على الأسرار والسّرائر. 

ومن الرّاجح أن نضيف لهذه الحكم كون القرآن يتضمّن التّاسخ والمنسوخء ومقتضاه 
نفدل متكنا كنا اند يتضمّن الإنكار. لما قد يقع؛ وجواب من سيسأل أمراً ما فإنّ كل 
ذلك يقتضي نزوله منجّماً. وفي علم الله تعالى من حكم التّنجِيم ما لم نحط به علماً وما 
أوتينا من العلم إل قليلاً (ص: 084-٠١7‏ 


.٠١5 / ءارسإلا-١‎ 


الفصل الثّاني والسَتُون 


نص الشيخ معرفت (ت: 107 ه) في كتابه: 
«التمهيد فى علوم القرآن» 


بدء نزول القرآن 


لاشكَ أنّ القرآن نزل على رسولالله يَيْْةُ فى ليلة القدر من شهر رمضان المبارك؛ 
لقوله تعالى: هشَهْك رَمَضَان اذ أَثْزلَ فيد العأ '. وقوله تعالى: (إنا آَيَْاهُ فى يِل 
مُبَارَكةٍ» '. وقوله: «إنا لاد فى ليلج الْقدْر» ' 

وليلة القدر - عندنا - مرددة بين ليلتين فى العشر الأخير من شهر رمضان المبارك 
إحدى وعشرين أم ثالئة وعشرين؟ والأرجح أنَا القانية؛ لحديث الجَهَننَ ؛. 

وقال الصّدوق48: اتّفق مشايخنا على أنّها ليلة ثلاث وعشرين”. 

والكلام في تعيين ليلة القدر ليس من مبحثنا الآن وإِنّما يهمّنا التَعرَض لجوانب من 
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هذا التّحديدء أي نزول القرآن فى ليلة واحدة - هى ليلة القدر - من شهر رمضان؛ 

أوَلاً: منافاته - ظاهراً - 0 اسلا هق اتّفاق الإماميّة وعدد من أحاديث غيرهم, 
على أنّ البعئة كانت في رجبء ولاشكٌ أنّ البعثة كانت مقرونة بنزول آي من القسرآن, 
خمس آيات من أَوّل سورة العلق. فكيف يتمّ ذلك مع القول بنزول القرآن - كلّه أو بدء 
نزوله - في شهر رمضان في ليلة القدر؟ 

انياً ماذا يكون المقصود من نزول القرآن في ليلة واحدة هي ليلة القدر؟ هل نزل 
القرآن كلّه جملةً واحدةٌ تلك اللّيلة؟ مع العلم أن القرآن نزل نجوماً لفترة عشرين أو ثلاث 
وعشرين عاماً حسب المناسبات والظروف المختلفة, ودعيت باسم «أسباب التّزول» 
ات 

ثالثاً: ما هي أُوّل آية أو سورة نزلت من القرآن؟ فإن كانت هي سورة العلق أو آي 
نهار قل منعيك بوره اعد ينائعة الكعاب؟ إذ لبس القت | نها كصرك ف ند 
المصحف؛ لأنّ هذا التّرتيب شيء حصل بعد وفاة النْبيّ َي أو لاأقل في عهد متأحّر من 
حياته فرضاًء في حين أنّها كانت تسمّى بفاتحة الكتاب منذ بداية نزولها «لا صلاة إل 
بفاتحة الكتاب»', حديث مأثور عن لسان اللَبِيَ 80 

وللإجابة على هذه الأسئلة الثّلائة - بصورة إجمالية - تقول: إن بدء البعئة يختلف 
عن بدء نزول القرآن ككتاب سماوي لأنّه يله نت ولم يؤمر بالتّبليغ العام إل بعد ثلاث 
سنوات, كان خلالها يدعو في اختفاء حتّى نزلت الآية وقَاصْدَع يما تُؤْمَرْ وَأعْرِضٌ عَنٍِ 
الْمُشْرِكِين» '. ومن هذا الحين جعل القرآن ينزل تباعاً بسمة كونه كتاباً أنزل من السّماء. 
وكان يسجّل على العُسَب واللخاف, يكتبه من كان يعرف الكتابة من المؤمنين؛ وهم عدد 
قليل خلال عشرين عاما. 

وقد كان بدء نزول القرأآن - بعد تلك الفترة - في ليلة القدر من شهر رمضان. وبهذا 
الاعتبار صمٌ التعبير بأَنّ القرآن نزل في ليلة القدرء وإن كان نزوله تباعاً استغرق عشرين 


١‏ صحيح مسلم 3 ة؛ منتخب كنز العمّال بهامش المسئد ؟ ورا 
؟-سورة الحجر / 15. 


71 /نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
غاما:]ة كل جد تعطر تكو لدمةة وامعذان فا تاريعة ميكل عست نيد روه 
كما سنفضّل الكلام عنه. 

أمًا وَل آية نزلت فهي الآيات الخمس من أوّل سورة العلق, ونزلت بقيّتها في فترة 
ود حي ا ل وطن اه سكت 
بفاتحة الكتاب. هذا إجمال الكلام حول هذه المواضيع الثّلائة. وأمّا التّفصيل فهوكما يلى: 


نترة ثلاث سنوات: 

ولنفرض أن البعثة كانت في رجبء حسب رواية أهل البيت ولفيف من غيرهم, لكنّ 
القرآن - بسمة كونه كتاباً سماويّاً ودستوراً إلهيّاً خالداً - لم ينزل عليه إلا بعد فترة ثلاث 
صنين» كان النّبيَ يلهُ خلالها يكتم أمره من ملأ الّاس. ويدعو إلى الله سرّاء ومن ثم لم يكن 
التشركون تغضون أذاء»سوئ طلحتات لسية#حيتث لامرون هن شأنه ما بيخت 
على دينهم. 

وكان يصلّي إذ ذاك مع رسول الله يله أربعة: علىٌ لكو وورة وق عر كلما 1" 
بهم ملأ من قريش سخروا منهم. 

قال على بن إبراهيم القّميٌّ: فلمًا أتى لذلك ثلاث سنين. أنزل الله عليه: ادع يا بم 


م 


تُؤْمَوقة وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ2 نا كَمَبنَاكَ الْمُسْتهْزئينَ» ١‏ قال وكان دللففد أن نثىة 
بئلاث سنين '. 

وقال اليعقوبيّ: وأقام رسول الله يَيْةُ بمكّة ثلاث سنين يكتم أمره '. 

وقال محمّد بن إسحاق: وبعد ثلاث سنين من مبعثه نزل هِقَاصْدَع يما تُؤْمَرْ» فأمر 
أن يجهر بالدّعوة ويعم الانذارء. 

قال الإمام الصّادق للا: «مكث رسو لاله ييه بمكّة بعدما جاءه الوحي عن الله 


.15-514 / -الحجر‎ ١ 
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تبارك وتعالى ثلاث عشرة سنة, منها ثلاث سنين مختفياً خائفا لا يظهر أمره. حتّى أمره الله 
أن يصدع بما أمر به, فأظهر حينئذ الدّعوة»١.‏ 

وهذه الرّوايات إذا لاحظناها مع روايات قائلة: إن فترة نزول القرآن على اللي عله 
استغرقت عشرين عاماً تعطينا أنّ مبدأ نزول القرآن كان متأَخّراً عن البعئة بثلاث سنوات, 
إذ لاشك أن القرآن كان ينزل عليه يَيلهُ حتّى عام وفاته كثُ: وبذلك يلتثم القول بأنّ بدء 
نزول القرآن كان في شهر رمضانء ليلة القدر كما نص عليه القرآن الكريم. 

٠‏ قال الإمام الصّادق نشه:دثم نزل القرآن في طول عشرين عامأ». كما جاء في رواية 
الكلينيٌ ' والعيّاشيّ وأشار إليه الصّدوق * والمَجلِسيٌّ *. والنَصّ على تحديد فترة نزول 
القرآن عسريق خاما كفن .٠‏ 

وإلى هذا المعنى تشير الرّواية عن سعيد بن المسيّب؛ قال: أنزل على الي َل وهو 
ابن ثلاث وأربعون ". أي أنزل عليه القرآن عند ذلك. إذ لا شاك أن النّرّ نزلت عليه يِل 
عند اكتمال الأربعين, وهذا إجماع الأمة. وعليه انّفاق كلمتهم. فكيف يخفى على مثل 
سعيد؟ 

وأوضح من ذلك مارواه الإمام أحمد بسند صتّصل إلى عامر الشّعبيّ أن 
رسولالَه ييه نزلت عليه النّرّة وهوابن أربعين سنة... [ وذكر كما تقدّم عن ابن كثير ثم 
قال: ] | 

وهذه الرّواية ون كانت فيها أشياء لا نعرفهاء ولعلّها من اجتهاد الشَّعبِيَ الخاصٌ, لكنّ 
الذي نريده من هذه الرّواية هو جانب تحديد نزول القرآن في مدّة عشرين عاماًء وان 


.١ا//‎ :18 -الغيبة للشّيخ الأوسيٌ: 7, وكمال الدّين للصّدوقء والبحار:‎ ١ 
75 ؟-الأصول من الكافيّ ؟:‎ 

تفسير العياشيّ :١‏ .لم 

غ -الإعتقادات: .٠١١‏ 

©-بحار الأتوار ه١:‏ 781 و .,76٠‏ 

1 -الاتقان +١ :١‏ وتفسير شبَرَ 6٠‏ عند نفسير أية 77 من سورة الفرقان. 
٠‏ مستدرك الحاكم 1: .1٠١‏ 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
نزوله تأخَّر عن البعثة بئلاث سنين. وهذا شيء متّفق عليه. 


آراة:وتاويلات 

وأمّا تأويل نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان. مع العلم أنّ القرآن نزل 
نكما طول عضرين أو ثلاث وصتيرين عام فى فترات ومناسبات خاصّة: تدعى 
بأسباب النّزول, فللعلماء في ذلك آراء وتأويلات؛ 

١‏ إن بدء نزوله كان في ليلة القدر من شهر رمضانء وهذا اختيار محمّد بن 
إسحاق ' والشّعبِيَ '؛ وقال الاإمام الرَازِيّ: وذلك لأنّ مبادىء الملل والدّول هي التي تؤرّخ 
نا الكزنيا اشر ف الأوقاكه ولانها أنتطا أرفتات تشتوطة بطلوية " وسكا كير 
الرَمَخْشَرىٌ الآية بذلك؛ قال: ابتدىء فيه إنزاله *. 

وهو الذي نرتأيه. نظراً لأنّكلّ حادث خطير إذاكانت له مدّة وامتداد زمنيٌء فإنّ بدء 
شروعه هو الذي يسجّل تاريخيّاء كما إذا سئل عن تاريخ دولة أو مؤسّسة أو تشكيل 
حزبيٌ؛ أو إذا سئل عن تاريخ دارسة طالب علم أو تلبّسه الخاصٌ وأمثال ذلك. فإِنّ 
الجواب هو تعيين مبدأ الشّروع أو التّأسيس لاغير. 

وأيضاً فَإنّ قوله تعالى: (أثزل فيه الّهَانُ) والآيات الأخر, شكانة عن أمرضاف لا 
يشمل نفس هذا الكلام الحاكي. وإ لكان اللّفظ بصيغة المضارع أو الوصف. فنفس هذا 
الكلام دليل على أن من القرآن ما نزل متأخَّراً عن ليلة القدرء اللّهمَ إلا بضرب من التَأُويل 
غير المسسعدة غلى ناسياق: 

كنا أنٌ اختلاف مناسبات الأآيات عسب الظرؤف والدواعى أكبر ذليل على اختلاف 
مواقع نزولها؛ إذ يربط ذلك كل آية بحادثة في قيد وقتهاء وهذا في كلّ آية نزلت يشأن 
حدلك از واقعة وقعت في وقتها الخاصٌء وجاءت آية تعالجها في نفس الوقت. كلّ ذلك 


؟'_الإتقان ١غ‏ 
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ليل على أنّْالقرآن لم ينزل جمَلةٌ واخدء و إلا لما كان موق لقولة المشركين: ولول أثرة 
عَلَيْه الْقوَانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة». وقال تعالى رداً على هذا الاعتراض: <كَذلِكَ لِتُتَحْتَ 0 
ُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاُ تيلا '. أي كان نزول القرآن تباعاً وفي فترات مناسبة أدعم لاطمئنان 
قلبك؛ حيث الشّعور بعناية الله المتواصلة في كل آونة ومناسبة '. 

وأعني[ن هذا الزأى أيككا ان شيز انور فى "الماك واقال: كوه وعيقاة الدئ 
أئر ل فيه الْقدَْانُ)» أي ابتدأ نزوله '. وقال في متشابهات القرآن: والصّحيح أنّ القرآن في 
هذا الموضع لا يفيد العموم, وإِنّما يفيد الجنسء فأيّ شيء نزل فيه فقد طابق الظاهر...[ ثمّ 
ذكركلام الشّيْ المفيد رداً على الشّيخ الصَّدوق كما تقدّم عنه ]. 

؟ -كان ينزل على اللَبِيَ ييه في كل ليلة قدر من كل عام ماكان يحتاج إليه النّاس 
في تلك السّنة من القرآنء ثمّ ينزله جبريل حسب مواقع الحاجة شيئاً فشيئاً يما يأمره الله 
تعالى. فيكون المقصود من شهر رمضان هو النُوع لا رمضان خاصٌء وهو احتمال الاإمام 
الذازت ايها * 

وهذا اختيار ابن جُريّج * و السّدَيٌء وأسنده الأخير إلى ابن عباس أيضاً ' ونقله 
الَرَطْبِيَ عن مُقاتل بن حيّان: ووافقه الحَليمِيٌ والماوّردىٌّ ويفيرهما ". 

غير أن هذا اعبار يعالفد ظاهر تون الى 8 نر وده أو ذا !انه سكابةعن 
حدث سابقء فلو صمٌ هذا القول لكان المناسب أن يقول: تنزله. صفة للحال. 

وأيضاً يردّه ما استبعدناه على الرَّأْي الخامس الآتي: ماهي الفائدة المتوحّاة من 
نزول قرآن قبل الحاجة إليه؟ ولا سيّما في صيغة جملة الماضي أو الحال المستدعية كونها 
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١ تنصوص في علوم القرآن ج‎ ٠ 
نزلت لمناسبة وقتيّة. لا موقع لنزولها قبل ذلك حسب التّعبير الفظيّ.‎ 

- شهر رمضان الذي نزل في شأنه القرآن. أي في فرض صيامه. كما يقال: نزل في 
فلان: أو في مناسبة كذا قرآن. والمراد من القرآن ن آية أو * نه .١‏ ْ 

قال الضَّحَاك: د سهد رَمَضَا الى َنْتَنِيه الْقْانْ4. اي الذي أنزل صومه في 
القرآن '. وقال سُفيان بن عَيّكِنة: معنا أَنْزِلٌ في فضله القرآن, والققار العسين بن النضن 
وابن الأنبارىّ ". 

لكر هذا الوجه يخصٌ آية البقرة» ولا يجري في حي الدّخان والقدر كما لا يخفى, 
فضلاً عن أنّه تأويل في اللّفظ لا مبرّر له ولا مستند. 

؛ - إن معظمه نزل في أشهر رمضان, ومن ثم صحمّت نسبة الجميع إليه. وهذا احتمال 
ان احتملهما سيّد قطب؛ قال: الشّهر الذي أنزل فيه القرآن إِمّا بمعنى أنّ بدء نزوله كان في 
رمضان. أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان *. 

لكن لا دليل على أنّ معظم آيات القرآن نزلت في أشهر رمضان وفي ليلة القدر 
بالخصوص. ولعل الواقعيّة تأبى هذا الاحتمال رس" ْ 

ه - القرآن نزل جملةً واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر إلى بيت العرّة أو البيت 

المعمور, ثم م نزل على رسول الله ع في فترات ومناسبات. طول عشرين أو ثلاث 
وَفْشرين عام ذهب إل هذا القول جماعة من أرباب النديةنظراً لظاهر أعاديت 
رويت في ذلك... [ : م ذكر قول الشيخ الصّدوق والعلامة المجلسي .كما تقدّم عنهما ]. 

وأخرج الطَّبرانيَ وغيره عن ابن عئّاس؛ قال: أنزل القرآن ليلة القدر جملةً واحدة إلى 
السّماء الدنياء ووضع في بيت العرّة. ثم م أنزل نجوماً على ال يله في عشرين سنة. 

قال جلال الدين: وهذا هو أصمّ الأقوال وأشهرها. وروى في ذلك روايات كثيرة: 


.73717 :١ الكشّاف‎ ,197 :١ -مجمع البيان‎ ١ 
.19٠ :١ "-الدّر المنقور‎ 

؟٠_التفسير‏ الكبير - الرّازَيٌ 0: ١٠م‏ 

ع - في ظلال القرآن ول 


الفصل الثاني والسَنّونَ : نض الشّيخْ معرفت / 611١‏ 


حكم على أكثرها بالصّمّة, رواها عن الحاكم والطَبَرانيٌ والتيهقيّ والنّسائيٌ وغيرهم .٠‏ 
[وذكر رواية ابن عبّاس نقلاً عن الطَّبرانيَ ورواية جابر عن السّيوطيٌ, كما تقدّم عنهما. ّ 
قال: ] . 

ومن طُدّقنا روى العٌياشيّ عن إيراهيم, أنه سأل الإمام الصّادق قِةِ عن قوله تعالى: 
ؤِشَّهْرُ رَمَضَانَ..»...[ وذكر كما تقدم عن البحرانيٌّء ثم قال: ] وجاء الحديث في الكافي, 
إلا أن في آخره: «وأنزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان» والدّواية هي عن 
الحفص بن غياث '. 1 

وق التهاني عا تسم م اديه يوون أبن تير وف أغزرودوو اول التزفاة 
فى ليلة القدر» " 

قة نسيل وراك مات رن تقر نزول الهرا يطل والعدك فى ابلة ينا ةنا 

إلى البيت المعمور في السّماء الرّابعة, كما في روايات الخاصّة. أو إلى بيت العرّة في 
السّماء الدّنياء كما 8 بعض روايات العامة ثم منها نزلت آياته مفرّقة على رسولالله 
عست الظروكه والمثاننبات ورسلا رجا 

وقد أخذ الظاهريُون من أصحاب الحديث بظاهر هذه الرّوايات. مستريحين 
بأنفسهم إلى مدلولها الظّاهريّ تعبّداً محضاً. 

ما المحقّقون من العلماء فلم يرقهم الأخذ بمالا يمكن تعّله ولا مقتضى للتعيد 
بمالابرجع إلى أعولا العباديّات: ومن ثم أخذوا ينقدون هذه الأحاديث نقداً لما 
متسائلين: ماهي الفائدة الملحوظة من وراء نزول القرآن جملةٌ واحدة في إحدى 
السّماوات العُلى ثم ينرّل تدريجيّاً على رسول الله 832؟ 

ولعاة علن 0 السّؤال قال الفخر الرّازِيٌّ: ويحتمل أن يكون ذلك تسهيلاً على 


991:١ ناقتالا-١‎ 

َُ 
3 -الاصول من الكافىٌ :15 
تهذيب الأحكام 4: 194. 


87 / نصوص ني علوم القرآن ج ١‏ 
جيريل. أو لمصلحة النَبِيَ ع في توقّع الوحي من أقرب الجهات .١‏ 

وهذا الجواب غاية في الوهن والسّقوط. مضافاً إلى أَنّه تخرّص بالغيب. ونستغرب 
صدور مثل هذا الكلام الفارخ من مثل هذا الرّجل المضطلع بالتّحقيق! [ ثم حكى قول 
الفيض الكاشانيّ كما تقدّم عنه. فقال: ] 

فقد أوّل 4 البيت المعمور إلى قلب رسول الله يًَ. وربمًا أراد ااصّدوق 4ه أيضاً هذا 
المعنى من قوله: وأعطى نبيّه العلم جملة واحمدة. ( ثم أتى بكلام الرّنجاني والطباطبائيَ 
بحسب ما تقدم عنهماء فقال: ] 

أقول: سامح الله التَأويل, ما أسهله طريقاً إلى التَخلّص عن مآزق البحوث النظريّة! 
ونحن إذ لا نرى ميرّراً لهكذا تأويلات غير مستندة إلى دليل. نسائل هؤلاء الأعلام: بم 
أوّلتم البيت المعمور الذي هو في السّماء الرّابعة - حسب روايات الخاصّة - أو بيت العرّة 
- حسب روايات العامة - إلى قلب رسول اله يَيُّ؟ ولم هذا التعبير جاء في هذا اللّفظ؟ 
وسوف نناقش السّيّد العلامة في اختيار وجود آخر للقرآن بسيط. وراء هذا الوجود 
الكل اعدو عق أعيد بن هاقلي وستفد تميقا مقنيفاً ولكتا رفتطناء رأسا 
وسيأتي ذلك في فصل قادم إن شاء الله. 


قال المحدّق العلامة الشّيخ أبو عبدالله المفيد: الذي ذهب إليه أبو جعفر... [[وذكر كما 
تقدم عنه. ثمّ قال: ] أضف إلى ذلك ما ذكرناه فى اختياره الوجه الْأَوّل.. :١(‏ الاب 117) 


١‏ تفسير الرّازي 0: هلم 


نص الآصفىٌ فى كتابه: «دراسات فى القرآن» 
نزول القرآن في ليلة القدر 


<انًا آنْرَلَاُ فى لَيْلِّ الْقَدْرِ»: الهاء كناية عن القرآن وإن لم يجر له ذكر. 

«ححم وَالْكَِابٍ الْمُبينِ إن آنْرَلْنَاهُ فى لَيْلَِ مُبَارَكَةٍ 4: الهاء إشارة إلى الكتاب, والليلة 
المباركة هي ليلة القدرء وهي في شهر رمضان كما أثبتناه. 

مَهْدُ رَمَضَانَ الّذى أَنْزلَ فيه الْعُوْانُ»: أخرج ابن مردويه والتَيهقيَ في الأسماء 
والظفاكر عع نت عتاس» اله سال غطنة يخ اسرد [ وذكر كما تقدّم عن البيهقيٌّ؛ ثمّ 
قال: ] 

كان القرآن المجيد قبل نزوله في لوح محفوظ ' وما هو اللّوح المحفوظ؟ وكيف كان 
القرآن فيه؟ أبوجود كتبيّ أم بغيره علمه عند الله م نزل منه؟ وفي كيفيّة التّرول أقوال: 

الأوّل: وهو الأشهرء أنّه نزل منه جملة واحدة إلى السّماء الدّنيا في ليلة القدر, ثمّ كان 


.55 قال الله تعالى: ابل هو قُرْانٌّ مَجِيدٌ* فى لَوْح مَحْفُوظ) البروج/71-‎ ١ 


. 014/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
خبرائيل كه تله تجو ما على حفن التبين عَلَ لمرة '+7--6 + سئة :علق خلاف 
ها والقاتلوى بهذا القول تحيفر اجا نهو كلا مو ارد م ترز لدايضاية دن ليله قدو ونين 
ثبت وتحقّق من نزوله على رسول اله يي مفرّقاً حسب الحاجة إلى نزوله عليه في السّفر 
والحضر من أوّل بعثته إلى قبل وفاته. 

الاني: أنه ابتدأ إنزاله على رسولالله ييه في ليلة القدر, ثمّ نزل بعد ذلك عليه في 
الأوقات المختلفة حسب الحاجة إلى نزوله ' والقائل بهذا كأنّه اعترف برجوع ضمير 
أنزلناه إلى القرآن كلّه وأنّه اسم لهذا المجموع. ولكنّه تأوّل < آنْرَلنَاهُ» إلى قوله: ابتدأ 
إنزاله. كى لا ينافى ظاهر الآآية كيفيّة نزوله على رسول الله يي فجعل ليلة القدر مبدأ نزول 
القرآن 17 ْ 

الثّالث: أنّه نزل إلى سماء الدّنيا في عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين 
ليلة القدر في كل ليلة القدر ما يقدّر الله إنزاله في كلّ سنة, ثمّ نزل بعد ذلك منجّماً طول 
السّئنة على رسولالله يي وهذا الذي ذكره الامام الفخر الرّازِيٌّ. احتمالاً؛ قال: ويحتمل 
أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج النّاس إلى إنزاله إلى مثلها من اللّوح إلى السّماء 
الدنيا. ونقله القُطِْيَ والشّيخ الأجل الطَّبِسيّء عن مُقاتل أنّهِ قال:كان ينزل ليلة القدر من 
الوحي على قدر ما ينزل به جبرائيل لي على اللي يَلةُ في السّنة كلّها إلى مثلها. 

الرَابع: ما حكاه الماوّرديٌّ أنّه نزل من اللوح.. [ وذكر كما تقدّم عن السّيوطي. ثم 
قال: ] 

أمّا هذا القول فساقط من أصله, وقد استغربه السّيوطيّ ولكنّه لم يبيّن وجه الغرابة 
لوضوحه. 

وأمّا القول الثّالثك فصحّته تتوقّف على أن يكون القرآن اسم جنس؛ ليقع على كله 
وعلى أيّ بعض فرض منه. مع أنّ الظاهر أنه اسم لمجموع ما نزل على رسول الله يل الذي 
هو في أبدي المسلمين, وهذا القائل أراد به المقدار الذي أنزل في كل ليلة قدر باعتقاده 
وهو مجاز. 


.018:0 و‎ 517:١ حكاه في مجمع البيان عن ابن إسحاق وعن الشَّعبيٌ‎ ١ 


الفصل الثّالث والسّنّون : نض الْآَصِفيٌ / 0168 
ويدلّ على أنه اسم للمجموع تصريح أهل اللّغة به. وورود بعض الأحاديث فيه. قال 
ابن أثير في الّهاية: والأصل في هذه اللّفظة الجمع, زيش اران 7 1نالال ابجع التسون 
والأمر والنّهي والوعد والوعيد والآيات والسّور بعضها إلى بعض. وهو مصدر كالغفران 
والكفران, وقد يطلق على الصّلاة؛ لأنّ فيها قراءة, تسمية للسّيء ببعضه 
وقال في مجمع البحرين: قوله: وَآَنْ : أَثلَْ المدَانَ» ١‏ وهو 17 لكتاب الله وفي 
الحديث «القران دكات الله». 
وقال في مقدّمة التّبيان: وفي تسميته بالقرآن يحتمل أمرين؛ 
أحدهما: ما روي عن ابن عبّاس أنّه قال: هو مصدر قرأت قرآناً. أي تلوته. مثل 
غفرت غفراناً وكفرت كفراناً. 
والثّاني: ما حكي عن تاد دة أنه قال: هو مصدر قرأت ت الشيءء إذا جمعت بعضه إلى 
بعض. ثم قال: وتفسير ابن عبّاس أولى؛ لأنّ قوله تعالى «إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفَ أنَهُ اذا قَرَأَنَاهٌ 
تَبِعْ ُأنَهُ 4 ' الوجه المختار أن يكون المراد إذا تلوناه عليك وبِيّنّاه لك فاع تلاوته. 
ولا حبلناء على الجتع عل ما قال قنادة لكان يجب ألا يلزم اتباع أيه هن القعراة 
النّازلة في كل وقت, وكان يقف وجوب الاتّباع على حين الجمع؛ لأنّه علّقه بذلك على 
هذا القول. 
والجواب: أنّ الاتباع المأمور به هنا غير ذاك الاتباع؛ لأنّ هذا اتّباع له في جمعه. 
والمعنى إذا جمعناه فائّبع جمعه. وذاك انبا له في تبليغه والعمل بما فيه. والثّاني يجب 
عند نزول أيّة آية, والأوّل يقف على حين الجمع, فكأن الي َل كان يحرّك لسانه مع 
جبرائيل بتلاوته حرفاً حرفاً مخافة أن ن ينساه أو أن يقدّم شيئاً ويؤحّر شيئاًء فنهاء الله عنه 
بقوله: ج ل 5 تُحَرّكْ يه لِسَائَكَ لتَعْجَلَ بهِ4ء ووعده أن يجمعه في صدره يقوله: <إنّ عَلَبنَا 
جَمْعَهُ» في صدركء لوقه ننه أي تأليفه على ما نزلء وهذا مرويىّ عن ابن عبّاس وقتادة. 
فقوله تعالى: (َفَإذَا قَرَأنَاه فَاتبِعْ قُرنَهُ» معناه فإذا جمعناه في صدرك فاتبع جمعه. أو 


.13/ لمتلا-١‎ 
.١8 / *-القيامة‎ 


1 /نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
معناه إذا فرغ جبرائيل من قراءته. قال ابن عبّاس: فكان النَبِىَ يَيْيْةُ بعد ذاك إذا نزل عليه 
جبرائيل 94 أطرق, فإذا ذهب قرأ. 

نعم. حكى الشّيخ الأجلّ الطبرسي في مجمع البيان عن قُتادة والضَّحّاك أيضاً أنّ 
معناه اعمل بما فيه من الحلال و الحرام. وحكى عن البَلخيّ أيضاً أنه قال: الذي أختاره 
أنّه لم يرد القرآن.ء وإِنّما أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة, يدل علق ذلك غاقئله: وما 
بعده. وليس فيه شيء يدل على أنه القرآن ولاشيء من أحكام الدّنياء وفي ذلك تقريع 
للعبد وتوبيخ له حين لا ينفعه العمل. يقول: لا تُحرّك لسانك بما تقرأه من صحيفتك الّتي 
فيها أعمالك يعنى كتابك ولا تعجلء فإنّ هذا الذي هو على نفسه بصيرة إذا رأى شيئا. 
ضجر واستعجل؛ فيقال له توبيشاًٌ لا تعجل وتثيت لتعلم الحجّة عليك. فإنًا نجمعها لك. 
فإذا جمعناه فاتٌبع ما جمع عليك بالانقياد لحكمه والاستسلام المتبعة فيه, فإنّه لا يمكنك 
إنكاره. هذا ولكنّ الرَّمَخْشَّرِيّ قد صرّح في الكسّاف بأنّ القرآن اسم جنس يقع على كلّه 
وعلى بعضه ' وعليه يكون إطلاقه على البعض إطلاقاً حقيقيّا وهو ينافي ما تقدّم عن 
نهاية ابن أثير من أنّه قد يطلق على الصّلاة؛ لأنّ فيها قراءة تسميته للشّيء ببعضه '. ولو 
سلما ما قاله الزَّمَحْشَريّ فلا شك في أنّ المراد به هنا الكل لوجهين؛ 

الأوّل: أنه تعالى أشار إليه بالصّمير ولم يسبق له ذكرء فقال: «إنًا أَنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةٍ 
الَْدْرِه . وهذا يقتضي أن يكون الضّمير إشارة إلى كلّه. وليس كقوله تعالى مشيراً إلى 
آيات سورة يوسف: ل يَلْكَ أيَاتُ الْكِتَابٍ الْمُِينِ إَِا ْنا فدأناعَرييًا 4 ؛ مع أنّهِ يمكن أن 
يكون هذا الضّمير أيضاً إشارة إلى تمام الكتاب لا خصوص تلك الآبات, لكن على وجه 
توقع نزول البقيّة. 

الثاني: أن فضيلة ليلة القدر تستدعي أن يكون القرآن نازلا فيها بأسره. وبأتي هذا 


.,410:١ فاشكلا-١‎ 

- قال الله تعالى: «آَقِمٍ الصّلاة لِدلُوكِ الشَّمْسٍ إلى غَسَقٍ الْليْلِ وكُرْأنَ القَجْر إن كرْانَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودا» الإسراء /8/, 
والمراد به صلاة الفجر؛ لذن فيها القراءة: ومعناء إن غلاة الفجر تشهدها ملائكة اليل وملائكة النّهار, كما في الحديث. 
؟٠_القدر .١/‏ 


ع يوسف .١/‏ 


الفصل الثّالث والسّنّونَ : نض الآصفئ / 6117 
الوجه في قوله تعالى: حم # وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ * إن أَنْرَلْنَاُ فى لَيْلَةِ مُبَاركَة4 '. مع وجه 
اك وهو | له شتيحانة أقسو فيه بالكتاته. قبتي أن دكون المراديه الكل وأعنا الول 
الثانى فصحّته تتوقّف على إثبات كون ابتداء نزول القران على رسول الله ييه فى ليلة 
القدرء وهو عندي ممنوع, وريتضح دليل المنع بالبحث عن البعثة أو بدء نزول القرآن. 


وهاهنا شبهتان 

[الشّبهة الأولى]: ما أورده الشّيخ أبو عبدالله المفيد في كتابه «تصحيح الاعتقاد», 
ومن أجلها جزم ببطلان هذا الاعتقاد. واعترض على شيخه أبي جعفر الصّدوق بما يأتي. 
مع ما يلوح في الجواب عنه وعن أصل الشّبهة. 

وأوردها أيضاً الشّيخ أبو جعفر الطّوسيّ في «التّبيان». وأجاب عنها بما يأتي. 
وأوردها أيضاً العلامة المَجِلِسىٌ فى البحار نقلاً عن المفيد, وأجاب عنهاء ولكنّه خلط 7 
الجواب عن الشّبهة في نزوله جملة واحدة إلى سماء الدّنيا وبين الجواب عن الشّبهة في 
نزوله كذلك على النّبِيّ يي فنفى استبعاد نزوله جملةَ واحدةً عليه يي وهو خارج عن 


محل الكلام, وغير محتمل في نفسه. لمنافاته مع قوله تعالى: (وَقَالَ الَذِينَ كفَرُوا لَوْلَا ْرّلَ 


عَلَيْهِ الْوَْانُ جُمْلّدَ واحِدَةَكَدَلِكَ لِنْنَيِتَ به فُوَادَكَ4 '. أي أنزلناه كذلك. يعني مفرّقاً لتئيّت 
به فؤادك. 

قال المَجِلِسيٌ: فلا استبعاد في أن ينزل الله هذا الكتاب جملة على النَبيَ عله ويأمره 
أن لايقرأ على الأيّة شيئاً منه إلا بعد أن ينزل كل جزء منه في وقت معيّن بناسب تبليغه 
وفي واقعة تتعلّق بها ' 

وهذا الكلام مع ما فيه من التّناقض الظاهر بين صدره وذيله أجنبيٌ عن موضوع 
البحث ومورد الشّبهة؛ لأنّ موضوع البحث هو نزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدّنيا 


لاعلى التّب يليه ولو كانت الشّبهة فى نزوله جملةً على الب يَلْيْهُ لكانت أصعب دفعا. 
١-الدخان 5-5١7‏ 
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وقال شيخ الطائفة بعد أن ن أخرج حديث نزول القرآ ن جملة في ليلة القدر: فإن قيل... 
[وذكركما تقدم عنه. نه قال ] وحاطل كلام قاين سد إن هذه الشيهة لا مخض ورودا 
بنزول القرآن جملة في ليلة القدرء بل ترد على نزوله منجّما على الب َي في قوله تعالى: 
(وَنَادئ أَصّحَابُ الْجَنَّدِهِ ' وأمثاله الكثيرة. 

وأجاب عن هذه الشّبهة بأنّهِ إذاكان يوم القيامة نادى أصحاب الجنّة هذاء ولكن ترد 
هذه الشّبهة على خصوص الخطابات القرانيّة بنحو آخر لا يندفع بهذا الجواب. فهذا 
الجواب لا يفي بدفع الشّبهة بحذافيرهاء وسيأتي تفصيل هذا الإجمال. [ وذكر قول الشّيخْ 
المفيد في الرّد على الشّيخ الصّدوق كما تقدّم عنه. ثمّ قال: ] 

ال ومس ا ا 1 رو 
نزول القرآن جملةً واحدة في ليلة القدر أن المقصود نزوله كذلك فيها على النَبِيَ عل 


ولهذا قال فى 0 قصّة المجادلة في الظّهار. وهذه قصّة كانت بالمدينة : فكيف ينرّل الله الوحي 
بها بمكة قبل الهجرة. فيخبر بها أّها كانت ولم تكن؟ وقال: وقد رون الخ 
بنزول القران جملة واحدة في ليلة القدر أنّه نزل منه جملة في ليلة القدر, ثم تلا ما نزل 


فقه إلى وفاة ابت قل 
مع أنّ الصّدوق قد صرّح بنزوله كذلك إلى البيت المعمور. وكذلك غيره ممّن تقدّمت 


أقوالهم. 

وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث المتقدّمة, منها حديث الكافي بسنده عن أبي 
عبداللهظِة قال: «نزل القرآن جملةٌ واحدة في شهر رمضان ن إلى بيت المعمور, ثم نزل في 
طول عشرين سنة». 


ومثها ها أوردة الشيخ في «التّبيان» والطَّبرسيٌّ في «مجمع البيان» عن ابن عباس 
034 5 دام روس م 
وكان اللازم في نفى احتمال نزوله على النبىّ يب النَمسّك يقوله تعالى: «وَقال الل , 
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كَفَرُوا لَوْلَا نرّلَ عَلَيْهِ الْعَدَانُ جُملّة وَاجِدَةَ كَذَلِكَ لِنَنَيتَ به قُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ توْتِيلاه ١‏ لا 
التّمسّك بقوله: «وَقالوا لَوْشَاءَ التَحْمنُ مَا عَبَدْنَاهُه» '. 

وقوله: لَثَدْ سَمِعَ اله َوْلَ الى تُجَاوِلُكَ فى رَوْحِهَا4َ " بأنّ هذا خبر عن ماض. فلا 
يجوز أن يتقدّم مخبره. أو بأنّ الظاهر قصّة كانت بالمدينة, فكيف ينرّل الله الوحي بها بمكّة 
قبل الهجرة بأنّها كانت ولم تكن. فإِنّ الإخبار عن شيء بأنّها كانت ولم تكن لا مانع منه 
أصلاً حبّى حين نزول الآية على لني يي وأمثاله في القرآن كثيرة: بل فيه الإخبار بلفظ 
ماض عن أشياء لم تقع إلى الآنء ولا تقع إلا في يوم القيامة, وهذا أصعب من قوله تعالى: 
قَدسَمِعَ اله قَوْلَ الَتى تُجِادِلَكَ فى رَوْجِهَا4. الذي وقع بعد برهة من الرّمان. على القول 
بنزوله في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء أو على القول بكونه في لوح محفوظ قبل نزوله بكل 
معناه على ما جاءت به الأحاديث. وأشار إليه الكتاب في قوله: بل هُوَّ قُرْانُّ مَجِيدُ فى 
لوح مَحْفُوظ > *. والجواب عن الجميع من وجهين؛ 
الأوّل: ما تقدّم عن شيخ الطّائفة قدّس سرّه بقوله: إذاكان وقت كذا نزل (ِلَمَّد تَصَرَكُمُ 
اللهُ فى مَوَاطِنَ كثِيرَةِ4 *, وإذا كان يوم القيامة «تّادئ أَصُحَابُ الْجَنّد آَصْحَابَ النّارِ4'. 
القاني: أَنّ علم الله الأزلي بالأشياء ليس زمنيًا كعلم أحدنا يبعض الحوادث المختصٌ 
بأحد الأزمنة, بل هو فوق الزّمان ومحيط به. وغير محتاج فى وجوده إليه. وغير مختص 
. بجزء منه, فلا يتصف الرّمان بالنّسبة إلى علمه بالماضي والمستقبل والحالء بل نسبته إليه 
نسبة واحدة, كما أن ذاته الأحديّة لمّا لم يكن مكانيّكان نسبتها إلى جميع الأمكنة كذلك, 
فلا يتّصف المكان بالنّسبة إلى ذاته بالقرب والبعد. فهو تعالى عالم أزلاً بجميع الموجودات 
والحوادث وخصوصيّاتها وأحكامها وأزمنتها وأمكنتها كل في وقته. لامن حيث تقيّده 


١‏ القرقان / -8١‏ لال 
؟-الرُخدف / 0١‏ 

*_المجادلة / .١‏ 
-البروج/51. 
ه_الثوبة /16. 
١_الأعراف‏ /45. 
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بالأقان واععداضه من شد ةيل ونيا علما تحبانا عن وضف الناطئ والمسففيق 
والخال: ْ 

فإنّ هذه الأوصاف إِنّما يعرض للرّمان إذا قيس إلى زمانيٌ يكون في أمده. ويختصٌ 
بجزء منه دون مالا يدخل تحت سلسلته. كعلم الله الأزليّ وذاته الأز ليه الأحدبّة؛ وإذ قد 
تف أن الأسياء والحرادت الحريتة التداشرة حت إلى فناء الدّنيا وقيام السّاعة حاضرة 
لديه معلومة له سبحانه, لا استحالة في أن يخبر عنها بلفظ ماض, ويثبته في لوح محفوظ 
وكتاب مكنون ثم ينزّله منه إلى سماء الدّنيا جملة لحكمة اقتضته, َم ينزله منه على 
ودع انكام د 

ؤقَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاة ع النُجُومٍ #* وَإِنَّهُلَقَسَمُ آو تَْلَمُونَ عَظِيمُ * إذ َعرْانُ كَرِيمٌ فى كِتَابٍ 
مَكْنُونِ ١»‏ 

قال ابن عبّاس: أقسم بنزول القرآن, فإنّه نزل متفقاً قطعاً نجوماً. 

وقال في تفسير «كتاب مَكْنُونٍ»: أى مستور عند الله عن خلقه. وهو الوح 
المحفوظ. أثبت الله فيه القرآن " 

هذاء ولكنّ الجوابين لا يفيان بدفع الشّبهة عن خطابات القرآن التُكليفيّة: بناءً على 
القول بنزوله جملة في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء أو على القول بثبوته فى لوح محفوظ 
قبل نزوله بكل معناه. وترد هذه الشّبهة حينئذ على الخطابات القرآنيّة تأر اهن تائحنة 
عه تيك بطلاب لقانت :ولع وج فووا الى از ااخيلة ضء نات 14 نيما عقا 
بالبعث والزّجر. 

والجواب: أنّ الخطابات القرآنيّة قبل وصولها أينما فرضناهاء أكانت في لوح 
محفوظء أو في بيت المعمور من سماء الدّنيا لا بدٌ أن تكون كلّها خطابات إنشائيّة محضة, 
وذلك لأنّه لمّا لم يكن هناك مخاطب موجود. بحيث صم أن يتوجّه إليه الخطاب حقيقة, 
بأن يكون يسمعه ويلتفت إليه. وجب أن تكون الخطابات إنشائيّة إيقاعيّة, وإن قلنا: بن 


١-الواقعة‏ / ه/ط8-1/. 
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أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقيٌ. 

وهذا إِنّْما يكون لقصور في الخطاب والمخاطب (بالفتح). فإحاطته سبحانه علماً 
بالغائب والمعدوم لا يوجد فيها صلاحيّة توجبه الخطابات إليهما حقيقة, وكذا الحال فيما 
إذا أنزلت الأآبات على اللِنَ 4 ولم يصدع بعد بها. 

فالله سبحانه أنشأ الخطابات التكليفيّة وغيرها لتصير فعليّة عند وجود المخاطب 
وصلوحه؛ لتوجيهها إليه بلا حاجة إلى إنشاء جديد, فلا تكليف قبل ذلك حقيقة, ولا 
خطاب كذلك. وإِنّما هو إنشاء محض وإظهار توجيه فحسب. 

وأمًا إذا وصلت الخطابات إلى النَبِيَ يله وصدع بهاء وخرجت عن شفتيه مخاطباً بها 
لأ فحينئزٍ يقع الكلام في أنّ تلك الخطابات الشّفْهيّة تختصٌ بالحاضرين لمجلس 
الخطاب: أو يعمٌ الغائب والمعدوم أيضاً وعدا د أسراك لريظ انين تعن بده وهو 
بخ ذلك يقي بالاتيرة عراف كداعتى فى الأضول: فلا نغوض فيه. ولكن نشير إليه إشارة 
عابرة فنقول: ربّما يقال: إن البحث فيه عقليٌ؛ بمعنى أَنّ البحث إِنّما هو في إمكان المخاطبة 
مع الغائب والمعدوم وعدمه, وربّما يقال: إِنّ البحث فيه لفظيٌ, بسمعنى عموم أدوات 
الخطاب لهما بحسب الوضع وعدمةوالمسية عاهي تاي للستي النف 
والتزاع فيه عقلياً من وجهء والمحقق الثّائينيٌ جعل النَّاع فيه عقليّاً من جهة, ولفظيًا من 
جهة . 

وما أستاذنا المحقّق آية الله السّيد الخوئيّ فإنّه استظهر في تحرير محل النّزاع أنه 
منحصر في اللّفظيّ. أي في عموم أدوات الخطاب يحسب الوضع وعدم عمومهاء ثم اختار 
العموم بدعوى وضعها للخطاب الإنشائيٌ, وإظهار توجيه الكلام 0 من الدواعيء 
فيشمل الغائب والمعدوم. 

ولتعظف حنا: ن القلم إلى تحرير الجواب عمّا أورده الشّيخْ المفيد قدّس سه على 
حديث نزول القران جملة واحدة في ليلة القدر, أو جوّزه في مدلوله. 

أن ليها أعسدييا جا بد الحد رخ مدهي الفشتية لد وى وعنيوا ]تساف 
يزل متكلّماً بالقرآنء ومخبراً عمًا يكون بلفظ كان. 
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فجوابه: أنّ مجرّد المشابهة لا يكون قدحاً فى الحديث, ولا يوجب ضعفه إذا صمّ 
سنده. ولم يكن فى متنه ما يدلّ على قدم القرآن وأزليّته. 

هذ] عد اند ل ماري خرن انها زد لديف وبين مذاهت من سكاف النتستية: 
ولعلّهم الحنابلة والكراميّة الذين قالوا بقدم القرآن وأزليّته. على اختلافهم في التُعبير عنه 
جالني اف بيده التكلرس فاك العم وغل 

وليس جاء به الحديث بأعجب ممّا جاءت به أحاديث 5 أيضاً من بوت 
القرآن في لوح محفوظ قبل نزوله منه إلى سماء الدنيا في ليلة القدر, ولا أقرب منه إلى ما 
أوردوه على القول بقدمه وأزليّته من لزوم الأمر بلا مأمورة والتهي بلا منهىّ. والثداء بلا 
سامع, والإخبار بلا مخبر به. 

والجواب ماذكرناء فليس اعتقادنا بحدوث القرآن لأجل هذا الذي أوردوه على 
القول بقدمه. بل لأجل القياس الّذي تقدّم في بحث التّكلّم من صفاته سبحانه. وهو أنّ 
كاذنه مركي قن الحروق التسموعة: كلما عر لدان فهو حادثء فكلامه حادث. وقد 
قال أمير المؤمنين ني:«إِنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه». وقد ثبت بحكم الضّرورة أنّ 
القرآن كلام الله. 

وأمّا قوله: يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة في ليلة القدر أنه نزل جملة منه 
في ليلة القدر ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبيّ َيه فجوابه من وجهين؛ 

الأوّل: أنه مبنيّ على أن يكون المراد من نزوله كذلك نزوله على النّبيّ يله وهو 
ممنوع, والحديث على خلافه, وقد مر بيانه. 

القاني: أنه مبنيّ على كون ابتداء نزول القرآن على النَبِيَ يَيهُ في ليلة القدر. وهو 
ممنوع ا وتقدّم تفصيله. ْ ْ 

وأمّا قوله: فأمًا أن يكون نزل بأسره وجميعه في ليلة القدرء فهو بعيد ممّا يقتضيه 
ظاهر القرآن والمتواتر من الأخبار وإجماع العلماء. 

فجوابه أن يقال: أمّا القرآن فظاهر قوله تعالى: دإ أَْرَلْنَاهُ فى لَيِلَةِ القَدْرِ» '. وقوله: 
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إن أَنْرَلنَاه فى َيل مُبارَكة» ' إِنه نزل فيها بأسره وجميعه. وقد بِيّنّا وجه الظّهور فيما 
تقدم. 

وأمّا الأخبار فالمتواتر منها فى هذا الباب غير موجود. والموجود منها غير متواتر, 
وهى مع ذلك صريحة في نزوله في ليلة القدر بأسره وجميعه فإنّ فيها نزل القرآن جملة 
واححدة في ليلة القدرء ووضع في بيت العرّة أو في بيت المعمور. أو إلى سماء الدّنياء على 
اختلافها في التّعبيرء ثم كان جبرائيل ينزل به نجوماً على رسول الله 8. 

وأكا الاجماع فلا معنى لبعد المسألة عنه. إِلا أنه انعقد على خلافها. ودعوى انعقاد 
الإجماع هنا على الخلاف. أي على عدم نزول القرآن بأسره وجميعه في ليلة القدرء مع 
تصريح من تقدّمت أسماؤهم من المفسّرين وغيرهم بنزوله جملة واحدة في ليلة القدر, 
غير مسموعة, كدعوى الاإجماع على الوفاق المحكيّ في «الإإتقان» عن ابن كثير أنه قال: 
حمكي الإجماع على أنه نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللّوح المحفوظ إلى 
بهت العرّة فى السّماء الدنيا. [ ثمٌ ذكر قول الصّدوق كما تقدم عنه فقال:] 

أقول: لم يثبت بدليل أنّ الله تعالى أعطى نبي العلم بالقرآن جملةٌ و لو كان أعسطاه 
العلم به كذلك لكان القرآن في صدره, فما معناه أَنّه نزل في بيت المعمور خاصّة, أو ما 
معناه أنه نزل عليه بعد ذلك نجوماً حسب الحاجة إليه. وقد كان يَيهُ يتومّع نزول الوحي 
إليه حول كلّ ححادثة, وجوابا عمّا كان يسأل عنه. وقد مضى ذكر حديث سؤالهم إِيّاه عن 
فتية ذهبوا في الدّهر الأوّل. ورجل طوّاف بلغ شرق الأرض وغربهاء وعن الرّوحه 0 
أخبركم بما سألتم عنه غداً. فمكث خصة عشر ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحضيا. 
خش أرعات آهل سكه وتكليوا فين اتتيعاء خبرائيل عن اله بمورة الكهف: وأنزل علي 
يَسْتَلُونكَ عَنِ الرُوح كُلٍ الوح من مر رَبَى » ". 

وما النّهَي عن التّعجيل بالقرآن ففيه وجهان؛ أحدهما: أنّه يليه كان يتسرّع إلى 
تأويل ما ينزل عليه من القرآن فنهاه الله تعالى عنه. والمعنى على هذا لا تعجل بتأويل 


.١/ ناهخدلا_١‎ 
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4 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
لقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي التأويل ويدلٌ عليه قوله:«وَقُلُ رب زدنى عِلّماه . 

القاني:أنّه ييه كان يتومّع نزول الوحي عليه يوميًا حول كلّ حادثة تأميناً لقلوب 
لومي و هذا اقلم شيا اش عق تنه وقال: ولا تل الُان4. أي بإنزاله «من 
َئْلٍ آنْ يُقُضئ»4. أي يتحمّم بحسب المصلحة وَِإِلَيِكَ وَحْيْهُ وَكُلْ رب زَدْنى عِلْمأ» '. 
واستزادة العلم من الله محبوب له وقد د المصلحة في تعجيل إنزال 
القرآن عليه فعلّمه الحكيم تعالى طريق الوصول إلى التّعجيل بالّزول وهذا طرف من 
أسرار علم القرآن. 

وأمًا النَهى عن تحريك لسانه بالقرآن فكان على ما حكاه الطّبرسيّ عن قّتادة وابن 
عاسو أنه يَللْةُ كان يحبّك لسانه بتلاوة الآية مع جبرائيل حرفاً حرفا لشدة شرضة: 
بضبطه مخافة أن ينساهاء أو يقدّم شيئاً ويؤخّر شيئاًء فنهاه الله عن ذلك. ووعد أن يجمعه 
فى صدره بقوله: دإنّ عَلَينَا جَمْعَهُ4 "فى صدرك. 

فالآيتان على هذا تدلآن على خلاف ماقال به الشّيخ أبو جعفر الصّدوق. من أن الله 
عل اعد نج العم يلة. ثم قال: «وَلَا تَعْجَلُ بِالْقّدَانِ مِنْ قَبْلٍ أنْ يُقْضئ إِلَيْكَ 
وَحْيه» '. وقال: «لا تُحَرِكُ به ِسَائَكَ لِتَعْجَلَ يده.* 

وللآية الّانية تفسير آخر تفرّد به البلخي ظاهراً؛ قال: الذي أختاره أنه لم يُرد القرآن, 
وا أراد:قراءة النثاة لكتهم يوم القيافة إلى أخرما هدم عله تقلا عن لهم البيان: 

الشّبهة الثّانية: ما أوردها أبو شامة قال: فإن قلت:.. [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ]. 
أقول: التوقف في ضبعة العبارة على هذا إنما يكون لجهتين؛ 

الجهة الأولى: أنّ قوله تعالى: «إِنا آنَرَلنَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْرٍ»' إخبار عن ماضء وهو لم 


١-طه/8١1.‏ 
؟أطه / .11١5‏ 
٠_القيامة/7١.‏ 
غ-طه/غ15. 
ه_القيامة /15. 
1_القدر/١.‏ 


الفصل الثالث والسّنّون : نض الآصفيٌ )606 
يقع, لأنّ الإنزال كان بعد حدوث هذا القول وصدوره. فكان ينبغي أن يقول: إِنّا ننرّله في 
ليله لدو 

والشّبهة على هذا هي الشّبهة الأولى بعينهاء غير أن المستشكل خصّها بهذا الخبر من 
أخبار القرآن, ولم .بلتفت إلى بقيّة أخباره بلفظ ماض عمًا لم بقع حسّى حين النّزول على 
النَبِيَ يي بل لا يكون إلا في يوم القيامة. 

الجهة الثّانية: هي أنّ قوله: «إن أَنْرَْنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ يحكي عن نزول القرآن في 
ليلة القدر, فلو كان هو أيضاً من المنزل في ليلة القدر لزم اتحاد الدَالٌ والمدلوقن أو تركّب 
القضيّة من جزءين. لأنّه إن اعتبر دلالته على نزول نفسه في ليلة القدر أيضاً لزم اتحاد 
الدّالٌ والمدلول وإلا لزم تركب القضيّة من جزءينء لأنّ القضيّة على هذا إِنْما تحكي عن 
المحمول والنّسبة دون الموضوع. فتكون القضيّة المحكيّة بها إذن مركبة من جزءين: 
المحمول والنُّسبة. مع امتناع تركبها إلا من ثلاثة أجزاء؛ لأنّ النّسبة لا تقوم إلا بالمنتسبين, 
بل تمتنع حكاية القضيّة عن النّسبة إذا لم تحك عن الموضوع ؛ لأنّ النّسبة لا تقوم بطرف 
واحد. 

والجواب:إِنّا نختار الشَّقّ الأوّل ونجيب عن إشكال لزوم اتّحاد الدّالٌ والمدلول بأنّه 
يكفي تعدّدهما اعتباراً وإن اتحدا ذاتاًء ثم نختار الشّقّ الثاني ونجيب عن إشكال تركّب 
القضيّة من جزء ين بأَنّه إِنْما يلزم لو لم .يكن الموضوح في القضيّة المحكيّة نفس هذا القول, 
وإلاكان أجزاؤها الثّلائة تامّة. وكان المحمول متتسباً إليه. وهو نفس الموضوع لا الحاكي 
عنه. وهذا ممكن, غير أَنّه ليس من باب استعمال اللّفظ في المعنىء وإِنّما هو من باب 
إيجاد الموضوع وإحضاره فى ذهن المخاطب خارجا. فالقضيّة اللّفظيّة مؤلفة من وجود 
الموضوع واللّفظ المحمول فتكون القضيّة المحكيّة المعنويّة أجزاؤها الثّلائة تامّة. 

هذاء مع أن دلالة الآية على نزول نفسها في ليلة القدر دلالة ضمنيّة. أي أنّها تدل 
على نزول نفسها ضمن دلالتها على نزول القرآن في ليلة القدرء وهذه لا يأتي فيها ما يأتي 
فيما إذا أطلق اللّفظ وأريد به نفسه من لزوم اتّحاد الدَالٌ والمدلول, أو تركب القضيّة من 
جزء,ين؛ كما في «الفصول» و «كفاية الأضول»: (ص: 1١51‏ -/110) 


الفصل الرّابع والسَتون 


نصّ الدّكتور أبى شهبة فى «المدخل لدراسة القرآن» 


نزول القرآن الكريم 


هذا المبحث من المباحث المهمّة؛ إذ به يعرف تنرّلات «القرآن الكريم». ومتى نزل؟ 
وكيف نزل؟ وعلى من نزل؟ وكيف كان يتلقّاه جبريل نهذ من الله تبارك وتعالى؟ وعلى 
أيّ حال كان يتلقّاه السول يه من جبريل؟ ولا شك أن العلم بذلك يتوقّف عليه كمال 
الاويمان بِأنّ القرآن من عند الله, وأنّهِ المعجزة العظمى للنّبِيٌء كما أنّ كثيراً من المباحئات 
التي تذكر في هذا الفنٌّ يتوتّف على العلم بنزوله, فهو كالأصل بالنّسبة لغيره. والعلم 
بالأصل مقدّم على الفرع فأقول - ومن الله أستمدٌ العون والتُوفيق: 

معنى التزول؛ 

التزول لغة يطلق ويراد الحلول؛ يقال: نزل فلان بالمدينة: حل بهاء وبالقول: حل 
بينهم: والمتعدّي منه معناه الإحلال؛ يقال: أنزلته بين القوم, أى أحللته بينهم '. ومنه قوله 


١‏ في القاموس مادة «نزل»: النزول: الحلول, نزلهم ويهم وعليهم ينزل نزولاً ومنزلاً: حل ونرّله تنزيلاً وإنزالاً ومنزلاً 
كمجمل, واستنزله بمعنى؛ وتنزّل نزل في مهلة؛ وفي المصباح المئير: نزل من علوٌ إلى أسفل ينزل نزولاًء ويتعدّى بالحرف 
والهمزة والتضعيف؛ فيقال: نزلت بهه وأنزلته, ونزّلته, واستنزلته بمعنى أنزلته, والمنزل: موضع التّزول؛ والمنزلة مثله, وهي 
أيضاً المكانة, ونرّلت هذا مكان هذا أقمته مقامه؛ قال ابن فارس: التنزيل: ترتيب الشّيء. 


الفصل الرّابع والسَتّون : نص الدّكتور أبي شهبة / 8171 


>#هام أ 


تخالن: ورَبٌ َنْزِلْبَى مُيْدَ لا مبَارَكاً وَآَنْتَ خَيْرُ الْمُنِْلِينَ» ١‏ ويظلق أيضاً على تحرّك الشّيء 
من علو إلى سُفْل؛ يقال: نزل فلان من الجبلء والمتعدّي منه معناه النّحريك من علو إلى 
سُفْلء ومنه قوله تعالى دِأآنْرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء...» '. 
وكلا المعنيين اللّغُويّين لا يليقان بنزول القرآن على وجه الحقيقة لاقتضائهما 

الجسميّة والمكانيّة والانتقال. سواء أردنا بالقرآن المعنى القديم القائم بذاته تعالى أو 
الكلمات الحكميّة الأزليّة أو الّفظ العربيٌ المبين الذي هو صورة ومظهر للكلمات 
الحكميّة القديمة؛ لما علمت من تنرّه الصّفة القديمة ومتعلّقها. وهو الكلمات الغيبيّة 
الأزليّة عن الموادٌ مطلقاً. ولأنٌ الألفاظ أعراض سيّالة تنتهي بمجرّد التّطق بها. ولا يتأتّى 
منها نزول ولا إنزال. 

وعلى هذا يكون المراد بالتّزول المعنى المجازيّ. والمجاز في اللّغة العربيّة باب 
واسعء فإن أردنا بالقرآن الصّفة القديمة أو متعلّقهاء فالمرآد بالإنزال الإعلام به بواسطة 
إئبات الألفاظ والحروف الدّالة عليه. من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللّازم. وإن أردنا 
اللّفظ العربيّ الدّالٌ على الصّفة القديمة يكون المراد نزول حامله به. سواء أردنا بالتّزول 
نزوله إلى سماء الدّنياء أو على لني يِه ويكون الكلام من قبيل المجاز بالحذف, وهذا هو 
ما يتبادر إلى الأذهان عند إطلاق لفظ التّزول. 

وللقرآن الكريم وجودات ثلا 

١‏ - وجوده في اللّوح المحفوظ. 

١‏ - وجوده في السّماء الدّنيا. 

- وجوده في الأرض بنزوله على اللَبِيّ يه ولم يقترن لفظ «التّزول» إِلّا بالوجود 
الثاني والثّالت. أمّا الوجود الأوّل, فلم يرد لفظ «التّزول» مقترناً به قطّء وعلى هذا فلا 


.8 وا م 
بنبغي أن نميه نزولاً أو تنرّلاً. 


798 / نوئمؤملا-١‎ 
.١// *_الرّعد‎ 


04 /نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


أين كان القرآن قبل التّزول؟ 

يقول الله تعالى: دبل هُوَ كران مَجِيدٌ ه فى لَوْحٍ مَحفُوظ» ' فقد دلت الآية على أنّ 
القرآن كان قبل نزوله ثابتاً وموجوداً في اللّوح المحتوظوهدا اللرخ المخفر ظ هو الكقات 
المكنون الذي ذكره الله تعالى في قوله: ؤَإِنَّهلَُدْانٌ كَرِيمٌ فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ : لا يَمَسَّهُ إل 
المُطَهْرُونَ * تَنْرِيلٌ ين رَببٌ الْعَالَمِينَ» ' فالظاهر والذي عليه جمهور المفسّرين أن 
الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. ومعنى مَمَحْنُوظِه أنّه عمن استراق الشّياطين, 
ومحفوظ عن التغيير والتَّبديل؛ ومعنى « مَكْيُونِ4 مصون محفوظ عن الباطل. والمعنيان 
متقاربان. 

واللّوح المحفوظ هو السّجل العامٌ الذي كتب الله فيه في الأزل كل ما كان وكلّ ما 
يكون. والواجب علينا أن نؤمن به وأنّهِ موجود ثابتء أمّا البحث فيما وراء ذلك كالبحث 
في حمقيقته وماهيّته. وعلى أيّ حالة يكون؟ وكيف دوّنت فيه الكائنات؟ وبأيّ قلم كتب؟ 
فلا يجب الازيمان علينا به؟ إذ لم يرد عن المعصوم نيه في ذلك حديث صحيح., وكلما ورد 
نما هي آثار عن بعض ااصّحابة والتّابعين لاتطمئنّ إليها الننفنس ". 

وحكمة وجوه القرآن في الوح المحفوظ ترجع إلى الحكمة العامّة من وجود الوح 
التسفر ل سه اراقانته عملا انعا لكل ماكان ونا يكون من عوالم الإيجاد والتّكوين. 
فهو شاهد ناطق. ومظهر من أروح المظاهر الدّالة على عظمة الله وعلمه وإرادته. وواسع 
سلطانه وقدرته. ولا شك أنّ الابيمان به يقوّي إيمان العبد بربّه من هذه النّواحيء و 
الطأمأنينة إلى نفسه. والثّقة بكلّ ما يظهر الله لخلقه من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه وسائر 
أقضيته. كما يحمل النّاس على السّكون والرّضا تحت سلطان القدر والقضاء. ومن هنا 
تهُون عليهم الحياة بضرّائها وسرّائها كما قال جل شأنه: <مَا آَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍ فى الآضٍ 
َكَا فى أَنْمُسِكُم إلا فى كِتَابٍ ين قبل أَنْتَبْرآهَا إن لِك عَلَى الله مَسِير © لِكَيْلا َأسَؤا على 


795-17١7 -البروج‎ ١ 
"-الواقعة / 77 - .هم‎ 


"-انظر تنسير دار طَِْيّ» وهاين كثير» و هالالوسيّ» فى تفسير أية البروج. 


الفصل الرّابع والسَتّون : نص الدّكتور أبي شهبة /ه6 

ناتك ولا تفرنحُوا ينا | سك وَاللَّهُ لأَيْحِبٌ كل مُخْتَال فَحُورِ»١.‏ 

رللإيسان باللوح والكتابه أثر الم في استقاتة المؤمن على الجهاد: ثقائيةاقنى 
طاعة الله والتراضيه ويعدة ظن مسا حنظه ومعاضية :ناذه انها مسطورة عند الله في 
رحد تيك لديدقي كتازه 7 كسالعال جل مانديؤوكل عردو تكله ون الث اواك 
صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ» " 

للقرآن:الكزيه ترولاة؛ الأول: نزول شن الوم التحفوظ إن السماء النيا القانن: 
توزلداين القساء الذيا غلى لتك 35 ندا كلام مجفل,يحفاع إن عنصيل وموضيخ, 
وإليك البيان. 


التزول الأول 

نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السّماء الدّنيا جملةً 
واحدة. وهذا النّزول أكان بعد نبوّته يهم كان قبل ذلك؟ رأيان للعلماء. أرجحهما الأُوّل. 
وهو الذي تدلّ عليه الآثار الآتية. وكان هذا النّرول في رمضان ليلة القدر. والدّليل على 
هذا التزول مايأني: 1 

١‏ - قوله تعالى في مفتتح سورة القدر: «إنَ آَنْرلنَاهُ فى لَْلَةِ القَْرٍ>. وقال في مفتتح 
سورة الدّخان: «حح # وَالْكِتَابِ الْمِينِ إن آنَْلْنَاهُ فى لَيَلَةِ مُبَارَكَةٍ نا كنا مُنذْرِينَ» وقال 
في سورة البقرة: «شهرٌ رَمَضَانَ الى نَل فيه القَوَانٌ هُدّى ِلنّاسِ وَبَيّنَاتِ مِنَ الهدى 
وَالْوْكَانِ» ب 

والإنزال أكثر ما يرد في لسان العرب فيما نزل جملة واحدة *, بخلاف التّنزيل» فإنّه 


,"8"-51١ / ديدحلا-١‎ 

؟ -متاهل العرفان :١‏ 8" ط أُوّل. 

-القمر: 67 - 645 ومعنى مستطر مكتوب فى اللسّطور. 

غ -البقرة / 1886. ١‏ 

© الغالب في التُعبير القرآنئّ عمًا نزل دفعةً واحدة بلفظ الإنزال. وما نزل مفرّقاً التّزيل. ولهذا لما جمع الله بين القرآن 

والثّوراة والإنجيل عبر في جانب نزول القرآن علي النَبِيّ بالتتزيل, وفي جانب التّوراة والإنجيل بالإنزال؛ لأنّهما نزلا دفعة 

واحدةٌ. وهذا مالا خلاف فيه. قال تعالى في سورة آل عمرا ان: ؤِيَدلَ عَلَيِكَ الْقََانَ ِالْحَقّ مَصَدْقا لما يدن يد ته .وا ئزل 
هه 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
يعبر به في جانب ما نزل مفرّقا. فدلّت الآيات على أنّ القرآن نزل جملةً واحدة فى ليلة 
القر أذ ا دن فيوزة القدى وه الليلة النباركة احذا تن | با السعانء وتهو ريك ليله شهز 
رشان اذا عن اله البقرة. 

وأيضاً فمن البديهيّ أنّ القرآن نزل على النّبيّ يل في سنين لا في ليلة واحدة, وأنّه 
نزل فى غير رمضان كما نزل في رمضانء فدّل هذا على أنّ التّزول الذي نوّهت بشأنه 
الآيات غير النّزول على الَبِيّ يك مفرّقاً في بضع وعشرين سنة, وأنّ المراد به هو النّزول 
عيلة وائفدة ْ 

؟ - قد جاءت الآثار الصّحيحة مبيّنة لهذا التّرول وشاهدة عليه.. [ ثم ذكر روايات 
ابن عبّاس نقلاً عن النّسائي والحاكم والبَهَقيَ كما تقدّم عن السّيوطيّ والطََريٌ, فقال: ] 
ومعلوم أنّ هذا لا يقوله ابن عبّاس بمحض الرَّأيء فهو محمول على سماعه من النبِيَ يأو 
ممّن سمعه من النَّبِيّ من الصّحابة. ومثل هذا له حكم المرفوع؛ لأنّ القاعدة عند أئمّة 
الحديث أنّ قول الصّحابيّ الذي لم يأخذ عن الإسرائيليّات فيما لا مجال للرّأي فيه له 
حكم الرّفع وبذلك ثبت حجبّة هذه الآثار' وقد ذكر السيوطيّ في الاإتقان "عن القُرطْبيٌ: 
أنه حكى الإجماع على أن القرآن نزل جملةً واحدة من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرّة في 
السّماء الدنيا. 

وهناك قول ثان, وهو أن القرآن نزل إلى السّماء الدّنيا في عشرين ليلة قدر. أو ثلاث 
وعشرين, أو خمس وعشرين ' ينزل الله في كل ليلة منها ما يقدّر إنزاله في كل السنة, ثمّ 
ينزل به جبريل بعد ذلك عن النْبيّ يد فى جميع السّنة, وبه قال «مُقاتل بن حَيّان» 

وهناك قول ثالث. هو أنّ المراد بالآيات السّابقة ابتداء إنزاله في ليلة القدرء ثم نزل 


ج)ِ 
التوْريةَ وَالإنْجيل4. والتّفريق بين الإنزال والتّزيل أمر غالب, وليس قاعدة مطردة, ولذا عبّرت بلفظ «أكثر» بدليل قوله 
تعالى: ظ وَقَال ال بن كَفَوُوا لَوْلا تُزّلَ عَلَيْه القّانُ جُمْلّهٌ وَاحِدَة..» الفرقان / 7 فقد استعملوا التّتزيل وأرادوا الانزال. 

.7 -نزهة النّظر شرح نخبة الفكر:‎ ١ 

.غ٠‎ :١ ؟-الاتقان‎ 

- هذا مبنيّ على الخلاف في مذة إقامته كن بمكّة بعد النّبرّه أهي عشر سنوات أم ثلاث عشرة أم خمس عشرة, 
وأصحّها أوسطها. 


الفصل الرّابع والسْنّون : نص الدّكتور أبي شهبة ة / الام 
بعد ذلك منجّماً في أوقات مختلفة على النّبِيَ يِه وبه قال الشّعبِيَء وكان صاحب هذا 
القول ينقق الترول جملة وانحدة إلى التنماء الذنيا ْ 

وقد ذهب إلى هذا الرَأي من المتأخّرين الأستاذ الإمام الشّيخْ محمّد عبده في تنيز 
جزء «عمّ». فقد نقل كلام الشّعبِيَ وقوّاه. وقال: إن ما جاء من الآثار الدّالّة على نزوله جملةً 
واحدة إلى بيت العرّة في الشماء الدّنياء مما لا يصمٌ الاعتماد عليه؛ العدم ترات سبروعة 
لت له وأنّه لايجوز الأخذ بالظّنّ في عقيدة مئل هذه, وإلاكان اتباعاً للظّنّ ١‏ 

8 على قول الإمام فأقول: إنّ مسألة نزول القرآن جملةً واحدة إلى سماء الدّنيا 
ليست من العقائد التي يتحتّم تواتر الأخبار بهاء والّتى لابدّ فيها من العلم القطعيّ اليقينيّ. 
مثل وجود الله وصفاته. ونحو ذلك من العقائد, وإِنّما يكفي فيها الأخبار الصّحيحة التى 
عد قله ال ورسسنان البلن. قدا من قالء رن مدل هذ الشفيقة القدقة لاية ها من 
تواتر الأخبار عن التبيَ لِك إن كثيراً من السّمعيّات يكتفي فيها بالأخبار الصّحيحة التي 
اعد رجطان الملم ينا أت ليع وعلك هذا عرق الالماء ينا عاذ 2 إن قادفلن 
الآيات بأنّ المراد ابتداء الانزال صرف للآيات عن ظواهرهاء وقد بيّنت أن 9 الآيات 
يشهد للتّزول جملة واحدة والظّواهر لا يعدل عنها إلا بصارف. وأنْى هو؟ 

وبعد, فالقول الأوّل هو الرّاجح والصّحيح الذي تشهد له الآيات والآثار. حكمة هذا 
التّزول: والحكمة في هذا التّزول أمران؛ 

١‏ - تفخيم شأن القران وشأن من تل :عليه وسآن من سيئرل البهم: وعد 
السّماوات من الملائكة, بأنّ هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الررّسل لأشرف الاح 
وهي الأمّة الإسلاميّة. وفي هذا تقولد يشان المنزل والمنزل عليه والمنزل إليهم. 

؟ - تفضيل القرآ ن الكريم علي غيره من الكتب السٌماو: بأن جمع الله له التّرولين: 
الول جملةًٌ واحدةٌ والنّزول مفرّقاً وبذلك شارك الكتب السّماويّة في الكولى, وانفرد في 
الفضل عليها بالثّانية, وهذا يعود بالتّفضيل لنبيّنا محمّد على سائر إخوانه من الأتبياء ذوي 
الكتب المنزلة» وأنّ الله جمع له الخصائص ما لغيره وزاد عليها. 


1١‏ تفسير جزء اعم»: 01١7‏ ط بولاق. 


7 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


التزول الثاني 

قلنا فيما سبق: إِنَّ القرآن الكريم نزل جملةً واحدةٌ من اللّوح المحفوظ إلى السّماء 
الدّنيا في ليلة القدرء وهذا هو النَزول الأوّل, وكان النّازل به جبريل ل#ة. فألقاه على السّفرة 
الكرام البررة» فقيّدوه في صُحُفَهم المكرّمة. كما قال تعالى:< كَلَا نا تَذْكِرَةٌ #* قَمَْ شَّاءَ 
ذَكَرَهُ * فى صُحُفٍ مُكدَمَةٍ # مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةٍ # يأَيْدى سَفَرَة: كِرَامِ بَرَرَةِ4 '. وهم الملائكة 
المختصّون بذلك. ١‏ 

.. وقد:بقى القرآن محفوظاً فى هذه الصَّحّف المرفوعة المطهّرة بأيدي هؤلاء الملائكة 

الكرام البررة. حتّى أذن الله لهذا التّور الال أن يسطع في أرجاء الأرضء ولهدايته الربائية 
أن تتدارك النّاس. وتخرجهم من ظلمات الشّرك والجهالة والضّلال إلى نور الايمان 
والهدى والعرفان, على يد مخلّص البشريّة, ومنقذ الإنسائيّة سيّدنا ونبيّنا محمّد بن 
عبدالله يه فأنزل عليه القرآن هادياً ومبشّراً ونذيراً للخلق أجمعين؛ ليكون آيته الكبرى, 
ومعجزته الباقية على وجه الدّهر شاهدة له بالصّدقء وأنّه يوحى إليه من ربّهء و هذا هو 
التزول الثاني للقرآن. 

وشواهد هذا النّزول أكثر من أن تحصى؛ قال تعالى شأنه: ِوَإِنَهُ لتيل رَ رب ب الْعَالَمِينَ 
نَرَلَ بِ الوُوح الآمِينُ #* عَلئ قَلِكَ ' لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ 3# يسان عَرَِيَ مُبين4 'وقال 
تعالى: قل لو روح العم ؛ 07 ١‏ رَبك ِالْحَقّ لِيُعَبتَ اليد اواو هنف شير 
لِلْمُسْلِمِينَ» وقال تعالى: الْحَمد لِلَِّ الى نَل على عب لَاب وَلَم يل ا لدعوها 


* يماد َأساًهَدٍيداً ين دنه ور لمُؤينِين لد بر يلون السالكات ان لهم آجراً 


دقَ- 


بحسا : مَاكثين فيه أبداً : # وَيُنْذِرَ الّذِينَ قَانُوا انّحَدَ اللَّهُ وداه أ وقال: <تبَارَكَ الى بَّلَ 


.11-1١/ سبع-١‎ 

؟ -عبّر به للدلالة على أن القلب قد وعاه بعد أن وعته الاذان. 
(٠_الشعراء‏ / 197 - 1936. 

غ - هو جبريل الآمين على الوحي. 

ه_التحل / ؟١١٠.‏ 

5_الكهف /7١1-غ.‏ 
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و2 


الُْْقَانَ عَلَى عَبْدِِ لِيَكُونَّ لِلْعَالمِينَ تِيراً 4'. وقال تعالى: <دَن كنْتُمْ فى رَيْبٍ مما تنا 
عَلئ عَبْدنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» '. 

وألّذي نزل به على النِيَ يل هو أمين الوحي جبريل ى. وهو المقصود بالرّوح 
الأمين في آية الشّعراءء وبروح القدس في سورة التّحل, وهو الرّسول الكريم ذو القوّة 
المتين الأمين في قوله تعالى: (إِنّهُلََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ :* ذى قُوٍّ عِنْدَ ذى الْْشٍ مَكبين * 
ماع نم أمينٍ د وما صَاحِبكُمْ ٍ 6 ِمَجْنُونِ» "والقول كما يشت لقائلة الكل يسمي لنبلقد 
وحامله إلى المرسل إليه. 0 في قوله تعالى: إن هُوَ إلا وَحْىٌ 
بوحئ # ممه ديد و © ذو ور قاشتوئ © وَهالآثنق الأطلي» * ان 
َل َك بان اله ب دفلا ين ذل هدي شر إلفؤنين « تن كا حا ا 
وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فِان اله عَدُةٌ ِلْكَافرِينَ 4 ”, والمراد , بهم اليهود. 


كيف كان هذا النّزول ومدّته, 

وقد نزل جبريل عيذ على النْبِيّ لد منجّماً مفرّقاً على حسب الوقائع والحوادث 
غنات الثاين وشراعاء [لطروقةوالنلاسات: 

وقد اختلف العلماء في مدّة هذا التّرول؛ فقيل: عشرون سنة, وقيل: ثلاث وعشرون 
نه ارقا كمون وهموون سين وها هذا الاختلاف إِنْما هو اختلاف في مدّة 
مقامه وقد بمكّة؛ فقيل: عشر سنين: وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة. وأقربها إلى 
الحقٌّ والصّواب هوأوسطهاء وهو ثلاث وعشرون سنة, وهذا على سبيل التقريب. وأبعدها 
هو آخرها. ولو راعينا التّدقيق والتّحقيق تكون مدّة نزول القرآن اثنين وعشرين سنة 


.١/ ناقرفلا_١‎ 

؟-البقرة / 778 

*-التكوير /و- 5",. 

؟ النّجم / 4 - 7 ومعنى «إذو يِرَّةٍ ذو هيئة حَسَنَةَ وقيل: ذو حصانة في العقل, وإحكام في الرّأي. 
ه-_البقرة / /اة -4ئ. 


غ0 / نصوص في علوم القرآن - ج ١‏ 
وخمسة أشهر ' ونصف شهر تقريباء وبيان ذلك أن النَبيَ يق نبَىء على رأس الأربعين من 
ميلاده الشّريف, وذلك في شهر ربيع الأوّل الثاني عشر منه. وقد بدىء الوحي إليه بالرّؤيا 
الصّادقة. ومكث على ذلك إلى السّابع عشر من رمضان. وهو اليوم الذي نزل عليه فيه 
مار سور طانداة وَل مانزل من القرآنء وجملة ذلك سنّة أشهر وخمسة أيّام. واخوابة 
نزلت من القرآن هي قوله تعالى وَاتقُوا يما تُدْجَعُونَ فيد إَِى الله ثم تُوَفَى كل نَفْسٍ 
مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ» '. وقد روي أنّ ذلك قبل وفاة النَبيَ وَل بتسعة أَيّامء وقيل: 
بأمدكهن يما وقيل برواحد وعقوين :روما فلن اذا بالنس شط تكو عطلة العيدة 
التي لم ينزل فيها القرآن سنّة أشهر وسنّة عشر يوما. 

وجملة عمره قل ثلائة وسئّون عاما؛ لأنّه توفّى فى الثّاني عشر من ربيع الأوّل سنة 
إحدى عشرة من الهجرة كما عليه الجمهور فتكون مدّة نبوته ثلاثا وعشرين سلةء فإذا 
أنقصنا منها سئّة أشهر وسنّة عشر يوماء يكون الباقي اثنتين وعشرين سئة وخمسة أشهر 
وأربعة عشر يوماً دَاَلْحَمْدُ لله اذى هَدَانا لِهَذا وَمَا كنا لتَهْتَدىَ َ لَولَا أ هَدَانَا اللّدُه " 

وقد ذكر بعض الكاتبين في تاريخ التتشريع غير هذاء وقد بنى حسابه على أن آخر 
اية نزلت «ِاليَوْمَ أكْمَلْتُ لكم ديك » . وهو خطأ مشهور. وسنبيّن الحقّ في «آخر ما نزل» 
فيما ياتى إن شناء الله. 


الدّليل على نزول القرآن منجّما 
السمروة الجا > القر ن الكريم نزل على التَبِيَ يك مفرّقاء ويدلٌ على هذا القرآن 


ما القرآن فقوله تعالى: (وَمَّدْانا فَرَقْنَاهُ لِتَفْراهُ عَلَى النَّاسٍ عَلى مُكْثِ وَنَرَّلنَاة 


١‏ - راعيت في هذا التُحديد ما ذهب إليه الجمهور, من أنه ولد في الثّاني عشر ربيع الأوّل عام الفيل, وتوفي في الثاني 
عشر أيضاً من ربيع الأوّل عام إحدى عشرة من الهجرة. 

.,381١ 7 ؟_البقرة‎ 

.437 / فارعألا_٠١‎ 
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وقوله تعالى: (ِوَقَال الَِّينَ كوا لوكا يرل َلَِِ لدان جُمْلَةٌ واحِدَة كَذْلِكَ لِنْقَْتَ بد 
ُوَادَكَ وَرَتَلْنَاُ تيلا « وَلَا يَتُونَكَ بِممل إلا جِشْنَاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسَنْ تفْسي راك '. فقد روي 
أن المشركين أو اليهود عابوا على ال يك نزول القرآن مفرّقا وقالوا: هلا نزل جملةٌ 
واحديٌّ كما نزلت التّوراة على موسى؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية. حاكية لأقوالهم. 
ورادّة عليهم ببيان الحكمة في إنزاله مفرّقاً أي أنزلناه مفرّقاً؛ لتثتّت به فؤادك, ولنرئله 
ترتيلاً في خاصّة نفسكء, وعلى أصحابك. 

نا السّنن الكسيدة فيه ورد فنها نا يدن علق ول القتران منجّماً مفرّقاً ففي 
السحيخين وغيرهما عن :عائشة: أن أوَلَ ماتؤل صدزسورة و [فا.. »> إلى قوله تمان نما 
َه يَعلّهْ» '. وفي الصّحيحين ‏ أيضاً - عن جابر: أنّ أوّل مانزل بعد فترة الوحي سورة 
«المدّئّر» إلى َوَالكّجْرَ فَاهْجُدْهِ . وكذلك روي عن ابن عبّاس وغيره من الصّحابة القول 
في تقدّم نزول بعض السّور والآيات على بعضء وبترتيب السّور على حسب التّزول *. 
إلى غير ذلك من الآثار الّتي لا تدع مجالاً للشّكَ في نزول القرآن الكريم على النَبِيِ يل 
مفرّقاً وهذه اللأحاديث والآثار وإن كانت آحادية إلا أنّها بمجموعها تفيد التّواتر المعنويّ 
المفيد للقطع واليقين في هذا. 
نزول الكتب السّماويّة السّابقة 

أمَا الكتب السّماويّة السابقة فالمشهور بين العلماء: أنّ ذلك كان جملة واحدة حبّى 
كاد يكون هذا الَأ إجماعاً كما قال السيوطي. 

والدليل على ذلك آية الفرقان <وَالَالِّنَ كمرُوا وا ول حَلَيِ الْقُْأُ جُمْلَة 
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1 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
وَاحِدَة...> الآية. ووجه الدّلالة أنّ الله سبحاته لم يكذبهم في دعواهم نزول الكتب 
القننا ويّة جملة؛ بل بيّن لهم الحكمة في نزوله مفرّقاء ولو كانت الكتب السماويّة نزلت 
مفرّقة, لكا ن كافيا في الرّد عليهم أن يقول لهم: إن التدجيم سنّة الله في الكتب السّماويّة التي 
أنزلت على الدسلء كما أجاب بمثل ذلك قولهم: (َقَاوا مَالِهذا الَسُولٍ يَأكُلُ الطَّعَامَ 
وَيَمْبى فى الآسْوَات..» '. فقال في الرَدَ عليهم: وما َوْسَلنا قَئِلَكَ مو الْموسَلين الاآئق: 
يَأ كُلُونَ الطَعَاءَ وَيَمْسَونَ فى الآسْوّاق» ' فبئن لهم أن ذلك.ستن الأنبياء والمرسلين: 
وكذلك لما قالوا: هَل هذًا إل بَشَدْ مِتْلْكٌمْ4 '. فردّ عليهم بأنّ سنّته ألا يرسل رسلاً من 
البشر فقال: 

ِوَمَارْسَلْنا َتلَكَ إلا رجالا تُوحجى بى لهم َسْتلُوا آهل الذَكْرٍ إن كنم لا تَْلَمُونَ» ّ 
ولع قال كيف يكون رسولاً ولا هم له ِل لنّساء؟ رد عليهم فقال: (ِوَلَقَدْ آَدْسَلْنَا دُسُلاً 
من قَبِلِكَ و جَعَلْنَا لهم ارلا وَدرية» إلى غير ذلك. 

' ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى في إنزاله التّوراة على موسى لم يوم الصّعقة: 
و1 فَحُدَ ما اتيْتّكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 4 وَكتَبنَا لَه نفى الْآلْوَاح من كل شَئ ‏ مَوْعِظَة وتقَصيلاً 
لكل شيء فَحَُدّهَا ع4 '. وقوله: 9وَلَمَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى القَضَبٌ أحَدَ الآلوَاح 2 
نُسْحَتهَا هدى وَرَحْمَة لين مُه إريْهم يث يَرْهَبُونَ4 ". وقال تعالى: : (وَذْ تَتَفنَا الْجَبَل فَوتَهُُ 
كَانَهُ ظلّةٌ وَظَنُوا آنه وَاة ل م ا ع 
المراد بالألواح الألواح التي كتبت فيها التوراة. 
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الفصل الرّابع والسَنّون : نض الذّكتور أبي شهبة / /"018 
فيد الآياض ذال خلى إثزالة منبيحانه التوراة على سوسى حفلة :وهفاك انار ١‏ 
صحيحة عن ابن عبّاس تفيد نزول التّوراة جملة, منها ما أخرجه النّسائي وغيره عن ابن 
عبّاس فى حديث التّتوق: قال: أخذ موسى الألواح بعد ما سكن عنه الغضبء فأصرهم 
بالذاى آم الله أن :د لكوم فى لانن فتلت عليه وابوا أن قدا بواعقى تق افيه 
الجبل كأنّه ظلّة ودنا منهم حتّى خافوا أن يقع عليهم فأقرّوا بها. 
وإذا كانت التّوراة. وهي أعظم الكتب السّماويّة السّابقة وأكثرها أحكاماً وهداية, 
وقد ثبت نزولها جملة واحدةّ فأحرى بغيرها من الكتب السّماويّة - كالإنجيل والرّبور 
وصُّحُف إبراهيم - أن تكون قد نزلت جملةً واحدةّ وآية الفرقان -كما ذكرنا - تدلٌ على 
هذا ال وم د 


حِكم نزول القرآن منجّما مفرّقاً 


لنزول القرآن الكريم علي النَبِيَ يي مفرّقاً حكم كثيرة وأسرار عديدة, نجملها فيما 
يأتى: 
الحكمة الدولى 
تثبيت فؤاد النَبِىَ يي وتطمين قلبه وخاطره. وهي ما أشار إليها الحقّ - تبارك 
وتعالى - في رده على المشركين أو اليهود؛ حيث قال: جِكَدْلِكَ لِنْقَيّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاه 
توتيلاً» 5 الحكمة من أجل الحكم وأعظمهاء ولذا ذكرها الله أوّل ما ذكر في الرّدٌ 
على هؤلاء. ويتدرج تحت هذه الحكمة: 
١‏ - تثبيت فؤاد النْبِىٌ وتقوية قلبه وإلهاب حماسه وتسليته. وذلك بسبب تكرّر 
نزول الوحبي وتوالي آياته. وما اشتملت عليه الآيات من أنّ رسالته حقّ لاشكٌ فيها. وأنّ 
العاقبة للمتّقين» والنّصر إِنّما هو للأنبياء وأتباعهم, وأنّ الله مؤيّده وناصره. وكان النَبِيَ له 


.)437 :1( -الاتقان‎ ١ 
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كثيراً ما يتحسّر ويحزن؛ لعدم إيمان قومه. كما قال تعالى: (َفَلَمَلّكَ بَاخِْعٌ نَفْسَكَ عَلى 
انَارِهِمْ إن لم يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفَّاه '. 

فكانت تنرّل عليه الآيات مسلّية له. فتارة تنهاه أن يذهب نفسه عليهم حسرات, كما 
قال تعالى: (ِقَلَا تَدْهَْ نَنْسَكَ عَلَيهِمْ حَسَراتٍ إن الله عَلِيمْ ما يَطْتَعُونَ» '. 

تازه ين لدأن عدايتهع [نماهى على الم وإنما علياك الاح كنا قال تعالى: وِلَكِسَ 
عََيِكَ ديهم وَلكِنٌ الله يَْدى مَنْ يشَاء» '' «نّكَ لا تَهدى مَن أَحْبَِت وَلكِنٌ الى 
من يَشَاءُ *, وقال: هِفَإنْمَا عَلَئِكَ الْبَلآعْ وَعَلَينا الْحِسَابُ »”. 

وكان كلّما آذاه قومه ونالوا منه وسفهوا عليه نزلت الآيات داعية 00 التحمل 
ولعي زالقاف عل ران العاقبة للصّابرينء كما قال تعالى: <ِقَاصْب كَمَا صَيّرَ أ ولو الْعَوْم 

مِنَ الوُسْلِ4'. <ِوَاصْيرْ وَمَا نا صَبوكَ إلا بال ولا تر ا 

يَمْكُرّونَ» " وقال: وان ا الله لا يُضِيعٌ آ جر الْمُحْسنِينَ» *. 

وتارة تنرّل الآيات قاصّة على النّبِيَ أخبار الأتبياء مع دا ومالاقوة منهم من 
عنت ومشقّة. وكيف كان تحمّلهم من أقوامهم. وما آل إليه أمرهم من الفوز والنّصر على 
الأعداء والمكدّيين. وذلك مثل قصص نوح وإبراهيم ولوط وهود و صالح وموسى, 
ودالاقاء من بتي إسرائيل و0 ذكر الله هذا في قوله: (وَكُلاتقُصٌ عَلَيْكَ من آَنْبَاءِ اسل مَا 
تيت تبث به فُوَّادكَه '. 
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الفصل الرّابع والسّتّون : نص الدّكتور أبي شهبة / 814 
وَحَينًا آكر مدل الآيات توعيد بيد المكذيينٍ للأتبياء والمناهضين لدعوتهم كما قال 
تعالى: (افَامِنَ اهل ار أن تانقه باسنا ثثاتا وَهه ائنوة 2 أدَآيق اهل الثْرى 
َأتِيَهُمْ ْنَا ضُحّى وَهُمْ يَلْعبُونَ» '. وقال: لقن : أَْرَصُوا فق أنَذَرْتكُمْ صَابيقة 585 
صَاعِقَةِ عَادٍ وَتَعُود» '. لكل لِنَّذِينَ كَقَدُوا إن يَنْتَهُوا يُعَْدُ َم ما قَدْسَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا قَقَد 
مَضَتْ سنت الْأوّلِين» ' 

وآونة كانت تنرّل الآيات بالحجج والبراهين مبطلة لعقائدهم الرّائفة: ورادّة عليهم ما 
يتمشكون به من شبه واهية, كالآيات الواردة فى إثبات الله وصفاته وتوحيده. واستحقاقه 
للعبادة, وإثبات البعث والحشر, وأحوال اليوم الآخر. وإثبات رسالة الّسل وحاجة البشر 
إليهم. وكان من ثمرة هذا التّبيت أن أبدى النّبِيَ غاية التّبات والشّجاعة, والوثوق باللّه 
تعالى في أحرج المواقف وأشدّها هولا ألا ترى إلى قوله للصّدّيق في الغار: «لا تَحْرَن إن 
لله معنا وإلى ثباته يوم أحد وحنين يدعو إلى الله وقد فر عنه الكثيرون: فما زاد ذلك إل 
اانا وكناتا. 

١‏ - تيسير حفظه وفهمه على النّبِيّ ييه فقد كان النَبِيَ حريصاً على ذلك غاية 
الحرصء ولقد بلغ من حرصه أنه كان لا ينتظر حتّى ع 0 
يتعجّل القراءة, فأنزل الله عليه: «وَلَا تَعْجَل بِالْقَرانٍ مِنْ قَبْل أن يُقٌُضى إِلَيْكَ وَحْيْهُ و5 
رَبّ زْنِى عِلْما4. وقوله: « لا ني يتان نجل يد # إن حَلَينَا َع مَمْعَهُ وَفُدَانَهُ ** قاذ 

ناه انع كران + # تم إن حَلَينَا بَيَانَهُ» » فضمن الله لنبيّه الحفظ والفهم. وطبيعيّ أنَّ نزول 
القرآن مفرّقاً أدعى إلى سهولة حفظه وفهمه. وأيسر وأوفق بالفطرة البشريئة 

وهذا المعنى الّذى أراده الحقّ سبحانه - فما أراد من حكم لنزول القصرآن منجّما 
ومفرّقاً قطعاً قطعاً - هو غاية ما وصل إليه أهل التّربية في حفظ النّصوص الطّويلة, 
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١ قصوص في علوم القرآن ج‎ / 8٠ 
وتسهيل فهمها. وهذا المعنى التّربويّ ما كان يجول بخاطر بشر فى هذا العصر وفى هذه‎ 
اله دوق مك يذل على أن مدل الثران طلى هد الطتررقة التقيعة خب ال لماه‎ 
بالطبائع البشريّة والنّفوس وأسرارها.‎ 

الحكمة الثانية 

التدرّج فى تربية الأمّة دينياً وخلقيًاً واجتماعياً وغلماً وعملاً وهذه الحكمة هى 
التي أشار إليها الح - تبارك وتعالى - بقوله: َوكُراناَرَفْنَاُ ره مَلَى النّاسٍ عَلى 
5 ْنَا تنْزيلاً 4 ', ويندرج تحت هذه الحكمة ما يأتى: 

١‏ - التّدرّج في انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضّارّة والمنكرات الماحقة. فقد 

بعث اللَبِيَ يه إلى قوم يقدوق اونا وو كوي لقره و كرون لمجا 
ويشربون الخمرء ويزنون ويغتصبون الأموال. ويئدون البنات خشية العارء ويقتلون 
الأولاة تعشية الققرء و كمون اللساء: وخر و عوع تساء الأراء ويصلمون بين الالخدينة 
كما كانوا يتظالمونء وتقع بينهم الحروب لأوهى الأسباب. كناقة رعت من حمئ. أو سبق 
فرسء أو نحو ذلك. وكانت الحروب تدوم بينهم عشرات الأعوام حبّى تأكل الأخضر 
واليابس, وكان التكافل والتّعاون بينهم يكاد يكون معدوماًء فلا تزاحم بين الأغنياء 
والفقراء ولا بين السّادة والعبيد. ولا بين الأقوياء والضعفاء. 

ومعلوم أنّ النفس يشقّ عليها ترك ما تعرّدته مرّدً واحدة. وشديد عادة منتزعة, 
والإقلاع عمّا اعتقدته بمجرّد النّهَى عنه؛ لأنّ للعقائد - حتّى ولوكانت باطلة. وللعادات 
ولو كانت صستهجنة - سلطاناً على التفوس. والنّاس أسراء ما ألِفوا ونشأوا عليه فلو أنّ 
القرآن نزل جملة واحدة, وطالبهم بِالتَخْلَي عمّاهم منغمسون في انه من كفر وجهل 
وَمتكرَات بده واخدة لنا إنثهات الداحده ولما وق الرّسول في أداء مهمّته. ولعاد ذلك 
بالتقض على الشربعة الجديدة. 

لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه - ولله الحكمة البالغة - أن يتدرّج معهم في انتزاع 
هذه العقائد والمنكرات, فينهاهم عن عبادة غير الله, فإذا ما أقلعوا عنه. أخذ في النّهىي عن 
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الفصل الرّابع والسَنّون : نص الدّكتور أبى شهبة / 018١‏ 

منكر غيره وهكذا. 

وكذلك كان القران يتدرّج معهم في انتزاع المنكر الواحد. كما حدث في تحريم 
الخمرء فقد نزل فيها أوّل ما نزل: «وَيَسْتَلُونكَ عَنِ الْخَمْر وَالْمَئْرِ كل فيهما ْم كَبِيرُ وَمنَافِع 
ِلنّاسٍ» '. فشربها قوم وتركها أخرون... فمن ثم اقتضت الحكمة نزول القرآن مفرّقاً. 

؟ - التّدرّجٍ في تثبيت العقائد الصّحيحة, والأحكام التّعيديّة والعمليّة والآداب 
والأخلاق الفاضلة, فأمرهم أوَّلاً بالايمان باللّنه وصفاته وعبادته وحده. حمّى إِذا ما آمئوا 
بالّند دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر, ثم بالإيمان بالرّسل والملائكة. حتّى إذا ما 
اطمأنّت قلوبهم بالاإيمان وأشربوا حبّه. سهل عليهم بعد ذلك تقبّل الأوامر والتتشريعات 
التفصيليّة, والأحكام العمليئة والفضائل والآداب العالية. فأمروا بالصّلاة والضدق 
الذاته انه أمووا بال كاة ده بالطو دم والتحي وبين لهم أسكام التكان والطلاق والتجعة 
والمعاملات من بيع وشراء وتجارة وزراعة ودين ورهن إلى غير ذلك من المعاملات 
الكوعة سيوع التسيفة: 

ولذلك كان مدار الآبات في القسم المكّيّ على إثبات العقائد والفضائل التي 
لاتختلف باختلاف الشرائع» بخلاف القسم المدنئ» فكان مدار التشريعات فيه على 
لمكا العملتة والفكل ما أ حمل للا 0 

[نمّ ذكر رواية عايشة نقلًا عن البخاريّ كما تقدّم عن السّيوطيّ . فقال:] 

ولاشك أن من طبيعة التدرّج نزول أيات القرآن وسوره بعضها في إثر بعضء وقد دل 
القرآن بهذه السّياسة الرّشيدة في إصلاح الشّعوب وتهذيبها على أنه معجز وأنّه من عند 
الله فما كان لبشر - مهما كان ذكيّاً - أن يتوصّل إلى هذه الطّرق الحكيمة فى ذلك الوقت 
الْذي بعث فيه النّبِيّ ييه وإِنّما ذلك من صنع الحكيم العليم الخبير. ْ 

ديري حيظه رقينه على 1ل0نة. فقن | رسي لد على الدتلفي عن النال كنا 
أوجب عليهم فهم معانيه؛ قال تعالى: <ِكِتَابٌ أَنْرلْنَاهإلَيِكَ مُبَارَكٌ لِيَدَيّدوا يات وَلِيََد كر 


,119 / ةرقبلا-١‎ 


7 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


ونوا الآَاب4 '. <ٍأقلَايَتَدَبَرَونَ الُْرانَ آم على كُلُوبٍ َكفَلَا 4 '. 

وقد ابتلي المسلمون في مكّة بالمشركينء كما ابتلوا في المدينة باليهود والمنافقين, 
هذا إلى اشتغالهم امون سادق وبإقامة الدّين» ونشر الإسلام والدّفاع عن دعوته. فلو 
نزل القرآن مرّةً واحدة لما أمكنهم حفظه ولا فهمه مع وجود هذه الملابسات والظآروف 
المحيطة بهم. 

لذلك اقتضت حكمته أن ينزل القرآن مفرّقا حتّى إذا ما نزلت قطعة منه أمكنهم أن 
6 ويجيدوا فهمها. 

تثبيت قلوب المؤمنين» وتعويدهم على الصّبر والتّحمّل بذكر قصص الأنبياء 

والسَابقين الفينة بعد الفينةء وتذكيرهم بأنّ التّصر مع القّبات والصّبر. وأنّ العاقبة للمتّقين, 
والخذلان والخسران للكافرين, إقرأ - إن شئت - قوله تعالى: (آم حَسِيْتُه أَنْ تَدْخْلُوا 
الْجَنَّدَ وَلَعَا يكم صقل الِينَ خَلَوَامِنْ و َم مَسَتْهمْ الْبَْسَاُ وَالضَدَاءُ وَرُِْلُوا حَنّى يُقول 
الؤشول َالْدينَ يوا مع متحنى تَطد الله الا إن تعر هرَ الله 4 قَريبٌ: فقد ذكر عطاء أنَّ 
المسلمين لما هاجروا إلى المدينة. وتركوا الأهل والوطن والمالء. وآثروا رضاء الله 
ورسوله وتعرّضوا لألوان من الإإيذاء والجهد والفقر والمرضء ومعاداة اليهود والمنافقين 
لهم شقّ ذلك على نفوسهم, فأنزل الله هذه الآية. 

وقال تعالى: (ِآءْ حَسِيُْه أن تَدْخُلُوا الْجَنّة وَلًَا بعلم اللَّهُِينَ جَاهَدُوامِنْكُم وَيَمْلَم 
الصّابرِينَ» . وقال تعالى: «آلم # أحَسبَ النّاسٌ أن :يمر كوا أن يَعُولُوا امنا وَهُْ لا يُفتنُونَ 4 
وقد قينا الَِّيَ ين قبلِِم لمن الاين صَدَقُوا وليَْلَصنَ لكا بين» *. 

بل اقرأ هذا الوعد الذي يستحثٌ الهمم, ويقوي العزائم: وَعَدَ الله ين موا نكم 
َحَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَمْلَِتَهُمْ فى الْض كَمَا اسْتَخْلف الّذِينَ من قَبلِهم وَلَيِمَكتنَ لهم 


,79/ص<د-١‎ 
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الفصل الرّابع والسّتّون : نص الدّكتور أبي شهبة / 86187 
يهم الذِى اذتضى لَهُ وَلِيتَدكنَهُمْ من بَْدٍ حَوْفِهمْ أمنا يَمْبدُونبى لا يُشْرِكُونَ بى سَْأه ١‏ 
وطبيعيٌ أن دواعي هذا التذكير والإإرشاد والتّوجيه لم تكن في وقت واحدء بل كانت 
فى أزمنة متعدّدة متفاوتة, فاقتضى ذلك نزول القرآن مفرّقاً على حسب ذلك. 
<٠‏ الحكمة الثّالئة 

مجاراة الحوادث والتّوازل والأحوال والملابسات في تفرّقها وتجدّدها. و 
الحكمة هي الَتي أشارت إليها الآية الكريمة في قوله تغال: دف لوبقل قا 
ِالْحَقّ اسه 2 شا" . ويندرج تحت هذه الحكمة ما يأتي: 

١‏ - بيان حكم الله سبحانه وتعالى في الأقضية والوقائع التي عدت شن المسلمية: 
فقد اقتضت رحمة الله بعباده أَنّه كلّما وقعت واقعة لم يكن حكمها معروفاً عند المسلمين 
أن تنرّل الآية أو الآيات عقبها مبيّنة حكم الله فيهاء ومثال ذلك حادثة الإفك, وهي قوله 
تعالى: <إنّ الَِينَ جَاوًا يالأاذكِ عُطْبَةٌ نكم لا تَحْسَبُوه سا َكُْ َل هوَ حي لَك لكل 
امرىء مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الانم» إلى قوله: (ِوَلَوْلَا مضل الله عَلَيكُْ وَرَحْمَمُهُ ون الله 
رَؤْفٌّ رَحِيمٌْ» ” 

ومثل حادلة خولة بنت تُغلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصّايت, أي قال لها: 
أنت علىٌ كظهر أ فجاءت تشتكي إلى رسول الله يله وتقول: إن أوساً أخذني وأنا شابة 
مرغوب فيّء حتّى كبر سئّى ونثرت ؛ له بطني ظاهر منّيء وأنّ لى أولاداً إن ضممتهم إلىّ 
جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا فقال رسولالله يِه «ما أراك إِلّا قد حرمت عليه. 1 
أومر في شأنك بشيء». فجعلت تجادل رسول الله وتحاوره. رغبة منها أن يجد لها مخرجاً 
في عشرة زوجها قث زل الله سبحانه أَوّل سورة المجادلة ببيان حكم الظهار في الإسلام: 


ؤقَدَ سَمِعَ دَ الله َوْلَ الى تُجَادِلكَ فى رَوْجِهًا وتقتكي الل الله والله يمقة كما وٌرَكُمًا إن 
١‏ -الثور / مة. 

"-الفرقان / 70 
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؛ - أى أنجبت له أولاداً. وهو من الكثايات البديعة. 


غغ 6 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 


وي بير 


الله سَمِيعُ بَصيرٌ», إلى قوله تعالى: لوَيِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكَافرِينَ عَذَابٌ آَلِيمٌ» '. وغير 
ذينك كثير. وطبيعيّ. أنّ الحوادث لم تكن تقع في وقت واحد. فنزل القرآن فى هذه 
الحوادث مفرّقا لذلك. 

١‏ - إجابات السّائلين على أسئلتهم التي كانوا يوجّهونها إلى النَبِيّ ول سواء أكانت 
هذه الأسئلة لغرض التّيّت وللتَاكّد من رسالته. أم كانت للاسترشاد والمعرفة. 

ومن النّوع الأوّل قوله تعالى: <وَيَسْتَُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الروح من أَمْرِ رَبّى وَمَا 
ويم ين الْهلم إلا قبيلاه . وقوله: «وَيَسْتَنُونكَ عَنِ ذى الْقوْئينِ قل سَأَئلُو عَلَيَكُمْ نه 
و القيات 5 

ومن الثّاني: قوله تعالى: يَسْتَنُونَكَ عن الأهِلَة كُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيْ» ؛. 
وقوله: ( يَسْتَلُوئَكَ اذا يُنِْقُونَ كل مَا أنقَنْكُمْ مِنْ َي فَلِْوَالِدَينِ وَالآفْرَبِينَ...» الآية *. 

وقوله: و مختلونك عَنِ الْخَمْر وَالْمَئِسِرِ ل فيهمًا ِنْمُ َبِيُ...> الآية'. 

وطبيعيٌ أنّ هذه الأسئلة لم تكن في وقت واحدء بل كانت تحدث متفرّقة» فكان 
نزول القرآن مفرّقاً لذلك. 

٠"‏ - تنبيه المسلمين من وقت لآخر إلى أخطائهم وأغلاطهم. وتحذيرهم من 
معاودتها والوقوع فيهاء وذلك مثل ما حدث في أُحُدء فقد خالف الّماة نصيحة 
رسولاللهيخٍ متأوّلين» فكانت التّتيجة أن أتي المسلمون من جهتهم؛ وأن شاعت الهزيمة 
بينهم. وشجٌ وجه النَبِيّ وكسرت رباعيّته. واستشهد منهم عدد كثيرء فأنزل الله في ذلك 
آيات عدّة, مسجّلة الأغلاظ. ومحذّرة لهم من المخالفة والفرار عند اللّقاء. اقرأ - إن شئت 


سل سل انتيل 
. 


5 0 آٍَ 8 عدم - 0 289 26 2 0 أآضً 2 م آم م 
- قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُإِدْ تَحُسُونهُحْ بإذنهِ حَنّى إذَا قَشِلَكُمْ وَتَتَارَعْتُمْ فى 
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الفصل الرّابع والسَتّون : نص الدّكتور أبي شهبة / 058 
الآمْر وَعَصَيتم ؛ من بَعْدِ مَا آريكن مَا تُحِبُونَ...»الآيات'. 
«والعنا ده وى لخديو نقد اع الخدلس د اعتر زو رست لقتل ل فاده 
أن تهزم من قلة. ولم يعتمدوا على الله حقّ الاعتماد في طلب النّصرء فكانوا أن منوا 
بالهزيمة أوَّلاً ولو لا تدارك الله تعالى لهم برحمته:, وثبات النَبِيَ يله وحوله فئة قليلة من 
أبطال أصحابه, وإنزال الملائكة مثبّتة لقلوبهم ومقرّية لروحهم لكانت الهزيمة. اقرأ معى 
قول الله سبحانه: <ِلَقَد د نصرَكُم الله فى مواولن كيو وي تين إذأَحجبكُم ركم َل 
نَعْن 29 َيه إلى قوله: «وَالله غَفُورٌ رٌرَحَيةُ4 " 
ْ وقد كاب كفي رسا نعل فيه المسلموق أ اللعير بس بالنوة و الفذه انعسي 
نما هو من عند الله. وأ ن الاغترار ليس من خلق المسلم؛ وأنّ الأسباب العادية لا ينبغي 
أن تشغل المسلم عن اللّجوء إلى الله: ؤرما لتر إلا من ند الل ايز احكيم» " ومثل 
ما حدث من حاطب بن أبي بَلْتّعة قُبيل الفتحفقد كان رسولالله حريصاً على أن تتمّ غزوة 
الفتح في سرّيّة تامّة. ولكنٌ حاطب اًكان له أهل في مكّة وكانوا ضعفاء, فأحبٌ أن تكون لهم 
يد على قريش؛ كي ,يكرموا أهله. فأرسل إلى قريش رسالة في السّرٌ بخبر الغزوة. ولكنٌ 
الوحي نزل مخبراً لرسول الله. فأرسل من أحضر الرّسالة, وقد حاول بعض الصّحابة قتله 
زاعمًا أنه بعمله صار منافقاً ولكنّ الرّسول يي لما استمع إلى وجهة نظره وعلم صدقه 
عفا عنه. فأنزل الله في ذلك آيات وهو قوله تعالى: «يا َي الَّذِينَ امَنُوا لا َتَخِدُوا عَدُوَى 
وَعَددَ كم أَوْلِيَاء تُلْقُو 3 لبهم بالْمَوَدَة..4 الآيات". 
ومعلوم أنّ هذه الأغلاط لم نقع في وقت واحدء فكان نزول القرآن مفرّقاً لذلك. 
- تحذير المسلمين من المنافقين, والكشف عن خبيئة نفوسهم, فقد كانوا بحكم 
تظاهرهم بالإسلام يختلطون بالمسلمين ويطّلعون على أسرارهم وأحوالهم فينقلونها إلى 


١‏ - آل عمران: ١67‏ وما بعدها. 
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1غ / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
الأعداء. أو يرجفون بها فى المدينة, فكان ضرر هؤلاء المخالطين المداجين على 
العتالفين أحتين قير الأعداء الذكا سديق قلا عتعب أن كش انه أسغا ره دوست 
عليهم شد التتشنيع في كثير من الآيات, فقد كان لهم بالمرصاد. فكلّما بيتتوا أمراً أطلع الله 
عله وهولةتوالنة مين أوكادوا مكيدة ردّها الله في نحورهم, أو أخفوا قولاً أظهره الله. 

وطبيعي أن هذه الأمور المبكتة, والمكايد المدبّرة, والأقوال السيّئة تي كانت 006 
عنهم لم تكن في وقت واحدء بل كانت في أزمنة متفرّقة, فمن ثم جاء القرآن مفرّقا. 

وإن ث شئت أمثلة لماكا ن يفعله المنافقون ويقولونه. وإظهار الله لحالهم؛ فاقرأ معي قول 
الله سبحانه: ْوَمِنَ النّاسِ تر تقول امنا يالله َيالْيَوم الأخر وَمَا هم ب بِمُؤّْمِنِينَ». إلى قوله: 
3 الله عَلنى كُل شَئْءٍ قَدِيرِ» '. وقوله: إن الْمنَافِقِينَ ‏ نادشر الله وَعَوَحَا ضفي اذا 
قَامُوا إِليَ الصّلئوة قَامُوا كُسَالئ...» الآآيتين '. 

وقد أنزل الله في شأنهم سورة بتمامهاء وهى سورة المنافقين كما ذكر الكثير من 
أحوالهم في سورة التوبة. وما زال الله سبجانه يقول في هذه السورة؛ <وَمِنْهُم... 
وَمِنّْهُم...» حتّى فضحهم أشدّ فضيحة, وجعلهم مثلاً لسوء الطّباع والأخلاق والتّذالة 
والدّسٌ والوقيعة في الأوّلين والآخرين. 

الحكمة الرابعة. 

بيان إعجاز القرآن الكريم على أبلغ وجه وآكده؛ لأنّ القرآن لو نزل جملةً واحدة 
لقالوا: شيء جاءنا مره واحدة, فلا نستطيع أن نعارضه. ولو أنّه جاءنا قطعا قطعا لعارضناه. 
فأراد ربّك أن يقطع عليهم دابر المعذرة والتّعلّل فأنزله مفرقا. 

وكأنّ الله سبحانه يقول لهم بعد نزول قطعة منه: إن كنتم ترتابون في أنّ هذا المنزل 
على هذا الموضع من عندالله. فأتوا أنتم بقطعة مشابهة له. 

وقد ذكرنا سابقاً أن الله تحدّى النّاس كاقّة بالقرآن على مراتب متعدّدة؛ كي تقوم 
عليهم الحجّة تلو الحجّة, ولو أن القرآن نزل جملةً واحدة لما أمكن تكرّر التَحدّي في 


١-البقرة‏ 20-87 
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الفصل الرّابِع والسَنّون : نص الدّكتور أبي شهبة / 0141 

الم بعد المة. يوت عجزهم ال تل الم 

وهكذ يتين لنا أن القرات يل وله مكنا قن أعطاهم بعد كل نهم فرضة عار هون 
قنها: ناذا مأاعترواكان ذلك أدلّ على الإعجازء وأقطع للمعذرة. 

وأيضا فالتران على 'نزوله عنقا وتباعد ما تيق أزمان البّرُول يكون سلسلة ذهنة 
مترابطة الحلقات, متآخية الفقرات, منسجمة الشّكلء لا تنبو كلمة عن كلمة, ولا تنفر آية 
من آية, بل كلّه في غاية الفصاحة والبلاغة والإإحكام. ولا سكو | بار قي بسن 
الآيات. وينزل في البعض الآخر, ولا تنبل الغاية والمقصد في بعض الآآيات, وتسفٌ في 
البعض الآخرء مما يدل أعظم الدّلالة على أنّهِ ليس من عند بشر. 

ولوأنّك نظرت في مؤلّفات أديب من الأدباء مهما بلغ فإنّك لاشكٌ واجد تفاوتا ينا 
بين ماألّفه في أَوّل حياته, وماألفه في آخر حياته, سواء أكان في لفظه ومعانيه. أم في 
أغراضه ومزابية اول الوه وفك ره 1 

وإذا كان القرآن لم يأت على غرار ما يصنع البشر, فقد تعيّن أن يكون من عند الله 
خالق القوى والقَدّر. 

هذا وليست هذه نهاية الحكم فهناك لمن أحكم النظر. وأجال البصر حُكم وحكم 


الْذي استقرىء من الأحاديث الصّحيحة وغيرهاء أن القرآن كان ينزل به جسبريل 
على النَبِيٌ يه بحسب الحاجة: خمس آيات, وعشر آيات, وأكثر أو أقل. 

وقد صحٌ نزول العشر الآيات في قصّة الإفك جملة, وصح نزول عشر آيات من أوّل 
سورة المؤمنون جملة.» وصح نزول غير اولقن الضّرّرِ»ه وحدها في قوله تعالى: ولا 

يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمُومِنِينَ غَيْرَ وى العادر والْمُجَاحِدُونَ فى سَبِيلٍ الله باه وَالِهِم 
أيه ' وكذلك قوله: (ِوَإنْ خِفْسُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ ف يتشيكه اللاي خ فقضله إن شَاءً إن الل 
عَلِيمٌ حَكِيمُ4 '» نزل بعد أن نزل أَوّل الآية.كما حسرّره الإمام السيوطيّ في «أسباب 


6 / النّساء‎ ١ 
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/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


التزول»: وقد ورد في بعض الآثار نزول بعض السّور جملةً واحدة كسورة الإخلاص 
والكوثر والمرسلات. 

[ نم ذكر رواية البِيهقيَ بسنده عن عمرء ورواية ابن عساكر من طريق أبى نّضرة, كما 
تقدّم عن السّيوطيٌ, فقال: ] فإنّ المراد - إن صم - إلقاؤه إلى النّبِيَ هذا القدر حبّى 
يحفظه, ثم يلقى إليه الباقي, لا إنزاله بهذا القدر خاصّة. 

وشيدايةا اير نا ريه التنوتن عن أن لكايه قال قبلموا اران سنن 
آيات خمس أآيات. فإن التي كان يأخذ من جبريل خمساً خمساً. ويصمٌ أن يراد به 
أن ذلك هو الغالب الكثيرء فلا ينافى حصول الوحي بأكثر أو أقل. 

وما كان لنا - وقد تكلمّنا عن إنزال القرآن - أن نغفل الكلام عن الوحي. إذ الإنزال 
متوقّف على معرفة معنى الوحي وكيفيّته, وإمكانه ووقوعه. (ص: 147-*8) 


الفصل الخامس والسَتّون 


نصّ الدّكتور خَليفة فى كتابه: «مع نزول القرآن» 


كيفيّة إنزاله 


أنزل الله القرآن : على نيئه محمد 5 مفرّق لتبت بد فؤاده ويقيدء ويحفظه ويعيد؛ 
لأنّه كان ن مي وتنزيله منجئماً يشر على اناس تلقّي ما جاء فيه من أحكامٍ وفرائيض 
وأوامر ونوا على أزمان مختلفة, حتّى لا تضيق قلوبهم بهء أو تامعن دراط إذا 
جاءتهم جملة؛ قال تعالى يحكي موقف الكقّار من نزوله منجّماً ويتولى الود عليهم فقال: 
َال الّذِينَ موا لَوْلا برل عَلَيدِ لدان جُمْلةَ وَاحِدَه كَدلِكَ لقت به مُوَادك» '. أي 
أنزلناه كذلك لنثبّت به فؤادك, وفسّر بعضهم تثبيت الفؤاد بالحفظ. أمّا التّوراة فقد أنزلها الله 
عد راع ب الطرنة اناما يه الله في القرآن بقوله: <وَكَتَِنَالَهُ فى الواح من كل 


وفي كيفيّة إنزال القرآن ثلاثة أقوال 
أوّلها: أنه نزل إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر جملدٌ واحدةٌ ثمٌ نزل بعد ذلك منجّماً فى 


37 / الفرقان‎ ١ 
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/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 
عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين سنة, وذلك حسب الخلاف في المدة التي 
قضاها الرّسول يد بمكة بعد بعثته. وقد روي ذلك عن الحاكم والبَيهقيٌء وانتهى إلى ابن 
عثانن: ضيكا قال أنرل القزآن فى ليلة القدر سجلة واحدة إلى الشماء اليا وكا اث 
ينزله على رسوله بعضه في إثر يعض. 

ويؤيّد ذلك من القرآن ظاهر الآآبات في قوله تعالى: وِمَّهْرُ رَمَضَانَ اذى أَنزِلَ فيد 
لقان 4' دِإنّااً ْنَا فى ليل الْقَدْرِه 'وءٍإنًا أنْرلْنَاهُ فى َيل مُبَارَكَة» " وهذا القول أشهر 
الأقوال. 

ثانيها: أنّه نزل إلى سماء الدّنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خمس 
وعشرين ليلة قدر ثمٌ نزل بعد ذلك منجّماً في كلّ السّنة أي أنّ الله أنزل في أوّل ليلة قدر 
إلى السّماء الدّنيا ما قدّر أن يله في تلك السّنة, ثم يُنزِل ما قدّر نزوله في تلك السّنة 
مورٌعاعلى السّنة. حسب الأسئلة أو الوقائع التي قدّر لها أن تكون في تلك السّنة, ثم في 
ليلة القدر من العام الثاني ماقدّر له أن ينرّله. ثمّ ينرّله مورّعاًء وهكذا حتّى تم إنزاله في 
السّنوات التى بِنّاها. 

ثالثها: أنه إبتدىء إنزاله في ليلة القدر أُوّل ما ابتدىء, ثم نزل بعد ذلك منجّماً في 
أوقات مختلفة من سائر السّنوات الْتي نزل فيها. وإنزاله منجّماً في مدّة بعنته يخ ليس 
نوطم خالا الأتدايمئل لواقم وي وده أن الأول كلمائ, ل تغليه آنه أملاها على كات 
وحيه, وقال لهم: «ضعوها بعد آية كذاء فى سورة كذا», وهذا دليل على تنجيم القرآن 
حسب الوقائع والأسئلة وغيرهما. أَبّا كونه نزل من عند الله جملة فذلك موضع الخلاف. 
فرأيٌ يرى أنه نزل جملةٌ إلى السّماء الدّنيا في ليلة واحدة, ورأيٌ يرى أنه نزل إلى السسّماء 
الدنيا منجّماً في عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة قدرءورأيٌ يرى أنه 
ابتدىء نزوله في ليلة القدر ثم توالى نزوله منجَّماً في مدة بعئته وذلك ارا يرى أنه نزل 
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الفصل الخامس والسَّنّون : نض الدّكتور خَليفة / 06١‏ 
مفرّقاً فلم ينزل جملةً واحدةكما في الرّأي الأوّل والّأي الثاني أَنّهِ نزل مفرّقاً في عشرين 
مدّة أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين. ثمّ كان تنجيمه خلال تلك السّتوات. 

والأمر المتّفق عليه أن التزول كان في رمضان بنصّ القرآن ْمَهْرُ رَمَضَانَ الّذِى أَنزِلَ 
فيه الْقدَانُ4. وبظاهر الآية أخذ أصحاب الرّأَي الأوّل في نزوله جملة, وفسّر أصحاب 
الرَأي الثاني الآدية أن في كل شهر رمضان نزل القرآن الذي سينرّله الله منجّماً خلال العام, 
وفسّر أصحاب الرَأى الثّالثك شهر رمضان الذي ابتدىء فيه نزول القرآن. . 

وليس القرآن وحده الذي نزل في رمضان, بل الكتب السّماويّة نزلت في رمضان, 
وقد روي عن التَبِيَ يل أنه قال: «أنزلت الثوراة لست مضين من رمضان... [ وذكر كما 
تقدّم عن الطَبَريٌّ وغيره ]. (14-11) 


الفصل السّادس والسَبّون 


نص القَطّان فى كتابه: «مباحث فى علوم القرآن» 


نزول القرآن 

أنزل الله القرآن على رسولنا محمد ##لهداية البشريّة, فكان نزوله حدثاً جللاً يؤذن 
بمكائته لدى أهل السّماء وأهل الأرضء فإنزاله الأوّل - في ليلة القدر - أشعر 3 
العِلّويّ من ملائكة الله بشرف الم المحمّديّة التي أكرمها الله بهذه البّسالة الجديدة؛ ل: 
خيرأنّة أخرجت للئّاس, وتنزيله الثاني - مفرّقاً على خلاف المعهود في إنزال الكتب 
السّماوية قبله - أثار الدّهشة الّتى حملت القوم على المماراة فيه. حتّى أسفر لهم صبح 
الحقيقة فيما وراء ذلك من أسرار الحكمة الإلهيّة. فلم يكن الرّسول كل ليتلقّى الّسالة 
الُظمى جملة واحدة ويقنع بها القوم مع ما هم عليه من صلف وعناد. فكان الوحي يتنرّل 
عليه تباعاً تثبيتاً لقلبه وتسلية له. وتدرّجاً مع الأحداث والوقائع, حتّى أكمل الله الدّين 


الفصل السّادس والسّنَّون : نض القَطّانْ / 887 
نزول القرآن جملة 


ا رم 


يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ( شَهْرٌ رَمَضَانَ الذى انل فيه الْقَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ 
وَيَيّنَاتٌ مِنَ الْهُدئ وَالْفُوْقَانُ4 '. ويقول: (إنَا َنْرَلْنَاهُ فى ليله الْقَدْرِه ". ويقول: ( إِنا أنْرَلْنَاه 

ولا تعارض بين هذه الآيات الثلاث, فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر 
رمضان. إِنّما يتعارض ظاهرها مع الواقع العملىٌ في حياة رسو لالله يه حيث نزل القران 
عليه فى ثلاث وعشزي سنة: :وللعاماء فى هذا مذهان أساستان: 

١‏ -المذهب الأوّل: وهو الذي قال به ابن عبّاس وجماعة وعليه جمهور العلماء؛ أنّ 
المزاد ينؤول القران ف تلك الآبات الثلآنك تزوله جملة واخدة إلى نبت الغّة من الشماء 
الدّنيا تعظيماً لشأنه عند ملائكته, ثم نزل بعد ذلك منجّماً على رسولنا محمد يلفى ثلاث 
وعشرين سنة . حسب الوقائع والأحداث منذ بعثته إلى أن تُوفّى صلوات الله وسلامه 
عليه حيث أقام في مكّة بعد البعثة ثلاث عشرة سنةء وبالمدينة بعد الهجرة عشر سنوات, 
فعن ابن عبّاس قال: بعث رسو ل الله وكْدٌ لاربعين سنة, فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحئ 
إليه. ثمّ أمر بالهجرة عشر سئينء ومات وهوابن ثلاث وستين". 

وهذا المذهب هو الذي جاءت به الأخبار الصّحيحة عن ابن عبّاس فى عدة 
روايات. 

[ ثم ذكر أربع روايات عنه. نقلاً عن الحاكم والبَيْهقيّ والطبرانيئ. كما تقدّم عن 
الطبّريّ وأبي شامّة والسّيوطيٌ ]. 
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4 - وقدر بعض العلماء مدّة نزول القرآن بعشرين سنة؛ وبعضهم بخمس وعشرين سنة؛ لاختلافهم في مدّة إقامته صَيلو 
بعد البعثة بمكّة, أكانت ثلاث عشرة سنة, أم عشر سنين أم خمس عشرة سنة؟ مع اتّفاقهم على أن إقامته بالمديئة بعد 
الهجرة عشر سنوات. والصّواب الأُوّل, انظر الاتقان :١‏ 88 

ه-رواه البُخاريٌ. 


/ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
- المذهب الثّانى: وهو الذي روى عن الشَّعبيَ» أن المراد بنزول القرآن فى الآيات 
اثلاث ابتداء نزوله 5 رسو لاله ييه فقد ابتدأ نز ل في ليلة القدر من شهر رمتقاة: 
وهي اللّيلة المباركة, ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرّجاً مع الوقائع والأحداث في قرابة ثلاث 
وعشرين سنة. فليس للقرآن سوى نزول واحد هو نزوله 559 على رسول الله وَل؛ ؛ لأنّ 
هذا هو الذي جاء به القرآنء (وَقُراناً قَرَقْنَاهُ لِتَفْرَآهُ عَلَى النّاسٍ عَلى مُكْتِ وَنَرَّلنَاة 
تنزيلاً»' ٠‏ وحاول فيه المشر ن الّذين نقل إليهم نزول الكتب السّماوية السّابقة بق حَيَيلة 
واحدةه وذقال الْذِينَ كَنْدوا َؤلَا نرّلَ عَلَيْهِ العَرَانُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنْقَيِّتَ به فَوَادَكَ 
وَرَتَلْنَاهُ تدتيلاً # وَل نُك عمل إل جِنْنَاكَ يالْحَقّ وَآَحَتَنَ تَفسي 4" ولا .ظهر للبفير 
0 د رمضان وليلة القذر تي هي ليلة المباركة, إلا إذا كان المراد بالآيات التّلاث 
ا على رسول الله يل وهذا يوافق ما جاء في قوله تعالى بغزوة بدر: وما ْنَا 
عَلَى عَيْدِنَا يد دم الْقْكَانِ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ وَاللَهُ عَلَى كل ة شَىّءٍ قدِير» '» وقد كانت غزوة 
بدر في رمضان. ويؤيّد هذا ما عليه المحّقون في حديث بدء الوحي. عن عائشة قالت: 
أوّل ما بدىء به رسول الله كه عن الوحي... [[وذكركما تقدّم عن البُخاريّ ]. 
فإنّ المحقّقين من الشّرّاح على أنّ الرّسول ين ء أوَلا بالرَّؤيا في شهر مولده شهر 
ربيع الأوّلء ثم كانت مدّتها سنّة أشهر ثم أوحي إليه يقظة في شهر رمضان بِؤٍإثْرَاً4. وبهذا 
تتأزر التصوص على معنى واحد. 
© - وهناك مذهب الث: يرئ أن القرآن أنزل إلى السّماء الدّنيا فى ثلاث وعشرين 
ليلة قدر. في كل ليلة منها ما يقدّر الله إنزاله في كل السّئة. وهذا القدر الذي ينزل في ليلة 
القدر إلى السّماء الدّنيا لسنة كاملة, ينز لس ذلك منجماً على رسول الله يه في جميع 
السّنة. وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفسّرين, ولا دليل عليه. 
أمّا المذهب الثاني الذي روي عن الشَّعبِيّ فأدلته - مع صحُّتها والتسليم بها - 
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الفصل السّادس والسَّتَّون : نض القَطَّانَ / 8668 
لاتتعارض مع المذهب الْأُوّل الذي روي عن ابن عبّاس. فالرّاجح أنّ القرآن الكريم له 
تنزلان: 

الأوّل: نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العرّة من السّماء الدّنيا. 

والثّاني: نزوله من السّماء الدّنيا إلى الأرض مفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة. 

وقد نقل الُرطِّيّ عن مُقاتل بن حَيّان حكاية الإجماع على نزول القسرآن جملة 
واحدة من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السّماء الدّنيا. ونفى ابن عبّاس التّعارض بين 
الآيات القّلاث في نزول القرآن والواقع العلميّ في حياة الّسول يلك بنزول القرآن في 
ثلاث وعشرين سنة بغير شهر رمضان, عن ابن عبّاس أنه سأله عطيّة بن الأسود فقال... 
[و ذكركما تقدّم عن الطَّريٌ م ذكر قول السّيوطيّ في سرٌ إنزال القرآن وقول السّخاويٌ 
كما تقد تقدم عن أبي شامة ]. 


نزول القرآن منجّماً 


يقول تعالى في التّنزيل: (ِوَإِنْهُ لتيل رَبّ الْعَالَّمِينَ # تَرَلَ به الوُوح الآمينُ # عَلَى 
قَلِبكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ بِلِسَانٍ عرب ل ُبين»'. 

ويقول: «قل تَرَّلَهُ رُوح 9 من رَبك بالْحَقّ لِيقَبْتَ الِينَ امنُوا وَهُدَى وَبُشْرى 
لله 5-6 4 1 

ويقول: لَتنِْيلٌ الْكِتَابٍ بن اللِّ التزيز الحكيم» ' 

ويقول: (وَإِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ يما تنا عَلَى عَبِْنَا قَنُوا شور ون ولد 7 


اسار سر 


فقول ١ل‏ من كَانَ عَدوًا ِجبْر يل نَل حَلَى كلك بذ الله + مدقا لقا كوه 
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061 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ»'. 

فهذه الآبات ناطقة بأنّ القرآن الكريم كلام الله بألفاظه العربيّة, وأنّ جبريل نزل به 
على قلب رسو لاله يله وأنّ هذا التزول غير التزول الأوّل إلى سماء الدّنياء فالمراد به 
نزوله منجّماًء ويدلّ التُعبير بلفظ التّتزيل دون الإنزال على أنّ المقصود النّزول على سبيل 
التَدرّج والتّنجيم, فإنّ علماء اللّغة يفرّقون بين الإنزال والتّنزيلء فالتّزيل لما نزل مفرّقاء 
والانزال عد" 

وقد نزل القرآن منيكماً في ثلاث وعشرين سنة, منها ثلاث عشرة بمكّة على الَأ 
الّاجح, وعشر بالمدينة, وجاء التصريح بنزوله مفرّقاً في قوله تعالى: <وَمُاناً َرَفَْا لَه 
على قاس على تخ ركاه ريو أي جعلنا نزوله مفرّقأكي تقرأه على النّاس على 
مهل وتثيّت. «وَترَْنَاهُ تت لاه بحسب الوقائع والأحداث. 

أنَا الكيّبِ السماويّة الأخر ى - كالتّوراة والانجيل والرّبور - فكان نزولها جملة. 
ولم تنرّل مفرّقة, يدل على هذا قوله تعالى: ا 0 
وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنْقَبّتَ به قُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تؤِيلا» ؟ فهذه الآآية دليل على أنّ الكّب السّماويّة 
امتابقة نزلت جملةٌ وهو ما عليه جمهور العلماء. ولو كان نزولها مفرّقا لما كان هناك ما 
يدعو الكمّار إلى التَعجّب من نزول القرآن منجّماًء فمعنى قولهم: َلَوْلَا نل عَلَيهِ اران 
جَمْلَةَ وَاحِدَة) ٠‏ هلاً أنزل عليه القرآن دفعةً واحدة كسائر الكدّب؟ جاه اسرل اسان 
التتجيم؟ ومنل مفرق؟ ولم برد لله عليه بأن هذه سنته في إنزال لكب السسماو يد كلّها. 

كما رد عليهم في قولهم: (وَقَانُوا مَالِ هَذَا الَسُولٍ َكل العام وَيَمْبِى فى الآَسْوَاتٍ » 
نقوله: وما سَلَْا َلك ون الْمْرْسَلِينَ إلا أنه لِيكلُونَ العام وَيَمْسَوْنَ فى الشوّاق» ١‏ 


١-البقرة‏ / /ا3. 
؟' ‏ مفردات الرّاغب. 
١٠_الاسراء‏ / .٠١7‏ 
غ-الفرقان / 7 
ه-_الفرقان / /. 
<_الفرقان / .٠١‏ 


الفصل السّادس والسَّنّونَ : نص القَطّان / لاه ة 


وكماردعليهم في قولهم' : ١‏ أَبَعَتَ اللَّهُبَشََارَسُولة» بقوله: قل لوْكَانَ فَِ الْض مَلاَبكَةٌ 
يَحْسُونّ مُطْمَئِئينَ لَتَرَّلنَا عَلَيْهمْ يِنَّ السّمَاءِ مَلّكاً رَسُولاً4 ' وقوله: < وَمَا أ 0 
رجالا نُوجى بى إِلَتْهِمْ» ' بل أجابهم الله تعالى ببيان وجه الحكمة في تنزيل القرآن منجّما 
بقوله : <كَذكَ نقيت بد و4 أي كذلك أنزل مفرقاً لحكمة هي 00 
ورككاء #اتيات» ٠‏ أي قدّرناه آية بعد آآية بعضه إثر ب يعن أو يناه قينا قاد م إنزاله مفرّقاً 
حسب الحوادث أقرب إلى الحفظ والفهم وذلك من أعظم أسباب التّثبيت. 

والّذي استقرىء من الأحاديث الصّحيحة أنّ القرآن كان ينزل بحسب الححاجة 
حبس آنات عفر اباك ىا كت وافل: وقدصصٌ نزول العشر آيات في قصّة الإفك جملة, 
وصح نزول عشر آيات في وَل المؤمنين جملة, وصح زول هغَيْرٌ أولى الضَّرّرِ»ه وحدهاء 
وهى بعض أآرية '. 


حكمة نزول القرآن منجّما 
نستطيع أن نستخلص حكمة نزول القرآن الكريم منجّما من النّصوص الواردة في 
ذلك. ونجملها فيما ياتى: 


١‏ - الحكمة الأولى: تثبيت فؤاد رسو لاله يلك 

لقد وجّه رسو الله كيو دعوته إلى النّاسء, فوجد منهم نفوراً وقسوة, وتصدى له قوم 
غلاظ الأكباد فطروا على الجفوة. وجبلوا على العناد. يتعةضون له بصنوف الأذى 
والعنت, مع رغبته الصّادقة في إبلاغهم الخير الذي يحمله إليهم. حنّى قال الله فيه: 
ِتلَعَرَّكَ بَا + خِمٌ تَفْسَكَ عَلَى أ تَارِهِم إن لَه يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أسَفا» ‏ فكان الوحي يتنرّل 
على رسول الله و فترة بعد فترة» يما يثٌ- تبت قلبه على الحقٌّ. ويشحذ عزمه للمضيّ قدماً في 
طريق دعوته؛ لايبالي بظلمات الجهالة التي يواجهها من قومه. فإنّها سحابة صيف عمًا 


١-الاسراء‏ / 36. 
؟_الأنبياء / /. 
''-الاتقان / :١‏ 5غ. 
غ_الكهف /1. 


/ نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
قريب تقشّع. / 

يبيّن الله له سنّته في الأنبياء السَابقين الذين كُذّبوا وأوذوا فصبروا حتّى جاءهم نصر 
الله وأنّ قومه لم يكذّبوه إِلَا علَوًاً واستكباراً. فيجد عليه يك فى ذلك السّنّة الالهيّة فى 
موكب التّبوّة عبر التاريخ التي بعاضى :بها تله له اناء أذئ قومه. وتكذيبهم له 
وإعراضهم عنه. لق تَعْلَمُ إن َك الى يَقُولُونَ فاه لا يُكَذْبُوئكَ وَلَكِنَ الظَالِمِينَ 
بأتات الله يَحْحَدُوْنَ غ ولد كَدْبَت عل ين قبلك قضيدوا على تا كذئرا وأوذوا حتى 
آنَاهُم َصْرَنَاهِ ' لفن كَدذَبُوكَ ققد كُدّبَ 2 مِنْ قَئلِكَ جَاوًا بِالْبيَّاتِ وَالَبر وَالْكِتَابٍ 
الْمُبيريه '. 

ويأمره القرآن بالصّبر كما صبر الرّسل من قبله: <قَاصْيرْ كمَا صَبْرَ أُولُو الْعَوْمٍ مِنَ 
الوّسْلٍ > . 

ويطمئنٌ نفسه بما تكثّل الله به من كفايته أمر المكدّبين: ِوَاصْيدُ عَلى ما 
وَاهْجُدَهُمْ هَجْرًا جَميلاً * وَذَدْنِى وَالْمُكَدِْبِينَ أولى النّعْمَةِ وَمهْلْهُمْ قلبِيلًه ؛. 

ا قضصن الأنبياء بالقران: < كلا تق عَلَيْكَ من أنتا 
الؤْسُلٍ مَا تُقَيّتُ بد مُوَادكه * 

وكلّما / اشتدٌ ألم رسولالله يلع لتكذيب قومه. وداخله الحزن لأذاهم نزل القرآن دعماً 
وتسلية له. يهدّد المكدّبين بأنّ الله يعلم أحوالهم, وسيجازيهم على ما كان منهم: «قلاآ 


يَحْرْنْكَ قولهُم تلم ما يبون وما يُخِْنُونَ» .١‏ < وَل يَحرنكَ وُه إن ال للد جميًا إن 
هُوَ السّميعٌ الْعَلِيمُ» " 


"6-88 / الأتعام‎ ١ 
.184 / آل عمران‎ ١ 
0 / الأحقاف‎ ٠١ 
.1١-5١ / -المرّمل‎ 
ش‎ 17١ / ه-هود‎ 
يونس / ولا‎ -1 


/ا- يونس / 16. 


الفصل السّادس والسَّنَّون : نص القَطّان / 661 

كما يبشّره الله تعالى بآيات المئعة والغلبة والتّصر: (ِوَاللَهُ يَعْصِمُكَ ين النّاسٍ'. 
<ِوَيَنْصرَكَ اللَّهُ َصراعَرِيرً4 ', < كَمَب اللَهُ لآغْلِينَ أنَاوَمُسلِى إن الله وي عَزِيرُه ' 

وهكذا كانت آيات القرآن تتترّل على رسول الله و تباعاً سلية له بعد تسلية, 
وعزاء بعد عزاء. حتّى لايأخذ منه الحزن مأخذه. ولا يستبدٌ به الأسى, ولايجد اليأس إلى 
نفسه سبيلاً فله في قصص الأنبياء أسوة, وفى مصير المكدّبين سَلُوئء وفى العدّة بالنصر 
بُشُرىء وكلّما عرض له شيء من الحزن بمقتضى الطبع البشريّ تكرّرت التّسلية, فثبت 
قلبه على دعوته, واطمأن إلى التصر. 

وهذه الحكمة هي التي رد الله به على اعتراض الكقّار في تنجيم القرآن بقوله تعالى: 
<كَذَلِكَ لِنْقَبّتَ به مُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تيلا . [ ثم ذكر قول أبى شامّة في سرّ نزول القرآن 
شكنا كنا تقدّم عنه ]. ْ ١‏ 
؟ - الحكمة الثّانية: التَحدّى والإعجان 

فالمشركون تمادوا في غيّهم؛ وبالغوا في عتوّهم, وكانوا يسألون أسئلة تعجيز وتّحَدَ 
يمتحنون بها رسولالله في نبوّته. ويسوقون له من ذلك كلّ عجيب من باطلهم, كعلم 
الساعة: ( وَيَسْتَلُونكَ عَنِ السَاعَةِ , ومعرفة الرّوح: ( وَيَسْدَلُونَكَ حَنٍ الرُوح»'. 
واستعجال العذاب: ( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَّابٍ >" فيتنرّل القرآن بما يبيّن وجه الحقّ لهم, 
. ويما هو أوضح معنى في مؤدّى أسئلتهم, كما قال تعالى: (وَلا يتُونَكَ عمل إلا جِْنَاكَ 


2-2 


بِالْحَقّ ذا ص 2 سبيرً| 4 8 أي ولا يأتونك بسؤال عجيب من أسئلتهم الباطلة إلا أتيناك 


١-المائدة‏ / 37 
" -الفتح / 3 
٠'_المجادلة‏ / 1١‏ 
5 -الفرقان / 7 
ه_الأعراف / 1417. 
7_الإسراء / 6 


/'-الحج / /ا4. 


8-الفرقان / زيزة 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 
نحن بالجواب الحق. وبما هو أحسن معنى من تلك الأسئلة التي هي مثل في البطلان. 

وحيث عجبوا من نزول القرآن منجّماً بيّن الله لهم الحقّ في ذلك. فإنّ تحدّيهم به 
مفرّقاً مع عجزهم عن الإتيان بمثله أدخل في الإعجاز, وأبلغ في الحجّة من أن ينزّل جملة 
ويقال لهم: جيئوا بمثله, ولهذا جاءت الآية عقب اعتراضهم: ( لولا نُرّلَ عَلَيْهِ القَرانٌ جُجْلَهَ 
وَاجِدَة, أي لا يأتونك بصفة عجيبة يطلبونها كنزول القرآن جُّملةً إلا أعطيناك من 
الأحوال ما يحقّ لك في حكمتناء ويما هو أبين معنى في إعجازهم, وذلك بنزوله مفرّقا 
ويشير إلى هذه الحكمة ما جاء ببعض الرّوايات فى حديث ابن عبّاس عن نزول القرآن: 
فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث الله لهم جوابًا. 
8 الحكمة الثّالئة: تيسير حفظه وفهمه 

لقد نزل القرآن الكريم على أمّة أي لاتعرف القراءة والكتابة, سجلّها ذاكرة حافظة, 
ليس لها دراية بالكتابة والتّدوين حتّى تكتب وتدوّن. ثمّ تحفظ دتقه وهُوَ الّذِى بَعَتَ 
فى الأمتين 0 ا َيْرَكْهِم... 6" ( اين يبه بدن الإشرل الي 
المت > '. فما كان للأمّة الأميّة أ 000 
و ل ا 0 
كلما تدلك الذية أو الآيات حنطها الصحابة وتدتروا مقاننها: روشا اعفد احكانها 
واستمرٌ هذا منهجاً للتّعليم في حياة التّابعين. [ ثْمٌ ذكر رواية ابن عساكر عن أبي نَضرة 
ورواية خالد ين دينار عن أبي العالية ورواية البِيّقيٌ عن عمرء كما تقدم عن السيوطيّ ]. 
ع - الحكمة الرّابعة: مسايرة الحوادث والتّدرْج في التُشريع 

فما كان النّاس ليسلس قيادهم طفرة للدّين الجديد لولا أن القرآن عالجهم بحكمة, 
وأعطاهم من دوائه النّاجع جرعات يستطبّون بها من الفساد والرّذيلة, وكلّما حدئت 
حادثة بينهم نزل الحكم فيها يجلى لهم صبحها ويرشدهم إلى الهدى. ويضع لهم أصول 


لا 


١-الجمعة‏ / ؟. 


؟_الأعراف / 1617 


الفصل السّادس والسَنّون: نض القَطّانَ / 051 
التُشريع حسب المقتضيات أصلاً بعد آخر. 
لقد كان القرآن الكريم بادىء ذي بي 1 مول الا يمان باللّه تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر, وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنّة ونارء ويقيم على ذلك 
الحجج والبراهين حشّى يستأصل من نفوس المشركين العقائد الوثنيّة ويغرس فيها 
عقيدة الاإسلام. 
وكان يأمر بمحاسن الأخلاق الّتى تزكو بها النّفسء ويستقيم عوجهاء وينهى عن 
الفحشاء والمنكرء ليقتلع جذور الفساد والشّرّ. ويبيّن قواعد الحلال والحرا م التي يقوم 
عليها صَرْح الدّ ينه واترسو» دعائمه في المطاعم والمشارب والأموال والأعراض والدّماء. 
كدر التشتويع الأنداقن علا نما تأصل في النّفوس من أمراض اجتماعيّة, بعد 
أن شرع لهم من فرائض الدّين وأركان الإسلام ما يجعل قلوبهم عامرة بالاإيمان. خالصة 
لله. تعبده وحده لاشريك له. 
كما كان القرآن يتنرّل وفق الحوادث الّتي تمر بالمسلمين في جهادهم الطُويل 
لاعلاء كلمة الله. ْ ْ 
ولهذا كله أدلته من نصوص القرآن الكريم إذا تتتعنا مكّيه ومدنيّه وقراعد قفد 
ففي مكة شرّعت الصّلاة؛ وشرّع الأصل العام للرّكاة مقارناً بالرّبا: (قَاتِ ذَا الْقُوبى 
حَقَه وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل ...4. 
ونزلت سورة الأنعام - وهي ك3 تبيّن أصو ل الايمان: وادلة التو حيد.وتنده 
بالشّرك والمشركين: وتوضّح ما يحل وما يحرم من 0 وتدعو 9 صيانة حرمات 
الأموال :و الذماة والأعراض :وول تالو اثل كا هده 2 ؛ عَلَيَكْ: آَم ركو بدشَهًا 
وَبِالْوَالِدَيْ إِحْسّاناً.. 4الآآيتين, '. ثمّ نزل بعد ذلك 0-0 هذه الأحكام. 
فأصول السايلات السدافة تراك ينكة :رركن تقصيل أحكادها تل بالف ري ركان 
المداينة وآيات تحريم الرّبا. 


١-الووم‏ / 8 وم 
؟_الأنعام / 167-161 


7 / نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 

وكين العلؤقا كا الأ كر نلك كه أن بالستراق كل من الدرسين::وواساك 
الحياة الدوستة :وما كرتب على ذللنامن اسكمرانالنضوة أو انقضامها بالطلاق: أو انتهائها 
بالموت ثمٌ الإرث. فقد جاء في التشريع المدني. 

وأصل الرّنى حرّم بمكة: <وَلا تفْرَبُوا الرّنى إَِّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلاه ' ولكنّ 
الغقوبات المترئّة عليه ثزلت بالمذينة . 

وأصل حرمة الدّماء نزل بمكّة: «ِوَلَا تقتُوا النَمْسَ الَتَى حدم اللَّهُ إلا بالْحَوٌ» '. ولكن 
تفصيل عقوباتها في الاعتداء على النّفس والأطراف نزل 0 

وأوضح مثال لذلك درج في التشريع تحريم الخمرء فقد نزل قوله تعالى: <وَمِنْ 
تَمَرَاتِ التَّخِيلٍ وَالْآَعْنَابٍ تَتََخْذُونَ منه نْهُ سَكَراًوَرِزْقاً ةا 5 في ذْلِكَ لآيَة لقو 
يتارت" » فى مقام الامتنان بنعمه سبحانه. وإذا كان المراد بالسّكر ما شك وق الفين 
وبالرّزق ما يؤكل من هاتين الشّجرتين كالتّمر والرّبيب - وهذا ما عليه جمهور المفسشرين 
-فإنٌ وصف الرّزق بأنّه حسن دون وصف السّكر يشعر بمدح الرّزق والثّناء عليه وحده 
دون السكر. 

ثمٌ نزل قوله تعالى: ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَِسِر كل فيهمًا إثُمُ كير وَمَنَافِعْ ِلنّاسٍ 
َإنْمُهُمَا آكْبْرُ مِنْ تَفِِْمَا» '. فقارنت الآآية بين منافع الخمر فيهما يصدر عن شربها من 
طرب ونشوة: أو يترتّب على الاتّجار بها من ربح. ومضارّها في إثم تعاطيهاء وما ينشأ 
عنه من ضرر في الجسمء وفساد في العقل. وضياع للمال وإثارة لبواعث الفجور 
والعصيان. ونقرت الآية منها بترجيح المضارٌ على المنافع. 

ثمّ نزل قوله تعالى: ويا ءَ يا الِْينَ امثوا لا تَقَرَيوا اللو وَانْثه شكارق 4 

فاقتضى هذا الامتناع عن شرب الخمر في الأوقات التي يستمرٌ تأثيرها إلى وقت الصّلاة؛ 


07 / -الإسراء‎ ١ 
008 / -الإسراء‎ ١ 
7 / -التحل‎ 3 
.119 / غ -البقرة‎ 
ه-_النساء / "غ,.‎ 


الفصل السّادس والسَنّون : نص القَطَّانَ / 77م 


حيث جاء النّهي عن قربان الصّلاة في حال السّكر حتّى يزول عنهم أثره. ويعلموا ما 
يقولونه فى صلاتهم. | 
نم نزل قوله تعالى: «يًا الْذِينَ امَنُوا نما الحَمرُ وَالْمَشِيرٌ وَالآنْصَابُ وَالآرَْامْ 
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيِطَانِ فَاجَْتبُوهُ... »الآيتين'. فكان هذا تحريماً قاطعاً للخمر في 
الأوقات كلّها. 
ويوضّح هذه الحكمة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إِنْما نزل أوّل ما نزل 
منه سورة من المفصّل... [وذكركما تدرعن العبرطي: ثمّ قال: ] 
وهكذا كان التّدرّجٍ في ترزية الآثة وفق ما يمه بنها من ألمنذاة::فتقد اسعقاز 
رسولاله كو صحابته في أسرى بدرء فقال عمر: اضرب أعناقهم, وقال أبوبكر: نرى أن 
تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. وأخذ رسولالله يل برأي أبيبكر. فنزل قوله تعالى: 
«مَاكَانلَِبيّ أن يَكُونَ لَهُ أشرئ حََّى يُنْخِنَ فى الْآرْضٍ» إلى قوله: <ِعَذَابٌ عَظِيمٌ» '. 
وأعجب المسلمون بكثرتهم يوم حَُيْنَ حتّى قال رجل: : لن نغلب من قلّة, نتلتوا 
درساً قاسياً في ذلك؛ ونزل قوله تعالى : ٍِ لَقَدْتَصَرَكُمُ الله فى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذ 

ْجَبنكُمْ كتْرتُكُمْ» إلى قوله: لوَاللَهُ خَُورٌ رَحِيم» ' 
ولمّا توفي عبدالله بن أب 00 المنافقين - دعي رسولالله يلد للصّلاة عليهء فقام 
. عليه. فلمًا وقف قال عمر: أَعَلى عدو الله عبدالله بن أبِيّ القائل كذا وكذاء والقائل كذا وكذا؟ 
يعدد أَيّامه. ورسولالله يلد يبتسم, 0 «إنّي قد خيّرت, قد قيل لي: «اشتغر لهم أَولَا 
تَسْتَففِولَهُم إن تَسْتففة سَبْعِينَ مره فَلَنْ يَغِْرَ الله لوو ' . فلو أعلم أَنَى إن زدت على 
ا ل ا 0 
حمّى فرغ منهء قال عمر: فعجبت لي ولجرأتي على رسولالله كه والله ورسوله أعلم, فوالله 


١‏ المائدة: / داق 

.)68- 17 / من حديث أخرجه أحمد عن أنس. (الأتفال‎ - ١ 
أخرجه البَنْهقى في الدّلائل. (التّوبة / 5؟)‎ - 

:-الثّوبة / ١م‏ 


014 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


ما كان إلا يسيراً حمّى نزلت هاتان الآبتان: (َوَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَمَا وَلَا تمه 
عَلَى قَئْر...4 ', فما صلّى رسولالله يخ على منافق بعد حتّى قبضه الله عرّ وجل ". 
وحين تخلّف نفر من المؤمنين الصّادقين في غزوة تبوك, وأقاموا بالمدينة. ولم يجد 
رسولالله وَل لديهم عذراً هجرهم وقاطعهم حتّى ضاقوا ذرعاً اانا نول القبرآان 
لقبول تورتق وله نات الله عَلَى لني وَالْمُهَاجرِينَ والانضار الذي النقزة فى شناعة 
الْعْسْرَةِ» إلى قوله: <هُوَ التَّوّابُ الرّحِيمْ» ' 
ويشير إلى هذا ما روي عن ابن عبّاس في نزول القرآن: ونرّله جبريل بجواب كلام 
العباد وأعمالهم ؛. 
ه - الحكمة التخاطسة. 
الدّلالة القاطعة على أنّ القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد: إِنّ هذا القرآن الذي 
نزل منجّماً على رسول الله يفي أكثر من عشرين عامًا تنرّل الآية أو الآيات على فترات 
00 منء يقرأه الإنسان ويتلو سوره فيجده مُحكم النّسجء دقيق السّبك, مترابط المعاني, 
وضين الاسلوت» مساسق الآنات والكرن كاثه عفد ةقريد تليق تام يما لي يعهد له 
مثيل في كلام البشر: « كِتَابٌ احككة اانه ذه فطل هر لذ لَدنْ حَكييم خَبي 4 *. ولو كان 
هذا القرآن من كلام البشر قيل في مناسبات متعدّدة. ووقائع متتالية, وأحداث متعاقبة, 
لوقع فيه التَفْكّك والانفصام. واستعصى أن يكون بينه التّوافق والانسجام: (وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عِنْدِ غَيْر اللّهِلوَجَدُوا فيد يلاف ا كثيرَ41'. 
فأحاديث رسوللله يل - وهي في ذروة الفصاحة والبلاغة بعد القرآن الكريم - 


١‏ -الثوبة / عه - 6م 

من حديث طويل أخرجه البُخاريٌ ومُسَلِم وغيرهما, والثّلائة هم: كَمْب بن مالك, وهّلال بن أميّة, ومّرارة بن الرّبيع؛ 
وكلّهم من الأنصار. التُوبة / /118-111. 

غ - أخرجه الطَبّرانيَ والبرّاز عن ابن عبّاس. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر. 

ه-هود/3. 

5-_النّساء / 47 


الفصل السّادس والسَّتّون : نص القَطّانَ / 616 
لاتنتظم حبّاتها في كتاب واحد سلس العبارة, يأخذ بعضه برقاب بعض. فى وحدة 
وترابط يمثل ما 0 القران الكريم أوما يدانه تسافا والسحانا فكت بكلاء 0 
البشر وأحاديثهم: <قُل لَيْنِ اجْتَمَعتِ الإنْسٌ وَالْجِنُ عَلى أن يَأ تُوا ِمِثْلٍ هَذَا الْقرانٍ لا 
يَأثُونَ بِمِدْلِهِ وَلَوْكَانَ بَمْضُهُم لبَعْض ظهيرً|4 '. 
الاستفادة من نزول القرآن منجّمًا فى التّرييّة والتّعلِيم. 

سن السلتة التلييية على از بن أسايقة مزاغاة اشرق الدحن النطاتي 
وتئمية قدراتهم العقليّة والنّفْسيّة والجسميّة بما يوجّهها وجهة سديدة إلى الخير والرشاد. 

ونحن نلحظ في حكمة نزول القرآن اماما يفيدنا في مراعاة هذ ين الأمرين على 
النّحو الذي ذكرناه آنفاًء فإنّ نزول القرآن الكريم تدرّج في تربية الأمّة الاسلاميّة تددجاً 
فطريّاً لإصلاح النفس البشرئة: واستقامة سلوكهاء وبناء شخصيّتها. 0 كيانهاء حتتى 
استوت على موقا راتت أكلها الطَيّب بإذن ربّها لخير الإنسانيّة 

وكان تنجيم القرآن خير عون لها على حفظه وفهمه ومدارسته وتديّر معانيه, والعمل 
بما فيه. 

وبين نزول القرآن في ملع الوحي بالقراءة والتّعليم بأداة الكتابة: (إِْرَأ باشم رَيّكَ 
الْذى خَلَىَ : خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ :* إفْرَأ وَرَبّكَ الأَكْرَمْ + * الّذِى عَلَّمَ ِلقَلَم + # عله 
الإنْسَانَ مَا لم يَعْلَمْ» '. ونزول رت اليّبا والمواريث فى نظام المالء أو نزول آيات القتال 
في المفاصاة الثّامة بين الإسلام والشّركء وبين وهنا ربخل تزيوة كقيرة لها اسالينها 
التي تلائم مستوى المجتمع الإسلاميّ في تدرّجه من الضّعف إلى القوّة ومن القوّة إلى 
كنظ الناس.» 

والمنهج الدّراسيّ الذي لايراعئ فيه المستوى الذَّهنيٌ للطّلآب في كلّ مرحلة من 
مراحل التّعليمء وبناء جزئيّات العلوم على كلّيّاتها والانتقال من الإجمال إلى التّفصيل؛ أو 
لا يراعي تنمية جوانب الشخصيّة العقليّة والنّفسيّة والجسميّة منهج فاشلء لا تجني منه 


28 / -انظر هذه الحكمة فى مناهل العرفان للرُّرقَانيٌ: 54. الاسراء‎ ١ 
.ه-1١/ ؟ _العلق‎ 


71 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
الأمة ثمرة علميّة سوى الجمود والتّخلّف. 

والمدرّس الذي لايعطى طلأبه القدر المناسب من المادّة العلميّة. فيثقل كاهلهم 
ويحمّلهم مالا يطيقون حفظاً أو فهماً. أو يحدّثهم بما لا يدركونء أو لايراعي حالهم في 
علاج ما يعرض لهم من شذوذ خلقيٌء أو يفشو من عادات سيّئة. فيقسو ويتعسّف, 
ويأخذ الأمر دون أناة ورويّة, وتدرّج وحكمة, المدرّس الذي يفعل ذلك مدرّس فاشل, 
كذلك يخول العمليّة التعليميّة إلى متاهات موحشة: ونجعل غرف الدّراسة قاعات منقرة. 

وقس على هذا الكتاب المدرسي, فالكتاب الذي لاتنتظم موضوعاته وفصوله, ولا 
تندرج معلوماته من السّهل إلى اي ولا تترتّب جزئيّاته ترائيباً محكياً منسقًا. ولا 
يكون اسلوبه واضحًا فى أداء المعنى المقصود. كتاب ينفر الطالب من قراء ته. ويحرمه من 
الاستفادة منه. ١‏ 

والهُدى الإلهيّ في حكمة نزول القرآن منجّماً هو الأسوة الحسنة في صياغة مناهج 
التّعليم, والأخذ بأمئل الطرق في الأساليب التربويّة بقاعة الدّرسء وتأليف الكتاب 


المدرسي. (ص: 86 -؟١٠)‏ 


الفصل السّابع والسَّتّون 


نص الدّكتور حَجَّتي في «مختصر تاريخ القرآن» 


نزول القرآن الكريم 


بدء نزول القرآن 

أشرنا فيما سبق إلى هذا الموضوع, ونضيف هنا أن العلماء المسلمين اختلفوا في 
تاريخ بدء نزول القرآنء كما اختلفوا في تاريخ البعثة النّبويّة المباركة .١‏ 

أكاايشان يده نزول القران فمن المفشرين نن قال إنه كان فى التضفت من شهان: 
ويذهبون إلى أنّ الّيلة المباركة التي تشير إليها الآية الكريمة: «إنًا ناه فى لَيَِْ ارود 
كنا مين * فيها يُْرىُ كلأ حَكِيم» '. هي ليلة الصف من شعبان". 

واتّفق المحدّثون والمفسّرون على 3 بدء القران كان في شهر رمضان *, مع اختلاف 


١‏ قيل: إِنّ المبعث النّبويٌّ كان يوم السّبت الثّامن أو الثاني من ربيع الأوّل (تاريخ اليعقوبيّ !: .)١7‏ وقيل: في السّابع 
والعشرين من شهر رجب (تاريخ الخميس؛ .)18١ 18 :١‏ وقيل أيضاً في السّابع عشر من شهر رمضان (تاريخ أبي الفداء, 
١:16اا).‏ 

"-الدخهان: -غ. 

مجمع اليبان للطَّيرسيّ 1 

4 - راجع تاريخ الطبترىّ 1: ٠١‏ وسيرة ابن هشام :١‏ 1" و تاريخ أبي الفداء 1١6 :١‏ و تاريخ اليعقوبيّ :١‏ و مجمع 
ألبيان ة: 1 والتبيان للشّيخ الوسيٌ 9 7318 و جامع البيان 6: /ا١٠‏ و ٠١8‏ و مقدّمتان: 750. 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


بينهم في يوم التزول. 

لقد نص كتاب الله العزيز على أنّ القرآن نزل في ليلة القدر: «إنًا آَْرلنَاهُ فى لَيْلَةِ 
الْقَدْرِه '. وهناك آراء مختلفة في تعيين موقع هذه | الليلة '. وقال معظم العلماء بأنّ هذه 
اللّيلة في شهر رمضان لقوله تعالى: (شَهْرٌ رَمَضَانَ الى أَنْرِلَ فيه الْعُرانُ » ' 

ولم تفقوا على تعيين هذه الّيلة من بين ليالي شهر رمضان المبارك, فمنهم من قال: 
ها ليلة السابع عشر من شهر رمضان ؛ لأنّ وِيَوْم الْقُدْقَانِه في قوله تعالى: «إن كنم منت 
ياللَّهِومَا ْنَا عَلَى عَبْدِنَا َو دم الُْرْكَانِ يوم الْتَقَى الْجَمْعَانِ > . هو يوم السّابع عشر من شهر 
رمضانء وهو يوم 0 بدر”. 

والطَّبريٌ يذكر أنّ | لقرآن نزل لثماني عشرة خلون من شهر رمضان"'. فتكون ليلة 
نزول القرآن - إذن - ليلة التاسع عشر من شهر رمضان. 

أكتوروا ناض مدرشة اهل الت تقر إن أنَّ ليلة القدر هي إحدئ ليالي العقد الأخير 
من شهر رمضان المبارك. وثمّة قرائن تقوّي الظَّنّ بأنّها في ليلة الثّالث والعشرين من هذا 
الشّهِر 

في هذه الليلة أنزل القرآ ذال السفاء الدنياء:* ادق أنرلا يوم الذايم والفشرين مج شهر 


.١/ _القدر‎ ١ 

١‏ -قيل في ليلة القدر: إِنّْها ليلة النّصف من شعبان, وقيل: إنّها ليلة الأوّل أو ليلة السّابع عشر: أو ليلة التّاسع عشر, أو ليلة 
الحادي والعشرين, أو ليلة الثّالث والعشرين,ء أو ليلة الرّابع والعشرين, أو ليلة الخامس والعشرين. أو ليلة السّابع والعشرين 
من شهر رمضان. (راجع مجمع البيان 07١ - 018:٠١‏ ). وروي عن ابن عبّاس قوله: إن ليلة القدر تكررّت في سورة القدر 
ثلاث مرّات. ومجموع حروف ليلة القدر نسعة, وحاصل ضرب الثلاثة في النّسعة سبع وعشرون لذلك فإِنْ ليلة القدر همي 
ليلة السّابع والعشرين من شهر رمضان (راجع كشكول الشّيخ البهائيّ), وهذا رأي ذوقيّ لايمكن قبوله علميّا أو تاريخيّاً أو 
روائياً ْ ْ 

.186 / ةرقبلا_٠١‎ 

غ_الأتفال / اع. 

ه-سيرة ابن هشام 11١ 389:١‏ 

التارت اللرت نم 


الفصل السّابع والستّون : نض الدّكتور حُجتى / 0579 


رمضان إلى الأرضء وبدايته الآآية الكريمة: (ِإقْرَاً ياشم رَيّكَ...٠.‏ 

وأمّا بالنّسبة لما روي بشأن بعثة النْبِيّ وو في 70 الأول فيمكن الجمع بينه 
فت وول القران في شهر رمضان كما يلى:بعث رسولالله ْم في شهر ربيع الأوّل - وهو 
شهر ولادته أيضاً - عن طريق الرّؤْيا في المنام, وبعد مرور سئّة أشهر على هذه الواقعة 
ون عليه لوعي ف عام الول 1 7 


طريقة نزول القرآن الكريم 

نه كران قرانية وادلة عر توكند أن الكت الكماوية الشاقة ولت دنع واهدة 
على الأنبياء. وقد تكون هذه الظاهرة هي الّتى دفعت بأصحاب الأديان السّابقة لأن 
يعترضوا على لني الخاتم بعدم نزول القرآن جملةً واحدة <وَقَالَ الّذِينَ كَمَدُوا ولا برل 

ما القرآن فنزل بالتّدريج على امتداد ثلاث وعشرين سنة تقريباًء وكانت تنرّل الآآية 
الوااحدة أو أككر عستي نا تقتضيه التاروف والمتقضيات: 

ويبقي السّؤال عن التّزول الدّفعيّ للقرآن المذكور في الآية الكريمة: «إًا ناه فى 
لَيَْةِ الْقَدْرِ » وكيف يمكن أن ينسجم هذا التّزول مع النّزول التّدريجيٌ؟ ثمّة أربعة أجوبة 
على ذلك: 

[ نه ذكر أربع روايات عن ابن عبّاس ومُقاتل والشّعبيّ والضَّحّاكء كما تقدّم عن 
الطزيية والسّيوطيئء فقال: ] ويبدو 2 الجواب الأوّل مسند بأدلة وروايات أكثر من 
الباقي. ْ 
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حكمة التدرّج في نزول القرآن 

ذكر العلماء أوجهاً لحكمة التّدرّجٍ في نزول القرآن نستعرض بعضها: 

أ -كثير من الآيات يرتبط بحوادث وقعت في عصر الرّسالة, وتوالي هذه الحوادث 
يسنتلزم تواق تزول الآيات. وبعارة أخرى هناك طروك وملايسات تكون أرضيّة لدرول 
كثير من الآيات, وهى ما نسمّيها بأسباب التّزول. ولمّا كانت هذه الظّروف والوقائع 
لاتحدث دفعة د بل بالتدريج, لذلك كان لابدٌ من نزول القران تدريجيا. 

ب - لتثبيت قلب النّبِيّ على طريق الدّعوة, ولاستمرار الدّفع نحو أداء الرّسالة. وهذا 
ما نشير إليه الآية الكريمة: < وَقَالَ الْذِينَ كَمَدوا للا يرل عَلَْه الْعرَابُ جُمْلَدَ وَاحِدَةَ كَذلِكَ 
0 به قُوَادَكَ وَرَمَلْنَاه نر تيلا '. 

- التَرّول التَدريجِيَ ع يوق القرصة لين الي ولقو مد الأتين ٠‏ أن يحفظوا القرآن. 
كما يور الُرصة لكتابته بالتّدريج. وهذا ما تشير ير إليه الآية: <وَهُاناً فَرَقنَاهُ لَِقرَآاهُ عَلَى 
النّاسِ عَلى مُكْتٍ وَتَرلَاه تتزيلاً» ". 

د - مراعاة الطّبيعة الإنسانيّة والنّفس البشريّة في فرض التّكاليف. فتكاليف الاإسلام 
لو نزلت دفعة واحدة لما شقَّت طريقها نحو التََفِيذْ فى المجتمع, من هنا تدرّجت بعض 
متام فى الزول يحت الخدت صريغيها الهاي كن هو الملاحظ في تحريم الخمر. 

هه - التزول التّدريجيّ يور الفرصة للتأمل والتّددٍ بر والتَعمتق في مضامين الآبات, 
خاصة لأولتك لكين الفاقدين لقدرة الاستيعاب الشريع " (ص: 78 -18) 
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نصٌ الشيخ محمّد الغزالئٌ في كتابه: «نظرات في القرآن» 


كيف نزل؟ ولماذا خلد؟ 


لكى نفهم القرآن فهماً صحيحاً لابدَ أن نفهم الأحداث اللتى عاصرته. وأن نعى 
الأحوال التي قارنت نزوله. 1 ْ 

فإنٌّ آيات القرآن وثيقة الارتباط بالظروف التي جاءت فيهاء وفقه هذه الظأّروف جزء 
من فقه الهدايات السّماويّة التي تعلّقت بها وتعرّضت لها. 

لوأ القرآن نزل دفعة وأعد لاشكن لدارسه أن يفصل بين معانيه وبين الملابسات 
العديدة المتشعّبة التي أحاطت بهاء أو لحار في وضع كلّ حكم بإزاء الحالة الدقيقة التى 
تناسبه. أما والقرآن نزل مفرّقاً على بضع وعشرين سنة حفلت بالحوادث الجشام, 
وتتابعت عليها أطوار شئّى, وكان نزوله على هذا النّحو يمت بأوثئق الصّلات؛ لتغاير 
الحوادث وتجدّد الأطوار, لذلك لابدٌ فى فقه القرآن من فقه الحياة نفسها التى أحاطت 
ببداية أمره ونهايته, ولابد من استيعاب التّارِي المفصّل لهذه الفترة الخطيرة. . 

ومن الظّلم الفادح للقرآن الكريم أن يحاول أحد تفسيره وهو ذاهل عن الجوّ الذي 
اكتنف نزول الآيات, فإنٌ تاريخ التزول وسببه جزءان لايمكن تجاهلهما فى تكوين 
المعنى وإيضاح القصدء بل لايمكن تجاهلهما في تربية النّاس بالقران وأخذهم بادابه. 

وقد علمتا الدع وجل طرفا مق هذه الحقيقة في هذه الآآيات من القرآن: ِْوَكَالَ 
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الَذِينَ كَقَدوا لَولَا نرّلَ عَلَيْهِ القُرانُ جُمْلّةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنَّبّتَ بهِ فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تُتيلاً» '. 

أ أن الله نرّله مفرّقاً كذلك لحكمة مرادة له, وماكان يعجز عن إيرازه للنّاس مره 
واد لكن ذلك - لو حدث - يفوت الآثار العظيمة المقصودة من إرسال الكلام في 
مواضعه التى يجود فيها. 

إِنّ الكلمة في مناسبتها الدّقيقة تجيء كالعون المسعف عند الحاجة الماسّة, أو 
كالخلو البارد غلى شدة الظماً. 

والرّسول وهو يحمل عبء البلاغٌ عن ريه ويشقّ طريقه وسط التكذيب والعناد. 
والفسيوةوالهرء وسصي بأتناعه التلائل فى ترك سوصرلة الثيالى والأئاء.هذا لاسو 
الجادٌ المصابر بحاجة إلى مدد بعد مدد من عناية الله الذي يبلغ عنهء بحاجة إلى تثبيت ' 
الوحي نفسه في مجال لاتفلح فيه قوى البشر وحدها. 

إن أصحاب الرّسالات الإنسانيّة إن لم تواتهم حظوظ طيّبة: أو تساعدهم أقدار 
حسنة فشلوا حتماً 

واللآسَالات الانسائتة أعمال نتحدودة القيمة والهدقء قكيف يمن يحملوق رشالات 
السّماء؟ وهي أجل وأنبل وأثقل ما عرف العالم من توجيه وجهد. 

إن تنبيت أفئد تهم بالوحي الذي هو أساس لظهورهم أمر لاعجب فيه. وتفريق هذا 
لوعن يندا تلقن مل نكا عير دقيوياك أن لتجديك فيد كذلان: 

هذا قيما قصل بالتاحية التفسسية [لوسول: وي أمر يتصل بطبيعة الؤستى المنول: فإن 
لله يقول فيه: <ِوَرَتَّلَْاهُ تَدْتيلاً». أي بيّناه في ترسّل وتيّت, والتّبيين على هذه الصّورة 
معناه سوق الآيات على مهل» مفرّقة تفريقاً يسكب الوضوح واليقين على كل جزء فيهاء 
قد يكون في الإجمال والسّرعة نوع من الإغماض والتّجوّر ما لتتفصيل المتأني وهنا 
فزن القدى والانةه قد :فضلت نات القر ان ين قالنية الكسلوي فعاءت وقنة بعد 
وقفة. وفصّلت من ناحية الموضوع, فجاءت على قريب من ربع قرن كأنّ الرَمن قد جعل 
جوءا من افترحها: أ وعوداً على ترد يد:ضداها: وإناحة التأئل المستغرق فنها. 
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مي ماس 


وتنكشف هذه الحكمة كلّها في قوله بعد: ولا يَأتُونَكَ بعَملٍ إل جِنْنَاكَ بِالْحَقٌ 
وَلحْكن تكسيرا»: ان أن الّاس ورف لوق مطالع السالة بصتو قوسن الاعتراض 
والساؤل, وستية لفون لهاردوداء ويثيرون حولها شيهاً. وهنا تبدو الفائدة في نزول الوحي 
ذا ف نّ الشبه المثارة ستكون فرصة لمزيد من نور الحقّ يكشف ضللهاء ويمحق 
محالهاء وسيتكمّل الوحي بالإجابة على كل سؤال, والإزالة لكل خفاء. 

وقد تكون تفرقة الول ظاهرة التَفع عند الحكم في القضايا المتجدّدة, أو الإفتاء في 
المسائل العارضة: 

بيد أنّ ذلك لايجعلنا نغفل الأصل الذي أشرنا إليه ابتداءء إنّ ربع قرن في حياة النّاس 
ابسن قينا حكناً, الميطلة كير فى منياه الكباب والشبوع والإعال والتتساي هدر 
مرحلة تتّسع لشئون كثيرة جدا في العلاقات الفرديّة والإجتماعيّة والسّياسيّة. خصوصا 
إذا تراوحت ايّامه بين الحرب والسّلام, وجمعت حوادثه بين امم مختلفة. 

وقد قام محمّد ,يدعو إلى الله قرابة هذه الفترة ويواجه العواطف والأفكار والأفراد 
والجداعات» والكدة"والعشاء والتض والإرسة والهسرة والاتعرار واهيل الككات 
وعبدة الأصنام, والدّول المنظّمة, والقبائل السّاذجة. وكان فى هذا الايّان الحافل يدخل 
في صميم الحياة ولايحيا على هامشها. ش 

كان الوحي ينزل طول هذه الفترة توجبهاً لما يستقبل أو تعقيباً على ما يستدبر. كان 
القرآن الكريم طوال ثلاث وعشرين سنة ينزل وفيه حكم الله على ما يكون, وفيه تحديد 
لموقف الإسلام. لابالأوامر المقتضية فحسب. بل أحياناً بالقصص المفصّلة التي يحيا فيها 
تاريخ قديمء وتسرد فيها ايك مشابهة. ْ 

ولهذا القصص لون خاصٌ واتّجاه معيّن. ومن هنا قلت؛ إِنَّ فهم القرآن لايتمٌ إِلّا بفهم 
معالم المجتمع الذي نزل فيه. وإلا بتحرّى أسباب التّزول وتواريخهاء واستقصاء 
الملابسات التي اتكتنف الموضوعات كلّهاء ويهذا , يصمٌ أن نكون علماء بالقرآن. 

وا اد :ير هنا إلى خط شاع,ذكثير م الس يظنّ أن التّوراة والانجيل ند لا 
جملةٌ واحدة, ويعلّل اقتراح الأعراب نزول القرآن جيلة واحدة بالاطراد مع الشوابق 
الأولى. وهذا وهم. فمن الّذي قال: إِنّ هذه الحتْب ند نزلت كذلك؟ وما دليله؟ إِنّ الواقع من 
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مطالعة ما في يد اليهود والنّصارى الآن ينفى هذا الرّعمء فالأناجيل المتداولة قصص كتبها 
تلامدة ة عيسى, ودونوا فيها بعص تعاليمه التق صدرت عنه حسب الحوادث, وكذلك 


الإسائل الأخرى الّتى كتبها «بولس» وغيره. 
والعهد القديم - كما نراه الآن - لايختلف عن العهد الجديد فى الرّمن الذى تآلف 


وليس في القرآن الكريم أنّ الله آتى عيسى الإنجيل دفعة واحدة) ولا آتى موسى 
التّوراة دفعة واحدة. والألواح التي أخذها موسى كانت تحوي الوصايا العشر فقط. 

ولا مانع - فعلاً - من أن ينزل الله على بعض أنبيائه كتبأكاملة, لكر هذه الكتب أن 
تكون أسّساً : سالات بعيدة المدئ واسعة الشرائع. 

ربّما ضمّت بعض العظات والعبرء وربّما جمعت بعض الحكم والأناشيد, رما حوت 
طائفة من الأحكام الفرديّة لمدّة موقوتة. وذلك شيء غير ما انفرد به القرآن الكريم من 
خصائص وميزات. جعلت نزوله يأخذ نسقاً مربوطاً بأحوال الحياة وشئون النّاس فترة 
كافية للإحاطة بكل دقيق وجليل منها. 

نعم, فالسّنوات الّلاث والعشرون التي استغرقت نزول القرآن يمكن حسبانها دورة 
اجتماعيّة كاملة, تمّ فيها البيان الإلهيّ لسياسة الحياة والأحياء. وماتفد به القرون بعد ذلك 
من أحوال نفسيّة واجتماعيّة لايعدو أن يكون صورة مكدّرة لما سبق أن قال القرآن كلمته 
فيه: (وَنرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب تِنيّانا ِكل شَئْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةَ َبُشْرِى لِلْمُسْلِمِينَ» '. 

لقد نزل القرآن منيجّماً حسب الحوادث» فلنفهم هذه الحوادث. لنفهم حقيقة القضيّة 
ومنحى الحكم جميعاً وهذه الحوادث ليس خصومة نت كيت د أفراه إل نه بسر سياه 
وطبيعة بشرء وحال مجتمع. أو هي كما قلنا: مثل يتكرّر 0 العصور لشؤون الحياة 
والأحياء. والقرآن النّازل بإزائها هو الارشاد الالهي الخالد لهذه التظائر المطردة. 

)8-١9:ص(‎ ١ 
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الفصل التاسع والسَتّون 


نصّ الشّيخ الرّفزاف في كتابه: «التعريف بالقرآن والحديث» 


نزول القرآن 


الكلام على نزول القرآن ينتظم القول في ثلاثة مباحث؛ وهي: 
الأوّل: زمن نزوله. 

الثّاني: الأحرف التي نزل بها. 

الثالث: مواطن نزوله. 


زمن نزوله ١‏ | 
إن ميا لاشكٌ فيه أن القرآن نزل على رسولنا محمّد يك منذ رسالته إلى مُبيل وفاته. 
فكان ينزل منجّماً بحسب الحوادث ومقتضيات الأحوال, ويدلّنا على هذا أن أَوّل ما نزل 
به جبريل عليه في بدء رسالته. كما جاء في كثير من الآثار هو قوله تعالى: (َإثْرَأ اسم 
رَبك اذى خَلَقَ # خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ # إثْرأ وري الآكْرَمْ * الى عَلَمْ بالقَلَمٍ * عَلّم 
الأانْسَانَ مَالَمْ يَعْلّمْ 4 '. وأنّ آخر ما نزل منه قوله تعالى: دِاآلْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ د نكم وَأتْعَصْثُ 


١تكتفي‏ هنا بهذا ليحث فقط. وأ البحشان الآخران فسيذكران في موضعهها. () 
"_العلق -١/‏ ه. 
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عَلَيْكُهْ نتتى وَرَضِيتُ لَكُّمٌ اللا دينا» '. وقد نزلت في حجّة الوداع الّتى كانت قبل 
وكاة الررّسول ببضع وثمانين 00 وفيما بين ذلك كان ينزل بحسب الحوادث, فقد كانوا 


م م 


يسألونه أحياناً عن الشَّىيء فينزل حكم الله فيه. كما يدل على ذلك قوله تعالى: « يَسْتَلُونكَ 
عَنٍ الْخَمْرِ وَالْمَئسِرٍ قل فيهما إِنْم كَبِيرٌ وَمَنَافُِ ِلنَّاسِ وَانْمُهُمَا آكْبَرُ من تَفْعِهِمَا» '. وهكذا 
صار ينزل بالتّوالي تبعاً لحاجة المسلمين إلى التّشريع. وبذا يكون قد استمرّ نزوله ثلاثاً 
وَعَش رين عمقة اتقرزنياً. 

+ والحكمة فى تروله مقزقاً على هذا التي أن كود امعان اميه سا 
وفهماًء وأن يكون أدعى إلى قبوله. بخلاف مالو نزل جملةً واحدة؛ لأنّه كان ينفر من قبوله 
حينئذٍ كثير من النّاسء لكثرة مافيه من الأوامر والتّواهي, وإلى هذا يشير مارواه البُخاريٌ 
عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت:... [[وذكركما تقدّم عن السّيوطيّء ثمّ قال: ] 

كما أنّ فى ذلك تثبيتاً لقلب الرّسول لىة؛ لأنّ الوحى إذاكان يتجدّد فى كلّ حادئة 
يكزن امه عنا يديه وكين تعوزية لقلبه: ْ ْ 

وهذا مصداق قوله تعالى: «وَقُراناً فَرَقْنَاهُ لِتقْرَآهُ عَلَى النّاسٍ على مُكْثِ وَنَرَّلنَاة 
تنْيلاً» '. وقوله ردّاً على الكافرين حينما طلبوا منه أن ينزل القرآن جملةً واحدة) حيث 
يقول: (وَقَالَ ين كقوُا وا ول لَه اران هله وَاحِدَء ذلك لَْجْتَ بد مُؤَادد 
وَرََلْنَاهُ تَتِيلاً» “. أي أنزلناه منجّماً على النّحو الذي تراه؛ لنبّت به فؤادك. 

ولم يكن نزوله مفرّقاً على نسق واحد. بل كان ينزل منه أحياناً الآبة. وأحياناً 
الآيتان, وأحياناً التّلائة» وأحياناً أكثر من ذلك على وفق ماتدعو إليه الحاجة. 


دفع تعارض ظاهري 
أثبتنا فيما تقدّم أن القرآن نزرّل على الرّسول منجّماء وهذا يقتضي أنه لم ينل جملة 


١-المائدة‏ / ؟, 
؟-البقرة / 519. 
١٠_الإسراء‏ 7 .٠١7‏ 
غ-الفرقان / 57 - ث0,, 


الفصل التّاسع والسَنَّون : نض الشّيخ الرّفزاف / لالاة 
في وقت خاصٌ من أوقات السّنة. ولكن قد ورد في القرآن ما ظاهره يناقض هذاء وهو 
قوله تعالى: ٍِشَهْرُ رَمَضَانَ الّذى أَنْزِلَ فيه الْقَرانٌ مُّدَى لِلنَّاسٍ وَبَكِنَاتِ مِنَ الْهُدى 
وَاُْقَانِ4 ', وقوله تعالى: إن أنْرَْنَاُ فى لَْلَةِ الْقَدْرِ> '. وقوله تعالى: «إنا أَنْرلَاهُ فى لَيْلَةٍ 
مُبَارَكَةِ > ' فإنٌ الآية الأولى تنصّ على أنه نزل في رمضانء والثّانية والقالئة تدلان على 
أنه نزل في ليلة واحدة هي ليلة القدر, وهي الليلة المباركة, ومن حيث إِنّ الشّابت من 
الأحاديث أنّ ليلة القدر إحدئ ليالي رمضان يكون نزوله في ليلة من ليالي رمضان. 
وهنا تقول: إِنّ العلماء قد اختلفوا في طريقة دفع هذا التعارض الظاهريّ, فاختلفوا 
فى العراد تتزول القرآن ف تلك الآبات الثلات الى تدل على نزوله فى لئلة مق :رمضان: 
ْ فقال بعضهم: الك ام ولك اذ لد تسوه الع من اللي افص لل مدق 
العرّة في سماء الدّنياء وقد روي هذا القول عن ابن عبّاسء فقد روى النّسائيٌ وَأنَدَ عي 
والحاكم عن عِكْرِمة عن ابن عبّاس أنزل القرآن جملة... [ إلى أن قال: ] 
وقد رجح هذا الرّأي جمع كبير من العلماء, وأيّدوه بما رواه الإمام أحمد والبَيهقيَ 
عن وائلة:..[ وذكر الثوايتين كنا تعدا عن الطترعاء تتاقال: ) 
وإذا نظرنا إلى هذا الحديث لانجد فيه مايدلٌ على مُدّعاهم؛ لأنّه لم يرد فيه نصّ 
على أنّ القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العرّة في السّماء الدّنياء لأنّ قوله: «والقرآن 
لأربع وعشرين» كما يصدق بأن يكون المراد القرآن كلّه. يصدق بأن يراد بعضه. نظراً إلى 
أن لفظ «القرآن» يصحٌ إطلاقه على بعض القرآن, كما يدل على ذلك قوله تعالى: ١‏ تَبَارَكَ 
اذى تَرَّلَ الَُْْانَ على عَبدِِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ يرأ ؛. ومعلوم قطعاً أن هذه الآية لم تنزل 
بعد نزول القرآن كلّه, بل نزلت في مكة, فهي من أواسطالآبات نزولا وحينئذ يكون لفظ 
ِالْقُرْكَانَ» فيها إِنّما أطلق على بعض القرآن, وهو الذي كان قد نزل إلى حين نزول هذه 


.186 / ةرقيلا-١‎ 

؟_القدر / .١‏ 
*'_الدّخان / ؟. 
؛_الفرقان / .١‏ 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
الآآية. كما أنه لم يصرّح فى الخديت بالتّزول إلى بيت العرّة. فكيف يُسَلّم أن هذا يكون 
دليلاً على دعواهم؟ وفضلاً عن هذاء قات هذا اللعد وف مشاوضن يديك اهز ارج ابن 
أبي شَيبة عن أبي قلابة قال: أنزلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان'. فهذا 
الحديث يدل على أنّ الكتب كلّها نزلت ليلة أربع وعشرينء فى حين أن الحديث الأوّل 
وزّع نزولها فى رمضانء وهذا تناقض ظاهر بين الحديثين يُسقط الاعتداد بهما. ويقرّي 
عدم الاطمئنان للحديثين أنه قد ورد من الأحاديث الصّحيحة ما يدلّ على عدم تعيين 
ليلة القدر, فقد روى أحمد والبُخاريٌ ومسلم عن عائشة أنّ رسولالله يله قال: «تحرّوا 
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». فهذا يدل على أنّ الررّسول نيِة لم يعيّن 
ليلة القدرء في حين أنّ الحديثين السّابقين يدلان على أنه عيّنها بأنّها في أربع وعشرين 
من رمضان. 

وبهذا يتبيّن أنّ هذين الحديثين لايصلحان سنداً لأصحاب هذا الرَأي ولايقويان 
على إثبات ما ادّعوه. وليس معنى هذا أنّنا نتكر قول ابن عبّاس ومن معه. ولكنّا نقول: إِنّه 
قول لايزال يحتاج إلى دليل. 

وقال بعض أخر: ليس المراد من نزول القرآن في الآآيات الثّلاث الشابقة نزوله جملة 
واحدة؛ بل المراد ابتداء نزوله. وحينئذ يكون معنى نزوله فى رمضان ابتداء نزوله على 
سيّدنا محائد له لا نزوله جملةٌ إلى بيت العرّة. وذلك أن لذي يتبادر إلى الذّهن من معنى 
نزول القرآن هو نزوله على الرّسول؛ لأنّ ذلك هو الذي يتعلّق به مصلحة النّاس, وهي 
هدايتهم ببيان أحكام الله لهم. وهو الذي يليق أن تجعل ليلة حصوله من ليالي القدر 
والشّرف والعظمة, تبعاً لما يتوثّر به من الهداية. أمّا نزوله إلى بيت العرّة قبل أن يصل إلى 
النّاس فلا يتحقّق به شيء من هذا. ومتى كان هذا هو المتبادر فلا يصحّ صرف الكلام عنه 
حّى يقوم دليل يقتضي ذلك. وليس لدينا دليل من الكتاب أو السّنّة يقتضينا صرف الكلام 
عن هذا المتبادر. وعلى هذا يجب أن نفسّر نزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة القدر 
بإبتداء نزوله؛ لأنّ الواقع والأحاديث المتعدّدة دلّت على أنه نزل على الرّسول منجّماً 


01:١ الأتقان‎ رظنأ_١‎ 


الفصل التّاسع والسّنّون : نص الشّيخ الزَّفزاف / 01/9 
في واد 
وليس بغريب أن يؤرّخ العمل العظيم بالوقت الّذي ابتدأ فيه, فإِنّهم يقولون: : 
الأهرام بنيت سنة كذا قبل الميلاد. ويريدون ابتداء بنائها. ضرورة العلم بأنّْها لم تَئْن 
شلئة واحندة: والقران الذي أحدث انقلاباً : والمجع اللإنسانيّ من أعظلم 9 
التاريخيّة. فيصم أن ينسب نزوله إلى الوقت الذي ابتدأ نزوله فيه. وإلى هذا نظر الإمام 
فخر اين الاي ؛حيث قال في تفسيره بصدد الكلام على آية شه ا نَ الذِى أَنْزِلَ 
ديه فيه الْقَرانٌ 6 'ما نصّه: وذلك لذن مبادىء الملل والدُوّل هي الت يؤرخ بها؛ لكونها أشرف 
الأوقات, ولأنّها أيضاً أوقات مضبوطة معلومة '. وهذا كلام واضح بيّن الإجحان. 
وبهذا التّأويل تتّفق آيات القرآن, والأحاديث الثابتة. والواقع المادّي على أن ” المراد 
من نزول القران في الآيات كلها نزوله على محمد يلك وأنّهِ نزل عليه منجّماً لادفعة 
واححدةًٌ أمنا نزوله إلى بيت العرّة دفعةً واحدة؛ ثمّ نزوله يعد ذلك منجّماً على محّد يلك فهو 
من الأمور الغيبية التي لايصمٌ اعتقادها إلا إذا ثبتت بدليل قاطع, فإذا وجد سلّمنا وآمنًا 
وإ أن يوجد لانستطيع أن وول الاباك غلن تشير لوبذ الى تقدم رُجحانه. 
(ص: #7 - جم) 


١-البقرة‏ / 186. 
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الفصل السَبعون 


نص السّبحانىٌ فى «مجلّة رسالة القرآن» 


بعثته ونزول الوحي إليه وما حولهما من الرّوايات 


بعث الله سبحانه نبيّه الأكرم على حين فترة من الرّسل؛ وطول هجعة من سي 
وأعكزام طن النمورواقها ومن الامو و :وباط مق العرويي والاننا قايفة الترو د ظاض: 
الغرورء على حين إصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء وإغورار من مائهاء قد درست 
منار الهدى. وظهرت أعلام الّدى؛ فهي متجهّمة لأهلها. عابسة في وجه طالبهاء ثمرها 
الفتنة. وطعامها الجيفة, وشعارها الخوف,. ودثارها السّيف '. 

بعث على رأس الأربعين من عمره. وبُشّر بِالنّبوّة والرّسالة. وأمّا الشّهر الْذي بعث فيه 
ففيه أقوال وآراء فالشّيعة الإماميّة تبعاً لأئكة أهل البيت: على أَنّه ويد بعث في سبع 
وعشرين من رجب... [نةٌ ذكر ثلاث روايات. غن الإمام الصّادق والكاظم 6, كنا 
تقدّم عن العلامة المَجِلِسيٌء فقال: ] 

وأمّا غيرهم فمن قائل أنه بععث في سبع عشر من شهر رمضان, أو ثماني عشي أذ 
أربع وعشرين من هذا الشّهر, أو في الثاني عشر من ربيع الأوّل. 

وبما أنّ أهل البيت أدرى بما في البيت» كيف وهم نجوم الهدى. ومصابيح الدّجئ. 


١‏ -اقتباس من كلام الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة من الخطبة 88 طبعة عبده. 


الفصل السبعون : نض السّبحاني / 0/01 


وأحد التَّقَلِين الّذِين تركهما رسولالله وله بعده. فيجب علينا الوقوف دون نظرهم ولا 
نجتازه. نعم, دلّ الذّكر الحكيم على أن القرآن نزل في شهر رمضان؛ قال سبحانه: «شَهْدُ 
رَمَضَانَ الى ل فيه الَْوَانُ... > ' وقال سبحانه: إن أنَْلْتَاه فى َيل الْقَدْرِ» '. وقال 
سبحانه: <« إن آَنرنَاهُ فى لَيْلَِ مبَارَكَةِ نا كنا مُنْذِرِينَ 4 '. إلى غير ذلك من الآيات الدّالة 
على نزوله فى شهر رمضان. 

والاستدلال بهذه الآآيات على أنه يلوْ بعث في شهر رمضان مبنيّ على [وجوه: 
الأوّل:] اقتران البشارة بِالتَبرّة بنزول القرآن وهو بعد غير ثابتء فلو قلنا بالتٌفكيك. وأنّه 
بعث في شهر رجبء وبشر بالنّبوّة فيه, ونزل القران فى شهر رمضان. لما كان هناك منافاة 
بين بعثته في رجب ونزول القرأن فى شهر رمضان. 

ويؤيّد ذلك. أى عدم اقتران النّبرّة بنزول القرآن ما نقله غير واحد عن عائشة: أن أَوّل 
مابدىء به رسول الله من النّبرّة حين أراد الله كرامته. الرّؤْيا الصّادقة. فكان لايرى 
رسولالله يليك ريا في نومه إلا جاءت كفلق الصّبح. قالت: وحبّب الله تعالى إليه الخلوة, 
فلم يكن شيء أحبٌّ إليه من أن يخلو وحده؛. 

لك الظاه من ذيل نا روت عائقية أن اللبذة كانك متدرنة يتزول الوحي والشران 
الكريم: ولتذكر نص الحديث يتمامه, ثمٌ تذييله يبيان بعض الملاحظات حوله. 

روى البُخاريٌ: كان رسولالله كلوٌ يخلو بغار جراء. فيتحنّث فيه. وهو التَعبّد فى 
الثيالى... [ وذكركما تقدّم عنه. ثم قال: ] وفى هذه الرّواية تأمّلات واضحة؛ ْ 

دما قو االمذو تجيريل أن يزقع التبت الأحظم وان لؤكيه بالتضر إلى سد أنه 
يظ أنه الموت؟ يفعل به ذلك وهو يراه عاجزاً عن القيام بما يأمره به ولا يرحمه ولايلين 


معه. 


١-البقرة‏ / 186. 
؟"-القدر / .١‏ 
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غ ‏ صحيح البخارىّ :١‏ ”7 الشيرة النْبويّة :١‏ 305 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

- لماذا يفعل ذلك ثلاث مرّات لا أكثر ولا أقل؟ 

2 2 5 4 7 5 

“ - لماذا صدّقه في الثّالئة لا فى المرّة الأولى ولا الثّانية مع أنه يعلم أنّ الب لا 
كدت 

غ - هل السند الذي روى به البُخاريّ قابل للاحتجاج. مع أن فيه الزّهْرىَّ وعروة؟ 

ما الرّهْريٌ فهو الذي عرف بعمالته للحكام وارتزاقه من موائدهم. وكان كاتباً لهشام 
بن عَبْد الملك ومعلّماً لأولاده. وجلس هو وعّروة فى مسجد المديئة فنالا من علىٌّ» فبلغ 
ذلك السَجّاد ليذ حبّى وقف عليهما فقال: أمّا أنت يا عروة فإنّأبي حاكّمَ أباك. فحُكم لأبي 
على أبيك؛ وأمّا أنت يا زُهْريٌّ فلوكنت أنا وأنت بمكّة لأريتك كنّ أبيك١.‏ 

أمّا عُروة بن الرّبير الذي حكم عليه ابن عمر بالنّفاق. وعدّه «الإسكافي» من 
التابعيين الّذين يضعون أخباراً قبيحة فى على 91 '. 

نعم» رواه ابن هشام والطبّريٌ في تفسيره وتاريخه ' بسند آخر ينتهي إلى اشخاص 
يستبعد سماعهم الحديث عن نفس الرّسول الأكرم, ودونك أسماؤهم: 

١‏ - بيد بن عُْمَير ترجمه ابن الأثير؛ قال: ذكر البُخاريّ أنه رأى النّبِىَّء وذكر مُسلِم 
أنه ولد على عهد النَبِيّ وهو معدود من كبار التابعين» يروي عن عمر وغيره“. 

؟ + عبدالله بن شداد: ترجمه ابن الأثين:-وقال: ولد على عهد:التبكروئ عق ابي 
وعن عمر وعلى”. 

٠١‏ - عائشة» زوجة النْبِيّ؛ حيث تفددت تقل هذا الخديف» ومن المسععد جدا أن 
لايحدّث النَبِىَ هذا الحديث غيرهاء مع تلهّف غيرها إلى سماع أمثال هذا الحديث. 

نعم, ورد مضمون الحديث في تفسير الإإمام العسكريّ 'نقِةِ, ونقله من أعلام الطّائفة 


١‏ -أي بيت أبيك. 
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الفصل السّبعون : نص السّبحاني / 8/17 
ابن شهر اشوب فى مناقبه ', والمجلسيّ في بحاره '. 
لكنّ الكلام فى صحّة نسبة التّسير الموجودة إلى الإمام العسكريى لىة. وأمّا المناقب 
فأنّه يورد الأحاد ب والتواريخ مرسلة لامسندة, والمجلسيّ اعتمد على هذه المصادر 
التي عرفت حالها. 
وقال تعالى: <وَقَالُوا لَْلَا ُزلَ عَلَيْهِ لقُن جُمْلَدَ وَاحِدَة» '. فلو كان التّنزيل هو 
النّرول التّدريجيَء فلماذا وصفه بقوله: «جُمْلَةَ وَاجِدَة...4. 
الثانى: أن القرآن نزل دفعةٌ واحدة إلى البيت المعمور. حسبما نطقت به الرّوايات 
الكثيرة, ثمّ صار ينرّل تدريجاً على الرّسول الأعظم. 
[ ثم ذكر رواية حَقُص بن غياث عن الإمام الصّادق نيْةِ كما تقدّم عن الكلينيٌ 
فقال:] 
ولو صحتٌ الرّواية يجب التّعبد يهاء وإِلا فما معنى نزول القرآن الذي هو هدى للنَّاس 
إلى البيت المعمور؟ وأيّ صلة لهذا النتّزول بهداية النّاس الذي يتكلّم عنه القرآن ويقول: 
ِشَهرٌ رَمَضَانَ الى أنزل فيه الْقُرانٌ هُدَى لِلنَّاسٍ وَبَيْنَاتِ مِنَّ الْهُدى وَالْقُدْقَانِ4 ؛. قال 
الشّيخ المفيد: الذي هيت اليه أبو جعفر... [ وذكركما تقدّم عنه ]. 
الثالث: أن القرآن يطلق على الكل والجزءء فمن الممكن أن يكون المراد بنزول 
| القرآن فى شهر رمضان هو شروع نزوله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. فكما يصح نسبة 
التّزول إليه فى شهر رمضان. إذا نزل جملة واحدةًّ تصحٌ نسبته إليه إذا نزل أوّل جزء منه 
في شهر رمضان. واستم نزوله في الأشهر القادمة طيلة حياة الي فيقال: نزل القرآن في 
7 رمضان, أي بدأ نزوله فى هذا الشهر. وله نظائر فى العرف. فلو يَأ فيتضان الماء 0 
الفسيل يقال جرى التي ل في يوم كذاء وإن اند جتريانه وفتفاله ته تام 0 


١-منتاقب‏ آل أبي طالب .4١:١‏ 
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وهذا هو الظّاهر من صاحب «المنار»؛ حيث يقول: وأمّا معنى إنزال القرآن في 
رمضان... [وذكركما تقدّم عنه ]. 

الرابع: أ نّ جملة القرآن وإن لم تنزل في تلك اللّيلة, لك لكان لك بوره الحم نها: 
وهي تشتمل على جل معارف القرآن فكأنٌ “ القرآن أنزل فيه جميعاً فصمٌ أن يقال: «إنًا 
ْنَا فى لَيْلَة الْقَدْره. 

بالاحظ عليه أ: ن لوكانت سورة الحمد أَوّل سورة نزلت على رسول الله لكان حقّ 
الكلام أ ن يقال: قُل: يشم الله اا مان الرَحِيمٍ :* الْحَمد لله ب العالمية 4ن أو يتقال: 
ويشم الله ال حُمن الرّحِيمٍ» :قل «المكة لله وب الْعَالمية ١»‏ . وهذا يعرب عن أنّ سورة 
الحمد ليست أوّل سورة : نزلت على النْبيّ. هذه هي الوجوه التي ذكرها المفسّرون 
المحقّقون, والثّالث هو الأقوى . (العدد: 6: 147, عام ١141ه)‏ 


.1١:؟‎ نازيملا_١‎ 


نص الشيخ الأراكيٌ فى «مجلّة رسالة القرآن» 


كيف نزل القرآن؟ 


لاشكٌ أنّ القرآن نزل نجوماً وعلى التّدريجء وأنّ آياته تتابعت طيق المناسبات 
والقظّروف التي كانت تمرٌ بها رسالة الله في مسيرها الجهاديّ الظافر تحت قيادة الرّسول 
الكريم ييه وقد لتّحت إلى هذا انول التدريجيٌ للقرآن الآية الكريمة: (ِوَفَرَاناً َرَقنَاه 
ِتَْرَآهُ عَلَى النَّاسٍ عَلى مُكْثِ و ْنَا تِيلاً» '. وقوله تعالى: « وَقَالَ الَِّينَ كَقَوُوا لَوَْا برل 
عَلَيْه القَرانُ جُمْلَة يي ليه 2 ؛ وََا يَأُوتكَ عمل إلا 
جِدْناكَ بِالْحَقّ وَآَحْسَنَ تفسيراً» '. 

ومع ذلك فإِنٌ ا له تشير إلى دفعيّة ازول القرآنيٌ؛ على ما يفهم من 
ظاهرهاء وذلك كما في الآيات المباركة الثّالية: 

قال تعالى: «شهرٌ رَمَضًا نَ الّذِى أَثرِلَ فيد الْقرا نّ هُدَّى لِلنّاسِ ويينَاتٍ مِنَ الْهُدى 
وَالْقُوْكَانِ 4 '. وقال تعالى: « إن َنْرَلْنَاهُ فى لَيلَة ما بَارَكَةٍ نا كنا مُنذِرِينَ » . وقال تعالى < إن 
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آَنْرَلَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْرِ»”. 

وقد اختلف الباحثون الإسلاميّون في وجه الجمع بين الأمرين, وقد ذكروا في ذلك 
آراء ونظريّات» نعرض فيمايلي لأهمّها؛ 

التظريّة الآولى 

وهي التي تعتبر للقرآن نزولين: التّزول الأوّل إلى البيت المعمور, أو بيت العرّة - 
55ظ و التحابيير - وهذا هو النّزول الدّفعيّ الذي أشارت إليه بعض الآآيات السّابقة, 
والتّزول الثاني على النْبِيّ محمد وي بالتدريج, وطيلة المدة التى كان يمارس فيها مهمّته 
القياديّة في المجتمع الاإإسلاميّ. 

[ م ذكر رواية عن الإمام الصّادق نقذ في قول تعالى: َه رَمَضَان...» كما تقدّم 
عن الكُلينيٌّء فقال: ] 

وقداشل ينا يعارت دا عو اانه كتانى أبضا تقد زوف يعت | تفال ازل العراد 
علد واخد؟ إلى :سماء الذانيا دبلة القدن: نم أنزل بعد ذلك بعشرين سئة'. 

وقد خالف المحقّقون من علماء القرآن هذا الرَأيِء ورفضوا النُصُوص التي وردت 
فيهاء ورَمُوها بالضّعف والوهن. وأقاموا شواهد على بطلانه؛ يقول الشّيخ المفيد؛ تعقيباً 
على هذه النظريّة التي أخذ بها أبو جعفر بن بابويه الصّدوق:...[ وذكركما تقدّم عنه. ثمّ 
قال: ] 

ثم يستشهد؛ ببعض الشّواهد القرآنية الأخرى التي تؤْكّد التّرول التّدرِيجِيٌ للقرآن. 
وتقوم قرينة على بطلان التّزول الدّفعيٌ له. 

ويناقش صاحب المنار هذه التُظريّة أيضاً ويرفضها قائلاً:... [وذ كركما تقدّم عنه. ثم 
قال: ] إذن فأهمٌ ما يرد على هذه التَظريّة يتلخّص في شيئين: 

١‏ - ورود الآيات القرآنيّة في بعض المناسبات الخاصّة؛ بحيث لايعقل التّكلّم بتلك 


غ_الدّخان / ؟, 
0 -القدر / ١‏ 
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الآية قبل تلك المناسبة المعيّنة. 
١‏ - عدم تعقّل فائدة التّزول الأوّل للقرآن من حيث هداية البشرء فلا وجه لهذه 
العناية به فى القرآن والاهتمام به: «إنا أَنْرلْنَاهُ فى لَيْلَةِالْقَدْرِ». 
الُظرية القانية 
إِنْ المراد من إنزاله فى شهر رمضان. وفي ليلة ابتداء القدر منه ابتداء إنزاله في ذلك 
الوقت. ثمٌ استمرٌ نزوله بعد ذلك على الرّسول ييه بالتّدرِيجج ووفقاً للمناسبات 
والمقتضيّات. 
[ثمْ ذكر قول رشيد رضاء في معنى إنزال القرآن؛ وقول الشّيخ المفيد. كما تقدّم 
عنهماء فقال: ] 
ويبدوأنٌ هذا الرّأي هو الذي استقطب أنظار الأغلبيّة من محققى علوم القرآن 
والتفسين نظراً إن كونه ادرب الآراء إلى طبيقة الأمور: وأوقتها مغ القعرائتق:وظطو اعت 
التصوص القرآنيّة فإنّ القرآن يطلق على القرآن كلّه كما يطلق على جزء منه. ولذلك كان 
للقليل من القرآن نفس الحرمة والشّرف التّابتين للكثير منه. فنزول جزءٍ من القرآن - 
استهل به الوحي الاإلهيّ في ليلة القدر من شهر رمضان - يصدق معه نزول القرآن في ليلة 
القدر وفى شهر رمضان. 
وتاسيدا لوذه الفكزة:فاننا تحاول الاسدنادة من التمائير الجاز يه بين عاقة الثباين 
حين يقولون مثلاً: سافرنا إلى الحجٌ في التّاريخ الفلانيٌ. وهم لايريدون بذلك إلا مبدأً 
السّفر. أو نزل المطر في السّاعة الفلائيّة, ويقصد به ابتداء نزوله. فإنّه قد يستمبٌ إلى 
ساعات, ومع ذلك يصمٌ ذلك التُعبير. 
ويعبارة أخرى إِّنا نلاحظ صمّة هذا التو من الاستعمال في الأسماء التي نطلق 
على قليل المعنى وكثيره على السّواء. كالمطر والسّفر وأمثالهماء بخلاف مالا يطلق إلا 
على المعنى بكامله, كالبيت مثلاً فإنّه لايصٌ في العادة أن يعبّر عن الشّروع ببنائه بعبارة 
بنينا البيت في الرّمان الفلانيٌ» وكلمة «القرآن» كما أشرنا سابقاً تطلق على كلام الله مطلقاً 
قليله وكثيره, فمن الطَبيعيٌ - إذن - التُعبير عن ابتداء نزوله ب«إنا أَنْرَلْنَاهُ فى لَيْلَةِ 


4 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 
الْقَدْرٍوما شاكل ذلك من التّعابير. 

ولابّد أن نضيف على هذا الرَأى إضافة توضيحيّة, هي أنّ المقصود من كون ابتداء 
الول القرآنيّ في ليلة القدر من شهر رمضان ليس ابتداء الوحي على التَبي ييه فإن 
افتتاحة الوحي المحمّديّ كانت لسبع وعشرين خلون من رجب - على الرَّأي المشهور - 
وكانت الآبات التي شعّت من نافذة الوحي على قلب الرّسول يل لأوّل مرّة هي (ِإثْرَأ 
ياشم...» إلخ ,كما فدات الحديث عن ذلك في فصله. ثم انقطع الوحي عنه لمدّة طويلة, 
ثم ابتدأه الوحئٌ من جديد في ليلة القدر من شهر رمضان. وهذا الذي تشير إليه الآية 
المباركة. واستمد الوحى عليه يلل حنّى وفاته. ويمًا أنّ هذا كان بداية استمرار التّزول 
القرآنيّ فقد صم اعتباره بداية لنزول القرآن. 

التُظريّة القّالئة 

وهي النّظريّة التي اختصّ بها العلامة الطّباطبائيٌ, تعرّض لها باختصار مع توضيح, 
وهي تمثّل لوناً جديداً من ألوان الفكر التّفسيريّ اتطبعت بها مدرسة السَيد الطّباطبائيَ في 
التفسير وهات التطر © اسعمف على مق نات < ث تتلخص فيمايلي: 0 

أ - هناك فرق بين (الانزال) و (التّنزيل), والانزال إِنْما يستعمل فيما إذا كان المُنرّل 
7 00 نزل بدفعة واحدق وَالتويل إِنْما يستعمل فيما إذا كان المُنزّل أمراً تدريجياً” 
وقد ورد كلا التُعبيرين حول نزول القرآن: «إنًا آَنْرَْنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ »: < وَتَرَلْنا 
تتزِيلآً». 

والتعبير ب(الانزال) إِنْما هو في الآيات التى يشار فيها إلى نزول القرآن في ليلة القدر, 
أو شهر رمضان بخلاف الآيات الأخرى التي يعبّر فيهاب(التّتزيل). 

ب - هناك آيات يستشعر منها أن القرآن كان على هيئة وحدانيّة, لا أجزاء فيها ولا 
أبعاض. ثمٌ طرأ عليه التّفصيل والتّجزئة. فجعل فصلاً فصلاً وقطعةٌ قطعةً؛ قال تعالى: 
وكتات أحكتت أيَانهَ نَهَ فلت من لد نْ حَكييم خَبيرٍ 4 '. 


فهذه الآآية ظاهرة في أن القرآن حقيقة محكمة, ثم طرأ عليها التّفصيل والتّفريق 
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بمشيئة الله تعالى, والاحكام الّذي يقابل التّفصيل هو وحدانيّة الشَّىء وعدم تركيه 


.ا الام 


ونجز نه. 

ج - هناك آيات قرآنيّة تشير إلى وجود حقيقة معنويّة للقرآن غير هذه الحقيقة 
الننا ردي لعفل وقد عبّر عنها في القرآن ب (التأويل) في غير واحدة من الآآيات؛ قال 
تعالى: «آمْ يَعُولُونَ تمه قل فوا ِسُورَةٍ ِل وَادْعُوا من اسْتَطعقم من دون الله إن كنم 
مادسن # يل كدبزا مَالَم يُحِيطوا بِعِلْمِهِ وَلَعَا ينهم تَأْوِيلهُ كذَلِكَ كَذَّبَ 0 من قَتلهه 
اكيت كَانَ عَاهَهُ لالس ا وقال تمان ووَلت جِشْنَاهُمْيكَِابٍ َصَلَْاهُعَلئ عِلْمِ 
هُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَومٍ يُوْمِنُونَ # هَل يَنْظَدُونَ إلا تَأويله يَومْ يَأتَى 1 دله اقول اندو تكو 
مر قَئل قد جَاءَتْ دشل" رَبْنَا بِالْحَقّ > '. 

فالتأويل على ضوء الاستعمال القرانيٌ هو الوجود الحقيقيّ والمعنويّ للقرآن, 
وسوف يواجه المنكرون للتّنزيل الإلهيّ تأويله وحقيقته المعنويّة يوم القيامة. 

واستنتاجا من هذه المقدّمات الثّلاثء فللقرآن إذن حقيقة معنويّة وحدائيّة ليست 
من عالمنا هذا العالم المتغيّر المتبدّلء وإِنّما هى من عالم أسمى من هذا العالم؛ لاينفذ إليه 
التّيّر ولايطرأه التّدِيل. وتلك الحقيقة هو الوجود القرآنيّ المحكم الذي طرأ عليه 
التفصيل بإرادة من الله جلّت قدرته, كما أنّه هو التأويل القرآني الْذي تلمح إليه آيات 
الكتاب العزيز. 

وإذا آمنّا بهذه الحقيقة فلا مشكلة إطلاقاً فى الآّيات التى تتضمّن نزول القرآن نزولا 
فعا فى ليله الدان ولق ضهن ومضاق انا المتضيزة ذلك الإتزال و يوط اعفد 
المعنويّة للوجود القرآنن على قلب رسولالله محمد يي وانكشاف ذلك الوجود التأُويليَ 
الحقيقيٌ للقرآن أمام البصيرة الشّقّافة النّبويّة. فإنّ هذا الوجود المعنويّ هو الذي نات 
الإنزال الدّفعيّ, كما أنّ الوجود اللَفظيّ التّفصيليَ للقرآن هو الذي يناسبه التنزيل 
ل 4 : . 


ايونس /78- وم 
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ولنسن المقضود هما ورذ :مق زوايات عن أهل البيت خول التّزول الأوّل للقران في 
البيت المعمور إلا نزوله على قلب النَبَِ محمّد ييل فإنّه هو البيت المعمور الذي تطوف 
وهذه التنّظريّة مع ماتتّصف به من جمال معنويّ لانجد داعيا يدعونا إلى تكلّفها. كما 
لاتق داعياً يدغرنا إل محاولة نقصه وتكلف .رمٌ,: فليست اللطرية هذه مض أمرا 
محالاً كما لالزوم فى الأخذ بها بعد أن وجدنا لحل المشكلة ما هو أيسر هضماً وأقرب 
إلى الذّهن. (العدد 8:١‏ عام ١141ه)‏ 


الفصل الثاني والسّبعون 


نص السّيّد مرتضى العاملىٌ فى «حقائق هامّة» 


الترتيث والتزول 


وتبقى هنا بعض الأسئلة, التي يحسن بنا التَعَرَض لهاء وإن لم تكن من صلب 
موضوعناء ولكن مما لاشكٌ فيه: أنّها لابدٌ وإن تدور بخلد القاريء. ويتطلّب لها الإجابة. 

ولانريد هنا استقصاء الكلام فيهاء وإنّما مانتوحّاه هو مجرّد إشارتهاء والتّلويح 
بالأجوبة, التى تحتاج إلى المزيد من البحث,. والتّوسّعء والتَتبّع. فإن مالا يدرك كله 
, لايترك كله... فإلى مابلى من صفحات. 


نزول القران نجوماً سورة سورة 

قال تعالى: (ِوَمُرانًفرقنَاُ قرا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَتَرَلْنَاهُ تتزيلاً» . 

فهذه الآآية قد دلّت: على أنّ القرآن قد نزل مفرّقاًء وأنّ رسولالله َيه قد قرأه على 
النّاس» في مدّة زمان متطاولة. 

نعم. وهذا هو التّابت تاريخيّاً أيضاً فإنّه كان ينرّل عليه الشّيء بعد الشّيء. كلّما لزم 


.٠١١ / ءارسإلا-١‎ 


7 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

لكن يبقئ علينا أن نعرف: هل إِنَه نزل مفرّقا بصورة عشوائيّة. ثمّ جمع ما نزل بصورة 
متنوائقة أرضا عكل ذلحل» هذه الأية. أ الآنات اليد فى شلك الور المكتة: 
وبالعكس؟! أي أنه قد دخل المتقدّم فى المتأخّر, والمتأخّر فى المتقدّم... قليله وكثيره 
إلخ... 

أم أنه نزل تدريجا على شكل سُوَّرء بأن نزلت كلّ سورة على جدة؟. 

أو أ دفول تدرريجا: ووكى تناوييها كلك ؟) 

.. أم ماذا؟ 

الجواب: أنّ الذي نراه: هو أنّ معظم القرآن قد نزل سورة سورة, حبّى بعض السّور 
الطّوال أيضاء كسورة الأنعام والمائدة: والتُوبة: مثلاً 

تعم» سورة البقرة. ركنا كترفاسن الكو الطوالواقه تولك تدزييها: يع أذ ابتدأً 
نزولهاء فنزل منها قسم في يومء ثم لحقه قسم آخر في يوم آخرء وهكذا إلى أن نزلت «يسْمٍ 
اللّه التَحّمْن التّحيم4: فعلم انتهاء السّورة السَابقة, وابتداء سورة جديدة, حسبما 
صرحت به بعض الرّواياتء الواردة عن عثمان» وعن ابن عبّاسء وسعيد بن بير '. وعن 
أبى عبدالله ك9 أيضا...' 


١‏ راجع: الدرٌ المنثور :١‏ /,او ©: 7١4‏ عن أبى داود. والبَرّار والذارقطنى فى الافراد. والطبرانى؛ والبَيْهَقَىَ فى المعرفة. 
وفي شعَب الا يمان, وفي السّئن الكبرئ. وعن أبي عُبّيد. وفتح الباري 9: 9 واتفسير القرآن العظيم ١7 :١‏ ونيل الأوطار ؟: 
718 ومستدرك الحاكم 3 كلو يفرف وصححه على شرط الشيخين, وتلخيص المستدرك للذهبيٌ؛ بهامشه, وأسياب 
التّرول للواحدىٌ: 5 و ٠١‏ والسَّئن الكُبرئ ©: 47 و لغ ومحاضرات الأدباء المجلّد الثاني الجزء 4: 485 والإتقان /8.:١‏ 
وبحوث في ناريخ القران وعلومه: 65و لاة وراجع: 6 عن بعض من نقدام: والجامع لأحكام القرآن ١‏ وعمدة القاري 
الكبير ٠١4 :١‏ وغرائب القرآن, بهامش الطْبَرىٌ :١‏ لال والمصنّف للصّنعانىٌ ؟: 17 ومجمع الرُوائد : 7٠١‏ عن أبى داود 
وَالبَدّار وكنز العمّال 7: 14اعن الدَا قطني في الافراد, والتمهيد في علوم القرآن 7١7 :١‏ عن الحاكم واليعقوبيٌ؛ وسّنن أبي 
داود 1 9 والمئنتقى 1 8٠‏ وتبيين الحقائق وكشف الأستار 7 + ومشكل الآثار 3 ا ْ 

الفقيه (كتاب الطلاة): 17/7 


الفصل الثاني والسبعون : نض السَيّد مرتضى العاملي / 8917 


وين لطبي إلى الصّحابة': إنَهم كانوا يعلمون انتهاء السّورة, وابتداء غيرها. 
بنزول «يشم الله الرَحْمِنٍ لن الرّحِيمٍ» . فيكون نزول الشورة كيرا إن أذ تنزّل البتَسشملة. 

وبذلك يعلم عدم صحّة رواية السَعْبِيٌ التي تقول: إنْه وَِيْةُ كان 0 
اللهم - كأهل الجاهليّة ع قلعا دل ؛ وشم الله مَجْرِيها و ا 000 
انرق وامكوا الله امقر الهنة» فكس وس الله 0 
سَلَينَ وَإنُّ بشم اللِّ الوَحْمْنٍ نٍ الرّحِيم» ', فكتبها”. 

أضف إلى ذلك كله. أ تنا لاتتعقل أن ن يبدأ نزول سورة. فتئرّل منها آبيات, ثم يتوققف 
عنهاء فتنزّل عشرات السّور غيرها.ء ثم يعود بعد سنوات إلى الشورة الأولى. فيكمّلها!! 

كنا | نا اسل أن اقول اية: أو اياك البوء: فيتركها رسول الله يَيلةُ على جدة. إلى 
أخاتتقى سنو اك رودل سرون كدر :اكه يحملها لو تور انزلاك حورن 

نعم يمكن أن تنزّل عليه آية أو آيات فعلاً فيأمر بوضعهاء ضمن سورة سبق نزولها, 
لكن هذا: لادليل عليه إلا بعض ماورد في موردٍ أو موردين من هذا القبيل... 

ولعلّ ترتيب علي ل لمصحفه. حسب التزول يلقي ظلالاً من الشّكَ على صحّة 
حتتّى هذا المورد فعا عن أ ن يكون ذلك من عادته ود يدنه ييه إذ لوكان وان نام ذلك 
لم يكن معنى لترتيبه يي القرآن حسب الول ولاكان من حقّه ذلك أيضاً. 

ولعلد يتك الانه د لال على رما تدعت اليد ا رضنا بقولة فعا نط شود اوتاه 


.16 :١ -الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

.غ١/دوه-"؟‎ 

.11١/ الإسراء‎ ٠١ 

غ-الثمل/., 

4 التفسير الكبير ٠١ :١‏ 5, والجامع لأحكام القرآن :١‏ 45, وأحكام القرآن للجَصّاص :١‏ 8؛ وراجع: السّيرة الحَلبيّة *: 
٠و‏ 29» والوزراء والكتاب: ١2‏ والتتبيه والأشراف: 5, وعمدة القارى 5: 591, والعقد الفريد 5: ,.١68‏ وطبقات 
ابن سعد ١‏ : قسم ", وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه: 0, وأكذوبة تحرريف القرآن: 56 عن بعض من نقدّم. وعن كنز 
العمّال 4: غغ؟. وعن روح المعاني خيوضة 


634 / نصوص في علوم القرآن ج١‏ 
وَفَرَضَُنَاهًا» '. 

وقولة تعالى :ال وَإذا .ما | تلت كوره فمنقة من سول الك اوه هدو تعانا4 '. 

رعاو إذاا ا لايور مذورةك قو هده اياك 

وقد يؤيّد ذلك قوله تعالى أبضنا: َتَأيُوا بسَورَةٍ من مثله...» " وغيرذلك من آيات. 

ولكن يمكن أن يرد على هذا: بأنّه تعالى إِنّما يخبر عن حالهم حين إنزال السّورة, 
وأا أن هذا الاتزال كان دفعة أو تدريجاًء فليسن فن الآية ما يدل على ذللك...وكذا الحال 
بالنّسبة لآية سورة الثور أيضاً. ْ 

ولكنا لاززئ هذاه المتاققةظليدة :بولا تاثة.فان الذين يقولون هذا الفتول: إتما 
يقولونه بالنّسبة لما ينزل أمام أعينهم. ولاينتظرون إلى تمام نزول السّورة في أوقات 
متباعدة. 

إلا أن يكون قد أطلق لفظ سورة, وأرادبها حتّى ما يعم الآية ولكنّه احتمال بعيد. 
ويحتاج إلى إثبات. 


ترتيب القرآن حسب النّزول 

ولكن لايخفى أن الذي كان قرآنه مرتباً على حسب التّزولء هو أمير المؤمنين ل#ة. 

وقول عكرمة - الذي كان يرى رأي الخوارج -: أنه لواجتمعت الإنس والجنٌ. 
ليرتبوه حسب التّزول لما استطاعوا". 

لامبرّر له إن ذلك ممكن, ومقدورء وسهل وميسور, لمن عاصر النْبِىّ ع واطلع 
على نزول الآيات تدريجاً. وكان رسول الله يييهُ - كما سيأتي إن شاء الله تعالئ - يُمليه 
على على ليذ أوّلاً بأوّلء ويكتبه بخطّ يده. وما كتب آية 0 وقد علمه يه تأوبلها. 


١-الثّور .١/‏ 
؟ _التوبة / 5؟1. 
١٠'_البقرة‏ / 39 

غ ‏ راجع: الإتقان .08:١‏ 
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ولع عِكرمة قد أراد بذلك تبرير عمل أولئك الَّذين جمعوا قرآناً لهم. حذفوا منه. 

التفسيرء والتأويل, وان التزول ولم يستطيعوا 9 بر تُبوه حب التزولء أو لعلّهم لم 
يريدوا أن يفعلوا ذلك, لسبب أو لآخر. 


ترتيب سُور المُصحف الموجود فعلاً 

هذاء ولاشكٌ في أنّ المُصحف الموجود فعلاً. وهو الذي جمع عُثمان النّاس على 
قزاةة و احداقية هق القرات لذي أنزله الله على رسوله. لم ينقض هنهء ولم يزد فيه شيء. 

وَأ سور هئ تلك الور الت نزلت, إتادففة واحدة أى تدازيجا, تعله معه التهاء 
السّورة, وابتداء غيرهاء بنزول: ار الله ه الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ». 

ولكن قد نجد فيما بأيدينا من نُصُوص ما يؤيّد: أن يكون ترتيب السُّور فيما بينها, 
إِنْما كان من قبل الصّحابة الفسهم: وذلك مثلء ماروي من الاختلاف في رتيب سور 
المصاحف المنسوبة لبعض الصّحابة - اختلافها - فيما بيئهاء ومع هذا الحصديت التو 
فعلا أ يضا. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً ما [سيأتي] في فصل: جمع القرآن في عهد رسول الله يَلهُ من 
سؤال ابن عبّاس لعثمان: عن سبب وضع الأنفال وبراءة فى موضعها الفعليٌ من القرآن, 
فأجابه عثمان عن ذلكء بما يدلّ على أنه اجتهاد منه. لمناسبة رآها فيما بينهما'. 


ترتيب أيات المصحف الفعلىٌ 

انا بالتسبية إلى تر تيت الآات النوسيةة في السُور؛ --_ إلى الاعتقاد: بأنّها قد 
بقيت على نفس الوضع الذي كانت عليه في زمن الرّسول 2 

ولعلّ ممّا يشهد لذلك - ولو جزئياً-: أَنّ عددا كبيراً 52210117 


١‏ راجع المصادر. التى تقدمت لقول عُثمان: إنّه كان ييه إذا نزلت عليه سورة, قال: ضّعوها فى الموضم, الذي يذكر فيه 
كذا وكذا.. 


1 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


خكى الصور الطوال قوتعيةة وأصبح لها شكلها الخاصٌ بهاء وعرفت وشاعت فى عهد 
رسولالله ييه نفسه. وأصبح يعبّر عنها باسمها الموضوع لهاء ويترتّب عليها بعض الآثار 
في الصّلاة وغيرهاء وتصدر يشأنها بعض الأوامر'. 

ل اقنور اتروع القع ادر اقزر الهيوتوالتتفل» الهس فسرات عن 
طوائف من سُور القرآن. في بعض الرّوايات الواردة عن رسول الله يه '. 

وأمّا ما روي من أنّ النِّيَ ييه كان يأمر في بعض الموارد. بوضع بعض الآيات التى 
نزلت عليه فى موضع معيّن, من سورة بخصوصهاء فهو لاينافي ما قلناه؛ بل يؤكّده. 

وأمّا ما رُوي: من أن أمير المؤمنين حي قد رئب قرآنه على حسب التّزول: فهو أيضاً 
لاينافي ذلك, فلعلٌ التٌقديم والتأخير. قد حصل في نفس السُّورء لافي آياتها. 

كما أنّ ترتيب القرآن حسب التّزولء لاينافي: أن يأمر النَبيَ ييه فى مورد. أو أكثر 
بوضع أية ماء في موضع ما فقد يكون ىذ قد رتّبه حسب نزوله؛ باستثناء هذا المورد أو 
ذاك. 

وأمّا بالنّسبة لوضع آيات الرّبا - التي يقال: إِنّها آخر ما نزل" - في سورة نزلت في 
ول الهجرة, وهي سورة البقرة, فهو أيضاًء لاينافي ماقلناه, إذ لعل هذا المورد بخصوصه. 
ممّا تصرّف فيه النبِيَعَلهٌ وأمر بوضعه في هذا الموضع. 

هذا كلّه على تقدير صمحّة الرّواية القائلة بن آيات الرّبا هي آخر ما نزل. 


ماذا عن تصدّف الصّحابة فى تأليف القرآن؟ 

تانشك أن يقال: [الكهابة هد تضدهوا فى تالبك القر[ك ,وفك ا راتدتودلق بد ليلا 
يدعونه في حديث جمع القران. من العسبء واللخاف: وصدور الرّجالء من أنهم وجدوا 
انين عند النكن:فالحقرهما بسوزة الثوية: 


.٠١ا١وكم راجع بعض الأحاديث والنُصْوض في كتاب: بحوث في تاريخ القرآن وعلومه: لاكو‎ ١ 
.165 :7 راجع على سبيل المثال مشكل الاثار‎  ؟‎ 


الفصل الثّانى والسّبعون : نض السّيّد مرتضى العاملى / 8141 


بل جاء في بعض الرّوايات, قول عمر بن الخطّاب: «لو كانت ثلاث آيات لجعلتها 
سورة على جدة, فانظروا آخر سورة من القرآن» فالحقوهما في آخرها..»'. 

ومعنى ذلك؛ هو أن الصّحابة» قد اعملوا سلائقهم وذوقهم, في ترتيب آيات القرآن, 
فضلاً عن سوره. 

ولغز مها :يدل على ذلك أ تمه يقولون أرضا؛ لك بض الآرات التشوحة: قن تأحرية 
فيه على النّاسخة, مع أنّ الأمر بحسب التّرولء لابدٌ وأن .يكون على العكس؛ فراجع ما 
ذكروه في آية تربّص المرأة المتوقّى عنها زوجها إلى الحَولء أو إلى أربعة أشهر وعشراً. ' 

ولعلّ هذا يفسّر ما ورد, من أَنّ من امون التي يقوم بها الاإمام المهدي, هو أنه يعلّم 
النّاس القرآن. وفق ترتيب التّزول. 

فعن الاإمام الباقر 2ة: «إذا قام القائم من آل محمّدء ضرب فساطيط لمن يعلّم النّاس 
القرآن» على ما أنزله الله عرّ وجل ؛ فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم؛ لأنّه يخالف 
فيه التأليف»” 

وتقول: إِنّ الشّواهد الآنفة الذّكرء لاتدلٌ على تصرّف الصّحابة في آيات القرآن؛ إذ قد 
يكون النّبِيّ يَيْةُ هو الذي ألفه على هذا النّحو, لكنّ المصلحة تقتضي؛ أن يعلّم الإمام 
المهديّ النّاس القران» على حسب ترتيب التّزول. 

كما أنّ تقدّم الآآبة النّاسخة في الذّكر في القرآن. لايدلٌَ على التُصرّف فيه من قبل 
الصّحابة؛ فلعل النَبِيَ بيد نفسه. هو الذي أرطي نوضعيافن :هذا النورة لحضلعة 
ولتخاضية راهاء وإنا تجن عدم تعدنها على المشودة قن الترول: الى الكدابة فى 

وأمّا بالنّسبة للرّواية عن عمر بن الخطّاب حول الآيات الثّلاث, وسائر ما يروى فيما 
يرتبط بجمع القرآن بعد رسول الله يَيّْيْهُ فقد عرفنا ما فيه. وأنّ الجمع والتّأليف قد كان في 


١‏ -راجع: فتح البارىّ ١١ :١‏ و 176 وتفسير الميزان 17: ٠١‏ عن أبى داود فى المصاحف. 
 "‏ راجع: بحوث في تاريخ القران وعلومه: وخرف وراجع أيضاً: الاتقان : 4ظ3 
"'- روضة الواعظين: 516 


نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
زمن رسول الله يَيَْةُ نفسه, لابعده. 

هذا بالاضافة إلى أنه قد روي: أنّ سورة التّوبة, قد نزلت بتمامها دفعة واحدة 

فعن عائشة, عنه ييّْهُ قال: ما نزل علي القرآن إلا آية, آية. وحرفاً حرفاً. خلا سورة 
البراءة» وقل هو الله أحد؛ فإنّهما نزلتا علىّء ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة كل 
تقول استرض تسدية الاخيرا . 

لكن ,يرد على هذه الّواية أَنّها تقول: إِنّ ما عدا سورة الاخلاص. وبراءة, كلّه قد نزل 
مفرّقاً مع أنّ الأمر على عكس ذلك. فهناك نصوص في نزول سورة الأنعام والمائدة, 
والترندل كك وكفر قزفات وو لهس دقفة وانشدة ايضنا. 

إلا أن يكون المراد: أن الفرق بين سورتي التّوبة, والإخلاص. وبين غيرهما من سور 
القرآنء هو في نزول سبعين ألف صف من الملائكة, لاغير. ولكن ظاهر الرّواية لايتلائم 
مع هذا التُوجيه أيضاً. 


وكلمة أخيرة نقولها هنا 

وهى: أنّه حبّى مع وجود بعض الرّوايات الدّالة على أنّ بعض الآيات التي تأخّر 
نزولهاء قد وضعت في سور تقدّم نزولها؛ فإنّها لاتوجب القطع بأنّ ذلك قد حصل بالفعل. 
ولربّما يوصلنا التتحقيق في هذه الرّوايات إلى أنّها غير صحيحة, بحيث يثبت أنّها إِنّما 
نزلت في زمان نزول نلك السّورة. 

كما أنّ ما يذكر من آيات مكّيّة فى سورة مدنيّة, أو العكسء يحتاج هو الآخر إلى 

فلقد تعوّدنا وجود الكثير من الرّوايات المكذوبة, أو الّتى تفتقر إلى الدّقّة في هذا 
المجال, هذا كلّه بالإضافة إلى أنّ ذلك ربّما يكون بأمر من رسول الله يَيلُهُ فى خصوص 
هذا المورد, أو ذاك. 


وهكذا قإنّنا نخرج بنتيجة مفادهاء أنّ دعوى وضع بعض الآيات في سور تقدّم 


١‏ مجمع البيان 4: ١‏ عن التُعلبِي. 
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نزولها. تصبح موضع شك وريبء وأنّ روايات نزول بعض السّور دفعة واحدة ونزول 
ننس اكور نويه عقن نول ورنع إلى اوكد اقح و عل عكر عاد القر 
وانتهاء قيرها > إن ده الدواناك- تقى :هن الأناين الملعمده ولايعدل عنها إلا فين 
المورد الخاصٌء الذي يثبت قطعاً بعد التحقيق والتدقيق فيه. أنّه ليس كذلك. ْ 

)16٠-1١41 (ص:‎ 


ونصّه أيضاً في «الصّحيح من سيرة النَبِيَ الأعظم ييا 


البعذة في رجب أو في شهر رمضان. وكيفيّة نزول القرآن 

المرويّ عن أهل البيت - وأهل البيت أدرى بما فيه, وأقرب إلى معرفة شؤون 
لبت عه الخاصّة - أنّ بعثة النبِيَيُ كانت في السّابع والعشرين من شهر رجب, وهذا 
هو المشهورء بل ادّعى المَجُلِسيّ الإجماع عليه عند الشيعة» وروي عن غيرهم أيضاً ' 

وقيل: إِنّهِ يَييةُ بعث في شهر رمضان المبارك. واختلفوا في أيّ يوم منه '. وقيل: بعث 
في شهر ربيع الأوّلء واختلف أيضاً في أيّ يوم منه ' 

واستدل القائلون: أنه يه قد بعث في شهر رمضان ع العبارك ولببن فى: رجت بان 
الي 87 إنمازيست بالقران» والقرا ن قد نل في شهر رمضان قال تعالك: إنَا أَئْرلنَاءُ فى 
َيِل الْقَدْرِ» ؛. وقال: د شَهْدُ رَمَضَا مَضَانّ الى أنزل فيه الْعُرانُ م ؛ : 


١‏ _راجع السّيرة الحلبيّة :١‏ :8" عن أبي هْرَيْرة, وسيرة مغلطاى: ١4‏ عن كتاب العتقىّ عن الحسين, ومنتخب كنز العمّال 
هامش مسئد أحمد ": 37, ومناقب ابن شهر اشوب ١/7 :١‏ واليحار 5٠١4 :١4‏ و٠19.‏ 
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ثم إن هنا إشكال لابدّ من الاشارة إليه. وحاصله أن الآيتين المتقدّمتين. وإن كانتا 
زدلاة على نزول القرات دفعة واحدة على أحد الاحتمالين في معنى الآيتين. إلا أنّ قوله 
تعالى: < وَقُْانا فَرَقنَاهُ لِتقْرَءُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَتَرَلْنَاهُتْزيلاً»', يدل على نزول 
القرآن متفرّقاً لأنّه عبّر فيها ب «نرّل» الدَالٌ على التّرول النّدرِيجِيَ وفيما تتقدّم عيّر ب 
«أنزل» الدّالٌ على التّزول الدّفعيّ. بالإضافة إلى أنه يقول فيها: < َرَمْنَاء تراه عَلَى الثاسْن 
عَلَى مُكْثٍ ». وبالاإضافة إلى قوله تعالى: وَقَالَ الْذِينَ كَقَدوا لود ترل عليه القران حهلة 
وَاحِدَةَ 5 

وابهضا بعتأ 000 هنا أن يفطن الأآيات مرفظ. يحوادت 1ن مقئدة بالاهان: 
كقوله تعالى: قد سَمِعٌ مَمِعَ اللّهُ قَوْلَ التى تُجَادِلُكَ فى رَوْجِهًا 4 '. وكاعتراض الكثّار الآنف, 
وَغين ذلك 

هذا كله عدا عن أنّ اناري المتواتر يشهد بأنّ نزول القرآن كان تدريجاًء في مدّة 
ثلاث وعشرين سنة. هي مدة الدّعوة. 

ؤقد أجيب عن إشكال الثّنافي بين مادلٌ على التّزول الدفعيَ والّرول التّدرِيجي بأنّ 
النَزول الدّفعيّ كان إلى البيت المعمور. حسبما نطقت به الرّوايات الكثيرة» ثمّ صار ينزل 
تدريجاً على الرّسول الأعظم ون *. 

وإذن فليكن نزوله التدريجىّ قد بدأفي الشابع والعشرين من رجب, ولايبقى ثمّة 
منافأة. 

وجواب آخر يعتمد على القول بأنّ القرآن قد نزل أوّلاً دفعة واحدةً على قلب النَبيّ 
الأعظع اعثلة:لكته لم يوم تعيليقة نوضار ينول حتدويجا سيف النكات ات بورتنا 
يستأنس لهذا الرَأي ببعض الشّواهد التي لامجال لها ”. 


.٠١37 7 ءارسإلا-١‎ 
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ورأي ثالث يقول: إن بدء نزول القرآن كان بعد البعئة بئلاث سنوات, أي بعد انتهاء 
الفترة السية للدّعوة. كما ورد فى عدد من الرٌوايات, ونصل عليه بعضهم 0 وعلى هذا 
فلايبقى تناف بين بعثته َيِه في شهر رجبء وبين نزول القران في شهر رمضان المبارك '. 


أمّا نحن فنقول 

أوّلاً: إن" تنيع الآيات القرآنيّة يعطى عدم ثبوت الفرق المذكور بسين «الإنزال» و 
«التّتزيل». فمثلاً قد ورد في القرآن قوله تعالى: < وَلَنْ نُوْمِنُْ إرُقِيِكَ حَتّى تتَرلَ عَلَيِنَا كتاباً 
دوي ١‏ كنا ويلاتعظ: | نه.سكمل كلمة «تزل» ثارة:وكلمة «الول اي الكعاء ماء 
طَهُورا» . ومثل ذلك كثير. لامجال لنا لتتئعه فعلاً وكلّ ذلك ,يدل على عدم صمّة هذا 
النزق نيك سا اتسين وه أشار إلى هذا الجواب يحطن المحقلين وكال: ولوضيح هد 
الفرق بين الانزال والتّنزيل لكان قوله تعالى: َوَقَالُوا لول دول عَلَيْه القران جُمْلَةَ 
رَاحِدَة» * غَلطا؛ إذ لايمكن الجمع بين التنزيل التّدريجيّ وبين جملةً واحدة. 

ثانياً: : قولهم: إِنْ النَبيّ 1 قد بعث بالقرآن, غير مسلّم, ولتكن الرّوايات الواردة عن 
أهل البيت والقائلة بأنّه يِل قد بعث فى شهر رجب موجبة لوهن قولهم هذا. 

تالا ووايات :توؤل القران إلى البييك الحفون تحال لانبانها مين :طرق اهيل 
البيتَ طيغ ولا إلى الاطمينان إلى صحّتها كما ذكره الشيخ المفيد'. وأمّا نزول القرآن أوّلآٌ 
دفعة واحدةً على قلبه يه إن إثباته مشكلء ولا يمكن المصير إليه إلا بحجّة. . 

رابعاً: حديث نزول القرآن بعد البعثة بثلاث سنوات, استناداً إلى ماورد من أن القرآن 
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١ نصوص فى علوم القرآن ج‎ / ٠١7 
قد نزل خلال عشرين سنة, لايمكن الاطمينان إليه؛ إذ يمكن أن يكون ذلك قد جاء على‎ 
نحو التقريب والتّسامح, ولم يرد فى مقام التّحديد الدّقيق. ومن عادة النّاس أن يلقوا‎ 
لزان الفليل: أو أن يدوه فق عبار الهم يمن فق ذلك الا رانيكلاف الرافع ا‎ 
المقصود هو الاخبار بما هو قريب من الحدّ. لا بالحدٌ نفسه. مع إدراك السَامع لذلك‎ 
والتفاته إليه.‎ 

والتّتيجة هي أنه لامانع من أن يكون قد بعث يلل وصار نبيًّا في شهر رجبء كما 
أخبر به أهل البيت 862 وهيّىء ليتلقّى الوحي القرآنيّ: نا سَتُلْقَى عَلَيِكَ قَوْلاتّقيلاً» '. ثم 
بدأ نزول القران عليه تلازيجا فن شهر رمضان المبارك. ولربّما يويد ذلك ماورد من 9 
الملك كان يترائئ له ويه قبل أن يؤل عليه القراة. " 

ويرى المحقّق البحّاثة اليد مهديّ الرّوحانيّ حفظه الله أنّه يمكن الجمع بين 
الآيات بأن يقال: إن شروع نزول القرآن كان في ليلة مباركة. هي ليلة القدر من شهر 
رمضان: <إنًا أَثْرَلْنَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْرٍ > " ٠‏ ؤإنًا آَبْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ ميا رَكة م + شه رصان 
ِّى أل فد لقا ٠»‏ . وكان أوّل ما نزل حسب روايات أهل البي تطغ «يشم الله 
الرَحْمِنٍ الرّحِيمِ ؛ ا 00 ْ 

والاستدلال بهذا الايات على أن القران تل اؤل دقن إلى البيك المعمون او على 
قلج التيت, ات ضار اي ل 0 
على قرينة الحال؛ ؛ حيث إن المسلمين يرون نزوله تدريجاً غير صحيح؛ لأنّ من الممكن 
يكون المراد بالإنزال والتّتزيل واحد. وهو بدء التّزولء فإِنّه إذا شرع نزول المطر في 


١-المرّمل‏ / ه. 

 "‏ التّمهيد في علوم القرآن :١‏ 81 ويحتمل أيضاً أن يكون القرآن قد نزل في شهر رمضان في ليلة القدر دفعةً لكنّهِ لم 
يؤمر بتبليفه. م صار ينزل عليه تدريجاً لأجل اللي فى المناسبات المقتضية لذلك 

ْ .١ / "_القدر‎ 
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اليوم الفلانيئ, واستمرٌ لعدّة أيّام فيصم أن يقال مثلاً: سافرت يوم أمطرت السّماء. أي فى 
اليوم الأوّل من بدء نزوله. وكذلك الحال بالنّسبة للقرآن. فإنّه إذا بدأ نزوله في هر 
رمضان. في ليلة القدر. فيصحٌ أن يقال: نزل القرآن في شهر رمضان, ويكون المراد أن قد 
بدأ نزوله التدربجِيّ. وقوله تعالى: <شَهْرٌ رَمَضًَا نَّ الى أَتْرِلَ فيد الُْدَانُ» محتف بقربئة 
حالية 'يعلمها كل اده وهواتر ول خصوسن أو وز 4412513 واسعمة يتزل روجا بيد 
ذلك. وهذاكما صحٌأ ن يقال: ١‏ كمَاءٍ نْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ 4 مع أن المطر ينزل ريد نوما 
ذلك إلا لأهميّة ذلك اليوم وخطره. وكل حادث خطيرله امتداد زمنيّء إِنّما يُسجّل يوم 
شروعه: فإذا قيل مثلاً: متئ كانت دولة العبّاسيّين: فسيكون الجواب يذكر سنة التّأسيس. 

وأمّا حديث البُخاريّ فى بدء الوحي والدَّالٌ على اقتران نزول القرآن بِالنّبرّة فسيأتى 
ا :. . 1 

ونزيد نحن أنه قد يمكن تقريب ذلك بأنّ قوله تعالى: <أَنْزْلَ فيه الَّْانُ4. نما هو 
حكاية عن أمر سابق, ولايشمل هذا الكلام الحاكي له إلا 10 العناية والتجوّز, ولا 
لذ يأك يعدم وال لجاء التتسريسيقة المبارع أن ارصق فاته ركو س1 فليو 
الأوفق'. 

ولعل ابن : شهر اشوب كان ينظر إلى هذا حين قال في متشابهات القرآن : والصّحيح أن 
ب(القرآن في هذا الوضع الايقيد الغموء وما يفيد الجن في هىء نول فيد نقد طابق 
الظاهر". (3: 997 -/191) 


م١ -التمهيد فى علوم القرآن‎ ١ 
.88 :١ التمهيد فى علوم القران‎ ١ 


الفصل الثّالث والسّبعون 


نص الملكى فى «تفسير مناهج البيان» 


الا تَحَرّكُ بِهلِسَائَكَ لِتَعْجَل به +« إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرا نّهُ...» القيامة ١8-١7/‏ 


[ذكر في بدء الكلام قول الكشّاف ورواية ابن عبّاس عن الطّوسيّ, كما تقدّم عنهما. 
ثم قال: ] 

أقول: هل المراد أنّه يلْهُ تبادر على زعمهم بابتداء القراءة قبل أن يتمّها بأسرها 
جبريل 96ذ؟ أو أنه ييل كان ع قراءة جبريل حرفاً بعد حرفيء وكلمة بعد كلمة, ولع 
يصبر حتى بض جبريل عن قراءته؟ ونظيره الآية قوله تعالى: « وَلَا تَعْجَل ِالْقْرانٍ مِنْ 
قبل أن يُنُضى إِلَيِْكَ وَحْيُهُ وَكَلَ رب زِدنَى عِلّماً» ١‏ 1 م ذكر قول الطَّبرسيّ كما تقدّم عنه. 
فقال: ] 

أقول: لاظهور ولا دلالة في الآبة الكريمة, ولافي قوله تعالى: وَل تَعْجَل 
الْقّران..4 على أنه يَيْلْهُ كان يستعجل بالقراءة. وينازع جبربل في قراءته. وإِنّما اعتمدوا 
في ذلك على مرسلات تاريخيّة واهية لايجوز الاستناد والاتّكاء عليها وعلى نظائرها 
في باب التّفسير وباب الإفتاء بالحلال والحرام. 

وليس النّهي في الآبة نهياً تشريعيّاً مولويّاً كي يدل على كراهة فين الكستدارعة ا 


١دطه/‏ 16ل 
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تحريمها. ولا دليل على أنّ النّهَي كان بعد ارتكاب المنهئّ. فإنّ أقصى ما يدل عليه النّهي 
في باب التهي التّشربعىّء الرّجر والمنع عن الطّبيعة المنهيّة. بل الظّاهر أنّ الآية لكوي 
تذكرة وإرشاد إلى حسن الثثّت والتَاني فى شؤون الرّسالة, وترسيم لأهمّ وظيفة من 
وظائفه ييه وتأديب إلهيّ في شأن خطير من شؤون الرّسالة والنَبرّة في كيفيّة أخذ الرّسالة 
وتلقئ النبوة: 

0 ذكره الرَمَخْشْرىٌ من .أنه كان:مشارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن يغلت مثة: 
لامحصّل له. فِإِنْهِ يَييْهُ ما كان يتخوّف على نفسه النّسيان وذهاب الوحي والقرآن عن 
وه وقد أنزل تعالى عليه سورة الأعلى في مكنّة في أوائل أمره. وفيها قوله: 
لي إلا مَاشَاءَ اللَّهُ إن يَْلَهُ الْجهْرَ وَمَا يتنك # كك التشرف 4 

ييةُ كان يقرأ بإقرائه تعالى, ويستحيل منه النسيان. ويجب على الزَّمَحْشْريٌ 
00 تغركوا ان تنؤوة الأعلن قن رولك مل هذه الشؤرة السباركة وك سنووة طن فلذ 
حال اك يقال إِنّ َيه كان يتخوّف أن يتفلّت القرآن منه. ولايجوز التَشْبّثْ بالاستثناء في 
قلف إل اماه اللشه لاحر ان قو بد فعا ترق تك ان فرت لود 
القحرق» موق في مقام الامتنان وإيراز العطف والحنان 57 رسولالله ييه فليس معنى 
الآية أنّه تعالى إن شاء يقرئه ولم ينسه, وإن لم يشألم يقرئه فينسه؛ فيخرج الآية عن 
سياق الامتنان» ويبطل الغرض المسوق له الكلام: فينول الفرضن فى الأية منزلة الأمور 
العادية. فالعناية فى الاستثناء التَحقّظط على التوحيد, والتّحنّظْ على إطلاق قدرنه تاكن 
زأثه > ينعم ين عقاول الإناوا )5 نع بذالر:طلى رمو له ميواء كانكا قل در 
فعليّته العطاء أو في مرتبة فعليّة ليست على نحو الإإيجاب, بل إكرامه إِيّاه وتفضّله عليه 
58 ان 

وقوله تعالى: < سَتُفرنُك. .. »© ففيه وجوه ثلاثة: 

الأول اله إسباوععًا يتعله [رسوله من كرامة الأقراء: اناه فى المستقيل: 

والثّاني : أنه ميعاد من الله سبحانه ‏ بما يعطيه من كرامة الاإقراء. 


.84-7/ ىلعألا-١‎ 


1 /نصوص في علوم القرآن ج١١‏ 

والثّالث :أنه بيان لسئّته الفاضلة وعادته الكريمة فى حقّ رسوله وصفيّه يَلْيْةٌ كما فى 
قولنا: فلان يقرى الضّيف, ويكرم الجوار؛ أي: إِنّ 5000 وعَناد تف ْ 

فالظاهر هو الثّالث؛ إذ فيه بروز الامتنان والتَّجلّى بالعطف والحنان. وإذا دخلت على 
الفعل المضارع السين يفيد تأكّد تلك السَنّة المستمرّة إلالهيّة بالنّسبة إلى رسول اله عي 
لاتأكّد وقوعها في الاستقبال وتمحّضه وتخلّصه للاستقبال. 

واستعمال السّين في الاستمرار - ولو فى غير مورد الامتنان - غير عزيز فى كلامه 
تعالى. سواء كان بحسب الوضع؛ كما ذكره ابن هشام عن بعض النّحويّين - خلافاً 
للمشهور - أو قلنا إن بسبب القرائن المقاميّة؛ كما في قوله تعالى: 

سَتَجِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَنوكُم وَيَأمنُوا َوْمَهُح كلما رُدُوا إلى الْفثْة أَدْكِسُوا 
فيها إن لم يَْتَِلُوكُمْ وَيُلهُوا يكم السَلَمَوَيَكُفُوا آيدِيَهُمْ فَحُدُوهُمْوَاقملُوهُمْ > .١‏ 

وقد تبيّن من جميع ما ذكرنا أنّ قوله تعالى: «قَلآً تنسى» كاف وشافٍ في 
عصمنه يَييهُ عن النّسيانء وأنّ قوله: لا تُحَدّكُ به لِسَائَكَ4 '. بمعزل عن إفادة تخوّفه عن 
التاق وقد ارد الرَازِيّ في :8 ااسكة أقوال لاجدوئ في إيرادها. 

أقول: والسّرٌ فيما وقع فيه القوم, إِنَهُم قد غفلوا أن نزول الملك على الإنسان, 
ومشاهدة الانسان إِيّاه ومكالمته مشافهة؛ ونزول القرآن والوحى عليه بواسطة الملك. من 
بات الاعازه ومو الامو ر الشارقة للقادة وكدلك أخد الو 1 ارّسالة والبأ الغيبيَ من 
الأفتقاصس لسعو لبوق تحب التتويع نه أذ لوول بعر سانا من بات الاطافه 
والإشراف على الغيب المحجوب. وهو من أعظم معجزاته يي وليس أمراً عاديا كي 
تجري فيه أحكام العادة ولوازمها من الخطأ والنّسيان. 

وصفوة القول فى ذلك بالبيان الاجمالي: أنه لايخفى عند الفقيه العارف بمقام 
اللضالة والتيدة والامامة لمكي جات قا مها رود الا عنمن لبقن ونا 
جعل أحداً نبا إلا مقارنة بإفاضة روح القّدُس عليه؛ وهو العلم الحقيقيّ والعيان الصّريح 


ى١‎ / ءاتلا_١‎ 
./١ / *'-القيامة‎ 


الفصل الثالث والسبعون : نض الملكئ / 7.٠.17‏ 
المصون والمعصوم بالذَّات. فبهذا الرّوح الققدسيّ يعرف الملك بشخصه. وبهذا العيان 
الصريح يأخذ القرآن والوحي. ويحمله ويحفظه ويقرؤه ويبلّغه. ويعرف أنّ ذلك وحي 
لاريب فيه؛ تنزيل من حكيم حميد. وهوالحجة البيّنة الصّادقة بينه وبين ربّه. على رسالته 
وتبوتةوإفامتة:وهوؤخاض بالأتياء والاسل والأوضياء الصديقين: ويشتخيل الاأختلدف 
بينهم من أوّل الدّنيا إلى انقضائها. فكلّ سابق يبشّر باللآحق ويصدّقه. واللأحق منهم يؤمن 
بالسّابق ويصدّق ما تقلّم من الامل والكتت. وكذلك الأوصداء الصد هون يما أودحوا من 
العلوم والشرائع, ا بتبليغه ونشره. ولايتجاوز عن الأنبياء والأوصياء إلى غيرهم. 
وأمّا غيرهمء فليس عندهم إلا أشياء مظلمة مغموسة مثار الاختلاف ومعركة للآراء؛ 
يسمّونها عندهم مكاشفة أو قطعاً برهانيّا ويكفر بعضهم بعضاء ويجهّل بعضهم بعضا. 
وللرّوح إطلاقات أخرى. 

قال تعالى:< وَاتَيِنَا عيستى ب 0 الييناتٍ ا 0 00 

< وَكَذْلِكَ أَوْحَبْنا إِلَيْكَ رُوحا مِنْ مْرنًا ما 56 
جَعَلنَاه ذ را 5 

وفي البحار 6؟: 08. عن البصائر بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي 
عبدالله لهذ سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرضء وهو في بيته مرخيّ عليه ستره 
فقال: 


- 


«ديا مفضّلء إن الله تبارك وتعالى جعل للنْبيَ خمسة أرواح... وروح القُدّس فبه حمل 
التّبرّة. فإذا قبض النّبِيّ ع انتقل فصار في الإمام. وروح القدس لاينام ولايغفل ولايلهو 
ولايسهو.» والرّوايات في هذا الباب كثيرة في جوامع الحديث. 

أقول: وأمًا التَابعون للكتاب والسّنّة بالشّرائط المقرّرة في الشّريعة. فهم في نور وفي 
فبيكة وتحاة عن هده المزالق وال لذت 


١-البقرة‏ / /ا8. 
١‏ -الشورئ / 57. 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

قؤله تعال إن علا تقد وَكرا ند" الظاهر من الكياق أن هذا بشارة وا بيد 
وعد اماه 7 بجيف القرارو د01 جالوسكلي. فإنٌّ نّ الظاهر من الضّمير في قوله: 
<جَمْعَهُ وَكَرانَهُ» أن المراد هو القرآن لا أبعاضه وأجزاؤه. والمعنى: إِنّ على عهدتنا 
ل ا ل سد 
ذلك إلى تنامة وكماله: وكذلك علينا قراته عليك مجموعا 

والقرآن مصدر من قرأ يقرأ على مُعلان. بمعني القراءة والتّلاوة. وسمّي الكتاب 
الكريم المنزل على رسول الله ع8 قرآنًء باعتبار أنّه مقروٌ ومتلوّ ومن جنس ما يُقرأ وما 
يتلى. وَهَدًا من باب إطلاق الكتاب على المكتوب: وتوهّم بعضهم أنه مأخوذ من قرأ ْ 
بمعنى جمع - مثل: قرأت الماء في الحوض - وسمّي قرآناً باعتبار كونه مجموعاً". 


والتفقيق ما ذكرناء. 
فمعنى قوله تعالى: لِوَعُرَانَهُ أي: قراءته. قال الرَازَيّ فى تفسيره :٠‏ 115 معناه: 
علينا جمعة في صدرك وحنفظك. 


أقوال: زوم عليه | أله سحائه قد جمع ما أنزل من القرآن متفرّقاً وتدريجاً ني 
صدره وحفظه. فلا يصلح أن يكون مورداً لوعده تعالى؛ لأنّه تحصيل للحاصل. وتوجيه 
ذلك بأن نجمعه فى صدرك وحفظك ونتثيّته على لسانك: غير وجيه. لأنّه لا.يدفع 
الاشكال. مضافاً إلى أَنّه يكون إقراءاً لاقراءةً 

إن قلت: أيّ مانع أ قال أن ضوررة وعده صاكن: هو ما بقي من القران بعد هذه 
السّورة المباركة؟ 

قلت: لامانع منه بحسب الفرض إِلَا أن الآية الكريمة وإطلاقها لايلائم التتبعيض؛ بل 
الظاهر أنّ مورد هذا الوعد الجميل الصّادق هو مجموع القرآن. 

وفي التّبيان :٠١‏ 147, عن ابن عبّاس والضّحَّاك: معناه: إِنّ علينا جمعه في صدرك 
وقراء ته عليك حمّى يمكنك تلاوته. 


.١7/ةمايقلا_‎ ١ 


؟ ‏ مجمع البيان ج/١: .١15‏ 


الفصل الثالث والسّبعون : نص الملكئ / :5 

أقول: يرد عليه أيضاً كن الله سبحانه قد جمع القران عند رسول الله ينهُ وقد كان 
عاكط تنسكا وى تلاؤتط كاذ يق مؤرد لهذا الرسد حيق أ كز الله وسيول سمفاك قؤلة: 
ْسَتُفْرِئُكَ فلا تشسلى». وأمّا قوله: «وقراءته عليك» فهو موافق لظاهر الآية. فيجب 
الالتزام بهء على ما سيجيء توضيحه عن قريبء إن شاء الله. 

إن قلت: أليس ظاهر قوله تعالى: إن عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَكُدانَه> في مرحلة التُعليل لقوله 
تعالى: «لا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به »؟ 

قلت: نعم؛ إلا أنَا أوضحنا فيما تقدّم حقيقة هذا النّهي. وذكرنا أن النّهى لا دلالة فيه 
على ارتكانت الشوة عندو و ل الارتكا عن قيلة ترات التوق :لزه لال فى التهى على 
تشتى الفجلة ولا لال فى القولة دعل فرط يتستته تدان تدكا نو قرفا من التسطا + 
إل تجوز آن تكون لعناية أكيدة واهتماء خاص لسأن الوحى وأخده هنا | تا هوا اليد 
وغير ذلك. فالمتحصّل في المقام وجهان: 

أحدهما أن يقال: إن مورد وعده تعالى بجمع القران. جمع مابقى منه بعد هذه السّورة 
المباركة. وقراء ته عليه بقراءة جبريل. 1 

وثانيهما: يجوز أن يقال: إن الله سبحانه كما جمع القرآن كلّه عند رسو لاله يل 
لايبعد أَنّه قد جمعه عند جبريل ني فيقرأ تعالى القرآن على رسوله بقراءة جبريل. وهذأ 
هو الذاهنء قار القارف 2 والمداى كان هو جيرا ركان عالما يدتوتكاتظا كناد نواه 
تعالى: ١‏ قُرَانَهُ 4 أي: قراء تنا عدك قا حيو د تال 

فى البحار 137: 677. عن إعلام الورى والإرشاد: «... فلمًا أحس النَبِيَ يَيةٌ بالمرض 
الذي 1 أخذ بيد علىٌ بن أبي طالب اك واتبعه جماعة من النّاس, ا إلى البقيع. 
فقال للّذي اتبعه: إِنْني قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع. 

فانطلقوا معه؛ حبّى وقف بين أظهرهم وقال: السّلام عليكم يا أهل القبور! ليهتّتكم ما 
أصبحتم فيه ممّا فيه النّاسء أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم. يتبع آخرها أوّلها. 

ثمّ استغفر لأهل البقيع طويلاً. وأقبل على أمير المؤمنين نيه فقال: إِنّ جبريل .99 
كان يعرض علي القرآن في كل سنة مرّة. وقد عرضه علي العام مرّتين. ولا أراه إلا لحضور 


/١ .‏ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
أجلي.» وفيه أيضاً: 1/7غ عن أسباب التّزول للواحديٌّ نحوه. 
قوله تعالى: « فَإذَا قَرَأْنَاه فَانسِعْ قُرائّهُ»'. 

لايبعد أن يقال: إِنّ الآية الكريمة تفريع ممّا تقدّم من مفاد الآيتين؛ أي بيان 
وظيفته ييه في أخذ القرآن وتلقّي الوحي. ووعده تعالى الوعد الجميل الصّادق في قوله: 
«إنّ عَلَحْنَا جَمْعَهُ وَكُرانَهُ4. أي: فإذا قرأنا عليك هذا القرآن بقراءة جبريل عفد ول ال أذ 
متفرّقاً وبعد نزوله مجموعا. فاتبع قرآنه. ولا يخفى أن الأمر في قوله: (فَاتبحْ ران أمر 
إرشاديّ وتذكير إلى وجوب اتباع القراءة والوحي كمّاً وكيفاً وتذكرة أيضاً بوجوب اتباع 
مفاد ما يقرأ ويتلوء لوضوح أنّ وجوب اتباع القراءة وجوب طريقىّء ولا يمكن تجريد 
القراءة عن الطريقيّة فى مرحلة وجوب انبا القراءة على الإطلاق. وعليه يتَضح أنّ معنى 
وجوب اتَبَاع القراءة. وجوب اتّباع مفادها ومحتواها من الحقائق والأحكام. بماأنّه 
وحي وشريعة إلهيّة. لا وجوب اتباع ألفاظ جبريل نيه عقيب قراء ته وتلاوته. 

وممّا ذكرنا بظهر سقوط ما ذكروه فى تفسير المقام: 

منها: ما ذكره في الكشّاف هال فكل عنقا لد قد ؤلة #راسالم وطاسن 
نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ, فنحن في ضمان تحفيظه. 

ومنها: ما تقدّم تقله عن الكشّاف أيضاً في تفسير قوله تال وله ؛ تُحَرْكُ به 
لِسَانَكَ» قال: فأمر بأن يستنصِت له ملقياً إليه بقلبه وسمعه, حتّى يقضى إليه وحيه؛ ثمّ 
يققّيه بالدّراسة إلى أن يرسخ فيه. 

ومنها: مافى تفسير الرّازِيٌّ :٠‏ 8؟5؟, عن بعض المفسّرين ما خلاصته: إذا أتممنا 
عليك قراء ته فانم قراء نه بعد تمامها. 

أقول: وأنت بعد التَأمّل فيما ذكرناء تعرف أنّ الضّمير في قوله تعالى: «فَاتيِعٌ 
قُوَأنّهُ» راجع إلى القرآن لا إلى القارىء. ومنشأ هذه الأقاويل ليس إلا ما ذكروه أن 
رسول الله يي كان يستعجل لتلقّى الوحي ونا بن الناة كان يان تهت بع ننم 


الوحي. ثم يتّبع قراءة القارئ. 


.18/ ةمايقلا_١‎ 


الفصل الثالث والسّبعون : نض الملكئّ / 511١‏ 

وقوله تعالى: طِفَاتِعْ ُدَانَهُ» وإن كان خطابا شخصيًا لرسول الله يَيْيْةُ ولكن حيث 

إن وجوب اتباع القراءة حكم عقلىٌ . فلا محالة يكون وجوب الاتباع الشامل لمن عقل 
وعرفء من محكمات القرآن ومن المستقلأت العقليّة فيه. (9؟: 09؟ - 09؟) 


«إِنَا أنْرَلَاهُ فى لَيْلّةَ القَدْر» القدر / ١‏ 

تنقيح البحث في المقام يحتاج إلى تحرير أمور: 

الأدل: ل الآلية المباركة في صدر الورة, لتعظيم موقع ليلة القدر وأهميّتها من بين 
لبالي العنة. لوقوع عظائم الأمور فيها من نزول القرآن والملائكة والرّوح بما يجرى ويقع 
بن الأمون:والعواديك الى تقدّر في هذه اللّيلة بتقدير العليم 0 ونظير الآية قوله 
تعالى: «حح 5 وَالْكِتَابٍ الْمُبينِ : * إنَا أيْرَلْنَاهُ فى لَيلَة ما رَكةِ ناكا مُتِرِينَ * فيها برق 
كل آَم حَكِيمٍ : أخرا مت عِثْرِنًا إنَا كنا تاسلين ١‏ طخو رمم مَضَانَ الّذِى أَنزلَ فيه الْعُرانُ 
هُدّى لِلنّاسِ وَيَينَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْقُدْكَانِ 5 

والظّاهر من الآّيتين فى أدّل القدر والدّخان أنّ فيهما دلالدً على أن القرآن بتمامه نزل 
قلئلة ادر وا عيان ترول القراى تتزول أبقاضه القبال شعي تسد راكنا الايية 
الأخيرة فهي كالنّصٌ في نزول القرآن بمجموعه في شهر رمضان. 

واستشكل على ذلك بأنّ ضرورة التّاريخ قاضية بنزول القرآن من أوّل رسالته عل 
تدريجاً إلى آخر وفاته في المديئة. واحيث عع باذ “ القرآن نزل بمجموعه إلى البيت 
المعمور ثمّ تزل على رسو ل الله 07 1 3 تدريجاً في عرض ثلاث وعشرين سئة. 

[ ثم ذكر رواية حَقْص بن غياث عن الإمام الصّادق نىة كما تقدّم عن الكلينيّ 

بيان: الظاهر أنّ قوله لي «إلى البيت المعمور»؛ أي: إلى من كان من أمناء الوحى 
وخُرّان العلوم. قال سيّد العابدين ليذ فى دعائه لحملة العرش وملائكة الله المقرّبين: «... 


١-الدخان‏ /١-ه.‏ 
؟ -البقرة / 1806. 


١ج‎  نآرقلا نصوص فى علوم‎ / ١7 


والطاتقيةعالنيت السعو و 

أقول: حديث حَفْص بن غياث, وإن كان خبرًا واحداً لا يمكن الأخذ به على نحو 
الجزم, إلا أنّه لايجوز رده أيضاًء لعدم استحالة مفاده عقلاً بحسب الواقع؛ وهو كاف في 
دفع التّنازع القطعيّ بين نزول القرآن في عرض ثلاث وعشرين سنة وبين نزول مجموعه 
في شهر رمضان في ليلة القدر. أي يصير التعارض احتمالياً لاقطعيًا. 

التّاني: قال بعض المفسّرين في رفع الإشكال ما خلاصته: إنّه يحتمل أن يكون المراد 
من نزول القرآن في ليلة القدر. نزوله في مرتبة جملته وكلّيّنه وفي مرنبة تجرّده. وقد نزل 
على قلب رسول الله ييه دفعد واحدة. ثم برز إلى عالم التفصيل والتفريق 06 وفصلا 
واعتمد في ذلك على وجوه: 

الوجه الأوّل: إِنّ لفظ «أنزل» ظاهر ومستعمل في التّزول الدّفعيّ. ثم استدلٌ على 
لفظ الكتاب الحاكي - على زعمه - عن مرتبة الكلّيّة والتّجرّد. 

وقيه ولا أن الفرق بين «أنزل» و«نوّل» بالمعنى الذي ذكره. لاشاهد ولا دليل عليه. 
لابحسب المادّة ولا بحسب الهيئة. وثانياً: أنّ استعمال «أنزل» في التّزول النّدريجيّ و 
«نرّل» في التّزول الدّفعيّ غير عزيز في القرآن الكريم. قال تعالى: «طه * ما آَنْرلْنَا عَلَيِكَ 
الْقّرانِ لِتَسْقى4 '. <ِوَكَذْلِكَ آَْرَناه انا عَرَبِياً وَصَدَّفُنَا فيد مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلَهُمْ يَمَقُونَ أو 
بُحْدِثُ لَهُه ذك ره '. « ولد آنْرَلْنَا لَيِكَ يات بَيِنَاتِ وَمَا يَكْمْد بها إلا الْقَاسِقُونَ» ' 

والتّوجيه الذي ذكره في قوله: <وَآَنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء4 وإرجاع «أنزل» إلى 
التّرول الدّفعيٌء لاشاهد عليه ولايجوز الأخذ به. وقد استعمل «نرّل» في مورد الكتاب 
أنضا فال تقال :» 


١-طه/ 35-١‏ 
اط / اا 
٠١‏ _البقرة / 355. 
غ-لقمان / .٠١‏ 


الفصل الثّالث والسّبعون : نض الملكيّ / "11 
<ذلِك يان اللَهَنَدلَ الْكِتَابَ بِالْحَوٌ َإنَالَّذِينَ احْتَلَقُوا نى الْكِتَاب لَفى شِقَاقٍ بَعِيدٍ .٠4‏ 


<ِنَدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ م دو نا ل د 0 

<َوَتَرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ 3 تيان ِكل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة 4 ' 

إن وَليّىَ الله الى َزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ ل الصَّالحِين4 *. 

الوجه الثاني : استشهد بقوله تعالى: ( كِنَابٌ أَحْكِمَت ايَانّهُ م نه فلت من لَدنْ حك 
خَبيرٍ 4*. فإنّ هذا الإحكام مقابل التفصيل... [ وذ كركما تقدّم عن العامة الطباطبائي. ثم 
قال: ] 

وفيه أن المراد من معنى الإحكام ما هو في مقابل التّشابه؛ كما في قوله تعالى: 

ومُرَ الَذِى آنرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب يِنُْ ايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هه أَدالْكِتَابٍ وَأُمَدُ 

وهو من نعوت الدّلالة في الكلام والألفاظ, لامن نعوت الوجود العينيٌ يما هو موجود 
مجرّد عينيٌ أو موجود عينيٌ. بسار حرم بهي الإقعاء كن الال والكلام ما 
ذكرناه. والتّفصيل في مقابل الاإجمال والاإبهام. أي: مبيّن ومشروح . فكلامه تعالى محكم 
لاتشابه فيه ولاتناقض ولاخلل ولا نقصء ومفصّل لا إجمال فيه ول إيهام. 

قال فى الجوامع: ١4 :١‏ (َأَحْكِمَتْ ايَانّهُ» نَظْماً محكماً لانقص فيه ولا خلل 
كالبناء المحكم... <رُمَ فُصَّلَتْ كما تفصّل القلائد بدلائل التّوحيد والمواعظ والأحكام... 
ومعنى «ثمّ » التّراخي في الحال لافي الوقت. كما تقول: هي محكمة أحسن الإحكام؛ ثمّ 
مفصّلة أحسن التّفصيل. و «الْكِتّابَ» خبر مبتدأ محذوف «ين لَدْنْ حَكيم» أحكمها و 
وخَبيرٍ» عالم فصّلها؛ أي: بيّنها وشرحها. ٠‏ 
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١-البقرة ,١973/‏ 
” - آل عمران /7: 
١٠_التحل‏ / 45. 
غ_الأعراف 7/7 193. 
هود .١/‏ 

5 - ال عمران /,. 


6 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

الوجه الثّالث: قال يق بعد عدّة آيات أوردها فى هذا المقام ما ملخّصه: قال تعالى: 
َنهُلقوَانُ كَرِيمٌ # فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ # لآ يَمَسّهُ إل الْمُطْهّرُونَ * تَنْزِيلٌ من رَبّ 
الْعَالَمِينَ» '. وجه الاستدلال: إِنّ الضّمير راجع إلى القرآن المعلوم بحسب السّياق. قوله 
تعالى: «كَرِيمٌ» نعت وتجليل للقران المحمود عندالله سبحانه لما فيه من الحقائق 
والمعارف والأحكام. قوله تعالى: «فى كِتَابٍ مَكنُونِ 4 نعت ثانٍ للقرآن؛ أي: محفوظ 
ومصون عن التّغيير والثبديل. وهو اللّوم المحفوظ. كما قال تعالى: يل هو قَرْانٌ مَجِيدٌ 27 
فى لوح مَحْفُوظٍ > '. قوله تعالى: «لآ يمه إَِا الْمُطَهَوُونَ» صفة للكتاب المكنون. 
وبمكن أن يكون وصفًا ثالثاً للقرآن. ومآل الوجهين على تقدير كون «لا» نافيةً واحداً. 
والمعنى: لايمسٌ الكتاب المكنون الذي فيه القرآن إلا المطهّرون. أو لايمسٌ القرآن الّذى 
في الكتاب إلا المطهّرون. والمطهّرون اسم مفعول من التطهير. وهم الّذين طهّر الله سبحانه 
نفوسهم من أرجاس المعاصي وقذارات الذنوب. أو ممّا هو غير المناسب للمسّ الذي هو 
العلم دون الطّهارة من الخبث أو الحدث كما هو ظاهر. 

أقول: القرآن مصدر بمعنى المفعول؛ أي: المقروء ومن جنس ما يقرأ ويتلى. قوله 
تعالى: « كَرِيمٌ»ه نعت وتمجيد للقرآن المبين؛ أي: ذو كرامة ومكانة عندالله سبحانه 
لاشتماله 5 ا ل العلم وأهارت الشّرائع والمعارف والحقائق الأصيلة. قوله تعالى: 
«فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ» نعت ثان للقرآن الكريم. ولمًّا يعلم ما المراد من الكتاب المكنون 
واللّوح المحفوظ ونظائرهما. فيحتمل قويّاً أن يكون المراد في المقام صحيفة نوريّةٌ: أي 
العلم المفاض على عدّة من أوليائه الكرام من الملائكة المقرّبين والأنبياء والإسل 
والصّديقين. 

ومعنى كون القرآن في هذا الكتاب السكنون في مرتبة كونه مقروءً! ومتلوًاً كونه 
معلوماً بهذا العلم عند حملته, لاكون القرآن المقروء والمتلرٌ بنحو من القّبوت والتّجِرّد في 
هذا الكتاب وفي هذا اللّوح. فهؤلاء الحملة الكرام يعلمون القرآن ويحصونه بحقيقة العلم 


.6٠ - لال‎ / ةعقاولا-١‎ 


55-1١7 ؟-البروج‎ 
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والاتتعاء وتعودون الحو مين لأزيت فيه ساق قله عالق لوك من و حضتا 
فى إِمَامِ مُبينٍ» '. 

وقوله حال انول نفقة إلا العطوّد و4 :هذاتعت ثالث القران: والترادمن السك هر 
الت الظاهر بين الأجسام. وليس في محاورات القرآن الكريم استعمال المسّ 
واللعسسن تمق الأد زاف اسيبا ادراك الجنهائق الفيقة الشوزةة سمال لقظ الك 
وللّمس في القرآن الكريم. إِنّما هو في إلصاق الأجسام. قال تعالى: «وَإن طَلَنتُُوُنَ من 
قَبلٍ أن تَمَسّوهُنٌ4 '» «أنى يَكُونُ لى عْلامُ ولَمْ يَْسَسْنى بَشَرُه '" 

واقصو :ها يمكن أن يقال فى المقاء هق العذات والككراق والباساء والصراءهتل 
قوله تعالى” ْ 

ودُوقُوا مم من 2و 

ِوَإِذَا مَسّهُ الشَّدٌ قَدُو دْعَاءٍ عر يض» ”. 

ِوَلَوْكنْتُ أَعْلَمْ الْمَبْبَ سكت بن الْخَيروَمَا مسن نِىَ السّوع4'. 

واستعمال المسٌّ واللّمس في الإدراك - كما اشتهر في زماننا في الخطابات و 
المحاورات العادية - أجنبيّ عن محاورات الكتاب والسّنّة ولايصغى إليه. فتحصّل في 
المقام أن قوله تغالى: لله يمه إلا الْمَطَود و4 جمله تخبرية منفقة ا بها الانشاء. فإنّه 
أبلغ وأوفى في إفادة المنع والتّحريم. والمراد من المسّ هو المسسّ الظاهريّ. فالآية 
الكريمة تفيد المنع والتهى عن مس الكتاب الكريم إلا عمّن كان متطهراً من الأحداث 
والخبائث. 

في نور التّقبين 0: ١؟1؟.‏ عن الاستبصار بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي 


ديس /137, 
"-البقرة / /ا7؟ 
'-مريم / 3 
غ-القمر /87غ. 
6-فصّلت .6١/‏ 
5-الأعراف /188. 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
اللعيية له قال الاطيق التضه و قن حير وله لما وا سير ل ملف 
الله تعالى يقول: «لآ يَمَحّهُ إلا الْمُطْهّرُونَ > 

قال في المجمع 4: 117: وقيل: المطهّرون من الأحداث والجنابات. وقالوا: لايجوز 
الفني والحائض والتخرق سف السحت: عن محمّد بن على الباقر طَية. 

قوله تعالى: لتيل مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4. هذا نعت رابع للقرآن المذكور في صدر 
الآيات الكريمة. فقد أقسم تعالى بمواة قع التجوم في إيطال مقالات المشركين وارتيابهم 
في شأن القرآن الكريم الذي بين أظهرنا - مؤكّداً بن ولام التأكيد - أن هذا القرآن ليس 
بشعر و لاسحرء بل هو قرآن ذو كرامة وجلالة عندالله - سبحانه - محرّم مس خطوطه إلا 
على من كان طاهراً من الأحداث والجنابات والخبائث. وحيث إِنّ تنزيل هذا القرآن عين 
قله +اسيعائة ج وهو قالن أصدى كاه | تدمتدل عن عدو بهل سامح لا رثات قنة 
إلا السطلوة النعائد ون فهذه التعوت الاريعة للقر آن: كلّها في عرض واحد. 

والمستفاد من قوله تعالى: «سَهرٌ رَمَضَانَ الى أَثْرِلَ فيه لقان ' أن الغرض 
المسوق له الكلام تعظيم الشّهر وترفيع شأنه من حيث عوك ند امون كيه لقان ل 38وة-694) 


.186 / ةرقبلا-١‎ 


الفصل الرّابع والسبعون 
نص السّيد الحكيم فى «علوم القرآن» 


نزول القرآن على النَبِىّ مرّتين 

في رأي عدد من العلماء أنّ القرآن الكريم نزل على النبِيَ مرّ 

إحذاهنا نزل قياض واعدة غلن سيل التسيال: 5200 
تذوويا عار سند التق خالل اليه التي قضاها التي في أمّته منذ بعثته إلى وفاته. 
ومعنى نزوله على سبيل الإجمال هو نزول المعارف الإلهيّة التي يشتمل عليها القرآن 
وأسراره الكبرى على قلب اللَبِيّ؛ لكي تمتلىء روح النَبِيّ بنور المعرفة القرآنيّة. وصعنى 
نزوله على سبيل التّفصيل هو نزوله بالففظه المحدّدة وآياته المتعاقبة. وكان إنزاله على 
سبيل الاجمال مده واحدة لأنّ الهقدف منه تنوير النّبيّ. وتثقيف الله له اسل التي أعدّه 
لحملها: وكاق إنزالة على سسبيل التفضيل اندر يجيا أله ينفهد فنا تزرية الامة وتو يرها: 
وترويضها على الرّسالة الجديدة, وهذا يحتاج إلى التدرّج. 

وعلى ضوء هذه النُظرية في تعدّد نزول القرآن يمكّننا أن نفهم الآيات الكريمة الدالة 
على نزول القرآن في شهر رمضانء أو إنزاله في ليلة القدر بصورة خاصّة, نحو قوله تعالى: 


72-7 


لِشَهرٌ رَمَصَانَ اذى أَُزِلَ فيه الُْوَانُ هُدَّى لِلنّاسٍ وَبَيْنَا وَبَيّنَاتِ مِنَ الهُدئ وَالْقْدقَانِ 4 '. وقوله: 


١-البقرة‏ / 46ا1. 


6 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 
إن آَْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِب '. وقوله: «إنًا آنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ | نا كنا مين 4'. فإنَ 
الإنزال الذي تتحدّث عنه هذه الآبات ليس هو التّنزيل التّدرِيجِيَ الذي طال أكثر من 
عقدين. وإِنّما هو الانزال مره واحدة على سبيل الإجمال. ْ 

كما أنّ فكرة تعدّد الإنزال بالصّورة التي شرحتاها تفسّر لنا أيضاً المرحلتين اللّتين 
أشار إليهما القرآن الكريم في قوله: :وكتات الشكية ابالداقة م فُصلَتْ مِن لَدَنْ يي 


2 


حَبير» فإنّ هذا القول يشير إلى مرحلتين في وجود القران ري إحكام الآيات, 
والمرحلة الثّانية: تفصيلهاء وهو ينسجم مع فكرة تعدّد الإنزال فيكون الإنزال مرّةً واحدةً 
على سبيل الإجمال, هي مرحلة الإحكام. والإنزال على سبيل التفصيل تدريجاً هي 
المرحلة الثّائية. أى مرحلة التفصيل. 


التدرّج في التنزيل 

استمرٌ التنزيل التدريجيّ للقرآن الكريم طيلة ثلاث وعشرين سنة, وهي المدّة الي 
قضاها التي عله في أنه منذ بعثته إلى وفاته: فقد بعت وله لأربعين سئة: وسكت نمكة 
ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. ثمّ هاجر إلى المدينة وظل فيها عشر سنينء والقرآن يتعاقب 
ويتواتر عليه حتّى مات وهو في الثّالئة والسّتّين من عمره الشريف. 

وقد امتاز القرآن عن الكُتب السّماويّة الّابقة عليه بإنزاله تدريجاًء وكان لهذا 
القدرّج في إنزاله أثر كبير في تحقيق أهدافه , وإنجاح الدّعوة وبتاء الأعة كنا أنه كان آي 
مخ يات الإعجاز في القران الكريم» ويتضح كل ذلك في التّقاط الثّالية: 

١‏ - مرّت على النْبِىّ والدّعوة حالات مختلفة جدّاً خلال ثلاث وغشرية ل 
لما ته الدعوةمع محةق و فاشكة »من قدائنة وما احروتامق انضار وسكمةمن 
تقدّم. وهي حالات يتفاعل معها الإنسان الاعتياديّء وتنعكس على روحه وأقواله 


.١ / ردقلا-١‎ 
؟.‎ / ناخّدلا_٠‎ 
.١/ هود‎ 


الفصل الرَابع والسّبعون : نص السّيد الحكيم / 519 


وأفعاله. ويتأئّر بأسبابها وظروفها والعوامل المؤثّرة فيها. ولكنّ القرآن الذي واكب تلك 
السّنين بمختلف حالاتهاء في العف والقوّة. فى العسر واليّسر. في لحظات الهزيمة 
ولحظات الانتضان: والقنزيل تدازِيجاً خاذل تلك الأعوام: كان شير ذاننا متاق عا 
الرّفع» لم ينعكس عليه أىّ لون من ألوان الانفعال البشريٌ الذي تثيره تلك الحالات. وهذا 
من مظاهر الإعجاز في القرآن التي تبرهن على تنزيله من لدن علي حكيم ولم يكن 
لقران ليحصل على هذا البرهان لولا إنزاله تدريجا في ظروف مختلفة وأحوال متعددة. 
؟-إ نّ القرآن بتنزيله دريف اذ : إمداداً معنوياً مستمرا لي ع .كما قال الله 
عالق وال الذين كوا ولا نرّلَ عَلَيْه القَْانُ جُحْلَةَ وَاحِدَةَ كَدَلِكَ لنْقَيِّتَ به قُوَادَكَ 
زوللاة اربيا40 ' »إن 0 0 اا را 


يحمي متم رتاه مر تع مكل لاصيا :القن ينول قلتي 
مرّة بعد مرّةٍ مهوّناً عليه الشّدائد. كما وقع في محئة يأمره تارة بالصّبر أمراًصريحاً فيقول: 
د وَأضْرْحَلى ما يَُوُونَ جرهم هَجْرًا جَميلاً» '. وينهاه تازه أخرى عن الحون كما ف 
قوله: (وَلا يَحْرنكَ فُولهُم إن الع لله جتميعًا > . ويذكره بسيرة الأنبياء الْذين تقدّموه من 
أولي العزم فيقول: قَاصْْ َمَا صَبْرَ أولواالْعَْم نَ الرّسْلٍِ» . ويخمّف عنه أحياناء ويعلّمه 
3 الكاف نالك برهيو تقمف رن ورعرنه الكذح للاتدم وكا بها لور الس 0 


ال «الخاضة رن في كل عضر كما في قزله: < قد تَعْلَمُ آنَّهُ لَيَحُْنْكَ الى يَفُولُونَ 


و 


00 بوك ولك الظالمية بيات الله يَجْحَدُونَ 4 '. 


نُ القرآ ن الكريم ليس كتاباًكسائر الكتب التي تؤلّف للتّعليم والبحث العلميّ. 
50 تغبير الاإنسان ليرا شاملاً كاملاً في عقله وروحه وإرادته, وصحع َم 


,7* / -الفرقان‎ ١ 
.٠١ / ؟-المرّثئل‎ 
.16 / يوسف‎ -'": 
30 / -الأحقاف‎ 
8 / ه_الأنعام‎ 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
وبناء حضارة: وهذا العمل لايمكن أن يوجد مرّةٌ واحدة وإِنّما هو عمل تدريجيّ بطبيعته, 
ولهذا كان هن لصوي أن ينزل القرآن الكريم تدريجاً ليحكم عليه البثاء. وينشىء 
أساساً بعد أساسء ويجتدٌ جذور الجاهليّة. رواسبها بأناة وحكمة. 
وعلى أساس هذه الأناة والحكمة في عمليّة التغيبر والبناء. نجد أنّ الإسلام تدرّج 
في علاج القضايا العميقة بجذورها في نفس الفرد أو نفس المجتمع, وقاوم بعضها على 
مراحل حتّى استطاع أن يستأصلها. ويجتدٌ جذورها. وقصّة تحريم الخمر, وتدرّج القران 
فى الاعلان عنها من أمثلة ذلك. فلو أن القرآن نزل جملةً واحد بكلّ أحكامه ومعطياته 
الجديدة لنفر النّاس منهء ولما استطاع أن يحقّق الانقلاب العظيم الذي أنجز ه في التّاريخ. 
(ص: 6” - لال) 


الفصل الخامس والسّبعون 


نصٌّ الدكتور البوطىٌ فى كتابه: «من روائع القرآن» 


رول القرْآن مُنَجّمَا والحكمة في ذلك 


يقول الله تعالى فى كتابه: وَةٌءاناً فَرَفْنَاه لِتَعَرَاهُ عَلَى لاس 1 مُكْثِ ودلا 


0 


نيلا '. ويقول أيضاً: ووَكَالَ لين كوا ََْا نُرّلَ علَيْهِ لقُن جُمْلَةَوَاحِدَىّ كَذلِكَ: 
لتقت بد مُوَادك وَرَكنَاه ترتيلاً»'. 

نعلم من دلالة هاتين الآيتينء وممّا ثبت ثبوتاً قاطعاً في السّنّة والتاريخ عن طريق 
السّند الصّحيح أن القرآن لم ينزل على رسولالله يه جملة واحدة كما نزلت التُوراة على 
سيّدنا موسىء بل كان نزوله متدرّجاء فتارة تُنزل عليه الآية أو الآيئان أو ثلاث آيات. 
وقار ل ل عله جور جيلتيا كالناتحة ,اليه توهة امنشن أ ند كات يرل مجم .واف 
ظلت آيات هذا الكتاب المبين تتتابع على مهل وتدرّجء حنّى نزلت آخر أية منها قبل 


2 2 
_ زر راس 


وفاتهيّة بتسع ليالٍ. وهو قوله تعالى: «وَاتَقُوا يَوما ُوْجَعُونَ فيه إلى الله ثم تُوفى كل 
نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلمُونَ »4 " 


.١٠١5 7 ءارسإلا-١‎ 
35 / "-الفرقان‎ 
.,58٠ / _البقرة‎ ٠" 


7 / نصوص فى علوم القرآن ج١‏ 

ولت عنان تاه كدز من الزلماء. 

حكمة نزول القرآن منجّما: 

هتالك نحكم :هام وكثيرة تتعلق بتؤول القرآن متجداً. تذكر منها مايلى: 

أوّلاً: لقد قضت سنّة الله تعالى فى عباده أن يلاقى النَبِيَ أذ كبيراً من ا 
أجل هوه ينهم بلع وسالك رت وقد لاقن :قن ذلك أنراع الشداتة الى بجطلنه ينه 
ند طويلة غريا لاناضر آه. 

ولقد كان لاتّصال الوحي به إذ ذاك وتتابع نزول الآآيات عليه تشدّ من أرْرِه وتحمّله 
على الصّبر والمصابرة وتّعده بالتنَصر والتييد في التّهاية كان لذلك أبلغ الأثر في مواساته 
وتخفيف اتلك الشَّدّة عنه وإزاحة معاني الغربة والضّعف عن نفسه . فمن هذه الآيات مثلاً 
قوله تعالى: تَاصْردْ عَلَى ما يقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَحدٍ رَبك قبل طُلُوع الشَّحْسٍ وَقَبْلَ الُْرَوبٍ 
وَمِنَ اللَّيْلٍ فَسَبّحْه وََدْبَارَ الحّجُودٍ 4 '. ومن ذلك قوله تعالى: قَاصْدَ يما يومد وََعْرضْ 
ل التشركينة...» الآيات " 

فلوأنّالقرآن نزل كله عليه جملةً واحدة لكان لانقطاع الوحي عنه بعد ذلك أثركبير 
فى استشعاره الوحشة والغربة. ومهما يكن رسولالله وي قد أوتى من العزيمة والصّبرء فإنّ 
20-6 أيضاً أثرا بيَناً في حياته ما دام أنه بشر. ْ 

وقد كان لديه يل من قوّة الايمان باللّه ما يكفي لأن يحمله على تبليغ دعوة ربّه 
والجهاد في سبيلها؛ ولكنّه على ذلك لم يكن به غناء عن المواساة والمعونة والتصبير إذ 
بأنيد كل للحن ريه لزه على لزه تيده إلى اميق والانراع ,الا ين والوضتى. 


فُوَّادَكَ». 
انياً: كان رسول الله وَل أمَياً لايقرأ ولا يكتب. فليس لديه من الوسائل الكسبيّة ما 
يضبط ويحفظ به كل ما ينزل عليه إلا وسيلة التّكرار والحفظ. فكان لابدّ من نزول الآ.يات 


١ق‏ /ثك لاغ 
؟ -الحجر / 15-514. 


الفصل الخامس والسّبعون : نص الدّكتور البوطيّ + 
بتدرج وخلال فترات متقطعة من الزّمن حمّى يكون السّبيل إلى حفظه ووعيه أيسر. وعلى 
الرّغم من ذلك فقد كان من عادته يق إِذا نزلت عليه الآآية من القرآن أن يأخذ فى تكرارها 
ويستعجل في محاولة حفظها ويظلٌ يحرّك لسانه بها خشية أن تتفلّت من حفظه إلى أن 
نزل عليه قوله تعالى: «لا تُحَدكْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به:* إن عَلَتَنَا جَمْعَهُ وََرَا نه .١‏ 

ثالثاً احتوى القرآن على متن الفقه الإسلاميّ كلّه. أي على عامّة أحكامه في الجملة 
سواء ما يتعلّق بالعبادات أو المعاملات المدنيّة أو الأحوال الشّخصيّة أو العقوبات أو النّظم 
الدّستوريّة والماليّة. 

وكان العرب قبل الإسلام متفلّتين عن كل قيد. لا يخضعون لقانون ولا يرتبطون بأىٌّ 
تنظيم» فكان من العسير عليهم أن ينتقلوا من تلك الحالة فى طفرة مفاجئة, إلى التّقيّد 
بعامّة أحكام الاسلام ونظمه وقوانينه. 

فمن أجل ذلك أخذهم القرآن في ذلك بالوسيلة التّربويّة التي لابدّ منهاء وهى وسيلة 
التَدرّجَ في نقلهم من حياة الفوضى والتَفلّت, إلى حياة التظام والتّفيّد بالمعايير التي لابدٌ 
منها في المجتمع الصّالح. فنزلت أوّلاً الآيات المتعلقة بالعقيدة ودلائلها, حتّى إذا آمن 
النّاس وثابوا إلى عقيدة التّوحيد. نزلت آيات الحلال والحرام وعامّة الأحكام فى مَهل 
وتدرّج. [ثمٌ ذكر رواية عائشة عن البُخاريّ كما سيجيء عنه في أوّل ما نزل ]. 

زالغا: اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون عائة اشكامد التى تضمُّنها كتابه المبين: 
جواباً عن أسئلة أو حلاً لمشكلات واقعة, حتّى تكون أوقع في النّفس وألصق بالحياة. 
وتلك وسيلة تربويةٌ ظاهرة لاتحتاج إلى مزيد بيان لها. وإِنّما سبيل ذلك أن تتدرّج هذه 
الأحكام وآياتها في التّزول تنتظر مناسباتها وظروفها. 

ولذلك نجد أَنّ الكثير من آي القرآن نما نزل جوايا عن سؤال أو حلاً لإشكال. فمن 
الأوّل قوله تعالى: 


5-5 لم 


دوَيَسْتَلونَكَ عَنٍ الْمَتَامَى قل إضْلاحُ لَهُمْ خَيْد وَإنْ تُخَالِطْوهُمْ فَإخوائكم...» ' 


.11 / ةمايقلا-١‎ 
.,55١ / ؟-اليقرة‎ 


8 / نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 

وقوله تعالى: (ِيَسْدَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قل هُوَأَدَى فَأَعْتَرُِوا النّنَاءَ فِى 
الْمَجيضٍ...»١‏ 

وقوله جل جلاله: « يَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْآنقَالٍ قل الآ َاَنْمَالٌ لله وَالَسُول...» " 

ومن الثّاني قوله تعالى: «وَلا تنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَهُ مُؤْمِئَةٌ خَيْرٌ مِنْ 
مُشْرِكَة وَلَو َعْجِبَتْكُمْ4 " 

وقوله تعالى: انا آَنْرَلنا إَدِكَ الْكِتَاتٍ الحو لِتَحْكُمَ يَيْنَ النّاسٍ يمَا أرايكَ الله وَل 
َك لِلْحَائنِينَ خَصِيماً» ؛. 

فقد نزل كل منها حلاً لمشكلة حدئت: ويطول بنا الحديث لو سَدَدِنَا لك قضّة كا" 
منها. 

اميا - اقتضى التُدرّج انان في التشريع أن يوجد ثَمََّة ناسخ ومنسوح, إذ رُبٌ 
حكم كانت المصلحة والرّحمة بالنّاس تقتضى أخذهم به على مراحل: كتحريم الخمر 
مثل فقد اكتفى القرآن في أوّل الأمر ببيان د إقزادد أكثر من فائد ته؛ وذلك في قوله 
تعالى: <يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْر وَالْمَيْسٍ قل فيهما ِنْمُ كير وَمَنَافِعٌ ِلنّاسٍ وَإنْمُهُمَا اكْبرٌُ مِنْ 
نَْهمًا 4 , حتّى إذا استقرٌ في الّفوس ذلكء نزلت آية تنهى النّاس عَن السّكر في أوقات 
ا د ا كو شكارئ حت تتلدوا 
َقُولُون... 4 ' وهو كما ترى تحريم جزئيّ في فترات متقطّعة من الرّمن. فلمًا أخذ النّاس 
2 يداك واعتادوا ا اتلك الأوقات تر نر زلك ا تقاطن المعو 


١-البقرة‏ / ؟59,. 
"_الأتفال / .١‏ 
©"_البقرة / ,55١‏ 
؟_النّساء / .,٠١6‏ 
ه_البقرة / 515. 
5 _التساء / 23. 


الفصل الخامس والسّبعون : نص الدّكتور البوطيّ / 176" 
عق الستطان كالتتئوه لتلكة تتلشوة 4 
بوانع عير كن موحل بن هده التركدل الكايقة الاح تنب لذ فليا تطيفيه 
بالنّاس إلى طور جديد نحو تكامل النشريع واستقراره. وهذا لايتمٌ - كما تعلم إلا 
ينزول القرآن منجَّماً على فترة طويلة من الزّمن. 
وثمّة حِكّم أخرئ جليلة لهذه الظّاهرة في نزول القرآن. نمسك عن سردها 
والاإطناب فيهاء استغناء بما ذكرناء واكتفاء بالتُّماذج عن الاستقصاء. (ص: 979-”) 


4١ # المائدة‎ ١ 


الفصل السَادس والسَّبعون 
نص الدّوزْدوزانيٌ في «دروس حول نزول القرآن» 


2 


[ نزول القرآن ندريجًا أو جملة ] 


إنّ من العلوم هو نزول القران تدريجاً في مدّة ثلاث وعشرين سنة. يدل عليه 
صريحاً قوله تعالى: <وَفُاناًفَرَقنَاه لتفْرَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكمْثْ... .٠»‏ 

وحينئذٍ يشكل الأمر في التّوفيق بينه وبين قوله تعالى: <شَهْرٌ رَمَضَانَ الى أَنْزِلَ فيه 
الُْرْانُ» '. وقوله تعالى: « إن آَْرََاهُ فى لَيْلٍَ مُبَارَكَةٍ» ". وقوله تعالى: «إنا آَْرَلَاُ فى لَْلَةٍ 
الْقَدْرِ»ه *. وقيل في التّوفيق بين الآيات وجوه: 
الأوّل: ما أفاده العلامة؛ في «ميزانه» وتبعه من تبعه. وحيث كان هذا الوجه مقبولاً 


عليه علن :نا رامت :قفدت تقل كلذية تايس نه ناته وتقده شو قجوء ا حتى لا فق 


١-الاسراء‏ 7 .1٠١5‏ 
" -البقرة / 186. 
"_الدّخان / ؟,. 

ع -القدر/١.‏ 


الفصل السادس والسبعون : نص الدّوزدوزاني ا 


وأقول وعليه التكلان: قال في «الميزان» بعد رد جملة من الأقوال: والّذي يعطيه 
التَدبّر في آيات الكتاب أمر آخر. فإنّ الآيات التّاطقة بنزول القرآن في شهر رمضان أو فى 
ليلة القدر منه إِنْما عترت عن ذلك بلفظ الانزال الدّال على الدّفعة دون 0 05 
تعالى: هِشَهُْ رَمَضَانَ اذى أَنْزِلَ فيه الْقُرَانُ». وقوله تعالى: «حلم # وَالْكِتَابٍ الْميِينِ * 
آنْرَْنَاهُ فى لَيَِْمَُا رةه '. وقوله تعالى: إن ْنَا فى ليله الْقَدْرِه '. ٠‏ 

واعتبار الدّفعة إِمّا بملاحظة اعتبار المجموع في الكتاب أو البعض النّازل منهء كقوله 
تعالى: ( كَمَاءٍ آَنْرَلْنَاُ مِنَ السَّمَاءِ 4 '... [إلى أن ذكر قوله : (وإِنّ تلك الحقيقة لت على 
النبِيَ إنزالا فعلّمه الله بذلك حقيقة ماعناه بكتابه) كما بيّنًا عنه في ذيل آية «ِشَهُْرُ 
رَمَضَانْ...» قال:] ومجمل كلامه من بدايته إلى نهايته هو أن للقرآن حقيقة غير هذا 
الذي نزل مفرّقاًء وهذا القرآن ليس بقرآن حقيقةً بل مثاله ولباسه وعكسه وظلاله. 

وهذه الحقيقة التي يسمّيه بها هي أصل القرآن. وليس فيه فصل وتفريق وآية 
وسورة. إِنْما هو على إحكامه وإتقانه بلا تجزئة أو تفريق؛ أو وجود أي لفظ - عربياً كان 
أو غيره - نزلت جملة على الرّسول #َيْْهُ في شهر رمضان. واستدلٌ عليه بسبعة آيات كما 
مر منه مع توضيحه وبيانه. 

وجعل مبنئ ذلك كلّه في رفع الإشكال من التّعارض بين الآيات, الفرق بين الإنزال 
الدّال على الإنزال الدفعيّ وبين التّنزيل الدال على التّرول التّدريجي 

وحيث كان هذا الفرق كالأصل لمدّعاه كان من اللأّزم بيا 1 استعمال هذين 
اللْفظين في الكتاب العزيز واللّغة, وبيان نقض مدّعاه. وعدم مساعدة القرآن واللّغة عليه. 


[الفرق بين الإنزال والتنزيل ] 
فتقول: القرقة بين الإنزال والتنزيل يما كز ليس :من" التسلم بد بين أهل اللغةه قال 


امهس 


8-1١ 7/ ناخدلا-١‎ 
.١/ "_القدر‎ 


اديوتسن 17 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
الفيّوميّ: نزلت به وأنزلته ونزّلته بمعنى. وفي القاموس: نرّله تنزيلاً وأنزله إنزالاً ومُنرّلاً... 
واستنزلته بمعنى. ْ 

وفي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لأبي بكر الرّازيّ في أوّل سورة آل عمران: 
والّذى وقع لى فيه في الفرق بين الإنزال والتنزيل والله أعلم أن التضعيف فى (نزّل) والهمزة 
في (أنزل) كلاهما للتعد بة؛ لأنّ نزل فعل لازم في نفسه. وإذا كانا للتّعدية لايكوئان بمعنى 
آخر وهو التكثير أو نحوه؛ لأنّه لانظير له وإِنّما جمع بينهما والمعنى واحد - وهو التّعدية 
- جرياً على عادة العرب في افتنانهم في الكلام, وتصرّفهم فيه على وجوه شنّى '. 

وعُلم مما ذكرناأ د الفرق بين الانزال والتتزيل يما ذكره العلامة: ليس له دليل يعتمد 


عليه في كتب اللّغه. 
لي 0 
المف” ين بلا تحف 5 


واكام اناده 71 اغب: والفرق بين الاتزال والتتر ّ في وصف القرآن والملائكة, أن 
لتيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرّقاً ومرّة بعد ار والإنزال عام. 
فشيء غير ما ذكروه؛ لان الاغب لم يقل بالدّفعة في الإنزال: بل قال: عام. 

ومنه يعلم أن من نسب الفرق المذكور إليه غير صحيح. مضافاً إلى أنه لم يعلم وجه 
تقيبده بالقرآن والملائكة؛ مع أنّ الاستعمالات القرآنيّة لا تؤيّده كما سيأتي. هذاما 
تق تقنضيه كتنب اللنم وهو عدم الفرق. 

وأما الاستعمالات القرآنيّة فهي أيضاً لاتساعد الفرق المذكورء فنشير إلى بعض 
الموارد التي استعمل فيها التتزيل في الدقعت؛ 

العورة الا ول قوله تفال : كل الطَعَامكَانَ جلا لتبى إسْرَائِيلَإِلَّامَا حدم إسْرَائِيلٌ 
عَلى نَفْسِهِ مِن قَبْلٍ أن تُترَّلَ التَوْرية» ". 

فالآية كما ترى استعمل لفظ التزيل فيها في مقام الدّفعي؛ لأنّ من المسلّم أن التّوراة 


١-أسئلة‏ القران وأجويتها: إلى 
؟ - آل عمران / 17. 


الفصل السّادس والسبعون : نص الدّوزدوزانيئ / 7179 

ازاك دق 

وفنا حي رآ طلاتمكن ١ل‏ لاسو ابعر اذل تفسير ا 8 سور ول عليك لكات 
00 التَؤْرية والإنجيل»١.‏ 

حيث قال العلامة: ويقال: إِنْه استعمل التّنزيل في القران والأتدال فى الثوراة 
والانجيل؛ ويج وفك واله اديه . [ نهذ كر فول صا الكقاف كما عد عتد 
تقال والعال ١‏ ماني ا مومه ل الآبتين في سورة واحدة. 

وهذا النّقض كافٍ في ردٌكلامه, بلا حاجة إلى ذكر موارد استعماله في القرآنء إلا أنه 
لكر هراك أن لزياةة التصيد: ْ 

المورد الثّاني: دقل لَوْكَانَ فى الآرْضٍ مَلأَنِكَةَ يَمْسُونَ مُطْمَئِئِينَ لتَرَلنَا عَلَيْهِمْ مِنَ 
الماع ملكا تكو 4 الملائكة: جمع لملك. وفي الآآية استعملت الملائكة في الجمع, 
ولذا أنت صفتها بلفظ الجمع <ب: يَحْشُون مُطْمَئِئّينَ» . واستعمل الملك في المفرد لمكان قوله: 
«رَسُولا». فإذا تقّرر ذلك, وقد ظهر أنه استعمل التّنزِيل في الملك وهو غير قابل للتّدريج؛ 
د لمن للتّدرِيج في الملك الواحدء فعُلم أن الإنزال والتتويل بمعنى: 

فلذا نرى أنه استعمل في القرآن في الملك مره باتتزيل كهذه الآية. وأخرى 00 
والتّنزيل كقوله تعالى: <لَؤلا انِْلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وََوْ ْنَا ملكا لَقضِيَ الْآمرُ نه لا يَنْظَدونَ 
فعُلم إن هذا إلا تفناً في العبارة. 

المورد الثالث ل تعالى فى قصّة إبراهيم نافا: (وَكَيِفَ أآخَافٌ ما أَشْرَكْتُ وَل 
تَحَافُونَ نكم َْرَكْيْ بالل مَالَم برل به به عَلَيَكُمْ سَلْطَاناً» ‏ فقوله تعالى في الآية: «َمَالَم 
يُتَزّلْ» استعمل في غير التّدريج؛ ؛لأنّ المراد من «سلطان» الحجّة والبرهان. فحينئذٍ 
لايناسب أن يقال: مادام لم ينزّل ترجا حلجة وبرهانا؛ إذ ليس في المورد نظر إلى 


١-آل‏ عمران / ؟:. 
١-الإسراء‏ / 46. 
“"_الأتعام 487و .4١‏ 
غالأنمام / 41 


3 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
التَدريجِيٌء فاستعمال التدريجج يكون بلا وجه. سيّما أنّ المقام من باب السالبة بانتقاء 
الموضوع؛ لأنّه ليس في الواقع دليل على الشّركة حتّى ينزل. 

المورد الرّابع: قوله تعالى: ويَسْتَلكَ أَهْلُ الْكِتَابٍ أَنْ تُتَرّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباًمِنَ 
السّمَاء... > '. وقوله تعالى: < لَو تنا َلَيْكَ كِتَاباً فى قِدْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ يأْدِهمْ لقَالَ الذِينَ 


هذا اليه ْرٌ مُبِينٌ 4 '. وقوله تعالى: : ( ور يُوْمنَ ل#قيّكَ حَبَّى مول عَلَينَا كاب 
0-2 2 م 
نقرَؤه © . 


ففي الآديات الثّلاث استعمل التّنزيل في الدّفعيّ؛ لأنّ الظاهر أئهم طلبوا منه عله 
الكتاب مجموعاً لامفرّقاً فلذا قال العلامة؛ في ذيل الآية الأولى: «الآيات تذكر سؤال أهل 
الكتاب رسول الله يَيْةٌ تنزيل كتاب من السّماء عليهم؛ حيث لم يقنعوا بنزول القران بوحي 
الوح الأأمين نجومأ». ' 

وكما قال فى الكشّاف: «روي أن كَعْبٍ بن الأشرف وفَنُحاص بن عازوراء وغيرهما 
قالوا لرسول الله يَل: إن كنت نيياً صادقاً. فأتنا يكتاب من السماء جملةٌ كما أتى به 
موسى له ننزلت الآية». 

والحاصل أنّ التنزيل استعمل في هذه الموارد الثّلائة في الدّفعيَ, مع أنّها غير قابلة 
للتأويل والتّوجيه. 

المورد الخامس: قوله تعالى: (ِلَوْلَا نرَّلَ عَلَيْهِ ايه مِنْ رَيّه...> . الآية تدلّ على أنّهم 
اقترحوا منه يَيَةٌ نزول آية من ربّه. ومعلوم أَنّهم ما اقترحوا آية تدريجيّة, بل طلبوا آية 
دفعيّة. ولذا قال في الكشّاف: نرّل 00 3 

وقد سألوا منه ييل آيات متعدّدة, كلّها غير تدر يجي وَكَانُوا َنْ نُؤْمِنَ لَك حتى 


.168 / التساء‎ ١ 
./ / ؟_الأتعام‎ 

.48 / _الإسراء‎ ٠7 
غ الأتعام / 7ل‎ 
.ةهم؟:1١ ه_الكشاف‎ 


الفصل السّادس والسّبعون : نص الدّوزدوزانئ / 711 


تَفْجْرَ لَنَا مِنْ الآرض يَنْبُوعاً َو َكُونَ لكَ جندٌ ين نخِيلٍ وَعِنَبٍ. ا 

ولا معنى لسؤالهم تفجير الينبوع أو تحقّق الجنّة ري بل طلبوا منه وياعُ اية 
وامدوة: فى لا تكو الادقفة وان 

وإن ن أبيت عن ذلك فتقول: :إن الآية لانظر فيها إلى التّد ريج قطعاء سما بالتظر إلى قوله 
تعالى: « قل إن الله قَادِرٌ أن يُتَرّلَ ايَدّ... 4 '؛ لأنّ قدرته مطلقة يناسب عدم تقييده 
بالتدريج. 

ومن هنا يعلم أنّ ما أفاده العلامة في توجيه الآية. وفي قوله تعالى: (ِنَرَّلَ4 و 
ؤيُتَرٌل» مشدّدين من التّفعيل: دلالة على أنّهم اقترحوا آية تدريجيّة. أو آيات كثيرة تنزّل 
واحدة يعد واحدة: كنا يدل عليه ما حكى من اقتراحهم فى بوط اخويين كلامد تعالى: 
ِدَقَالُوا ل نؤْمِنَلَكَ حنّى تَفْجْرَلنَانَ الزض يَبُوعاًأوْ تَكُونَ لَكَ جَنٌّ من نَخِيل > إلى أن 
قال: هأ تذقى فى الكَمَاءِ وَلَنْ يُؤْمِنَ ل قِيكَ حَبّى تُتَرلَ عَلَينَا كتابا تقْرَوٌّةُه ” 

إلى أن قال: وروي عن ابن كثير أنه قرأ بالتُخفيف.غير صحيح؛لأنٌ الآيات المقترحة 
من عندهم الإتيان باللّه عرّ وجل ونزول الملكء وتفجير الينبوع. ووجود الجنّة. وإسقاط 
التتباء كسنا. وكون البيت من الذّهب والفضّة. ونزول القرآنء كلّها أو جُلّها دفعىٌ وغير 
كال للتدريج: 

وأمّا قوله: «أو آيات كقيرة تترّل واخدة بعد واعندة» قهو فى غناية الشعقك: لأ 
الآيات ذكرت وب (أو) الدّالة على أنّهم طلبوا والمد ينها لمكي وكات تُوحَّد لضع كلاهة: 
وأشار في ذيله إلى وجه آخر بقوله: وروي عن ابن كثير أنه قرأ بالتتخفيف. وهو وإن كان 
صنديحاً فى اننسد إل أي قراءة شاذة. 

المورد السّادس: قوله تعالى: < قَانُوا لول بّلَ عَلَْه اراب حُمْلَةٌ وَاحِدَة.. » ؛. فمن 


١-الاسراء‏ / 45-91. 
؟ الأتعام / اا 
"' -الاإسراء / 37 


غ-الفرقان / 5 


"3 / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 
المعلوم أنّ الكقّار حيث أنكروا نزول القرآن عليه تدريجاً فقالوا في مقام الاعستراض 
١‏ لَؤْلا نرّلَ عَلَئهِ الْقرَانُ جُمْلّةَ وَاحِدًَ... 4. ومعنى « جُمْلَةَ وَاحِدَة4 أن يكون مكتوباً مثل 
التّوراة المكتوبة في الألواح. 

وبؤيّده - بل يدل عليه - قوله تعالى: و يَسْتَلّكَ أَهْلُ الْكِتَابٍ أن تَتَرّلَ عَلَيِهِمْ كِتَاباًمِنَ 
السَّمَاءِ » '. 


أتقا به موسق لي . 

فتحصّل أن استعمال التّنزِيل في المقام إِنّما يصصمٌ على عدم الفرق؛ أنه لو فرض أن 
التنزيل للتدريج, لامعنى لأن يقال: لولا نرّل عليه القرآن جملةً واحدة في كتاب. 

ولو فرض فرضاً بعيذا 93 نزول القران ل عد قابل للتدريج. بأن جزل 
عبرائيل دمن اول القرا إن اشراقى عفرن اعم - حيث أنّ هذا عين التّدرِيج كما 
فرضه العلامة في المقام - لاايستقيم أن يقال: إِنّ التنزيل بمعنى التدريج؛ لأنّ نزول القرآن 
تدريجاً معناه هو ما وقع في الخارج من نزول القرآن قريب عشرين سنة. 

فإذا فرض أن ينزّل في مجلس واحد فهو دفعيّ. فيناسب الإنزال على مبناه. مع أن 
حمل ١‏ جُمْلَدَ وَاحِدَة على نزوله في زمان ء مد على ما أفاده:مقكل جد 

المورد السّابع: قوله تعالى: (إذ قال الْحَوَاريُونَ يا عِيسى بْنَ مَرْيمَ هل يَشتطيع 
رَمّكَ أن برل عَلَينَا مَائِدَه مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا الله إن كنت مُؤْمِنينَ. . قَالٌ عبيسى بْنْ مر 
للّمُمَرَبَنا 

520 
الآيات المتواصلة حى دافن ثلاثة عوازة الاتوال والتتؤيل فى طلب المائدة. 50 
الذاجك حوس البق عن الطّعاء - لايصحٌ التعبير عسنه بالانزال تاف الَفعيّ, 


2 


م 


اللوخاكية واكك تَكُونْ لَنَا عيداً أو وَأخْرنًا... َال الله إنَى مت 


مع 
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الفصل السّادس والسّبعون : نض الدُوزدوزانيَ الرفرلة 

وبالتتزيل أخر ى تمعن التدويعة فغله أن التزى البذكور لااسناس له 

هذا مع أن كلام العلامة في ذيل الآية يدل على عدوله عن فرقه الذي بنى عليه في 
حل المسألة, نزول القرآن في شهر رمضان, واعتقاده أن للقرآن نزولين؛ حيث قال في 
ذيل قوله تعالى: « قَالَ إِنَى مَُرّلهَا عَلَيْكُم... 4: قرأ أهل المدينة والشّام وعاصم « مُتَرلَهَا 4 
بالتّسْديد. والباقون «مُمِْلّهَا» بالتُخفيف على ما في المجمع. والتّخفيف أوفق؛ لأنّ الإنزال 
هو الدّال على التّزول الدّفعيٌّ. وكذلك نزلت المائدة. فأمًا التّتزِيل فاستعماله الشّايع إِنَما هو 
في النّزول التّدرِيجِيَ كما تقدّم مراراً اتتهى كلامه. 

وأنت ترى صراحة كلامه في شيوع استعمال التّتزيل في التّدرِيج لا أنّ معناه ذلك. 
مع أنّه قال في ذيل قوله تعالى: « سَهُرُ رَمَضَانَّ الَذِى أَنزلَ فيه الْقُرَانُ 4 إِنّ معنى التنزيل هو 
التّدريج فقط. 

ولو تخلّص عن المخمصة بقوله: والتّخفيف أوفق, فما يقول في قوله تعالى: < هَل 
يَستطيح رَبك أن مُتَرّلَ عَلَيَِا مَائِدَة مِنَ السَّمَاءِ > .١‏ بالتتشديد. ولم ينقل من أحد قراءتنه 
بالتُخفيف, فعُّلم أنّ الإنزال والتتزيل بمعنى واحد. 0 

ومن هنا قال فى المجمع ذيل الآية: والوجه فى التشديد أنّ «نرّل» و «أنزل» بمعنى 
الخد مت أن عدم موافظة تنرانه عالق تترسنئ لله ايض لاب« نول تزه واد 

هذا تمام الكلام من ناحية التّنزيلء وأمّا الإنزال فإثبات استعماله فى مقام التدريج 
افر مشكل بملاحظة توجيه العلامة الآيات التي استعملت التّنزيل في التدريج؛ لان كل 
مورد قلنا: إِنّه استعمل في مقام التدريجء يقول: إِنِّ باعتبار المجموع , كما أفاد في بيان 
الآيات الواردة في الغيث وأمثاله, مع أنه ادّعاء صرفء لا وجه له. 

نعم, لو كان الفرق المذكور فرقاً أساسيّاً لابد من المصير إلى هذا التُّوجيه. إلا أن دون: 
إنباته خرط القتاد. 

ومع هذا جاءت فى القران موارد استعمل الاإنزال فى مقام التدريج. ونشير إلى 


.1١77؟‎ / ةدئاملا_١‎ 


/ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 
بعضها: منها قوله تعالى: ( وَآَنْرلنَا نَ المُْصِرَاتِ مَاءٌ ناج 4 '. والنّجَاحٍ كما في مجمع 
البيان, أي صبّاباً دماعاً في الصّبابة وقيل: مدراراً عن مجاهد. وقيل : متتابعاً يتلو بعضه 
بعضاء عن قتادة. وفي تفسير القمّيّ: بالوتخاها كال هذا علج عد رايت شرف أن 
المعاني كلها تفيد التُكثير لا الدّفعيٌ؛ ولو كان للفرق أساس كان المناسب أن يقول تعالى: 
2 57 الكقطة الما تَيَّاجاً». فاستعمال الإنزال الذي يفيد الدّفعي على اعتقاد 
الغلامة فى الآنة يدل على أنه لأفرق بينهما: ْ 

ومنها قوله تعالى: ١‏ ْنَا هَذَ لْعانَ على بل لآب حَاشِعً متصَدّعاًمِنْ خَشَْة 
اللّه»" ١‏ 

أقول: الإنزال لم يستعمل فى المقام بمعنى الدّفعة؛ لأنّ الإنزال لو دل على الدّفعة 
يكون المعنى لو أنزلنا هذا القرآن دفعةٌ على عب رارق جتاسها متضوعا من كيه انه 
فحينئذٍ يمكن أن يقال: إن هذا أثر للدّفعة, فلو أل القرآن لنا دفعةٌ فيؤثٌر فينا أيضاً 

فعُلم أنه لا أساس للدّفعيّ في الإنزال» وإلا يلزم اختلاف المثال مع الممئّل, وهذا لا 
يصح. فالمعنى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل بنحو ما أنزلنا عليكم ١‏ لَرَأَيتَهُ حَاشِعا... ». 

هذا مع أنّ ادّعاء إِنّ الإنزال للدّفعيّ لا وجه له أصلاً؛ لأنّ ما قيل في التفعيل من 
اديج لايجوز في الإفعال, لأنّه ليس للدّفعيّ في باب الإفعال عين ولا أثرء ولم يقل به 
' احد. ومارايته في واحد من كتب اللغة. 

والخلاصة أن الفرق بين الانزال والتّنزيل لا أساس له لغة واستعمالاً. هذا تمام الكلام 
فى الإنزال والتنزيل. 

ونا افق العقي العراية: ا االة ااسسفة نيا ١‏ سا توض متايه 

فقد تكلّم فيه في ذيل الآآية: 9 شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِى أَنْزْلَ فيه الْقَُانُ 4 '. وتكلّم أيضاً في ذيل 
قوله تعالى: + والذية فى قُلُويهم رَيْعٌّ قيس دما تقَابة مِنْهُ ابِتَعَاء الَف وَابْتِقَاَ 
١_التباء‏ / 12. 
١‏ _الحشر # .,5١‏ 


؟_البقرة / 185. 


الفصل السّادس والسبعون : نص الدوزدوزائي / 5178 
َأويلِه...4'؛ قال: إِنّ للقرآن حقيقة غير ما نفهمه. وهو المتصف بالاحكاء, وهذا القرآن 
النّازل تدريجاً هو المتّصف بالتّفصيلء وأنّ المراد من تأويل القرآن أيضاً هو هذه الحقيقة. 

ولابدٌ لتحقيق مدّعاه من المرور إلى الآآيات التي استدلٌ بها على ذلك فنقول: 

الآيه الأولى: قوله تفال وكات الحكمت ايائه كه قتطلت يس لد نُحَكِيمٍ 
خبير» '. 

قال في الميزان: وهذا الاحتمال الثاني (كون القرآن ذا حقيقة أخرى) هو اللائح من 

الآيات الكريمة, كقوله تعالى: <كِتَات أتكتث ايه مُصِلَتْ ير له نّ حَكِيم خَبِيرٍ 4 " : 
فإنّ هذا الاحكام مقابل التفصيل والتّفصيل هو جعله فصلاً فصلاً وقطعدٌ قطعةٌ” 

فالاإحكام كونه بحيث لاينفصل فيه جزء عن جزءء ولا يتميّز بعض عن بعض؛ 
ارضوعة إن مدت واسد لذ راع ند ول فصول 

والآية ناطقة بأنّ هذا التفصيل المشاهد في القرآن إِنّما طرأ عليه بعد كونه محكماً 
غير مفصّل ؛. انتهى كلامه. 

قلت: ومن المعلوم أنّ «الكتاب» مرفوع خبر لمبتدأ محذوفء والتّفدير هو أو هذا 
كتاب, والمشار إليه هو هذا القرآن المعهود, ولا لا يجوز حذف المبتدأً؛ لعدم القرينة. 

فالمعنى هذا القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلّت. والمحكم هو في اللّقة المضبوط 
المتقن " . وفي المجمع: المحكم مأخوذ من قولك: أحكمت الشّيء. إذا أتقنته'. 

والتّفصيل معناه التّبيين - كما يأتي بيانه - فالمعنى هذا القرآن كتاب متّصف بِأَنه 
محكم بلا تزلزل؛ ومبيّن بلا إبهام؛ وثم للتّرتيب اللفظيّ. 

فعٌُلم ممّا ذكرنا أن ما أفاده العلامة في المقام غير صحيح, ولا معنى لجعل التّفصيل 


.1/ ال عمران‎ - ١ 

"-هود /5. 

.1 / دوه-'١‎ 

-الميزان 7: 15. 

6 مجمع البحرين - (مادة حكم). 


1 كابش 


/ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 

طقة له تاعقار لفظف فلذ! امن شو سير سورة هرد ها روافى ما دكترناء حنيت قال 

ذالنا تدان رودا دع وهنا تمش عليدس انون ب المتون لازو يتوه الا لد ا 

نقل ما اختاره فى سورة البقرة وردّه بأشدٌ رد؛ حيث قال: كقول بعضهم؛ إِنّ المراد 586 

آياته جملة ثمَ رقت في الإنزال آية بعد آية؛ ليكون المكلّف متمكناً من النَظر والتَأتل 
وقال فيه: إِنّ الأحررى بهذا الوجه أن يذكر في مثل قوله: « إن أَنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةٍ 

مُبَارَكَةٍ > ". وقوله تعالى: ٠‏ ُرانا فَرَقَْاه تراه حَلَى النَّاسِ عَلَى مُْثِ و ْنَا تثزيلاً» "' 
وهذا القول الذي نقله عن البعض وردّه هو القول نفسه الذي كتبه في سورة البقرة كما 

مر آنقاً 

والحاصل أنّ التَّدبّر في الآية يعطينا أنّ الكتاب الذي بأيدينا متّصف يوصفين: 
الإحكام والتّفصيلء دون ما في الوح وحقيقة القرآن - كما ادّعئ؛ لأنّ الإاحكام 
والتّفصيل متعلّق بالآيات؛ حيث قال: « أَُحْكِمَتُْ ايَانهُ4: فلو فرض كونه هو ممثّل القرآن 
وحقيقته. فليس له هناك آية فعلئ هذا ليس الإحكام صفة للكتاب الذي هو الممثّل 
والحقيقة في العالم العلوي. 

00 أيضاً أنه ليس المراد من التّفصيل كونه قطعةً قطعةٌ وآية آية. بل المراد أن 
آياته مع كونه محكماً متقناً مفصّل, وتفصيله إِمّا باعتبار أنه يذكر القصص والإحكام 
والعقائد بلا انحصار في شيء منهاء وإمّا باعتبار بيانه؛ لأنّ المحكم كأنّه يلوح منه أنّ 
تظاله مجيلة مندميعة: والخال أنه فصلّت وأوضحت آياته, كما قال في المفردات: 
دكِتَابٌ أَحْكِمَتٌ ايَانهُ تم فُصَّلَتْ »> إشارة إلى ما قال: < تثيّانا ِكل شَئْءٍ 4. 

والتّدبّر في ذيل الآآية « مِنْ لد دن حكيم خَبيرٍ» 0000 
«حكير» بناسئن اتقات الأدات: فكا نه يقول: : إنّما أتقن لأنه حكيم له الاتقان. وقوله: 
«خَبير» باتني تسيو الكيات آنه غاله بالامور والحفايا 


١-الميزان 6١‏ 188-1495. 
”_الدخان / ؟. 
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الفصل السّادس والسّبعون : نض الدّوزدوزانئ / 81> 


وإن قننت توضيحه فتنقول: التفصيل هو التّمِييرَ والتبيين: وكلما انصف القرآن 
والقثاب د فيه لسن 

وإذا راجعنا نفس القرآن نجده وافياً بالمدّعئء فانظر إلى قوله تعالى: « وَلَوْ جَعَلْنَاه 
مانا أَحْجَمِيًا لقَانُوا ولا مُصّدَّتْ ايَانْهُ أَحْجَمِسٌ وَعَرَينٌ... 4'. 

هل يحتمل عاقل كون التّفصيل هنا بمعنى التّقطيع؟ فإِنّ معناه يكون حيئئشٍ لقالوا: 
أل قطعك ناويل المم.شنيت لم نيما نان العم يصون عل مجعملا فيقولوخ 
سان الاعتراض: للا فصلت: أ للا يينت وتميزت آياقة. 

ركذا قولة سان وتنملا كل تو" وكرله الى وك عنو رفكلا 
تَفْصِيلاً» '. وقوله تعالى: ‏ وَقَدْ فَصَّلَ لَكمْ مَا حَدّمَ عَلَيْكُمْ4 ؟. وكذا كل آية اشتملت على 
كلمة التّفصيل. إذا تقرّر هذا فقد اتضح أن ما أفاده العلامة في معنى الإحكام والتّفصيل لا 
عاشي لد 

الآية الثانية والثالثة وله تعالن و2 ا جتناهم جناب فكلنا َامُعَلَى عِلْمٍ هُدَى 
وَرَحْمَة لِقَوم يُؤْمِنُونَ ## هل يَنْظَرُونَ إلا تَأوِيلَهُ يَومَ َأتى تَأويلُهُ يَقُول الّذِينَ تَسُوهُ من قبل 
َدْجَاءَتُ رُسُل ربا بالْحَقَّ 4 ”. وقوله تعالى: ( وَمَا كَانَّ هَذَا لْعَانُ أن يُفتّرئ مِنْ دون الل 
وَلكِنْ تصديق الّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابٍ لأ رَيْبَ فيه من رب اْعَالَمِينَ بل كَدَبُوا 
مال يُحِيطوا بِعِلْمِهِ وَلَمًا يَأتِهح تَأوِيلَهُ... »6. 

واعتقد العلامة أن الآبتين كالآية السّابقة دالة على أنّ تفصيل القرآن أمر طارىء 
على الكتاب؛ فالكتاب شيء, والتّفصيل الذي يعرضه شيء آخرء وأنّهم إِنّما كذّبوا 
بالتتفصيل من الكتاب؛ لكونهم ناسين لشيء يؤول إليه هذا التّفصيل وغافلين عمنه. 


١-فصلّت‏ /44. 
١‏ -الأعراف .١118/‏ 
'٠:‏ الاسراء / 17 
؛ -الأنعام / 119. 
ه-الأعراف / اموظاة. 


نا 


/ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج١‏ 
وسيظهر لهم يوم القيامة وينظرون إلى علمه ولا ينفعهم النّدم. وقال: وفيها إشعار بأنّ أصل 
اناي تأورزة تتطييل الكنات: 

قلت: أمّا كلامه فى مورد التفصيلء فقد مرّبنا بيانه فى الآية الأولى بأ تفصيل القرآن 
هو بيانه. ْ ْ 

وبناءً على ما قلنا يكون معنى قوله تعالى: «كِتَابٌ فَضَلَْاهُ عَلَى عِلْمِ » بيَنّاه على 
علم؛ والتّعليق على العلم باعتبار أن البيان والإيضاح محتاج إلى العلم. ولا ييناسب 
الجملة ان يكون المعنئ قطعناه وجعلناه اية اية على علم. مضافا إلى ما مرّ بنا انفا ان 
استعمال التّفصيل فى القران إِنْما هو بمعنى التّبيين. 

وأمّا قول العلامة؛ة إِنّ أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب, فليس المقام مقام بحثه 
وتحقيقه. ومع ذلك نشير إليه إجمالاً. فنقول: الذي يظهر من كلامه في موارد متعدّدة من 
كتابه أن التّأويل هو حقيقة القرآن» ويدّعى أنه ليس فيه أىّ لفظ, وليس قابلاً للفهم, إلا أنه 
فيّده الله تعالى بالألفاظ ليقرّبها إلى الأذهان. 

قال في تفسير سورة آل عمران: وتأويل القرآن هو المأخذ الذي يؤخذ منه معارفه. 
وقال فى سنح 81 )نيل هو مق الأسون الغا عق لشاف وزقال بت م 1 
عر 1 إن الحقّ فى تفسير التّأويل أنه الحقيقة الواقعيّة التى نه إليها الآبات 
القراقة من كم أو موعظة أو حكمة, وأنّه موجود لجميع الآبات القرآنيّة محكماً 
ومذناها: ونه ليت :من النفاعيم الندلول علنها بالألقاط: بإوهمق :سن الأمور العبانة 
المتعالية من أن يحيط بها مشبّكات الألفاظ, وإنّما قيّده الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها 
من أذهانناء فهي كالأمثال تضرب ليقرّب بها المقاصد. وكذا في صفحة (00) وصفحة 
(16) وصفحة (084) من سورة آل عمران. 

وقال في سورة البقرة ذيل بيان قوله تعالى: < هَل يَنْظُوُونَ إلا تَأَوِيلَهُ...>: وفيها 
إشعار بأنّ أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب. 

فظهر من تمام ما ذكره أنّ التأويل هو حقيقة القرآن الذي ليس فيه أيّ لفظ وآية, وهو 
الذي نزل إلى قلب رسول الله ييه في شهر رمضان جملة, وهذا المعنى هو الّذي لايفهمه 


الفصل السّادس والسبعون : نصّ الدوزدوزاني /(ومع+- 

البشر العادي. 

قلت: الحقّ عندنا أنّ التُويل هو ما يستند إليه الكلام من الإخبار والانشاء. فكل 
واحد متهم تأويل يحسبه فقى الإخبار أن التأويل هوها منضى ويأتى سن مطابق 
الأشار كنا ظير ين طن ار النصلعة والمسدة: 

وفى الانشاءات هو الحكمة والمصلحة المقتضية للأمر والنّهَى والتّهدِيد ونحوها. 

ويؤيّده بل يدل عليه الاستعمالات القرآنيّة. كقوله تعالى: < يا آَبْتِ هَذَا تَأوِيلٌ 
دُؤْيَاىَ 4 ', أي مطابقه, فتدل أنّ مطابق الخبر هو التأويل. 

ونظيره قوله تعالى: « نينا بتَأوِلِهِ 4 '. وقوله تعالى: « إلا نَأ َكُمَا بتَأوِيلِه 4 

وكا قولة تفال ده ذلك ويل مَالَمْ تستطع عَلَْ صَبْرًا 4 '. فقد استعمل التّأويل في 
التضلغة والفكية وكذا فول هال ؤوشاتعتت بتَأْوِيلِ مَالَمْ تشتطع عَلَيْهِ صَبرًا 4 *. 

وممّا ذكرنا يعلم تفسير قوله تعالى: « هَل يَنْظُرُونَ إلا تَْوِيلّهُ يَومْيَأتَى تَأَوِيلُه يَقُول 
الي شو رذ َبْلٌ قَدْ جَاءَتْ رُسْلَ رَبَّنَا ِالْحَقّ4'. فمعنى قوله: وخَل يَنْظدونَ إل 
تَأويلَه 4. أي مجيء مطابقه. وهو تحقّق يوم الجزاء. « يَوْم اق َأْوِيلَهُ 4 أي مطابقه. 
وهو يوم الجزاء. « يَقُولَ الَِّينَ نَسُوهُ». أي نسوا تأويله. « من قَبْلُ 4. أي في الدّنياء < قَدْ 
حَاعِة مشل رثنا بالحو هن فحعيقعة اقذواياة بعادت وأغيرت بد الاسل عوهيوم الجزاء 
.كان ن حا باعتبار ثبوت ذلك اليوم بالمعاينه. 
00 وكذا قوله تعالى: <بَل كَدَبُوا بِمَالَمْ يُحِيطُوا بعِلْمِهِ وَلَكَا يَأتِهِمُ َوِيلُهُ >" ٠‏ أي مطابقه 
افق روعت ريد انط بع | كرو كما نكري لهي كد ران عذك الرية رذ 


١-يوسف‏ / ٠٠١‏ 
؟- يوسف 370795377 
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ايوق 7 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 

واعلم أنّ العلامة حيث فسّر التّأويل بالحقيقة الّتى ادّعاها فاضطرٌ هنا أن يلتزم 
وجول ارين والحقمة إكلات ابيا العلفضوك والاردى لينين لاي فلا ا 
سائر الأنياء عن أجؤاء الاغوة الذيية من معارف واحكاء تأويل. كما ا لتعارف القراق 
وأحكامه تأويلاً. من غير أن يكون من قبيل المفاهيم. ولا يخفى ما فيه من البعد؛ لأنّ 
التأويل على هأ ادّعاه كان آمراً مخضوصا للقرآن: ون له ممئلاً وحقيقة خير قابلة للنهم: 
اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ مراده من التَأويل شيء آخر غير ما استظهرناه؛ حيث أنّ كلماته في 
بيان مراده متشئّتة ومختلفة. ْ 1 

واو هق وو جو وا اويل شيء أحرى وهو التدكية والمسرلهة كنا نايد 
فى اتفسنين شورة آل عمران ررد اخ يجده المتّبع لكلامه. 

فعليه لانتحاشئ أ ن يكون لكلماتهم: تأويلاً, بل كل كلام له تأويل بهذا المعنى. وهو 
حينئذٍ يكون قريباً ممّا ذكرناء إلا أنه بهذا المعنى لا يصمٌ قوله: لكونه قرآناً في اللّوح 
المحفوظ, وأنَّه كان هناك على إحكام واندماج بلا أيّ لفظ من مشتبكات الألفاظ. وأنّه 
هو التازل عليه عََه فى شهر الصّيامء وثمٌ فصّلت وقطعت آية أية وسورة سورة. وإِنّه هو 
الذي كان زسرلاه عله غالبا بدتعلى ما ادعام سيك كان يقرا فيل عباتيل لل كن 
نهى الله عنه بقوله: ١‏ ل تُحَرّكْ به لِسَانَكَ 4, مع قوله: إن أصل الكتاب تأويله وتفصيله. 

وعلى أيّ حال ليس المقام محلاً لتقض كلامه وإبرامه؛ لأّه بحث طويل الذّيل؛ لعل 
لله عرّ وجل يوققنا للبحث فيه بصورة كامله. 

الآية الرّابعة: قوله تعالى: « حم * و الْكِتَابٍ الْمُبِينِ + 4 نا جَعَلنَاهُ كان حَرَيًا لعلْكم 
تَعْقِلُونٍ :* وَإِنَهُ فى َم الْكِتَابٍ لَدَيْنًا لَعَلِنّ حَمِيمُ 4 '. 

قال العلامة في مقام الاستد لال بها: إن ظاهر في أن هناك كتاباً عرض عليه جعله 
0 وإِنّما ألبس لباس القراءة والعربيّة ليعقله النّاس. وإلا فإنّه في أمّ الكتاب 


١-الميزان‏ *: 017. 
؟-الؤُغْرّف /١1-غ.‏ 


الفصل السّادس والسبعون : نض الدوزدوزاني / 5181١‏ 


عندالله < لَعَلِنّ 4: لاتصعد إليه العقول. « حَكيحٌ »4: لا يوجد فيه فصل وفصل. وفى الآية 
تا اصن ا ا 
الا ل ل ل 
العقول. وهو غير صحيح لوجهين؛ 

الأوّل: توصيفه بلفظ المبين؛ لأنّ الابانة بمعنى الإظهار والتّبيان. وهذا لا يناسب 
الكتاب الموجود في اللّوح المحفوظ؛ لعدم الابانة فيه. بل على ما اعتقده أن القرآن هناك 
عن وعة الاندماج والاحكام. 

لثاني: ل ل م 
ا و الا عون 
00 

فيكون المعنى أنّ الكتاب المبين الذي في اللّوح المحفوظ هو في اللّوح المحفوظ. 
ولا يخفى عدم صحّته, ولعله لم .يتوجه بان نتيجة بيانه ذلك. 

فالتّفسير الصّحيح هو أن يقال: إِنّ الكتاب المبين هو القرآن الموجود بيد ينا. والمراد 
فق حخلهغريتا | يخاده قرانا بلفظ عرين, و إننا عل كذلك لعلكع تعقلون: كما قال تفال 
لوحكلا كران احكددًا لنالرا لول ففلة ااننه؟. 

وممنا ذكرنا يعلم أنّ ما أفاده فى تفسير الآية «. :لاسعلا قرانا عَديكًا 0 
صحيح. بأ ل فيه نوع من التّهافت. والوجه في ذلك يظهر بالتامل في بيانه. 

كني اكه جيه وسار اكل فت تطية البهاسائرانا يليه 

بستى أَنا؛ ؛ قال تعالى: « وَإِنّهُ فى أمّ الْكِتَابٍ 4. أي اللّوح المحفوظ. وذلك لكون العلوم 


١_الميزان‏ 41:18 
دففكات /عء 


؟_الرّخْرّف /1-17. 


5 / نصوص في علوم القرآن -ج١‏ 
كلها منسوبة إليه متولّدة منه '. 

فحينئذٍ يكون المراد من الكتاب, الكتاب الجامع لكل شيء من التّوراة والإنجيل 
والقرآن وغيرهاء وهذا الكتاب الموجود بأيدينا متّخذ منه. وهو أمّ الكتاب, وهو عندالله 
محفوظء « لَعَلِيّ 4؛ لعلرّ مكانته. وه حَكِيمٌ 4: أي ذو إحكام أو ذو حكمة. وهو أمر 
صحيح نقول به. إلا أنّه لايدلٌ على شيء من معتقده, وهو دلالة الآية على كون القرآن في 
الوح المحفوظ على وجه الإحكام والاندماج, ثم فصّلت آية آية, وألبس لباس القراءة 
والعربيّة؛ لأنّه خلاف ظاهر الآآية, لعدم تلائم صدر الآية مع ذيلها كما مرّ. 

ولو سلّمنا بصحّة تمام كلامه من أوّله إلى آخره. فلا يدل على أنه نزل جملة على 
رسول الله يَيّْيُْ. وأنّه هو النَّازل فى شهر رمضان. بل هو حدس صرف بلا دليل. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: إن لعوانُ كَرِيمُ فى كِتَابٍ مَكْنُونِ :# لا يَعَسّهُ إل 
المُطَهَرُونَ ** تنْزِيل مِنْ رَبٌّ الْعَالَمِينَ 4 . 

قال العلامة: فإنّه ظاهر فى أنّ للقرآن موقعاً هو فى الكتاب المكنون لايمسّه هناك 
أحد إلا المطهّرون من عاك افو أنّ التتزيل بعده. وأمًا قبل التتزيل فله موقع في كتاب 
مكنون عن الأغيار, وهو الذي عبّر عنه في آ.يات الرّخرف َم الكتاب, وفى سور البُروج 
بالألوح المحفوظ.. الخ. 

قلت: التَدبَّر في الآبات يعطينا أن لله أتى بالقرآن في المقام بصفات عد يدة؛ 

الأولى: ١‏ الْكَرِيمُ ». 

الثّانية: « فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ 4. 

القالثة: ج لا يمَسٌه إلا لْمطودونَ 4. 

الرّابعة: < تَنْرِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ 4. 

نعلي يكوه طاهر وله تقالن :ع زا شق لماو ونه أن هذا الثر] و السودود 
بإيدينا لايمسّه إلا المطهّرون, لا ما استفاده العلامة من إرجاع الضّمير إلى كتاب مكنون؛ 


١-_مفردات‏ الرَاغب مادة دمن 


؟-الواقعة / لالط - .م 


الفصل السّادس والسبعون : نص الدُوزدوزاني اللو 

ليكون المعنى أنّ هذا القرآن فى العالم الأعلى مكنون ومحفوظ. بحيث لايمشه إلا 
المطورون ةوف لأنتد يو تاذ ولا رخف تيده الات تكون العمل حر #اللشروضة 
فيكون قوله: «تتزيل» صفة صفة ثالثة للقرآن. 

هذا إجمال المطلبء وإن شئت التفصيل فتقول: إِنْ غرض السورة تقسيم الّاس في 
يوم القيامة. ويشعر في ضمنه إلى حال المكذّبين للقيامة والقرآنء ومن هنا يقول تعالى: 
ٍَإِنَهُ لدان كَرِيمٌ». والضّمير للقرآن المعلوم من السياق. 

والمعنى ما بِيّنت لكم لقرآن كريم نافع للئّاس؛ لاحتوائه المعارف الّتى فيها السّعادة 
للبشر. وهذا القرآن المحتوي للسّعادة في كتاب مكنون, والكتاب المكنون هو ما في 
اللرج الوط أليك اللأرفيد الم اد وهنا هو البعرو هد ينهم فى شير كاب كوو" 

وقد يقال: إِنّه المُصحف الموجود بأيديناء وهو المنقول عن مجاهد وغيره. ويِوٌيّده 
قوله تعالى: <إِنا نَحٌْ تََثْنَا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَي» ١‏ . لأنّ المراد حفظ ما في المٌُصحف 
الموجود عن التّحريف. وهذا ظاهر كلام السّيد في «الدّرر» نقلاً عن ابن الأنباريّ '. 

فعلى أيّ حال - سواء كان المراد أنّ هذا القرآن في اللّوح محفوظ. أو أنّ هذا القرآن 
الذي بأيدينا محفوظ لاتصله يد التحريف - أنّ مقتضى نظم الكلام حينئذٍ هو أن يكون 
قوله تعالى: «لا يَمَسَّهُ إلا الْمُطَوََّونَ» صفة ثالثة للقرآن الموجود بأيدينا. 

والمعروف بينهم أنّ المراد من المسٌّ هو اللّمس بالبدن, فيكون معنى «لآ يَمَسُّهُ | 
الْمُطَهَرُونَ4. أي لابدّ من الطهارة حين المسٌ. فحينئذٍ يشير إلى حكم شرعيٌ؛ فهو 0 
فى مقام الانشاء. 

ْ وقد يقال: إِنّ المسّ يمعنى الدّرك كما فى المفردات': «لا يَمَسُّهُ. أي لايعلمه. 

فحينئلٍ يكون المعنى أن هذا القرآن الموجود لايد ركه إل الأفراد المطهّرون. 

وأمّا العلامة فحمل المسسٌ بالمعنى الثّاني؛ حيث قال فى سورة الواقعة: فمسّه هو العلم 


١-الحجر‏ /1. 
؟ -الدّرر ؟ / 470 ذيل مجلس الثاني والثلانون. 
'“'-مفردات القران: مادة «طهّر». 


غ8 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


به وجعل الجملة صفة للكتاب المكنون الَذي فيه القران. وهو اللّوح المحفوظ. وقال: إِنّ 
للقرآن موقعاً هو في الكتاب المكنون لا يمسّه هناك إلا المطهّرون, وأنتج أنّ حقيقة القرآن 
وأصله الذي هو خال عن التّفصيل والعربيّة هو التّازل عليه يليه فى شهر رمضان جملة. 
وعلية كوم قول فيان ول تدقةه #السلة الت صدديين أوضات الع آن::ومااستاره 
بعبد من وجوه؛ 

الأوّل: أنه ليس غرض الآيات بيان أن أصل القرآن شيء لايفهمه أحد, والمقام 
لايناسب لبيانه. بل المقام في بيان حال القرآن وأوصافه. وأنّه نافع لكرامته, وأنّه في 
كتاب مكنون محفوظ, لايمكن التَصرّف فيه والتّحريفء وأنّ هذا القرآن لكرامته وعظمته 
لايجوز مسّه بلا طهارة؛ وفي المرتبة الرّابعة أنه تنزيل من ربٌ العالمين؛ وليس كلام 
عاديّ ولاسحر ونحوه ؤَأفَبِهَذًا الْحَدِيثِ آَنْتُمْ مُدْهِنُونَ» '. 

م طن سر ف اوس لا 
ف التاق القرتة والنقرذات:ودكر الأخير العض باللسن ا 

وق التضباخ المثيرة مسمته .: أفشيت إليه بندى من غير حائل. 

وأنكر المجلسيّ الأوّليِه استعمال المسٌ في الفهم؛ قال: وإن كان لفظ المسّ ظاهراً 
في المعنى الأوّل (مسٌ الورق)؛ لأنّ استعمال المسّ بمعنى الفهم في العرف الجديد, 
. والظاهر أنه لم يكن في كلام العرب, ولا في عرفهم ذلك" وقال مثله في شرجه الفارسيّ 
على «من لايحضره الفقيه». 

الثّالث: أنّ الأخبار الواردة عنهم 822 يخالف هذا الوجه؛ لأنّ الكاظم والباقر للك 
فقوا بولق ل القطرتون 4 ليق الت تسوه ومنشة غق اب الحسن له قال: 
(الففحق أنه ان قير طيو :ولق مخطوطه وله تعلق إن الله يقول: (لا يَمَسٌد ب 


١-الواقعة‏ / .4١‏ 
"_مفردات القران: مادة «(مان». 
روظضة المدّقين .179:١‏ 


الفصل السّادس والشبعون : نص الدّوزدوزاني ( مع 

الْمَطَهٌدُونَ4: ونظيره عن الباقر 390 '. 

وفى الصّافى: وفى الاحتجاج: لما استخلف عمر سأل عليّاً 99 أن يدفع إليهم القرآن 
فيحرّفوه فيما يينهم. فقال: يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي جئت به إلى أبي بكر حتّى 
نجتمع عليه. فقال ك: «هيهات ليس إلى ذلك سبيلء إِنْما جئت إلى أبي بكر لتقوم الحجّة 
عليكم, ولا تقولوا يوم القيامة: «إنّا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4: أو تقولوا: ما جئتنا به. فإِنٌ 
القرآن الّذي عندي لا يمسّه إلا المطهّرون والأوصياء من ولدي». 

والحديث كما ترى يدل على أنّ الآية صفة لهذا القرآن دون ما في اللّوح المحفوظ. 

فتحصّل أنّ قوله تعالى: للا يَمَسُّهُ إلا الْمُطْهّرُونَ» صفة للقرآن الموجود بأيديناء ولو 
تتأزلنا عن ذلك وقلناء إن الجملة لط ل يعمد إل المطود ونه صفة لكناب مكنون:والمزاد 
به ما فى اللّوح المحفوظ, فنقول: بناءً عليه الآية لا تدل على أنّ ما فى اللّوح المحفوظ هو 
ممثّل القران وحقيقته. 

بل لنا أن نقول: إِنّ ما في اللُوح المحفوظ هو ما بأيدينا بعينه. فيكون المعنى لايمسٌ 
القرآن الذي في اللُوح المحفوظ إلا المطهّرون. فمن المسلَّم أن القرآن هناك لايمسّه إلا 
المطهرون. 

ولو تنازلنا عن ذلك أيضا وقلنا: إِنّ ما في الوح المحفوظ هو ممثّل القران وحقيقته 
على وجه الإحكام, لا دليل لنا على أنّه هو النَازل على رسولالله يِْهُ فى شهر رمضان. 
ومجرّد ادّعاء الفرق بين الإنزال والتّنزيل لا يثبت ذلك مع أنه مد بنا عدم صحّة الفرق 

الآية السّادسة والسّابعة: «وَلا تَعْجَل بالْقَرَانِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقُضى إِلَيْكَ وَحْيْهُ» " 
وقوله: للا تُحَدُكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به ...»> . 

قال العلامة في تقريب مدّعاه: وهذا هو الذي يلوح من نحو قوله تعالى: «لا تَعْجَلٌ 


١‏ -وسائل الشّيعة :١‏ باب ١١‏ من أبواب الوضّوء. 
؟-طه / 1١6‏ 
>”*'_القيامة ١77‏ 19. 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
بِالْقُوَانٍ مِْ قبل أَنْ يُفُضنى إِلَيكَ وَحْيّهُ 4. وقوله تعالى: دلا تُحَرّكدْ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به:* إن 
عَلَيْنَا جَحعه وَكُرانَهُ:* فَإذَا فَرَأَْاُ فَاتَبِع قُرْانَه: نم إن عَلَينَا بََانَهُ 4 فإنّ الآيات ظاهرة 
في أن رسول اله ييةُ كان له علم بما سينزل عليه, فنهي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء 
الوحي ونسياتئ توضيحه في المقام المناسب به. انتهى كلامه. 

ل شاي اراد 

الأمزا الأوّل: أن الذي استظهره من الايتين من علم الررّسول ييه بالقرآن قبل نزوله. 
بحيث كان يقرأ قبل انقضاء الوحي, فشيء خلاف معتقده؛ لأنّه اعتقد أنّ الذي كان في 
الزرع المبعدر قلات على إشكاء للع فيد أت فهيل 12 ولف سبوا كان لفظاً عريا أو غرء 
- نزل عليه جملةً. ونهاية ما في اللُّوح المحفوظ هو حقيقة القرآن بلا لباس, وهو الذي نزل 
على قلب الرّسول جملة, وهذا شيء لا يمسّه إلا المطهّرون؛ لأنّه ليس قابلاً للفهم للبشر 
العادىّ. فعليه من أين علم رسولالله يَييةُ ألفاظ القرآن حتّى كان يقرأ قبل قراءة جبريل ؟ 
نعم, هذا موافق لما صار إليه بعضهم من نزؤل نفس القرآن -الّذي نزل في مدّة ثلاث 
وعشرين سنة - في ليلة مباركة, إلا أنه لا يقول به. 

الأمر الثّاني: أنّ الآيات تدلّ على أنه لم يكن عالماً بمضامين القرآن يعي تخيرة: 
منها قوله تعالى: «طه مَا آَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُدَانَ لِتَشقئ4'. ومنها: <يَا َيُهَا النَِّّ لم تُحَرمْ مَا 
حل الله لك 

ونحوهما سائر عتابات النَبىّ يبو لا لين البسيلم يدهن تبي الأمة الول هر ان 
النبي ع يَيْيهُ بعد نزول القرآن كان يكثر من العبادة. بحيث تتورّم قدماه. فنزل طه. 

فحينئةٍ نقول: إذا كان القرآن نزل جملة في شهر رمضان على قلبه يي وكانت هذه 
الشف شد اا ز انكام 'ززولاايا عند وال كانه بعاد كيك لم تعمل وافقلة ول 
يعمدو وتيك عماء ا سال اول ند عرق فى فبجلة اقدري كا مياق شصيله: 

إن قلت :كما قيل: إِنّ في النّزول الأوّل لم يكن مأموراً بالعمل طبقه. فلذا احتاج إلى 


.١/دطدا‎ 
.١/ ميرحتلا-١‎ 
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التزول التدريجئ. 

فلع أولآ - فنا فاته التذول سيط تميلة إذا ل بيغت الل بدسحتى بالقسية إن 
نفسنه؟ 

وقائيا ]د الااممك اضلد يدح كوه عأمورا للعق له لأ ثه بعد حصيو[ الملم | ند مكروة 
أو معنت يعر الازتكاتن ف الأذل و ادرف فى الثاني برلل سلس فيل كان مامورا 
بالعمل على خلافه حتى تتورم قدماه؟ فمئه ابعال الآآية الثّانية. 

فالتتيجة إِنّ الالتزام بأنّه كان عالماً بتمام القرآن بنزوله جملة لاتساعده الآيات 
القرانيّة. 

وثالثاً أنّ تفسير الآآيتين بما ذكره وبيّنه غير مستقيم كما لا يخفى على من نظر بعين 
الانصاف. 

بل عندنا أنّ الآبتين تدلان أنه يله كان مشفقاً لحفظه أو أخذه: وكان يعجل بذلك 
حتّى لاينساه أو يأخذه. وبذلك قرائن من نفس الآيتين كما سنبيّن. ومن خارجهما كقوله 
تعالى: «سَئْفْرئْكَ فَلَا تنسى» .١‏ هذا إجمال الكلام, وأمّا تفصيل المطلب فنقول: 

أمَا الآية الأولى ذلا تَمْجَلبالُْدانٍ من قبل أن يض إلَيِك وَْيْه وَكُلْ رَبّ زَدنِى 
عِلما» 5 ذكر التتقرون فيها وسوهاً, اليك نض التتيخ فى التنيان: أي لأ مسأل إنراله قبل 
أن يأتيك وحيه. وقيل: معناه لاتلقه إلى النّاس قبل أن يأتيك بيان تأويله. وقيل: ولا 
تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبريل من أدائه إليك؛ انتهى كلامه. 

وقبل بيان المختار نقول: إنّ حمل الآبتين بمعنى واحد بعيد بل لا يصمح وإن 
فسّرهما بمعنى واحد العلامة وغيره؛ لأنّ التُكرار في النّهي عنه يل لا معنى له. لأنّ النبِيَ 
بالنَّهى الأوّل. كان ينتهي. فلا وجه لنزوله ثانية بعد مدّة. كما ذكر في ترتيب النّزول أن 
القيامة نولت قبل طد بأكتر من مشيرةاسوون قلقيد أ تعمل الآيتان يمس يعابر إحداهها 
الأخرى. 


.1/ ىلعألا_١‎ 
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نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 

فحينئذٍ نقول: إِنّ النَِيّ يي كان يعجّل بالقرآن. وكان يسأل منه تعالى نزوله. قنهى الله 
تعالى عن العجلة وسؤاله نزول القرآن قبل وقته؛ لآنّ لنزول الآيات مصالح تقتضيه. فقبل 
هذا نو لوول 

ةل د نه نور 

الأمر الأوّل: النّهي عن القرآن لاعن القراءة. وليس في البين قرينة على حذفها حتّى 
يقال: لاتعجل عن قراءة القرآن؛ فالعجلة بالقرآن إِنَما هي سؤاله يي عنه تعالى نزوله. 

. إن قلت: إِنّه على هذا أيضاً يلزم تقدير نزول القرآن وطلبه. 

قلت: نعم. هذا معنى العجلة بالقرآن وتفسيره لا تقديره. فإنّه إذا قيل: لاتعجل بكذا, 
يراد به لا تعجل على أخذه بدون حذف وعناية وليس كذلك ما لو قيل: لا تعجل بالقرآن, 
براد به تلاوته؛ لأنّ إرادة الكيفيّة يحتاج إلى عناية خاصّة. 

والأمر الثّاني: قوله تعالى: (ِإلَيْكَ» فإنّ التّعدية بإلى يفيد ذلك كما في المنجد؛ قال: 
قضى الأمر إليه: بلغه. وحينئذٍ يكون المعنى لاتعجل بالقرآن في أخذه قبل بلوغ الوحي. 
والظاهر عدم استعمال «قضئ» متعدياً بإلى في المعنى الذي ذكره بقوله: قبل قضاء الوحي, 
أي تمامه. 

والأمر الثّالث: قوله تعالى: «رَبٌ زِدْنى عِلّما>. فسؤال ازدياد علمه إِنّما يناسب هذا 
المعنى. أعني العجلة بنزول القرآن وإلا التَعجيل في الخفط أو القراءة قبل التزول لايناست 
قوله تعالى: رب زِدْبَى عِلْمأه. 

وني بعد كتابة هذا صادفت كلام السّيّد في «الدّرر» يعجبني الإشارة إليه إجمالاً. 
فإنّه قال فى أوّل كلامه: قلنا: قد ذكر المفسّر 5 هذه الآية وسهين نحن تتذكرهنا 
ونوضّح عنهماء ثم نتلوهما بما خطر لنا زائداً على السّطور. إلى أن قال: فأمًا الجواب القَالث 
الزّائد على ما ذكر فهو أنه غير ممتنع أن يريد لاتعجل بأن تستدعي من القرآن مالم يوح 
إليك به. فإ الله إذا علم مصلحة في إنزال القرآن عليكء أمر بإنزاله ولم يؤْخّر عنك'. 

وأعا عمل الآيةيا ثد علل كان يقرأ قبل إتمام الوحي مالم يوح إليه كما احتمله 
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العلامة؛ حيث قال بعد مقدّمة: ويؤول المعنى إلى أنّك تعجل بقراءة مالم ينزّل بعد؛ لأنّ 
عندك علماً به في الجملة, لكن لاتكتف به.. الخ. فشيء منكر؛ لأنّ الدّخول في كلام 
المتكلّم العادي؛ وتكلّم المخاطب وسط كلامه قبل تمام كلام المتكلّم قبيح, لايرتكب به 
فرد متعارف, فكيف يرضى المسلم العارف بمقام الّسالة - مع أنه ييه كان عارفاً بمقامه 
تعالى. وأنّ الملك إِنّما يقرأ كلامه تعالى. وأنّ الوظيفة إذا قرىء القرآن لابدٌ من الانصات 
والاستماع - أن يقول: إِنْه يَيِيهٌ دخل على كلامه تعالى, وقرأً مالم ينزل ولم ينصت ولم 
يسمع كلامه تعالى. مع عدم أيّ فائدة فى عجلته هذه. إلا ان يشعر الملك مثلا انا عارف 
بالقرآن قبل وحيك وقراءتك. وهذا شيء لايمكن احتماله في حقه عَيِلهُ. 

هذا كلّه مع أنّ الرّسول يَيْهُ كان ينتظر كثيراً لنزول القرآن من ربّه. وكسان مشتاقاً. 
ولعلّ هذا واضح عند كل من له اطلاع بحالاته يي فعليه لامعنى للعجلة بالمعنى الذي 
ذكره. 

وأمّا قول العلامة: لأنّ عندك علماً به في الجملة, لكن لاتكتف به. ففيه أوّلا أن أصل 
القرآن وحقيقته ليس بعض القرآن حتّى يقال في الجملة, بل هو عينه كما صرّح به مراراً. 

وثانياً: العلم الإجماليٌ يوجب السّكوت لا العجلة كما لايخفى. 

وأمّا الآية الثانية قوله تعالى: هل تُحَركُ به ِسَاَكَِتَعْجَلٌ به إِنّ عَلَيْنا جَسْعَهُ 
وكا نه" قظاهر الامة انه عله كان يعنةك لسانه عند دول الر سي وت جل نقراءة 
القر ا واقل ثماء ارسي فنا تقال عن ذله وأقار إلى نيب تمحله برا لداكانو فاق 
من تلق وسيانتة فال إن عابنا جمعه لك قن صندرك وقرااته علياف» فإذا فرأناد .ليك 
تماماً فائّيع قراءته واقرأً. ْ 

وهذا المعنى وردت فيه روايات عديدة عن ابن عبّاس وغيره. ولعلّه يأتي منا 
الإشارة إلى بعضهاء وهو الذي ذكره أُوّل مفشري الشّيعة, أعني الشبخ في تبيائه. وعليه 
دليل من نفس الآية, فإنّ قوله تعالى: «إنّ عَلَينَا جَمْعَهُ وَكُرانهُ> فى مقام التَعليل لقوله 
تعالى: لا تُحَدكُ به لسَائَكَ4. وهذا التعليل يناسب ما ذكرناه؛ لأنّ المعنى حينئٍ لاتقرأ 
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القرآن قبل تمام الوحي, ولاتّحَف نسيانه؛ لأنّه علينا أن نجمعه من التّلفء بحيث لا تنسى 
من اغنيداً كما وعدالله عالق يه قولد:<« ترك قلا تتسن». ومن اهنا تعلم أن نا أفاذه 
العلامة فى بيان التعليل لال لذ بدن نينيرء قوله تعالى: ولا تُحَدكُ به لِسَانَكَ. 

[ نم ذكر قول العلامة الطباطبائيّ في ذيل آية لا تُحَرّكُ به لِسَانَكَه كما تقدم عنه. 
فقال: ] وأنت تعلم أنّ العجلة لنزول القرآن. وأنّه كان يستعجل به. بحيث كان يقرأ قبل 
قراءة جبريل. لاتناسب قوله: ؤإنّ عَلَينَا جَمْعَهُ وَقُرَانهُ» '. 

فقول العلامة: إن علينا أن نجمع ما نوحيه إليك بضّم بعضه إلى بعض وقراءته عليك, 
يناسب ما فسّرنا من خوف النّسيان. ومنه يعلم أنّ ذيل كلامه: فلا يفوتنا شيء حتّى 
جاع ان تارق فر اعمال ترس عر معي اه اوقد علي ةمال 
ينزل لا يلائم الجمع وضمٌ بعضه إلى بعضء وليس بينهما مناسبة حتّى يحمل كلامه تعالى 
عقو كا ل يك هن العارق وبا لاسا سيق ةا ريطا مدقا نكا محم د 
الرّوايات. 

[ ثم ذكر رواية ابن عبّاس وسعيد بن جبّير وابن المنذر عن قتادة, كما تقدّم عن 
لطَّرِسيّ والسّيوطيّ في ذيل آية ولا تُحَدٌكْ به لِسَانّكَ» فقال:] 

وأنت ترى صراحة الرّوايات كلّها في ما قلناه. ومع ذلك قال العلامة في بحثه الرّوائيٌ 
بعد نقله في «الدّرٌ المنثور»: أقول: وروي فى معنى صدر الحد.يث في المجمع عن ابن جَبَير 
وفي معناه غير واحد من الرّوايات» وقد تقدّم أن في انطباق هذا المعنى على الآآيات خفاء. 

فته إنه ظهر كا دكرنا فى تقشير الآآية أله ليس فن انطباق هذا المعتق على الأرة 
لتقا يل ليدن معناها لاما فى الذوآيات: فالعدول عنعا ذ كز إن 0اوكزه يلا وليل اتعقير 
لو ل ْ 

وليس على مدعاه خبر ولا شاهد. لامن نفس الاأية ولاامن خارجها. مع أنه على ما 
ادعيناةتشاحة من تفن الآ رة ودن بارعا دن الكقات والقتة وفوبة اتنا الإمتارة 
إليهما. 


,١ 9-13 / ةمايقلا_١‎ 
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والتّتيجة من تمام ما ذكرنا إلى هنا أمور: 


١‏ - عدم الفرق بين الإنزال والتّتزيل. 

؟ - عدم صحّة أن يكون للقرآن أصل وهذا لباسه. 

7 - عدم صممّة نزول أصل القرآن في شهر رمضان للتّبيَ يَلْل. 

غ - عدم صحّة تفسير الآيات الستبع على مدعا العلامة. 

وحينئذٍ نقول: إِنّ ما أفاده - في الجمع بين قوله تعالى: هِشَهْرٌ رَمَضَانّ اذى أَنْزِلَ فيه 
عدا ١»‏ وبين :قوله تعالى: ل وراناً رقنا لَه عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثِ...> ', بقوله: 
من أنّ تمام القرآن وأصله وحقيقته بلا أي لفظ و تقطيع نما أنزل فى شهر رمضان, والقرآن 
الموسيوة ا با يبنا نول كمه تنه ونتطاة قلات وعشرين سن فى المنزاطن 
القفيرهة بسب العاليةا انين شي كاد لنشيلة 1 

الوجه الثّاني: في الجمع بين الآآيات ما ذهب إليه الصّدوق. وقال في اعتقاداته:... 
[وذكركما تقدّم عنه, ثم قال: ] 

واتعدل عليه بروايات, وهي على ما تفحّصناه ثلاث روايات نقلها في «تفسير 
البرهان». وهي وإن كان ظاهراً ثلاث روايات إلا أنّها ترجع إلى رواية واحدة. 

فنورد أوّلاً متن الرّوايات, ثم نتكلّم فى سندها ودلالتها, لخر [ نه ذكردرواية 
| حَفْص بن غياث عن الإمام الصّادق ىه كمَا بقلدم عن الكَلَيَيٌّ فقال: ] 

قلت: ففي سند الحديث مالا يخفى, فإنّ حفص عامّيٌ بلاريبء ولم يثبت توثيقه, 
وفي قاموس الرّجال: قال في «الوجيزة» إِنّ ضعيف. أو موئّق بشهادة الشّيخ في «المُدّة» 
بعمل الأصحاب بخبره. قلت: هو غلط. فإنّ «العٌّدّة» إِنّما قال: إِنّ الاماميّة إِنَما يعملون 
بأخبار العامّة مثل حَقْص بن غياث إذا لم يكن له معارض من خبر إماميّ ولا إعراض.. 
الخ "' 
١-البقرة‏ / 188. 
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وأما سُلَيْمان بن داود, فالظاهر أنّه المنقريٌ. ولم يثبت توثيقه, بل نقل عن الغضائريٌ 
أنه ضعيف جدًاً لايلتفت إليه. يوضع كثيراً على المهمّات'. وهو عامّيَ نسبت إليه بعض 
الأعمال الرّذيلة نعوذ باللّه. إن شئت فراجع. 

وأمّا قاسم بن محمّدء فالظاهر أنّه قاسم بن محمّد كاسولا؛ لروايته عن سُلَّيِمان بن 
لوخم لهل لمر ديل عن لاتوت كسب ل سا وه ونا قازة وقكر ا حر 
ويجوزأن يخرج شاهداً. فعلم مما ذكرنا أن السّند غير معتبر. 

والثّانية: الحديث العاشر من «البٌرهان». فهو كأنّه هذا الحديث بعينه, إلا أنه حذف 
فيه السند؛ أنه نقل علي بن إبراهيم الحديث عن أبي عبدالله لثة, وهو غير ممكن كما 
لايخفى؛ لعدم ثبوت رواية له عن المعصومين. 5 

والثاثة: ما رواه عن علي بن إبراهيم في ذيل سورة القدر؛ قال: فهو القرآن أنزل إلى 
اليك الس رصعل فى ليله التو 

والظاهر أنه لم ينقل فيه حديئاً. بل هو تفسير منه وبيان. فيرجع الأحاديث القّلائة 
في الباب إلى حديث واحد. إذا تقرّر ذلك اقول: يرد على هذا الجمع امور: 

الأوّل: إنّ سند هذا القول حديث واحد لايوجب علما ولا عملاً. كما صرّح به 
المفيدة ؛ قال في تصحيح الاعتقادات: الذي ذهب عليه أبو جعفر؛... [ وذكركما تقدّم 
عنه؛ ثم قال: ] 

والاني: إنّ هذا الجمع لا يناسب قوله تعالى: «هُدى لِلنّاسِ» حيث أنه في البيت 
المعمور ليس فيه أيّ هداية, ولا يقاس القرآن على القوانين المنشأة في الدّول حتّى يقال: 
نه هاد شأناً ْ 

وذلك لأنّ القرآن ينزل بحسب ما تدعو إليه الحاجة, فقبل الحين لايناسب مثل قوله 
تعالى: <ِقَدْ سَيِعَ الله تَولَ الّتى تُجَادِلّك فى رَوْجِهَا...> '. وقوله تعالى: «طها مَا آَنْرَلْنا 


.١/ "'-المجادلة‎ 


الفصل السّادس والسّبعون : نض الدّوزدوزاني 5 


مره م 


عَلَيِكَ الْقَُانَ لِتَشْقى» ', وقوله تعالى: <عَنَى اللَهُ عَنْكَ لِمَ أَذنْتَ لَهُن» ', لأنّه لا معنى لنزول 
هذه قبل تحقّق الموضوع إلا تكلّفا. وسيأتي منّا في الجمع الثَالت بيانه تفصيلاً 

والثّالث: أنّه لايعلم أيّ حكمة في نزوله إلى البيت المعمور؛ قال الشّعرانيٌ فى 
«حاشية تفسير 8 الفتُوح»: ما وجه نزوله إلى السّماء الدنيا ولاه وعدم نزوله إليه ع 
من اللّوح ابتداءً لم يعلم لنا وجهه. نعم. لو كان في البين دليل متقن نلتزم به. وأئئ لنا هذا 
لديل 

الوجه الثّالث: أنّ نفس القرآن نزل في شهر رمضان على قلب النْبِيّ بعد 
تدريجاً. (ِلِتَفْرَآهُ عَلَى النّاسِ4. وكأنّه يي لم يكن مأذوناً في تلاوته ونشره أُوَلةٌ 

ويقرب منه ما اختاره الفيض في المقدّمة التّاسعة في تفسيره 9 حيث قال: 
كأنّهأريدبه ليت المعمور نزول معناء على قلب الي ْ 

وهو ظاهر بعض الرّوايات؛ كخبر مُفضّل بن عمر في حديث طويل عن اللإمام 
الصّادق مَيِة أنه قال:... [ وذكركما تقدّم عن المَجْلِسيٌ, ثمّ قال: ] 

أقول : في فقه الحديث مالا يخفى, نه لكان 1ل ادك يدل على مدّعاه, 
وأا صدره فمبهم, وما أدرى أيّ شيء فهم المفضّل من الآيات الأربعة المتعارضة حتّى 
قال: يا مولاي فهذا تنزيله الذي ذكره ذالواكن كال هذا قرو تغلى هذا ال امور 

الأوّل: أن الخبر, خبر واحد لا يفيد علماً ولا عملا ولا يمكن التّسسّك به مع تعارضه 
اكباو وروي قاو الأخار م يذل على ترؤلة عيلة مان البوة التعتر وان 
المقصود بالبيت المعمور هو قلب النَبِيَ ييه كما قال الفيض, فليس له دليل. 

الثاني: أنّ القرآن ظاهر في عدم نزوله جملة له يَيْهُ لمكان قوله تعالى: (ِوَكَالُوا لل 
نر عَلَْهِ الْقَوَانُ جُمْلّةَ وَاحِدَهَ كَذَلِكَ لِنْقَيِّتَ به فُوَّادَكَ '؛ لأنّ قوله: « كَذْلِكَ لِنْقَيتَ به 
ُوَادَكَ4 دليل على عدم نزوله جملة؛ بقوله تعالى < كَذَلِكَ>, أي التّدريج وإنّ في هذأ 


١دطه‏ 3/7 
*-التوبة / 5غ. 


٠'_الفرقان‏ م 


غ10 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
لحكمة. وهو نثبيت فؤاده ييه ولو كان القرآن نزل جملة واحدة لكان اللازم فى الجواب 
أن يشعريبه, ْ 

التَالث: أنّه لو قيل بنزول القرآن جملة على اللَّبِيَ يَيْةُ بشكل الأمر في كثير من 
الآيات, منها ْإِنّا سَتلْقَى عَلَيِكَ قَوْلاً تقيلً» '؛ حيث أنّها ظاهرة في نزول القول التّقيل 
بعدهاء فلا يناسب نزوله جملة. 

منها: <آلخ تَسْرَْ لَكَ صَدْرَكُ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ ورْرَكَ :* الْذى انْقَضَنّ طودك 4 وفنا 
لَكَ ذِكْرَكَ4 ', ظاهر الآية أنه قبل نزول السّورة شرح الله صدره. ووضع وزره. ورفع ذكره. 
وهذا لايناسب نزول القرآن جملة في ليلة القدر. 

منها «طه ما آَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقَانَ لتَشقلى» '. ظاهر الآية يعطينا أنّه يَيّْْهُ بعد نزول 
جملة من القرآن شقّت نفسه حسّى تورّم قدماه, فنزل نهيٌ عن ذلك (طه...). ولو نزل القران 
عليه جملة لم يكن لقوله تعالى: «طه ما آَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقَانَ4 معنى قبل التّورّم, وهذا 
واضح. 

منها «عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَِنْتَ تَ لهذ . الآية صريحة في أنّه عله أذن لهم سابقاً في 
تركهم القتال وقعودهم فى المدينة, فنزلت الآآية, وهذا المعنى يناسب التّزول التَدرِيجِيَ لا 
الدفعيّ. ْ 

منها <ِوَلَقَدْ رَاهُ تل أخرئ» الآية تحكي رؤيته َيه ملك الوحى في المعراج. 
وهذا المعنى لا يصح إِلّا بعد المعرا ج: فقبل المعراج لامعنى له. 

منها ؤقَدْ - عي الله قَوْلَ الّتى تُجَادِلُكَ فى زَوْجِهًا وَتَشْتََى ال التذوابلة ميم 
تَحَاوّرَكُمَا... 4" الآية تدلّ على سماع الله تعالى قول المرأة ومحاورتها مع النّبيّ َي فهو 


١-المزمّل‏ / 6. 
؟_الانشراح /١-غ.‏ 
""دطه ,١/‏ 

5 -التوبة / 6غ. 
ه-التّجم / ه 

١ / _المجادلة‎ 1 


الفصل السّادس والسّبعون : نص الدّوزدوزاني / نه" 

بلاغ مع التدريج لا الدمعن: 

منها قوله: قَلَمَا قضئ ريد مِنْهَا وَطَرّا رَوَّجْنَاكَهًا...6'. فتزويج الله تعالى زينب 
وسو لفتيعد لاق زيد لايصح إلا بمجيء زمانه. فكيف يصمٌ نزول القرآن جملة في مكة 
مع عدم مجيء حينه؛ بل مع عدم تحقّق موضوعه لا يصمٌ قوله تعالى: « رَوَّجْنَاكهًا». 

منها قوله تعالى: هقد ثرىئ تعب وَحْهكَ فى السَمَاء فَلَيُولينكَ قِبْلَه تدضاها» '. 
وهذه الآية تنادي بأعلى صوتها أنه تعالى يقول لنبيّه: قد نرى فعلاً تقلّب وجهك في 
السّماء وكأنّه كان ينتظر الأمر بتردّد وجهه. فحينئذٍ تقلّب وجهه موضوع لنزول الآية» فلا 
يصمح أنّ تنزل قبل هذاء لعدم تحقّق موضوعه, وهذا واضح لمن له أدنئ تأمّلء إلى غير ذلك 
من الايات. 

التابع: أنّ الّوايات دالّة على أنّه لم يكن عالماً بالقرآن قبلاً. بل أخبره الله تتعالى 
بإنزال القرآن عليه تدريجاً ونجوماً. وهي كثيرة, منها ما ورد في ذيل قوله تعالى: <وَالَِينَ 
الووا فيه اران وكيا وَتَفْرِيقًا بئْنَ الْمُؤْمنِينَ. ال اكدافيه بدا معد اش على 
التقوئ...» '. 

وفي المجمع: قال المفسّرون: إِنْ بني عمرو بن عُوف إِتَّحَذُوا مسجد قبا وبعثوا إلى 
رسول الله ييه أن يأتيهم. فأتاهم وصلّى فيه. فحسدهم جماعة من المنافقين من بنى غنم 
| بن عوفء فقالوا نبني مسجداً فنصلّي فيه, ولانحضر جماعة محمد يي وكانوا اثنى عشر 
حاف زفقل شدنة عقي عاك قدا سيدا حش معد فيا 5 

فلمًا فرغوا منه أتوا رسولالله يَيَيْهُ وهو يتجهّز إلى تبوك, فقالوا: يا رسول الله إِنَا قد 
بنينا تدا اناق العلّة والحاجة وللّيلة المطيرة والمّاتية, وإِنّا نحبٌ أن تأتينا فتصلى فيه 
لنا وتدعو بالبركة. فقال يي «إنّي على جناح الشفر. ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصكّينا 
لكم». فلمًّا انصرف رسو اله يِه من نبوك نزلت عليه الآآية في شأن المسجد. 


١-الأحزاب‏ / لام 
” -البقرة / 1848. 
٠"‏ التوبة / .٠١8‏ 


1/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

وعناه الدؤأية واله على أن القرآن تل تدريجاً لاتشملة: ولو كان القرآن نل جاملة 
قبلا لكان عالماً بمقاصدهم. 

ومنها: ما روي في البحار عن علي يي في قصّة أصحاب الكهف. فقالوا: يا محمّد. 
أخبرنا عن فئة كانوا في الرّمان الأوّلء ثمّ غابواء ثمّ ناموا. فقالوا لهم رسولالله َيه «إنّى لا 
أخيركي بع لاعن سد قدانب نظا البسكى وعوري ثى أ سبكم يهاضي لولم 
مجو واه عار ناعقي الوحي عبد ا سو ب لات عماطة ون اا 
فاغتمٌ رسولالله ييه وفرحت قُريش بذلك, وأكثر المشركون القول. فلمًا كان بعد أربعين 
صباحاً نزل عليه بسورة الكهف '. 

هذه القصّة تعطينا أنه يَيُ لم يكن عالماً بما سألوا وكان ينتظر الوحي. وأمّا احتمال 
أنه ييه كان عالماً ولم يكن مجازاً في النّقل فشيء غير معقول بل خلاف ظاهر الرّواية. 

وأمثال هذه الرّوايات في المقام كثيرة. بحيث ,يمكن ادّعاء استفاضتها لو لم نَدّع 
لان 

الخامس: أن تعدّد التّزول - بمعنى أنه نزل جملة, ثمّ نزل تدريجاً - فشيء لانفهمه: 
واشت فسن تزول القراة بنزول الغيث. 

فهل يمكن تصوّر نزوله مرّةً أخرى بعد نزوله أوّلا؟ فحينئذٍ لايكون الثاني بوحي 
منزل. بل إجازة على القراءة على النّاس, كما هو ظاهر الخبر المتقدّم (خبر المفضّل بن 
عمر)؛ حيث قال يو «نعم يا مفضّلء أعطاه القرآن فى شه رمعتان: وكا لاجبلعه إلا 
وقت استحقاق الخطاب ».. الخ. ْ 

وهذا - أي كون المرّة الثّانية إجازة - خلاف الفرضء بل خلاف الواقع؛ لأنّ من 
المسلّم به نزول القرآن وتحدّق الوحي إِنّما كان مستحققاً ندريجاًء ويدلٌ عليه تغيير 
حاله 2 حين نزوله. ولم .يكن مثل تطبيق القرآن مع جبرائيل غ14 في كل سنة على ما 
روىي. 

إن قلت: أما تقولون: إِنّ الفاتحة يقال لها: السّبع المثاني. وقيل في وجهه إِنّ السّورة 


8٠١:98 الأتوار‎ راحب-١‎ 


الفصل السّادس والسشبعون : نص الدوزدوزاني / بام 

نزلت مرّاتين» فلذا قيل: السّبع المثاني؟ 

قلت: أوّلاً - أنّ هذا غير مسلّم به. كما يأتي بيانه في محلّه إنشاء الله. 

وثائياً: على فرش تسمه هو دليل على أن القرآن لم يكق نازلاً عراتين» ولا لا.يكون 
من خصوصيّات الفاتحة. والحاصل أنّ من إثبات نزولين للفاتحة يثبت عدم نزول القران 
مرّتين» وهذا مسلّم به. 

وقد اكتفينا فى ردٌ هذا القول نزول القرآن جملةً على قلب النَبِىَ يه بهذه الوجوه 
الشصيية بغافة القلر كب أكتنينااى قل الأول البشضة لل المسالة وتوجيهها على 
ثلاثة أقوال؛ لكلا يكون البحث فيها نقلاً ونقصاً من باب التٌطويل بلا طائلء لأنّ أكثراً أبحاثها 
لوجم يها كردا 

فاذا احطلنة كرانا حرّرناه فقد حان بيان المختار في المقام. فنقول: لابدٌ لبيانه من 
مه 

الأوّل: في كيفيّة استعمال لفظ القرآن, فقد يفلهر من كلام بعض المفسّرين أو أكثر 
أنّ إطلاق القرآن على القرآنالموجود بأيدينا من سورة الفاتحة إلى آخره هو على 
الحقيقة وأنّ استعماله في سورة أو آية أو بعض القران على المجاز يحتاج إلى العناية, 
ولكة الغزة تفلدقا 2 استعمال القرآن مثل استعمال الماء في القليل والكثير على 
افيه اقيق عليدة اللخ لماح عه عن ال صر اده وغيرهم؛ قال أبو البقاء في 
كليّاته: وفي التلوبح: هو (القرآن) في, العرف العام اسم لهذا المجموح, وعند الأصولية 
وضع تارق للمجموع وتارة لما بعم الكل والبعض. فيكون القران حقيقة فيهما باعتبار 
وضع ا 

لماعتب الباق شاوها اشرو رظي فى يحنت للعييقة الع نار اليك تسرف ل: 
والضّمير في «ٍإنَ آَنْرَلنَاه» للسورة لا للقرآن, وقد يطلق القرآن على السّورة وعلى الآية, 
فإن قيل : بصدق على كل سورة وآية أنْها بعض القرآن. وبعض الشّىء لا يصدق عليه أنه 
لفبون ذللق الس 1 


١-كيّات‏ أبى البناء: اكد 


/ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 


قلنا: هذا إِنْما يكون فيما لايشارك البعض الكل فى مفهوم الاسم كالعشرة فإنّها اسم 
لمجموع الآحاد المخصوصة:. فلا يصدق على البعضء بخلاف نحو الماء. فإنّه اسم للجسم 
البسيط البارد الطب بالطبع. فيصدق على الكل وعلى أيّ بعض فرض منه. فيقال: هذا 
الكح كاء وت اد مله مقووية الكلّىّ. ويقال: إِنْه بعض الماءء ويراد منه مجموح المياه الذي 
هو احد جزئيات ذلك المفهوم. 

والقرآن من هذا القبيل» فيصدق على السّورة أنّها قرآن. وبعض من القرآن 
بالاعتبارين. على أنّا نقول: إِنّ القرآن قد وضع بحسب الاشتراك للمجموع الشَّخصيّ 
وضعاً آخر, فيصّح بهذا الاعتبار أن يقال: السّورة بعض القرآن, انتهئ كلامه . 

وهذا هو الذي ذكره السّيد في «دُرَرِه»؛ حيث قال: والجواب الصّحيح أنّ قوله تعالى: 
َالْقُران4 في هذا الموضع لايفيد العموم والاستغراقء وإِنّما يفيد الجنس من غير معنى 
الاستغراق '. انتهى ما رمنا من كلامه. وإن شئت فراجع تمامه. 

والاستعمالات القرآنيّة والعرف. واستعمالات الأئمَّة ع8 يؤيّد ذلك: <وَإذَا قُرِءَ 
الْقَانُ فَاسْتَممُوا لَه ', <ِوَإدَا قَرَأتَ الْقُدَانَ جَعَلْبًا بَتنّكَ وَبِينَ الّذِينَ لآ مُؤْمِنُونَ بِالأآخِرَةٍ 
حِجَاباً مَسَتُورًا 4 '؛ فَقَانُوا ا سَمِعْنا مانا عَجَباً:* يَهدى إلى الدٌشْد فَامَنا بده . 

وكقولهم: أخاف أن ينزل فيّ القرآنء ونحوه. وكذا قولهم:: تستحبٌ قراءة القرآن أو 
تكره. وأمثال ذلك في الرّوايات كثيرة, فلا حاجة إلى نقلها. وأنت ترى أنّ لفظ القران 
استعمل في كلامه تعالى والأئمّة: والعرف في بعض القرآن بلا عناية. 

الأمر الثاني في كيفيّة شروح الوحيء وإثبات أنّه كان تدريجاً اعلم أنّه يظهر من 
بعضهم أنّه تحقّق الوحي والنّبرّة بنزول جبرائيل بالقرآنء إلا أنّ الظّاهر خلافه. وهذا هو 
الذي يظهر من الأخبار. وأنّه كان يرى أوّلاً في الوم 06 صادقة؛ ثم كان يسمع صوت 


١_الدّرر‏ ؟: 9ة8؟, 
'_الاعراف / 7.7, 
١٠_الإسراء‏ / 0غ. 
5 -الجّن 1-1١7‏ 


الفصل السّادس والسّبعون : نض الدوزدوزاني / 1814 
خبرائيل قة راد زعيته اق كان قتا ملك اشتية تذكان رولا :بل رظه مق بعض الأخبار 
عن الأئمّة بي أنْه يَيْيْهُ كان له ملك يسدّده من أَيّام طفولته, إلا أنّهِ ليس مورد بحثناء بل 
أزامؤرد البحك هو أوّل الو ونوول الوح :وتهير إذا إلى يهتنا ورد قن الدوايات: 

الأرلن :قن التحاز وق والمذا 4 أرسلة اننال يغذا أ ررقي نة مغر عت 
تكامل نوا ككرت قرا الكو فيضا وكا ها لقا اندر دوو تاه و 

أوّلها الرَوْيا الصّادقة 

[ثمٌ ذكر روايات في الثّانية عن الشَّعْبِيّ؛ وفي القّالئة عن على بن إبراهيم القُمَىّء وفي 
الرابعة عن الاختصاص كما تقدّم جميعها عن المَجْلِسيٌ. فقال: 0 
التواناك الواوه تأكليا تخير إلى أن أدرالئوة الباحصل تدرها. 

الأمر الثّالث: في زمان تحقّق النّبرّة اختلفوا في أل اللكوضاكن حيمينة اقتوالن: 
والمشهور بين العامة أنه يَيْيْهُ بعث في شهر رمضان. وأمّا المشهور بين الخاصّة فإنّه وَلْلُ 
بعث في ,يوم سبع وعشرين من رجب, وأرسلوه إرسال المسلّمات. 

وقال الأردبيليٌ في «جامع الرّواة»: وبعث يوم السابع والعشر بن معو رحيووله 
اريعوف: ونقل فى البحار عن «الكافي» وأغالن المفيد؛ أو اناد كلها تدلّ على ذلك'. 
ولعل هذا هو المشهور بينهم بل ادّعى بعضهم الاإجماع على ذلك 

وفي زماننا يعد البحث فيه بين أبناء مان بحن اسرانيا. د ومع هذا لامائع عن البحث 
احيال” شولة: فأقول: المشهور بينهم وإن كان ذلك إلا أنّه قد ورد في بعض الأخبار ما 
الت السهون تو عون أعبا الفاح ظة فاه فإ قال::. [ وذكركيا يعدم عن 
المجلسيّ, ثمّ قال: ] 

والخبر كنا ترى صريح في أنه بعث في شهر رمضان, وقد ,يظهر من بعض العلماء 
وجود القول يكونه مبعوثاً في شهر رمضان, ولفظ المشهور في كلماتهم دليل عليه. [ ثم 
ذكر قول الشِيخْ المفيد حول البعئة كما تقدّم عن المَجلِسيٌ فقال:] 

وظاهر كلامه أنّه ذهب من إلى بعئته في شهر رمضان ذاهب. وإن لم يذكر شخصه. 


.188 :14 بحار الأتوار‎ ١ 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


وكلام « تاج المواليد » صر يح فيه. ويأتي نقله: 1. ويظهر من كلام الشّعرانيَ في ذيل 
سورة «ِإِنَا آَثْرَْنَاهُ 4 في «تفسير مجمع البيان» أمران: 

١‏ - عدم كون المبعث فى رجب سور 

١‏ - ميله إلى أنه في شهر رمضان؛ حيث قال: فإن قيل: إن كان ابتدأ نزول القرآن في 
شهر رمضان. فما وجه الجمع بينه وبين ما ذكره بعضهم أن المبعث في رجب؟ 

قلنا: إن صمٌ ذلك ولك يشتبه على الرّاويٌ المبعث بالمعراج أمكن حمله. فقوله: إن 
صح ذلك, إشارة إلى عدم اعتقاد أنه يدل بعث فى رجبء وقوله: وبين ما ذكره بعضهمء 
إشارة إلى ند لقن بهو 

الأمر الرّابع: في بيان عدم الملازمة بين النَبرّة ونزول القرآن. والّذي يظهر من 
كلمات بعضهم أنّ لتر إِنْما تحفّقت بنزول القرآن, كما يظهر ذلك من بعض الاخخمبار 
الواردة في شأن نزول شورة إقرأً. 

قال في مجمع البيان: إِنّ هذه السّورة أُوّل ما نزل من القرآن... [ وذكركما تقدّم عن 
اطّبرسيّ. ثمّ قال: ] 

أقول: أمّا مقام التّبوتء فكما يكن أن يقترن بوحي القرآن. كذلك يمكن أن تتحقّق 
النَبرّة قبل الوحي القرآنيّ بنزول جبرائيل أو إسرافيل على رسول الله يي وإتيانه بالنبوّة. 

وهذا كما في موسى ني وغيره من الأنبياء؛ حيث أنّ موسى نقذ كانت نبوّته قبل 
دول التوواة بسنين, كما هو واضح بلا ريب هذا في مقام الثبوت. 

وأمّا فى مقام الاثبات فليس لنا دليل يدل على الملازمة أو المقارنة, بل .يظهر من 
بعض الأخبار أنه تل تنأ قبل نزول القرآن إليه. 

وقد مرّت بنا الإشارة إليه؛ حيث في خبر الاختصاص صرّح بأنّه قرن إسرافيل 
برسول الله يَيْهُ ثلاث سنين. يسمع الصّوت ولا يرى شيئاً. ثمّ قرن به جبرائيل عشرين 
سنة::وذلك سويت أوحي إلنه؟: والخبر كالصّريح في عدم نزول القرآن في ثلاث سئين؛ 
لمكان قوله: ثمّ قرن جبرائيل عشرين سنة وذلك حيث أوحي إليه؛ لأنّه من المسلّم به أن 
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ملك الوحي القرآنيّ هو جبرائيل؛ وهكذا غيره من الأخبار. 

إن قلت: كيف يمكن أن يكون مدّة شهرين تقريباً نبا ولم ينزل عليه القرآن؟ 

قلت: فمع عدم الملازمة إثباتاً وثبوتاً لا معنى للتّشكيك فيه. 

وقد وقع نحوه فى الأنبياء الشلف. كما فى موسى نَيْةٍ كان 557 ولم تنزل عليه 
الثوراة فبعد مدّة مديدة أنزل الله الألواح, كما صرّح به القرآن. فإِنّهِ بعد نجاة قومه 
وحضوره الميقات, قال: يا مُوسئ إِنَى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النّاسٍ يرسَالَاتى وَبِكَلامِى فَحْدْمَا 
اتَيتّكَ...» '. وقوله تعالى: ١‏ وَكَتَبِنا َهُ فى الآلواح من كل شَئْءِ مَوْعِظَةَ وَتَفُصيلاً لكل شَئْءٍ 
فَحُذَهَا بِقُوّة...> '. 

واعتقده يفظن ما كما قى تا المواليد» الطبر شق« بعك 02 بدكة يوم القسدة 
الشابع والعشرين من رجب وهوابن أربعين سنة, وأنزل عليه القران يوم الاثنين لإحدى 
عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان. 

الأمر الخامس: عدم الفرق بين الإنزال والتّنزيل» وحيث تكلّمنا إثباته حول كلام 
العلامة قلا تغيد هنا: 


فالنتيجة 


مقتضى لي الدوك فيك صلق القران على الآية والسّورة. 

ونقسى الأمراذاى للحتي الذى ماريتا 

ونتتفن الأمر الثالت أ والشيون أ" النْبوّة اليوم الشابع والعشرين من رجبء وشهر 
رمضان على قول ورواية. 

واتتتضدى الااميز الرَابع عدم الملازمة بين النْبرّة ونزول القران. 

ومقتضى الأمر الخامس عدم الفرق بين الإنزال والتتزيل. 


١_الأعراف‏ / 16ت 


؟-الأعراف / 144. 
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وإذا تحرّر ذلك فاعلم أن القرآن يدل صريحاً على نزوله في شهر رمضان؛ لمكان 
قوله تعالى: ِشَهْرٌ رَمَضَانَّ الى أَنْزِلَ فيه الْعُرنُ» '. وليس في قباله دليل يدل على نزوله 
في شهر رجب. وكذا ليس لنا دليل متقن يدل على نزوله أو معناه جملة على قلب 
الرسو لوي أو البيت المعمور. وكذا ليس لنا دليل يدل على الفرق بين الإنزال والتتزيل. 

فحينئذٍ نقول: معنى (ِشَهْرٌ َمَضَانَ اذى أَنْرِلَ فيه الْعَُانُ4 أنّ نزول القرآن الذي هو 
بركة وهداية تحقّق في شهر رمضان. والنْبوّة فى شهر رجب. ولا ملازمة بينهما كما مرٌ. 

إن قلت: إِنّ ظاهر الآية أن القرآن نزل جملة بتمامه في شهر رمضان. 

قلت: فما وجه الظّهور؟ ومرّ منا أنّ القرآن كما يستعمل في الآآية والسّورة يستعمل 
في تمام القران, ومنه ,يظهر ضعف قولهم: إن المراد حينئذٍ ابتداء نزول القران. ووجه 
العتنك أله :لين الأمر كذلكة :وليس توق القرآن الال الوح والتبوة فكما يضنة أن 
يقال: إِنّه نزل وتحمّق الوحي واللّبرّة في رجب ويوم كذاء يصع أن يقال: إِنّهِ نزل القرآن في 
شهر رمضان. بلا حاجة إلى التفسير بنزول القران بإبتداء النّبوّة. وإن شئت توضيح ذلك في 
العرفيّات فراجع قولهم, فإنّهم يقولون: نزل الغيث أو السّيل في ساعة كذاء فليس معناه 
ابتداء نزول الغيث أو السّيل في ساعة كذاء مع أنّ ابتداءهما حقيقة في ساعة كذا لا كلّهما 
ولنشن هذا إلامن ناب أن العف والشكل يضد فى الآن الأول اند غنت ا سيلوأ درن 
في ساعة كذاء هذا كلّه واضح مفو امول سكا 

فتحصّل من تمام ذلك أن رسو لالله يبيو تحققت نبونه فى سبع وعشربن من رجب 
بإخبار جبرائيل أو إسرافيل؛ وكان يتردّد عليه بمجرّد الوحي بينه وبين نزول القران بما 
قرت شهرين أو أكثر. 

واحتمل المَجْلِسيٌ الأوّل عدم نزول الترآن عليه بعد المبعث ثلاث سنين؛ حيث قال 
فوضرحة الفاريت ما نطب رسكو اسك ازاذل سعها زماء وفك كسك ويتسال 


بود دراسه سال متوالي يا متفرّق, قرآن نيامده باشد».. الخ . ' واعتقد ما اخترناه من كون 


,186 / ةرقبلا-١‎ 


؟_كتاب الصّوم از شرح فارسى من لايحضره الفقيه ؟: .14١‏ 
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نزول القران بعد شهرين بعض مثّاء منهم صاحب «تاج المواليد»؛ حيث قال: بعث عَيْله 
بمكّة يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب, وهو ابن أربعين سنة, وأنزل عليه القرآن 
يوم الاثنين للإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان. 

والمَجُلِسيّ؛ في أربعينه جعله أوّل الاحتمالات؛ حيث قال: السَابع: معنى نزول 
القرآن في ليلة القدرء وقد نزل ثلاث وعشرين سنة منجّماً كما ذكره المفسّرون. فقيل: 
المراد عدا نزوله. هذا هو احتماله الأوّل'. 

فتحصّل من تمام ذلك أنّ ظاهر القرآن هو نزوله بنزول سورة اق رأ فى شهر رمضان فى 
ليلة القدر وليلة مباركة إلى الي يي لاكل القرآن. 1 1 

وعد كتانة هذا رايت كلام بمضى )لالم ير افق نا ة كنا ويك تب انعا فل من 
مجموع تلك الآيات أن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة مباركة. هي ليلة القدر, 
وحكمة الصّوم في هذا الشّهر المُعظّم والعبادة فيه والتعظيم له هو نزول القرآن فيه. 

وذكر كثير: أنّ ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر, ولزم منه أن يكون المبعث في 
شهر رمضان إن قلنا أوّل المبعث أُوَّل نزول القرآن» وإن لم نجعل أوّل المبعث وقت نزول 
القرآن؛ أمكن كونه في شهر رجبء كما هو معروف بيننا. إلى أن قال: ولا منافاة في أن 
يكون المبعث في رجبء وبدء نزول القران في شهر رمضان '. 

هذا كلّه بالنّظر إلى نفس القرآن والتَأْمّل فيه وأمّا بالنظر إلى الأخبار فقد يظهر منها 
وجه آخر. وإجماله أن يقال: إِنّ القران نزل تدريجاً في مدة ثلاث وعشرين سنة» وفي 
شهر رمضان (ليلة القدر) ينزل تفسير القرآن وبيائه. وما سيكون في تمام السّنة على إمام 
عصره للا من رسو لاله يَيْلْةُ والأئمّة الاثنى عشر. 

وَهَذا هو الظاهرنة الأخبار الواركة فى ذيل سورة القدر ولغله إليه إشان نقوله تعالى: 
وم إن ََينَا يَََه4. فعلى أيّ حال تدلٌ عليه أخبار كثيرة. منها: الحديث الشابع من 
« تفسير البُرهان » ذريل سورة (إِنًا آَنْرَلنَاهُ» قال: إنّ رسول الله يَبلْةُ لمًا أسري به. ولم يهبط 


.١077 :097/ المَجْلِسيت‎ نيعبرأ-١‎ 


" - حاشيه كتاب الوافى ؟: 26/8 -35. 


حتّى أعلمه الله (جل ذكره) علم ما قد كان وما سيكون. وكان كثير من علم ذلك جملة 
ياتى تفسيره في ليلة القدر. 

وكذلك كان علىّ بن أبي طالب 9# قد علم جملة العلم. ويأتي تفسيره في ليالى 
القدر. وهذا المعنى هو الذي اختاره الفيض فى آخر المقدّمة التّاسعة؛ حيث قال: وبالجملة 
تور انزاله يحية يكو عدي للناسن وكات عن القدف و النقانة كسا شنال سنا 
م َالّذِى أَنْزلَ فيد الْقُْانُ> ' - يعني في ليلة القدر منه - «هدى لِلنَّاس وَبَيُنَاتِ 
مِنَ الهُدئ وَالْفْرْقَانُ» إلى أن قال: وقد قال الله اتعالى: وار عَلَينًا حَحْعد وم ننه 0 
أنزلناه نجوماً فإذا قرأنا عليك حينئذٍ ِقَاتَِعْ قُوائَهُ>: أي جملته: (, عََينَا يان فى 
ليلة القدر, بإنزال الملائكة والرّوح فبها عليك وعلى أهل بيتك من بعدك, ' بتفرر بق العف 
من المتشابه. وبتقدير الأشياء. وتبيين أحكام خصوص الوقائع التى تصيب الخلق في 
تلك القن إلى لئلة القدر الانية, 

قال في «الفقيه» تكامل نزول القرآن ليلة القدر. وكأنّه أراد به ما قلناه. وبهذا التحقيق 
حصل التّوفيق بين نزوله تدريجاً ودفعةء واسترحنا من تكدّف المفسّرين: انتهى كلامه. 
وهكذا اختار في «الوافي» كتاب الحجّة. وإن شئت فراجع. 

والانصاف أَنّه كلام جيّد بالنسبة إلى الأخبار. ولعلّه من بطن القرآن الذي كشفته 
الأخبارء فمع قطع التَظر عن الأخبار وكشفها. الحقّ الحقيق الذي لا معدل عنه هو ما قلناه 
من نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان بنزول خمس آيات من أوّل سورة اقراأً. 
وأنَ الَبرّة تحقّقت في رجب. ولا ملازمة بينهماء وليس فيه أيّ تكلّف, فالوجهان وجيهان 
مقولان عندنا. 

وهاه مكز :قا ماعلا واله :الما تيكتائقالأمون والقادى إلن الوا والدقاد. 

(؟١:؟1١‏ كم 


.180 / ةرقبلا-١‎ 


نص السّيد مير محمّدئ فى كتابه: «بحوث فى تاريخ القرآن» 


كيف نزل القرآن؟ 
لقد قر القران والكرثم تكلم افغياده الافطر و 
الا يكلية اند وتجا: أي إلهاماً وإلقاء في القلب. 
الثاني أن يكلّمه من وراء حجاب. 
الثّالثة: أن بكلّمه بواسطة ملك, وذلك بأن يرسل رسولاً فيوحي بإذنه. 


والّذي نريد أن نبحث فيه هنا هو كيفيّة نزول القرآن. وإيصاله إلى ال محتد ع 
وبأيّ من الطرق المتقدّمة كان ذلك؟ ْ 

الوجوه والاحتمالات بملاحظة الطرق الثّلاث الآنفة الذّكر كثيرة, لكن الذي نختاره 
فون عسي لقان قد ارزل عل مدقف ل بواسطف مول القاء الندم وهو سبر ل توي 
غلى :ذلك آيات: 

منها قوله تعالى: <وَانَهُ لَتَْزِيلٌ رَبّ الْعَالَمِينَ :# نَرَلَ به الوُوحٌ الآمِينُ * عَلئ قَليِكَ 
ِتَكُونَ يِنَ الْمُنْدِرِينَ4 ". 


١‏ -الشورى /اة 
'-الشعراء / ١97‏ - ؤ5١.‏ 
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ومنها قوله تعالى: لكل نَرَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسٍ مِنْ رَبّكَ الْحَقّ لقت الّذِينَ امَنُوا وَهُدَى 
وَبشْرى لِلْمُسْلِمِينَ * وَلََدْتَعلَم نهم يَفُولُونَ إنّمَا يُعلّمهُ بَسَرْلسَانُ الى يُلْحِدُونَ لَب 
أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينُ» '. 

ومنها قوله تعالى: لق م كَانَ حَدوَاِِبرٍيل فإ لهُ عَلئ قَلِكَ دن الله مُصَدّقا 
ِمَابَيْنَ يَديْهِ وَهُدَى وَبُشْرْى لِلْمُؤْمِنِينَ» ". وقبل بيان ما نحن بصدده لا بأس بالإشارة إلى 

الأولى: أنّ من الواضح أنّ المراد بالرّوح الأمين في الآيات الأوّل ليس هو الله عدّ 
وجلء وذلك بقرينة الآية الثّانية التي تقول: «ِنَزَّلَهُ روح الْقدْسِ مِنْ رَبُكَ...»؛ حيث إنها 
ندل علي أن روح القدس والرٌّوح الأمين هو الواسطة بين الدب وبين عبده الردسول يَْلهُ. 
فلا يعقل أن يكون هو نفس الله عرّ وجل. 

الثّانية: أن الروح الأمين, أو روح القدس في الآيات الأوّل يراد به جبريل وذلك 
بقرينة الآية الأأخيرة التي تقول: قل م كَانَ عَدُوَاِجب ريل فَإِنَّهُ َدِلَُ على قَلِْكَ...>. فإنّها 
صريحة في أنّ مُتَرّل القرآن من الله تعالى على قلب محمد ييه هو جبريل, فلو كان المراد 
بالروح الأمين, أو الرَوح القدس غير جبريل لوقعت المنافاة يبن الآآيات. 

جبريل نزل بجميع القران 

إذا تمهّد هذا قلنا: إِنْه يظهر من هذه الآيات المذكورة أن جبريل قد نرّل جميع القران 
على قلب محمد ييه لابعضه. وذلك لأنّ الضّمائر الواردة في قوله تعالى: ونه لَتْرِيل 
رب الْعَالَمِينَ4» و لَتَرَلَبِهِ الوح الآمين4. و هَتَدَّلهُ رُوح القُدْسٌ4. هذه الضّمائر لا يرتاب 
أحد في ظهورها في القرآن الشّريف الكائن بين الدّقّتينء والكتاب الذي هو معجزة 
محئد عَلِلُ الخالدة.. 

وممّا يشهد ويؤيّد هذا الظّهور المشار إليه هو تلك الآيات الكثيرة الثّالية لقوله تعالى: 
١ِوَإِنهَُكِيلٌ‏ رب الْعَالَمِينَ4. وهذه الآيات هي: (ِتَرّلَ به الوُوحٌ الآمِينُ بِِسَانٍ عَرَبِيٌ مُبين 


١_التحل‏ / 108-367 
" -البقرة / /3. 
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وَإنَهُ نَّهُ لفى بر الْأوَلِينَ ؛ أو له يكن لَهُهْ ايه أن يَحْلْمْدُ عُلْمَاءُ بتى إبشرائيل جد ولو بَوَلَْاٌ 
عَلَى بَحْضٍ الَْعْجَمِينَ « * تراه لَه ما كَنُوا به مُؤْينينَ * كَدلِكَ سَلَكتَا؛ فى كارب 
ارين * لا يُؤْنُونَ به حتّى يرو عات اليم 4 إلى قوله: ف وما تَتَّلَتْ به السَّيَاطِينُ 
وَمَا ب: فى له ومَا يسْتَطِيعُون ** نّم حَنِ السّمع مغر ولُونّ»'. 

فإنّ من تأمّل في هذه الآيات يقطع بأنّها تتحدّث عن القرآن كلّه. وهو ما بين 
الدّفتينء وإِنّ الضّمائر الموجودة فيها يراد بها الدّلالة عليه كله لا على بعضه. 

الآيات الدّالّة على وساطة جبريل: 

ومن الآيات الدّالّة على ما نحن بصدده أيضاً قوله تعالى: <وَالصّبْح إذَا تنس # انه 
لول رَسُولٍ كيم * ذى قُرَةٍ عِنْدَ ذى الْعَدْضٍ مَككين * مُطَاع نَم آمينٍ ** وَمَا صَاحِبُكُمْ 

أي أنّ القرآن الذي يقرءه عليكم محمد يَيْيُهُ ليس هو من عند نفسه., وإِنّما هو قول 
رسول كريم. وهو جبريلء وقد تلقّاه محمّد منه. 

المراد بالرسول الكريم: 

ويدلنا على أن المراد بالررّسول الكريم في الآية الشّريفة هو جبريل. ما عن عليّ بن 
إبراهيم. بسند صحيح. عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله نل فى حديث الإسراء 
الي يي وفيه: «... فقلت لجبرئيل - وهو بالمكان الذي وصفه الله مطاع ثم أمين - ألا 
' تأمره أن يريني النّار؟ فقال له: يا مالك, أرٍ محمّداً النار. فكشف عنها غطاءهاء وفتح باباً 

نيا إلن ار لدت 

إذ يستفاد من هذا الحديث أن النبِيَ يله قد قرّر أ نّ كلمة «مُطَاعٍ َم أبينٍ» الواردة 
في هذه الآآية, نما هي وصف من الله تعالى لجبرئيل: وقد تجلّت أمانة جبريل لي في أنه 

كان هو المؤتمن على القرآن. وإ.يصاله إلى محمّد, كما وظهر أنه مطاع. من ححيث أنه أمر 

مالكا فامتثل. 


301١-١9 / ءارعشلا-١‎ 


,55-5١87/ ؟-التكوير‎ 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

وممًا يؤيّد ذلك أيضاً ما ورد في أدعية زين العابدين على بن الحسين 96 على ما 
ف الشحنة التجادك عن صلواته على كل مال متو ب الأوجبر يل الأميق علن .وميك 
المطاع في أهل سمواتك, المكين لديك المقرّب عندك».. الخ. 

كما أنالآيات الزاردة فى أوّل سورة الّجم. وهي قوله تعالى: َوَالنّجْمٍإذَا وى :8 مَا 
ضَلّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوى # وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهَُوى * إن هُوَِلَ وَحى يُوحئ * عَلّمَهُ شَدِيهُ 
القُوى»'. 

هذه الآيات شاهد آخر. على أن المراد بقوله تعالى: «ذى قُوَّةٍ عِندَ ذى الْعَدْضٍ 
مَكينٍ4 هو جبريل كه . قال في مجمع البيان - وهو يفسّر آيات سورة النّجم: يعني 
جبريل القويّ فى نفسه وخلقته. عن ابن عبّاس والرّبِيع وقتادة. وعن الكلبيّ أنه قال: ومن 
قوّنه أَنّه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود. فرفعها إلى السّماء, ثمّ قلبها. ومن شدّته 
صيحته لقوم ثمود حتّى هلكوا. 

بل إِنّ هذه الآيات - أعني آيات سورة النّجم - ليس فقط تصلح دليلاً على أنّ المراد 
بالرّسول ذي القوّة المكين هو جبريل. بل هي أيضاً دليل آخر على ما نحن فيه؛ إذ أنّها 
تدل على أن النْبىّ َيه لا يتكلم بشيء, قرآناكان أو غيرهممًا ترتبط برسالته إلا ويكون 
ذلك الشّىء وحياً علّمه إِيّاه شديد القُوى, الذي هو جبريل, وهذا هو نفس ما نحن بصدد 
نايسن ” 

الأقوال 

هذا ويتضنح بعد كل ما تدم أن القرآن كله قد تلؤل على مستحقد 96 ببوسائلة 
جبريل لق ويبدو أن أهل السَنّة لا يمانعون في ذلك؛ فقد رووا ذلك عن ابن عبّاس بأسانيد 
صرّحوا بصحّتها؛ قال السّيوطيّ في الاتقان: وعن الحاكم, وابن شَيِيَة من طريق حَسا 
بن حَريث... [ وذكركما تقدّم عنه ]. 

توهم ودفع 

وأخيراً فلعلّنا لا نرى مبرّراً لتوهّم أن يكون ما قدّمناه يخالف وينافي قوله تعالى: 


.0-1١7/ مجتلا-١‎ 
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دوَنََلنَا عَلَئِكَ الكِتَابَ4. ونحو ذلك من الآيات التي نسب فيها التنّنزيل إلى الله لا إلى 
جبريل. 

وذلك لأنّ الفعل كما يصمٌ إسناده إلى المباشر المختار, كذلك يصمح نسبته وإسناده 
إلى السّبب. فالوجه في إسناد الفعل إلى الله تعالى هو أنّه سبب, وإلى جبريل هو أنّه 
المباشر المختار... 

وإلا فإن وساطة جبريل في الجملة ممّا لاريب فيه, فإسناد تنزيل جميع القرآن إلى 
لله تعالى لا تصمٌ على إطلاقها أيضا. 

ودن ذلك يعلم أنّ الوجه في نسبة تنزيل القرآن تارة إلى الله تعالى. وأخرى إلى 
جبريل نه هو ما ذكرنا. 


مناقشة 

هذا ولابدّ هنا من الإشارة إلى ما ريّما يقال: من أنه لم لايلتزم بالتبعييض. بمعنى 
وششاطة جبريل في بعض أيات القرآن لا في جميعها؟ 

ولكنّ ذلك لا يمكن الالتزام به؛ حيث أنه لا دليل عليه ولا شاهد له. سوى ما يتوهّم 
من الأخبار الدّالّة على أنّ نزول الوحي كان على نحوين: 

الخد هما ةنا كان ويل واضطة فتدويق القك عله ونين الله تعالن. والاحرويا كا ولد 
واسطة شى ٠‏ أصلاٌ ْ 

قمن هذه الأخبار ما رواه في البحار عن المحاسن بسند صحيح, عن هِشام بن سالم؛ 
قال: قال أبو عبدالله نكة: كان رسول الله يد إذا أتاه الوحي من الله, وبينهما جبريل: يقول: 
هو ذا جبريل. وقال لي جبريلء وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبريل تصيبه تلك السّبتة, 
ربعا نكل الرعى عريدين الا ابسو ” 

ولكنٌ هذا االعديف لايكفى لاثبات ما يراد إثباته هناء وذلك لأنّه في 0 


الوحى كان على نحوين. أحدهما: بواسطة جبريلء والآخر: بدونه. وليس فى صدد بيان 


51١:١8 راحبلا_١‎ 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 
أنّ الوحي القرآنيّ من أيّ من هذين النّحوين هوء أو من كليهما. ولا دلالة له على شيء من 
ذلك. وحينئذٍ فيحتمل أن يكون الوحي القرآنيّ ممّا توسّط به جبريل. وأمًا ما لم يتوسشط 
فيه جبريل, فهو الوحي الذي جاءه ييه فى الموضوعات أو في غير القرآن المجيد, ممّا 
يعر عنه ب«الأحاديث التُدسيّة». ١‏ ْ 

وهذا الاحتمال بعد أن حم لديل وأيّدته الشّواهد يكون هو المتعيّن, ٠‏ ويخرج 
ع كوه اجتنالا إن كوتة من الامور المعقيزة قاف - "2ن 

ولابد لنا أخيراً من الإشارة إلى أنّه قد روي في البحار بعد هذا الحديث مباشرة 
حديث أخر يرتبط فيما نحن فيه, وهوعن العَيّاشيٌ ن. عن عيسى بن عبد الله عن جده. عن 
على 4ة؛ قال: كا ن القرآن ينسخ بعضه بعضاً + [أوذكركنا عدم عن القك انن ثم قال: ] 

ورواه أيضاً الأمين الطبرسيّ في تفسير سورة المائدة عن العَيّاشِيَ مع اختلاق تعير. 

ولكنّ هذا الحديث لا يدل بنفسه على أنّ جبريل ليس متوسّطأً بين اله والنِّيَ حين 
يرول سوّرة المائة: [3 لعلها قد نولت بواسظة جبريل أيضا. 

اللّهم إلا أن نستظهر عدم وساطة جبريل فيها بمعونة غيرها من الرّوايات, كأن 
نستظهر ذلك من عروض ما يشبه الإغماء العارض للتَبِيَ يَيْهُ والّفل؛ حيث أنّ الأخبار 
التي سبق بعضها تدلّ على أن الوحي إذا نزل بواسطة جبريل لم يحصل له ثقل ولاما يشبه 
الاغماء. وإذاكان بدونه تصيبه وله تلك السبتة. - 

هذا بالّسبة إلى الدّلالة في هذه الرّواية مع الإغماض عن أمور أخرى يطول بذكرها 
المقام. 

وأمًا بالنّسبة إلى 'ستدها فلس من القدة بخنة: يقبت هذا النطلي المخالك لظاهر 
آيات كثيرة تقدّمت, فإِنّ الرّواة الّذين هم بين العَيّاشيَ يّ وعيسى بن عبدالله لم يصرّح 
امسا تيه يعت ينرق | نيع و اعدو قراط لحا رن اله + لا. وهذا يكفي وحده وهنا 
فى هذه الرّوايةء وإسقاطها عن درجة الاعتبار. 

وهكذا فإنّ التييجة تكون أنّ جبريل كان واسطة في نزول تمام القرآن على النَبِيّ 
صلَّى الله عليه وآله الطَّيبين الطّاهرين .(ص: 5 -17) 


الفصل الثامن والسّبعون 


نص الصّابوني فى كتابه: «التّبيان فى علوم القرآن» 


نزول القرآن الكريم 


شف الله هذه الأمّة المحمّديّة: فأنزل عليها كتابه المعجز - خاتمة الكتب السّماوية 
- ليكون دستوراً لحياتهاء وعلاجاً لمشاكلهاء وَبَلْسَماً شافياً لهللها وأمراضهاء وآبة مجدٍ 
وفخار على اصطفاء هذه الم واختيارها لحمل أقدس الرّسالات السشماويّة؛ حيث 
أكرمها الله بإنزال أشرف كتاب. وخصّها بالانتساب إلى أشرف مخلوق محمّد بن 
عبد الله يي وبنزول هذا القران اكتمل عقد الرّسالات السّماويّة. فشعٌ النّور على العالم. 
وسطع الضّياء على الكون. ووصلت هداية الله إلى الخلق, وكان هذا النّزول بواسطة امين 
السّماء جبريل 84. يهبط به على قلب النّبِيَ و ليبلّغه وحي الله. وفي ذلك يقول الله جل 
ثناؤه: <ِتَرَلَ به الوح الآمِينُ #* عَلى قَلِكَ لِتَكُونَ من الْمُنْذِرِينَ #* بلِسَانٍ عَرَبٌ مُبينٍ 4'. 
كيف نزل القرآن الكريم؟ 

للقرآن الكريم تنرلان: 


الأوّل: من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا جملة واحدة في ليلة القدر. 


١-الشعراء‏ / ١98‏ - 6ؤا. 


7 / نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 


التَاني: من السّماء الدّنيا إلى الأرض مُفَرّقاً في مدّة ثلاث وعشرين سنة. 


التَترّل الأول 

فقد كان في ليلة مباركة من ليالى الدّهر هي ليلة القدرء أنزل فيه القرآن كاملا إلى يبت 
العردّة في السّماء الدنياء ويدل عليه عدّة نصوصء وهى: 

أ - قوله تعالى: «ححم 5 وَالْكِتَابٍ الْمُبينٍ إن ولاه فين َيل مبَارَكَةَ ناكا 
منْذْرِينَ '. 

ب - وقوله تعالى: «إنَا آَنْرَلْنَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْرِ # وَمَا آَدْريكَ ما لَيْلهُ الْقَدْرِ» '. 

ج - وقوله تعالى: همَهْرُ رَمَضَانَ الى أَنِْلَ فيد الَْرَانُ هُدَى لِلنّاسٍ وَبَينَاتِ مِنَ 
الهُدى وَالْقُدْقَانِ» ' 

فقد دلت هذه الآيات الثلاث على أنّ القرآن أنزل في ليلة واحدة. توصف بأنّها 
مباركة, وتسمّى «ِليْلَهُاَْدْرِ. وهي من ليالي شهر رمضانء ويتعيّن أن يكون هذا التّزول 
هو التّزول الأوّل إلى بيت العرّة في السّماء؛ لأنّه ا به التّزول الثاني على النّبِىٌ يل لما 
صحٌ أن يكون في ليلة واحدة, وفي شهر واحد هو (شَهْرُ رَمَضَّانَ)؛ لأنّ القرآن إِنّما نزل في 
مدّة طويلة هي مدّة البعثة (117) سنة؛ ونزل في غير رمضان في جميع الأشهر, فتعيّن أن 
يكون المراد به التّزول الأوّل, وقد جاءت الأخبار الصّحيحة تويّد ذلك. منها: [ ثمٌ نقل 
رواية ابن عبّاس عن السّيوطيٌ كما تقدم عنه ]. 

قال السّيوطيّ: ولولا أن الحكمة الإلهيّة... [ وذكركما تقدّم عن أبي شامّة ] 


التزّل الثاني 
وأمّا التَرّل الثّانى فقد كان من السّماء الدّنيا على قلب النَبِيَ ييه منجّماء أي مفرّقا في 


8-١ / ناخدلا_١‎ 
.١ / ردقلا_١‎ 
.146 / البقرة‎ “٠ 
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ا ا و ا 9 يي والدليل على هذا 


التّزول وأنّهِ نزل منجّماً قول الله تعالى في سورة الاإسراء. (وَدُرانا َرَقناه لَِْرَآُ عَلَى النَّاسِ 
عَلَى مُكْتْ وَتَرْلَاهُ تزيل» '. 


وقوله تعالى في سورة الفرقان: لَوَقَالَ الَذِينَ كَمَدُوا لَوْلا بول عَلَيْه اران جخْلَةٌ 
وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِتَنَيِّتَ به قو اذك وَدَتلَنَاة تتناذ»". 

روي أن البهود والمشركين عابوا على النَبِيَ ب نزول القرآن مفرّقاء واقترحوا عليه 
أن ينزل جملةً واحدة حمّى قال اليهود له: يا أباالقاسم لولا أنزل هذا القرآ وجدلة وانكد 
كنا ززع التز را أضلن عوهي فال الاسام الا تاودا عليت. وهذاآلةودكما يقول 
الرُرقانيٌ - ,يدل على أمرين: 

أحدهما أنَّ القرآن نزل مفرّقاً على انب يق 

والثّاني: أن الكتب السّماويّة قبله نزلت جملة... [ وذكركما تقدّم عنه ]. 


حكمة نزول القرآن منجّما 
لنزول القرآ ن الكريم منج 0 أي مفرّقاً - حِكمٌ جليلة, وأسرار عديدة عرفها 
لعالمون. وغفل عنها اعامار: ونستطيع 35 نجملها فيما بان وهى: 
أوّلاً: تثبيت قلب النَّبِىَ يل أمام أذى المشركين. ا 
انياً التَلطّف بالئّبيَ عند نزول الوحي. 
الثاً التّدرّج في تشريع الأحكام السّماويّة. 
رابعاً: تسهيل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين. 
خامساً: مسايرة الحوادث والوقائع, والتّبيه عليها في حينها. 
سادسا: الإرشاة الل مصدر المرآانءوأثه قويل الحكيع الحميد: 
ولنبدأ بشيء من التفصيل عن هذه الحكم العديدة التي أجملناها فنما سيق فتنقول 


١-الإسراء‏ 7 161. 
؟-الفرقان / 35 


ومن الله نستمد العون: 

ما الحكمة الأولى: وهي تنبيت قلب النَبِيَ كك فقد ذكرتها الآية الكريمة فى 
مغرظن ال؟د على المشركين: عدن قروا أن ينزل القران حيلة ولع كما نزلت الكتب 
السّماويّة السابقة, فردٌ الله عليهم بقوله: « كَذَلِكَ لِنُتَبِتَ به رادل وَرَدَلْنَاءُ تَْتيلا4 واتنبيث 
قلب النّبيَ ب إِنَما هو رعاية من الله. وتأييد لرسوله أمام تكذيب خصومه له. وإيذائهم 
الشَدَيدَ له:ولاأشاعة: فقد كايت الآيات الكريمة تدرّل على رسولالل 6 سلة لهوقخنا 
لهمّته؛ للمضيّ فى طريق الدّعوة مهما اعترضته المصاعب والشدائد., وتقوية لقلبه 
الشّريف, فقد تعهّده الله سبحانه وتعالى بما يخقّف عنه الشدائد والآلام. فكان إذا اشتدٌ 
اللأدئ فلي رولك الكيات تعده نوما عكا يتقان وكات التعلية ثارة عن طرق 
قصص الأنبياء والمرسيل: ليقتدي بهم في صبرهم وجهادهم .كما قال تعالى: «وَلَقَدْ 
بت مل بن خ قَبْلِكَ قصَيرٌوا عَلئ م كذّيوا وذو حَنّى آنَاهُمْ نَصْرّنًا. ..» ' الآية, وقوله 


تعالى: <ِفَاصْيدُ كَمَا صبْرَ أُولُوا العم يِنَ الوسْلٍ» وقوله: لوَاضيه بوْلِحُكُم وَبَك كانت 
أعْيينا» ". 


وق أوضح الباريّ جلّت عظمته الحكمة 3 ذكر قفص الأتبياء: فقال وهو أضدق 
القائلين: لوَكُلَا تقَصّ عَلَئِكَ مر أَثيَاء الوْسْلٍ مَا نقيت به مُوَادَكَ وَجَاءَكَ فى هَدِه الْحَقَّ 
وَمَوْعِظَةَ وَذْكُرى لِلْمُؤْمِنِينَ4 ؛. وتارة كانت التّسلية عن طريق الوعد اراي 
للنبى لق 0 تعالى: وِوَيَنْصُركَ اللَهُ قضراًعَزِيزأ» “, وكقوله: ووَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتنَا لعبَاوِنا 
الْموْسَلِينَ * إنهُمْلَهُم الْمَْصُورُونَ #* ون جُنْدنالَُم الَْاليُونَ» '. 

0 تكون التّسلية عن طريق إخبار الرّسول باندحار أعدائه وانهزامهم, كما في 


١الأتعام‏ / 58 
١-الأحقاف‏ / 0 
١‏ -الطور /8غ. 
غ-هود / .,17١‏ 
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الفصل الثّامن والسّبعون: نص الصابوني / 71/6 
قوله تعالى: «سَيْهْرَّمْ | لْجَمْعْ وَيُوَلُونَ الدُبْرَ١ ٠‏ وقوله: «قل لَِّدِينَ كََدُوا سَتعْليُونَ 
وتُحْشَرُونَ إلى جَهُنّم وَيِنْسَ الْمِهَادُ» '. إلى آخر ما هنالك من ألوان في التُخفيف عن قلب 
الرّسول, وتطييب نفسه وفؤاده. 

ولاشكٌ أن في تجدّد نزول الوحي. وتكرّر هبوط الأمين جبريل بالآآيات البيّنات 
الّتى فيها تسلية للنّبِيَ يك وفيها الوعد بِالنّصر والحفظ والتّأييد. كان لها أعظم الأثر في 
تثبيت قلب الرّسول لمتابعة الدّعوة؛ والمضيّ في تبليغ الرّسالة الإلهيّة؛.لأنّ الله معه. وهل 
يشعر بالخذلان والفتور من كانت عناية الله تحوطه وعينه ترعاه؟ 

ما الحكمة الثّانية: وهي التَّلطّف بالنِيَ و عند نزول الوحي. فقد كانت بسبب روعة 
القرآن وهيبته, كما قال تعالى: «انَا سَنُلْقَى عَلَيْكَ قَوْلاتَقيلا» ". فالقرآن - كما هو مقطوع 
به - كلام الله المعجز الذي له جلال ووقارء وهيبة وروعة» وهو الكتاب الذي لو نزل على 
ل 0 .كما قال تعالى: : لو ْنا هذا الُْانَ عَلَى جَبَلٍ 
َرَآَبتَدُ خَاشِعاً مُتَصَدّعاً مث خَشْيَةَ اللّه. .> * فكيف إذاً بقلب النَبِيّ الرّقيق ؟ هل يستطيع أن 
يتلقى جميع القرآن دون أن يتأثّر ويضطرب ويشعر بروعة القرآن وجلاله؟ ولقد أوضحت 
السّيدة عائشة حالة الرّسول حين ينزل عليه القران. وما يلاقيه من شدّة وهول من أثئر 
التّنزِيل فقالت: كما رواه البُخاريٌّ ولقد رأيته حين ينزل عليه الوحي في اليوم الّديد 
. البرد. فيفصم عنه (أي ينفصل». وإِنّ جبينه ليتفصّد عرقاً. يتفصّدء أي يتصبّب عرقاً. وذلك 
من شدة دّة الوحي ووطأته على النَبىَ يك 

وأما الحكمة الثّالئة: وهي التّدرّ في تشريع الأحكام فقد كانت جليّةَ واضحة؛ 
حيث سلك القرآن الكريم مع البشريّة - وخاصّة منهم العرب - طريق الحكمة, ففطمهم 
عن الشّركء وأحيا قلوبهم بنور الا يمان. وغرس في نفوسهم حبٌ الله ورسوله. والا يمان 


١_الفمر‏ / 18. 
؟ - ال عمران / ؟1١.‏ 
"-_المزمّل / 4. 
غ-الحشر .,5١/‏ 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج١‏ 
بالبعث والجزاء. ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة - مرحلة تثبيت دعائم الاإيمان - إلى 
العبادات. فبدأهم بالصّلاة قبل الهجرة. ثمّ ثنّى بالصّوم وبالرّكاة فى السّنة الثّانية من الهجرة, 
ثم ختتم بالحيج في السّنة السّادسة منهاء وكذلك فعل في داكت المتوارثة: زجرهه أول 
عن الكبائر. ثمّ نهاهم عن الصّغائر في شيء من الرّفق. وتدرّج بهم فى تحريم ماكان 
مستأصلاً في نفوسهم كالخمر والرّبا والميسر. تدرّجاً حكيماً استطاع بذلك أن يقتلع الشّرّ 
والفساد من جذوره اقتلاعاًكاملاً. ولنأخذ بعض الأمثله على ذلك التشريع الحكيم الذي 
نجح في انتهاجه القرآن. في معالجة الأمراض الاجتماعيّة. تحريم الخمر الذي كان داءً 
مستشرياً عند العرب. كيف استطاع أن يمحوه ويقضي عليه الإسلام؟ لقد انتهج القرآن في 
تحريمه أربعة مراحل, كما هو الشّأن فى تحريم الرّباء فلم يحرّمه دفعة واحدة لأنّهم كانوا 
طون هرت الجركبا بشو الواحد يك الناء الالال اقلم ركنن اللسكدة د مهمد 
عليهم دفعة واحدةً وإِنّما حرّمه بالتدريج. 

المرحلة الأولى : فبدا أوَلاً بالتنفير منه بطريق غير مباشر, فنزل قوله تعالى: ْوَمِنْ 
َمَرَاتِ الَخِيلٍ وَالْآعْتَابٍ تَتَخْذُونَ مِنْهُ سَكَراَ وَرِرْقاً حَسَناً..>' الآآية, فقد أخبر تعالى أنه 
قد أنعم على النّاس بهاتين الشّجرتين: التُخيل والأعناب. يستخرجون منهما السَّكَر, أي 
الخمر الذي يسكر, والرّزق الحسن الذي ينتفع منه النّاس من مأكول ومشروب. فمدح 
الثاني ووصفه بأنّه رزق حسن. وأخبر عن الأوّل بأنّه سَكَر, أي شيء يسكر ويذهب بعقل 
الإنسان. وبهذه المباينة في الوصف ينضح لكل عاقل الفارق الكبير بين الأمرين 
المذكوزيى: 

المرحلة الثّانية: جاء التّنفير المباشر عن طريق المقارنة العمليّة بين شيئين: شيء فيه 
نفع ماي ضئيل, وشيء فيه ضرر جسميٌ وصِحَىٌ وعقلىٌ جسيم, وفيه كذلك زيادة على 
الأضرار العظيمة مهلكة للإنسان عن طريق وقوعه في الاثم الكبير, استمع إلى قوله تعالى: 
يَسْتلُودكَ عَنٍ الْحَمْرِ وَالْمَِِرِ كل فيهما إنْمٌ بير وَمَنَافِعُ لنَّاسِ وَإنْمُهُمَا آَكْبَرٌ من 


.377/ لحَتلا-١‎ 
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َفْعِهِما ١»...‏ الآية. والمراد بالمنافع هنا المنافع المادّية التي كانوا يستفيدونها من وراء 
التّجارة والبيع للخمر؛ حيث يربحون منهاء كما يربحون من وراء الميسرء وقد جمع القران 
بين الخمر والميسر في الآية الكريمة, ولاشكٌ أن النّفع في الميسر مادّيّ تحت؛ حيث يربح 
بعض المقامرين فكذلك في الخمر. 

قال العلامة القُرطْبِيَ في تفسيره عند تفسير هذه الآية قوله تعالى: <وَمَنَافِمٌ للنَّسِ» 
ما في الخمر فربح التّجارة, فإنْهم كانوا يجلبونها من الشّام برُخْصٍء فيبيعونها في الحجاز 
بربح, هذا أصمٌ ما قيل في منتفعها. وبالمقارنة بين هذين الشّيئين تبيّن أنّ الإإسلام نفّر من 
الخمر عن طريق بيان أضرارها الجسميّة ولكنّه لم يحرّمهاء وقد روي فى سبب نزول هذه 
0ك عن عع المسلدي نهم عبرون القطا تعدا إلى الأهول الكربي فهالزاين 
رسولالله. أخبرنا عن الخمرء فإنّها مَذْهَبَةٌ للعقل, مَصْْيّعَةٌ للمالء مُنْهَكةٌ للجسم. فأنزل الله 
عرّ وجل ( يَسْتَلُوَكَ عَنٍ الْحَمْرِ وَالْمَئرٍ...» الآية. 

وفي المرحلة الثّالئة: كان التّحرِيم للخمر, ولكنّه كان تحريماً جزئيًا؛ حيث نزل قوله 
تعالن نويا نا المدين :الو ل تقيبوا الطلوة وائئة شكاو حل قتدوا دا را 4" 
الآية. فقد حرّم الله عليهم الخمر وقت الصّلاة فقط حتّى يصحّوا من سكرهم, فكان 
المسلمون يشربونها ليلاً وفي غير أوقات الصّلاة. 

وفي المرحلة الرّابعة: 5 المرحلة الأخيرة كان التحريم الكلَّىٌ القاطع المانع, 
حي لزل فونه تغالن يَا ها الذين اعثوا زعا العقد والقكس والآنسات والآذلام 

امكذااقه عفري الحو هيبا بالقدئي كروي لك انق مان لكي 
الإسلام فى معالحة الأمزافن 7الاسسافلة وقد هاه في كتاب «مناهل العرفان» للرّرقانيٌ 
ما نصّه: وتدرّج الإسلام بهم في تحريم با من ات [وذكركما تقدّم عنه ]. 


5١9 / ةرقبلا-١‎ 
_التساء / ع‎ "١ 
3١ / "_المائدة‎ 


/ نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

ما الحكمة الرّابعة: ع على السسامية: وكيسهن: وتدتر له 
فمن المعلوم أ أن العرب كانوا كتين أي لا يقرأون ولا يكتبون وقد سجّل القران الكريم 
عليهم ذلك في قوله تعالى: ٍمَُلّى بعت فِى الْأكتين عن اتسولا باق كذلر لي 
آيَاتِه...> 'الآآية. كما كان 4 أميّاً كذلك: لَالّذِينَ يَتَْعُونَ :سول الي الأيت» '. فاقتضت 
كن انه إن اتتزل كعا د انيعي فشكنا السهل حنظه علق المسسلفرة لأ تنه كداتوا 
يعتمدون على ذاكرتهم. فكانت صدورُهم أناجيلهم, كما ورد في وصف أَنّة محمد كل 
وأدواثٌ الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرتهم. فلو نزل القرآن جملة 
واحدة لعجزوا عن حفظه. وعجزوا بالتّالى عن تدبّره وفهمه. 

أمّا الحكمة الخامسة: فهي 52 الحوادث والوقائع في حينها. والتّنبيه على 
الأخطاء في وقتهاء فإنّ ذلك أوقع في الثفين وادغى إلى انفد الفظة والعر ننه عن :طرق 
الدّرس العمليّء فكلّما جدّ منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه. وكلّما حصل منهم خطأ 
أو انحراف نزل القرآن بتعريفهم وتنبيههم إلى ما ينبغي اجتنابه ولطلب عمله. ونبّههم إلى 
تراط الخطأ فى ذلك الوقت والفيق هد متلا على ذلك عرو نين نقد دل الكرؤور 
إلى التون النسلميق» وكا لر|تقولة الاعطا ىرو الاشعر ره" لكا روا لعلاه هم دريل سان عا 
المشتركيق أضفافا متاعفة حجذاك داخلية لفحي قفاوا أن تغلب البوع ين قلة: وكانك 
التتيجة انكسارهم وانهزامهم وتوليهم الأدبار. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: «وَيَوْمّ 

حُئيْنٍ إذ أَحْجَبدْكُم كَثْركُمْ فَلَمْ ثهْنٍ عَنْكُمْ سَيْئآً وَضَاقَتْ عَلَيِكُمْ الآضٌ يما رَحْبَتْ ثمَ 
ولخ رين 4 ولوأنّ القرآن نزل جملة واحدة لما أمكن التَّببيه على الخطأ في حينه. 
إذ كيف ,يتصوّر أن تنزل الآآيات في شأن المؤمنين واغترارهم ولم تحدث بعد تلك الواقعة 
ا الغزوة؟ وكذلك الحال في أخذ الفداء من الأسرى في بدر؛ حيث نزل التّوجِيه السّماويٌ 


١_الجمعة‏ / ؟. 
؟_الأعراف / /ا6ا. 
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الرّائع: «مَا كَانّْ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أشرئ حَتّى بُنْحِنَ فى الآض...» ١‏ الآية. 
أمَا الحكمة السّادسة: فهى الارشاد إلى مصدر القرآن الكريم, وأنّه تنزيل الحكيم 
العني رفن :هذه الحكمة العلئلة حدر نينا أن ننقل نصّ ما كتبه العالم الفاضل الشّسيخ 
محمّد عبد العظيم الرّرقانيَ فى كتابه:... [ وذ كركما تقدّم عنه ]. 


كيف تلقّى النَبَِ يل القرآن؟ 

تلقّى النْبِيّ يل القرآن بواسطة أمين الوحى جبريل ليذ وجبريل تلقاه عن ربٌ العرّة 
جل جلاله. وليس لجبريل الأمين سوى تبليغ كلام الله وإ يحائه للرّسول يل فاللّه جلّت 
حكمته قد أنزل كتابه المقدآس على خاتم أنبيائه بواسطة أمين الوحي جيريل» وعالمه 
تفبزيل للتسول» :ويلغه التسول لأمنته. وقد وصف الله جبريل َه لي بأنّه أمين على الوحي. 
مذ كب ساعن اللمقعالن» انه فول 3 سُولٍ كَرِيم :* ذى فُوَّةٍ عِنْدَ ذى الْعَرْشضٍ مُكبين ** 
مُطَاع َم مينٍ4 " وقال تعالى في وصفه أيضاً ل داليم م الآمينٌ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ 
مِنَ الْمَنذِرِ, بنّ» ” أما حقيقة الكلام وحقيقة المُنْزِل فإنّما هو كلام الله. وتنزيل رب العالمين, 
كما قال تعالى: ٍَوَإنْكَ لتلنَى الْقَرْانَ من لَدْنْ حكيم عَلِيمٍ» ؛ . وقد كان يل يعاني عند نزول 
القرآن شدّة, وكان يحاول أن يجهد تفسه من أجل حفظ القرآن: فيكدر القراءة مع جب ريل 
حين يتلو عليه القرآن؛ خشية أن ينساه أو يضيع عليه شيء منه. فأمره الله تعالى 
بالإنصات والسّكوت عند قراءة جبريل عليه, وطمأنه بأنّه تعالى سيجعل هذا القسرآن 
حاترن با كال وى امن لاسرا ليه ل وول تشجل بالشرا ونير 
َبْلٍ أن يُقُضى إِلَيِكَ وَحْيْهُ وَكُلُ رَبّ زِدنى عِلْما» ' وأما َكَل الله تعالى له بالحفظ ققد 
جاء في قوله سبحانه: «لا 35 به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به * إن عَلَثنَا جَمْعَهُ وَقْراتَهُ:* فَإِذَا 


.30/ / لافنألا_١‎ 

؟ -التكوير / 19 ,5١-‏ 
>“ -_الشعراء / ١99‏ - 198. 
غ-الثمل /1. 


1١١8 / ه_طه‎ 


١ج- نصوص في علوم القرآن‎ / ٠ 
َرَأنَاه قَاتِعْ قُرَانَهُ #* ثم إن عَلَيْنَابَيَانَهُ '. وقد كان جبريل يدارس اللَبِيَ يك‎ 
وعضان: فيدول حكريل على رهولال ويسديع لو التزان :كيرا السول ين نديةوجيزيل‎ 
يستمع؛ ويقرأ جبريل والنَّبِيّ يستمع. وهكذا يدارسه في كلّ رمضان ما نزل من القرآن مرَّةً‎ 
واحدةّ وقبل وفاته يله نزل عليه جبريل مرّتين فى رمضانء فدارسه القرآن, حنّى لقد‎ 
شعر يل من نزول جبريل مرّانين عليه بدنوَ أجله. وقال لعائشة: «إِنّ جبريل كان ينزل علىّ‎ 
فيدارسنى القرآن مرّةً واحدةً فى رمضان, وقد نزل علىّ هذا العام مرّتين, وما أرانى إلا قد‎ 
: . 1 > 

وقد كان الأمر كذلك. فقد انتقل في ذلك العام إلى جوار ربّه يلك واتقطع بوفاته نزول 
الوحى . 

أَمَا كيف يلقن ريل الفران هين اهز وس ققد معنا الذاكان بشاعا: عت 
سمع من الله عرّ وجل هذه الآيات, فنزل بها على رسول الله يه [ ثم حكى قول البَيهقيّ 
والزّرقانِيَ كما تقدّم عنهما ]. 


ا 

تقدّم معنا أنّ القرآن الكريم كلام الله, ومعنى ذلك أنّ اللّفظ والمعنى هو من عند الله. 
ولا دخل لجبريل أو لمحمّد فيه سوى التّبليغ عن الله عرّ وجل. أمّا السّنّة الّبويّة فإنّها 
بوحي كذلك من الله ولكنّ الفظ للآسول والمعنى من عند الله؛ لأنّ الله تعالى يقول: «ومًا 
يَنْطِقٌّ عَنِ الْهَوَى + # إن هُوَ ِل وَحٌْ يُوحئ» ". [ ثم ذكر كلام الجُوّبنيَ نقلاً عن السَّيُوطيٌ 


كما تقدم عنه ].(ص:/؟-؟ه) 


,15-5137/ ةمايقلا-١‎ 


؟_النجم /7- غ. 


الفصل التّاسع والسّبعون 


نص الأبيارئ فى «الموسوعة القرآنيّة»' 


الحكمة في نزول القرآن منجّماً 
وفيما بين السّابع عشر من رمضان من السّنة الحادية والأربعين من ميلاد الرسول, 
وكان بدء نزول الوحي. وإلى ما قبل مونه يبيام لا تجاوز الواحد والثّمانين ولا تنقص 
عن العشرةء وكان آخر ما نزل من الوحي. أي في نحو من إحدى وعشرين سنة, أو على 
الأصحٌ في نحو من ثماني عشرة سنة» بإسقاط المدّة التي فترفيها الوحي والّتي بلغت ثلاث 
سنين: نزل هذا القرآن منجماً يشرّع للتّاس, 00 الأحداث. ويجيب ويبيّن: «وَلَ 


يَأنُونَكَ بقل إلا جنَْاك الْحَقٌ وآَحْسَنُ تفسيرا يرأ» '. <وَفُرَاناًقرَقْنَاه لِتََْآه عَلَى النّاسِ عَلَى 
مُكْثِ لَه تثْزِيلاه " 


وماكانت حكمة السشماء تقضي إلا بهذا, ع أله يراد لها أُوّلاً التحوّل من عقائد إلى 
عقيدة, والخروج من وثنيّة إلى د.ين» ومن أوهام وظنون إلى منطق وحقء ومن لا إيمان 
إلى إيمان. 


١‏ وذكر مثله أيضاً في كتابه الموسوم ب«تاريخ خ القرأن». 
"-الفرقان / 330 


دالاستراء كدى 


7 / نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 

تلك خطوة اول كان طن لكيه أن تبدأ بها الدّعوة وتفرغ لها. حتّى إذا ما ضمّت 
النّاس على الطّريق أخذتهم بما تحمي إبمانهم به. فحاطتهم بعبادات وألزمتهم بواجبات, 
والنّاس لا يَمضون فيما جد عليهم خُرساً لا ينطقون, وعٌمياً لاينظرون. وعْفْلًا لابتديّرون. 
فهم مع هذا كله سائلون يتبيّتون, والوحى يتابعهم في كل ما عنه يستفسرون؛ إذ به تمام 
التّسالة. 

َم إنّ هذه الدّعوة السماويّة بدأت جهاداً وعاشت جهاداً. أملته الأام وتمخّضت 
عنه الأعوام, وهو وإن كان في علم السّماء قبل أن يقع, لكنّه كان على علم النّاس جديداً 
لم يقع, وكان لابدٌ أن يلقّنوه مع زمانه وأوانه. 

ثمّ ما أكثر ما أخذ النّاسٌ وأعطوا فى ظلّ الدّعوة؛ لتثبت أركانها فى نفوسهم, وهذا وإن 
كان في علم السّماء قبل أن بقع, لكته كان على بحياة الثانن جد يدا لم بقع وكان لابد أن 
يلقّنوا بيانه مع زمانه وأوانه. 

وهكذا لم تكن الرّسالة كلمة ساعتهاء وإِنْما كانت كلمات أعوام ثمانية عشر. وكانت 
هذه الكلمات كلّها في علم السّماء وفي اللّوح المحفوظ, ولكنّها نزلت إلى علم النّاس مع 
زمانها وأوانها. 

لهذا نزل القرآن مُنجّما ولقد خال المشركون أنّ دعوة الآسول إليهم كلمة, وأنّ 
مح شن جتحة روات 1 لد معها خطوات, وأنّ هذه الخطوات معها جديد على 
علنيح لاغلنى علم السماء: وما أحوجهم مع كل بجديد إلى 2000 أجل هذا الذي 
فاتهم استنكروا أن ينرّل القرآن منجّماً وقالوا: ِلَؤْلَا نُرّلَ عَلَيهِ الْعرَانُ جُمْلَكَ وَاحجِدَةه ١‏ 
وكان جواب السّماء عليهم. <كَدكَ يقبت به قُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَؤْتيلآ» أي جعلناه بعضه 
في إثر بعض. منه ما نزل ابتداء, ومنه ما نزل في عقب واقعة أو سؤال؛ ليكون في تتابعه مع 
الأحداث: وما تفيرة من شكوك: ما يرةٌ التُفوس 1 إلى طمآنينة. والأفئدة إلى ثبات. 

وإنّك لو تتئعت أسباب النّزول في القرآن ومواقع الآيات لتبيّنت أنّ رسالة الرّسول لم 


5١ / ناقرفلا-١‎ 
25 / -الفرقان‎ "> 


الفصل النّاسع والسبعون : نض الأبياريّ / .> 
تكن جملة واحدة» ليكون القرآن بتملة وافدء. بل كانت دان متلاحقة تقتضي كلمات 
فلقد نزلت آية الظهار في سَلمة بن صَّحْرء ونزلت آية اللّعان في شأن هلال بن أميّة. 
ونزلت آية حدّ القذف في رُماة عائشة, ونزلت آية القبلة بعد الهجرة؛ وبعد أن اسستقبل 
المسلمون بيت المقدس بضعة عشر شهراً ونزلت آية انّخاذ مقام راقن مسا د 
سأل غم نال سول فى :ذلك كذلك كانت الحال فى الحجاب: وأشرى بدن وغير ذلك كتير 
فكان القرآن ينرّل بحسب الحاجة خمس آيات وعشر آيات, وأكثر وأقلٌ. وقد صحّ نزول 
عشر آيات في قصّة الإفك جملة, كما صحٌ نزول عشر آيات من أوّل «المؤمنين» جملة. 
وصح نزول ٠َغَيْرَ‏ أولى الضّرّرِ» ' وحدهاء وهي بعض أية, وكذا <وَإنْ خِفْتمْ عَيْلَده ' إلى 
آخر الآآية. وهي بعض آية, ونزلت بعد نزول أوّل الآآية. :١(‏ 5664 -48*) 


١-التساء‏ / هو 
؟_التوبة / 4" 


الفصل الثمانون 


نصّ الشّرقاويٌ فى «1 تاريخ القرآن المجيد» 


نزول القرآن 

نزل القرآن مفرّقاً وفي أوقات متباعدة. وتاريخه هو تاريخ الرّسالة المحمديّة, 
ومداته هي ملاتها أو قريبا من ذلك. 

وقد صرّح القران بن نزول كان في رمضان, وفي ليلة القدر منه على الخصوص: كما 
قال تعالى: < سيد رَمَضَانَ الى أَنْرِلَ فيه الْمُْانُ» ١‏ ال <انا را فى ليلد القذر» '" 

وأكّد ذلك بالنّسبة إلى اللّيلة المذكورة قوله في الآآية الأخرى: (إنَا آَنْرَنَاءُ فى ليلد 
مُبَارَكة » " . ورمضان مختصٌ بإنزال الكتب السّماويّة السَابقة, فقد جاء فى مسند الاإمام 
أحمد من حديث واثلة. . [وذكركما تقدم عن الطْبَريّ ]. 

ومعنى إنزاله لأربع وعشرين خلت. أنه نزل بعد تمام أربع وعشرين ليلة. فيكون 
إنزاله في ليلة خمس وعشرين 

وهذه الكتب المنزلة ما عدا القرآن نزل كل منها على الرّسول الذي نزل عليه جملة 


١-البقرة‏ / 148. 
؟_القدر .١/‏ 
1"_الدغان / 9 


الفصل التّمانون : نض الشّرقاويّ / 546 
واتكة 
وأمّا القرآن المجيد فمعلوم أن نزل على محمّد بن عبدالله يل مفرّقاً من حين رسالته 
إلى قرب وفاته, بيد أنّ ظاهر هذه الآآيات يدل على أنه نزل كلّه جملةٌ واحدةٌ في ليلة من 
ليالي فيروتضات وهو ايشا ظاهر درط ا وائلة الشانق: ْ 
وهذا يثير في النّفس تناو ل كيف يتسنّى القول بنزول القرآن كلّه جملةٌ واحدة مع 
ما هو معلوم بة بقيناً من أنه نزل على محمّد بن عبدالله يك مفرّقاً في اثنتين وعشرين سنة 
وخمسة أشهر تقريباً؟ حتّى أنّ الكافرين قالوا كما حكي الله تعالى عنهم: <َوَقَالَ الَذِينَ 
كنتوا لول" ول عليه القذان جكلة واد .١‏ 
وقو رحبب عض القاس غ و هذا الكساول قله [ة الذي أوكافي لبلة القذر تاهو 
أو القرآن نزولاً. وهو قوله تعالى: : «إثرَأ باشم رَيّكَ الى خَلَقَ :* خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 
رم # الى عَلَّم اقلم عَلَّم الانْسَانَ مَا لم يَعْلَمُ4 ". فيكون قوله تعالى: 
شود ره مَضَانَ الى أَنْرِلَ فيد الْقُدْانُ» " ؛ معناه شهر رمضان الذي ابتدىء فيه إنزال القرآن. 
وقوله: لإنًا آَنْدَلنَاهُ4» معناه إِنّا ابتدأنا إنزاله. 
وهذا الجواب + البدن سد ان فيه حمل الايات على غير ظاهرها. والجواب 
السّديد هو ما أجاب به ابن عبّاس في آثار صحيحة مرويّة عنه. نكتفي منها بمايلى: 
أوّلاً: أخرج الحاكم عن ابن عبّاس يك أنّهِ قال: قُصِلَ القرآن من الذَّكرء فوُضع في 
بيت العرّة من السّماء الدّنياء فجعل جبريل ينزل به على النّبيَ يَ. ومعنى قوله: فصل 
القرآن من الذّكر, أن الملائكة كتبوا القرآن الكريم نقلاً من اللّوح المحفوظ, ثم أنزلوا ما 
كتبوه إلى مكان في السّماء الدّنيا يسمّى بيت العزّة؟ 
انياً: أخرج النّسائيٌ والحاكم والبَيهَقيٌ عن ابن عباس يلك أنه قال: أنزل القرآن 


١_الفرقان‏ / ؟5. 
؟_العلق .4-1١/‏ , 


'-_البقرة / 188. 
غ_البرهان وك 


1 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
جملة واحدة إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر, ثدّ أنزل عدوي رين موطف تعر لنكدي 
عشترايق اسئة فيه إنجاز بالاكتهبار عل دك العقد ين الك تلن موجة اكيت عدر 
متاق وخمسة اشهر تقرينا. 

الث أخرج ابن مَردُوَيه والتَيهةقيّ وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس يلك أنّه سأله عَطِيْة 
بن الأسود. فقال: وقع في قلبي الشَّكٌَ... [وذكركما تقدّم عن الطبريّ ثمّ قال: ]. 

وقوله: وقع في قلبي الشَّكٌَ لا يقصد به حقيقة الشّكُ فإنّ القران لايشكٌ فيه مسلم, 
وإِنما مقصوده أنّ هذا التعارض الذي يبدو لأوّل وهلة يثير في النّفْس حيرة في الفهم, مع 
إتعانءياً القرآن حقّ لاريب فيه. 

وقوله: أنزل على مواقع النُجوم. معناه أنه أترل مفرّقاً على مثل مساقط النُجوم, إن 
النّجوم تسقط أمام الأنظار في أوقات مختلفة يتبع بعضها بعضاً وقوله: رسلا - بكسر الرّاء 
- معناه تُوّدَةء أي في زمن طويل. 

ولاك أنّ نزول القرآن من اللّوح المحفوظ إلى موضع مخصوص في السّماء الدّنيا 
يسمّى بيت العرّة لا يقوله ابن عبّاس ظِلِك اجتهاداً ولا تخميناًء فإِنّه من علم الغيب الذي لا 
يطلع الله عليه إلا رسوله يلك ظ 

وهذا التّزول الغيبيَ إن كان ممّا يحمل على القول به. هو إيقاء الآيات الواردة في 
نزول القرآن على ظاهرها من نزوله جملة واحدة فإنّه لا يعارض نزوله الحسَّيّ في 
التاريخ المذكور, أي ابتداء نزوله على الرّسول يِل مفرّقاء بل إِنّ الرّواية نفسها تشير إلى 
ذلك وتبيّن المراد به. فهما إذن نزولان؛ غيبىٌ وحسيّ. وتاريخهما واحد'. 

ويتساءل العلامة الزّرَكسيّ ' عن السّرٌّ في هذا التّزول ويُجيب عن ذلك بقوله: فإن 
قيل:... [ وذكركما تقدّم عن أبي شامّة, ثمّ قال: ] 

وقد بيّن الله تعالى عكمة نزول القزآن مندقا لا جملة واحدة في موضعين في 
الكتاب العزيز؛ 


./ عبدالله كنون (ذكرى نزول القرآن):‎ ١ 
60١ الى اللإتقان‎ :١ "_البرهان‎ 


الفصل التّمانون : نص الشّرقاويّ / /./7 
الموضع الأوّل: قوله تعالى: <وَُدَاناًفَرَقنَاُ لِتَفْرَآهُ عَلَى النَّاسٍ على مُممْتِ وَنََلَْاةُ 
تيلا »'. 
ْ الموضع الثّاني: قوله تعالى: <ِوَقَالَ الّذِينَ كَمَدُوا لَولَا برل عَلَيهِ الْموَارنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ 
كَذَلِكَ لِنْتَيتَ به وَادَك ورتلباء كتيل فول يَتُونكَ يمل إلا جمَْاكَ بالق وَاحْسنَ 
وصدر أية الاسراء: هو انق 1 العا اي على بكو عند الى شكمة 
من حكم التفرقة, وهي أن يتيسّر على النّاس حفظه وفهمه. ٠‏ وتسخليهم عمن عقائدهم 
وأعمالهم الفاسدة بالتّدريج, وتحلّيهم بالعقائد والأعمال الصّالحة بالتّدريج أيضاً. 
وآخرها <وَ َرَلَْاهُتثْزِيلا», يرشد إلى حكمة أخرى من حكم التفرقة. وهي الدآلالة على أن 
القرآن منزل من الله تعالى وليس من قول البشر, فإنّه مع نزوله مفرّقاً حسب الحوادث 
وإعجازه بهذا الثّرتيب الرّمنيَ كان الرّسول يل يأمر الكتبة كلّما نزلت آية أن يضعوها بأمر 
الله تعالى بعد آية كذا من سورة كذاء فكان ترتيبه فى التّلاوة غير ترتيبه فى التّزول. وكان 
مع ذلك متناسباً أعظم التناسبء بل معجزاً للخلق جميعاً أن يأتوا بمثله. فهذا إعجاز متكرّر 
مرّتين؛ 
أولاهما: بترنيبه النّروليَ الزّمنيّ المنسّق مع الوقائع. 
وثانيتهما: بترتيبه في الثّلاوة آيات وسوراً طوالاً وقصاراً وأوساطا. 
والذية الارلل فين آريتي الفرقان: "١‏ لوَقَالَ الْذين كَق وا لَوْلَا بُّلَ عَلَْه القُوَاُ جُجْلَةَ 
وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لنُعَّتَ به قُوَادَكَ وَرَََْاهُ ترتيلاًه. ترشد إلى حكمة ثالثة. وهي تثبيت قلب 
الرّسول ويه بتجدد الوحي ونزول الملك, وهو أمر يدعو إلى طمأنينة القلب وانشراح 
الصّدرء مع ما في ذلك من تيسّر الحفظ وتكرار انتصاره على الأعداء. بتكرار عجزهم عن 
الاتيان بمثله كلّما تحدّاهم. 
والآية الكريمة القّانية من آيتي الفرقان: 7١‏ (وَلَا يَنُونكَ بمتلٍ إلا جِْنَاكَ ِالْحَقَ 


م 


.,٠١1 / ءارسإلا-١‎ 


؟-الفرقان / 55 -78, 


/ نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 


وَآَحْسَنَ تَفُسِي ره ترشد إلى حكمة رابعة. وهي مسايرة الحوادث بإجابة السّائلين؛ وبيان 
حكم الله تعالى فى الوقائع المتجدّدة, ووه أنظاز السبلميق الما مقو فنيه سنن 
أخطاء أُوَلاً فأوّل. وهتك أستار المنافقين والمشكّكين. كلّما هموا بأمر فيه كيد للاسلام 
والمسلسية ١‏ 

وكان أوّل ما نزل هو قوله نعالى: لِإثْرَأ بام رَبّكَ4. كما تفيده السّدّة الصّحيحة, ففى 
البُخاريّ عن عائشة قالت: أوّل ما بدىء به زسورافة: [ وذكركما تقدّم عنه. فقال: ] ْ 

لكن جاء في صحيح مُسلم عن جابر: أوّل ما نزل من القرآن سورة المدّثّر". وهذا 
وحمل عق لكلا على ما ندر ارس التى تلك التزول الأو 

والّوايات المختلفة الألفاظ الوديف 5 البُخاريٌ وعند مسلم نفسه تؤيّد ذلك 
ونورد هنا رواية البُخاريّ؛ لوضوحها واختصارهاء وهي عندهما معاً من طريق ابن شهاب 
الزّهْريّ عن أبي سَلّمة عن جابر... [ وذكركما تقدّم عنه. فقال: ] 

فبان بهذا أن الأَوَلِيّة الحقيقيّة هي الّتى في حديث عائشة. وأنّ الّتي في حديث جابر 
نما هى أولتة إضافية: لأ الحديت حن ضيرة الوعى لا يكون إلا بعك وحي سايق زيادة. 
على أن تسمرة الآباك المفض بها سورة العدر واتشاعهاهذادسها بوذن يساق غطاتي 
<إثْرَأه على خطاب ؤْيَاءَيّهَا الْمُدَتد4. 

وإذا كانت أُوّل ما نزل هو قوله تعالى: (ِإقْرَأ باشم رَبَّكَ4, كما ثبت لدينا بالدليل 
القاطع. فإنّ آخر ما نزل على الرّاجح والمعتمد هو قوله تعالى: (وَانقُوا يَوْما ُوْجَعُونَ فيه 
لَى اللَِّه الآية؛. أخرجه النسائيَ وابن مَردُوَيه والطّبَريّ عن ابن عباس *...(78-10) 


١‏ -الإتقان: 61, شهر القرآن. للشيخ على البولاقيّ - الوعى الإسلامئٌ. العدد /ا0. 
"البُخارىٌ 11:١‏ 

,7 ١37١ ناهربلا_'٠*‎ 

ع -البقرة 7 .,18١‏ 


60 -الاتقان 1 


نص الدكتور على الصّغير فى «دراسات قرأنيّة» 


نزول القرآن 


نزل القران أرق صور الوحي. وتأريخ نزوله يمثّل تأريخ القران فى حياة 
الى عَبُ: وهو تأريخ يستغرق ثلاثة وعشرين عام ” 

هذه الحُقبة الذهبيّة هي تأريخ الرّسالة المحمّديّة في عصر صاحب الرّسالة, والعناية 
بها منبثقة عن عناية الوحى بصاحبهاء وبنواجده معه يحمّله العبء حيناًء ويلقي له 
بالمسؤولية جنا لخر ويتناوب عليه بايات الله بين هذا وذلك. 

وكان نزول القرآن مدرّجاً وتفريقه منجّما مما أجمعت عليه الأمّهَ وصحّت به 
الأثان الاسشراكة. إمعياة الخرورة الكلكة واتسفناة السكمة الندة فى عاقب 
التعليمات الإلهيّة, ور واتفيعايا. 1 

والّذي بهمّنا في هذه المرحلة عطاؤها الإنسانيّ فى ضبط النّصّ القرانيّ» ودقّة 


١‏ هنالك عِدَّة أقوال فى مدّة نزول القرآن: فقيل: عشرون. أو ثلاث وعشرون. أو : ن وعشرون سنة. وهو مبنيّ عالى 
الفلا ف ند إقامته رداق تكد وه التو تفل عكر سترانه قل لايك مقر و3 ل معيو مقره سقف ولع قفا 
في مده إقاضته بالمدينة انها عشر (البرهان: + 7 +9 رافاذلاعلمنا أنه وله أرعى اليد وهو اين أريمين متم وتوف 


وعمره ثلاث ونسنوان سه ترجح ان تكون 3-58 الوحى تلانة وعشرين عاما. 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


اصتالة ووصوله من ينابيعه الأولى, وهو موضوع البحث. 

يكاد أن يتوافر لنا اقتناع نطمئنٌ إليه بأنّ أوائل سورة العلق هو أوّل ما نزل من القرآن. 

ومنشأ هذا الاقتناع تأريخيّ وعقليّء أمّا التَأرِيخِيَ فمصدره إجماع المفشرين 
راء ووداء الأ وأساطين علوم القرآن . وَأمّا العقليٌ فالقراً 5 أمَيَ لا عهد له 
بالقراءة؛ ليبلّغه إلى أمّسيِين لا عهد لهم بِالتَعلّم. فكان أوّل طوق يجب أن يكسر. وأوّل 
جاحو يجان 50 هو الجمود الفكرى والتَّوقع على الأوهام, ونا سي ذلك الا 
الافتتاح, بما يتناسب مع هذه التّورة. وقد كان ذلك بداية للرّسالة بهذه الآيات «يشم الله 
الرَحْمن الرّحِيم :8 قرأ ياشم... 4 إلى َمَالَمْ يَكْلمْ» '. 

ها الدّعوة الفطريّة إلى العلم والإ.يمان بوقت واحدء والبداية الطبيعيّة لملهم هذا 
العلم. ورائد وسيلة التَعلّم, فهو إرهاص بإيمان سيشع, وإشعار بإفاضات ستنتشر. 
مصدرها الخالق: وأداتها القلم؛ لارتياد المجهول وإكتشاف المكنون, والقرآن كتاب 
هداية وعلم. 

فلا ضير أن تكون أوائل العلق أوّل ما نزل, وسياقها القرآني لا يمنع من نزولها دفعة 
زواعو الأ مكنا إذا وعدا فضا كن انو اوزروانة موق 

وأمّا ما حكاه ابن لتحت فى مقدية تفسيرهء وأخرجه الواجديٌ عن عكرمة 
والحّسّنء والضَّحَّاك عن ابن عبّاس من أوّل ما نزل من القرآن «بثم الله إلوعميق 
الرَحِيم4 'فلاريب فيه, ولاغبار عليه: نه من ضرورة نزول السّورة نزول البَسْمَلة معها. 
فهي أوّل آية نزلت على الإطلاق * 

وبدأت مسيرة الوحي تلقي بثقلها على عاتق الرّسول الأعظم يي وفتح محمّد 
للتداء السّماويّ لإا سَتلْقَى عَلَيِكَ قَوْلاً تيلا ؟ ذراعاً وقلباً وتأريخاً. وهذا القول ثقيل 


١_الصّحيح :١‏ 6, الباقلانيّ - نكت الانتصار: 88. مجمع البيان 0: 15 البرهان ١7:١‏ ؟؛ الاتقان :١‏ 78 وما بعدها. 
؟-العلق /7١5-ه.‏ 

1١ "ا_الاتقان‎ 

-المصدر نفه ./١:١‏ 


ه_المرّمئل / غ. 


الفصل الحادي والثتّمانون : نص الدّكتور على الصّغير / 591١‏ 


بحناة: وكساء فو ط دين تناه العرة: وساحة الكبوياء والنطمة يوسي عتلدف العراق: 
وتسييره للحياة العامة بشؤونها المتعددة يوحي بكونه عبأ ثقيلا في التصريع والتنفيذ 
وإدارة الكون والعالم. 

إن تلقّى التي يَثيُ لهذا القول يعني التهوض بما تتطلّبه الرّسالة من جهد وعناء 
وصبرء ونهوضه بذلك يعني تحمّله لهذا الثّقل في الإإلقاء والإنزال والتّبلِيعْ والإعداد. 

وَنزل القران تنما آلآنة والآيفين والثلات والأريع: ووزه نزول الآناك كسا 
وعشراً وأكثر من ذلك وأقلٌ. كما صمٌ نزول سور كاملة'. 

ونزل القرآن في شهر رمضان المبارك: «شَهْرٌ رَمَضَانَ الّذِى أَنْرِلَ فيد الْقَُانُ4 '. وفي 
ليلة مباركة فيه: إن آَيََْاءُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَة» ', وحملت القيلة المباركة على ليلة القدر: 
ِإِنَا آَْرَلَْاهُ فى لَيْلَةِالْقَدْرِه . هكذا صرّح القرآن. 

واختلف في هذا الإنزال كلا أو جزة. عفلة اى تعوماء دقفة |رزذفتات» إلى السماء 
الدنيا تار وعلى قلب النَبِيّ تارة م 

22 الطَبرسيّ يّ جملة الأقوال في ذلك: 

أ-إن ذا أزل جم الترآن فى لبلةالقدر ]لق العماء اله لدّنياء ثم أنزل على النّبيَ بعد 
ذلك نجوماً وهو رأي ابن عبّاس. 

ب - إِنّه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر, ثمٌ نزل بعد ذلك منجّماً في أوقات مختلفة, وبه قال 

ج - نه كان يتزل إلى الستماء الدّنيا في ليلة القدر ما يحتاج إليه في تلك السّنة جملة 


١-الاتقان ١74 :١‏ وما بعدها. 

؟-البقرة / هم ا. 

"'_الدخان / 7 

.١/ غ-القدر‎ 

ه تفصيل هذه الاراء والرّوايات الكثيفة في المرشد الوجيز: ١١‏ وما بعدها. البرهان ١٠ :١‏ وما بعدها؛ الإتقان ,1١8 :١‏ 
والأسماء والصّفات: 781,. 

,1218-:١ 1_الإاتقان‎ 


7 / نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 
واحدة ثمّ ينزل على مواقع النجوم إرسالاً فى الشهور والأيّام. وهو رأي ابن عبّاس '. 

إلا أنّ ظاهر الآيات أنزل القرآن جملة, ويؤيّده التُعبير بالإنزال الظّاهر فى اعتبار 
الدفعة. دون التّنزيل الظّاهر في التّدرّج. فمدلول الآيات أن للقرآن نزولاً جمليّاً على 
التي ل غير نزوله التدريجِيّ الذي تم في ثلاث وعشرين سنة'. 

لقد أكّد هذا المعنى 507 قبل 5 عبّاس بقوله: إنّهِ أنزل في رمضان. وفي ليلة 
القدر. وفي ليلة مباركة جملة واحدة ع أنزل بعد ذلك على مواقع النُجوم رسلاً في الشهور 
والأيّام ' 

رحا يكو هن أمن قلذ ريات وله يفرقا ومنكيا ليثبت إعجازه في كل اللحظات, 
ولينضح بتعليماته بشتّى الظروف, في حين يعترض فيه الكَفَّرّة على هذا التّزول: لوَقَالَ 
اَن عمدو لَْا يرل عَلَيِْ لقان جحل وَاحِدَء كَدلِكَ لنُقَيّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ َذتيلاً» 1 

ولكنّ الرّد كان حاسماً؛ لأنّ الوحى إذا تجدّد فى كلّ حادثة, كان أقوئ للعزم. وأثبت 
للنؤادم وادعى لللإنظ والاسظيارم وأعلة عنا بدابالمرت ل زه قلا يفيت غلة اورهظ 
عليه. ولا يودعه حتى يستقبله, وذلك يستلزم كثرة نزول الملك عليه وتجديد العهد به. 
وبما معه من الرّسالة. وهو مضافاً إلى العطاء الرّوحيّ, ذو عطاء نفسيّ تهذ يبي بالنسبة 

َبِيَ يْإ: ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل 34 عليه فيه”. 

وناهيك في أسرار تعدّد النّزول حكمة ويقبناً واستمرارا لجدّة القرآن, وحضوره في 
زخمة الأحداث, وتجدّد الوقائع, وطبيعة الرّسالة المتدرّجة في تعاليمها من الأسهل إلى 
السّهل. ومن السّهل إلى الصّعبء ومن الكلّيّات العامّة إلى التّفصيلات الجزئيّة. 

والوحي ينظر إلى النّاس باعتبارهم الهدف الرّئيسيَ من تنزيل القرآن قصد هدايتهم. 
ورجاء إثابتهم إلى الحقّ. فاهتمٌ بهذا العنصر في سبب التّزول مفرّقا وصرّح بذلك سبحانه 


.5097:١ مجمع البيان‎ ١ 
88. ١ ؟ -الميزان‎ 
571 والصّفات:‎ ءامسألا_٠١‎ 
37" / غ_الفرقان‎ 


6_المرشد الوجيز: 18. 


الفصل الحادي والثمائون : نص الدّكتور على الصَّغير / 7907 
و تعالى: « وَوُراناقَرََْاُلِتفْرَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُْتِ وَتَزَلنَاهُ تثزيلاً» ١‏ 

١‏ - وقد أقاض القُدامى من العلماء والمفسّرين في أسرار التّنجيم في النّزول. 
انتثنادوا قنيما ها مق القران» :واتعتهتوا فى القمم الآخن:فمن الأول تيمر حظ 
القرآن. وتثبيت فؤاد النّبِيّه ومعرفة النّاسخ من المنسوخ, والإجابة عن أسئلة السّائلِين '. 

ومن الا كون القران انل وهو عي ذكتوي على نين أت كنا خض الل عن أ 
كن ور" 0 ْ ْ 

ون الافظ ةراجت معاضر ان القدات قد ادركوا حكمتين في ذلك هما: تحاوب 
الوحى مع الرّسولء واتجاويه مع المؤمنين”. 

##مدراذا كايا فونه تدان بكي الاق ندايقك طفن هنا العف 31 رعق د 
اعفن امعد ال لقن عله دوه لس وعليهم الإمعان والا,يغال في 0 
وإن كان كل ما تقدّم هو الصّحيحء ولكن لا مانع أن يضاف إليه بأنّ القرآن الكريم - 
يبدو من منهجيته الاستقرائيئة - يريد كتابة التَأريخْ الإنساني» 0 
مفارقات وأحداث ونوازع وتطوّرات. والتأريخ إِنّما بكتب في جزئيّاته. ومن ضمٌ هذه 
الوزافاك شه لضن يشكرن التاريغ بمظاهره الماضية وتطلّعاته الحتاليةةلإنارة 
اللمتغيل وإضاء درت الصالكيقة والكاريخ لا يحالف سيملة واحتدة وإنما جم 
موضوعاتٍ ورا ومشاهد. ومن مجموعها يتشكل الأثر البارز لسمة من السسّمات. 
رالقرات الما يعت رقا ريد الاب روالز يمان والشموث والوذاية: نهنا رضرات علازيان: 
تنحصر عليه ذكر أحدهما بالآخر. حصراً عضويّاً ترى فيه الكون وقضيّة النّوحيد 
يشكلان خطوظ أ رئيسيّة تنبدق منها حنيفئات فرعيّة في التّبرّة والدسالة وعوالم الحياة. 

"' - والرّسالة المحمّديّة إحدى سنن الكون البنائية, وكما تسقتضي سنن الكون 


١-الاسراء‏ / 3 .,1١‏ 
"'_الاتقان ,15١- 86 :١‏ المرشد الوجيز: 14. 
>*' -البرهان ١321؟,‏ 


غ ‏ صبحي الصّالح. مباحث في علوم القرآن 57. 
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التَدرّجء فهي تقتضي التّدرّجٍ كما اقتضتهاء ابتداءً بخلق السّماوات والأرض والأفلاك وما 
فيهن وما بينهنٌ, وانتهاءً بخلق الإنسان وحياته واطواره ونشوئه ومماته وتلاشيه وإعادته 

والع الاعكة قن السياء تلت بالشدو التو كه فى القرا + فهيد رهما الخد ولو 
تلك العوّة الخلآقة المبدعة المدبّرة. وهى كما تستطيع أن تحكم الأمر فجأة كلمح البصر 
< وَمًا آمْرنًا إلا وَاحِدَةُ كَلَئْحم ِالبَصَرِ >" فهي كذلك تستمهل وتتدرّج وفقًا لمصالح الكون. 
وتنظر لشؤون الحياة, وكان التّدرّج في نزول القرآن من هذا الباب. 

5 - وما التّدرّجٍ في نزول القرآن إِلَا دليل من أدلّة إعجازه البيانيّة, فما نزل منه لم 
يكن بادىء الأمر إلا سوراً قصيرة, وآيات متناثرة تناثر النّجوم. وهو بهذا القدر الضّئيل 
بنادي بِالتّحدّيّ, فدلٌ على إعجازه في ذاته مع محاولة تقليده ومضاهاته. سواءً أكان 
جز ءام كلاً. فقليله معجز, وكثيره معجز, ولقد وقع هذا التّحدّي في مكّة على هذا القليل فما 
نالوه. ووقع في العدنة ”وهو متكانا تقتى السطوي: ويناء على هذا التاسيون حقد كان 
التَدررّج في التّزول مصاحبا لعمليّة االإعجاز. ودليلاً من أدلتها النّاطقة. وهو بعد مشعل 
هداية فى السَعى والعمل والمثايرة. 

ه - وهنالك ملحظ جدير بالأهميّة فى هذا التزول التّدريجيّ» هو إحكام الأمر وإيرام 
العقد. وهذا الإحكام وذلك الاإبرام يتمثل بعمليّة صياغة التفوس فى إطار جديد. فهى 
على قرب عهد من الجاهليّة بأعرافها ومفاهيمها وأخطائهاء والتّقلة الفوريّة ليست خطوة 

7 د ع - ع ع 
عمليّة في التغيير الاجتماعيّ الذي أرادته رسالة القران. فمن عزم الأمور - إذن - ان 
ننجيب التفوس لهذا التير الجذريٌ» ولكن لا علئ أساص النفاجقة الخطرة: التى قد 
0 0 0 تطوح بكل شيء, بل 00 شيئا فشيئاء وتضييعها 


5 ب الشمرة :القت اموي .قا راحب كا تقد راقن رق 
خرانه معد دةر |ناخرت هذا الاإدمان المستحكم عند العرب, فلو حرمت دفعة هده لكف 


.60 / رمقلا-١‎ 


الفصل الحادي والثمانون : نص الدّكتور على الصّغير / 5106 
بهذا التحريم. ولضاعت فرصة التّغيير الاجتماعىّء ولكنٌ الوحي تلتك وت رس وجا نس 
فجاء بالأمر في خطوات متعاقبة شملت بيان المنافع والمضارٌ والماثم. وتدرّجت إلى 
النّههي عن اقتراب الصّلاة ( وَأَنْتُمْ سْكَارَئ 4: وانتهت إلى التّحريم التّهائيّ: ( إِنّمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَِسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالآَدْلَامٌ رِجْسٌ من عَمَلٍ الشَّيِطَانٍ 00 

7- ولنقف بهذا الجانب الحسّاس والثر قلي سن ادو من بدايته قبل النَظر 
فئ التطبيق. 

كانت الجزيرة العريئّة بعامّة. ومكّة المكرّمة بخاصّة, تتجاذبهما عقائد شدّئ. 
فالصّابئة لها طّقوسها المختلطة من ابتداعات وشعائر ترتبط بالكوالكب وتأثيرها على 
الأحداث الأرضيّة '. وما امتزج من عاداتهم في مذاهب قُريش في الوثنيّة وعبادة 
الملائكة؛ ومراسم الحج. 

والمسيحيّة وما صاحب مبادئها من تحريف مزدوج.ء وتغيير مفاجىء. فبدل 
التتسامح الدّينيٌ الذي اشتهرت به تعاليم السيّد المسيح, والرّهد في الحياة بكلّ مظاهرها. 
استخدم المسيحيّون فى إرضاء شهواتهم كل وسائل العبث والتّرف والقسوة, فمن عزلة 
مصطنعة إلى تزمّت مفتعل. ومن تثليت لا يستقيم إلى وثنيّة مستهجنة. ومن سمشك 
باللأهوت إلى ابتزاز للحرّيّة, كلّ ذلك ,يتراصف نماؤه بين أوهام موروثة وخحرافات 
مستجدة. 

واليهوديّة بما كان يكتنفها من غموض في ستر العلم وتحريف للكلم عن مواضعه. 
والشفان لاتتسال المال» ويت اللروة صق طريق لقان والزباتوالاسسكارن ' 

والحنفيّة وهي أسلم الأديان آنذاك عن الدّسٌ والتّحريف الكبيرين, فقد أدخل عليها 
مع ذلك نزييف فى بعض الوقائع, ومغالطة فى طُقوس الحجٌ ومتابعة الوثنيّة: وارتباط قسم 
من العرب بها على أساس من التّعضّب للأخطاء الموروثة فى تألية الملائكة وتأنيثها. 
وعبادة الأصنام وتقديسهاء ورؤية الشمس والقمر زالكرافب بمنظار الأرباب. 


6٠١ / المائدة:‎ ١ 
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والجاهليّة وأرجاسها في الوأد والبغاء والرّبا والرّنئ. وقتل الأولاد خشية الفقر, 
وأكل التّراث وحبٌ المال. ووراثة النّساء كرهاً بما صراح به القران فى اينات عديدة 
ومواضع كثيرة من سوره'. 

ألا يتناسب مع هذا الخليط العجيب من الدّيانات المحرّفة وتعدّد الآلهة, أن يبدأ 
الوحي بنداء التّوحيد لأوّل مرّة. وقد كان ذلك كذلكء فاستنقذ النّاس من عبوديّة الفكر 
واسترقاق التفوس. واتّجه بها إلى عبادة الله الواحد القهار. وهى عبادة تجمع إلى راحة 
افير سدق السودة دون إذلال:وصكة الاعتفاد دون إتخرا اف. ابتعاداً عن الخرافات 
والأشاطير والمتاهات. 

وكان من الجدير بعد هذه الاستجابة أن يتمٌ تشريع الصّلاة؛ لأنها تتضمّن التوحيد 
والعبادة بوقت وأحد. 

وحينما انجهت القلوب للّه بدأ تطهير التفوس بالخلق والأدب والصّفاء الرّوحي 
والإبنار, وكان كذلك منطلق الوحي بتعليماته الواحدة تِلوَ الأخرى. ْ 

- واشتدٌ الأذى المبافيد: فكانت قصص الغابرين إ يذاناً بحرب نفسيّة, فما هم 
غنها ببغيد: د وَانْدُ أَخْلَكَ عاد الأول ا وتموة قما القن 4". 
ْ وكانت أحاديث الأنبياء مع 59 والعتراء انواليم قن العذات ندر ابيا قل رصديت 
العرب نتيجة التكذيب. والأمور تقاس بأضرابها: دكَدَبَتْ كين كا عَذَابِى ودر 2 
نا آَرْسَلْنًا عَلَيهُمْ ريحاًصَرْصّراً فى يم نَحْسٍ مُسْتَرٌ 6 تنِْ النَّاسَ كَأنّهُمْ آَحْجَارُ تَخْلٍ 
مقر 0 

وهكذا الحال في كلّ من قوله تعالى: «كَدبَتْ تَمُودُ بالندْرٍ>. (كَدَّبَتْ قَوْمُ لوط 
بالتّدرٍ4: < وَلَقَدْ جَاءَ ال فِرْعَوْنَ التدُر» ؛. 
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وهي مؤشّرات إنذارية في آيات من سورة واحدة» فكيف بك في الور المكّيّة 
كامّة؟ 

وقد ذكّرت قريش بعذاب الاستئصال في الفترة المكيّة. وكان ذلك مجالاً رَحباً من 
مجالات الوحي في هذه الحقبة العصيبة, فثاب من ثاب إلى رشد. وتجبّر من تجبّر في 
ضلالٍء وأمثلة عديدة متوافرة, ومن نماذجه قوله تعالى: « أوَلَمْ يَهْدِ لَه كم أَهْلَكْنًا مر" 
َبلهم مِنَ الْفْرُونِ يَمْشُونَ فى مَسَاكِنِهمْ إن فى ذلك لايَاتٍ قلا يَسْمَعُونَ 4'. 

وهكذا الإشارة إلى مجموعة الأمم المكذبة, وقد مرّقوا كل ممرّق, كما في قوله 
تعالى: ج ته أَوسَلْنا رَسْلَنَا تَدَْا كُلَمَا جَاء عد رَسولَها كَدَبُوهُ كاسنا بَنْضَفٌ فضا وََعَلْنَاه 
أَحَادِيتَ قبْئداً لِقّوم لا يُؤْمنُونَ > '. وما قصّة نوح مع قومه. وموسى مع آل فرعون. وصالح 
وشعيب وهواد إل مُؤْشّرات ت فيما سبق. 

8 - وقد تناسق بشكل متقن عجيب استقراء اليوم الآخر. والتّذكير بأهواله 
ومظاهره. والتتحذير من عذابه وكوارثه, والتصريح بفناء الأعراض وذهابها. وتلاشي 
العوالم ونهايتهاء وصفة الجنّة والنّار. وحال المؤمنين والكافرين, وقد مثّل ذلك سور 
فضلاً عن الآيات, وبمجموعة مكيّة منها زيادة عن المتفرّقات. وما سوره الرحمن 
والواقعة والحاقّة والمعارج والمدّثر والقيامة والمرسلات والنّبأ والنّازعات والتكوير 
والانفطار والمطفّفين والانشقاق والطارق والغاشية والبلد والقارعة والتّكاثر, وغير ذلك 
إلا معالم فى هذا الطّريق مضافاً إلى مئات الآديات الأخرى المتنائرة نجوماً فى معظم 
الور المكيّة 1 

9 - وزيادة على التشريع المناسب في المدينة المنوّرة. وإقرار الأحكام. وتوالىي 
الفزوض + والذغوة إلى التمهاد. وضيف مال القال: وتخذ يداسهاء الحقوق: فقدغانت 
الندينة من ظاهرة الثقاى. معسترة بالد برخ ثارة ومتأطرة بسبيل أهل الكتاب تارةأخرى. 
فقد تعدّد مكرهم بالنَبِيَ ثيه وعظم وقعهم على المسلمين, فكانوا رأس كل فتنة. وأصل 


١-الشجدة:‏ /737, 
؟-المؤمئون / 41. 
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كل سوءة, فالدّسائس تحاك, والأراجيف تروّج. والأباطيل تلوكها الألسن, فما كان من 
الترآن إلا أن تنوم لياه أحتيواتارة توبالاتذار قار أخرى وببالتفروية: والتتوييع 
وغيرهماء فكان الوعيد على أشدّه. والأغراء بهم على وشكٌ الوقوع. وقد عالج القرآن 
بشكلتيب:ؤسلط :لاطو اء على هد كاتهجه رتفي الذوائر لاا وهور التق 
التّفسيّة والخلقيّة الجماعيّة والفرديّة, وأبان واقعهم الدنيويّ ومآلهم الأخرويّ. وقد جاء 
ذلك راظنا فون سعوو هديةة المالعة كل كالدبازانياء مكانك شورة العرة وال عهراء 
والتساء والمائدة والأنفال والتّوبة والعنكبوت والأحزاب والفتح والحديد والحشر 
والمنافقون والتّحريم. ميادين فارهة في تعقيب ظاهرة التّفاق وحقيقة المنافقين. فكان 
ذلك سمة لهم لاتبلى. 

ولا نريد أن نطيل أكثر فأكثر في هذا الجانب وسواء. فهو بديهيّ لاستكمال الرّسالة 
:1 تطبيقها. ومواكبة الوحي لهذه الأحداث والأزمات والمؤشّرات دليل على أصالة 
هذا المنهج المتناسب تأريخيًا رسيا مع مرحليّة الظروف. 

٠‏ - وهناك العلاقة النّنائيّة بين الوحي والْبيّ 7 وهتاك التحاوي النطلق ينثيماء 
وكان تحقّق ذلك في التّدرّج بالتّزولء وكانت الأزمات ‏ وهي تحاول أن تتعصّف 
ِالنَِيَعَييةُ - تضرب فجأة بإرادة الوحي إلالهيّ. فهو إلى جنبه يشدّ عزمه. ويقوّي أسره. 
ويسليه تارة. ويعرّيه تارة 5 ويصبّره ويؤسيه فيما يققتصٌّ له من الأنباء. ومأ يورده 
من الصّبر. وما يحدّده من الأحكام, مفرّقاً بين الحقّ التّابت الرّصين, والباطل المتزعزع 
الواهن. وفي ذلك تثبيت له على المثل. وتحريض له على المثابرة. وإعلام له بالتّصر؛ لأنّها 
سنّة الله مع رسله وأنبيائه. 

وهناك أسئلة تتطلّب الإجابة المحدّدة. وحوادث تستدعي القول الفصل, ولا يضمن 
هذا إلا الوحي فيما ينزل به. فقد سألوه عن الخمر والميسر, وبا لد عون التعسن يي 1 
عن القتال في الأشهر الحرم. وسألوه عن الأهلّة. وسألوه عن السّاعة. وسألوه عن الرّوح. 
وسألوه عن الأنفال. وسألوه عن الجبال. وسألوه عن ذي القرنين وهكذا. فتصدّر الوحي 
للإجابة الفاصلة. 
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واستفتوه في النّساء. واستفتوه في الكلالة. فأفتاهم الوحي عن الله. ووقع الظهار 
والاإبلاء وحادئة الاإفك. وغنموا فى الحرب. وحصل الزُّنئء ونزلت السرقة, وبدا القتل 
الفمدي لنت الشطا. وى تحوادك يعدو فى أ زمنة كد13 رقل رولك | حكامها لمق 
وهكذا. ْ ْ 

إن الإحصاء الدّقيق لهذه الجزئيّات قد لاينتهي إلا بصفحات كبيرة لا يتّسع لها هذا 
البحث. وفيما أشرنا له غنيّة في التمثيل التَطبيقيٌ. 

١‏ - وهناك ملحظ عدن بالأهطية فى الوح التتدريجيٌ يعود إلى التتزيل نفسه؛ 
ليحكم فيه على ناحيتين: ' 

الأولى: أنّه ليس من كلام البشرء وإِنّما هو من كلام الله وحده. وذلك أن هذه المراحل 
المتعدّدة التي مر فيهاء لم يحصل فيه تفاوت في الأأسلوب البياني. فهو في الأوّل نفسه في 
لومم والآخر ؛ ومع كثرة الأحداث وتعدّد المسو ولِيّات في د الكاء: د 
النّوازل. واستيعاب المشكلات,. لم يبد فيه - ولو مرّة واحدةٌ - أيّ اختلاف وتناقض. ولو 
كان من كلام البشرء لحصل فيه التّفاوت والتّناقض معاء وصدق الله تعالى حيث يقول: 
وَلَوْكَانَ ين عِنْدٍ غَيْرِ اله لَوَجَدُوا فيد اختلاف ا كثيراً» '. 

الانية: أنّ قليل هذا التّتزيل وكثيره هو الدّليل المتعاقب - مرّة بعد مرّةٍ - على نبوّة 
محقد يَليةٌ؛ لأنّ مراعاة المناسبة. والعقل فى الأمر الجلل. والتحدّث عن الغيب المطلقء 
كلّ ذلك بتحديد قاطع. وحجّة لا تقبل جدلاً لا يمكن أن يكون إلا من قبل الله تعالى؛ لأنّ 
الي م يفقد أدنى ما يمكن أن يتمع به غيره من النّاس الاعتيادييين في القراءة 
والكتابة. فكيف إذن بمسائل التشريعء وإخبار الغيب, وقضايا الساعة. ومختلف 
الأحكام, ولم يسبق له أن مارس قبل بعثته أيّ نوع من أنواع الثّقافة والمعرفة التي تتناسب 
مع هذا العطاء المتواصل من الوحيء وفي هذه القضيّة الخارجة عن مقدرة النّبِيَ تأكيد 
لقوله تعالى: « وَلَوْ تَقَوّلُ عَلَمَنَا بَفْضّ الآقاويل + لخدن ِنْهُ بالْيَمِينٍ 0 نه لْمَطَعْنَا مله 


آء. 0 2 هر 007 - 9 
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١_التاء‏ / ك4 
؟_الحاقة / ع -لاء. 


اماج" م امف اه 
امس ل جيه ل لاس اله ع 


الأعلام والمصادر 
ننذة وختصر ة عن ترجمة أضحاب هذه التصوض 


نود التّبيه هنا على أنّنا نرى من الضّروريّ ذكر نبذة موجزة عن ترجمة هؤلاء 
المؤلّفين الّذين وردت أسماؤهم في هذه النٌصوص مربةَ بحسب تاريخ وفياتهم, ملخّصة 
عن عدّة مصادر, وفي مايلي سماو هو نقركية بعش قروت اليحاة 

ملاحظات: 

١‏ - اكتفينا عند عرض التّصوص بالاسم الذي اشتهريه المؤلف وبها اشتهر كتابه, 
ولهذا ينبغي الرجوع إلى هذا الفهرس: «فهرس الأعلام والمصادر» لأجل الاطلاع على 
الأسماء الكاملة للمؤلنين ولكتهام. 

؟ - إذا لم .يتيسّر لنا الاطّلاع على سنة ولادة أو وفاة بعض أصحاب هذه التُصوص 
من المعاصرين, نذكر كلمة ( معاصر ) أمام اسمه وتاريخ تاليف كتابه او تاريخ طبعته في 
اخر ترجمته. 

- ذكرنا المصادر والمراجع التي استقينا منها النصوص في آخر ترجمة كل 
شخص: علما بأ يعض الأعلام الوارهة أسنازهم فى هذا الفهرنن هتين أصحاب 
العو لات والمصئّفات الكثيرة. ولكنًا اكتفينا في الفهرس بما استفدنا منها من كتبهم في هذه 
النصوص دون غيرها. 

؛ - إذا وقفنا على سافن ام فى سائر الأجزاء تذكرها هناك هن دون تكراز فنا 
في هذا الفهرس. ْ 


١ نصوص في علوم القرآن  ج‎ // ٠7 


الالوسيّ 
١7117‏ ملاكام 


ابن باديس 
(1.6اوؤوللهى 


١‏ م م 


بن جَرَىٌ 
(759- اغلاه) 


ابن الججوزيٌ 
(608 -/ا69 م) 


(0) 


هو الشيخ عليّ بن محمّد البروجرديّ الآصفيّ وُلد في التتجف 
الأشرف. له «دراسات فى القرآن» [ط : مطبعة التّعمان النّجف - 
ألفد عام ١585‏ ه]. 


هو شِهاب الدّين محمود بن عبدالله الحسيني الالوسيّ 
البغداديّ . كان مفسّرًا محمّمًا . سلفيّ الإعتقاد, له «روح المعانى 
في تفسير القرآن» ١[‏ ج. ط: دار إحياء الثّراث العربيّ - 
بيروت - 1١707‏ ه]. 


(0) 


هو عبد الحميد بن محمّد المعروف بابن باديس , قائد الثورة 
الاسلامية الفريئة ضدٌ الأستعار الترست بالجزائ له تين 
يسمّى باسمه ١[‏ ج.ط: دار الفكر_بيروت - ١155٠‏ ه]. 


الفقيه المفسّر من أهل غَرناطة . له «التسهيل لعلوم التنزيل» [4 
ج. طء دار الكتب العربيٌ -بيروت - ١597‏ ه]. 


هو أبو الفرج جمال الّدين عبد الّحمان بن عليٌ المعروف بابن 
الجوزيّ الحنبليّ. محدّث, مفسّرٌ مولده ووفاته ببغداد, له «زاد 
المسير في علم التفسير» [9ج. ط: المكتب الإسلاميّ بيروت 
غم؟اهم]. 


الأعلام والمصادر /".ب؟ 


ابن حَجَر هو أبو الفضل شهاب الدّين أحمد بن عليٌ المعروف بابن حَجَّر 
عا - لاوم مه) العسقلانيٌ الفلسطينيٌ. وهو أعظم ناد الحديث وشرّاحه. له 
«فتح الباريّ بشرح صحيح البُخاريٌ» [ ط (؟) دار إحياء 
التراث العربّ - بيروت - ١4١7‏ ه]. 


ابن شهر اشوب هو أبو جعفر رشيد الدّين محمّد بن عليّ بن شهر اشوب السّرويّ 
(.... -لهة) المازندرانيّ . أصله من سارية (ساري) من بلاذ ممازندارن, له 
كتب كثيرة منها: «مناقب آل أبي طالب» [4ج. ط (؟) دار 


الأضواء دبيزوتت #أغذها: 


ابن طاووس هو عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس حفيد بنت الشيخ 
م 6 وما 
(048 - 535م) الطوسِي, فقيه, اديب. وصاحب الكرامات, مولده بالحلة ومدفنه 


بيغداد, له «سعد الك 1 ل آم قم -7598اه]. 
١‏ مير - قم 


أبن كثير هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشّافعيّ. حافظ؛ فقيه. 
-70١(‏ عبماه) مؤرّخء وُلِد ببصرئ الشّام. له تفسيرٌ يُعرف باسمه [ /اج, ط (؟) 


دار الفكر - بيروت - ١١89‏ ه ] و«البداية والنهاية». [أ١ج:‏ 
مكتبة المعارف -بيروت ‏ ومكتبة النتصر_الرّياض -88؟١‏ ه]. 


ابن التّديم هو أبو الفرج محمّد بن أبي يعقوب النّدِيم البغداديّ. له كتاب 
م ه) «الفهرست». وهو من أقدم كتب التراجم وأفضلها [ط: دار 


المعرفة - بيروت -98؟١ه].‏ 


(غ60-56غلاهم) ا 1 0 4م 


ج؛ ط: دار الفكر للطباعة والنّشر - بيروت - ١4١05‏ ه]. 


١ نصوص فى علوم القرآن  ج‎ / 7١ 


أبو زهرة 
(مُعاصرٌ) 


أب شاقة 


(5156-09هم) 


ابو شهبة 
1 


أبو الفتوح 


١ىوعو-‎ ...( 


الأبيارىٌ 
(مُعاصد) 


هو الشّيخ محمّد أبو زُهرة من الأساتذة الكبار بجامعتي الأزهر 
والقاهرة, عالمٌ بفقه المذاهب الإسلاميّة, له «المعجزة الكبرى» 
[ طء ن: دار الفكر العربيّ -بيروت -ألّفه عام 0٠155ه]‏ و 
«الملكيّة ونظرية العقد في الشّريعة الإسلاميّة» [ طءن: دار 
الفكر العربيٌ بيروت ألّفه عام 157١ه].‏ 


هو أبن القانيم عبد الاسمان ين إبشاعيل الممرية:محدت: 
مفسرء: أضيلة من لقم مولده ووفاته في دمشق» ولت بأبي 
شامّة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبيه. له «المُرَشِدُ الوّجيز» [ن: 


دار صادر بيروت: ماه |]. 


هو الدّكتور محمّد محمّد أبو شهبة المصريٌ. أستاذ علوم القرآن 
بجامعة الأزهر. له كتب كثيرة منها: «المدخل لدراسة القرآن 
الكريم» [ ط )١(‏ دار الكتب - القاهرة - 191/17 ه]. 


هو جمال الدّين حسين بن عليّ الحَزاعيٌ المعروف بأبي الفتوح 
الرّازي: مفسرء» متكلم. فقيه, مولده ومدفنه بالرّيء له «(تفسير 
رَوْضٌ الجنان ورّوح الجَبئان» [ ط: مكتبة آية الله العظمى 
المرعشيّ التجفيٌ -قم - 105١ه].‏ 

هو إبراهيم الأبياريّ. عالم. محقق من القاهرة بمصرء له 


«الموسوعة القرآنيّة» [11ج.؛ طء ن: موكتمة تتخل القرب آالنه 
عام: ه.غ6١ه].‏ 


١‏ ذكر الرّركليٌ في أعلامه: توفى عام ذخمع هم وما كنا مأخودٌ من كتاب «ريحانة الأدب». 


الأعلام والمصادر / ٠١6‏ 


أحمد خليل فوا الذكيؤر الشيد احم خليل: له ادرامنات في القران» 1ط 
(مُعاصدٌ) :1 ذار المعارف .بمصر -؟894اه]. 
الأراكيّ هو الشِّيحْ محسن الأراكي محقّق, كاتب. من علماء الحوزة 
(مُعاصه) العلميّة في قم المقدّسة, له مقالات في مجلّة «رسالة القرآن» 


[طء ن: دار القرآن الكريم العدد )١(‏ - قم -١41١ه]‏ 


7 : 3 3 ار 1 
الاشَيْقز هو محمد علي الاشيقئ. الاستاذ بكليّة بغداد سابقاء له «لمحات 
(معاصه) من تاريخ القرآن» [ ط: مطبعة التّعمان - النّجف ١781/-‏ ه]. 


الأصفهانئ هو الشّيخ محمّد حسين الأصفهانيّ النّجفيٌء محدّث. فقيه 
(1.8-133ه) ١‏ حكيٌ له «مجد البيان فى تفسير القرآن» 1[ ط: مؤسّسة البعثة - 
طهران -لم. غ١‏ ه]. 


(ب) 
التتحرانيٌ هو السّيد هاشم بن سليمان الحسنيٌ البحرانيٌ الكتكانيٌ مفسُرٌ, 
١...-ل/ا١١ا١اه)‏ محدداثٌ فقيهُ, له «البرهان فى تفسير القرآن» [ ؛ج.ءط (5): 


آأفتاب - طهران - 0/ا١؟١‏ ه ]. 


التشارى هو أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البُخَاريٌ, المحدّث المشهور, 
الصّحيح» ما وثق برواته؟! وهو أوثق الكتب السْنّة المعوّل عليها 
عند السّنّة. [ط: دار إحياء التّراث العربيٌ -بيروت -]. 


البْروجرديّ هو السّيد حسين بن السّيد رضا الحسينيّ البُروجرديّ الفاطميٌ. 
(4؟؟١‏ - /الاااه) فقيه. مفسّر ومن تلامذة صاحب الجواهر. له «تفسير الصّراط 


المستقيم» [ ط: الصّدر - طهران ]. 


/ نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 


البُروسوى 
(... اام 


التيضاوى 


(146 - اؤلام) 


ال 0 


مع 


(8؟ -8هةئم) 


الحاكم 


)م8غ٠6-‎ "9١ 


. من قرى بيهق‎ ١ 


هو أبوالفداء إسماعيل حمّيّ بن مصطفى الإسلامبوليٌ الحنفيّ. 
مفسَرٌ. متصوّفٌ من أتباع الطّريقة الخلوتيّة. له التَفسير الكبير 
«روح البيان» [ ٠١‏ ج22 ط: المطبعة العثمانيّة - إستانبول - 
4م] 


مدينة البيضاء قرب شيراز. له «أنوار التتزيل 10 التأويل» 
[6 ج. ط١١)‏ مصطفى البابي - مصر - 1١88‏ ه]. 


هو الدّكتور محمّد سعيد رمضان البُوطيٌ كان عورا له كتبء 
منها: «من روائع القرآن» [ ط (؟) مكتبة الفارابيّ دمشق 
8/ا1اه ]. 


هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشّافعيٌ التيهقيّ؛ من أئمّة 
الحديث. وُلد في خحُسروجرد'. له «السّئن الكبرئ» [ط: دار 
المغرفة حبيروت ]و «الأسماء والصّفات» [ ط:مطعة السشعادة 
١١68 -‏ هن: دار إحياء التّراث العربيّ ]. 


(ح) 
هو أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن حَمدويه المعروف بالحاكم 


النيسابوريٌ. من أكابر الحفّاظ والمصئّفين, له « المستدرك على 


الحجازىئ 
(8؟١‏ -..) 


(مُعاصد) 


الخازن 
0/4 - اغلاه) 


الخضريّ 
(مُعاصدٌ) 


الأعلام والمصادر / ٠/٠01‏ 


هو الشيخ محمّد محمود الحجازيء من العلماء البارزين رامذ 
التّفسير وأصول الدّين في الأزهر. له «التّفسير الواضح» 8 
(0): دار الكتب العربيٌ بمصر. ١151١‏ ه] و «الوحدة 
الموضوعيّة» [ط: دار الكتب الحديث _القاهرة - ١١9٠‏ ه]. 


ف الكو ريد زات حيكنى ميان اسان دي كل 
الالهيّات بطهران وعضو مجمع اللّغة العربيّة بدمشق. له 
«مختصر تاريخ القرآن الكريم» [ ط: المستشاريّة الثُقافيّة 
للجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة بدمشق ١4٠0‏ ه]. 


هو السّيد محمّد باقر بن المرجع الشّيعيٌ الأكبر المرحوم آية الله 
العظمى السَيّد محسن الحكيم العراقي. له «علوم القرآن» [ ط: 
مطبعة الاتحاد - طهران - ١5.7‏ ه]. 


(خ) 
هو علىّ بن محمّد بن إبراهيم. المعروف بالخازن الشافعيٌ؛ 
وقيل: الشّيعيٌ '. عالمٌ بالتفسير والحديث؛ له «لباب التأويل في 


معاني التنزيل» المعروف بتفسير الخازن [ لاج. ط؛ مطبعة 
الإستقامة - القاهرة - ١1١81١‏ ه]. 


هو الأستاذ الشّيخْ محمّد الخضريّ يك اليطريّ, كان مفتّشاً في 
وزازة السغارة دون الثاريه الاسسي فتن السدائة 
المصريّة سابقا له: «تاريخ التشريع الإسلاميّ» [ ط: دار الكتب 
العلميّة -بيروت -.9؟١اه].‏ 


1١6: معجم مصئّفات القرآن لعلى شواخ؛ ج‎ ١ 


/ نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 


)..-7( 


0 0 5 
الدوزدوزانى. 


(مُعاصء) 


رشيد رضا 


(0م؟١1-‏ هام 


هو عبد الكريم الخطيب المصري. من كبار المؤلفين البارزين 
في القاهرة. له «التفسير القرانيّ للقرآن» [1 ١7‏ ج. ط: مطبعة 
السّنّة المحمّديّة - القاهرة - ١787‏ ه] و «إعجاز القرآن» [ ط: 


دار المعرفة -بيروت -- ١5956‏ ه]. 


هو الدّكتور محمّد محمّد خليفه. له «مَعٌ نزول القرآن» [ طء ن: 
مكتبة النّهضة المصريّة - القاهرة - ١179١‏ ه]. 


هو الشّيخ خليل ياسين العامليٌ اللبنانيٌ؛ له «أضواءًٌ على 
متشابهات القرآن» يحتوي على ١٠٠١‏ سؤال وجواب [ ؟ ج, 
ط: مطبعة الجديدة - لبنان - ١78/8‏ ه]. 


هوالشّهيد السّيّد مصطفى المصطفويّ, ابن آية الله العظمى الإمام 
الحُّمينيٌ قائد التّورة الإسلاميّة في إيران كان عالماً مجتهدا. 
فيلسوفاً عارفاً له «تفسير القرآن الكريم» [ ط: وزارة الإرشاد 
الاسلاميّ - طهران - ١501‏ ه]. 


(د -ر -ز) 


هو الشيخ ميرزا يدالله بن عبد الحميد الدُوزدُوزانيٌ. إحدى 
الشّخصيّات العلميّة وأستاذ في الحوزة العلميّة بقم المقدّسة, له 
«دروس حول نزول القرآن» وهي عبارة عن محاضرات ألقاها 
على عدد من الطّلاب. [ط:١١)‏ أمير - قم - 1417 ه]ء 


هو السّيد محمّد رشيد بن علىّ رضاء بغداديّ الأصلء. عالمٌ 
بالتقفي بزالأدت» له «تفشين المتار تقريرا لدرين أستاةه تمدن 
عبده [ ١١‏ ج, ط: دار المعرفة - بيروت - ]. 


الأعلام والمصادر /وة.ء.ب؟ 


2ل ًٍ : 95 : عل ٍِ يه 1 
الرُرقانيَ هو الأمتاذ محمّد عبد العظيم الزُّرقانيٌ. مدرّس علوم القرآن 
(مُعاصه) وعلوم الحديث في جامعة الأزهر سابقاء له «مناهل العرفان في 


علوم القران» [ ؟ ج: ط: دار إحياء الكتب العربيّة ١75‏ ه]. 


الركشيّ هو أبو عبدالله بدر الدّين محمّد بن عبدالله الرّركشي الشافعي, 
(0غ/- عولاه) مولده ووفاته بمصر, له «البرهان في علوم القرآن» [ 4 ج. ط 
]دان إعاء الكسن العركة 1155 ه]. 


(مُعاصه) جامعة القاهرة, له «التعريف بالقرآن والحديث» [ط١١)...؟].‏ 
اله فشر هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزميٌ الرّمخشري ١‏ 


0غ - به ه) الحنفيّ المعتزليّ. من أئمّة علوم التّفسير واللّغة والأدب. له 
«الكشاف عن حقائق التنزيل» ١‏ أج: ط: دار المعرفة بيروت 


- لام ؟١‏ ه]. 
الّنجانيَ هو العلامة الشّيخ أبو عبدالله الرّنجانيٌ ابن الميرزا نصرالله. كان 


(و1- 1ه 2 فيلسوفاً مفسّراء مولده ووفاته بزنجان, له «تاريخ القرآن» [ ط: 
مكتبة الصّدر - طهران - /ا8؟١‏ ه]. 


(س) 
الشُّبحانيٌ هو المحدّق الشّيخ جعفر السُبحانيّ التّبريزيٌ. أحد الشخصيات 
(مُعاصه). العلميّة وأستاذ فى الحوزة العلميّة بقم المقدّسة, له كتب ومقاللات 


متعدّدة, منها: مقالالات في كله «رسالة القران» [ ط.ن: دار. 


١-زمخشر‏ من قرى خوارزم. 


١ج- نصوص فى علوم القرآن‎ //٠ 


1 
ل 4 
| 1 - 


(مُعاصدٌ) 
سيّد قُطب 


(... كلكاه) 


السّيوطيّ 
(848-١1وه)‏ 


2 


سوير 
(4١1١275-1؟7١ام)‏ 


القرآن الكريم -قم -١41١ه].‏ 


هال سناد عبد التليك يعت القيكه الستك رسن السلفاء 
الكبار بالأزهر عام 1127/1 ه وعضو 5 الأعلى للمدوق 
الإسلاميّة. له كتب كثيرة منها: «في رياض القرآن» [ ط: 
المجلس الأعلى للشّؤْن الاسلاميّة - القاهرة - 1181 ه]. 


ش اس 


هومن أعواق حسن البدّاء..وقد سَجَئَئْ الحكومة المضرية: تند 
أَعْدّمته. له تفسير «في ظلال القرآن» [ 0 ج, ط )١١(‏ دار 


الشروق عابيزوت 2 1١اه],‏ 


هو أبركن جلذل الذين عند التستمان من الكطال اليوط 
الأشعريّ الشافعيٌ؛ مفسّرٌ مؤرّخ ا مولده ووفاته في 
القاهرة, له «الإتقان في علوم القرآن» [ 5 ج. ط (؟) امير - قم 
١6 -‏ 14 ه] و«الدّرٌ المنثور في التّفسير بالمأثور» [ 1ج. ط: 
البدمة سف 156 


(ش) 


هو العلامة السّيّد عبدالله بن محمّد رضا شُبّر ولد في النّجف 
الأشرف وغرفت أشرته +«آل شبّر» وهي من بيوت العلم 
والفضل... أصلهم من الحلّة في العراق. له كتب كثيرة منها: 
«الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين» 11 ج. ط: مكتبة 
الألفين: الكزنك صا ١1‏ جه 

روفن الحو محقرين القن امسا الروك لتاقي 
من أهل القاهرة, له «السّراج المنير» [ 4 ج. ط (1) دار المعرفة 
الطناقة والتقر د يروت بو 1 ه]: 


الشّرقاويٌ 
(معاصدٌ) 


الشّريف الجُرجانيٌ 
(-غ/ -ككمم) 


الشّريف المرتضى 


(06 - 155 م) 


الشّعرانيَ 


)ما99-1١٠(‎ 


الشهرستانيّ 


(هلاغ -8غ6 هم ) 


شيخ زاده 
(... -65وهم) 


الأعلام والمصادر / 7١١‏ 


هو محنوة التزقاري من صلداء الكاهرة مضي لدركنعات 
الموسوم ب«القرآن المجيد» [ط: دار الشّعب بالقاهرة - 
اه ). 


هو عليّ بن محمّد المعروف بالسيد الشّريف الجُرجانيٌ؛ الحنفيٌ» 
وقيل: الإماميّ وُلد في تاكو قرب استر آباد. له «حاشية على 
تفسير الكشاف» [ط:دار المعرفة -بيرؤت -/41؟١‏ د ]. 


هو أبو القاسم السيّد عليٌ بن الحسين الموسويّ علم الهُدى. كان 
جامعا للعلوم العقليّة والتّقليّة وفنون الأدب والعربيّة. مولده 
ووفاته ببغداد. له «الأمالي في القرآن» ["'ج ط١(؟)دار‏ الكتب 
- بيروت - ١7817‏ ه] و«رسائل الشّريف» 1 ؟جء ط١١)سيّد‏ 
الشهداء - قم - ١4١6‏ د]. 


هو العلامة المحيّق آية الله ميرزا أبو الحسن بن الشيحْ محمد 
الشّعرانيّ. وهو من أحفاد ملا قتح الله الكاشانيّ. كان مفسرا. 
فقتهاء فبلاسوفاء رياعها ولد ظهران :ذفن فنها وله كسك كثيرة 
منها: «نثر طوبى» [؟ ج., ط ١؟)‏ من مطبوعات المكتبة 
الاسلاميّة - طهران - ١1598‏ ه]. 


م كلم لدف خسان ما ا 


هو محي الدّين محمّد بن مصطفى القوجويٌ. مفشّر من فقهاء 
الحنفيّة. له «حاشية على ثه عو ند ار التنزيل البتيضاوئي» وهىي 
أعظم الحواشيٌ يفائد ةوأ كثر ايا [ط:المكتبة الإسلاميّة تركيا]. 


7// نصوص في علوم القرآن -ج ١‏ 


الصَابونيٌ 
(مُعاصرٌ) 


صُبحى الصَالح 
ل - 1ه 


صدر المتأ لهين 
(4/اة ١6١1م‏ 


الصدوق 
(...- امام 


الصَعيديىٌ 
(مُعاصه) 


(ص) 


2 2 9 
هو مححّد علي الصّابونِ, الأستاذ بكليّة الشّريعة والدّراسات 
الإسلاميّة بمكّة المكرّمة, له «التّبيان فى علوم القرآن» [ ط: دار 
القلم - بيروت - 196اه]. 


هو الدّكتور صبحي الصّالح أستاذ الإسلاميّات وفقه اللغة في 
كلَيّة الآداب بالجامعة اللّبنانيّة. سابقا له «مباحث فى علوم 
القرآن» [ ط (0) دار العلم للملايين - بيروت - ١17806‏ ه]. 


هو محمّد بن إبراهيم صدر الدّين الشّيرازيٌ المشهور بملا صدرا 
أو صدر المتألّهين. أحدث تحوّلاً في العلوم العقليّة. إذ كان أوّل 
من جمع بين الفلسفة المشّائيّة والإشراقيّة والكلام, له كتب 
كثيرة منها «تفسير القرآن الكريم» [1 ج. ط )١(١‏ أمير - قم - 
71 ]و«أسرار الآيات» [ط: وزارة الثّقافة والتعليم العالي - 
طهران - ١1١7‏ ] و«تفسير سورة الواقعة» [ ط: خواندنيها - 
طهران -8٠1١ه].‏ 


هو أبو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين موسى بن بابويه القَمَيّ 
المعروف بالشيخ الصَّدوق, محدّث إماميّ كبير. وكتابه «من لا 
يحضره الفقيه» من الكتب الأربعة للشيعة, له «رسالة في 
الاعتقادات» [ مخطوطه ]. 


هو الذكتوز عبد المسطال التسدي: أسخاة الله الفرقة ضابية 
حلب. له مقالات وبحوث كثيرة, منها: ما نشر في مجلّة «رسالة 
الإسلام» الصّادرة عن دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة 
بالقاهرة [06١ج.‏ ط (؟) مجمع البحوث الإسلاميّة بمشهد 
المقدّسة -ايران -١141ه].‏ 


الأعلام والمصادر / 7١‏ 


الصَغير هو الاكوز الكت تكد نفدي عل الشقن اتا ذ عات النقة 

(مُعاصه) في النجف الأشرف. وُلد في التجف الأشرف, ينحدر من عائلة 
آل الخاقانيّ؛ له كتب منها «دراسات قرآنيّة» [ ط: (؟) مكتب 
الإعلام الإسلاميّ - قم -117١ه].‏ 


.9 المحدّثين الإماميّة . كان من أصحاب الامام السكريّ هذ . وله 
كتب كثيرة . أشهرها : «بصائر الدّرجات» [ط : منشورات مكتبة 
أية الله العظمى المرعشيّ -قم  ٠١4‏ 4١ه].‏ 
(ط) 
الطباطبائيّ هو العلامة السّيد محمد حسين القاضي الطباطبائيّ التبريزي. 


(187-1891ه)- ولد في تبريز وتوفي في قم المقدّمة, وكان له أفكار جديدة في 
العلوم العقلية والتّفسيريّة. له «الميزان في تفسير الترآن» [ "١‏ 
ج. ط (”) إسماعيليان - طهران - ١15914‏ ه] و«القرآن في 
الاسلام» [ط: سبهر - طهران - ١4٠4‏ ه]. 


الطّبرسيّ فو أبو علي الفغتل بن النسين الطبرسق: من أجِلاء الاضامية: 
(..-8غ6ه) نسبته إلى «تفرش» من بلاد ايران. مدفنه في المشهد الرّضوي. 
له تفسير «مجمع البيان لعلوم القرآن» [ ج. ط: مطبعة العرفان 
- صيدا - 177075 ه ] و «تفسير جوامع الجامع» [ 'جءط ف 
بهرام - طهران - ١1٠١5‏ ه]. 


4// نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


الطبرى 
(0؟؟ -١6ىم)‏ 


0 
الطريحىٌّ 


(ؤلاة ‏ مم١1‏ م) 


(86؟ -١5وم)‏ 


ابن 
عزه دروره 


)..سا١75١0(‎ 


الإمام العشكريّ 


6٠١ (92؟9؟‎ 


هو أبو جعفر محمّد بن جرير الطُبَري. مفسّر. موْرّخ. وكان 
شافعيًا. نم اختار لنفسه مذهباً مستقلاً وُلد في آمل من أعمال 
طَبَرّستان, له «جامع البيان في تفسير القرآن» [ ١اجءط(©)‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبيٌ - مصر - 1188 ه]. 


مفسّرء لغويّ. وُلد في النَجف الأشرف ودفن فيها. له «مجمع 
البَحرّين ومَطلع الَْيرَيْن» [1جء طِ طراوت - طهران 2< 


361اه]. 


هو أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي, من أعاظم فقهاء الشّيعة, 
جامع المعقول والمنقول. ومؤسّس الحوزة العلميّة في النّجف 
الأشرف. وكتاباه «التهذيب» و «الاستبصار» من الكتب الأربعة 
للشّيعة, له «البيان في تفسير القرآن» [ ٠١‏ ج. ط: المطبعة 
العلميّة - النّجف ١71/5-‏ ه]. 


لغ 
هو محمّد بن عبدالهادي المعروف بعرّة دَروَرَّة. وُلد في نابلس 
بفلسطين. له «التفسير الحديث» [١١اج:‏ ط: دار إحياء الكتب 
ا يم م «القرآن : المجيد» [ ط: المطبعة 


هو الإمام أبو محمّدالحسن بن عليّ الهاشمىّ . المعروف 
بِالعَسْكريّ , الامام الحادي عشر عند الإماميّة . وُلد في المدينة 
وقضى ثهيدًا في سامراء على يد المعتمد من خلفاء بني 
العّاس . وله تفسير منسوبٌ إليه. المعروف بتفسير الإمام 


العطار 
...0# 11ه) 


الفخر الرزازى 
(غغ1563-0هم) 


الأعلام والمصادر / ٠/١8‏ 
العَشكريّ. [ط )١(‏ مهر قم -9١٠4١ه].‏ 


هوالد كتور السِيد داود القطان قفد كلية اصول الدين ببغداد 
نايا توفى فى ايران, له كتب منها «موجز علوم القران» [ ط: 
مؤمّسة الأعلميٌّ - بيروت - 199 ه]. 


هو الشيخ على دَدَة بن مصطفى الموستاريّ الملقب بشيخ التربة. 
وُلد في موستار إحدئ مُدن البوسنة والهرسك. له «حل الرّموز 
وكشف الكنوز في الأسئلة الحكميّة والأجوبة العلميّة» 
[المخطوطة ١١١4‏ د]. 


هو جمال الدّين عَيّاد ماجستير في الدّراسات العربيّة 
والإسلاميّة من الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة. له «البحوث في 
تفسير القرآن؛ سورة العلق» [ط دار الحمّاميّ للطباعة - القاهرة 
.ما د]. 


هو الشّيخْ محمّد العَزاليَ من علماء الأزهر البارزين المجاهدين 
وو داز اللتورييع العذاعت لادلا يةة تيا عل لظا 
فى القرآن» [ط...؟]. 


(ف) 


هو أبو عبدالله محمّد بن عمر التَيمِيّ البكريّ الفخر الرّازي: 
المفثر الكبير والمتكلم الشّهيرء أصله من طَبَرَستَانَ مؤلده في 
الرّيء له «مفاتيح الغيب» المعروف «بالتفسير الكبير» [ "لاج 
طداليةة البضر نه <القاش د ): 


7// نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


الفيروز أباديّ 
(9؟/ا -لالمم) 


الفيض الكاشانيٌ 
(...-١6١1ام‏ 


القاسمىّ 
1185 - ادام 


هو محمّد بن يعقوب الشيرازيّ الفيروز أباديّ. ولد «بكازرون», 
من أئمّة الّغة والأدب. له «بصائر ذوي الثّمييز في لطائف 
الكتاب العزيز» [7 ج. ط؛ لجنة إحياء الشّراث الإسلاميّ - 
القاهرة - 117481 ه]. 


هو | محسن بن المرتضى المعروف بالفيض الكاشانيٌ 
تلميذ صدر المتألهين وصهره. وُلد ونشأ في قم وتوثّي في 
كاشان, له «تفسير الصافيّ» 1 مج طْ )١(‏ دار إحياء الكتب 


العربيّة بعمصر 1١7171-‏ ه). 
(ق) 


هو جمال الدّين محمّد بن سعيد بن قاسم, مولده ووفاته بدمشق, 
وكان سلفيّ العقيدة, له «محاسن التّأويل» المعروف «بتفسير 
القاسميٌ» [ ١7‏ ج. ط )١(‏ دار إحياء الكتب العربيّة - مصر - 
كللاام]. 


هو أبو عبدالله أحمد بن أبيبكر الأنصاريّ الخَزرجيّ الأندلسيّ: 
من أهل قُرطْبَة. توفي في أسيوط مصر له «الجامع لأحكام 
القرآن» المعروف «بتفسير القُرطْبِيَ» [ ١٠ج.‏ ط (؟) دار إحياء 
التراث العربىّ -بيروت - 1١3792‏ ه]. 


هو مَنّاع خابل القطان, أستاذ التفسير بكليّة الشّريعة. ومحاضر 
بالمعهد العالى للقضاء فى «الرّياض». له «مباحث في علوم 
القرآن» [ط (؟) منشورات الحديث - الرّياض - ١791‏ د]. 


القَمَىٌ 
ااه 


مالك بن نَبىّ 
م1 واه 


مؤلف المَبانيٌ 
1 


الأعلام والمصادر / ٠١1‏ 


هو المحدّث, التق الجليل أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم 
القَمّىّء عاش في عصر الإمام العسكريّئِة . وله كتب منها: 
التفسير المسمّى باسمه [؟ ج, ط )١(‏ دار الكتابة للطباعة 
والنّشر قم ٠‏ 4١ه]‏ وكتاب الأنبياء [مخطوط]. 


ك١‎ 


متكلم إمامئّ, له «مَنهج الصّادقين» [ ٠١‏ جء ط: أفست المطبعة 
الإسلاميّة - طهران -88؟١‏ ه]. 


هو أبو جعفر محمّد بن يعقوب المعروف بثقة الإسلام الكُلينيٌ 
رئيس المحدّثين للشّيعة الإماميّة. مولده في كُلين بالرّي. 
ومدفنه ببغداد. له «الكافي» في الأصول والفروع والرّوضة (من 
الكتب الأربعة للشيعة) 81 ج. ط: دار الكتب الإسلاميّة - 
طهران - ١١8/8‏ ه]. 


زم( 


ولد في مدينة مُسْطنطيئة في الجزائر, كان مهندساً كهربائيَة له 
«الظاهرة القرآنيّة» [ ط: دار الفكر - دمشق - ساحة الحجاز 
١"‏ 8١ه)].‏ 


هو صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» اسمه مجهول. لان 
التفحة الأرلى امن التبطة الوسيذة فك نعدات: لكته يدكر فى 
الصّفحة الثّانية من المخطوطة أنه بدأ فى تأليفه عام (0؟1 ه). 


/ نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


ألم - 
2 


مها1١١١١-‎ 51٠١ 151/( 


المَراغىّ 
(مُعاصرٌ) 


).. 11553 


(ك٠5‏ - اكلام 


هو محمّد باقر بن محمّد تقي المعروف بِالمَجِلِسيٌ الأصفهاني, 
محدّث. فقيه, متكلم. له ثلاثمأة مصنّف, أعظمها وأشهرها «بحار 
الأنوار...» [ ٠١١‏ ج, ط (7) دار إحياء التّراث العربيٌ - بيروت 
-8.3١اه].‏ 


فو اعد دق مسطفى التراغة.:انهاة الشرية الاساوية كل 
دار العلوم في القاهرة سابقاً له تفسيرٌ يعرف باسمه. ألفه عام 
(1576 ه) [ ٠١‏ ج. ط () إحياء التراث العربيّ - بيروت - 
١ه‏ |. 


ع 
وُلد فى جبل عامل بلبئان. له كتب كثيرة منها: «حقائق هَامَّة 
حَوْلَ القرآن الكريم» [ ط )١١‏ مؤسّسة النشر الإسلاميٌ قم 
المقدّسة ١407‏ ه] و«الصّحيح من سيرة النَبِيّ الأعظم عَيْلةٌ» 
[اج. ط: قم المقدّسة - ٠١5‏ 14١ه].‏ 


هو أبو الحسين عليّ بن الحسين المسعوديّ المعتزليّ. وقيل: 
الإماميّ. من ذريّة عبدالله بن مسعود. مؤرّخ مشهور. ولد ببغداد 
ونشأ فيها. ثمّ شد الرّحال إلى بعض الأقطار الإسلاميّة. له كتب 
منها: مروج الذّهب [ 4ج ط ١؟)‏ دار الهجرة - قم - ١4‏ 4١ه].‏ 


هو أبو الحسين مُسلم بن الحَجَّاج بن مُسلم الفُشَيريٌّ 
التيسابوري: مولده ووفاته بلئيسابور. أشهر كتبه: «صحيح 
مسلم» وهو أحد كتب الصّحاح المعوّل عليها عند أهل السّنّةَ [ 
طائوان اعياء الراك القرية > بيروتت اه ]: 


المصطفويٌ 
1 


مطقري 
(...-99؟اهمم) 


)..-١1١505( 


المفيد 
5" -18اعم) 


الملكىّ 
3 


(ت: غ؟171١اك..)‏ 


الأعلام والمصادر / ٠/١9‏ 


٠. <2 . 4‏ اسار 
هو الاستاذ المحقق الميرزاحسن المصطفوي التبريزيّ. سكن 
بطهران ‏ وله كتب كثيرة منها: «التحقيق في كلمات القرآن 
الكريم» ١5[‏ ج. ط )١(‏ وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميٌ 

طهران -17١15ه].‏ 


هو الشّهيد المحقق آية الله مرتضى المطهّريٌ. مولده في فريمان 
بخراسان, مفسّرء فيلسوف من تلامذة الإمام الخمينيٌ والعلامة 
الأباطبائيَ رضوان الله تعالى عليهماء له مصنّفات كثيرة 
ماقرا كلت الحوعة أن من وقوه يها ارده 
القرآن» [ ط: مؤسّسة القرآن الكريم - طهران - ١4١5‏ ه], 
ومنها: تفسير سورة الفجر والقيامة» بالفارسيّة [ن: الحزب 
الجمهوريّ الإسلاميّ. قم ٠7‏ 14١ه].‏ 


هو الشيخ محمّد هادي معرفت,ء ولد يكربلاء. ودرس في التنجف 
الأشرف, فأصبح أستاذً ومحقّقاً في قُم المقدّسة, له «التّمهيد في 
علوم القرآن» [ 0 ج؛ ط: مهر - قم - 9ه ]. 


هو أ عبد الله محمد بن محمد بن التعمان المعروف بالشيخ 
المفيد وبابن المعلم, الفقيه. والمتكلم الإماميّ المشهور, وُلد في. 
عكبّرا ببغداد . وله «تصحيح الاعتقاد» [ط:أمير قم 
*ت1اه]. 


هو الشيخ العالم الفاضل المتقىّ محمّد باقر المَلِكيّ؛ وُلد في 
ميانة من توابع آذربايجان بإيران» وسَكّن في قم المقدّسة, له 
كتب كثيرة منها: «تفسير مناهج البيان» [ ؟ ج. ط: وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلاميّ - طهران - ١5١4‏ هق ]. 


// نصوص فى علوم القرآن ج ١‏ 


مولى صالحالمازندرانيَ 


)ما1ء٠مم-‎ ...( 


المَيبدَيٌ 
(...-2٠098م)‏ 


(مُعاصرٌ) 


التساتت 


7-5160 


التهاوَ نديٌّ 
(.. - وم 


بملا صالح المازندرانيٌ؛ كان تلميذ الشّيخ البهائيّ والمَجلِسيّ 
الأوّل وصهره. له «شرح اول الكافيّ» 1 "اج ط: مكتية 
الإسلاميّة - طهران - ١585‏ ه]. 


هو رشيد الدّين أبو الفضل بن أبي سعيد أحمد المَيُبديّ اليزدي. 
كفن الاجر ارتوكدة الأر اوقد دك تدع ا من أفوال 
«خواجه عبدالله الأنصاريّ» ولهذا عرف باسمه [ ٠١‏ ج. ط (؟) 


سبهر - طهران - 1749ه ]. 


الإلهيّات بطهران, له «بحوث في تاريخ القرآن وعلومه» [ ط: 
دلقي اتاد و الشامة نووت صن 1 8 


(ن 


هو أحمد بن عليّ بن شعيب. القاضي الحافظ , أصله من نّساء 
(من قُرى سَرَخْس بخراسان). استوطن مصرء فمات بالرَّملة 
ببي تالمقدس وقيل : بمكة وهو الأرجح . وله كتب كثيرة منها: 
«السّنن بشرح جلال الدّين السّيوطيّ» وهو أحد كتب الصّحاح 
السّتّةَ عند أهل السّنّةَ [4ج. ط: دار الفكر للطباعة والتّشر 


- بيروت -171/8١ه].‏ 


هو الشّيخْ علي أكبر بن ملا محمّد حسين, أصله من نهاوند من 
توابع بروجردانشا في التجف الأشرف ورجع إلى المشهد 
الرضويٌ عام ١118‏ ه وتوفيّ فيه. له كتب منها: «لخزينة 
الجؤاغر بن الأول بالتروع واللسازي 1ط :03 السطيعة 


الأعلام والمصادر / ٠/7١‏ 
الاسلاميّة - طهران - .١ه‏ ]. 
التهارندىٌ هو الشيخ محمّد بن المحقق آية الله الميرزا عبد الرّحيم. كان 


(... - الله مولده في القّريّ ' وموطنه في المشهد الرّضويّ. له «نفحات 
الرّحمان في تفسير القرآن» [؛ ج. ط: مطبعة العلميّ ‏ طهران 


/اهة ١‏ ه]. 
التيسابورىٌ هو الحسن بن محمد القَمّيّ التتيسابوريّ, كان مفسراء رياضيا 
(... -8"لام) كيدا مولده في قمء وموطنه في نيسابور. له «غرائب القران» 
المعروف بتفسير النيسابوريّ [ ٠١‏ ج. ط: مطبعة البابى بمصر 

.]هااكى١‎ 

(و-دى) 

الواحديّ هو أبو الحسن على بن أحمد الواحديّ. مفسّر. التَحوي. 
(...-8غاه) الإماميّ '. أصله من ساوة من بلاد ايران مولده ووفاته بنيسابور, 


له «أسباب التّزول» [ ط: دار الكتب العلميّة بيروت -استنساخ 
انتشارات الرَّضىّ قم -9١1١ه].‏ 


الوشئويٌ هو العالم المحدّث المتتبّع الشّيخْ محمّد قوام بن حبيب الله 
(199-..) القمىّ؛ وُلد في وشنوة من توابع قم له كتب منها: «حياة النبِيّ 


وسيرنه» [ط: الخيّام -قم -١51١ه].‏ 


١‏ هو الإسم السٌابق الذي كان يطلق على المنطقة النى شيّدت عليها مديئة النجف الأضرف. 


١5-ذكره‏ صاحب الذريعة أنه من مصنّفى الشّيعة. 


/ نصوص في علوم القرآن ‏ ج١‏ 


١1845 - ...(‏ من أهل بغداد, أصله من أصنهان. له كتاب في التأريخ يسمّى 
باسمه [ط: دار صادر بير وت... ]. 


١‏ في ناريخ وفاته خلاف, والمثبت أعلاه اخترناه من؟ كتاب «ريحانة الأدب». 
١‏ نشيّعه ظاهرٌ من خلال كتابيه (التأريخ والبلدان). 


مصادر الأعلام 


١‏ -الأعلام [ 1ج ] خير الدين الرركليَ 

؟ - أعيان الشّيعة [ ١٠ج‏ ] السّيد محسن الأمين 
" - الذّريعة إلى تصائيف الشّيعة [ 10 ج ] محمّد 
محسن الشَيخ آغا بزرك الطهرانيَ 

غ - ريحانة الأدب [8ج ] الشّيخ ميرزا محمّد على 
مدرس 

0 - طبقات أعلام الشّيعة [ ١‏ ج ] محمّد محسن 
الشّيخ آغا بزرك الطُهرانيٌ 

1- الكنئ والألقاب [ اج ] الشيخ عبّاس القمّي 


/ - معجم الدّراسات القرآنيّة عند الشّيعة عَامْنَ السُثو 
6 - معجم مصتّفات القرآن | أج ا الدّكتور على 
مؤاغ إسعاق 

4 - المنجد فى الأعلام لويس معلوف 

٠‏ - وفيات الأعيان [ 8 ج ] أبو العتاس أحمد بن 
١‏ -التّراجم الموجودة فى مقدّمة كتبهم 

- الشخصيّات المعاصرة للمُتّرجِمِ له. 


فهرس الموضوعات 


تصدير بقلم العلامة آية الله واعظ زاده. ؟ 
أقسام علوم القرآن, ٠١‏ 
البحث حول هذا الكتاب. ١//‏ 
تصدير بقلم المؤلّف. 5١‏ 
المدخل فى أقسام الكتاب. ١؟‏ 
يقة العمل, وف 
شكر و تقديرء 60" 


الآيات و تفاسيرها 


#وَإنْ كُّمْ فى رَيْبِ يِنًا تَزلنَا على عَْينًا.. ,الى 
ليضف ولف 
و ا أن ً' « الى 


ل تل لال الل حعلى لكل لكل لال 
ل ييا 
ا وا 

#اتَرَلَ عَلَيكَ الكِتَاب بِالْحَن...©, ؤلاى 0٠١ 70١‏ 
7< 

وَآَنْرَلَ التَورِيةَ وَالإنجيل # مِنْ قَبْل... 4 ١/١‏ 

وَمَا ْنَا عَلى عَبْدِنا يوم الُْدْقَانِ #, .م 

كناب أحْكِمَت ايَائهُ نح فُصّلَتْ... ©, /1917 00م 

9 وَِذَا يَدَلْنا يه مَكَانَ أيه 0 

ل وَبالْحَيَ نْرَلنَاهوَبالْحَيّ َرَلَ وَمَا آَرْسَلْتَاكَ إِلَا مُبَشَرًا 
ونير 03 


1/ / نصوص فى علوم القرآن -ج ١‏ 


انا فَرَفْنَاه رآ عَلَى النّاسِ عَلَى مَكْث... ©. 7 
كلا, لاا حرى ؟ال .قل كلل الألى أكل 
غ11 كخكل اماد 

ل وَمَا َل إلا بآثر رَبُكَ... .م١‏ 

« ولا تَمْجَل بالرآن... © 05 كم على الى غك 1١ل‏ 
ات“ ال .نمثل /ا'ثل, مكل "ىلر ارال 
7 346 

« تَبَارَكَ الذى تَرّلَ الْمْقَانَ عَلَى عَبْدِه... ,533 

ل وَمَال الْذِينَ روا إن مدا افك 4. هلا 

َفَالَ الِينَ كَمَرُوا لَوْلَا ئُرْلَ مَلَيْهِ المَرانٌ جَملَةٌ 
راسد ل ألا لاحر 0ق 4ل عل كلل 
ا ا ا ل 20 ين رفك 
0 
عط مأك 4 

كَذْلِكَ نْقَبْتَ به مُؤَادَك... ©, مم؛ 

دَانّهُ ِل وب ماين » ال ملعل وول كلا١‏ 

لا نَرَلَ به الوح المي عَلنى قَلْيكَ ,21 هلال 
14 

لاله الآ من مَل وَمِن بَنْد©, 17 

إن أَْرََاهُ فى ليلد مبَارَكتَ», كح ولا الى هل ال 
حل لل كل امل مكل خكلى لكل الال 
لي ا لراك 1 لغ ثري للف 8110 
الا 

١م‏ 8 ا وى .5 

لاقم يتواقع النّجُوم... 41.4 1١1/1١١‏ ؤ1, 
كاخحل 115 1و1 

# لا يسمه إلا المُطُهرونَ .١غ‏ /, 47+ 

«الا تَحَردْ به لِسَائَكَ بتَنْجَل بد#. 5ك هلال حى 10 
ملا ل ١ل‏ لهل لكل ولالى اول لكل 
للك الاك ساس لال ال ا 04 

إن عَلَيْنَا جَسْمَهُ وَمُرِانَه ١١١,‏ 

«#إِنَا نحن تَرنَا لِك الأ َنْزِيلاً©. فى 10" 

فى صُحُنٍ مُكَرّم مَرْفُوعَةٍ مُطَهرر4, 6ه ٠١١‏ 


مكل لال بكم 
سََفْرِئَكَ قلا تَنْسنى 2# هل “اه 14 3015 351 

ا ل ليف اليش ا تارذ ايفن 

ظإِنًا َرَت فى ليله القَدْر», حل ملل وى ١1‏ الل 
ا لين يرف لظ اله 


مك ماك الل لال 211/751 7ش الث 


التزول و مراتبه 

كيفيّة نزول القرآن. 3١‏ 37 353 43ل كل ودل, 

14 615 كلتم لكف كزت 344 
و في كيفيّة نزول القرآن ثلائة اقوال, 01414 
و في كيفيّة نزول القرآن في ليلة القدر. 577 

كيف نل ولماذا خُلَّد؟ الا 
معنى نزول القرآن في ليلة القدر. ؟/ا؟, 1م 
جبرئيل نزل بجميع القرآن. 775 
كيف تلقى النّبى بيبل القرآن. 1/5 
الآيات الذالة ا و ساطة جبرئيل: /771 
حقيقة حقيقة إنزال القرآن, 30> 

هل نزل القرآن بلفظه و معناه. 477 
إنزال القرآن على قسمين, 015.47١‏ 
نزول القرآن على النْبيّ مرّتين, /701 
الفرق بين الانزال و النزيل, لك لط الل الت 
إنزال القرآن و تنزيله, /1؟53, 897 
ترقيل القرآن ترتيلاً. 6/0 
للقرآن الكريم وجودات ثلاثة [أو] تنرّلات 

اع لالاة 
مراتب وجود القرآن في النّزول و الصّعود 507 7١8‏ 
نزول القرآن جملقٌ 007 
نزول القرآن جملةٌ و تدريجاً 711 
المنازل الأربعة عشر للقرآن الكريمء ٠7؟‏ 
روايات نزول القرآن جملة واحدة و أثرهاء +77 
روايات نزول القرآ ل وأثرهاء 779 
تعليق على روايات نزول .القرآن 


3١ ثلاثة‎ 


جملة واحدة؛ لخدلا 


تعليق على تحدّى الكفّار بإئزال القرآن جملة واحدة. 
ان 

الحكمة في إنزال القرآن جملةٌ واحدةٌ 75١‏ 

سرّ نزول القرآن جملةٌ إلى البيت المعمور فى ليلة القدر, 
إزقف ا 1 

الحكمة في وضع القران بالسّماء الدنياء 5١‏ 

الرّدٌ على ما اعترضه المفيد على قول الصّدوق, 517١‏ 


النزول منجماً 


نزول القرآن نجوماء سورة سورة, 09١‏ 
التدرّج فى تنزيل القرآن, 456 514 
نزول القران منجّماً دن لفن 


تنجيم الوحى: 778 
كيف كان هذا التّرول, 677 


الحكمة [أو] أسرار نزول القرآن مئجّماً؛ مفرّقاً. حكم 
تدرّج تنزيل القرآن. حكمة النّزول التّدريجى 
واس الال ل اك 1غ ل 35 غخن3 43 
غلم للق لاون .لاف اكلىر الال امال 

حظنا من العمل بهذه الحكمة, ١١06‏ 

مواجهة الأحداث. 45١‏ 

5 تدرّج تنزيل القران في نشرة الدّعوة الإسلاميّة, 416 

الاستفادة من نزول القرآن منجّماً في التَربيّة و التَعليم, 
ده 

حكم تدرّج تنزيل القرآن. 54, /الاه 


النبت عي و القرآن 
حكم تخص الرّسول يي 614 
حكم تخص القرآن, 6٠٠‏ 
حكم تخصٌ النّاس. 65.7 
باب ما كان يعرض القرآن على النَبِىَ َب ٠١‏ 
أبن كان القرآن قبل التّزول؟ 0 
تهافت النْبيَعَيييهُ على نزول القرآن و على تلقيه حين 


الوحي. 145 


فهرس الموضوعات / 0”/ا 


ما الحكمة في إنزال القرآن على النّبِيّ و هو ابن اربعين 
سنة؟ 1714 


القرآن و الملائكة 
ما الحكمة عند نزول الوحى فى تقدّم صوت الملك؟. 
وق 1 
ما الحكمة فى أنّ الملائكة بأسرها صمقت ليلة نزول 
القرآن؟, يفف 
ما الحكمة في تعدّد مواطن نزول القرآن. ١174‏ 


ترتيب التزول 
ترتيب القرآن حسب النّزول. 894 
ترتيب آيات المصحف الفعليّ, 696 
ترتيب سور المصحف الموجود فملاً 646 
ماذا عن تصرّف الصّحابة فى تأليف القرآن؟. 697 
لماذا لم يذكر الموضوع الواحد تامأ في سورة واحدة؟. 
١ع‏ 
البعثة و تاريخ التزول 
البعثة فى رجب أوفى شهر رمضان؟, 011 
تاريخ البعثة. 4 4 اه 
بعثته و نزول الوحى إليه و ماحولهما من الرّوايات. 0/٠١‏ 
ابتداء نزول القر آن.8 ماده 
تاريخ زمان نزول القرآن و تحقيق ذلك. 735 6.”/, 
١ع‏ ولاه 
كلام الله تعالى 
فترة ثلاث سئوات, 0.7 
قاعدة: في تحقيق كلامه تعالى. 767 


جبرائيل و القرآن 


كيفيّة أخذ جبريل للقرآن و عمّن أخذ؟. 414؟ 
ما الذى نزل به جبريل؟. 748 


71// نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


الوحى القرآنى و السَنة 
ماهي تلك العجلة في أثناء الوحي؛ 47 
الخصائص الظاهريّة للوحى. 17/4" 
هل السّئة النبويّة يوه من لق تعالى. 34٠‏ 
الفرق بين إنزال كلام القّه على قلب النّبِيّ و بين إنزال 
الكتب السّماوية إلى ساير الأنبياء, ”1 
كيفيّة نزول الكتب السّماويّة الحّالفة, 6ه 
إِنّ النّازل على أكثر الأنبياء هو الكتاب دون كلام الله 711 


مكاشفات سرَيَه و نفتات روعية. 774 
تنبيهات. /030٠؟‏ 

شبهات. 455 لالم 

١٠١48 تذنيب,‎ 

آراء و تأويلات. م.هة 

توهم و دفع, 338 

مناقشة. 5159 


